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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام. 
وها هى تصدر بصفة مستمرة طول العام بزعاية كريمة من 
السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يشرى الفكر 
والوجدان... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتية خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم.. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والآروع والأعظم. 

د سميرسرحان 


ا 


2 


"تمه 


فى صيفف عام 6وأممثت وضع المزأين الأول والشانى من ناريج مصر 
اققديمة حتى العهدالإهناسى أى الأسرة العاشرة . وكان بودّى أن أسير قدما فى طريق 
وأضع اللمزء الثالث الذى يننظم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » ولكن 
عقيات نهدت ف الطريق والحرب قائمة » فلم أستطع بين طوفان الحوادث وطفيان 
الكوارث أن أتصل بالأوساط العامية الأوربية وأن أغترف من مصادرها ماساعدنى 
على إخراج بحث واف تام العناصر فقنوى الأسباب . من أجل ذلك آثرت وقتفذ 
أن أتحرج للناس * كاب الأدب المصرى القديم” الذى كنت قد سرت فى وضعه 
شوطا بعيدا حى تنفرج الغمة ويزول شبح الحرب الخيف . فلما استقزت السيوف ., 
فى أغمادها وذهبت نوازى الشر من الرءوس واتصل ما انقطع من أسباب التعاون 
الفحسكرى ؛ أخذت أدرس كل ما جدّ من البحوث العامية حول هذا العصر 
وإلآسرة الحادية عشرة منه يخاصة ‏ لأن هذه الأسرة لا تزال رغم مجهود العاماء 
وكشف الباحثين فى حاجة إلى من بظهر حقائقها التار ييمية ناصعة بريئة ...2 
شواتب الظن والحدس . 


لقد أبان لنا معول المنقب صفحات مجيدة فى حياة القوم الاجتّاعية والزراعية 
واقدينة والصناعية فى هذه الفترة مما لم نحظ به فى عصرآنحر. ومن أجل هذا نشرنا 


(ح) 


هذه الصفحات مستعيضين بها عن تلك الحقائق الحافة المتكورة المنشابهة التى 'تناول 

الملوك وأعمالحم والتى تلقنها أبناءنا فى شىء من التكلف والتصنع ٠‏ 

فإذا قرأت رسائل « حقا نحت » فى هذا الككاب وَجَدَت أنانك صورة 
حية عن حياة الفلاح اللصرى كانت مطوية محجوربة عنا منذ أربعة آلاف 
سنة تقريبا » وإذا خصت محتويات مقبرة « مكت رع » وجدت صفحة 
مميدة تقرأ فيها. حياة القوم الاجتاعية بكل مظاهرها من صناعة وفن ونجارة. 
وشئون منزلية وزراعية واقتصادية م يجعلك تقف مشدوها حائرا أمام ما وصل 
إلييه القوم من الحذق والمهارة الفنية وتفهم طرائق امياة والافتنان فيها والإبداع 
فى إجادتها ٠‏ : 

وإذا درس رب السيف لوسات المندية التى عرضناها فى هذا الاب 
لمس فيها قوّة التضامن الحربى و إجادة فنون القتال ومكانة الحندى بين قومه » 
وعرف لأول مرة فى تاريح العالم قيمة الكلاب فى الحروب واإدور الذى 
كانت تلعيه ٠‏ ْ 

كل هذه لمع تبدو من وقت لآنر فتأخذ بيدنا فى تلك ااهل المظامة التى 
اعترضت سيرنا عند الككابة فى تاريٌ الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 

والواقع أنك لاجد اثنين من مؤلفى عصرنا يتفقان على رأى واحد عند الككابة 
فى تاريخ هذه الأسرة » وأن أعظم قد ركتب فها لا يتعدى عشرين صفحة ٠‏ عل 
آنا قد معنا هنا كل ما بمكن من الحقائق التاريخية الهامة عن حياة هذه الأسرة 
ويخاصة الناحية الاجتاعية . وقد كان اعتّادنا فى ذلك على المصادر الأصلية بقدر 


ما سمحت به الأحوال ٠‏ 


ا ا 0 


(ط) 


أما الأسرة الثانية عشرة » وهى المصر الذهبى لمصر اللحالدة » فإات الباحث 
ها » رغ ما يلاقيه من وات فى تاريحهاء لا يمسر عليه أن يعرف تار يخا لى#) 
حمستب العهود مسلسل الحوادث وإنكان حزؤه الأخير عليه ستار رقيق من الشك 
والإبهام . 

وإن الباحث ف التاري المصرى منذ نشأته يلحظ أن شعب مصرقد قام بعد 
سقوط الدولة القديمة بأول ثورة اجتتاعية على الأغنياء والملوك » وطالب بالعدالة 
الاجتماعية والدينية» فنال ما أراد؛ و بذلك سجل أل انتصار للإنسانية فى ميدان 
التضال لنيل الختزية الشخصية والمساواة بينه وبين المحكام الغائمين » مما أفضى إلى 
مساواته فى عالم الآخرة بالملوك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أر باباءوأن المنة مأوا اهم 
وحسب ٠‏ وكان أن تأسست الأسرة الثائيسة عشرة بفضل حا عادل يظهر أنه 
من أسرة شعبية بل من أم نوبية ( سودانيية ) » فسارت البلاد بخطى واسعة 
سريصة نحو التقدم التجارى والصناعى والفنى » وازدهس الأدب ازدهارا عظها 
ويدأت الفنوح المظفرة فى الثهال والمنوب » فكان ذلك إيذانا بتأسيس 


/ إمميراطور بة عظيمة لم تليث أن امتد سلطانها على كل أرجاء العالم المنمدن فى الدولة 


4 


4 


أ 


والظاهرة الى تستحق التسجيل هنا أن الثقافة التى عمت البلاد فى هذا العصر 
كفنت وليدة التربة المصرية نفسها » والتفكير المصرى ذاته » لم تستعن فى ذلك 
وقة أجنبية » ولم تأخذ عن غيرها شيئا ؛ فأدبها وفنونها وصناعاتها وديانتها وطرق 
حيلتهاونظم حكها تضرب بأعراقها إلى أصل مصرى بحت ؛ من أجل هذا أطلقنا 
على هذه الفترة د العصر الذهبى ق التاريٌ المصرى » . 


(ي) 


وقد حاولنا فى هذا الفصل من الاب أن نعرض أعمال كل ملك على حدة» 
تم شفعنا ذلك بفصل فى أصول المدنية فى هذا العهد؛ و يخاصة من ناحية علاقات 
مصر بالأم اجاورة لا وهى فلسطين وسور يا و بلاد شرق الأردن ولبنان والأناضول 
ولو بياثم السودان وارتباطه بمصرمنذ أقدم العصور التى ترجم إلى ماقبل التاريم . 
وقد فصلنا القول فى 'نشنأة الإمبراطورية المصرية فى آسيا والروابط التى كانت بين 
أهلها و يبن مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة» ثم تعرّضنا لما كان بين مصرو بلاد 
النو بة من علاقات ووماطرأ عليبا من الوهن» ثم توثقها فى عهد «الدولة الوسطى» ٠‏ 
حتّى وصلت الفتوح المصرية فى هذه الحهة إلى ما بعد الشلال الثالث على يد 
« سنوسرت الثالث » الفاح العظم ٠‏ 

ولقد وجهنا ميد عناية لدرس الحياة الدينية فى هذا العهد» فرسمنا صورها م 
وجدناها على الآثار وطبق ما أوحته متسون التوابيت التى امتاز بها هذا العصرء 
وأخصها ماجاء عن عالم الآخرة وكيف يصل إليه المتوفى » وما يصادفه من عقبات 
ومصاعب تحاول صدّ المتوفى عن ورد اللموض الحبوب ٠.‏ ولقد فصلنا القول فى ذلك 
رغم ما فى المتن من صعو بات لغوية بما لم نسبق إليه ؛ إذ أن معظم المشتغلين بالآثار 
لم يلتفتوا إلى هذا الكتّاب الذى أسعوه * كاب الطريقين» . ولقد خصصته بعنايق 

. لأوجه الشبه الكبيرة .بينه و بين الحرافات التى نقرؤها فى الكتب القصصية عن اللحنة 
والنار» ولأنه يكشف عن ناحية من النواحى العقلية عند القوم ويبين تصوراتهم 
الفلسفية عن عالم الآخحرة الذى لا يفوز فيه إلا من آمن وعمل صاها . 

وبعد ‏ فأرجو أن أكون قد وفقت بعض الثىء الكشف عن هذا المزء 

الغامض من تارِع مصر اتلالدة . 


رك 


وإ أسأل الله أن يسدّد خطانا ؤيوفقنا نهدمة مصر وأبنائها » ا أسال 
مواطنتى الأعمزاء أن يقدموا وافر شكهم معى لأولك الذين فسحوا لى الطريق 
على كره منهم لإنجاز هذا العمل الشاق المحبب إلى نفسى . 

وإفى أنقتدم بالشكر لصديق الأستاذ مد النجار الذى أسهم بقسط وافر 
فى قسراءة الكتاب قبل طبعه وقراءة تجاربه .كا أشكر حضرة الأستاذ هد نديم 
صفير مطيعة دار الكتب المصرية ورجال المطعبة على ما بذلوه من عناية لإنخراج 
هنا للؤاف . 
والسلام على من اتبع المدى ٠,‏ 


الددك الوسطى 
الأسرة الحادية عشرة 
مقدمة 

فى العهد الذى نحت فيه أسرة حكام «هس كليو بوليس» ( أهناسية المدينة ) 
قاغتصاب السلطة م نآحرملوك «منفى» الضعفاء . كانتهناك أسرة أحرى فى الصعيد 
مو وترعرع فى مقاطعتها التى كان ,بطاق عليها آسم « واست » (الأقصر الحالية) 
وه المقاطعة الرابعة مر مقاطعات الوجه القبل » وتقع جنوب مقاطعقى 
ه ققط » وهى المقاطعة الحامسة » ومقاطعة « دندرة » وهى المقاطعة السادسة . 
واشتخاصمة «دواست» تسمى «إيون» الحنو بي ةأى (عين شمس) الحنو بية» وموقعها 
ا الآن بلدة ه أرمنت » الخالية . ولا نعلم عن اريم مقاطمة « واست » شيئا خطيرا 
٠‏ قه عصر الدولة القديمة » وكل ما نعرفه فى ذلك الوقت أن البقاع التى تكونت منها 
يد مدينة «دطببة» العظيمة كانت قرى صغيرة متجمعة حول مديئة الأقصر الالية » 
وهى مواست» السالفة الذكر و«الكزنك» . وكانت هذه المقاطعة تضم مدنا صغيرة 
:هه بالسكان » غير أنه لم تبلغ واححدة منها م بلغته ردواست» أو «الكونك» . ففى أعلى 
التيركانت منلا قرية « طود » وتبعد ثلائين كلومترا على الضفة الشرقية من النيل» 
كان الها فى الجهة الأعرى من النهر بلدة «أرمنت» ٠‏ وكانت « المدمود »كزلك 
تتقع عقي متحدر النبر بالقرب من الصحراء الشرقية على مسافة لا تقل عن مسة عشر 
كقوسرا . وعند ما برزت هذه المدن الصغيرة أو القرى فى عالم الوجود للزّة الأولى 
قمعهد الدولهة القديمة كان لكل منها معبد للإله « منتو» ( إله الحرب ) وهو إله 
اللتظمة - ومن المعقول أنيكون معبده ىكل قرية من هذه القرى» هو المعبد الذى 


سس لو الم 


ع به والسعى إليه . غيرآن الإنسان كان لا يعدم ذكر اسم الإله « أوزير» فى هذه 
الأماكن » وكذلك الإله «مين» الذى كان يمثل بعضو التذكير منتشرا ٠.‏ ولم تسمع 
قط بذ الإله « آمون » حتى عام *04٠‏ ق م ٠‏ ومع ذلك فانه كان لا يذ كر 
إلا نادرا جذاء مذ قامدع؟ عنطمنزاومت :1 ,لأ نعمما لم5 ,توعودلة أه داعا5) 
(,50 ام 1 .آم رسنعده]3 .أل 15 ٠‏ وقد التخب عظاء هذه القرى» وهى الى 
أصبحت طيبة عند تهاية الدولة القديمة » لدفن موناهم تلا حفر يا قليل الارئفاع 
فى صحراء ابلهة الفربية من النيل نسمى فى عصرنا « الموخة » . فقسد اختار 
« يلس عنخ » الذى كان يلقب ولى العهد» وحاك الحنوب » ومدير عازن الغلال» 
هذه البقعة لدفنه » وكذلك فعل ابنه ٠‏ ( داجع بأعة غ0 تتناعدسال سمتتامم ماع11 
طععماة مناءالسظ ,امف أه تاناعدسا1 سفاتامصمما80 ,وعأرواط : 22:3:325 

٠‏ (.34 ج21 ,23 ,م 11 خوط 


مقبرة إحى حا كم مقاطعة طيبة ‏ وكذلك عثرفيها على مقبرة لعظيم يدمى 
وإ » وامرأته « إبى م . وكان يلقب حاكم المقاطعة العظى » والسمير الوحيد » 
والكاهن» والمرتل» وكاتم السر لك ل كلام سرى ,نصل إلى المقاطعة ...» ومدير 
مخازن الغلال» والمدير الملى . ونحد فى مقبرته علاقته بالآلمة فقدكان المقزب من 
الإله (متو) رب « أرمنت» » ومن إل ةكانت تعبد فى مقاطعة عين شمس ( ربا 
كانت مص رالقدبمة الخالية ) » ومن الإله « أوزير» رب بوصير» ومن الإله 
العظم « رع » ٠‏ ومن ذلك يظهر أرنى «إس » هذاكاات له مكانة عظيمة 
ف البلاط» إذكان عل ما يظهر حا مقاطعة عظيمة فالوجه القبلى» وإن لم يذ كر 
ذلك صراحة » ور بماكانت المقاطعة الرابعة . كا نرجم أنه كان حايما لمقاطعة 
أو بعض مقاطعة فالوجه البحرى . هذا إذا لميكن لقب «عنص» (حاكم مقاطعة 
فى الوجه البحرى ) مجزد لقب نفرى له » ولم تذ كر نقوشه صلة له بالإله « آمون » 
الذى كان يظن أنه الإله امل للقاطعة » بل ذ كرت علاقته فقط بالإله د منتو» » 


سل مو لد 


وكذلك ذ كرت علاقته بالإله « أو زير» الذى كانت عبادته شائعة فى هذا العصر» 
000 


كاذ كات علاقته بالإله « بتاح سوكر» إله عاصمة الملك « منف » وقتكذ . 
وقد دنن فى هذه المه ةكزاك الأمير الورائى وحامل احاتم الإلىى (اللى) 
«دسى إقر» ( داجع أه عناعه1 هله لمعتطم ممعوممه؟ ,المعاء لا كه ععمتوعمقن 
(185 .20 وعطعط1 غم وطسره؟ عتمووط ٠‏ ول يرد أسم طيبة فى عهد الدولة 
فدعة غير ما ذحكر إلا نادرا فى النقوش . وقد ذ كر اسم مقاطعتها فى قائمة 
الاثنتين والعشرين مقاطعة التّى كان يحكها د ثماى » فى عهد الفرعون . 
« ترياو » ولكن على أثر وفاة م شماى » هذا أعطى هذا الملك نفسه ابئه (إدى ) 
خا من هذه المقاطعات نحت حكه من « الفنتين » ( أسوان ) الى « ذيوس 
يولس بارقا» زهو) الحالية دعل عتسغلوعة"! عل 5بالدع معامسيمح ,اميه 3) 
(14,7,17ءة لل 43053 معنة0 ع 505 .م ,1914 كدمامتعكه[ وتقع 
يقرب من م تفع جبل الطريف حيث ينعطف النيل على هيئة زاوية قائمة عند 
المهود الثمالية لمص راهنو بية . ولا نعلم عن هذه المقاطعات اللمس ! كثرمن أنب) 
كانت صتير كله واحدة نحت 5 «قفط» وذلك بعد انقضاء عهد الدول ةالقدعة. 
و إن ه الفتين »نو « إدفو» و « الكاب » قد أغار أهلها على حكام (طيية) 
وتيا نعلوذلك من تفوش مقيرة مثر عليها ف «المعلهة:» وكانت النتيجة أن نمزق هل 
وض المنوب وأصبحت ولايات صغيرة ٠‏ عام نزهوتا'عآ ,تعتلمهلا ممه دمامترط) 
٠‏ (215-233 .مم 


([5) تم مقبرة حا كم المقاطعة «احى » ف المهة القبلية للكان المسمى الآن « خلوة الموى » وهو 
فى صتقرى فق الخمنوب الغربى من «العسا سيف » فى طيبة الغر بية وهسذا القبرلا يدل فى ظاهره على شغامة 
قمعه ولاق نقوثه » بل هوف الواقع شبه فى أسلوب زشرفته الطراز البسيط الذى كان شائها فى مقابين 


3 عق اسرمر را فى « أسوان » مثل مقبرة حرخوف ٠‏ أما عبادة< آموث » باعتباره إها محلا هذه 


قط تر هر إلا فى أواخر الأسرة الحادية عشرة © سيجى: بعد و06 عن 521 اق 2008165 
: 992 بس ,"1 .املا عأم و1 عل دع نالناوتامم 
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لابج لدم 


وقد آتتبت الدولة القديمة حسب الرواية التى يرويها مؤلف ورقة « نورين » 
فى عام «غ 98 ق م ٠‏ وهو تأرحم بداية الدولة الوسلى . وقد حدث ذلك نتبجة 
للثورة التى قام بها الملك « مرى . اب . رع ٠‏ خيتى » فرعون «هيرا كليو بوليس» 
مؤسس الأسرة التاسعة وموحد مصر حتّى الشلال ٠‏ -قع0 ,تعتع1ة.840) 
(68 .م عدعتطعدلظ ودنتيعالق ول عأمعنداء وليس هناك من شك فى أن «طيبة» 
كانت من فتوح « خيتى » وقد أصبح ملكها الذى نجهل آسمه الآن ضمن رعايا 
الفرعون الحديد ٠‏ 

. أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة 

وحوالى مننصف القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد رزقت امسأة تدعى 
«اكوى» ابنا أسمته « أثتف » ومن هذا الطفل المجدود نسل كل أسراء « طيبة » 
الذين أصبح منهم فيا بعد فراعنة مصرق عهد الأسرة الحادية عشرة » فير أن الحظ 
م سعمنا حت الآن بالمثور على أثرمعاصر له اللهم إلا لوحة حارس باب يدعى 
ه ماعت» ويحتمل أنه مع ذاك كان معاصرا للفرعون العظم «نب حبت س رعم 
وحامل خاعه « ب » وقد دعا «ه ماعت » هذا فى نقوش لوحته بصلوات جناز بة 
من أجل «انتف طا» ابن «اكوى» هذه قائلا : 


لبته يهببى قربانا فى الحبانة بقدر ما أحتاج إليه كل يوم من مأ كل وهذه 
اللوحة محفوظة الآآن (عأققصرط 21 معل وعالتتطعكم1 بواكثه[وم) بمتتحف «مترو 
بوليتان :باس يكا ٠‏ 


و بعد مرور قرن على تاريح هذه اللوحة نجد « سنوسرت » الأقل قد أهدى 
تمثالا صغيرا من الحراييت الأشهب على هيئة رجل جالس متريع على الأرض 
وذراعاه موضوعتان على صدره مخشوع ٠‏ وقد نقش اسم صاحب القثال فى بردية 
محفورة على حجرة جاء فيها : 


ه عمله ملك الوجه القبل والوجه البحرى « خبر كا رع » بمقابة أثر 
لوالده الأمير « انتف عا » قربانا ملكي يقدّم من خبز وجعة ونبيذ وألف من البقر 
والإوز وألف من أوانى المرص وألف من الملابس والبخور إلى الحترم عند «آمون» 
وب ععبروش الأرضين الأمير الورانى « انتف عا » الذى وضعته أمه ” ١كوى‏ » 
42005 .10ل دع تانعتاموط عل أ وتم عل وعاأأعنالها5 أء 512025 ممتدووع .) 

.(1.52أط ملعا5 معل كنا 51221 ,865 ع 


أصسرة أنتف - وتدل كل الشواهد على أن جد سلالة أمراء « طيبة » وم 
#نين أصبحوا فيا بعد ملوكا فيها كان سمى « ائتف » وكان أميرا معروفا نفاص 
واقمام لدرجة أن «تحتمس الثالث» الذى خلفه على عرش مصر بعد ثمائمائة عام 
جق فى معبده بالكنك قاعة خاصة لأجداده ونقش أسماءعهم عليها ٠‏ وكان أول أسم 
هشه على جدراتها للائسرة الحادية عشرة هو : الخاكم والأمير الورائى « انتف » 
للا ولكنه لم ضع الاسم فى طغراء :1 .لط ,معنامبرعة كأمعسسصمكظ بعمولرص) 
(.606 172 زعتأمقصلزط 18 ععل معلسيعارتا ,عطاعك 

وقد كثشف «سيت» عن لوحة جنازية لهذا الأمير فى « ذراع أبو النجا « 
وهى غاية فى دقة الصنع » وقد نقش عليب) بعد الصيغة الدينية : الأمير الورالى 
والحا م العظم لمقاطعة « واأاست » ( طيبة) والذى يرضى الملك يوصفه حارس 
لمي الحنوب » والعاد العظيم نحي الأرضين » والكاهن الأؤل المقرب لدى الإله 
اقلم رب السماء ر انتفى » وعااتعبعء 8‏ وعلط كأمع مم8“ ,عاع د11 
شاسك 111 01 103501 رمعع م3135 :50 .1 ,16 .م .علط نالا دع اع عامبرعظ د 


كط كع متعامامء8 لصن طوين “ ,تعتقطء5 مهنا ععممط :115 .م 
4203 عوط ,1 .املا ,رقلروعه8 امعتعصمق ,لعتووءءظ زر 20009 .20 رقطعك1 


عير أن اسم « انتفى » هنا يوى إلينا بأننا أمام لوحة لخا م مقاطعة آخر غير 
الى السيدة « اكوى » . ويحتمل أن هناك « انتف » ثالثا على لوحة لفرد عادى 
يحل تقس الاسم «انتف» . ويدل الطراز اميل الذى نقشت به لوحته على أله من 
التمل أن نسب إلى عصرمتا خرعن عصر «انتف» الذى نحن بصدده ٠‏ وقد جاء 


فيها بعد الصيغة الديزية ‏ حامل اللهاتم » والسمير الوحيد » والمشرف على التراحمة 
القائد - انف ح يقول : إنى أنصدر ف النهر وأصعد فيه مع الأمير الورانى 
وحا م المقاطمة العظم للوجه القبل «انتف» ٠‏ وتشاهد زوجه واقفة خلف صاحب 
اللوحة وقد نعتت بأنها زوجه ألحبوبة» وحلية الملك الفريدة (وصيفته) رئيسة الكهنة 
«إرو» معطعكابء 5000 ناه ع ماع أو ولمع (1 نهنا 2ر0 ععمترمط ن عع طاعيء زم5) 


وزننا المطءماء2 ,معط أعوعزم5 :18 .ولا ]2 .21 .1 راملا يمعع ص سوه 
.119 .م (1912) عطعمرمة عطعقتام ووم 


ولدينا قطعة من لوحة مثرعليها فى «دندرة» لكاهن الإلهة « حتحور» سيدة 
« دندرة » تذكى لنا اسم أميرعظي للاأرض الحنو بيسة يسمى «انتف عا» . ومن 
الحتمل أنه أحد مؤلاء الأصراء (185 ,1919 .5ه تروم:دم) 

ومن كل هذا نرى أننا أمام أثنين بل أر بعة من أعضاء هذه الأسرة قداختلط 
ملينا أهى هم بسبب تشابه أسمائهم ٠‏ فلدينا «انتف عا» بن «اكوى»» و«انتفى» 
ودانتف عا» ومن المحتمل « التف » آسر . وكل هؤلاء قد عاشوا فى القرن 
الذى جاء بين قيام دولة « إهناسية المدينة » والثورة الى قام بها الطيبيون ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون أكثر الأمكنة ازدحاما بالسكان فى « طيبة » هو الذى 
حول «الأقصر» الحالية ٠‏ وكان يعرف فى الأزمان القديمة باسم «أبت» (الحريم) 

(.9 .م الع معط ورت علاعوتمقطع ]1 11أه/8 لمة رمم لءزة) 

وتدل ظواهس الأمور على أنه عند ما آمتدت قرية الأحياء على الشاطئ الأيمن 
للنبل حتى جاورت معبد « متو » بالكرنك» كانت مدينة الأموات الواقمة 
فى الغرب على ما يظهر قد نقلت إلى الشهال » ول يكن فى هذه البقعة فور مجاورة 
ليتمكن الأهلون من أن ينحتوا مثواهم الأبدىء وذلك لأن الصحراء الواقمة شثهالى 
بداية وادى الملوك عبارة عن سهل من الحصباء يشبه بعضه البعض» وتخترقه مجارى 
ماء» غير أنه كان فى وسع الرجل الرقيق الخال أن يحفر حفرة مستطيلة بصورة لاتجمل 
النابوت يخدش عندما يدلى فى القبر . أما إذا كان صاحب القبر من أهل البسار خط 


الا مم 


لنغسه مقيرة ذات ردهة محفورة فى السهل وأقام لم) رواقا ذا عمد بسيطة ٠‏ 

وق خلال القرن الذى تلا استعال هذه البقعة نجد أن هذه الحبانة قد شغلت مايزيد 

عن كلو متر من هذه الصحراء ثصالا وجنو با وما يمائل هذه المساحة غنربا 

(2 .م طعصيه ززع م) ٠‏ ونظن أن أسراء المقاطعة قد دفنوا فى المقا بر الكبيرة الواقعة 
قى طرف الثمالى من هذه الحبانة بالقرب من مجرى المياه الذى يخترق السعبل قبالة 
: سيد * مجو “ . ولا نستطيع أن نقطع بمكان دفنهم » غير أننا لسنا بعيدين عن 
اقصواب فيا ذهينا إليه » وذلك لأن العادة قد بحرت فى أسر التاريمٌ المصرى أن يشغل 
القضاء المع لإقامة المقابرمبتدئا من الشمال ومنتقلا إلى المنوب وفى هذه احبانة 
قتى تمن بصددها الآن تند أن هذا المي لكان متبعا ٠‏ وقد أثبنت ذلك الحفائر 
الضئيلة التى أحريت فى هذه الحهة حديثا ٠‏ 


0 


سدم عد 
سهر تاوى أنتف 
؟5 .40" فق م 

ويظهز أنه قد جاء بعد « أنتف » مؤسس هذه الأسرة أنتف آخركان ب 
المقاطعة الطيبية. ولقد أحس فى نفسه القدرة على اغتصاب ملك البلاد الحنو بية» 
ولكثالى نره كه لم ئر أحدا من خلفاله الثلاثة الذين تولوا بعده الملك ‏ يلبس 
تاج البلاد المزدوج « تاج الوجهين القبل والبحرى » و إن كان يلقب كل واحد منهم 
فسوت بيتى ( ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى ) . وقد روت لنا الأجيال 
التالية لحمكه أن اسمه « حور سهر تاوى » أى حور مهدى الأرضين » ابن الشمس 
أنتف» من غير لب خاص أو اسم آخير من أسماء هؤلاء الملوك الذين كانوا ييحكون 
القطر ين» أى عأعمامع طععة'ل فتمعمووط اتطتاقما'! عل منتاعللن8 تعتفمة07) 
(27.30 .هنا م75 .م 100 عسوم؟ ها عل ممكواظ .1 102 .م (1936) علقامء 0 
أ» ل يمل كل الألقاب الفرعونية الرسمية التى كان يلقب بها الفرعون يوم توليته 
العرش فى احتفال رعى ( مصر القدعمة جزء أقل 15١‏ انل) ٠‏ 

و عدر « مهر تاوى أنتف » فى نظر التاريج الأمير الأول من الأمساء الستة 
الذين لتألف منهم الأسرة الحادية عشرة وهم الذين حكوا نصف البلاد قبل مجىء 
الأسرة الثائية عشرة بما يقرب من م8١‏ سنة أى منذ نحو سنة 04# ق م إلى 
سنة 56.٠‏ ق م وقدكان أزل حاام طيبى كتب اسمه داجل طفراء » بل إنه بدأ 
اسافرا وظهر فى غير التواء مناهضا للفرعون الذى كان ييحم البلاد فى «أهناسية المدينة» 
:و« منف » فى نلك الفترة . 

ولقد أفلم هذا العصيان وأنتى بثره» قبل وفاة « سهر تاوى » بثلاث نين 
أو أر بع ٠‏ وكان قد.أتم إقامة مقره الأخير على الضفة الغربية للنيل. وتدل ظواص 


لاخ لدم 


الأمور على أنه مكث يحكم « طيبة » عدّة أعوام ولا أدل على ذلك من أنه حفر 
مدقنه فى ابلبانة الثمالية على مقربة من مقابر حكام المقاطعة . 

وهذا النوع من المقابرالملكية يطلق عليه المصر يون الآن فى هذه المهة 
« صف » . ويطلق هذا الاسم بخاصة على أل مقابرملكية فى طيبة الغربية 
اأظر شكل ١(‏ ) لأنها تسمل صفوفا من الأ بواب الغائرة فى سبل الصحراء» وهذه 
الكقاير كانت ته نحو « الكنك » ٠‏ وقد كانت مقيرة هذا الأمير أو صفه ها سميه 
مكان هذه الحهة الآن. مقامة فى السبل المنبسط المكون من الحصا على بعد ثلاثة 
كفومترات تقريبا عبر النهر من معبد الإله « منتو» وكانت قد حفرت على عمق 
مة أو سنة أمتارنى جوف السهل » غير أنه) كانت نظهر للعين أكثر عمقا من 
ققك:. لما ترام حوها من الأ كوام الحائلة منشظيات الأحجار . وقد كان عرضها 
حول ... مترا وطوطا يربى عل ماثة مثر قبل أن تخترق ترعة الرى الحديثة طرفها 
اتشرق - وعلى الإنسان الذى يرند الوصول إلبها أن يسبرمن شاطع النهر قبالة 
طبية مخترقا ممهلا ضيقا حيث كان صناع اللبن ,يصنعون لبناتهم التى كانت تحتوى 


3 1 


0 لك 


على جز كبير من الرمل ٠‏ ولا تحول النيل فى السنين الأخيرة نحو الشرق بق غررينه 
اميل » فأصبحت اللبنات الى تصنع منه تشبه التى تصنع فى عصرنا الحالى ٠‏ وعل 
مسافة خطوات قليلة بعد حفر عمال اللبنات تصادفنا الصحراء ٠‏ وهنا نجد الردهة 
النائرة ذات الأبواب الى أقيمت فيها من كل ابلمهات » وهىاتى تؤدّى إلى المقرات 
الأبدية ريال بلاط « مهر تاوى » ٠‏ و .يوجد خلف «الصف» نحو الاثفى عشمربايا 
وعى الى تستمل علها مقبرة هذا الأمير» وهذه الأبواب تتحدر عندزاوية الصخرة 
من واجهة بارزة ومتحدرة بض الثىء ٠‏ وإنا لنظن أن هذه الواجهة كانت 
قاعدة حرم مصنوع من اللبن أقامه هذا الأمير فوق مقيرته . ويما يؤسف له جة 
الأسف أننا لا نعرف عن هذا الفرعون شيئا غير اسمه» وغير هذه المقبرة التى 
كانت بلا مسراء مقره الأخير» وغير ثلاث السنوات التى سلخها فى حك البلاد . 

ولا نناع فى أنه هو أؤل من وضع اسمه فى طغراء واكتسب لنفسه يعض 
مظاهي الملك من . حكام مقاطعة طيبة الذين حكوها زهاء قرن ؛ غيرأنن) 
لا نعرف شيعا عن أية حادثة حدثت فى عهده خاصة بالمروب التى هزت أركان 
البلاد نحو ثماتين عاما أو تزيد . 


11 ) 2120 


واح غنخ - أنتف 
حوالى .54 ١١03؟‏ فق م 


لم) توفى سهرتاوى تولى بعده الحكم على طيبة والمقاطعات الأريع الأخرى 
المؤلفة للوجه القبلى وقتكذ فتى فى ريعان الشباب بق معتليا عرش ملكه قراية 
نصف قرن -والمرح أنه تولى قيادة ملكه حوالى عام 78١4 ٠‏ ق م ٠‏ وقد انسمى ياسم 
« حور واح عنخ » - ( حور مثبت فى الحياة ) أنتف العظم ٠‏ وما ؤسف له 
أننا جد اسمه الحورى قد تيشم بفعل الزمن فى قائمة الملوك بالكرنك وهى تلك التى 
كتبها الكهنة للفرعون « تحتمس الثالث » أمافى ورقة « تورين » فبالرغم من ضياع 
اسمه قد استخلصنا من طول مدة حكه الذى بلغ تسعة وأر بعين حولا أنه وضع ترتيبه 
الشالث بدل الثانى من.ملوك هذه الأسرة . ولا نزاع فى أنه كان أحد أبناء 
« سهر تاوى » غير أنه لم يكن ولده البكر. وقد بحرت عادة ملوك مصر فى عهد الدولة 
الوسطى فى غالب الأحيان أن يتبادلوا الأسماء من جيل إلى جيل »ولا يبعد إذّا أن 
السمى <اسهر تأوى أنتف» بكر أولاده منلو حتب » وأنه لما توفى قبل والده 
ورثه فى الحكم ابن آخسر اسمه « أنتف » وهو الذى لقب نفسه « حور واح ل 
عنخ » ومن المدهش أنه لم يصلنا حتى الآن إلا شواهد ضئيلة عن الحروب الى 
يغلب أن أوارها ظل نستعر فى طول البلاد وصرضما أيام « واح عنخ »هذا ٠‏ 
عل أن لوحة الموظف العظي « لك » الذى عاصر هذا الك وعاصر خليفته وهى 
آهم أثروصل إلينا من عهده لم ترفيها أية إشارة للهروب فقد جاء فيها : '* يعيش 
حور واح عنخ طويلا » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن رع « أنتف » 
مبتدع امال والعائئش مثل رع مخلدا ! خادمه الحقيق وموضع محبته » صاحب المكانة 


.56 .م (1931) 20/11 .آولا ,تجومامعقطععة مقتامرروظ 5ه لفصدومل (1) 


77 اا 6 


الرفيعة فى ريت سيده» والمام المتناهى فى عقله » الذى يعرف إرادة سيده» والذى 
,بتبعه فى كل روحاته » والذى يمثل قلب جلالته وحده حقيقة» والذى يحتل المكانة 
الأولى بين العفاء فى القصرء والمشرف على الأشياء الثينة الى ف المكان المقى والتايع 
المقرب ( شمو) لللك “ والمبجل ثثى يقول : 

القد كنت إنسانا يوبا من سيده ممدوحا منه كل يوم » وقد أمضيت حقبة 
طويلة من السنين فى خدمة جلالة سيدى » حور العائش طسو يلا » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » عندماكانت هذه الأرض نحت 
أشرافه جنو با من «الفنتين» (أسوان) إلى « شس » (العرابة المدفونة ) فى مقاطمة 
طيبة» وكنت إذ ذاك خادمه الخاص » وتابعه الحقيق ؟ ولقد جعانى عظيا و رفع 
مكائق واتحصذنى موضع ثقته فى قصره اللماص » وكانت الأشياء الثينة فى حوزتى 
ونحت خائى» با فى ذلك الطيبات النادرة الوجود التى كانت تجاب بللالة سيدى 
من الوجه القبسبلى ومن الوججه البحرى » وكانت تحتوى عل كل بثىء يلب المسرور» 
من متتجات كل البلاد وذلك سبب رهبته فى هذه الأرض » وكانت هذه 
تلب داتما للالة مسيدى بمعرفة الرؤساء الذين يحكون الأرض المسراء » لأنهم 
يخافون جلاله فى كل البقاع الحبلية» ولقد عهد إلى ببسذه الأشياء بمد أن أيقن 
أ جم النشاط وقد وضعت له تقريرا فى ذلك» ولم يحدث تقصير أستحق عليه 
عقابا لأنى كنت حازما ؛ موضع ثقة حقيقية عند سيدى » وحاتما غاية فى المقل 
.هادئ الأخلاق فى بيدت مبيده » حانيا الذراع بين العظاء » ولم أنمؤد البحث وراء 
الشر الذى بسببه تكره الرجال؛ و إنى إفسان يحب امير و يكره الشر وشخصية محبو بة 
فى بت سيدها » و إنسان تعود أن ينفذ كل واجب حسب إرادة سيده » وإذا 
ولت عملا مثل تحقيق شكاية » أو فص ملتمس فسان فى ساجة "كنت عادليه 5 
ول أعتد أن أتخلى التعليات التى فرضت عل” »ولا أن أضع شيئا مكان آخرء ولم 
أكن متفطرسا لم أوتيته من ثراء» ولم آخذ شيئا اختلاسا لأجل أن أنهى عملا . 


١‏ ل 


ولقد نفذت كل إرادة ملكية وكل جلالئه أمرها إلى" » وققت بما أمرلى به من 
مهام يريدها قلبه مهما عظمت » وقد أتممت كل ما دقن خاصا بها ولم يوجد فيها 
تقصير قط لأنى كنت حازما ٠‏ 

ولقد صنعت سفينة للدينة وقار با «سحت »لأرافق فيه سيدى عندما كان يجرى 
الحساب مع العظاء وفى أية مناسبة للب شىء أو إرسال ثىء؟ وهكذا كنت ثريا 
وكنت عظيا » لأنى كنت أمد نفسى من أملااق الخاصة التى وهينى إياها جلالة 
سيدى » فلقد كان يحينى دما ( حور العائش طو يلا ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى» ابن الشمس « أنتف » ليته يعيش مثل رع علدا ) حتى ذهب فى سلام 
إلى الأفق « أى توفى » . وعندما غلفه ابنه ب« حور نحت - تب تقر » ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » خالق الال الذى أتمتى 
أن يعيش مثل رع إلى الأبد تبعته فى مظان مسراته الطيبة » ولم بو بختى مرة لأنى 
كنت حازما» وقد وكل إلى كل الوظائف التى كنت أشغلها فى عهد والده فزاولتها 
تحت إشراف جلالته » وم أرتكب أى تقصير فيها » وأمضيت كل أوقاتى على 
الأرض أعمل تابعا للك ملازما شفصه ء وكنت ثرياء وكنت عظيا فى عهد جلالته 
وكنت إنساناكؤن شهرته ومدحه سيده ليل نهار“ ٠‏ 


ولوحة « ثثى » هذه وإنلم تحدثئنا شىء عن حروب « واح عنخ » إلا أنها 
تلق بعض الضوء على ذلك العهد الذى نجهله من حيث النقوش فيحدثنا « نتي » 
بأنه كان المشرف على الأشياء المّينة الحفية الى كانت فى حيازة هذا الملك »' وأنه 
هو الذى كان يعلم المكان الذى أخفيت فيه مما شعر بثقة الملك به» وكذلك بأن 
الملك كان فى خوف على متاعه القين االحاص ممايدل على اضطراب الخال فى البلاده 
تكذلك يمتثناء ثثى» بأ السقراءكانوا يدفعون ضرائب >وأن الملك كان يقوم بنفسه 
ليحاسيهم علذلك إذا خالف واحد منهم الأواص . وكان « ثثى » يتبع الملك. فى هذه 
المولات فى قار به الخاص » هذا إلى أن رؤساء المقاطعات أو البلاد الصحراوية 


حت عام 


كانوا يقدّمون لللك الحزية مماتغله أراضيهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد حدّد لنا «تى» 
البلاد الى كانت نحت حك « واح عنخ » وهى من أسوان إلى طينة ( أى العرابة 
المدفونة ) ٠‏ 

أما ما يذه « ثثى » عن أحسن الأشياء امختارة التى كانت تأتى للك من 
الوجه الببل والوجه البحرى فقد ذكرت من طريق الميالغة وحدها . 

وماتحدّث به « ثثى » عن نفسه وماكان عليه من الاستقامة والعدل ومضاء 
العزيمة فنعرة كانت شائعة عند كار الموظفين >ميمهم فى كل عهود التاريم المصرى 
ويخاصة فى عهد الدولة الوسطى التى قام فبها رجال الإصلاح يطالبون بالعدالت 
الاجتّاعية . ولدينا تقش آخرمن هذا العهد على صفرة فى أسوان غير أنه ليس مؤزناء 
ونريج أنه من عمل الموظفين الذين ذهبوا للبحث عن الحرانيت الأحمر . إذ قد 
وجد منقوشا على الصخور فى الفنتين اسم « حور واح ‏ عنخ » ابن الشمس 
« أنتف العظم » وذلك يدل على أن عماله كانوا قد ذهبوا إلى هذه ابلهة يفحصون 
علع الحرانيت المتفصلة كا فمل أجدادهم فى عهد الدولة القديمة من قبل . 

ويقول الأسناذ « وفك » عن تفوش «دثق » هذه إنبا لا بد أن تكون قد 
كتتدت فى الفترات العدة التى وقمت فيهامهادنة بين القطرين لأنه ليس فا مايوى 
بثورة المقاطعات اللمس النائية فى عهد « سهرتاوى » أو أن « واح عنخ » كان - 
ينتظر الفرصة المواتية لد حدود أملاكه . 

وقد كان فى حاجة بوجه خاص بهد نفوذه إلى مقاطعة « العرابة المدفونة » 
(طينة) عندما ينحتى النيل انحناء عظيا نحوا الثمال الغربى» حيث كانت تقع (العرابة) 
ومعبدها .عل أن « قفط » الى كانت عاحمة هذه المقاطعات اللمس فى عهد الدولة 
القديمة لم تعد بعد الخاضرة لأنبا نزلت عن مكانتها لطيبة الواقعة فى أحد السسبول 
٠‏ الواسعة المنوبيسة على امتداد شاطئ النهر ٠.‏ وقد بدأ الآن سكان أهل النوب 
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كد اواو حم 


- وتقرب مساحة بلدهم نحوا من ماق ميل - ينظرون بعين جشعة إلى «طينة » 
والعراية . والظاهى أن « سهرتاوى » لم يلق عنتا كيرا من بلاد الوجه البحوى مدّة 
حياته »ولا بدّ أنه كان يعتير فى نظر الفرعون فى «دهيرا كليو بوليس» (أهناسية المديئة) 
بمثابة شريف مشاغب يحكم على المقاطعات اللمس الى فى أقمى الصعيد » و يعد 
من الذي نكانوا قد أغتهم العظنة . هذا ولم نجد أية إشارة فى نقوش أمير مقاطعة 
أسيوط عن « واح سد عنخ 66 ول أية حال فإن أسيوط تقع تقريبا فى متتصف 
الطر بق بين طينة وأهناسيا المدينة فكانت لذلك بعيدة عن أية مشاغبة مع أسراء 
المنوب . 

علاقات الملك مع أعساء المقاطعات فى هذه الفترة ٠‏ 

وتدل النقوش الى تنسب إلى هذا العصركلها على أن «سيوط» كانت موالية 
ملك « هيرا كليو بوليس » بل كانت أ كبر عضد له فى محاربة من ثاروا عليه ٠‏ ففى 
قوش مقبرة « خيتى » الذى كان يلقب بالأميروالحام وخازن مالية الفرعون 
والسمير الوحيد والكاهن الأؤل للاله «وبوات» سيد أسيوط تقرأ : « أنه جند 
جتودا ... وحامل أقواس» وجعلهم درعا أمامية للوجه القبلى ٠.‏ وكان له أسطول بجميل 
وكان محبوبا لدى الملك أينا صعد فى النهر : 

(.1 عصنا رلا طصه] العمعماتاوممء لدع ععل معطوءن ,تعمصتمق) 

وكذلك تحدث إلينا « خيتى» عن حفر ترع عندما كانت البلاد كلها قاحلة ثم 
تكلم عن رعابته لسكان مقاطعته فى وقت القحط . غير أن هذه المبارات نجدها 
مكورة فى كثير من نقوش هذا العص رما سنرى بل نيحد أن خلفه قد كررها فى تقوشه 
ها (13 ,1 ,كلا طسه؟ ,رلته ٠‏ 

ولكن «خبى » يقفنا على ارتباطه الوثيق بالفرعون عندما يقول : لقد جعلى 
حاما عندما كنت لا أزال طفلا طوله ذراع ( أى عندما ولدت ) ووضعنى على 
رأس أولاده وجعلق أتعلم السباحة هم الأمساء الملكيين ... وكانت أسيوط سعيدة 


اداو ده 


بقيادتى وشكرتى « هيرا كليو بوليس» ٠‏ وقال عتى الوجه القيلى والوجه البحرى إنى 
مثل أولئك الذين تربوا مع الملك . 

أما مقاطعات الثهال فقد انتشرت فيها الفوضى والعصيان حتى إن أسراء 
مقاطعة «الأرئب» ( المقاطعة الخامسة عشرة فى الوجه القبل ) قد أعلنوا الحسرب 
على الفرعون نفسه . ولقد-شجع هذا العمل أمير طيبة الذى كان سلطانه يزداد يوما 
بعد يوم .على العصيان والمزد . ولما كانت هذه المقاطعة تعد من أهم المقاطعات 
فى ذلك العصر يخاصة لأن أمراءها أعلنوا الحرب عل أحد فراعنة هيرا كليو بوليس 
مما أذى إلى االحضد من شوكة العرش رأينا أنه لابد من التحدّث عن هؤلاء الأمساء 
وعن الدور الذى لعبوه مع الفرعون فى تلك الفترة «أى المهد الإقطاعى الأقول » . 

ندل ظواهى الأمور كلها على أن أسرة حكام مقاطعة الأرنب كانوا مشاغبين 
ثائرين ولا أدل على ذلك من أن «عباتخت» أحد حكامها الأول الأفوياء البطاشين 
قد بين سياسة الشدّة التى اتبمها فى عصره حيث يقول فى نقوش قيره؛ يصف لنا 
نفسه: ”كنت إنسانا أذى الحق » ذرب اللسان بين االحصوم وتكلم بلسانه 
ونهذ ساعده» ومتيقظا تخطواته بين الحكام ... وكنت محارب العصبية ... ... ... 
وكنت صاحب المشورة فى مجلس استشارة الموظقين فى يوم الكلمات الموألة » . 

وفى هذا دليل قاطع على أن الأحوال لم تكن هادئة وقتئذ فى المكومة ولقد 
يلغ الحلاف أشده فعهد «تحرى» الأول وهو أحد حكام المقاطعة المتأخرين عندما 
أحثك بالتاج ٠‏ وقد كان «تحرى» هذا إلى العام الرابع من حكه لايزال مطيعا مولاه 
الفرعون » يدل على ذلك ما قرأناه من أن المشرف على سفته المسمى « نتر وحتب» 
قد ساح فى كل مصر من الفنتين إلى الدلتاء لأجل أن يؤذى مهام مسيده المتعلقة 
بالقصر»ء ثم تكلم بعد ذلك عن احترام مجلس الدولة لسيده» ولكا فى السنة الثالية 
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دي مم 


لسمع بقيام ثووة مسلحة فى مقاطعة الأرنب» ففى نقش مؤرخ بالسنة الخامسة من 
ح «دنحرى» يثنا «كاى بن نحرى» الذى يظهر أنه كار مشتركا مع والده 
فى حم المقاطعة عن الدور الذى قام به فىالحرب التىنشبت فيقول : ”وقد جندت 
جنودى من الشبان وسرت لحرب مع مديتتى » وقد كنت أقوم بنصيى ف المؤخرة 
فى «شدت شا» (أسم مكان مجهول) مع أنه لميكن. معى غير أتباى من « أ مزوى» : 
و : «دواوات» ... والأسيويين (؟ ) وكان الوجه القبلى والوجه البحرى متحالفين 
صَدّى ٠.‏ وقد عدت بعد نجاح باه ... ومعى كل أهل مدينتى دون خسارة » 
ولقسد خلصت الضعيف من القوى» وجعلت من بيتى حصنا لمن أصابهم االموف 
فى يوم النزال“ و يخبرنا كذلك «مالتغوت نحت » أخوهكاى» الذى كان يقوم عل ىأ مور 
المقاطعة الدينية أنه كان ظهير مدينته فى ” شديت شا “ عندما ف ركل كرد ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الفقرتين الأوليين يدلان بوضوح على تاريح هذه الحرب وعلى شخصية الخصم 
« فكائ » يخبرنا أن جيش الأعداء قد جند من الوجهين القبل والبحرى وبذلك 
لايكون قد قام هذه الحروب ضد أناتفة طيبة الذين لميكونوا قابضين على ناصية الحم 
فى الدلتاء وكذلك من باب أولى لا يمكن أن يكون محالفا لهم » يضاف الى ذلك أنه 
لابمكن أنيكون قد شق عصا الطاعة عل أحد الملوك الذين كانوا هسمون «منتوحتب» 
وهم الذين حكوا البلاد جميعها لأنه ليس من المعقول أن يكونوا قد تركوا خلفهم 
رجلا قويا من الأشراف استطيع أن يثور ضدّهمء هذا فضلا عن أن نقسوش 
« حتتوب »كا يقول الدكتور «أنتتسٌ» كانت أقرب ف تاريخ تقشها إلى نقوش أسيوط 
التى تصف لنا حروب أمراء «طيبة » ضد يبت «هيرا كليو بوليس» وعل ذلك 
فالحل الوحيد الذى بق لمذا لوقف هو أن هذا العصيان الذى قام فى مقاطعة 
الأرنب قد حدث قبل قيام الثورة فى المنوب بقليل وأن المناهض للثوار هو ملك 
« هيرا كلو بوليس » . ولا نزاع فى أن ملك « هيرا كليو بوليس » كا وقكذ 
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لالم لها 


مسيطرا على البلاد كلها وقد كان فى مقدوره أن يحند جنودا من النو بين مما جعله 
صاحب السيادة » ولا أدل على ذلك من العثور فى «د سيوط » التىكانت موالية لهجا 
ذ كنا على تمثال خشى لأحد رماة السهام خشن الصنع من ادنس النوين . على أن 
تجنيد النو بيين هذا لم يمد ممككا بعد ثورة أمراء طيبة ضة العرش فى « أهناسية 
المدنة 50 

وقد كانت 'نتيجة هذا الصراع بين الفرعون والأمير « تحرى » أن انهزم الأخير 
هن يمة منكزة » فبعد أن استرد العاصة التى طرده هنها جيش الملك اضطر م سترى إلى 
أن سرح جيشه . وتدل فقرة من نقوشه مؤرخة بالسنة السادسة من حككه عل أنه 
خضع الفرعون وقد وصف « نحرى » نفسه بأنه « إنسان برد كامات من يريد أن 
يعارضهوأنه هو الذى قال لللك ما أمسه به عندما حل يوم الاستشارة» وعلى أية حال 
فإن « نحرى » وابئه قد اسقرا يفخران بعصيانهما الفرعون ؛ إذ فى نفس نقوش 
السنة السادسة لم يكن « نحرى » قد حول عن الإشارة إلى أنه إنسان فتح بيته 
لمن انتابه الحوف فى يوم التزال وأنه قلعة فى داخل مقاطعته يأوى إليها كل الناس . 

وليس هذا نهاية ما يجح به حكام هذه المقاطعة» فإنا ثرى فى نقوش يحتمل أن 
تار ينها يرجم إلى السنة السابعة من سنى حكم «كلى » بن د نحرى » يتكلم فيها 
بصراحة تامة عندما كان تتحدّث عن الحنود الذين حلوا حل جنود آنخرين شتتوا فيقول : 
لقد جندت جنودها من الشباب ليكون عددهم عظيا » بدل جنودها الذين عدنوا 
فى أما كنهم واستوطنوها واستقروا فى دورهم ( أى أصبحوا ضمن السكان وقعدوا 
فى منازلهم ) ول ينفروا إلى القتال فى وقت الفزع من القصر . وخلصت مديتى 
فى يوم النهب من الملع الذى اعتراهم من القصر » وكنت حصنها فى يوم المعركة 
وحامها فى « شديت شا » . وكذلك نيصف لا « تحوت تحت » الدور الذى لعيه 
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7 كك 


فى إتقاذ الملدينة بألفاظ مأئلة صل أن « نحرى » نفسه فى نقش مقطوع بنسيته 
إلى السنة السابعة من حكه يقول : 

”لقدكنت عضوا تجاعا ف المعسكرء و إنسانا يقفلا الحطواته فكل مكان وعندما 
قال الملك تجهز للحرب » أخذت أهبتى أيضا للأمس . « وكنت حصنا فى«شديتشا» 
يأوى إليه كل الناس » وكنت إنسانا ترتعد الناس منه » وخوفه فى قلوب القوم 
مثل « س#خمت » فى يوم الواقعة “ . والمدهش فى هذا الاقتياس الأخير أنه هو 
المبارزة الرسمية التى قالها الفرعون الخصمه الثائر» وهذا الادث يذ كرنا بالشكوى التى 
نطق بها الملك « سى كارع » فى تعاليمه الخاصة بالبدو المغيرين : ” إنه لا يسلن 
يوما للقتال فهو فى ذلك مثل من يقوم بالقضاء على متآصصرين". ولاجدال فى أن كل 
المقتيسات السالفة الذكر تشير إلى الملة التى قام بها « تحرى » فى السنة الحامسة 
من حكه ولا أدل على ذلك من الإشارات المتعددة إلى المكان «شديت شاءو إلى 
الماية التى قدّمت للشعب خلال الحرب . وتندل الأحوال عل أن هذا العصيان 
الذى حمل لواءه « نحرى » كان قبيل نشوب الحروب التى شتتها « طيبة » مل 
الفرعون . تلك الحروب التى كان فى مقدور الفرعون أن يقضى عليها فى الخال ٠.‏ 
بفضل تهادنه على ما يظهر مع أمير مقاطعة الأرنب الثائرة » و إلا ؤإن تركه مقاطعة 
معادية له خلف أمساء أسيوط فى الوقت الذى قام فيه أمساء طيبة بسجومهمء كان 
من شأآنه أن يقطع مواصلاتهم مع العاصمة و شل من مقاومتهم لزحفف أمراء طيبة » 
ولسنا ندرى شيئا عن مثار الحلاف بين الملك وحام المقاطعة إذ لم تذكر لنا 
النقوش شيئا عن ذلك » غير أنه مما يجدر ذ كره أن «نحرى» لم يأب فى نهاية الأ 
السيادة الاسمية للفرعون امام فى ذلك الوقت برثم عناده ونفو ره من اللخضوع له 
خضوا فعلياء وهو فى هذا يمتلف عن أنائفة « طيبة » الذين تزيوايزى.الملك من 
وقت أن شقوا عصا الطاعة؛ وادعوا لأنفسهم عرش مص ركلها فى آخر المطاف ٠.‏ 


.5 مأققةرن 1514 (2) 3 مالقلور0 0ئطأ1 وعطامث (1) 


بح ماغاة بيت 


هذا ماكان من أمى مقاطعة الأرنب المعادية . أما المقاطعات التى كانت تليها 
شمالا مثل بى حسن فكان إسهام القسوم فى المعركة التى كانت على أيوابهم ينفب 
الفرعون وأمراء طيبة يتوقف مقداره على قربهم من ساحة القتال. بل إن استقلال 
الأشراف فى مقاطعات أعل النبركان يزدا دكاما اضطر ملك هيرا كليو بوليس إلى 
تفر بق جيشه للقضاء على أعداء البلاد المنتشرين فىداخلها » وأعنى بهم حكام الإقطاع 
الوراثيين المعادين للفرعون . أما فى « أسيوط » الى كانت دائما مهادنة لفرعون 
« هرا كليو بوليس » فكانت حالنها على ما يظهر تدل على الرخاء والطمأ'يينة ذلك 
العهد » فلقد تول بعد موت « خيتى » الذى تكامنا عنه فيا سبق ايئه المسمى 
« تف إب » وكان يمل ألقابا طنانة مثل ألقاب والده فاستمع لما يقول فى تفوشه 
التى تركها لنا على جدران مقبرته الواقعة فى جبل أسيوط واصفا حالة الأمن والرخاء 
فى طول البلاد وعرضها : ” وعند ما يحن الليل بمدحنى أولئك الذين ينامون على 
الطرريق لأنهم كانوا فى أما نكأنهم فى بيوتهم . وكانت قؤة جنودى الخيفة هى حمايتهم 
عتساكات وحوش الحقل تنام جواره “ (10 .1 رتلا طصهة للطا متعمصممق)٠‏ 

وبقدرما كانت عليه أسيوط سس أن ودعة كان الفزع يغزو لهات الى 
فى أعلل اليل» ثم ستمر « تف إب » واصفا أول معركة بين جنوده والمقاطعات 
الحنو بية الثى معت من الفتتين جنو با ثم انحدرت فى النهر إلى مكان مجهول بالقرب 
من العرابة» والظاهى أنه هزمهم هزيمة منكرة إذ قالكى : * وأنييت إلى المدينة 
وهزمت أعداء الفرعون واقتفيت أثرهم إلى حصن سد رأس الوجه القبل وأعطائى 
الفرعون أرضا مكافأة “ وقد تابع د تف إب » قتال أمراء طيبة وحلفائمم حتى 
ولوا الأدبار إلى شرق البلاد فاصطادهم آخخرون فى الحنوب مث ل كلب الصيد الذى 
يقفز بخطوات واسعة خلف غزال مذعور . ولا شك ف أن الإنسان عندما 
يقرأ مثل هذه العبارات الصريحة لايتسرب إليه أى شك فى نجاح اميش الإهناسى 
ولكن الأمور لم تجر مع جيش الثمال (جيش الفرعون وحلفائه) كا كان يظن . فقد 


لد ويل د 


كان ازاما على « نف إب » أن ينازل الطيبيين العصاة حكرة أخرزى يجيش آخرء 
وذلك عند ما ها جمهم للزة الثانية : ”ولقد سرت حوه بفصيله" صغيرة فقط وضر بته 
ضرية مؤلمة حتى إنه ترك ميدان القتال فى ذهول وعادت مقاطعة أسيوط كالثور 
الذى يهاجم قطيعا من الكلاب » وم يبدأ لى بال حيّى قضيت عليهم” ٠‏ والظاهس 
أن قائد جيش الحنوب قد سار إلى الموقعة فى ملابس جميلة ولكنه سقط فى الماء 
وغرقت سفنه وهرب جيشه مثل الإوز أمام الصائد » ” ولقد أشعلت النار 
فى سفنهم وارتفع طبيبها أعلى من السارية» ولقد تغلبت على من قام بالعصيان . 

وكان فى مقدورى أن أقول وقتئذ رئيس الوجه القبل : اصغ وكنت متا كدا 
من أنه سيصنى إلى“ وف نهاية هذا النقش تقربيا نقرأ: #وكانت الأرض فرعب 
أمام جنودى ولم تمد هناك بلاد أجنبية لا تخاف هيرا كليو بوليس بعد ما رأت 
انان يتصاغد ف المقاطعات الحنو بية “ . 

على أننا قد سمعنا بعض الثىء عن هذه الغزوات نفسها من اكانب الآآخر أى 
من طيبة» فقد ترك لنا دزارى» الذى دفن فى«طيبة» لوحة منقوشة نقشا رديئا جدا 
ومقعمة بالأخطاء حتى فى أسماء الأعلام الذائعة الشهرة مثل «الفتين» و «العرابة 
المدقونة» ممايدل على جهل الفا رالذى نقشها وقد جاء فيها :”“زارى بن الأميروالسمير 
الوحيد «حسى» وكان أميرا وسميرا وحيدا وحااما للحاضرة ومشرفا على مخازن الغلال 
يقول ” إن حور واح ‏ عنخ - ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس 
«أنتف» مبتدع امال أرسل إلى وسالة بعد أن حار بت ,بيت «خيتى» فى مقاطعة 


ه طينة » ( العرابة المدفونة ) ... ... وإن الأمير قد أعطانى سفينة لأحمى أرض 
الحنو بين ... ... من جهة الحنوب حتى الفننين ومن جهة الشهال حبّى اشقاو 56 


وقد رقيت بين الكار لأنى كنت مفترسا فى يوم الواقمة » وقد غمرتق العظمة 
الأنى قت بأعمال ممتازة وكنت رئيس مقاطعتى وصرت رجلا قويا وأميرا“ ٠‏ 
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والظاهس م) سيق أن « زارى » هدا وزوجه الحظية الملكة وكاهنة 
« حتحور » المسماة « سنت متتو » كآنا يبيشان عند ما بدأ أمراء « طيبة » 
ينقضون على المقاطعة السادسة أى مقاطعة د طينة » والعرابة الى كانت تعتبر بلدة 
مقدّسة . والواقع أن « واح عنخ » قد ورث المقاطعات الحنو بية الخمس من 
أسوان وما تحتها ثم أضاف إلى أملاكه المقاطعة السادسة وهى مقاطعة «طينةم 
ووطد حدود ملكه الثمالية بالقرب من أفروديتو بوليس (كوم شقاو ) فى غرلى 
النيل و «بانو يوليس» (إمم) فى شرق اليل . 

غير أن الغنيمة الكبرى كانت العرابة ومعبد «أوزير» القائم فيها و برجع عهده 
إلى الدولة القديمة وكذلك مقاب الملوك الأول الواقصة فى الصحراء خلف العراية . 
ولا يمكننا أن نقرر شيئا هنا عن الدور الذى لعبه من كانوا يحجون إلى هذه البقعة 
المقدّسة أو الأموات الذين دفتوا فى هذه البلدة فى أوائل عهد الأسرة الحادية عشرة» 
ولكنه من غير شك كان دورا أقل أهمية يكثير من الدور الذى لعبه القوم فى عهد 
الأسرة الثانية عشرة» ومع ذلك فان من المقطوع به أن تملك معبد أوزيرالقديم 
كان له أعمية عظيمة فى بداية الدولة الوسطى » وإن كان قد أصبح بعد مرور 
جيل أو أكثر اعظم أهمية وأعلى شأنا عند ملوك الأسرة الثانية عشرة وأفراد الشعب 
على السواء وذلك لقداسته العظمى . 

لوحة واح عنيخ انتف 

ويما يدعو إلى الأسف أن هذا الأمير العظيم «واح عنخ أنتف» ل ببق نا 
من عخلفاته إلا لوحة واحدة علبها نقش هام ولم ييصل إلينا منها إلا الحزء الأسنفل 
من نقوشهاء وقد عثر عليها «مريت» عام ١6.‏ ولكنه تركها فى مكانهاء وما زاد 


عطءكمم ه111 عع ,اتتمطعة 6 اقوط ,للطة .طعوء0 ,عترعلة (1) 
.15 18 .مم ,عمد عاتمعا1 عتدم! عنة ععطعرز معل اأتمطء فطق 
أفروديتو بوليس  (‏ كوم شاو الحالية وهى المقاطعة العاشرة و بانو بوليس (أتميم) وهى المذاطعة 


٠ اللتاسعة‎ 


لالد 


الطين بلة أرى الأهالى قد هشموها فى مكانها ٠‏ وى مام 1888 راجعها ثانلية 
« مسرو » وأخيرا جمع « دارمى » ما تبق منبا» وقد حفظ بالمتحف المصرى 
القطع التى سامت من يد التبشم والضياع ٠‏ والتقوش.التى على هذه اللوحة تنقسم 
قسمين : بز سياسي مض والأآخر ديق »فى الخزء السياسى يقول «حور واح عنخ» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس أئتف العظم الموسوم ,امال كيف 
سقطت طينة فى بده وكيف نحرب تومها الثمالية حتى مقاطعة «أفروديتو بو لبس» 
(كوم شقاو ) ٠.‏ ”ولقد نزت بالوادى المقدّس واستوليت عل مقاطعة «طينة» كلها 
وفتحت المعاقل حميعها وجعلتها « باب الشهال العظم» كا أن ( الفنتين )كانت باب 
الحنوب”“» وما يسمى أهل ( أهناسيا المدينة) هذا الصقع «رأس الوجه القبلى» ٠‏ 

(:421 رآ .ك1 عله ,8628160 ث 20512 .20 رقأطا تعتقطء5 6 ععدما) 

وتدل الأحوال على أن الفرعون كان يشعر بدنو أجله عند ما أقام هذه الاوحة 
فى العام اللمسين من حكه» ولذلك لم ينس أن يظهر على لوحته هذه أنه كان من 
حماة الدين» ورغم مأ أصاب لوحته من التسدمير نلحظ أن السطرين الأولين منها 
يعدّدان ما قام به الفرعون من جليل الأعمال للآلحة » ولا بد أنه كان يققصد الإله 
«منتو» عند ما قال ”وملات معيده بأوانى القر بان الفاخرة» وكذلك يقول عن 
الآلمة الأخرى : 

وبنيت معابدهم وصنعت سلائيهم وأصلحت أبوابهم وأبقيت قرابينهم 
المقدسة لكل الأزمان” وفى نباية هذه اللوحة جاء ما يأتى : السنة النممسون الى 
أقيمت فيها هذه اللوحة على يد « خور واح عنخ » ملك الوجه القبل والبحرى 
ابن الشمس أنتف العظيم » وعلى ذلك تكون وفاته فى عام 7.1 وما يلفت النظر 
فى هذه اللوحة أن هذا الأمير قد رسم على لوحته هذه خمسسة من كلاب الصيد 
يظهر أنه كان يعتزبها وكان كل منها مل اسما لو بياء وقد بى لنا ترجمة ثلاثة أسماء 
منها بالمصرية يجوار أصحابها وهى : «الغزال» والأسود» وإناء الطهى»؛ ولا نزاع 


1 كا 


فى أن هذا الأميلم يرس مكلاب صيده عبثا بل ر كان يقعصد ما نشعربه نحن الآن 
من وفاء الكلاب لأصحابها ؟ وهذا يذكرنا با كتبه أحمد الإنجليز المفكرين على لوحة 
بيته ‏ #كلما امتحنت بى الانسان زاد حبى لكلى “ وييجوز أن هذا الأمير لم يفك 
فى هذا قط بل أراد أن «صحبهكلابه إلى عالم الآخرة ليتمتع بها عند الصيد 
والقنص» لأن كل مصرى أ نعلمكان يعتقد أن عالم الآخرة صورة مكررة المصر 
وطنه العزيزولذلك يقال : إن المصرى هو أكثر الناس حبا لوطنه ٠‏ 

على أن هذه اللوحة التى لم تصل إلينا كاملة كان لما ناريم ميب فى زمن 
الفراعنة أنفسهم فقى عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » أحد ملوك الأسرة 
المشر ين اتهم عمدة طيبة الغربية بأنه لم يعط المقابر التى شرف عليها العناية الكافية 
الحراستها مما أدَى إلى نهبها ولذلك ألفت الحنة خاصة لفحص المقاير الملكية وغيرها 
فذهب المفنشون من مدينة طيبة الشرقية إلى مقابرالملوك وقدكان القرار عن هذا 
القبرما يأتى : 

*هرم الملك اين رع « أنتفف » العظم له الحياة والسعادة والصحة وهو الواقع 
شمال بيت « أمنحوتب » أحد رجال البلاط له الحياة والسعادة والصحة » والذى 
قد أزيل هرمه منه ولكئن لوحته لا تزال مثبتة أمامه وصورة الفرعون مصورة 
وهو واقف فى هذه اللوحة وكلبه المسمى « بحك » جاثم بين قدميه » وقد لخص 

* هذا اليوم ووجد سليا “ : 


(.38 .م قعتمع 1060 طدسه] أوع 0 ه10 راعء2 ز8 .1 ,[آ .أمء ,أأمططة وبروووط) ١‏ 


قبر الملك ‏ أما قبرهذا الملك فلا نعرف إلا النزر اليسير عن ترنيبه بالنسبة 
مقاب رحكام المنوب » فنعرف أنه كان ثانى مقبرة ملكية أوصفك يقول الأهالى 
الآن إذا اعتبرنا أن قبر « سبر تاوى » الذى بقع ماله هو المقبرة الملكية الأول » 
وكذلك نعم أنه قد أقي ببساطة لتفق مع وضع صاحبه فى مرتبة أقل قلسلا من 
مرتبة مؤسس الأسرة الأولى بالنسبة لمقيرته ٠‏ 


حت اهن انا 


وقد تركت الشظايا التى تخلفت من نحت مقبرته متراكة حوها لتجعلها نظهر 
بعيدة العمق أ كثر من الحقيقة . 1 

ومقبرة هذا الأميرو إن كانت أضيق بقليل من مقبرة والده يمند طولها فى داخل 
الصحراء إلى الوراء ما بين 18.٠‏ و 7.١‏ متر تقربيا وليس هناك أى أثر ظاهس لهرم 
كان يقوم فوق نبايتها م هو الحال فى مقبرة « سهرتاوى » وذلك مجيزلنا أن نأخذ 
رواية «صريت» م هى أى أنه وجد اللوحة المنسو به لهذا الملك فى مكان ما فى رقعة 
المقبرة أو الصف . ومن ملاحظاته المخفتصرة التى تركها لنا نعرف أنها استخرجت من 
هرم مبى باللين تبلغ مساحته خمسة عشر مترا مس بعا لتوسطه ججرة فيها لوحة ترتكر 
على جدارها الخلفى وكان يمكن رو ينها من الباب غير أن « مربت » ل يحذثنا شىء 
عن مكان حجرة الدفن لأنه لا يعرف موضعها بطبيعة الخال » و إذاكانت الأشياء 
تقاس بأشباهها حزمنا بأنها كانت تحت الهرم نفسه قياسا على تصمي قبر معاصر 


٠:‏ الحقيرينا فى العرابة عثر عليه (35 ,آآ ومللزطة أه وعلعاعميع0 رإعوص) » و بروى لنا 


« توزمار_ دى جاريس ديفير » 290165 وزنون عل مقتدوولط نقلا عن أحد 
الأعالى فى عام 18410 أنه عندما حفرت ترعة الفضلية كان الهرم لا يزال قائما وأنه 
هدم فى ذلك الوقت ».ومن ذلك يمكن للإفسان أن يستنتج أنه كان قائما أمام المقبرة 
أوالصف وأن تصمم هذا الأثر كان بحتلف عن مقبرة « سهر تاوى » التى كانت 
ققعدة هرمها مقامة على سطحها » ومن المحتمل إذا أن ماكان تسمى « المسسم » 
أ كادأى د مريت » وهو الذى كان يحتوى على اللوحة لم يكن إلا معبدا أقم أمام 
القيرة وهو فى هذا لسبه معبد الوادى » وأن المرم الحقيق قد بى فى مؤ'حة المقبرة 
عقي غرار ما فعل « سمهرتاوى » علأتسعة أه أممعتامل ممعتعسية ,باه 1م171 
(.20 .م لتطذ ج1ام/لا-]أرملمزعاه :22 .م (1915) قعع 2 ناعم ق1 

كثار أحرى هذا الملك ‏ ولم تكن اللوحة العظيمة التى تركها «واح عنخ» 
"تذكاره الوحيد الذى أعدّه لمقبرته فى أغلب ظنناء إذ يظهر لدا أنه كان قد أقام عدّة 


لوحات مستطيلة الشكل فى ردهة قبره . وقد عثرنا على واحدة منها عليها صورة هذا 
الملك يقدم آنية ابلعة وإبريق اللبن للاله « رع » ملتمسا منه الماية بالليل ٠‏ و إلى 
« حتحور » منشدا له) المدائح .لآ.5.لءق ,كلعه[1صأكلا .3 ,182 ,81.13 .3.8 ) 
(17 .م ,1915 وكذلك كان يصلل من أجل قربان جنازى » وكان «سمى فى هذه 
اللوحة « حور واح عنخ » المبجل عند « أو ز ير » ابن الشمس « أنتف » الكيير 
مبتدع امال ٠.‏ 

مقابر الأسرة ال ىالك2 والأشراف - أما أسرة هذا الأميرمن أزواجه 
وحظياته وخدمه من الرجال فلابد أنهم قد دفنوا فى المقابرالعدة الى نشاهد أبوابها " 
محفورة فى الصخرة على كلا الحانبين من مقبرته . وهذه المقابرهى الثى يسكنها فقراء 
القوم فى وقتنا الى » أما أثرياء القسوم وعظياؤهم الذي نكانوا فى حاشية الفرعون 
فتعرف أنهم قد أقاموا لأنفسهم مقاب خاصة بهم» يدلنا على ذلك لوحاتهم التى عثر 
عليها فى هذه المهة» وقد كشف كل من « جوتيه » و« فلندر ز بترى » عن بعض 
مقابرهذا المهد» غير أن جوتيه كان قد وجد اللضوص قد سبقوه إلى هذا المكان 
وتحريوه خريبا تام فلم يعثر بعدهم إلا على قطع عديدة مخروطية الشكل عارية من 
النقوش ٠‏ (.2 .2 ,تأع01592ا0 رعأناء2 :8 121 .م ,1908 ,© عق ,"1 .1 .8 معتطأنة6) 


(1) هذه المقابرالمنحونة فى الصخر يسكها الأهالمى الآن وقد أخذت الحكومة فى نزع ملكيتا ٠‏ 


اس “بهن اسم 


لل 1ةة 
(9:31. 44 قم) 


تولى الحكم أنتف الثالث بسد وفاة والدمي جاء ذ ىر ذلك فى لوحة «ثقى » 
السالفة الذكر » ولا بد أنه كان متقدّما فى السنّ لأمنب والده حم البلاد زهاء 
خمسين سنة . ولذلك لا ندهش إذا كان « أنتف الفالث » لم يمكث على العرش 
إلا مدة قصيرة بعد لتويجه (116 .م ,25 ١/01.‏ الى .8 .3) ويما يؤسف له أن اسم ٠‏ 
هذا الملك قد فقد من قائمة الكنك السالفة الذكر سبب كسر فى اجر . ولكن 
الحسن الحظ قد ترك لنا حكه القصير أثره و بخاصة فى لوحة ثق السابقة الذ كر حيث 
يقول هذا الموظف الكبير : ”” والآن عند ما خلفه ابنه فى مكانه « حور نت ٠‏ 
نب . تب نفر» ملك الوجه القبل والبحرى ابن الشمس « أنتف » مبدع امال 
الذى تمنى له أن يعيش مثل رع عخلدا- تبعته فى كل أما كن مسراته الطيبة » ائلّه 


لوحة «كاور أنتف » - هذا ولدينا لوحة لموظف صكيير يدى 
'«كاور أنتف» يقول فيها بعد الصيغة الدينية إنه خدم فى عهد «حور واح عنخ» 
ابن الشمس « أنتف » الكبير ثم نخدم من بعده حور « مخت «انباء تباء لفر» 
ابن الشمس « أنتف » © وأخيرا خدم فى عهد م حور سعنخ أب تاوى » ابن 
الشمس « منتو حتب » ؛ و يلاحظ فى هذه اللوحة أن المتوفى قد رمم واقفا ويده 
مسفوعة يتسلم بها قربانا مقدّما إليه من ابنه وخلفه » وقد وقفت زوجاته الثلاث . 
وقد عدد لنا المتوف أعماله الطيبة فقال مامعناه ” إنه قدم سفينة للغريق » وأعطى 
العطشان ماء» والجوعان طعاما“ ثم أخذ يصف اللحدمات الخليلة التى قدّمها لأسياده 
وغير ذلك نما سسيأنى ذكره . ومما تيجدر الاشارة إليه هنا أن أسماء حؤلاء الأمسراء 


ل توضع فى طغراء مما يدل على أتهم لم يكونوا ملوكا لليلاد بالممنى الحقيق 
.1ع [2 ومسعوسل8 طمتاء8 عطا مذ وععسامآتء8 ممتامرعط ععولناظ 
لوحة «( -حنو ون  »‏ وكذلك إدينا لوحة لموظف يدعى «حنوون» يلقب 
بالمدير للك نقرأ فيها : أنه قد وضع « نب ء تب ٠‏ نفر » بين ؟ « واح عنخ » 
و« حور سعتخ أب تاوى منتوحتب » (132 .م 1905 .2 .8) والأخير هو حفيد 
« واح عنخ » . ومن ذلك يمكننا أرىن. نستخلص من بقاء ثلائة من رجال بلاط 
والده حتى أيام ابنه أنه لم يحم إلا فترة وجيزة جدا ٠.‏ هذا ونجد على لوحة « لق » 
السالفة الذكر صورة شخص يدعى « ماجيحى » ومن الحتمل أنه كان يدعى كذلك 
. ب« أمفحات » وقد ترك لنا لوحة يقول فيها : 
لقد عشت فى عهد « حور . نب . تب . نفر» ( 2.6 .8.14 .81 .10) ومع 
أن هذه المعلومات التى فى متناولنا الآن ضئيلة إلا أنها لم تكن معروفة لنا من مدّة 
طويلة وكان كل ما نعامه إلى عهد قريب اسمه فقط محفورا على قطعة من مصراع 
باب لفرد يدعى «دنمتى» فى جبانة العرابة المدفونة التى كانت لاتزال فى قبضة حكام 
« طيبة » إذ قد نقش على هذا المصراع مايأتى « حور تخت . نب . تب . نفر » 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » العظم العائش مخلدا ٠‏ 
وفاة الأمير أنتف ‏ - وقدمات « نب . تب . نفر » فى عام عه« ما) 
(20502 هل لنطز روعتقطء5 ث م.م قم بعد حح مذّة لا نتجاوز ثلاث سنوات» 
وقد كان من الطبيعى أن يكون مدفنه فى جبانة « طيبة » الغربية فى مكان ما بين 
مقبرة والده ومقبرة ابنه » غير أننا لا يمكننا إلى الآن أن نحدّد مكانها بالضبط ٠‏ 
ولا نزاع فى أن غرضه كان نحت مقيرة أوصف له جنوب مقبرة والده أو على 
يمينها وخلف مقبرة ( واح عنخ ) ولكنها لا ترى أليوم . هذا فضلا عن أنه قد 
حفرت ترعة الآن مخترقة السهل فى النقطة التى بتتظر ووجودها فبها ٠‏ 


داهم د 


( امه 2-8 0-1 2 2 
سعنخ . أب تاوى . منتوحتب 


مخ ء/اث5قم 
وعل اثروفاة ح نب . تب . نفر. - انتف الثالثك - خلفه على العرش 
بكر أولاده ولقب باسم «حور سعتيخح ‏ أب تاوى» ومعناه : ( الذى يجعل قلب 
الأرضين عيش ) بن الشمس «منتوحتب» ٠‏ 
وقد دون المؤرّخ الذى وضع قائمة أجداد الفرعون تحتمس الشالث ؛ اسمه 
فى الكزنك بالصورة الآتية ٠‏ «حور الدٌ» منتوحتب «الميرأ» فى أل طغراء 
الأسرة وذلك بعد اسم أمير المقاطعة « أنتف » مباث شرة» ولكنه بعد ذلك أتم مهمته 
بطر يقة ندل عل عدم الاعتناء » ولذلك لاندهش إذا كان قد ارتكب غلطة رخيصة 
كهذه (608 .م 117 معلم سعلرتن رعطاء5 :آ .اط ركتعلاتط قأمعستنامملة يعوولوم) 
والواقع أن «سعتخ ‏ أب تاوى » كان ترتيبه واضحا [ وهو الرابع ] فى ورقة 
تورين» فإنك تجد عند هذه التقطة فى الورقة يظهر حكم ملك طوله م _[... وهو 
ما يمكن تصحيحه 1١8‏ حبّى يتفق مع المجبموع الكل لعدد السنين الى حكتها هذه 
الأسرة حسب الفخص الأخير الذى قام به الأستاذ «فرينا» فى ترتيب قطع ورقة 
تورين الممزقة عظ .8 .ل ركاعوامذتلا ولا ,اط 53 .م عم أعل ممتمهط 1[ يممتموع) 
,119 .م 1940 
و إن العلم الذى اتخذه هذا الأمير لنفسه ( منتوحتب ) يعد عدولا ظاهس! عن 
الاسم التقليدى القسديم للااسرة وهو « أنتف » ولكن يظهر أرس كثيرا من 
أولاء عهود هذه الاأسرة كان #تصر و سحمى نفسه (منتوحتب) وإث كان الحفيد 
أل كير « لسعنخ أب تاوى » كان يسمى أنتف فامم « منتوحتب » ودأنتف» 
كانا يتبادلان إذا فى أفراد هذه الأسرة أوعلى الأقل من الأسماء التقليدية فيها . 


والظاهس أن الأمير الحديد كان فى عنفوان الشياب وبيجة العمر فى عام ٠.0‏ 
قبل الميلاد عند ما ذهبت روح « نب . تب . نفر » إلى الأفق (وهو المقر الأخير 
حيث توجد الآهة ) وقد كان «ر حنو ون » الذى اقتبسنا من لوحته هذا التعبير 
فى خدمة ابنه ‏ حور سعنخ [اب تاوى] بعده : 

(39 .م .1906 .0 لق ,8 .1 .8 معتطاية0 ,1839 .م 1905 .2 عه بعطاع5) 

وفى هذا الوقت كان الفرعون فى « هيرا كليو بوليس » لا يزال ين من الهزيمة 
التى أسلقها به «واح عنخ» وأراد أن ينتقم فقام بجوم على الوجه القبلى عام ٠١0/4‏ 
ق.م وكان النصر فىجانبه إلى درجة ما »وقد جاء على لوحة« كاو ر انتف» السالفة 
الذكر ما يأتى : السنة الرابعة بعشرة هى السنة التى ثار فيها طيبيو» ولابد أنه قد مات 
فى هذه السنة نفسها وهو نفس الشخص الذى نراه مصورا على هذه اللوحة مع 
أزواجه الثلات وهن «ماري» 215 و «إيوتو» ناناة و «إرو » (:) ولا يمكن 
أن تكون إحداهن مشجعة للفنون فإن اللوحة الو 0 
وعدم دقة فى النحت ٠‏ ش 


الخال فى هيرا كليو بوليس - وف نلك الفترةكان الفرعرن « واح ٠ 5٠‏ 
رع . خيتى» ملك هيرا كليو بوليس يتقدم فى السن وقد أخذ على نفسه أن يتحى 
ناحية ليكتب طائفة مر#1 التعالم كات الحياة التى مارسها لينتفع بها ابنه 
هرى - كارع : 

(1811 ,7 .م .م عمدعلتمعلة ,أتتدطة5 .22 ,م 1914 عق .ظ.ل رتعستلليوة) 

وقدكان فى رأيه أن الحطر العظي لايحيق ببلاده إلامن الأجائب النازحين من 
«آسية» ومن ثم اعتقد أن الوجه القبل لا مستحق مثل العناية التى توجه الى الشمال 
منزيح أولك الأسيويين . ولذلك نراه يحض ابنه على أن يثرك (طيبة) تسلك طريقها 
ويخاصة بعد أن ألحق بها هزيمة نكاء فأصبح السلم مها على ربوع البلاد ٠‏ وليس * 
لدينا ما يدعو إلى عدم تصديقه حين يقول : ” إنهم لا هاجمون حدودنا وإىا , 


لفخور بطينة و« مق» والحدود الحنو بية حتى طود حيث يظهر أن انتصاره بلغ 
الى هذه المهة . ولقد انقضضت علبهم "كالصاعقة » وم يحدث مثل هذا على بد 
ا مرحوم الملك « هسى أب :اوى » مؤسس أسرة «أهناسيه المدينة» . ثم يقول : 
#حافظ على مهادنة الحنوب الذى يأتى إليك ملا بالهدايا ... ... وطالم) يأتى إليك 
الحرانيت دون عائق فلا تحدث تلفا بآثار آتحرين »> واقطع أحجارك من محاجر طره... 
وإذاكانت مخومك من جهة الصعيد فىخطر فإن الحال كذلك من جهة البدو الذين 
يقنطقون بالحزام ويجب عليك أن تقم حصونا لصدّم فى مصر السفلى" ٠‏ 

وهذا الافتباس من تعالم (مرى كارع) يدل صراحة على أنالفرعون (واح ‏ 
كارع) كان محاطا بالحطر من كلا الخانيين ثما جعله شعر بفداحة اللخطر الذى كان 
يقترب منه » ولكن لم يكن فى استطاعته أن بتصور مقدار سيطرة الأمساء الصغار 
الذين كانوا يمكون «طيية» على مصر ف الوقت الذى كان هو فيه قانعا يقطع أحجار 
الخرانيت الأحمر من أسوان باذن من سكان الوجه القبل ٠‏ 

حالة البلاد فى االجنوب ‏ ومن جهة أتحرىكان توقع استعال الحرب 
لا" ذهن كل طيى ويشغله عما سواه ولذلك لا ندهش عندما قرأ فى التقوش 
أن أحد أبناء « سعنخ أب تاوى » الذى نرج أنه قضى نحبه فى حياة والده كان 
جنديا فى ساحة القتال» فقد اشترى « هرس » هن طيبة قطعة من تابوت تشرها 
« الأستاذ حرفث » [معناطز8 5ه بعء50 عط ذه معمتلعععءمرط ,طاتئلة6) 
(41 .م (1891) .ترومامءووطءم. وهذا التابوت كان إيظم جسم الأمير حامل انكمم 
الملى ء بكر أولاد الملك » وقائد الحنود « هرو نفر» المبرأ الذى وضعته الزوجة 
الملكية العظيمة «ست شمرت» ٠‏ و إذاكان اسم الملكة شك فى قراءته فليس هناك 
يفل لأى شك فى أن والده هو « سعنخ ‏ أب - تاوى » وليس هذا بغريب 
قفن الحال إذا تحرجت واستطاع العدق أن ستردٌ طينة كان من الطبعى ن هب 
أولاد املك فى طليعة جيش والدهر للدفاع عن أملااكهم . 


ل ل لد 


ولم يعثر على الثىء الكثير من آنار هذا الفرعون جتّى الآن اللهم إلا خاتما من 
حجر ستايتيت على شكل جل جائم على الأرض وقد تفش عليه على ما يظهر «سعنخ 
اب تاوى» (.87 .818 ,5627308 ,نززرع 2168 ,130 ,10 .8 .20 .30) وكذلك يظهر 
أن أحد أتباع هذا الفرعون الذين دفنوا فى دندره قد ترك لنا شظية منقوشة نقشا 
غائرا عليها أسم هذا الملك (211 طمعممعصط ,ععممص) , 

ؤفاة الملك وآثاره ‏ وقد توف « سعنخ أب تاوى منتوحتب الأول » 
فى عام 5.07٠‏ قم. بعد أن حك ثمان عشرة سنةكانت مليئة بالمتاعب والحروب ٠‏ 
وقبل موته كان قد بدأ ينمت لنفسه أكيبر مقبرة ( صف ) من المقابر الملكية الواقعة 
فى الحنوب » وقد انتخب موضعها بكل تواضع خلف مقاب رآبائه » وقد كان تصميمها 
على أرف تكون ..” مثر أو يحتمل أنها نحو .+ ذراع فى الطول و بذلك تكون 
أكبر من أى مقيرة أقامها مرى. سبقه من رجال أسرته » غير أن الأجل 
امحتوم لم يمهله لبتم تشبيدها . ولا بد أنه كان قد مضى على وفاته نحو أر بعين 
سنة أو يزيد عندما توفيت زوجه « اع » وه والدة خلفه » ومن اتحقق أنها) 
قد دفتت فى مقبرة زوجها إذ تذل كل الأحوال عل أنه لابوجد ف الدير البحرى قبر 
يقناسب مع منزلتها يكن أن تكون قد دفنت فيه غير هذا القبر . 

وقد أقام أتباعه حول قبره العظم هذا مثواهم الأخير . بل تدل الدلائل 
على أن بعض من بدأ حياته فى عهده من عظاء القسوم لم يمت إلاافى عهد 
خلفه ٠‏ على أننا فضلا عن ذلك نرى أن بعض المحافظين الذين جاءوا بعد موت 
هذا الفرعؤن بقرن مثل (انتفي بن مايت ) وكثيرا من أهالى ( طيبة ) غيره الذين 
كانوا أقل ثراء منه كانوا لا يزالون يدفنون موتاهم فى الخزء الكنو بى منهذه اللبانة 
(2 .ص مأعصعنا يعتماعط) 


4 أحد الحواة الذين كانوا مولمين جع الآثارالمصرية فى عهد سعيد باشا . 


تسم ا 
25 (1- ه) 14 
نتر حزت ( وفيما بعد) نب حبت 
رع منتوحتب ( الثانىي) 
01 . 2019 ق م 

فى عام .ا.م قم ٠‏ ذهب سعتخ أب تاؤى الى الأفق (أى توق م يعبر 
المصريون عن موت الفرعون) وخلفه على أربكة الملك أن أولاده الذى اختار 
لتفسه اسم «حور تر حزت» (السيد المقدّس للتاج الأبيض) - ملك الوجهين 
القبل والبحرى ابن الشمس «منتوحتب» . وهذه النسمية كان قد راعى فيها التقليد 
الذى سار عليه أجداده منذ أر بعة أجيال 5عل «مزوهعععب5 عل ععلع0 بعندمة) 
.39 .م (1938) معدتامووعة دتلناذ عتأمدماط 21 12 عل دزم8 يعتمعل 
وكان حديث السنّ» ولذا ظل فى الحم واحدا وخمسين عاما . و يظهر أن أملاكه 
لم تكن واسعة فى مستبل حكه » لأن والدمكان قد فقد « طينة » والعرابة ٠‏ وقد 

كانتا من أملاك أمراء « طيبة » منذ أيام جدّه الأكير « واح عتخ » ٠‏ 
' حربه مع ملك إهناسيا المدينة وأمير أسيوط - ول يهنا هذا الأميرالفقق 
بهدوء البال طو يلا فإن كثيرا من المناوشات بدأ على آثر تقسامه زمام الملك» ولم تعمر 
الحرب التى اندلع لهيبها بعد أمدا طويلا لأن دتف إب » أمير أسيوط الذى كان 
كبر عضد للفرعون فى إهناسيا المدينة غاله الموت ٠‏ وتولى .ابه خيتى مكانه ٠‏ 
وكل ما نعامه بعد ذلك أنه لم بمض زمن سير حتى رأينا حدود مملكة طيبة قد 
انتقلت الى «شاحتب» وتقع الآن مكان «شطب» الكالية القريبة من «دير و يفه» 
عل نفس حدود سيوط . و يظهر أن «خيتى» أخذ يتسلل ويغطى موقفه بالكلمات 
الماسية والمل الطنانة بردّدها عسبى أن تخفى الحقيقة المزة الى كانت تواجهه وتنذره 
بأن حربا شعواء على الأبواب تندلع فى عهد مليكه « مر ى كارع » فتراه يقول 
مفاخعرا: *إنك قد نشرت الرعب فكل البلاد» وإنك بمفردك أخضعت مصر العليا 
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لللك وجعلته يذهب نحو الحنوب فى حين أنك جعلت السماء خالية من السحاب». 
وكانت الأر ضكلها مع الماك : أمراء الوجه القببل وأشراف هير كليو بوليس ٠‏ 
على أنه لم يحدث قط أن كانت أل سفينة من الأسطول تصل الى «شاحتب» 
فى حين أن آنخرسفينة منهكانت ( فىقرية ماعل مسافة عدّة أميال فىأسفل النهر). 
أما الميش فقد عاد بالنهر ورسا عند « هيرا كليو بوليس » وفرحت المديئة 
سيدها وابن سيدها وكذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال . وقد وصل 
ابن السيد المديئة ودخل بلاط والده وعاد ثالية من كانوا قد مجروا وطلهم »> 
ودفن أولنك الذين ليس هم أبناء س سيد الأرضين . الملك عر ى كارع 
(.10 ,1 /ا1آ طصه1 للطز1 معصصممع) 
وما يؤسف له أننا لا نعرف من النقوش حتى الآن من الذى كان يحم طيبة 
وقتئذ ولا نشك فى أنه كان « حور نترحزث » « منتوحتب » ٠‏ : 
“ول بمكث «مس ىكارع» على عرش الملك بعد ذلك إلا سنين قلائل» وتدل 
الآثار المتكشوفة على أنه دفن فى منف بالقرب من هرم الملك «نيقق» فى هرم يدعى 
« أما كن عرى كارع مزدهسة » : 


طاعل رالا .اط 1906-1907 ,37 ,11لا .اط 1906 - 1905 52003 ,لأءط1ن©ه) 
(.202,257 ,187 .مع مقع لعاأعدعن) للسوروط أأع1 ,صمي له 


والظاهى أن كهنة هذا الهرم قد مكثوا مدّة يزاولون مهمتهم لأثنا نعرف أ كثر 
من ستة منهم 5 

الملك نب -كاو- رع انحر ملوك إهناسيا المدينة ‏ و يقال إنه بعد 
موت «عرى كارع » قد تول الحم بعده الفرعون دنب كاو رع» وهو الفرعون 
التى تفسب إلى عصره قصة الفلاح الفصيح » غير أنه لم يمك إلا عهدا قصيرا » 


(1) رابع كاب الأدب المصرى القديم ص 4ه انل ٠‏ 


ن و# بح 


و يرجع السبب ف ذلك إلى أن «هيرا كليو بوليس» آل أمرها إلىالسقوط نهائيا وحلت 
مملها طيبة عاصمة لعرش اليلاد من أقصاها إلى أقصاها (51 .م عع ماع11 بلتهطع5) 
توحيد البلاه ‏ وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من أثنا لا نعرف شيئا 

قط عن الحروب التِى أدّت الى القضاء الأخير على سلطان ملوك «هيرا كليو بوليس» 
بعد مضى 18٠١‏ سنة من بداية تربعهم على عرش البلاد . والدليل المعاصر الوحيد 
الذى بمكننا أن نقدمه فىهذا الصدد هو الأسلوب الذى أصبح يعرف به حاكم طيبة» 
قنى بادئ الأ س كان تمل اسمين يكتب ثانهما فى طغراء ر#مقمعاعبم8-هماده81) 
(عث 33 .51 تنام اناعك عطعقنام زوعمق ,غ21 مامع1 

وفى هذه الطغراء كان يكتب قبل الاسم النعت «اين الشمس» © كانت الحال 

غالبا فى عهد الأسرة السادسة» وكان الملك يضيف الى هذا الأسلوب لقبا كتب 
أؤلا[ « نب حبت » ويجوز أن يحكون « حبت » فقط ] على آثاره المبكزة جدًا 
فى الحبلين» وعلى نقش ف الصخر فى طيبة حيث يقرأ الإنسان « حور نترحزت » 
ملك الوجهالقبلى والبحرى «حبت» (؟) ابن الشمس « منتوحتب» ١ل‏ ل ركاء971510) 
(144 .م.1941 .25.1 ثم نجده فيابعد يلقب اللقب بإيضاح] كثرونب_حبت-رع» 
بك لذ كاعم ادثللا ,277 عوط .للطذ .طعوع0 ,رعتزع81 252 © واعا5 ععاتامل) 
(12 .م 1915 مآ 


أى « سيد المريع المقدس هو رع» ثم يضاف امم إلمتين وَحّد مع « حوز» 
على أنه يوجد على حزيرة «كونوسو» الواقعة عند الشلال الأّل نقشان على الصخر 
يحوز أنهما نحتا هناك قبل أن يكون « نب حبت رع » قد أتم فتح البلاد كلها 
عتتصملاة دع عناع 021210 رقوع م1 ع6 ره 150 .]اط علقسطامء7 ,كناأومعآ) 

(.44 .هلظ ,73 .م ,31 .0ل32 ,71 ,1 .اآملا زقامعد- 

وفى كل نقش يلاحظ رسم صورة للإله « مين» إله التناسل وهو واقف بين 
الإلهة دساتت» إلهة الشلال . والإله «منتو» والإله «خنوم» الذين يقدمون له 
الحيأة» وفى إحدى النقوش نرى الملك غير قانع برسم فسعة الأقواس التى اعتاد 


الل 


المصريون أن يرسزروا بها للا"قوام الممج الذين يطؤهم الفرعون بقدميه فرسمهم 
خمسة عشر قوسا » يضاف الى ذاك أنه عثر على تفش فى صفرة فى (وادى المامات) 
كتب فيه ابن الشمس «منتوحتب» كل ذلك فى طغراء واحدة» محبوب «مين» إله 
«قفط» مثل رع ف الخلودوعه ونام تراوم 111 1 أ 11021 2 أتتزنا0ت) 
(.112 .0لا أهاسمسسواط 00201 ينل 
آثاره وأعماله ‏ وف تل الشيخ موسى فى البلين على مسافة بضعة أميال 
من « أرمنت » أقم معيد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما محل ولإظهار 
الفرح بإحدى انتصارات الملك الأولى رم 33 .ا2 دز رممقصماءسمظامومومز8) 
(.11 423 عوط 1 ءالولا .8 ءلى رلعاقدء:8 ,459 .م .010ط1 متعممهل 
وقطع الأحجار التى بيت مر هذا المعبد الصغير موجودة الآن فى المنتحف 
المصرى وقد حفظت لنا من يد انمخربين الخاليين لأنباكانت قد استعملت ثانية 
فى إقامة جدار لمعبد من عهد البطالمة» وهذه البقايا لها أهمية بالغة . فعلى قطعة 
منها نشاهد الملك « نترحزت » يقرب أمير لو بيا المسمى « حزن وواش » ول 
الأعرى لشاهد وهو يذيم أربعة من الأسرى البانسين وهو يقول : 
إنه مسيطر على رؤساء الأرضين » الصعيد والدلتا والأجانب وشاطى اليل 
والأقواس النسعة وكلا امصرين » وهؤلاء الذين يصب عليهم جام غضبه هم أسرى 
مجهولو الاسم » ويقول عنهم البعض أنهم : مصرى» و «سيتيو» من بلاد النوبة» 
و«سيتيو» أسيوى» و «تحنو» من لوبيا ٠.‏ وقدكان من الطبعى أن نجد معلومات 
كثيرة عن هذا الفرعون فى « طيبة » غير أن التغيرات التى حدثت ف الميانى سبب 
تغير الدول مننذ الأسرة الحادية عشرة كانت عظيمة جدًا لدرجة أنه لم يبق لنا من 
آثارها ثىء فى اللمهة الشرقية ٠‏ أما فى اللحهة الغربية من « طيبة » على ضفة النيل 
اليسرى أى فى مدينة الأموات فكانت اللأحوال تختلف اختلافا عظيا إذ قد ب 
لنا بعض الآثار الهامة عن هذه الأسرة الغامضة . ففى متحف القاهرة توجد لوحة 


ؤ 


ال كك 


عثر عليها فى « ذراع أبو النجا » نقش مط د خور نترحزت » ملك الوجه القبلى 
( 

والوجه البحرى رلب حبت رع منتو حتب» (242 .م (1907) .5 الل رلإقدعية2) 

بدء العمل فى بناء معبك ( منتوحتب القالى » - وقد التخبت 
نقطة على هذا الشاطئ الغربى نفسه عل مسافة ستة كلومترزات م1 الحنوب 
الغربى لمعبد « منتو » عند سفح الصخرة وعند رأس الوادى جنوب مقابرالدولة 
القديمة . وقد بدأ العمل فى هذه النطقة على أثر تولية هذا الملك لبجعل منها أثرا 
ا لنفسه . وقد كان أول شىء وضع تصميمه مهندسو هذا الفرعون الشاب هو 
ردهة ضفمة على هيئة درقة تمشيا مع روح العصر الفنية . فكانت قاعدتها متجهة نحو 
معبد « منتو » بالكرنك وقد بى من جدارها الشرق ما لا .يقل عن .م7 مترا وترك 
فيها فتحة أتساعها .غ مترا عند رأس الوادى غي رأ ننا لا نعرف مقدار تصمم علوالخدار 


أوطوله» لأن الحدار نفسه قد استعمل ف العصر التالى محجرا تؤخذ الأججار منه 


لأعمال البناء حتّى اندثرت نحرائيه كلية (,3 .21 .203 .م أتطد8 اه معلط ,لم871 
وهذا التغيير فى تصمي المبنى الأصلى قد أجبر عليه مهندس البناء سيب كومة من 
الشظايا الضخمة نحت من التلال الواقعة فى الحتوب وترااكت هناك ». وسواء 
أكان هذا الحدار قد عمل تصميمه لتشييد طريق من الردهة ربتجه مباشرة نحو معبد 
منتوأم لغرض آحرء فإن الفكرة قد عدل عنها الى إقامة بناء بتجه بعيدا نحو الحنوب ٠‏ 
مقابر زوجات الملك ‏ وأول ما عمل فى هذا البناء مسطح فى الشظايا 
الواقمة عند سفح الصخرة أقم على ظهره ستة هيا كل مكعبة الشكل فوق ست 
مقابر متحوتة فى جوف الصخر لست من روجات الملك « نب حبت رع » 
للا : .1للكنة ,آلا ,31 .قاط .53 ,47 ,30 ,7 رآ رعاصصع] .صترط ل رعالتحولم) 
(4 علط ر5ة .م تتقطدظ أ يعلط رعاعه[صتيلا : 11[ ,| .ولط 9 


)١(‏ م.يقول « دارسى » إن الآثارالى عثرعليا فى هذا المكان من عهد الأسرة الحادية عثرة 
ه وجد معظمها مهما من عهسد قدماء المصر يين أنفسهم و يظن أنه لا بد قد حدثت ثورة سمياسية يد 
مثونه هذه الأسرة ما أذّى الى هذا التخريب المشين ٠‏ 


ل م 


وقد أقيمت هذه اميا كل الست فى صف خلف الموقع الذى كان مخصصا 
لإقامة أثر الفرعون نفسه ولم يكن قد أقم بعد شكل رقم (؟) ٠‏ وهذه اليا كل 
كانت تتألف من جموعتين كل جموعة ثلاثة هيا كل » و يفصلهما فتحة طولها نحو 
عشرة أمثار وكان كل هيككل ببعد عن الآنحر بنحو ثلاثة أمثار . 

ويوجد فى الحهة الشرقية باب ذو مصراع يؤدَّى إلى حجرة تمثال ضيقة فيها 
باب وصى فى جدارها الفلتى . 


وكانت الأركان الحارجية لكل هيكل أو محراب مزينة بعمود على شكل زهرة 
اللونس كانت الخدران الخارجية منحوتة نحتا متقنا يزينها نقوش معتنى يصنعها » 
غير أنه كانت ريفية الذوق ٠‏ والحزء الأماتى بمثل خدور الننساء والأميرة وهى 
تتحقث الى الملك زوجها أو تتقبل ما تقدّمه طا وصيفتها من الخدمات . أما الأبتزاء 
القى لم نحل بصور ومناظى فكان منقوشا علمها صلوات وأدعية لللكة » وكانت كل 
أميرة من هؤلاء الأميرات تنتحل لنفسها لقب الحظية الملكية الفريدة » وكذاك كانت 


لهم لد 


قلقب كل مهن بكاهنة الإله « حتحور » ولاغرابة فى ذلك فإارن « حتحور» 
كانت تلقب بإلمة الغرب فى هذه الحبانة وكذلك كان من ألقاءها أنها إهة الحسن . 

عبادة الإلهة حتحور . والظاهى أنه كان يوجد بالمعيد بح خاص بعبادة 
هذه الإلهة يقع فى الحرء الخحلنى منه الملاصق للصخر ‏ و يعزز هذا الرأى محراب 
«منتوحتب» نفسه وكان إلسمى « أنت » ( الوادى ) ٠‏ والستبعد أن الإله «آمون » 
كان يعبد هنا وحمده فى عهد الأسرة الحادية عشرة » و يخاصة أن لفظة «أنت» معناها 
الوادى الذى تخرج منه الإلهة « حتحور » من جبل الغرب » ويعثيرها المصريون 
إلهة الحبل إذكان يظِن أنه) تخرج من كهفها وتذهب نحو النبر إلى الأراضى 
المستنقعة حييث كان يعتقد أنها قد أرضعت « حور » ؟! سنشاهد ذلك فى معبدها 
العظم الذى أقامه لما تحتمس الثالث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

والواقع أن تمثيل البقرة بهذه الكيفية كان الغرض منه إظهار « حتحور» 
بصفتها الأم الإلهية إللك م كانت من قبل أم «حور » التى أرضعته فى مناقع الدلتا 
(أى أنما تمثل الإلهةإيزيس) والرسم الذى وضعه الأستاذ «نافيل» لمعبد «منتوحتب» 
الثانى شاهد فى نهاية دورانه أسس سنة المحاريب أو المقاصير الصغيرة التى بيت 
لتوضع فيها القاثيل الحنازية للا"ميرات الست اللائى كي يتألفمنهن (الحريم الملكى) 
وقد عثر على أحزاء كثيرة من جدرانها تكفى للدلالة على أن امار يب الستة الواقمة 
جنوب الباب من الدوران الىالردهة كانت مخصصةلمكان «هنهنيت» و «١‏ كسيت» 
و«كويت». 

مقابر الملكات ووصف محتو ياتها ‏ أما امحاريب الثلاثة التى فى الشمال 
فكانت الأميرات « ساده » و « عاشيت » وأميرة لم يكن ققد عررف اسمها بعد الى 
أن كشف الأستاذ «ونلك» فى موسم - مول عن حجرة دفن هذه الأميرة 
أنجهولة ٠.‏ وهى « مابت » ( القطة )»5 كشف عن ججرة دفن الملكة « عاشيت » 
وبذلك تم الكشف عن هقابر هؤلاء الأميرات جميعا . وأهم ما يلفت النظر من 


اللا ا وخ لد 


الوجهتين الفنية والدينية محتويات حجرت دفن الملكتين « كاويت » و «عاشيت» 
وبقايا تابوت الملكة « كسبت » . لخجرة دفن الملكة «كاويت » وجدت 
منبوبة غير أن اللصوص قد تركوا الحثة فى تابوتها الذى بعد قطعة فنية من نحف 
هذا العصر البالغة حد امال وهى الآن بين نفائس المتحف المصرى . وقد ألفت 
من عدّة قطع من اجر الحيرى ركبت معا بحذق ومهارة حتى إن الناظس إلبها يعتقد 
أنها قطعة واحدة . أما المناظى والرسوم التى وجدت على هذه التوابييت فانها ترجع 
بذا كينا الى ما وجدناه على جدران مقابر الدولة القفديمة ومعابدها مما كان ينقله 
المصرى من مناظى الحياة الدنيا إلى قيره ٠‏ فهناك نرى الرجل الثرى وقد جهز نفسه 
بكل ما يحتاج إليه الشرريف فى حياته وماكان يملكه » فبشاهد وهو شرف على عماله 
وصياديه الذين دونه بأنواع لحوم الصيد كلهاء وخدمه يقوم كل بعمله ال . فهذه 
المناظى التى خا نجدها على جدران المقابر قد شاهدناها لأقل مرة مضافا إليها الصيغ 


ش كل رقم * ( ! ) منظر من تابوت الملكة كاو يت 


داوج دم 


الدينية على ما نعلم على جوانب التابوت فى عهد الأسرة الحادية عشرة إذ كل ما كا 
يحده مكتوبا على التوابيت صيغ دينية وأدعية أو بعض ألقاب المتوفى - و يمكننا 
أن نفرض هنا أن القرابين التى كانت تقدّم للا"ميرة » وعازن الغلال التى كان يخزن فيها 
غذاؤها » والبقرات التى كانت تدر لبنا سائغا ؛ كل ذلك كان بحزْءا من الحيرات التى 
يمتقد أن الأميرة ستتمتع بها فى اللياة الآخرة . 


شسكل رقم م لس ) منظر من تابوت الملكذ كاو يت 
وصف تابوت كاويت - والواقع أننا إذا استثينا الصيغ الدينية والأدعية 
الإلمية التى على تابوت الأميرة « كاويت » وجدنا صورة مختصرة عن مسكن الأميرة 
فى الياة الآخرة» وهو الوقت نفسه تابوتها » لأن العيتين اللتين نراهما مس سومتين 
على المائب الأيسر للتابوت قد فرض فيهما أنهما عينا المتوق ينظر مهما الى ما يحرى 
فى عالم الدنيا ٠‏ وعلكلا ابلانيين ند أبوابا تؤقى الى أجزاء مسكن الأميرة » 


(1) وقد طلع علينا الأستاذ كابار بتفسير آخر لوظيفة العينين إذ يقول عنهما إنهما لمنع الحسد ٠‏ راججع 
.(1946) .32 .م 4 .أهو/ا عاأم و08 عسوتممعط0 


لد ابراه لدم 


وعلى الخانب الصغير للتابوت الذى سبق اخانب الطو يل من جهة اليسار تشاهد قر بانا 
يقدّمف جرة (بردوات ) وهى جرة تكون صغيرة أحيانايرتدى الإله فيها ملاسه ويؤتىله 
فيه بالعطور والززيوت « جرةز ين ةالصباح» 1 148 .م ولا .أولاق 5 ل رمقسماعو1ه 
فنرى اللخادم واقفا أمام صندوق ر بماكان يضم ملابس الأميرة دعلها ونزى بقية 
الخدم مل كل منهم نوعا من العطور . 

و يظهر أن الباب الكبير الذى على هسار الداخل يؤدْى إلى جججرة كانت تتذين 
فها الأميرة فنشاهد خادما تضع دبوسا فى شعرها » وفى إحدى بدى الأميرة ميآة 
وفى الأخرى قدح قد ملاثه خادم أمامها وهى تقول : ” إنه الحضرتك أيتها 
الأميرة» اشر بى ما أعطيك إياه». و يظهر أنه قدح من لبن بقرة يحلبها خادم بالقرب 
منها ( فى المنظر ) وقد ر بط صغيرها بساقها الأمامى» وكأن هذه البقزة تذرف دمعة 
حسرة على درّها الذمى حرمه ابنها ٠‏ ونشاهد اثلتين من هذه البقرات على هذا 
المانب وأنحريين على الخانب الآخحرمن سلالتين مختافتين» فواحدة منها بلا قرن وهى 
من سلالة لا تزال موجودة للآن فى إفريقية » ويمكن أن تعرف من يقايا تابوت الأميرة 
«كسيت » أن هذه السلالة كانت بيضاء اللون ذات بقع سسوداء وقد استعمل 
اللون الأزرق عنا للا“سود » أما البقرة ذات القرن الكبير يفلها أسمر. 

وعلى اخانب الأيمن من النابوت نشاهد ثانية بابا ذا مصراعين محل بإشارات 
دينية » ونشاه د كذلك الأميرة تزين نفسها فتأخذ بيدها بعض زيوت معطرة تقدّمها 
لما خادمتها التى تمل فى يدها ما دشبه جناح إوزة لترقيح به على الأميرة. وفى اجرة ٠‏ 
أشاهد حليها و يشتمل على صدرية وقلائد وسوار ثم المعبة التى تحتوى كل هذا » 
وعلى بمين الباب تظهر الأميرة نتناول الطعام وقد أخذت بيدهاكتكة أو رغيفا 
من قدر عظم من الطعام مكدرس أمامها على مائدة القربان » وكاكانت الأميرة 
تأكل ولا تشرب فم يكن هناك داع للب البقرات» وعل أحد جاتى النابوت 
الصخيرين يوار القدمين قد مثلت عازن الغلال والحقائب التى تفرغ فيها ٠‏ وهناك 


كاتب يقيد الكيات التى تجلب » وعلى مقربة منه مشرف يدعى «انتف» يلاحظ 
ما يحرى و يوجد سلم يؤدى إلى الإيوان التى تجلس فيه الأميرةم يفعل الفرعون 
فى عيد « سد » (77 ,76 .218 ,111 .2 ..آ) وذلك عند ما يحض رم زارعوها وأتباعها 
ضرائيهم ومحاصيلهم مما ينتجونه وكانوا دنا لها فى أوقات معينة من السنة . 


تابوت الأميرة كمسيت 

وعل غطاء التابوت قد نقشت أدعية للإله « أنوب » . 

وما بق لنا من تابوت الأميرة « كسيت » يجعلنا نضعه فى منزلة أهم وأعظم 
هن تابوت الأميرة (كاو يت) غير أنه لم يوج دكاملا : 

0411 ,للكت .عاط ركلا سبرط كل فطدظ ك عنمم) 

فقد كان غاية فى الإتقان وكان منحوتاء» وملوّنا وقد لون داخله كذلك. وما وجد مئه 
قطع صغيرة هكب بعضبها مع بعض وهوالآن فالمتحف البريطانى وقدبق رسم الأميرة 
على قطعة من الداخل (06111< .51 ,0ذط1) ولونها أسود و يظهر أنهاكانت سودانية 
الأصل وقد عثر على >مجمة فى جرة دفنها تنسب إلى الخنس الأسود ومن امحتمل 
أنها حمجمة الأميرة » ومل هذه القطعة تشاهد خادمين محضران لا قدحين قد 
يحتو يان لبنا وتخاطيها إحداهما الحادمتين قائلة : * إن هذا لك أيتها الأميرة اشربي 
وكونى مسرورة “ ٠‏ وفوق رأسها كتبت ألقابها فهى « كاهنة حتحور » التى تحب 
والدها وهى حظيته كل يوم ٠‏ 

ومناظى التابوت كناظى الأميرة «كاويت » وليس فيها ما يلفت النظر إلا 
ألوان الخدم إذ ند بعضيم ملؤنا' باللون البتى المائل للاحمرار وهو اللون المادى 
الذى يلون به الرجال المصريون و بعضهم قد لؤن بلون أصفر خفيف وهو اللون الذى 
يدل على السيدات و يلاحظ بقسدر ما تسمح به حالة الأحجنار المهشمة أن رؤساء 
القدم وهم الذين بشغلون أعلى الوظائف مثل المشرف عل انخازن أو الرجل الذى 
يحضر الحعبتين اللتين ر بما كانتا تحتو يان على أحجاركر يمة أو معدن ثمين » كانوا 


مصربين ملونين باللون الأ-مرء أما الملونوف باللون الأصفرفهم الذين يحضرون الزيوت 
والعطور إلى « بيت الصباح » ذلك البيت الذى يتزين فيه المتوفى عقيب استيقاظه 
من النوم» و يلاحظ بكثرة فى قبور الدولة القديمة أن النسوة تلون باللون الأصفر 
الخفيف مشل هؤلاء الرجال ٠‏ وقدد فسر ذلك علماء الآثار بأن النسوة يمكثن 
فى عقر دورهنٌ أكثر من الرجال . بفاء لون جسمهن أفتح من لون زملاءينٌ ٠‏ 
ولكن هذا التفسي رلا يمكن أن ينطبق هنا على هؤلاء الرجال ٠‏ ور بما كان االحل 
الحقيق لذلك أننا نشاهد هنا جنسين من الناس » فا حر هم المصر يون الغزاة» أما 
الصفر فهم اللوبيون الإفريقيون القداتى . واللون الأصف رم ذ كر « لبسيوس» يمثل 
«التحنو» الذين حاريهم «منتوحتب الثانى» الذى نحن بصدده. واللاهس أن هذه 
الصورة التى على تابوت الأميرة « كسيت » هى ذصكرى تدل عل أن المصرييبن 
كانوا مؤلفين من إفر بقيين وعنصر أجنى غرزا البلاة . 

أما التابوت الثالث فهو بسيط الصنع جدا عارٍ عن .أية زيئة الهم إلا الصيغ 
الدينية التى نحتت عليه ٠.‏ والتقوش صورة من نقوش تابوت الأميرة «كاويت » 
وهو لفظية الملكية الوحيدة كاهنة « حتحور : هنهنيت » وأغرب ما ببدو 
فى نقوش هذا التابوت أن رسم الأفى ( حك ) ودو يمثل حرف « ف » قد 
وجد رأسه مقطوعا ومفصولا عن الحسم » وهذه الظاهرة نجدها فى نقوش متون 
الأهرام منذ الدولة القديمة ٠.‏ و يعزو بعض العلماء السيب فى ذلك إلى أن المتوق 
كان يخاف شر هذه الحشرات وأنها ربما انقلبت إلى صورتها الحقيقية فتضر بالمتوق 
فى مجرة دفنه» ولكن الغريب هنا أنا جد ذلك فقط فى مقبرة إحدى الأميرات دون 
سواها ما يبرهن عل أنه ربماكان لكل منهنٌ عقائد خاصة فى السحر وتأثيره أو قد 
يحوز أن هذا يرجع إلى الحفار الذى نقش هذه الأشكال ٠‏ 


(.56 بط ,آ أتقطفظ كك علعط عالتدولة () 


50000 
مقبرة عاشيت 

كشف عن حجرة دفن الأميرتين « عاشيت » و « مابت » الأستاذ « ونلك » 

فى موسم عام .147 - 19481 من مواسم المفر فى جهة الدير البحرى ٠‏ 
أما «عاشيت» فكانت عل ما يظهر ملكة حقيقية رغم أنها ماتت ولم تبلغ بعد 
الثالثة والعشر ين » وقد وجد فى قبرها شعرها مصفوفا فى هيئة جدائل بكل عناية ودقة 
وتدل موميتها على أنه كانت صغيرة الحسم » ولا شك فى أن الصانع المتفئن الذى 
نحت تابوت الملكة « كاويت » الفاتحرالذى سبق الكلام عليه والذى يعد أجمل 
قطعة منحوتة وصلت إلينا من عهد الأسرة الحادية عشرة» هو نفس الذى نحت 
تابوت «عاشيت». والواقع أن فن هذين التابوتين يعد مثلا رائعا فى النحت لمدرسة 
كانت لا تزال قديمة فى طرازهاء غير أن ما ظهر من المهارة الفنية فى صنع التابوت 
الأخير يكاد يكون منقطم القرين بالنسبة لهذا العصرء فنشاهد على جانبه الشرق 
ممثلا صورة باب القصر تعلوه شرفة افترض فى إقامتها أن تطل عاشيت من نوافذها 


شكل رقم 4 منطر من ثابوت الملكة عاشيت 


لجع سا 


بعينين حفرتا لذلك يخاصة » و إن كان هذا التفسير للعينين أصبح غير مقبول عند 
بعض العاماءما ذ كرنا آنفا. وفي داخل القصر ترى أ كواما متراءكة من لذيذ الطعام 
أمامها» وترى هى جالسة وكلبها يقعى نحت عرشهاء وخلفها وصيفة ترقوح عليها 
يجناح إوزة © وهى تشرب لبنأ سائغا يقدمه لما لبان من بقرتين قد أحضرا لها 
مع صغير.هما ٠‏ 


وترى فى منظر آخروهى تزور صارعها فتشاهد مدير ينها مششرفا عل المزارعين 
وهم ملون حقائب الغلال ليضعوها فى الخازن» وفى منظر آخرتبدو وصيفتها 
تقدّم لها زجاجات العطور من صتاديق فى خزاتتها ٠‏ وكذلك ترى بجزار بها يذبمون 
ثورا ويكدسون كومة من الم فوق مائدة ص تفعة وضعت أمامها . وفى داخل 
التابوت نشاهد نفس المناظس بالألوان الزاهية وتلك كانت صفحة من أعمال الأميرة 
اليومية م سبق شرحه فى وصف تابوت الاأميرة «كاويت» ٠أما‏ التابوت اللشى 
الذى وجد داخل التابوت الجرى فإن ما رمم عليه من الزينة كان خاصا يعالم السحر. 
والتابوت من الظاهس خاو من كل حليسة غير إطار ذهبى حول حافته » حفرت فيه 
صلوات ودعوات دينية بحروف غائرة» وغير عينين تنظران بهما إلى عالم الأحياء ٠‏ 
أما الداخل فقد ين جميعه بالتعاو يذ البراقة التى تنتمى إلى عالم السسحر . ففطاء 
التابوت يمشل السماء وقد نقش عليه بالألوان تقويم فلكى فى شسكل قائمة تين لنا 
مطلع النجوم والأبراج مدّة الاثنتى عشرة ساعة التى يتكؤن منها الليسل » وصلوات 
طويلة للكائنات المماوية . فالدب الأصكبر قد مثل ساق ثور وغطى جاتبا .. 
التابوت وتهايتاه بمتون تحرية . وفوق هذه المتون صفوف مرتبة من المصصيغ 
المأخوذة من قواتم التعساو يذ والصيغ الدينية اللازمة لروح المتوى حتى تفلت من 
الأخطار والشراك التى نصيت لما فى العالم السفيل ٠‏ على أن الباحثين فى الملوم 
الدينية والسحرية سيجدون فى هذه النقوش مقدّمات غرزيرة ندل على حذق الإفسان 
فى اختراع التعاو يذ السحرية الفامضة» وقد وجد فى داخل التابوت المشبى مومية 


«عاشيت» فى صندوق من النسيج المقؤى و يعد رغم بلاه وتمزقه وثيقة مصر ية هامة 
عن العادات الحنازية. إذ وجد مكدسا فوق ابلثة عد عظم من ابكلا بيب المصنوعة 
من الككان » وعلى الكعّان علامات تدل على أنه من النوع الذى كان ستعمله 
القصر الملكى منذ أر بعة آلاف عام ٠‏ فنجد على قطعة مثلا « الملك منتوحتب » 
أو «عزن الككان الميل» أو يجد اسم مدير الفصر الذى كان يشرف على صناعة هذه 
الحلاييب أو الحصول عليها ٠‏ ويجانب الملكة ونجد تمفال صغير مثلها صنع من 
للشب الصلب وقد حليت يداه بسوارين هن الذهب وقيص أحمر على جسمها 
مس فوع يمالة بيضاء وقد وجد ممها كذلك بعض حلى وأشياء أخرى قليلة . 
تابوت مايت 
أما تابوت « مابت » التى يظن أنهاكانت من صغيرات بنات الملك فلم يوجد 
معها أشياءكثيرة تستحق الذكر اللهم إلا بعض حل من حبات الذهب المفرغة 
وفلادة من الكنالين وأنحرى من اللحرز . وقد وجد اسمه] مكتوبا على موميتها ٠‏ 
ومعظم هذا الآثاث الآن فى متحف « المترو بولبتان » بنيو يورك إلا الأشياء الى 
ذكنا أن المتحف البريطانى أو المتحف المصرى أَعْطيها ٠‏ 
آثار الفرعون خارج طيبة ‏ أما آثار هذا الفرعون خارج «طيبة» فكثيرة 
إذ عثر له فى دندرة على طغراء نقشت على قطمة مجر (آلمة .21 طاءععلمءط ,رواماء8) 
ولكن أهم أثرلللك « نب حبت ل رع » فى هذه المهة هو محراب صغير مهدنى 
للإلمة وحتحور» والإله وحور أختى» والإله «مين» ٠‏ 
]أو "ارهظ أه بوماكنتة» وماك :226 .م ,1917 .5 عه ,لزكمعبقط) 
(.9 .1 للطة رمعب :189 .م 
وفى هذا الأثزيرى الملك لابسا اتاج المزدوج للوجه القبل والوجه البحرى 
ورافعا يده قايضة على صو بكانه و باليد الأخرى يقبض على تبانى البردى والبشنين 


)0 وقد غص الأستاذدرئ] سام هذء المياتفمقالرائع راجع .15 246 .م 4 .ألا ,5 الله 


ا د 


المتعانقين كأنه يريد أن بض ريبما وقد كتب أمامه : محبوب « حتحور » سيدة 
«دندره» ابن الشمس « منتوحتب » المنتصر» القايض عل البلاد الشرقية وهازم 
الأصقاع الحبلية» والخائض قلوب النو بين » والذى يدفع له النو بيون ابلكزية ... 
والمازوى « وأرض الواوات »» « واللو بيون » [والأسيو يون] بوساطة حور 
صاحب التاج المقدّس ملك الوجه القبل والبحرى «نب حبت» . 

وتحت قدميه نشاهد الأرضين مس بوطتين معا بواسطة إطين مثلان الثيل: 
أحدهما بمثل نيل الوجه القبلى » والآخر نيل الوجه البحرى وتقف خلفهما الإلمة 
«هرث» ٠‏ ويرى على جدار أحد جانى امحراب «حور تترحزت» ( لقب الملك ) 
محبوب « حتحور » سيدة «دندره» ملك الوجه القبل والبحرى «نب حبت رع» 
الإله الطيب سيد الأرضين ابن الشمس «منتو حتب» وعلى المانب المقابل من 
انحراب يرى الملك مع الآلهة ويتبعه حامل المروحة ويرى ثانلية وهو جالس على 
عرشه يقدّم له اللبن والطعام . وهذا المحراب لا يتسع إلا تفال واحد والنقوش 
بارزة وعتيقة:جدا مثئل نقوش الكبلين وتشبه التى على ماريب تماثيسل معيد الدرير 
البحرى ويرجع تاريخها للاأسرة اللحادية عشرة ٠‏ 

نهاية الحروب بين هيرا كليو بوليس وطيبة س وتدل قرائن الأحوال على 
ان ختام الحروب بين طيبة وهيزا كليو بوليس كانت السنة التاسعة من حم 
دنب حبت رع» أى سنة 901 ق م وكانت قد حلت . وقد دامت هذه الحرب 
هدّة طو يلد بين جنود من طراز أولئك الذين نشاهد تماثيلهم النادرة فى مقبرة مسحيق 
فى فرق كل واحدة منها أربعون ٠.‏ 
(.274 ققح لأطا تعجوع 84 ,265 .7ا1 بوطمدمعه11ط81 رقدم11 لسه معاروص) 

(1) الإلهة مرت هى إة مائية و يلاحظ فى النقوش أنها تكتب فى صورة المثتى وفى هذه الخال 

تمثل نيل الدلنا وئيل الصعيد ور مجع ,م ملاع هامطابزلة ممتام روط ,علل ه18 عمقل 


٠‏ وكان معظم امنود فى ذلك الوقت يملون قوسا بسيطا طويلا . أما القوس 
ا مركب فقد جلبه ال مكوس معهم 3 ومع هذا القوس كان الحندى سلح بقبضة 
من السهام الأن الككا ند كانت غير عادية شكل مدهش ٠‏ 
,نا ,واط ,11 01 ,آاعا. -/211 ,قاط ,[آ أولا رسوددة11 نمع8 ,ومرعطوع2) 


اك تعلط علعماصكا .ل بن .لع .]3 ,1 .0 /2]031 ,رطللة ,ولط 1 اأولا رللطذ بعالترول2 
(.20 .21 127 ,72 .مم تعطدط 


1 نفسه بدروع ضفمة من جلد الثور وطتخب 
املد ذا شع ركثيف بقدر ما“تجود به الطبيعة ٠‏ وقد عثر على جثث نحو ستين جنديا 
ممن حار بوا مع جيش هيرا كليو بوليس فى مقبرة من أوائل المقابر التى تشرف عل مقبرة 
ونب حبت رع» نفسه وتدل أجسامهم عل أنهم قتلوا عند ما كانوا بها مون حصنا 
(.19 .ا ,13 .م مقطة8 لك تعلط وهام ل) وبعضهم قتل فى ساحة الوغي 
فعلا . أما البعض الآخر فقد بحرحه المدافعون فوق الأسوار. ولل) هرب المهاجمون 
نزيل رجال الحامية من معقلهم و جمعوا من تب من المهاجمين على قيد الحياة ؛ 
وضر بوهم بالعصى حتى قضوا نحبهم » والظاهى أنهم بقسوا فى ساحة القتال مسدة 
طويلة قبل أن يدفنوا بدليل أن أجسامهم قد نهشتها طيور السهاء؛ ولكن لم يمض 
ا ا ات موتاه وحملهم إلى 
قبر على مقربة من المدفن الذى كان يجمهزه لنفسه وهناك واراهم التراب إلى أن 
كشف عن جثتهم معول الحفار الحديث » وليس لدينا معلومات صريحة مباشيرة عن 
سير القتال منذ أن استطاع أمراء طيبة ضم مقاطعة « طينة » إلى ملكهم ولذلك 
لا نعم شيئا على وجه التحقيق قبل الحجوم العام الذى قام به « منتوحتب » الثاني 
وهو الحجوم الذى أدى إلى توحيد البلاد كلها وجعلها نحت سلطانه » اللهم إلا حادما 
واحدا وهو النورة التى قام بها أهل « طيبة » فى السنة الرابعة عشرة من حم 
«متوحتب» الأول ولكن من جهة أخرى لدينا شواهد غير مباشرة تير إلى الخالية 
اقنعسة الى سادت البلاد خلال تلك الفترة مما ب كد لنا ما جاء فى الوثائق التار يخية 


فب اوه “حت 


النادرة الخاصة ببذا العهد » ومن بين هذه أسعفنا الحظ ببعض مصادر أثريه لم 
تفهم قيمتها الحقيقية من حيث إنها تلق ضوء! على حالة البلاد اللحنو بية ( الصعيد) 
فى هذه الآونة من الناحية الحربية . وهذه المصادر تنحصر فى بغض لوحا ت كانت 
تهدى لجنود بعد وفاتهم فتنصب على قبورهم لتكون تذكارا لما قاموا به فى سبيل 
الدفاع عن مملكتهم الحنو بية وهو ذلك الدفاع الذى أذى إلى تغلب أمساء «طيبة» 
على ملوك ند .هيرا كليو بوليس » واعتلائهم عرش البلا دكلها ٠‏ وهذه اللوحات فد 
وجدت مبعثرة فى المتاحف الأور بية وقد جمعها الأستاذ « فنذاية » وأظهر مالم 
من قيمة تاريخية حزبية هامة فى هذه الفترة من تار البلاد الغامض ٠‏ 

وعدد هذه اللوحات اثثنا عشرة لوحة يرجع تاريخ ممظمها إلى ما قبل حكم 
الفرعون « منتوحتب » الثانى ولا بد أن الكثير من بينها يرجع إلى عهد « أنتف 
واح عنخ » ومعظم هذه اللوحات مصدرها مدينة «نقاده» أو مدينة الحبلين وهما 
مدينتان تقعان فى شمالى وجنو بى طيبة على التوالى ٠‏ وهى عاصمة مملكة اللدنوب التى 
كان يحارب فى صفوف جيشها هؤلاء المنودء على أن ذلك لايحتم أن الملوك الأول 
للأسرة الحادية عشرة قد حصروا اتقفاب أحسن جنودهم فى هاتين البلدتين بل قد 
عزى ذلك جرد الصدفة » ورعا تجود الحفائرالمقبلة فى جهات أخرى بالكشف 
عن لوحات "شبه التى ستفحصها الآن » ويلاحظ أن هذه اللوحات تتفق جميعا 
فى ثبىء واحد وهو تمثيل المندى عليهاء وليس من السهل داتم) أن يي زالإنسان 
بين المندى والمدنى فى الرسوم المصرية » ولكن فى معظم الأحيان يمكننا تمييذ 
المندى باسلحته » لأنه تشاهد حاملا قوسه وسهامه بدلا مرن#. العصا الطويلة 
والصويفان اللذين كانا يتملهما الرجل المدنى فى معظم الأحيان ٠‏ ففى الاثتى عشرة 
لوحة التى عثر علا الحنود نجد هذه الميزة شائعة فى عشر منهاء ومن ابائز أن نتعرف 
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على صورة الحندى أحيانا بميزة خاصة فى هندمة ملاسه؛ والظاهس أن جنود جيش 
مملكة اللمنوب الصخيرة لم يلبسوا حللا عسكرية نظامية معينة على أن معظم الحنود 
كانوا يعصبون رءوسهم بشرائط يدلى طرفها على الظهر ٠.‏ وهذه الشرائط تختلف 
عن أختها الحلاة بالأزهار التى كان يلبسسها علية القوم رجالا ونساء فى عصور التاريج 
المصرى كلها وقدكانت هذه الشرائط من خصائص هذا المهد الإقطاعى الأول 
رجال الميش ويحتم لكذلك أن البحارة كانوا يربطونها والرماة الذير# تشاهدهم 
فى مقبرة «عنختفى حت » يلبسونها أبضاء م أننا يجد فى نفس هذا العصر الحارب 
الذى يدل عليه فى النقوش بكامة « مشع » (أى اخيش ) قد عصب رأسه بهذا 
الشر يط أيضا واحنود فى عامتهم كانوا يرتدون جلبابا دسيطا وقد ستبدلون به جلد 
حيوان (شكل 4) .115 11١‏ ماس عاعا5 ,9 .عل 0زط) ٠‏ 

وقد يلف اندي حول وسطه شريطا من النسيج معقودا بطر يقة تترك حافة 
النسيج الخارجية ظاهرة من الأمام مكونة شريطا متدليا يكون له أحيانا هدابات 
ويتنبى طرفه عند الركبة ٠.‏ ومن النادر أن تكون الملابس الحر بية عل أتمها إلا عند 
ما تشاهد المندى يمل نجادا يمر فرق كتفه وعلى صدره (12 .ع1 :8 8 .مذ" 14ط) 
والمتوق من انود كان يصحبه كلب أو عدةكلاب (10 ,8 ,4 ,3 ,2 .ووذ 10ط) 

استعال الكلاب ف الخروب وكان الكلب فى مصر القذيم ة كمادته 
حيوانا أليفا يا كان يدرب على فنون الحرب » والمناظر المهشمة التى بقيت لنا على 
جدران مقبرة « عنختفى » بالمعلة برهان صادق على صححة ما تقول إذ نجد أن الرسام 
قد نقش عل أحد جدران هذه المقبرة صفا من الحنود الرماة يسير الواحد منهم 
فى أثرالآخر» وكل منهم بيده مقودكلب» وهذا المنظر يمثل حربا من غير شك 
ولاادخل لارياضة فيه والكلب هنا كان يساعد سيده فى الموقعة فيستخدم لاقتفاء 
أثر العدق أومهاحته » وهذا الاستنتاج يحول لنا أن نفسر بطريقة مقنعة فاصلة 


(1) هذه المقبرة لم تنش ربعد نقوشها + 


حب “لاو سه 


سبب وجود الكلاب بكثرة على لوحات المهد الإقطاعى الأول » إذ الحقيقة أن 
أكندى القديم عند ما كان يرجع إلى حياته المدنية العادية لم يكن لينبى صديقه القديم 
وساعده فى ساحة القتال فكان برغب عن طيب خاطى فى أن تمثل صورته يجانيه على 
الأثرالذى كان يهدى إلى ذكراه »ء ويلاحظ أن نوع الكلاب الذى كان ستعمل 
فى هذه الحروب هو من فصيلة الكلاب السلوقية التى كانت توجد فى مصر بكثرة 
و يتعرّف عليها المرء تخالبها المالية وتحرطوهها المدسب وأذها المتصبة» وذيلها المنوس . 
وبما يؤسف له أن معظ. ما رسم من الكلاب على اللوحات التى نحن بصددها قد رسم 
رما رديئا ٠‏ وسيب ذلك أنهالم تكن لأفراد من علية القوم ووجهائهم وليس 
فى المناظر الأخرى التى مثلت على هذه اللوحات ما يسترعى النظر إلا القليل إذ هى 
فى الواقع من نويع اللوحات الحنازية الكلاسيكية ولذلك يندر رمم المتوفى عليها 
منفردا (4 .هذ 14طة) بل كان العرف أن رمم مع المتوفى واحد أو أكثر من أفراد 
أسرته وكان المتوفى يرسم دائما واقفا وفى أغلب الأحيان تكون أمامه مائدة قربان ‏ ' 
كا كان وضع الأشخاص ف اللوحة كلاسيكا فلا نتطلب إلا إيضاحا قليلا جدا 
ولذلك ستقصر الوصف هنا على اللوحات الثلاث التى وجدنا فبها بعض تفاصيل 
غربية . 

لوحة الحنود النوبيين ‏ فلوحة « تحنو » ( راجع (8 .ع1 19م) تمفل 
اللوحات الأسرية التى تسودها روخ الحبة الخالصة وأفرادها كلهم جنود من النو بيين 
فيشاهد صاحب اللوحة مرتديا ملالسه العسكرية و إلى جانبه زوجه وهو يتقبل 
تحيات إخوته الأربعة وكلهم جنود مثله كل منهم يقبض عل أسلحته بيديه ٠‏ 
و شاه دكذلك ساق بيبده قدح يقدمه لسيده وهو من الشراب الذى تصيو إليه 
نفسه» يا برى كلبه الأليف باسطا ذراعيه عند قدميه ٠‏ 

أما اللوحة الثائية وهى الآرى متحف ” تورين “ فقد عثر مليها فى اسبلين 
(9 بهذت 6614 ويمد المرء فى تفسيرها صعوية بالغة » فالنقوش الى علها هذ كر 


اح وها اسم 


ققط أسساء الأشخاص المرسومين دون أن تشير إلى العلاقة الأسرية التى تريط 
يعضهم ببعض : غير أننا رغم ذلك نتعرّف .على اثنين منهم كانا على ما ييدو رفيقين 
قى ساحة القتال إذ نشاهد كلا منهما يمسك بذراع رفيقه يا يحدث ذلك كثيرا بين 
امنود المتحابين » وكان يلبس كل منهما جلد حيوان سيط ويقبض بيده على 
إل سلحة التى. امتاز عملها فى ساحة الوغى» وهناك انان آتحران كان يقبض كل منهما 
على يد زميله يرتديان جليابين قصيرين يستقبلان أنحاريين السالفى الذكر . 

0 لوحة وإتى» قائد اليش - أمااللوحة الثالثة فهى لشخص يدصى «داق» 
وربماكنت أهم هذه اللوحات وأ كثرها إيضاحا وحيوية ٠.‏ (10 .ع5 514) 
وقدكان « إنى » هذا يمل لقب قائد اليش ولقب « حامل الام الإلمى » 
و يرتدى جلبابا مقؤى (منشيا) و بمسك بيده العنى عصا طو يله" وقد زين شعره شر بط 
وفى صحعبته زوجه البى تضمه بشغف وكان سير يجوارهكلياه » ويلاحظ أنه يضغط 
. بيده اليسرى بحرارة على يد أخيه الذى كان يتقدم نحوه» ويشغل بقية رقعة اللوحة 
القرايين الختلفة وصف من اللحدم يتألف من ام سأتين ورجلين والأخيران يملان 
على محفة قطعا من الهم ٠‏ 

وقدكان بودّنا أن نجد بعض تفاصيل ثمينة عن اخياة الحربية فى تلك الفترة 
من حياة الأمة ولكن لسوء الحظ كان المصرى وقتئذ يعتبر أن مثل تلك التفاصيل 
لاقيمة لها عنده لأنها شىء عادى رتيب لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل» بل إنه بعد 
تناوها بالإسهاب من العبث وفضول القول » وكانت غاية همه أن يدون على مثل 
هذه اللوحات الصيغ الدينية التى يظن أنها كفيلهة حفظ كانه فى الحياة الآخرة وتقدّم 
له الطعام والشرا ب كاسا احتاج إليهما » ونجد أحيانا فضلا عن ذلك نداء الدّحياء 
كا فى اللوحة رقم عشرة ٠‏ 

لوحة حقنا اب - وقد نجد مل اللوحة تاريم حياة المتوفى منتقوشا على الطريقة 
المصرية المألوفة الى كانت سائدة فى هذا العصر وهى التى لا تبرز لنا شيئا عن شخصية 


عه سم 


صاحب اللوحة ومميزاته "م يمد فى لوحة « حقا أب (6 .ع 010 » فإنه لم يذ كر 
لنا شيئا مطلقا عن حياته الحربية وما قام من ضروب الشجاعة فى ساحة القتال » 
فى حين أننا نبجده من جهة أخرى يققص علينا جاعته وفضائله المدنية والمنزلية حتى 
كان من المحتمل أن نجهل إلى الأبد مقدرته الحربية التى جعلته يخوض مارك 
عنيفة لولا بعض الظواهى البادية فى ملابسه الحربية ومعدات القتال التى كان 
يملهاء ولكن رغم كل ذلك فإنه يوجد على بعض هذه اللوحات سطر من النقوش 
.يلقى ضوءا جديدا على محتو ياتها ويبرز قيمتها من ناحية خاصة» وأعنى بذلك عبارة 
الإهداء التى نمجدها على هذه اللوحات . إذ نمجد خلافا للقاعدة المتبعة أن الابن 
تولى الإهداء فى حال واحدة فقط من ست حاللات مع أن المتوفى قد ترك خلفه 
ذزية من الذكور بدليل أننا نرى معه فى بعض اللوحات ولدا أو | كثر . 

والعادة بحرت عل أن المتوفى إذا خلف من بعده ذ كرانا قام أكبرهم بدوزر 
: الكاهن فيقسآم الفرابين و يؤدّى الطقوس الدينية وقد يحدث أن يقسوم بذاك 
أبوالمتوق أو أخوه بدلا من الابن باعتبارهمامتوليين أهمره ومشرفين عليهوقد يقومان 
بذلك لأن المتوق قد عاجلته المنية فى ساحة القتال ولم يعقب ذ كورا تقوم له بها يحب 
ما بحرى به العرف منذ أقدم العهود ؛ فاذا اتفق أن لوحة من اللوحات لم تذكر 
فى نقوشها عبارة الإهداء ول يمثل عليها أولاد للتوفى فليس ذلك جرد الصدفة بل لأنه 
لم يترك أولادا فعلا أوقد هنصرعوده فى ساحة القتال قبل أن ينحبٍ ذكورا . ولذلك 
تجد المتوى ممثلا فىهذه الخالة منفردا أحيانا مع زوجه (اجع 11 ,7 ,2 رمعا .قنط) 
وأحيانا محاطا ببإخوته ( راجع < 8 ,10 ,9 .5ه1 4ذطذ ) وفى هذه الحالة الأخيرة 
يقوم بطبيعة الال أحد الإخوة بإهداء اللوحة لتفس السيب السالف الذكرء 
و إن لم يذ كراسمه على اللوحة بأنه هو المهدى . 

ومن كل ما سبق من الملاحظات التى أوردناها عن هذه اللوعات نعم أنها قد 
أهديت إلى جنود احتضروا فى ريعان شبابهم » من أجل ذلك يجوز لنا أن نستنبط 


أن أصحابها قد لاقوا حتفهم فى ساحة الشرف والفخار وماتوا ميتة الشجعان! ! وقد 
احتفظوا بنفسن الأسلحة الى لم .نتخلوا عنها فى ساحة التضحية السامية تفلد رسمها 
معهم . والآن نعود إلى الحالة الشاذة التى أشرنا إليها فها سبق وأعنى بذلك لوحة 
الكندى «حقااب» وهى التى أهداها له ابنه الأ كيرد إتى» ومن البدهى أنه ليس 
من المستحيل أن « حقا اب »كان قد قتل فى مباحة الوغى بعد أن رزق أولادا 
ذكورا بلغوا سنّ الرشد » ولكن إذا أمعنا فى النظر إلى لوحة هذا الحندى نجد فيها 
حلا آخر مققبولا أكثرمن السابق » إذ يلاحظ أنه قد رسم على هذه اللوحة شخصية 
واحدة تمل السلاح» وهذه الشخصية ليست « حقا اب » المتوى ولاابنه د إتى » 
بل هوابن آخ رللتوقى اسمه « أقر» . ولا نزاع فى أن هذا الابن هو الذى قد لاق 
حتفه فى ساحة الشرف لا «د حا اب» المهدى إليه اللوحة . وحقيقة الأس إذن 
أن «إتى» كانت فكته المؤثرة هى إقامة هذه اللوحة التى تجد فى وقت واحد ذ كى 
والده وموت أخيه الأكبر مستشهدا فى ساحة الشرف ٠‏ والوضع الذى تشاهد فيه 
هؤلاء الأشخاص ف اللوحة يؤكد لنا هذا التفسير» إذ نجد أنكلا من « حقا اب » 
ودأقر» يدير وجهه نحو المين و رتسم فى الوقت نفسه القربان والخضوع من 
مهدى اللوحة ٠‏ 

أما اللوحة الأخيرة فى هذه المجموعة فهى لشخص يدع « نحت » ويرجع 
تأريخها إلى الأسرة الثانية عشرة» و يلاحظ فى صناعتها تقدم عظم عن اللوحات 
السابقة» ورغم أنها تختلف عنها إلا أنها يوجد وجه شبه ينهما إذ نجد يفت 
الصف الذى يضم أفراد هذه الأسرة ممن رسموا فى أعلى هذه اللوحة شخصا يد 
« وبوات نحت » قد زين رأسه بشريط ويقبض بيده على قوس وسهام وكذاك. 
تلاحظ أن « نحختى » المهدى إليه اللوحة قد زين رأسه شريط فلا بد أن يكون 
كذاك من رجال الميش وقد أهدى أباه هذه اللوحة ابنه الأ كبر وهو الذى شاهد 
سائرا فى مقدّمة أعضاء الأسرة »و إذا اقتصرنا مل الشخصيات الثلاثالأولى الموجودة 


5ه الام 


فى هذا الصف وجد نفس المثلين الذين وجدناهم على اللوحة السالفة الذ كر أى نجد 
الوالد وهو محارب قديم » وأخوين أحدهما جندى وهو الذى يقبض بيده على 
القوس والسهام . أما الشانى وهو الذى يقدّم لوالده نفذ نور فهو مهدى اللوحة» 
والوافع أنه لا يوجد أى اختلاف بين هاتين اللوحتين إلا فى توز يع رسم الأشخاص 
مما يمعل بعض الشك يخال نفوسنا فى تفسيرها »ولكن الحقيقة أننا نشاهد الأولاد 
الآحرين الثلانة» وحقيد المتوفى يقدّم لدكلّ منهم قربانا ٠‏ وفى هده الخالة ألا يحوزلنا 
أن نفرض أن الأسلحة التى يملها ابنه الثانى ليست إلا قر بانا أيضا أو بعبارة أخرى 
أن الابن الذى اعتنق مهنة الخندية التى كان والده قد انخرط فى سلكها من قبل 
قد جاء ليقدّم واجبات الاحترام لوالده وهو بملابس الحندية ٠‏ والواقع أننا لا يمكننا 
أن نرفض مثل هذه النظرية جملة »ولكن مع ذلك لا نستبعد أن يكون هذا المنظز 
شبيها بمنظر اللوحة السابقة (8 .18 1014) ويفسر بنفس الروح الذى فسر به زميله » 
وقد كان المهدى يريد فى هذه اللحالة أن يجد ذكرى أخيه الأ كبرالذى مات فيساحة 
الشرف فى نفس الوقت الذى كان يد فيه ذ كرى والده ٠.‏ 

ويما سبق يتضح أن العادة الى كانت مستعملة فى نقش الألواح فى العهد 
الأول من العصر الإقطاعى و بخاصة فى أوائله للحار بين لم تستمر عظيمة الانتشار 
فى العهد الذى جاء بعدهء ولكنها لم تختف نهائيا بانتهاء العصر الذى نشأت فيه» 
ولذلك ان تكون متجاوزين حدود الموضوع الذى نحن بصدده الآن إذا -فصنا 
لوحتين برجع تاريخهما للدولة الوسطى ٠‏ 

لوحتان لحنود من الأسرة الثائية عشرة ‏ وهما اللوحتان الوحيدتان 
على ها يظهر اللتان لما علاقة باللوحات التى -خصناها فها سبق : وأولى هاتين اللوحتين 
يرجع عهدها إلى با كورة الآسرة الثانية عشرة (12 .ه51 104) وقد أقيمت تذكارا 
لموظف كبير وكل إليه القيام بأعمال الشرطة فى الصحراء الغربية » وقدكانت 
الصحراء فى هذا الوقت ؟ هى الال فى عصرئا مأوى للجرمين ٠.‏ وقدكان عمل 


الام لدم 


الشرطة أن بحصث عن هولاء انمحرمين فى هذا المكان فنشاهد المهدى إليه وقد تسلح 
بالقوس والسهامو يصحبه كليه. وقد رسم فىهيئة تدل على أنه يقوم بواجبات وظيفته 
(12 .16 4ذ16) وليس ببعيد أنه قد أمتاز بميتة شريفة» لأن حرفته لم نك خالية من 
الأخطار وليس اهنود امحاربون هم الذين وحدهم كانوا يموتون شهداء الواجب ٠‏ 

أما الأثر الشانى فهو أحدث عهدا من سابقه (13 .ج51 014) لأنه شب 
إلى العهد الإقطاعى الثانى . ومما يؤسف له أن النقوش لم تعطنا أية معلومات عن 
شخصية المهدى إليه ٠‏ اللهم إلا رمه الذى جعلنا نؤكد أنه كان يحترف اللندية 
فهو يلبس جلبابا غريبا فى هيئته» يتالف من قطعتين من النسيج لكل منهما لون 
خاص يختلف عن لون الأخرى . ولذلك لا يبعد أن يكون هذا الحلباب هو اللباس 
العسكرى فى هذا المهد و شاهد بيده البسرى القوس والكانة معا . ومن امحتمل 
أن الثىء الذى بيده السرى هو مضرب « بوص اتج » ٠‏ ورعم أوجه الشيه امحققة 
الى نجدها بين منظر هذه اللوحة ومناظى اللوحات الأخرى التى خصناها فإنه من 
خطل الرأى الحزم بأن المهدى إليه هنا قد لافى فى ساحة الون ميتة مجيدة . 

الحياة الخربية فى هذا العصر ‏ وعل أية حال فإن فص هذه اللوعحات 
قد وضع أمامنا صفحة جديدة فى تار يع الحياة الحر بية فىهذا العصرإذ قد صوّرت لنا 
الحندى فى ملابسه وأسلحته وكذلك الكلاب والدور الذى كانت تلعبه فى ساحة 
القتال . هذا فضلا عر العلاقات الأسرية التى كانت تربط بين أفراد الاأسرة 
وما يكنه كل منهم لاحر من الألفة وا محبة الثى تجلت بككل معانيها فى مناظى تلك 
اللوحات » ,يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى هذا العصر أسربأ كلها من النو بيين 
يعملون فى اميش المصرى فى الملكة الحنو بية و بينهم من الود والإخاء ما نطقت به 
أوضاع صورهم على اللوحة التى مثلوا عليها ٠‏ 

منتوحتب الثانى موحد الأرضين - ومن المؤكد أن تجاعة مثل هؤلاء 
الحنود الذين عثرنا على لوحاتهم كانت تجعل النصر يقترب من الأبواب إذ أنهم كانوا 


هه د 


يؤمنون بحق أمسائهم فى طيبة و بضحون من أجل قائدهم الأعلى بأغلى ثىء لديهم 
وهى حياتهم وقد كان أبيرهم وقائدهم على ين من عدالة قضيته ما كان بثق بأن 
الغلبة ف النباية ستكون له وأنه سيصبح حاكم البلاد المصرية كلها ولذلك بادر 
فأعان نفسه فملا ملك مصر الحقيق واتحدَ لنفسه امم « حور سام تاوى » 
( أى الملك موحد الأرضين ) وصاحب الإلمتين سام تاوى - وحور الذهبى 
«د قا شوتى » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب حبت يع » ابن الشمس 
«منتوحتب» وهذه هى الألقاب الفرعونية المسة الكاملة ٠‏ 
44 .م 1907 .5 ءة ,بزومعبوط 4 فى أسوان 6 149 .ل2 ,آ[ .701 .2 مل) 
.21 ,لآ :3 ,آ رلأطة علا تلظ ,67 .م ,قلطا رعنومظ 15 عل ممووزظ 
وقدكتب كلا الاسمين الأخيرين فى داخل طغراءين فى حين أن ملك المنوب 
كان لا يوضع فى الطغراء إلا اسما واحدا . وعلى أية حال فإن عبارة « سام تاوى » 
( موحد القطرين ) كانت ترئكز على حقيقة تاريخيسة حتى ولوكانت الاسم الذى 
.يطلق على صورة من صور «حور» ذل 10:ههوادئط عدمقهةنآ) حور ثماتاوى ) 
.600 .م متعلي ونوه1مانل1 
أما عيارة رقا شونى » رفع الريشتين - فإنها كان تكذلك نما يليق به 
لدرجة عظيمة ٠‏ والواقع أن الأسلوب الذى استحدثه هذا الفرعون فى تقابة لقبه 
كان بعد من وجوه كثيرة تغبيرا هاما » وذلك أنه منذ هذه اللظة كان يكتبه دائما 
بعلامة « المحداف » بدلا من الإشارة التى مدل على حروفها وهى الإشارة التى كانت 
تستعمل فى الرقص المقدس . فعلامة ا داف تكتب هكنا ( |[ ) وتنطق 
م حبثك » والعلامة (2) تنطق - رحبت » أيضا فنجد أرن. « منتو 
حتب » أصبح يكتب لقبه « نب حبت رع » بعلامة المجداف بدلا من . 
العلامة الثانية التى كان يستعملها من قبل ٠.‏ ولزمن قريب جدا كان يعتبر التغيير 


)ا ممموط 5247 ,487 .مم *'031تتاة؟ مهتام روط“ ععمتلروت (1) 
.116 .م ,1940 عه .8 .ل علءعم لصألا عت 16 .ولة عم تعل معنؤوط 


اوه ا 


فى الاسم علامة على أنه كان يوجد ملكان كل منهما يسمى « منتو حتب » عند 
هذه الفترة فى تاريم الأسرة ادادية عشرة غير أنالرواية التى وصلت إلينا عن طريبق 
ورقة « تورين » تدعو الى اعتبارهما ملكا واحدا وهذا ما ستتبعه هنا ٠‏ وقد 
اعترف كاتب قائمة الكزنك بالمركر الام الذى ناله هذا الفرعون بوصفه ملكا على . 
مص ركلها وذلك أنه لم يكنف بوضع أسمه فى بحزء آخخر من قاءة الأجداد الصغيرة 
غير الذى كان فيه أجداده الذين سبقوه مباشرة بل نعته كذلك بأنه « الإله الطيب» 
رب الأرضين ملك الوجهين القبلى والبحرى سيد القر بان «نب حبت ‏ رع» الميرآً 
(.609 .م ا[ صعلصبملءنا عطاءك رآ اط للطز عوولوط) ١‏ 

ونجد اسمدكزلك فى قائمة الملوك التى نقشت ف مقيرة « نترى » بسقارة أما 
ف الرمسيوم فنجد . (111,192 4غط1 رقوماة به بعاروم) أن مكانته قد ظهرت 
بصورة بارزة جدا فهناك نجد الملك « مينا » والملك « نب حبت ‏ رع » 
والملك د ا-مس » يظهرون بوصفهم المؤسسين للدولة القديمة » والدولة الوسطى 
فالدولة الحديثة على التوالى (163 .21 ,]1[ .1ط ,آلآ ءاملا .© .آ) ٠‏ 


والظاهى أرب الككاب كانوا يعامون أن من واجبهم تعلم كابة أسصاء 
الملوك بسرعة دون ارتكاب أخطاء فى كابتها» ولكن قد وجدنا خطأ رغم ذلك 
فى العرابة المدفونة وذلك عند ما نقش حفار ما : ” يعيش طويلا حور سام تاوى 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى» ابن الشمس « منتو حتب » دون أن يكتب 
أى لقب للفرعور (./0011< .1 1701.11 وهلبإاة ,عذمكء2) و يوجد فى متحف 
«اللوفر» لوحة قبريرى فيها الإنسان آثار الرجوع للقدم بوضوح »هذا رغم رسمها المتاز 
وكان يعتبر بمثابة تاريع فيها الاسم «حور» وأسم الملك الذى يكتب بالإلهتين(نبقى) 
وقدكتب ذلك دونارتكاب أخطاء ثم مجدأنه يأتى بعدذلك بفاءة« ملك الوجه القبل 
والبحرى» ابن الشمس (فى الطغراء) منتوحتب”5 كان يكتبه الإنسان عادة فى أوائل 
حكه عط 01 ضهنا 2قصة 1“ رمتعم عقا :711 .21 للط1 يعوداءظ ,14 .ن) عالاتا0ل) 
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(142 .م تجماول رعتماء2 :555 .م ,1877 ””رتروو امع قطعتة لمع أاطنظ ته بواع1ء50 ١‏ 
وهذا الافتباس هو من لوحة مثال يدعى «يرتسن» الذى وضعته «ادت» وزوجته 
«حيو» وقد رما معأولادهما «اسنوسرت» و «منتوحتب» و «سى منتو» وابنتهما 
«قم » وابنها تم نك » ويخبرنا « يرقسن » أنه عر فكيف يصور اللفرويج" 
والعودة ... وحركات صورة الإنسان وهيئة المرأة وتوازن الذراع لصيد فرس البحر 
وحركات العداءء ولا يفلح أحد فى كل هذا غيرى أنا و بكر أولادى من جسمى ٠‏ 
ويقصد من هذا أنه كان منقطع النظير فى فنون الحفر التى لقنها ابته : 
على أن الإفسان قد.يشك بحق إذا كان كل ما قاله طبعيا ما فكر هذا المثال» 
غير أنه فى مقدورنا أن نرى فى بعض القطم المنحوتة فى هذا العصر تهذييا عظها ورقة 
بالنسية للإنتاج الساذج الذى كان ينتجه رجال الفن الطيبيون فى الأزمان السابقة» 
وذلك مايبشر بفن أرق بنتظرظهوره ف القريب العاجل فىعهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
اسمرار الحروب بين الثمال واالحنوب ‏ ورغم كل هذه الادماءات 
الطنانة الرناتة التى بدّعيها « نب حبت رع » فإنه لم يحن للاآن انتصارا حاسما على 
أعدائه فقد ترك لنا موظف عظي يدعى «ر يعو» فى «إبسكو» الواقعة على بعد بام 
أو م5 كلو مترا جنوب الفيله ثمانية نقوش على الصخور هناك تبرهن على أن الحرب 
كانت لاتزال مستمرة وان كانت سائرة ببطاء : 
7 .قط 1610 ,تعتزعلاة 103 .م رعطعوطولمق>1 85 ولط لمماع17 برعلءعم2 ) 
(.252 م قلطا كتعتل مما ع ومواماءط 
فقد جاء فى إحدى هذه اللوحات على لسان « زامو» ماياتى : لقدبدات 
أذهب إلى ميدان القتال جنديا فى عهد « نب حبت رع » عند ماذهب مصعدا 
فى النيل إلى الحبلين ٠‏ وعدنا إلى الملك بعد أن اخترقنا كل البلاد» وفكينا فى قتل 
متوحشى «زاق» الذين كانوا مستولين على المحاحر ولكنهم ولوأ الأدبار وهل متهم ٠‏ 
وفى نقش آتحرنرى أنه يتعدى الحديث عن حرب اللنوب ويحدثنا كيف بدء 
الموقعة فى الشمال (الدلنا) منحدرين فى النهر فى كل البلاد و «زيمو» مقئف أثرهم » 


سد إ[8 ندم 


وقد ذهب نحو الثهال مثل الأسد فى إثر إين ملك الوجه القبل والبحرى مع بمعه 
هذا ٠‏ ووبعد ذلك مات العدقف الواقعة لأنى كنت قويا ضِدّ مافعله أهل الثمال. 
ومن ذلك أستنبط أن مصرلم تكن قد وضعت السلاح مباشرة بعد أن سمى « نب 
حبت ربع» باللقب الرنان «موحد الأأرضين» ٠‏ 

ولا بمكننا أن نمز م" الكرام على لوحة « متوحتب » بن « حابو» فطرازها 
وتاريحها لا يمكثاننا من نسبتها إلى حم هذا الفرعون إذ تقرأ فيها ما يأتى : ”و بعد 
ذلك أتى نيل منخنض - السنة الخامسة والعشرون» ومن ذلك نعل أنه حتّى بعد 
السنين الطوال التى قضتها مصر فى حروب داخلية والتى أخذت البلاد تنسى بعدها 


شكل رقم ه تمثال الملك منتوحتب آلثانى 


ل 6 


ويلاتها نجد أنالطبيعة قدغضبت عليهم لتذيق الأهلين الو يل وتلحق بهم العذاب 
فقد انخفض النيل مما زاد الخالة فى البلاد ضِغتا على إباله ٠‏ 

الاحتفال بعيد سد و بعد ذلك تمر أيام من حكم هذا الفرعون دون 
أن يصادفنا ثىء هام بمكن تأر يه بصفة قاطعة » وكان أل تارم يصادفنا بعد 
ما ذكرنا آنفا هوتاري احتفال هذا الفرعون بعيد «سد» (عيد الثلاثين) ونحن نعلم 
أنه احتفل به عل التحقيق والمر جح أنه كان فى السنة التاسعة والثلاثين من حكه أى بعد 
هرور ثلاثين عاما على توحيد القطرين أو بعبارة أتحرى بعد أنانتصرعل الثمال انتصارا 
جعله يمن بالنصرالنهائى و إحرازه السيادة التامة الفعلية على كل البلاد ريفها وصعيدها 
(40 ,[ ثطز علانوداح . وتدل الشواهد على أنه عند الاحتفال بهذا العيد أس 
الفرمون بنحت تهاثيل لنفسه بالملابس العتيقة الغريبة الى كانت تحنم التقاليد لبسبا 
فى الاحتفالات المقدسة لهذا العيد» وقد أهس بأن يوضع واحد منها تحت كل تجرة 
فى ردهة معيده ٠‏ وكذإك أصس بنصب طائفة منها على طول الطر يق الذى يؤدذى 
العبد . هذا إلى إقامة تمثالين. فى الردهة نفسها » و بالرغم من أن هذا الفرعون قد 
شرع يحفر لنفسه مقزه الأخير فى داخل المعبد نفسه فإنه ابتدأ بضحت مقبرة خفمة 
أنخرى وهى المعروفة الآن باب الحصان» ونعم أن كل ماكان عليه أنيفعله ليجعل 
هذا الضريم قابلا الاستمال أن يسد امجرة التى لم يتم حفرها فى نهاية الب ثم يردم 
هذه البثر نفمما ن 148 م .آ -8 .له :118 .م 1940 عه .8 ل علعواه871ا) 
(8 .عن 153 ,147 وبعد ذلك جاء بقثال ثالث ( انظر شكل رقم ) ولفه بنسيج 
من الكقان اميل ووضعه فى الجرة الآنفة الذكر عند رأس البثْر المردومة يجوار 
تابوت خال » وها القثال عار عن كل نقش » وقد وضع مجواره بطتان ونفذا ثوى 
وعدد من الأوانى» وقد وجد فى كرّة يظهر أنها كانت بداية جرة فى المنزلق الموذى 
الى البثر تابوت لمّثال « يجاوب » كتب عليه صلوات « لأنو بيس » و «أوذير» 
ليقدما قربانا لاله الطيب « نب حيت » ؟ ... « ابن رع منتوحتب » وبعد التهاء 


لد اف لدم 


هذه الاحتفالات والمراسم الدينية مل مدخل المقبرة حتّى أصبح بمستوى سطح 
رقعة الردهة . وقد شاءت الأقدار أن ببق هذا القيربعيدا عن الأنظار مدّة تقرب 
من أربعة آلاف سنة إلى أنكشف عنه حديا 201 .م ,1901 .5 له تعاممع) 
أعقصو8 رالا .لط نط1 ععومب8 رع 2111 .اط 26 ,9 ,1 مقتطا بع [اجولة 2 .1 .قاط 
كك ع2 واءملصتللا :54 وذ 13 ,12 .قاط لأطترقع8 ر1اك_رإم 1925 .2 م 

.(12 .21 ,130 .م اأنتقطوظ 


الملك نب حبت رع منتوحتب 
وزيارته مع بلاطه لشط الرجال 


شكل رقم ه* 
منظرازيأرة متتوحتب الثانى لشط الرجال مع انه و زوجه 


وحامل ختيه « خبى » 


هه ا 
_-2 

لفد تضار بت الأقوال والآراء ف اللوحة التى تقش عليها رمم الملك «متوحتب» 
الشانى والأشخاص الثلاثة الذين معسه» والواقع أن امجموعة التى على هذه اللوحة 
لوحة رقم (5 ) غريبة ف بابها حتى أنه لم يصل أحد إلى حل رموزها للآن حلا 
شافيا » ولا نزاع فى أنها من أهم اللوحات التى نقشت على الصخر فى هذا الوادى 
المهجور» ولم يعرف أحد للآن لماذا اختير ذلك المكان لحفر هذا النقش وغيره من 
النقوش التى ترجع على ما يظهر إلى الأسرة الحادية عشرة . من أجل ذلك سنبحث 
هنا اللوحات التى وجدت فى هذا المكان لأن ذلك سيلق ضوء! عظيا على تاري 
الملك «منتوحتب» الثانى وحاشيته وعظاء رجال دولته ٠‏ 


وادى شط الرجال ‏ وشط الرجال الذى وجدت فيه هذه اللوحة واد 
صغير يقع على حافة الصحراء الغربية على بعد هم كلو مترا جنوب « إدفو » وعلى 
بعد ع كلومترات مال جبل السلسلةة» وأقرب مط له هو معط « كاجوج » على 
الشاطى المقابل للنيل ٠‏ 


وتوجد على الصخر ( جرافيتى) فى هذا الوادى عدة نقوش تعزى إلى عصر ماقبل 
اسارج » وعلى بضعة أمتار من فؤهة هذا الوادى كان يوجد مط لصيادى 
عصر ما قبل التاريخ [على ما يظهر] قبسل تحؤل هذه البقعة إلى صحراء » ودبما 
كان ذلك ف العصر الذى كان النيل فيه لايزال يحرى شرق جبل السلسلة فيشاهد 
على الصخرة مناظى حيوان كالزراف سائرة قطعاناء ومن بينها نلاحظ نعامة وفيلا . 
ولا نعرف على وجه اليقين وجصود نقش آنار لبعض من ارتادوا هذا المكان بين 
عصر ما قبل التاريخ وعضر الأسرة المادية عشرة ٠.‏ وكل ما نعرفه تقش لملك يدعى 
حور وار» ٠‏ 


.14 .م .امبرو صذ سممدء5 هق رعأماءط (1) 


07 ك6 


وقد ظنّ بعض الأثريين أنه من العصر الطينىها ظنّ أنه هو الملك ثعبا . و يعتيره 
عض المؤرسنين أحدالملوك الذين حكوا بين عهد الدولة الوسطى والدولة الحدطّة. 
3 امحتمل أن الرأى الثانى أكثر ربجحانا لأن شكل الكابة ال ىكتتب بها الاسم 
يده . يضاف إلى ذلك أله عثر على ملك دسمى « خيتى » فى تعرطوش وقد قرأ 
بطرق مختلفة ٠‏ وقد ذهب البعض الى أنه فى العصر الذى سبق الدولة الوسسطى 
أو العصر الذى أعقييا ٠.‏ بحريا وراء الحدس لا اليقين ٠‏ 

وصف لوحة منتوحتب الثانى وإنه لمن خطل الرأى أنيستنتج الإنسان 
من أسم هذين الملكين شيئا عن ناريح «شط الرجال» على أننا لم نعثر حتى الآن على 
أسماء أفراد من عهد الدولة القديمة فىهذه المنطقة» والحقيقة أنتاريم «شط الرجال» 
قد عرف فقط من النقوش التى نحت على حور الوادى الملساء» وأؤل ما شاهده 
زائرهذه المهة عندما يدخل الوادى نقشا ميلا قد نحت فوق النقوش التّى من عصر 
ماقبل التاريخ فى شكل لوحة صورفيها أربعة أشخاص أطوها رمم باجم الطبعى وتقش ' 
أمام وجهه « حور» موحد الأرضين ملك الوجه القبل والبحرى «نب حبت ربع» 
عاش مخلدا وعلى رأسه التاج المزدوج: وقد ارتدى الحلباب القصير انحل بذيل الأسد 
وفى يده عضا و بالأعرى « مضرب الحرب » وقد رسم خلفه أمَ الملك التى يحبها 
داع » وتتحل بصورة عقاب على رأسها وتمل فى يدها عصا وفى الأخرى زهرة 
بشنين » وأمام الملك رسم تخصان» الأقل كتب فوقه «الوالد المقدس» الحبوب 
من الملك ابن الشمس « انتف » عاش علدا » وهو يلبس زى الملوك » فعلى جمبته 
عا .64 - 168) 1896 ) 1 عامنروظ '! عل قمعدتعاره دعا ,مسموعملة ع2 (1) 
تعومنآ مع طتيو5 5ه ووسمتسوط جاعم ,رعاءلمتكظا ر(15-25 .وه8[1) 489 - 488 
لاا .واط 36 - 35 51165 .9 ,1938 .1 .أمبرو8 آه تزعنصوك .اعطععفة) .أمبزوع 

21 11 )1939( 5-6. 51165 35-36, 48, 52.( 


.1 144 .م (1904) .لا رد .له 2 15 .م 520 عنماعط (2) 
.0 .ه21 15 .م لطا عتناعط (3) 


عبد في جم 


الصل والكوفية ( نمس ) ويلبس جابابا ملكا وذيل أسدكالذى يلبسه « نب 
حبنت - رع» وذراعاه متدليتان على جانييه » و يقف خلفه شخص مل لقب مدير 
الحزانة الشهالية حامل اللحاتم «خيثق » » وقد وقف بوضع يدل على ا مضوع لادسا 
الحلباب الطو يل الذى يرتديه العظاء » و بطنه قد ظهر فيه الثنايات التى تشعر 
بالأبهة وعيشة الترف والنعيم » وعلى نحوستة خطوات غربى هذا التقش يوجد نقش 
آخر عل سضرة مفصولة عن الحبل وهى لوحة تمكل الملك « نب حبت رع » 
وأمامه حامل الثم « خيتى » فقط ٠‏ 

والملك « منتوحتب » الثانى الذى لا يحتاج إلى تعريف قد حكم البلاد على 
أقل تقدير نحو ١ه‏ عاماء و يعد حكه أطول حك فىهذه الأسرة» وفى عهده توحد 
القطران ثانية 5 أسلفنا . أما الصورة الى ظهرت خلفه فوضوع إشكال عند 
المؤرخين ٠‏ فقال بعضهم إنها زوجة « متتوحتب » الثانى . وأم « أنتف» وهذه 
فكرة فى ظاهرها خلابة ولكن يعترضها أن قدكتب فوق هذه السيدة أم الملك 
لا زوجته ووضعها هذه الكيفية يدل على أنها كانت تنسب إليه» وجب أن تكون 
والدله ويحتمل أنها إحدى حظيات والده لا زوجته الشرعية» م يحتمل أنها أم 
« نفرو » التى أصبحت زوجة أخبها الملك « منتوحتب الثانى» وقد دفنت يجواره 
بالدير البحرى »ا سخرى ؟ ورغم أن « اع » كانت فى هذه الفترة متقدمة فى السن 
فإن ذلك لا يمنع زيارتها مع انها هذا المكان ٠‏ 

على أن « انتف » اين الشمس كا نكذلك موضوع حدس كير فقدقيل 
عنه إنه أمير نوبى من أتباع الملك « منتوحتب الثانى » جاء ليقدم خضوعه 
لسيده (277 .م .1 فنطة تعبزع81) ولم جد اسم أمير نو بى مل لقب « ابن الشمس 
عاش عخلدا » يقف فى حضرة الفرعون نفسه وهو المثل لإله الشمس على الاارض 


,15 .للطا ,علنعء5 © 11 99 .مم (1881) رق .8 ,5 ,2 عتطمامعداع (1) 
.22 8 1811 .م ,1928 بطع ءث .10 .1 عاءه10م71ة1 5 489 .115 


سس بره الهم 


ومن جهة أخرى قال عنه «ابرستد» : إنه سلف عملوع لللك « منتوحتب الثانى » 
وقد ترك حيا إلى عهد هذا الملك (418,424-25 .م .1 ,8 الل ,13:638460) أواحد 
مع أناتفة آخرين من النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 
141.٠‏ .م (1923). ,[ تإومافناط عاماعط 6 88 .م ,[1ل006ة ,2 عه الرملماءاة) 
كذاك عت من هؤلاء الأناتفة ( المتوفين ) فى حضرة «منتوحتب الشانى» 
لجسب رأى » كندبيه > 2.1147 آا23 .اول ,0 عمق ا 1 عع لم1 
ومن جهة أخرى قد سمى « انتف » ابن « منتوحتب الثانى » ووارثه 
لإاققصاط 21“ ,عالتجوا؟ عن 462-63 ,م ممدكتلل 01 مقط ,مرعموة31) 
(352 © 30 .م رلا ءاملا ,0 يق ,1 .1 .8 معتطاناة0 ,7 .م .لآ 'عامصع]1 
وربما كان هذا الرأى هو التفسير المعقول لمنظر « شط الرجال » وبهذه 
الصفة يكون لأنتف كل الحق فى أن يسمى « ابن الشمس » « عاش علدا » 
“كا موز له أن يكتب اسمه فى طغراء و يلبس الفس والصل الملكيين الل . غير أنه 
لم يكن ملكا حاتم لأنه لم يلقب بلقب التاج « ملك الوجه القبل والوجه البحرى» 
ولكنه كان يمل مع ذلك اللقب الأ كثر انتشارا وهو : 
« الوالد المقدس ؛ انحبوب من الإله » » ونحن نعلم أن الذى خلف « نب 
حبت رع » كان يطاق عليه « منتوحتب » أيضا فيحتمل أن الابن الأ كبر الذى 
كان عمن اسم « انتف » وهو اسم أجداد الأسرة ‏ قد مات قبل والده » وأنه 
دقن فى الدير البحرى فى مقبرة عظيمة لا تبعد كثيرا عن قبر والده الملك و بالقرب 
من مقبرة الملكة « نفرو » ج! سترى (1010,.ة .2/1 .2 ,18/1010616) وقد كتب فوق 
ذفك القبر على سور معبد الأسرة الحادية عشرة عدّة مرات أسم « انتف معطى 
الحياة.» ! والظاهس أن الذي ن كتيوا ذلك كانوا من المعاصرين له » وقد عرفوا 


حا الفرد الذى أقام هذا القبر . 


)0 أنائفة بجع أنتف مثل رعسيس ورعاصسه . 


0 كم 


شخصية «خبيتى » المرسوم على اللوحة ‏ وكذاك: نعرف شيئا عن رايع 
أشخاص هذه المجموعة وهو « خيتى » حامل انهم فقد كان من أكبر شخصيات 
البلاط ولكنه كان يلعب هنا دورا هاما غير عادى » ففى اللوحة الأولى تراه همرسوما 
بنفس حجم ولى العهد وف اللوحة الثانية نجده واقفا أمام الملك وحده» وأهم من 
ذلك نراه قد رسم بحجم الملك نفسهء ونحن نعلم من نقش فى « أسوان » أن أنه 
تسمى ا سات رع » وقدذكى « برستد» أنه من أسرة أسيوطية ٠.‏ وأنه 
التحق دمة « متوحتب التأني » (414 ,آ ,”قلرمعةه أمععمةق» لعاموع,8) 
بعد أن اسستولى الطيبيون عل الشمال » وفكرة « برستد » لا يوجد ما يناقضها ٠‏ 
بل تتفق تمام الاتفاق مع دليل آخر؛ ذلك أن اسم «خيق » كارب بكتب 
عادة على نسبج الككان الذى ينسج للبلاط الطيني» ولكن ذلك على ما يظهر قبل 
اتحاد القطرين فلم يوجد اسمه على أ كفان الطفلة ددامابت » الى يظن أنهبا ماتت 
قبل توحيد البلاد ودفنت بين أميرات البلاط ف الديرالبحرى » ولكن من جهة 
أخرى وجد اسم «خيتى» على لفائف «عاشيت» و«هنهنيت» اللتين يحتمل.موتهما 
بعد اتحاد البلاد » وكذلك وجد على لفائف امأة بتاري السنة الأربعين أى بعد 
هزعة الاهناسيين (13-14 .م, 11 22 .2/0 .له .80 .20 عاعو1م871)؛ وقد نحت 
« خيتى » لنفسه مقبرة تشرف على معبد الدير البحرى فى نقطة من أهم نقط جيانة 
الأسرة الحادية عشرة 5 سيجىء ذلك بعد (.14 .م 11 عوط 1923 لغطذ ,مناعملم8/1) 
وقد وضع تمثالا لنفسه فى معبد آمون بالكزنك ومن امحتمل أنه قرب مذبحا من 
الجرانت صدسقطه]8 .12 .مل 44 .م امع ز5 .لط علقصم1 رعتاء ارو ل) 
(.158 .م ,20050111 .5 لله ملهسم1 


وف نقوش معبد الدير البحرى ظهر يقدّم المضوع « لمنتوحتب » الشانى 
فى عيد د سد » (1 .20 40 رآ عامسع] ,سوط 261 ىك التجوة3) كا يشاهد فى منظر 
«شط الرجال» ونعرف من نقوش فى أسوان» أنه قام ملة الى «واوات» فى بلاد 
النوبة فى السنة الحادية والأربعين من حك هذا الملك (213 .1/1110 .م لاطة يعنماءعم) 


دا 8 لد 


وفى هذه المناظر امختلفة نلحظ أنه يمل نفس اللقب الذى يمله فى درشط الرجال» 
حامل الم ؛؟ أما على تمثال الكرنك فيلقب «حامل احاتم فى كل الأرض حتى آر 
حدودها» » وعلى نقوش قبره مل لقب الأمير الورائى» وحاى المقاطعة » و يحل 
كذلك لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ( على نقوش قبره 
ونقوش أسوان وعل القثال)؛ وكذلك لقب المشرف على أمناء المزانة (فى نقوش 
أسوان ) والوالد المقدذس ( على القثال ) ٠‏ 

وحوالى مننصف الطريق توجد بين اللوحتين اللتين فىشط الرجال على الكانب 
الحنوبى لهذا الوادى الصغير تموعة من النقوش الضخمة طوها نحو ثمانية أمثار 
(24 بعل ,كا خنوط 1928 رطع عق .31 .10 عه اص تك 

نقوش لشخصيات أتحرى فى وسط الرجال ‏ ومن انحتمل أنها كانت 
أكثر عددا مما وجد وضاعت لنآ كل الصخر ومع ذلك فلا يزال موجودا ثمانية نقوش 
منحوتة نحتا متقنا واثنان نقشا على مجل » و ييل للإفسان أن جماعة من المفتنين 
قاموا بهذا العمل تحت إشراف الحفار « وسسر ‏ إثر» الذى ذ كر اسمه على أحسنها 
نقشا وموضوعا وججا وسنبتدئ بنقشه وهوم يأتى : 

)١(‏ الكاهن المطهر المشرف فى «حتنوب» (ماجحر المرص) حفار القصر» 
والمشرفب على الحفارين « وسر ‏ إئر» ابن « انتف » 
8طأكة81 8 473 .110 10ط1 عتناء2 4ه .1 .1 .11 .1 ,102 ,م للط1 رععطملمعو81]) 
(.20 .م 1014 وحفر هذا النقش شبه كثيرا حفر النقش الأقل مما يبرر أنه هو الذى 
كان مسئولا عن كليهما ٠.‏ 

(؟) المشرف ... التابع سيك حتبو» (487 .210 1610 رعتماءط) 

(") مدير البيت ... ... ؟ د (10ط1 ,علماعم) 

والتقشان الأخيران وجدا مشوّهين بعض الثىء فى الأعصر القديمة بنقرهما » 
وقد وجد اسم مدير بيت يدعى «حنون» على قطعة من تابوته ولوحته ومصراعى 


باه فى الدير الببتجرى ‏ (149 .م (1940) عا .5 ١ل‏ عق اع ملم171) و يقسع قبره 
فى الصف الذى فيه حامل انلاتم « خيتى » ومدير المالية «عرو» وهو عظم احم 
كالمقابر التى تجاوره ويحتمل إِذّا أن « حنون » هذا'هو الشخص المقصود هنا ٠‏ 


(4) امحبوب حقا هن سيده « مكت رع» مديرانام الست العظيمة 
.(455 .هلا لطا ,عتماعط > .7 .1 ,آآ .اط رللطذ رععطهلمعولع) وأقل ماظهر اسم 
د مكت رع » كان فى معبد الملك « منتوحتب الثانى» حيث ذ كرفي مكان بلقب 
«السمير الوحيد » وخامل الحاتم «مكت زع»» ومن المحثمل فى مكان آنحر (حاكم 
المقاطعة) وحامل اتلحاتم «مكدرع » (1 ,17 ,11 .املا يعاصمع؟ .فوط اع ,ع1 اتكولح) * 
ويحتمل أن نقش « شط الرجال» كان بعد هذه بزمن قصير» وقد عثر على قبره بين 
رجال بلاط الملك ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب الثالث) وهو يشرف على معيدهم 
سيجىء بعد . (19 .م .11 28 .1922 ع2 .ه .80 .80) .وعل جدرانه كان 
يلقب : الأأمير الوراثى » حا ك المقاطعة » حامل خاتم ملك الوجه البحرى والأمير الورائى 
لناب [جب]ء ويحتمل أن أحد هذين اللقبين كان لابنه « انتف» » وكذلك كان 
يلقب «المدير العظم للبيت» »وقد وجد هذا اللقب على قطعة حجر من حفائر قام بها 
«درسى» عام وهى الآن بمتحف القاهرة » وكذلك ظهر على قار بين من 
الفاذج التى وجدت فى سرداب قبره أنه كان يلقب « الأمير الوراثى» فقط» وعلى 
قطعة هر وجدت بالقرب من قبره كان يلقب فقط « حامل اللحاتم» ما .2.5 .ه) 

(150 .م انتمة 1940 

(ه) حاجب الملك المتصرف لدى الإله » والذى سمع اسمه فى اللمشوب 
وف الثمال الحبوب حقا من سيده « محيسا » بن « دجا » وأمه تدعى « نزست» © 
ونحن لا نعرف أسم زوجة الوزير « دجا » ولا أولاده» وقبره قد بى فى عهد ذلك 
الملك بالقرن من المعبد » ولذلك لا يمكن أن بوحد «دجا» المذكور هنا و دردجا» 
الوزير 


يا دم 


(5) قريب الملك حقا حا الأرض الثمالية «اتو» ٠‏ 

(7) حامل خاتم ملك الوجه القبل» السمير الوحيد وحاام الصحراء الغربية 
الذى يأتى اليه الأمساء مسامين عند باب قصر الملك» الحبوب من سيده المشرف 
على أمناء المزانة (مرو ) .2 10-11 ,11 :]1 .1ط ,102 .م لطا ععطهامعوتع) 
.210.459 0اطذ ,عزراءط :4 وهناك نقش آخرلم تنقشه يد متفان على قطعة منفردة 
وجد عليهاكذلك : المشرف على أمناء الحزانة (مرو )» وتوجد آثار أخرى (لره) 
هذا فى المقبرة رقم 86٠‏ فى الدير البحرى عليها لقبه «المشرف على أمناء الخزانة) ؛ 
وعل لوحة يحتم ل أنها من « العرابة» وهى الآن فى متحف «تورين» 5عتناذآ ,تع تطاه0) 
(232 ,1 5ذ20 5عل وهى مؤرّخة فى السنة السادسة والأر بعين من عهد الملك 
دنب حبت رع » أى بعد نقوش شط الرجال بسبع سنين وقد ذكر فيها اسم والد 
« مرو» وهو را كو» وأمة « ختبتى » وألقابه كالآتى : تحامل حاتم ملك الوجه 
البحرى » السمير الوحيد » والمشرف على أمناء االمسزانة »يا جاء ذلك فى نقوش 
« شط الرجال » وقد أضيف البها نعوت أنحرى مثل « الذى كسب محبة سيده » 
« احبوب واممدوح من سيده » ٠‏ 

(8) حامل خاتم ملك الوجه البحرى السمير الوحيدكاتب جل الملك (إيا) 
ويوجد نقش بهذا الاسم «إيا» ر بمأكتبه صاحبه بيده على مسافة ٠‏ خطوة 
قى داغل الوادى - وقدكتب حروف سمه غجاء وبعدها « الحياة والسعادة 
والعافية ! المدوح حقا من سيده»» وقد عثر الأستاذ « نيو برى » على قطعة حجر 
لم تنشر بعد فى معبد الدير البحرى عليهاكاتب الملك « إيا » ٠‏ 

)و ضام أقطار الملك فى كل ممتلكاته » النمحبوب حقا من سيده » حامل 
جاتم ملك الوجه البحرى المشرف على أمناء اتلحزانة م مسو » ,آ1 .1 رعتطهامعوذع) 
(474 ,472 .210 ,4أط1 ,عنماوع 8 3-4 11 ء ومن المحتمل أن «ر مرو » هذا هو 


م474 3 472 .30 10طذ بعتماءظ يث 4 -3 .11 ,1[ .اط قلطا رععطهامعوزظ (1) 


ست الاي له 


الشخص المذكور فى نقش أسوان سنة 4١‏ (243 .210 111لا .8 لاطا بعتماوم) 
عند ما كان حامل الماتم « خيتى » عائدا من واوات > ويجب أن تقر كالآنى : 
السنة اخادية والأربعون من حْ ملك الوجه القبل والببحرى « نب حبت رع » 
عاش علدا مثل رع ٠‏ إنى معروف لدى الملك » وماك مقاطعة» والمراقب على الحزء 
الشرق من مقاطعة عين ثمس . وهذه الألقاب لاتتزع منه شخصية (مرى) 
الذى كان فى « شط الرجال » منذ عامين مضيا” ٠‏ 

)١ 3‏ المديرالمللى «حى » المدوح حقا من سيده (468 ,1010 ,عماء0) وقد 
عثر « نيو برى » على قطعة حجر فى الدير البحرى لم تنشر بعد» ذ كر عليها اسم هذا 
الموظف الملى «حي» . 

وهناك نتفشان ليسا فى الجمومة الى نحن بصددها ولكن يظهر أنهما ينسبان 
اليها وهما : الأمير الوراثى كبير المرئلين » وكاتب الكامات المقدّسة «خيتى» ؛ وخيق 
هذاكذلك معروف من قطعة حجر عثر عليها فى الدير الببحرى كتب عليها: كير المرتلين 
م خيى ٠.»‏ 

)١١(‏ المشرف على أمناء الحزانة « سبك حتب» ٠‏ (.0.586ل2 لأطزيوتماءم) 
ويما يلفت النظر أنه على مسافة حمس عشرة خطوة من اللوحة الأولى وعلى مقربة 
من اللوحة الثانية من اههة الغربية قد كتب شخص ما بسرعة على الصخور التاريج 
سنة8م» ففى المرة الأول كتب التاريم فى سطر واحد من الثهال الى الجين أو اتجاه 
اللوحة عند ما يدير الإنسان وجهه فيا ... ... (542 1514 رع ماء2)» وفى المرة الثانية 
كتب بنفس اليد التىكتبت الأولى ولكن بالمكلن .ومن وضع هذينالنارينين 
. يظهر جليا أنه يقصد بهما حصر اللوحتين ومموعة التقوش الى بينهما ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أن ناريا مدته كبيرة كهذه لا يمكن أن يكون لملك 1 خرغير « منتوحتب 
الثانى» نفسه » وعلى ذلك يظهر أن الساتم الذى كتبهما كان يعرف زيارة البلاط 


.52 .110 لغئطز يعماعط (1) 


7 ل كك 


لمذا المكان فكتبهما هناك وكأنه يريد أن يقول : * هذه الأسماء النى بين هذا 
المكان وذاك حى لللك وحاشيته الذي نكانوا هنا فى السنة التاسعة والثلاثين من 
حم الملك ‏ . 

زيارة شط الرجال بعد عهد منتوحب الثانى - ويظهر أن وادى 
د شط الرجال » كان يقصدكثيرا بعد زيارة اللك ( نب حبت رع) وحاشيته ؛ 
وفى خلال السنين القلائل التى تلت هذه الزيارة قصد هذا لكان أ كثرمن 
مائة خص وكتبوا بعض كابات بالقرب من نقوش عام وم على طول الوادى 
وبعض هذه التقوش مؤرزخ فى أواحر الأسرة الحادية عشرة » وكذلك توجد 
طغراء لللك «منتوحتب» الثانى كتبت على جل فى الحزء العلوى من هذا الوادى 
(.394 200 لاطذعنماء5)» وغ بى ذلك يوجد رسم تخطيطى لللك «سعنخ كارع » 
متتوحتب الثالث في ملابس عيد «سد» يتقبل قربانا من الغزلان حمله إليه رجلان 
أحدهم ا دسمى «منتوحتب» »وترى اثنين من حاشيته بيركمان خلفه (359 قط رعلماءم) 
وقد خلد ذكر هذا الملك فى نقش بقع بين نقوش رجال البلاط واللوحة الأول 
حييث يوجد امه على لوحة سقطت من الصتخر وعلما «ا حور سعنخ » وهى مقلوبية 
الآن . ولمذاالملك نقش ثالث على قطع ةمنفصلة من الصخر الرمل ف الانب ابلنوى 
لمدخل الوادى (171 .م 1014 ,ع5390) وتقرأ: : ملك الوجهين القبل والببحرى «سعلخ 
كارع» ابوب من «حور» و«سبك» رب «خارو» الذى خدم حور (الملك) منذ 
شبابه : : الكاهن المطهر « إنى » أو يحتمل « انتفى » و يمكن أن تستتبط مما سيق أن 
معظم أسماء الأفراد التى عثر عليها فى الوادى تقريبا كلها من هذا العصر فنجد بينها 
نسعة بام «متوحتب» وسبعة باسم «خيتى» وأرسة باسم «انتف» وثلاثة باسم 
« منثتو أوى » (467 ,465 ,464 .2/0 لاطا عنتاءط) وكلها أسماء خاصة تيز يها 
العصر الأقول من عهد الدولة الوسطى .و بعض هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم يمكن ان 
يكونوا من حاشية «نب حبت رع»» و إذا كان الأم ىكذلك فليسوا إذا من ذوى 
الحيئيات لأن أسعاءهم كتبت مط صغير بغير اعتناء على الصخرء ولاببعد أن يكونوا 


7/4 لمم 


من هؤلاء الزقار الذين مروا مبذا المكان بعد زيارة الفرعون له نسنين قلائل ٠.‏ 
ومما بلغت النظر بين هذه الأمعاء شخص يدعى « مكتو » وكان يلقب حامل اللحاتم 
كتب اسمه ثلاث مات » ور بماكان الحافزله على ذلك رؤريته اسم سميه (مكت رع) 
حامل خاتم الوجه البحرى (475 .409 .210 1514 عنهاءم) . وفى خلال السنين 
الأخيرة من ختام.الدولة الوسطى كان يز بهذا الوادى بعض الزقلر» ولكنهم كانوا 
قلائل فنجد بجوار اللوحة الثانية ارح اللسنة الثالثة من حك د امفحات الرايع » ٠‏ 

ومن عهد الأسرة الثالنة عشرة ة نجد نقشا باسم الملك « نفر حتب » وضعته أم 
ألملك (كى ) (.479 ل0اطز راغص ٠‏ 

وبعد عدّة سنين وقف أحد السياح وكتب نحت اللوحة الكبيرة اسم الملك 
« سبك أم شاف » (,490 .20 للطز وتماءط) ٠‏ 

وقد وجدكذلك نفس هذا الاسم « سبك أم ساف » فى هذا الوادى لكاتب 
لم يدؤنه «بترى» فىنقوشه» وقد قصد هذا الوادى سياح من العصر الذى بين الاأسرة 
الثالئة عشرة والأسرة الثامنة عشرة فعلى مسافة قريبة من اللوحة الصغيرة كتب خط 
حميل انط ؟ 0 ابن « رن - سنب » المرحومة» ومل مسافة قريبة نقشت 
أسماء جماعة كبيرة مرن#1 الرجال والنساء ٠‏ (11/انا .املا سآ .5 .ل.ة غاعهله81) 

14 .عأ همة 156 .م ,1940 أترمة) 

زؤار شط الرجال فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ‏ وإذا كان أسماء 
زقاد د شط الرجال » فى العصر الإقطاى قليلين فإنهم كانوا أندر فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة رغم النشاط المظم فى محابحر اجر الرسل العظيمة القرب من هذا الوادى 
فى جبل السلسلة وفى أسفل النبر عند الهوش » ومنهما كان ,أت الزقار القليلون 
للوادى » فقد عثر على نقش من عهد « امنحوتب الأول » (480 10ط1 رعاماءص) 
و بعد انقضاء جيل على ذلك نيحد « بتبانى » المشرف على الأعمال فى معبد آمون 
فى عهد المرحوم « امتحوتب » الأول والمرحوم « تحتمس الأول » والملك الام 


هنو لها 


« تحتمس: العانى » قد زار الوادى ونقش اسمه على الصخور التى على يمين اللوحة 
الكبيرة (476 1ط رعذاء) والظاهى أن « بتبانى » هذا قد قضى حياته فى الممااس 
أيه فى عصرالحم المزدوج لكل من «حتشبسوت» و « نحتمس الثالث » قد جاء 
ثالية وترك اسمه عند رأس الوادى (210.357 ,14 .م ,فاط رعفاءم) ؛ والواض أن 
الزقاركانوا يأتون إلى هذه البقعة ليروا اللوحة الكبيرة » ومن امحتمل جِدّا أنهسم 
يحجون لاسم هذا الملك الذى أصبح مؤلها ففدكتب تحتها أحد الزقار ما يأتى : 

”زيارة قام بها الكاتب « أب » ليرى الآثار ٠“‏ 

شط الرجال.لم نستعمل محجرا ‏ ومن كل ماسبق يتضح أن د شط 
الرجال » كان مقصد الزقار فى عهد أواخحر الأسرة الحادية عشرة » ومن المحتمل 
فى أوائل الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وبعد فون أو قرنين مر ذلك العهد كان بعض 
السابلة ينقش إسمه عليه اعتباطا أو مصادفة » ولكن فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان زقار هذا الوادى منحصرين فى رجال المحاحر القريبة من شط الرجال وكانوا 
متفرجين على الآثار -فسب » وعل ذلك يمكن القول بأن شط الرجال لم يكن قط 
يوما ما محجرا رغم أن سايس (171 110 ,ععنره5) قد ذكر أنه وجد نقوشا من 
عهد الأسرة الحادية عشرة لموظفين وعمال قد أنوا ليبحثوا عن أمجار فى هضبة 
فوق شط الرجال » ولكن البحوث تدل على أن أحجار مبانى الأسرة الحادية عشرة 
المأخوذة من اجر الرمل كإنت من النوع الأزرق والأرجوانى الرمادى كالتى توجد 
فى « أسوان » وليس من ينها النوع المائل للصفرة الذى يوجد فى محاحر السلسات 
وعل هذا تكون التقوش التى يشير إليها ه سايس » ليست لال محاح رأ وكانت من 
عهد غير عهد الأسرة الحسادية عشرة ٠‏ وليس فى شط الرجال أثر حار أ كثر من 
ثلاثة أحجار من اير الرمل فى الوادى » ولابد أنها قطعت فى عهد الدولة الحديثة . 
وسنرى بعد سر الشهرة الى خلقت بفاءة هذه البقعة » و بعد اتحاد البلاد بفترة قصيرة 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة » والتى أصبحت فى زوايا النسيان بعد بضعة أجيال ٠.‏ 


سد نيا لد 


والواقع أن المسافر الصاعد فى النيل قبل أن يصل إلى شط الرجال يد 
نفسه قد دخل فى الأقطار النو بية الصبغة » و يلاحظ حتّى يومنا أرس البيوت 
فى «الكاب» التى تبعد نحو .+ كلو مترا فيها ذكريات البيوت النوبية . هذا إلى 
أن اللغة النوبية متداولة فى « دراو » الى تبعد نحو ه+ كلو مترا جنو بى جبل 
السلسلة . وهذا المضيق لم يكن قط عقبة بللاحة كالشلالات التى فى جنوبه » 
ولكن كانت هناك منحدرات وعقبات كان يضطر معها الملاحون أن يجروا السفن 
لتفروج من المضيق و بخاصة فى زمن النحار يق » وحتى اليوم لا تزال هناك بعض 
شعاب وأماكن حضاحة . وعند « كوم امبو » يوجد منحنى فى النيل صعب 
اجتيازه بدون ريم رخاء » ولانزاع فى أنه منذ أر بعة 7 لاف سنة لم يكن النيل قد 
اختط لنفسه مجرى عميقا فى وسط التلال”م هو الخال اليوم» ولابد أن سفن الدولة 
الوسطى كانت جد مشقة فى اجتياز هذا المضيق » و إذا كانت الألواح والتقوش 
التى فى شط الرجال هى نصب نذ كارية م .يظهر منها ‏ والواقع أنهاكذاك ل 
عملت ازيارة الملك « متتو حتب » وحاشته فى هذه البقعة ٠‏ فإنه يمكننا أن نفهم 
فى الخال السبب الذى من أجله حط الفرعون رحاله هنا إذا فرضنا أنه صعد فى النهر 
من عاصمة ملكه « طيبة » » فقد كان عند وصوله إلى هذا المكان قد اجتاز حدود 
مصر »ء وكانت المسافة التالية من النهر صعبة الملاحة» ولمذا السبب بلا شك كان 
قد ضرب موعدا عند جنادل جبل السلسلة حيث كان الأمير « انتف » وحامل 
احاتم « خيتى » بنتظران المثول بين بدى الملك . 


ولماكان الراجج أنهما لم يكلفا الميمنة على بعشة فى جوار جبل السلسلة فلا 
نستطيع القول بأنهما كانا فى مكان آنحر بعيدا عن هذه البقعة وأنهما كانا عائدين 
ليقدّما تقريرها عن بعثتهماء و إذا فرضنا أمهما قد حضرا بطريق النهرفى السفن 
النيلية فإن المعقول أنهما يتشرفان بالمقابلة عند شاطع النهر ٠.‏ وفى هذه الخالة كانت 
النقوش التذ كار يه لابد تنحت على بعض الصخور المطلة على النهر حتّى يمكن رؤيتها 


رم 
من النيل ٠‏ ولكن التقوش التى لديناكلها فى وأدى ( شط الرجال ) بعيدة عن النهر 
ولا يمكن رئريتهسا منه ومن هنا يصعب عل الإنسان أن يعشبرها قسجيلا رسلات 
تهرية + 
الغرض من نقوش شط الرجال - وعل ذلك يمكن تفسيرتقوش وادى 
( شط الرجال ) اللخاضة بالملك « متوحتب » وحاشيته بأنها تسجل قافله صحراوية 
كاتى قام بها « حرخوف » و« بيبى تخت » وه سبنى » فى عهد الدولة القديعة 
(داجع مصر القسديمة يحزء أل ص +" 4+نو) أما الواحات فلم .يكن لها أهمية 
تذ كر ليذهب إليها الأمير وحامل الحاتم» وإذاكانت قد أرسلت فعلا بعثة إلى هذه 
ابلمهات فإن المعقول أن يسلك رجالا الطريق السبل القصير من بلدة « هو . 
وعل ذلك يكون من المحتمل جدا أن تكون البعثة عائدة بطريق واحة كر كور . 
وما لا نزاع فيه أنه ف أوائل حكم هذا الملك فى سنة ضرب الأراضى 
الأجنبية ... ... فى عهد «نب ‏ حبت - رع» قام الملك « منتو حتب » تمل 
بنفسه بين الشلال «وكليبشه» حسها جاء فى نقوش «دهميت» التى نقشها «ثهامو» 
وكان ضمن رجال افيش المصرى فى ذلك العهل : 
ركع لع120 6 216 .اط .61 .م ,قتط مز كعم[ 01 و5عنالناوأخسيق» وأاقعاء/101) 
.(106-8 .15 11 280 عطعءقطولي1 ولط لوطع 


قبل سنة 8" ؟ ورثم أنه ليست هناك نفوش تثبت ذلك فإننا نظن أن أعالى النهر 
على الأقل حتى وادى حلفا قد اعترفت بسلطان ملك مصرء ومن امحتمل أن 
« أنتف » و « خيتى » قد قاما برحلتهما لتفقد أحوال الأقالم الى أخضعت 
حوالى 0 ق ٠‏ م؟ وإنه لمن الأمور المغرية التى يحيطها الشك الكييرآن 
يرى الإنسان وثائق عن رحلة قام بها « انتف » إلى بلاد النوبة فى ثلائة عشر 


(1) قد ذكر سايى فى نقش ل ينشر عند الشلال الثانى يجيز فيه وقوع ملحمة بين المصر بين فى عمد 
الأسرة الحاديه عشرة وبين الأهالى احليين - 1 
«(202 (1910) 00511 لق .8 .5 .8 بعمتردم) 


كك 


نقشا تقع على مسافات متقار بة على طول شاطيع النبيل من كلبشه حتى أبو سنبل 
ذكرفها : «حورسنفر ‏ تأوى - أف» السيدتان «ثاوى اف حور الذهى» 
« نفر» ملك الوجهين القبل والبحرى «كع ‏ كا رع إن » سلالة رع أبديا 
رلاآآ ,آلآ .لال .اط ,ل1ط1 ,لا دونع 7لا >ه ,458 ,456 ,لاطا ,معلءه2) 

٠.‏ (138 .م الالكانآ قط ,آآكاما 


وكان يسمى فى العادة «انتف» وإ ن كان اسمه لم يكتب قط بهذه الكيفية . 
ولاشك فى أن اسمه ا حورى مرى. طراز « سعنخ تاوى ‏ اف » وهو الاسم 
الحورى لللك «سعن خ كارع » (منتوحتب الثالث) يي أن النقش الذى يشمل كابة 
اللقب « ابن الشمس » فى داخل عرطوش هو على وجه عام يمثل نفس المالهة 
المتبعة فى عهد الأسرة الحادية عشرة . وليس هناك اتفاق بين علماء الآثاز على توحيد 
شخصيته » فنجد الأستاذ « مير » (277 1014 ,©©806) يقتبس من ” جوتييه » 
و يعتبره حاما نوبيا محلياء وقد ذ كركل من « دريتون » و« فندبيه » حديث) 

(عأصوعظ'! .11 معغصدسع ع8 أمعل0"! عل وعأمنهط وعنآ رممغتميط) 
أنه ملك نوبى مستقل معاصر لملوك الأسرة الحادية عشرة أو يحتمل قبل ذلك . 
و يعتايره بورغاردت (114 .8]0 23 .م ,للط1 ؛التقطعرم8 ) أنه ملك مصرى 
جاء .فى النصف الأقرل من عهد الأسرة الحادية عشرة » وقد اعترض على هذه 
الآراء « ونلك » (3 .20 6 (1915) 06لا سآ .5 .ل .ه) قائلا : إن تحرطوشيه 
بدلان على أنه لا بد قد أنى بعد «منتو حتب الأقل»» ولا شك ف أن رحلنهما 
كانت آخخر رحلة مثل التى كانت ترسل فى عهد الدوله القديمة . وانتهاؤها عند شط 
الرجال يمكن تفسيره بأن الرحلة من هناك نحو طيبة كانت قصيرة وسهلة: لا يعترضها 
شلالات أو جنادل ٠.‏ , 
بعض آثار من عهد الملك منتوحتب الثانى # و بعد الرحلة التى قام بها 
هذا الفرعون إلى « شط الرجال» نجد منقوشا على فور أسوان : السنة الواحدة 
والأربعون فى عهد «نب حبت رع» أنى حامل ختم الملك ورئيس المزانة خيق 


[ الذى وضعته « ست رع » البرأة ]| » إلى « واوات » سفن ... ... ونجدكزلك 
نقشا آخحريقول : السنة الواحدة والأربعون فى عهد ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « نب حبت رع » عاش مثل رع مخلدا» لقدكنت راقبا فى مقاطمة 
عين مس الشرقية وموضع ثقة مليكى فى العرابة » الحام «صرى لد ثفي» : 
:462 .م للط1 ,50م135 : 243 ,213 .وه710 .11لا ,زم 0 ,رعلمامط) 
(117 .م تمقطوظ اه وزغ ,426 .2ق ,1 ,ك1 لل ,لعامدعر8 
ثم بعد ذلك بضسة أعوام مات حامل الفاتم « مرو » فى السنة السادسة 
والأر بعين من عهد هذا الفرعون ال قملعةر .117 .م معهلمتمن ,عمم مهم 
(,40 .لط ,13 .م ,مصاءم1 أل معدنلا منأوع 
الذى كان بدوره طاعنا. فى السنْ وقتكذ 6 و بعد انتتضاء سمسة أعوام قضى الفرعون 
نحبه و” ذهب إِْ الأفق 6 . ش 


ولسوء الحظل ليس لدينا تفاصيل عن الحروب الى دارت على أطراف الدتا 
مع الأقوام المعادين من « العامو » و« المنتو » ومن المحتمل أن اللو بيين كانوا 
يناصرونهم فى نلك الحروب : 

(1411 م 1 توماولق! رعتماعه : الك راط 5 .1 متطذ رع الأول 

على أنه حتى فى الأمور الداخلية التى لما اتصال وثيق بحالة البلاد الاجتّاعية 
لست لدينا معلومات ذات شأن إلا ثتفا ضئيلة نعثر عليها الفينة بعد الفينة فثلا تقر 
عل لوحة فى متحف «نيويورك» : | 

(2 .210 15 .م 1915 مآ .5 ١ل‏ له واءمامتين؟ .14.2.7 ء8 .84 .11 
أن موظفا يدعى «ماعت» شير إلى أن صديق الملك ومدير ماليته دي» هوالذى 
ستكول إليه أملا ى» ولابد أن «ماعت» هذا قد وصى بأملاكه لهء ومن المحتمل 
أن «دج» هذا هو الرجل الذى لسمع عنه فى تاريخ متأرعن هذا وهو الذى أصببح 
وذيياما نشاهد ذلك فى نقوش معبد الديرالبحرى : 
(39 .م رقطنه10 سقطعط1 علط روعاتتوط) 


01 كك 


ولديئا عدّة لوحات جنازية عن عصر هذا الفرعون ولككا لا نستطيع أن نحدّد 


لها تواريخ معينة» ومن أهر هذه اللوحات وأقريها عهدا إلى العصر الثانى لمكم هذا . 


الفرعون أى وقت أرىت التعل لنفسه ألقابه الخديدة» ثلاث لوحات تمل اسم 
«انتف» بن «مايت» الذى كان يلقب بالأمير والحام وحامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » وتوجد واحدة من هذه اللوحات بكل من لندن و برلين وكو بنهاجن » 
فالأولى منها قد أحصى فيا ملكيته ٠‏ ش 
82 .م 1914-1915 ترومامعءقطعنة كلقصمة أمممع طناك“ اعءط) 

(18 ,5 .م 1915 سآ .5 .لاءث ,كاءه1مأيلا 


ويقول فبها: ”هذا كل ما أمتلك أصلا وما أ كسبنيه دنب حبت - رع» لأنه 
كان يحبنى حبا عظيا “ وهو يلتمس فى نقوشها خبزا نقيا فى معبد « منتو» وموائد 

قربان فى معبد « أوزير» ثم يتلوعلينا شروط عقد أبرم مع الكاهنين « تمتيو » 
(تسططناعه) و «ائتف» للاعتناء بروحه ٠‏ 

أما اللوحتان الأتحريان فتذ كران كيف أنه وجد المزار الحنازى لمقيرة الام 
«نحختى أقر» و يحتمل أن يكون قيره قد حرب ... ... وليس هناك من يفك فى شأنه 
وعلى ذلك يقول : ”أمرت ببنائه من جديد... ...حتى يصببح اسمى طيبا على الأرض 
وذ كزاى حمسنة فى القبر“” ٠‏ 

لوحتا «خيتى)» وتوجدكذلك لوحتان أ'حريان لم يدقن عليهما تاريخ وهما 
لموظف يدعى « خيتى » وقد عاش قى حك ملك يدعى « منتو حتب » ولا شك 
فى أن المقصود هنا هودنب حبت رع»» (15 3.928 1917 يه .8 .ل عع متفهه9) 

وتمتاز واحدة منهما بما جاء فيها من الأسماء الحغرافية الحديدة التى ذ كت عليها 
ويأنواع المعادن التى جلبها معه الفرعون على أمتف الغريب فى ذلك أن من يقرأ 
محتو بات هذه اللوحة لا يشعر بأن « خيتى » هذا قد تجاوز فى رحلته هذه حدود 
شبه بحزيرة سينا وهاك النص الذى جاء بعد الصيغة الدينية المعتادة يقول فيها : 


لس اؤأخ اسم 


لقدكنت حامل خاتم الله( أرسلت ) لأجل أن أضعف قؤة البلاد الأجنبية» 
وعند ماكنت فى إقلم المسادن -خصته وعت حول أقالم « ثنهبت > زا طصعط) 
وعند ماكنت فى بيوت « رجل » الشهال ختمت نعزائنه التى فى جبل « يدث حور 
فى مدرج الفيروز» بعد أن أخذت فيروزا من منجم « برشثمع » وقد حاولت كرة 
أخرى فى منجم آنخر يسمى متجم ... وهو متجم .قد عمل لور (الملك) تفسه» ولى) 
"كنت قد حرجت فى هذه البعثة بأمى سيدى هذا فانى فعلت ما أراده» ولقد كنت 
مبعوثه والمائل لقلبه وصورة صدره » ولقد أدّيت له ما أراد كأن ما فمل كان للاله 
نفسه ب ولقسد عاقب تالأسيوبين فى بلادهم » ولقدكان الحوف منه هو الذى 
نشر هيببى » ونفوذه هو الذى بث الرعب منى » حتّى أن الببلاد التى وصلت إلبها 
صاحت قائلهة : مرسى مرنى بِقَوْته 6 إن حبه هو الذنى جعل الأرضين تتحدان له 
والآلحة تسعد زمنه . وعدت فى سلام إلى قصره وأحضرت له طرائف البلاد الأجنبية 
من معدن جديد من « بات » ومعدن لماع من « إهوياو » ومعدن صلب من 
«منكاو » وفيروز «حروتت» ولاز ورد «تفررت» ومعدن «ساهصرت» من فوق 
الحبال « وخت عوا » من جبال مستيو» و رئنشث من «باوق» من الأأرض المراء» 
وعصى ؟ من « رشاوت » وملمت من « كهبو » . 

ومن ذلك نستخلص أن هذا الموظف الكبير ( إذا كان كل ما قاله ميا ) 
يستبرمن أعظم المبعوثين الذين ذهبوا إلى « سينا » وتوغلوا فى مختلف مجالها 
ومهدوا الطريق لمعلها تحت سلطان مصرفى عهد الدولة الوسطى وما بعدها » 
ومن جهة أنخعرى تكشف لنا هذه اللوحة عن أسماء أما كن فيها وأ“ماء معادن 
لازلنا مهلها تماما . 

أما اللوحة الثانية لهذا الموظف فليس فيها ما يلفت النظر غير أن «خيتى» كان 


شغل وظيعة بحرية ر بما كانت خاصة بالتقل ٠‏ 


(1) هذا اللقب كان يعطاه غالبا كار الموظمين الذين يشتركون فى الرحلات الخاصة بالبحث عن 
الأجار القينة وغيرها مما يزتى به من البلاد النائية . 


هذا ولدينا مدد من الآثار امختلفة الأنواع قد نقش عليها اسم «متوحتب» وكل 
الدلائل شير إلى أنها للفرعون « نب حبت - رع » « منتوحتب » الذى نحن 
بصدده» فنها قطمة من اج راليرى كانتف « برلين» هنذ ستين سنة مضت » وقطعة 
من اجر خيرى الملون فى «ميرامار » 0ددمهم:11) بالقرب من تردستة ورأس تمثال 
فى متحف الفاتيكان (.229 ,م عغطءلطءوء 0 عطءعتام نوه , مممصعل»371) وكذلك 
عثر على بحن من لوحة لموظفف يدعى «أنتف مخت» فى جبانة أعساء الأسرة اللحادية 
عشرة فى « طيبة » الغربية . ويحتمل جدا أنبا من عهد هذا الملك وقد ذ كر 
فى نقوشها « بيت خيتى » الذى حار به الطيبيون مدة طويلة ٠‏ 

مبانى هذا الفرعون فى « طود  »‏ وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون (244 .م (1907) .5 .م) كان #فيا فى إنشاء مبارن. عدّة بعد أن ملك 
البلاد من أقطارهاء و يلاحظ أن ممظم هذه المبانى كانت فى الصعيد موطنه الأصل 
وليس هذا بالأس المستغرب » ( ولا يبعد أنه أقام مبانى مدّة أيضا فى الوجه 
البحرى قضت عليها يد التدمير ومياه النيل 5 قضت عل معظم الآثار الأخرى 
الى تنسب إلى غيرهذا المصرف تلك الحهة ) . ففى بلدة د طود » الصغيرة التى 
تقع على ها يقرب من ثلاثين كلو متا على شاطئ النيل الشرق جنو بى « طيبه » 
كان قدأقيم معبد صغير من اللبن وعمده من اخرانيت « لثورسستو » ويرجع 
تاريخه على أقل تقدير الاأسرة الخامسة ٠‏ فلسا تولى «انب حبت رع » أعاد بناء 
هذا المعبد المتهدم للاله « منتو» الذى كان بمثل رأسه برأس صقر ولزوجه «تننت» 
وقد كانت مساحته ١0‏ >< مم مترا وجدرانه من اجر الرملى وا جر الحيرى و وضع 
فيه تمثال من الخرانيت ٠‏ وقد نقش عل عمده المؤلف كل منها من قطعة واحدة : 
“ملك الوجه القبل والوجه البحرى «نب حبت رع» محبوب « منتو» رب طود”“ 
و بنفس الطريقة كتب ابن الشمس « متوحتب » وكان سقف هذا المعبد من 
اجر الرمل وقد نق شكذلك على ثلاثة من إطارات الأبواب سطران أو ثلاثة من 


من الكقابة على قهمها وعلى عمودين فى أسفل مصإر بع الأبواب » أما جدران المعيد 
ققد نقش عليها مناظى تمثل الفرعون واقفا أمام الإله « منتو» والإلمة بوساتت» 
ثم الإلمة «نخبت» والإلهة نيت ربة «سايس» وأحيانا تمثل الإله ومو » وزوجه 
تننت يتوجان « نب حبت رع » ملك الوجه القبل. وأهم منظر فى هذا المعبد الصغير 
هو الذى بيظهر فيه «نب حبت رع » وأجداده الثلاثة من الأنائفة وهم يقدمون 
قربانا للإله انل « منتو» وهذه النقوش كلها .يظهر فبها القّة واللمشونة معا وليس 
ذلك لأنها قد مثلت فى معبد صغير مثل معبد بإدة طود الصغيرة بل الواقع أن هذا 
يرجع إلى فن العصروأسلوبه الذى نم عن القوّة واتخشونة > سنرى بعد : 
(.79 ,62 ,25 ,14 ,10 ,1 .هم لطا رعندوهه 13 عل ممووز8 بم) 
آثاره ف ( طيبة ) ب أما فى مديئة «طيبة» فكان يوجد معبد للإله « منتو» 
ومعبد للإله « أوزير» ومن المحتمل أنهما كان قائمين على موقم امراب الخال , 
(522 .م (1915) سآ .5 .له مك ولول الصغيرق الحنوب الشرق مر معيد 
منتو » غير أنه لا يوجد أى أثرمنهما الآن . وقد عثر « فى طيبة » علىمائدة قربان 
غاية فى خشوئة الصنعة قدمها الفرعون « نب حبت رع » إلى « رب العرابة » 
(23007 .0 00112205 معاطه1 ,لقسة؟] .م) 
هذا إلى مذي آخر رسم عليه صورتان لإله النيل يقدمان القربان وتفش عليه : حور 
موحد الأرضين « نب حبت رع » بن الشمس « متوحتب » . 
(.78 ,11 عممعناظ بأ لقامع0 مغرهومم0 صذ رموطقط0) 
وهسذه الندرة فى آثار هذا المهد فى مديئة « طيبة » يرجع سببها طبعا إلى مكار 
تجديد معبدى الإله « منتو» والإله « أوزير» ولذلك فإن أقدم آثار لما تنسب 
إلى قرون بعد هذا العهد الذى نبحث فيه ففعبد « آمون » لا يمكن أن يكون قد ظهر 
فى عالم الوجود بناء متقنا إلا بعد عهد « أفحات » الأول وهو الإله الذى كان قد 
' احتل مكانه « منتو» فى الأسرة الثانية عشمرة 


هم دم 


آثاره فى بلدة (دير البلاص) ‏ وف الموقع الذى تقوم عليه قرية 
دير اليلاص الواقعة هل الشاطيع الغربى للنيل قبالة قفط تقريب) يحتمل أنه كانت 
توجد هناك بلدة صغيرة يحترف أهلها صناعة الفخار منذ عهد الدولة القدبمة » 
وكان أهلها على ما يظهر فى فقر مدقع وليس فى مقدورهم أن ينفقوا على نحاتين 
أومثالين من أصعاب الكفايات 5 ولذاك يحتمل أنه قد وفد عليهم مفتنون من 
غير أهل قريتهم أرسلوا بخاصة لبناء هيكل ولينحتوا نقشا لملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « نب حبت رع » وهو يقدّم قربانا لبعض الآلهة : 
(32 اط روعاء؟5 طجره؟ معنتامررعظ ,عاال) 

مقابرهذا! العصر ‏ وبما هو جديربالملاحظة هنا أنه قد مثرعلى طول 
المنحنى العظم للنبر غند دندره عند الحد الفاصل بين الثمال واحنوب على مقابر 
للقوم من هذا العصر » وقد كانت طريقة دفن الأهلين فيب) "م كانوا يدفنون منذ 
قرون من قبل (,10 .م طممعلمءط عنماءم) فم بتغير طراز مقابرهم فن أجيال 
عدّة» بل كانوا يقيمون مصاطب مناللبن مستطيلة الشكل وأمام كل منها «مسكن » 
للقربان أو يقيمون فيا حجرات ضيقة جدا كانت تسقف باللن على هيئة قباب 
وكل شىء فى هذه المقابر حتى أسماء الذين دفنوا فيها يدل على أنهم من هذا العهد إذ 
نجد من إبينها دبي » و دانتف» و«انتف عا» ودانتف أقر» و «منتوحتب» ٠‏ 

وقد عثر هنا على قطعة جز نقش عليها اسم « سعنخ اب تاوى » مستوحتب 
الأول ٠‏ وكذلك وجدت قطعة أخرى مر أثر ققدم لللك « نب حبت رع » 
منتوحتب الثانى - 

هذا وقد عثر المسمذون على أسطوانة كانت تستعمل خاتما منقوشة نقشا عتيقا 
فتقد دون علها اسما «ملك الوجه القبل والوجه البيحرى» «نب حبث رع» والإلمة 
حتحور » ٠‏ 

آثاره فى العراية المدفونة ‏ أما فى العرابة المدفونة التى حارب من أجلها 
ملوك هذه الأسرة حرو يا طاحنة فقد وجد اسم هذا الفرعون مات عدّة مما يدل على 


هخم سدم 


احترامه وتقدنسه لما ولذلك فإنه على أثر تقلده لقب حور موحد الأرضين أخذ يقم 
قما الميانى لامآ ,20507 .قاط رقه ,33 ,14 11 روملتزطم ,عنماءم) 

وقد كان معبد أوز يرالذى أقامه لداالك «بيبى» هنذ قرنين ونصف قرن من 
هذا المهد لا يزال فى حالة لا باس بها لم تنله يد التتخريب تماماء فلما جاء دنب حبت 
وع » وضع على جانى مدخل هذا المعبد مائدتى قربان من الحرانيت الأجر 
صناعتهما خشنة » وأقام بدلا من بعض اللحدران المقامة من اللبن أنخرى من اجر 
وكذلك أقام معرايا لقثال الملك» وبق رواقا ذا عمد ممختلفة أحجامها فى الصف نفسهع» 
هذا بالإضافة إلى حجرة زينت بمتون ندعو آلافا من كل المواد الغذائية لقتال ملك 
الوه القبل والببحرى «نب حبت رع» ونقوش أتخرى انعان أن الملك «مستوحتب» 
هوالذى أقام هذا ليكون أثره » وقد وجد على جدران اجرة كذلك صور الآلمة 
«وبوات » « وختتى أمتى » (أوزير) وم حور » « وخنوم » « ونحرت » 
« وأغور» ٠.‏ 

ولا بد للإفسان بعد «العرابة» من أن ينحدر فى النيل مسافة حتى يصل إلى 
« حتنوب » حيث يمد آثارا يمكن أن تنسب إلى عهد هذا الفرعون على وجه 
فتقريب إذ ليس لدينا برهان قاطع على أنها من عهد « نب حبت رخ » . 

وذلك لأنه لم يكن من المرغوب فيه أن يكتب أى إنسان ( كان الحال 
قكل مصر السقلى.) اسم ملك من ماوك ابكتوب» اسقر ذلك إلى ما بعد انتقال 
حكومة الأسرة الثانية عشرة إلى «إثتوى» (اللشت) أى فى عهد «امفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ا 

وقد حدث أننا نعرف فعلا أخ حا المقاطعة « نحوتى تخت الثانى» فى البرشه» 
ومن انحتمل أن حام المقاطعة نفس هكان لا يزال على قيد الحياة فى السنة 
الواحدة والثلائين من عهد « صتوسرت » الأول أى حوالى عام 146.٠‏ ق . م . 

2٠ 173(‏ (1932) لق .8 ال نولوط 76 .2 طانتم4و11 روعطتسق) 


د بم سد 


ومنذ أربعة أجيال من هذا التاريح إلى الوراء كان « نحرى » الأول قد تولل 
حك المقاطعة ( مقاطعة الأرنب ) فإذا قدرنا ربع قرن لكل جيل من الحكام: ٠‏ 
فإنا جد ابنه « نحرى » هذا كان قد تسل حم مقاطعته فى عهد « نب حبت يع » 
أى حوالى .5.؟ ق . م ٠‏ ولا نعلم م نكان يعمل فى هذه امحاجر قبل ذلك العهد 
غير أننا نعلم أن الفراعنة أنفسهع فى معظم الأحوال هم الذين يأخذون مها لمبانهم ٠‏ 

ولا يدهشنا ألا نجد أثرا لمعبد قائم. فى هذه العاصمة العظيمة قبل الأسرة الثانية 
عشرة فإن الفاحين من أهل الحنوب قد 'حربوا "كل شىء ف المدينة عند ما سقطت 
فى أيديهم وعند ما أراد خلف «امنمحات الأول» بناء معايد لآلتهم اختاروا للها 
أماكن أخرى مختلفة 10 .لط 3 .م #ترمممط8 عنموم) ٠‏ 


إقامة المعبد الجنازى بالدير البحرى 

شرع الملك « نب حبت وع » قبل توحيد الأرضين فى بناء معبده الحنازى 
فى سفح الصخور الواقعة فى « طيبة » الغربية ٠‏ وقدكان فى عزمه أن شع 
فى عمارته ليكون أعظم معيد قام ببنائه واحد من أسرثه غير أنه إلى وقت فتحده 
للدلتا والاستيلاء عليها لم يكن أقام فى بناء هذا المعبد إلا جدارا عظيا أمام ردهته 
وشيد ستة محاريب فوق المقابر الست التى نحتت لنسائه » ولكنه بعد فتح الدانا 
أحدث تغبيرات أساسية فى تصمم هذا المعبد» وهذه التغييرات لم ينقطع معينها 
مدة الأر بعين عاما التالية من حكه . 


وقد كان أول عمل وجه نظره إليه هو أن بينى طريقا عرضه نحو .7 ذراعا 
من المعبد الى الأرض المنزرعة يبندئ من فتحة تركت فى اللهة الشرقية الأصلية 
من جدار ردهة المعيد» و بعد أن تم تمهيد هذا الشارع أحيط يجدار ججرى م نكلا 
جانبيه ليضارع المدران التى حول الردهة العليا ثم رصف باللبن وغطى علاط من 
الطين (203 ,72 ,9 .عم تنقطد8 أه نعط ,اءه تتح و يلاحظ أن الطرق المسقوفة 


ل 6 أ ا ا ا 0 لي 


الاح لام سم 


الى كانت تستعمل فى مثل هذه الأحوال فى معابد الدولة القديمة فى سقارة مثل 
طريق «وناس» المسقوف لم يتردد صداها فى طيبة وطرقها االخاصة بالمعابد» وعند 
موقع المعيد كان الوادى الصحراوى يسّى سطحه ها كانت الأماكن الخبلية تقطع 
وبعد دك المستو يات كان محفرنحو اثفى عش ثغرة على خط واحد عثابة علامة تبين 
محور المعبد وكان يوضع فى كل ثغرة أرغفة ثلاثية الشكل (101 .م 4ذط)» و بعد 
فك كان يذب نور لروح «نب حبس رع» على مسافة عشر خطوات ثمالى هذا 
االخط» ومن امحتمل كذلك أن هذه العمليه كانت نكر على بعد المسافة السابقة 
1 جنوباء واللخط الذى أسس ممورا يكون زواياقا ئمةمع ابحدار المؤلف من الصخور 
لللتغصلة الى يجوز أن تكون قد دفنت فى وقتها » وبعد أن عملت هذه الأشياء 
تدس المكان وتباركه غابت عن ذا كرة كل إنسان بعد تركها فى مكانها» ولا 
كان الحدار الشرق للردهة قد دفن على عمق بعيد » فإنه قد بنى جدار آآخر على بعد 
كاز من ٠خ‏ مترا غمربا عند طرفها الحنوبى غير أنه ينتهى تقريبا عند نفس التقطة 
الى يتتبى عندها الددار الأصل فى نهابته من جهة الثمال . 

وبعد ذلك عمل تصمم مستوى السطح على هيئة درقة عظيمة عرضه عند 
الفاعدة ٠غ‏ متراء ثم سور بجدار من الأججار المشنة يرتكر على حف ركانت تعمل 
ق المحراء وفى داخل هذا السور حفر خندق لإقامة حائط من الجر اللميرى 
الأبييض وقاعدته من اجر الرملى . ولقد أصبح من المستحيل علينا أن نعرف مدى 
امتداد هذا الخائط ولكننا وجدنا بعض أججاره فى مكانب) لا تزال علامات النشر 
علها م) يدل على أن هذا الخائط قد أقي بعضه و يلاحظ مهوتي 
قيا بعد فى خلال حم هذا الفرعون ٠‏ 

ولا نزاع فى أنه عند هذه المرحلهة من عمليات البناء بدأ يظهر نائيا تصمم 
الرصيف الذى أقم عليه مقابر الأميرات الست . ققد وضعت ودائع قرباتا 
الآساس ف الردهة السلية فى أركانها الأربعة » وقد ابتدئ بالركن الثمال» وعند 


يب 


ما كان واضعسو قر بان الأساس يمرون بالركن الثمالى الشرق لوحظ أن واحدا 
منهم وطفت قدمه عفوا بعض اللبنات التى كانت لا تزال لينة » وقد كانت 
هذه النقطه تحتوى على عينات من المواد التى حيئت لبناء المعبد » وكذلك قد 
لوحظ ف الركن ابحنو بى الغربى أن الطين الذى تخلف من صسنع اللبنات قد 
كوم فى الثغرة الي فيا طعام القربان فوق الأوساخ الى كانت قد وضعت من 
قبل» و بعد ذلك جاء دور امجارين ليقيموا كسوة مر الأجار حول الرصيف 
ثم جاء غيرهم ليينوا الردهسة التى أمام البصيف إججار كتب عليها بالمداد : بيت 
دالكا» (م 19 ,آ قذطة رء1لة:دل) و بعد الفراغ من هذا أقم حائط من اللبن حول 
الخائط النصنوع من اجر وبنفس ارتفاعه » وقد غطى يطبقة من الحير » وخلف 
ذلك أقم اط آخر أقل ارتفاما » وعلى كل هذه الحوائط قد أقيمت ملى خطوط 
مستقيمة فى المكان الذى كان يرغب أن يقام فيه حائط ممى من اجر وقد نقش 
على كل من الباب اللحلفى الذى أقم فى ثمال الردهة وفى جنو بها ألقاب الفرعون اللمسة 
و بطبيعة امال كان الياب الرئيسى ل المقامة فى الشرق 
قد زين بمثل هذه النقوش . 


أما فى داخل الردهة نفسها فإن سطحها مهد على شكل مدزجات » وأخيرا 
غرست أتجار اميز أربع على كل جانب من جانى الطر بق فى حفر ملئت بغرين 
النيل» وخلف شر الميز زرعت أشتجار الحروب وقدكان زرعها بمناسبة الاحتفال 
بعيد « سد » أو العيد الثلاثينى للفرعون « نب حبت رع » ومن المحتمل أن شجر 
اللدروب لم يزرع فى الوقت نفسه الذى زرعت فيه أثجار اللميز ويحتمل أنها زرعت 

بعد دفن المرعون (.5 .2 :واط ,72 (.49 .مم ,أتقطة8 اع علع8 ,عه 1م3/لا) 
وكان المعبد ذاته دسمى «داخت أسوت » أى المساكن المتازة أوكان سمى 
مساك «نب حبت رع» المتازة رمع 1قطكء5 مدن عوممط :482 ,م لأط1 رمي م8625) 
(.0] ,آ قلطذ عالأحوا2 © 20088 .210 ,مأعأقطمء1 هنا طوين» 


حا بوجت 


وإذا أنعم الإنسان النظرفى هذا المعبد وتصميمه بعد الانتهاء من إقامته جد 
أنه قد حدث فيه عذّة تغييرات .1 .واظ ,آآ .لوا غ 11 1,27 10ئطغ1 بع التطولة) 
1 (40 .م 1925 .2 هله ,أعمصوظ راللكنة 
فتى النهاية نلاحظ وجود مساحة غير مسقوفة تبلغ نحو ه أمتار عضا فوق 
الرصيف الذى على جانبه الثهالى . و بعد ذلك نجد المعبد نفسه » والظاهى أنه قد 
أقم هرم أمام ا ماريب الى كانت قد بنيت من قبل لنساء الفرعون فى وسط 
غابةٍ من الدعامات والأعمدة القينة الشكلم ذكرنا » (انظر شكل رقم )١‏ وقد 
وجدنا فى ورقة « أبوت » اقتباسا يدل على أت هرم الملك « نب حبت رع بن 
الشمس منتو حتب » الذى فى « جسر» ( المكان العالى أى الحبانة ) وجد سليا 
(39 .م مغلم ططه2 طدوه] راعءم) و بدهى أن هذا اشيم لم يكن فىالحسبان إقامته 
اقتصادا لولا أنه كانت توجد صفرة طبعية اتخذت نواة وشكلت شكل صرى ثم 
بنيت بالججر » ومن امحتمل أنه قد عمل تصمم ججرة فى داخل هذا المرم مثل التى 
حتت بده « واح عنخ » غير أن هذا التصمم لم ينفذ قط . 
ومن المحتمل أن السور السميك الذى أقم حول قاعة العمد العليا التى شرف 
من فوق سطحها الهرم كانت فى بادى الأمس مقصورة غير أرى التصميم الأخير 
قد اتفذ منها قاعدة محاطة بعمد من كل جهاتها» وفى الغرب قاعة عمد مسقوفة 
أرى خلف هذه . أما المدخل الذى كان رِؤْدّى إلى المينى الاأخير فكان موضعه 
الحدار االخلنى » وقد كانت رقعة هذه الأجزاء الحديثة فى المعبد من اجر الميرى 
والخدران من جر الرملى اللهم إلا الغطاء الذى حولالمذي فى الخلف فإنه كا نقد نقش 
شا ميلا » ومن المحتمل أن الكؤة الصغيرة التى فى نباية المعبد كانت قد صنعت 
خاصة لمتال الفرعون» ويجب أن لاانبى هنا أن اللورد « دفرين » قد قام يحفائر 
ب#قرب مر هذا المكان . ويقال إن من بين القطع التى فى مموعته تمثال للك 
؛ «نب حبت رع » 25 .1ط ,21 ,11 قذطة ,»203:111) ومن النقط ال هامة التى تسترى 


لسدذا.ه لد 


الأنظار أن مرور الاختفال بقارب آمون المقدّس كان يعرقله وجود المرم فى وسط 
قاعة العمد المسقوفة علاوة على الطرق الضيقة التى تقع بين العمد وكذلك الأبواب 
الضيقة. وفضلا عن ذلك فإنه (146 .م 1941 سآ .5 .ل عق وأكهاهة/8ا) مما يلفت 
النظر أن المبنىكله كان غير صالح الاحتفالات وأن تصميمه كان يفتقر إلى مكان 
يوضع فيه القارب المقدّس. وفيا بعد أى عندما وضعت الأسرة الثانية عشرة النظام 
الإله عندما تسم أمفحات الأول مقاليد الحكم كان الدير البحرى مسرا لهذا 
الاحتفال» وقد كان « أمفحات » متأثرا تأثرا ميقا بتصمم هذا المعبد ولذلاك نجد 
أن هرمه فى اللشت قد وضع على رصيف مقصوريه الأصلية التى كانت عبارة عن 
مبنى صغير من اللبن فى أسفل جانب الهم الشرق ٠‏ 

أما ضريح هذا الفرعون فيظهر أنه فى بادئ الأغى قد شرع فى نحت تصميمه 
تحت ابلدار الثهالى للردهة » وقد وضعت نفعلا لبئات لتعلم المدخل ولكن هذا 
التصمم قد إلغى لسبب ما » .وعلى بعد عدّة أمتار جنو با وشيرقا نحت مدخل باب 
الحصان وله مرتحت الأرض وقدكان تصميمه يؤْدى إلى ججرة نحت ارم على 
مسافة ١4٠‏ مثرا نحو الغرب ٠‏ 

ب ان كج اقيا الفس وف اه 
عام ١م‏ #قم .ومن ثم أخذ الفرعونيضحت لنفسدقيرا آخر مدخله فى قاعة عمد معبده 
,24 .مم ,لكا 701 بلكل ,271 ,لكا ,لآلا .عاط .21 ,18 رة ,4 بقأطذ علاشتها3) 
( .لص 31 وهنا يجد الإنسان مرا متزلقا طوله ١6.‏ متراء» و يلاحظ أنه مستقم 
تماما . و ينتبى محجرة من الكراييت ليوضع فها التابوت وقد وجد « نافيل » 
التابوت الذى لا يزال فى اجرة خاليا ليا وقد صنع من المرس »ولم يجد شيئا فيه إلا بقايا 
نماذج قوارب ورءوس من دشب تشبه الرءوس الى مكون عادة على غطاء أوانى 
الأحشاء» هذا إلى عصى مكسرة وصوبكانات وأقواس مهشمة أيضا ٠‏ 

محتو يات المعيد وقدكان يوجد فى داخل هذا المعبد نحو من سمب مادفنا 
منها ثلاثة لم يكن قد تم صنعها بعد (8 ,6 .1 هانم.47 ,43 ,1 1514) ومن بينها أر بعة 


لد اوه لد 


لرجال واثنا عشر لنساء ويحتمل أن المدافن البافية كانت لنساء أيضا وكان أحد هؤلاء 
الرجال يدعى « سى أ » بن « رن- اقر» وقد وجد تمثاله «النجاوب» بالقرب من 
مدفنهفى الردهة المثلئة الشكل الواقعة جنو با (56 .م تتقطد8 ا رنء2 ,اعم لم171 وق 
الردهة الثمالية المثلثة الشكل يوجد مدفنان أرجلين أحدهما فىمقتبل العمر» وقد لوحظ 
أنقصبتى رجليه منتفختان بصورة قسترع النظر (274 .م .5 .15 .]2 ,ل ,لء8/1010ا) 
(1943) وحفرة رابعة كانت لموظف مالية يدعى « منتو حتب » ويسم ىكذلك 
« بوأى »» وتوجد حجرة دفنه تحت محراب « حتحور » فى معبد « حتشبوت » 
انحاور » وقد وجد معه قلادة من االحرز ولباس رأس مذهب ونعلان ومقبض 
عسآة. وموذج مخزن فلال» ومصنع خبز» ومجزرة» وقار بان» وأريع من حاملات 
القسرابين رعالتكةل! 54 .31342-51 .وملط ععمامع'ل عتلاآ سنعدب8 مملو0) 
ملاقعقآ 44 ,14 .آ ع اصع .قلاط .لا ر3 .م 96- 1895 أرممع8 أوءتهم امع طعىمق 
.28027 .20 زعمتمصظ لأعلناول8 به مناعامعاهم دعوقطممعموه 

أما الننساء اللانى دفر داخل حدود المعبد ققد نهبت مقابرهن إلا 
واحدة عثر طبهبا « دارسى » وكانت مدفونة بلا .شك فى أقصى الركن الثهالل 
عن الردهة المثلئة الشكل الثهالية وهذه المقبرة كانت الحظية الفرعون « آمونت » 
وقد وجد على جسمها وشم » ويحل جيدها بالقلائد وقدكتب عل لفائفه) 
« ملك الوجه القبل والبحسرى ابن الشمس « منتوحتب » وكذلك امم ابثقنه 
وادح » وزوجاته « منت »2126 و د تثنت » أعضمع7 واد تم » ص16 
وكذلك تواريخ من السنة الثامنة والعشرين والحامسة والثلاثين والثانية والأأر بعين 
عن حكه » وقد كانت كل من « آمونت» وحظية أخرى تسمى « آس» هر سومة 
فى تقوش معبده ومعهما أأحريات من نوعهما ندداةة:7 عل [أعناءةه» ,تدوع بوط 
لااقعةآ 99 .م ,217/11 ع«تصتطم5 .1 .ول 141 .م 1900 .ك5 رق 166 .م (1893) 
-08آ 21 ,2123111 غ 85 ,م أمقطة8 اع غأع12 كاعم 1ص ألا ,28025-26 .210 رلأطة 
(6 ,آل رط 1آلمة 21 رآ عامه7 و يحتمل أن «تم» جء7 كانتالملكة وقد دفنت 
. فى أ كبر المقابر التى حفرت فى أقصى الرصكن الغربى من المعبد حيث لا يزال 


لد باه دا 


فى استطاعة الإنسان أنيرى تابوتها الضخم المصنوع هن المرص 105 مع مكملة) 
:3 .لآ 240 .مر كمونادل8 عط له عاععنساد 134 .2 روعالتسه2 عل كععممم 
(1لالا .21 21 ,113 زاك رآ .ترط .]ا ,ع 1اأاولة ووجدنا فقبرين ام سأتين قد وشم 
كل جسمبهما (.129 .74 .مم تعقدادظ اء ماعط اع مام171) 26 ع 23 مازط وقد 
كان مع كل منهما وكذلك مع النسوة اللا ىكن معهما تموذج قارب أو قار بين 
ومن امحتمل أنه كان معهما تعاذج عازن للغلال أيضا أو مخابزية ,4 ,3 ,2 رهاذم) 
(0 .أ 24 ,11 :1 43 .م .[ .ملرط 1عا بعلاتحولة ,29 ,26 ,23 ,22 ,20 
ومن أغرب ما عثر عليه هنا قاعدة إناء من المرمس قد نقش على .سطحه كله سور 
وصقور مفزغة» وقد عثر «نافيل» عل بحزء من هذا الإناء» أما الباق فوجده «ونلك» 
وقد أهدى الإناء الى المتحف البر يطاتى (46 .م .1 4ذطة)» وأحيانا كان يمثر على بقايا 
وجوه من ابس » وكانت بعض المدافن تحتوى على توابيت من اجر االحسيرى 
أوقطع من التواييت المصنوعة من االحشب (29 ,26 ,22 ,5,.20 ,4 رقاةط) وفى حالة 
أو حالتين وجدنا عيدان قش من مكنسة حرية كانت تكنس بها آثار أقدام فن 
كأن يوكل إلمهم أمس الدفن قصة هتنا ذه وطصهة1 عط1 به 27 ,28 ,21 رعائط) 
.(14 .1 رقة .م أمقطه8 أع12 اع ه1امتكطا) سرعوء11 
مقبرة الأميرة نفرو) - وفضلا عن الأمير «انتف»الذ ىكان مدفونا خاريج 
الردهة الثمالية كان يوجد عضو آنحرمن الأسرة الماك قدحفر قبرهى الصخرة الثماليةقبل 
أنيقامأى جدار من احدران المصنوعة من اللبن وهو« الأميرة» أ كيربنات الملك من 
جسده »6 زوج الملك المسمأة د نفرؤ» التى وضعتها داعح» » فلم تكن بنت الملك «دسعتخ اب 
تاوى » وشقيقة «نب حبت رع» وحسب بل تزقجت هذا الأخير أ يضا مقع ابو ل 
8 عا 101 ,87 ,56 .مم مقطهظ اع عتعط ,عاعو اميا 1206 .م 1936 .2 .م 
13-14٠‏ رواط وفى شمال جدار الردهة المقامة من اللبن وعلىمقربة من وسطها أقيمت 
ردهة ضيقة لمقبرة للها مز قصير مؤدٌ الى مقصورة م بعة قد زبنت بإتقان» و يوجد 
مر خارج من الركن الثهالى لهذه المفصورة يؤدَى الى حجرة دفن كاذبة » ومن رقعة : 
هذه أجرة الأخيرة يتفرع مز سفلى يؤدّى الى باب على بعد ٠غ‏ مترا من السطح » | 


ولف اجر الرملى الضخم الذى يس الباب حجرة الدفن وفها التابوت ول يعثر فيها 
لا على نحو أثنى عشير تمثالا مجاو بين وهم مصنوعون من الشمع أو الطين فى توا بيتهم 
ومغطون بأ كفان من نسيج الككان . 

وكذلك عثر على خيط منفرد من الحرز سقط من اللصوص وكانت اخرة بعد 
قنك خاوية تماما . ومن اللحائز أن نجد اسم «نفرو » ثانية على لوحة مدير الييت 
« خنوم أردو» باسم آخرهو « نفر وكايت » محبوبة الفرعون » ووارثة المسعيد 
ونت الملك وزوج الملك الحبوبة التى ورئثت عر أمها ثروة طائلة مما جعلها 
سيدة القوممن الفنتين حتى «اشقاو» (افروديتو بوليس) ومن امحتمل أن« خنوم اردو» 
قد مات فى أوائل حك « نب حبت رع» عند ما كانت «افرديتو بوليس» لاتزال 
الحة الشمالى ملكة الحنوب » أما الملكة نفسها فيجوز أنها قد عاشت بعد ذلك 


شكل رقم 9 
معود متتوحتب الثانى 5 كان فى الأصل (إرمم نافيل) 


لتدفن أخيرا فى قبرها الواقع خارج معبد الملك مباشرة بالدير البحرى كم ذ كزنا 
عع81 51 0ن عوصهما :21/7 .21 ,02 .م طمععقصعغط عتاعط صن طخلككليق) 
2 لل 0م20 :20 ,ه71 121 .م ,1913 عق ,8 ,5 ,6 ,توععطبوع1] ,20543 .110 

(.119 .م 1936 


لوحة « نوم أردو» - ولماكانت لوحة «خنوم أردو» لها أهمية تاريحية 
وأدبية أردنا أن نورد ترحمتبا هنا رغم ما فيها من العقد اللغوية التى امتاز بها هذا 
مكدر 

قربان يقتمه الملك الى «أوزير» سيد « بوصير» والى « ختتى امنتى » 
رب العراية فى ... ... وس » وألف هن كل ثبىء طيب الى حامل احاتم والسمير 
الوحيد وثقة سيدته العظيمة» والذى يأنى على الدوام ليبتّد ... ... والذى تمرف 
مواقفه » نابت احاتم » جميل امحصول» ممتاز المعاملة فى كل خطوة» رب الاحترام » 
عظم اليسد» ناج ... ... ناصع الثوب» شريف اسم » قدسى المنظر عليم بطرق 
التنفيذ» مهذب القلب» كله أشراف» فهام القلب» ومسيطر على مافى االموف » 
طلق المحياء من لا سأل حتى يقول ما فى صدره» والذى يدخل قلب سيدته وحيييها . 
وقد وهبت هكأنه مجلس عظي فى النصح » وهو إنسان محبوب فى فم الناس» عظم 
المكانة فى البيت العظيم» مدير البيت» امحترم «خنوم أردو» . 

يقول : لقدكنت محبو با من سيدتى وممدوحا منها فى شأن اليوم وكل يوم » 
لقد أمضيت حقية طويلة من السئين مع سيدف المحبوبة الملكة « نفر وكايت » 
ولقدكانت عظيمة فى قواها » مقدّمة فى هلها » عظيمة الأب » كريمة الأم » 
عماد هذه السماء لآبائها الأمجماد» أبرز من فى هذه الأرض الثمالية ( ؟ ) الوارئة ببن 
أهل الصعيد ٠‏ تأمل إنها كانت بشت ملك » وزوج ملك كان يحبها» ولقد ورثت 
عن أمها كل أرض مصر ريفها وصعيدها ( ؟ ) ٠‏ أميرة القوم من أقّل الفنتين إلى 
نهاية « أفرودبتو بوليس » (المقاطعة العاشرة) من نساء وحكام فلاحين وأشراف 


من كل الأرض. . ولقد أصبحت نحت ساطة بيت سيدق ... ... حقارة أصلى ؟ 


سوق “7ت 


لأنها عرفت تفوق عمل يدى وكيف أنى مهدت طريق الأشراف ولذاك وضعتئى 
فى دندره فى مكتبة (؟ ) والدتها العظيمة الحفطوطات » البارزة فى معلوماتها » وعل 
ججرة المشاورة العظيمة فى نوب » ولقد عملت فيها توسيعات» و جمءت أكواما 
من الثروة لها ولم ينقصها أى شىء لعظم معلوماتى بالأشياء » وقد نظمتها» وجعلتها 
أحسن حالا ماكانت عليه من قبل »6 وقويت مآ وجدت متداعيا » وحزيت 
ماوجدت مفككا») وأتممت ماوجدت ناقصا ول أهمل كل الأعياد التى وجدتها 
فى هذه الضيعة (فى هذا البيت) فاسست الضحايا اليومية » وأفي كل عيد فى وقته 
لأجل حة سيد « نفر وكات » أبد الآبدين » ونظمت ,بيت على طراز حسن » 
فوسعت كل ردهة فيه» وأعطيت المئونة من يسأطا» والكلا" لمن لا أعمرف مثل 
من أعرف رغبة فى أن يكون اسبمى حسنا فى فم من على الأرض» وكنت ف الواقع 
شريفا عظيا فى قلبه» وثابتاء حلو الرغبة» ولم أ كن سكيراء ولم ينس قلى» ول ينقم 
على" سبب ما وضع فى بدى ؟ ]| وإن قلبى هو الذى جعل مكانى بارزاء وكان خلق 
هو الذى جعانى أسمّر فى المقدمة » ولقددفعلت وحقا فعلت كل هذه الأشياء » 
تأمل ! لقدكنت إنسانا فى قلب سيدته » وكنت جادًا» ومكنت ما حيط بى» 
وتعامت كل عمل تنظم به الضيعة » وأرسلت المدد لما وجدته قد تداعى قائلا : 
تأمل! إنه الحسن جدا أن يعمل الإنسان أحسن الأشياء التى فى قلبه لسيدته وهى 
أنفر؟ ثاره» ولقد أقدت لها هرما عظها من كل الأشياء الغالية التى تعمل فى وقتها» 
ولقد أظهرت كل حسن فى هذا المكان » ولفد فقت كل أقرانى. و إذا كان قد شرع 
فى أى شىء فى هذه الضيعة فإنى أنا الذى فهمته » وإنى عل رأس القوم وشجرة 
شريفة صنعها الله »© فقد جعلى ممتازا بتدييره » وعظم الشرف بعمل يده (١‏ 
وكانت رئيستى سيدة أرض الكنوب مشابة أساس عظم هذه الأرض (؟ ) 
ليت روحها يبق طويلا على العرش العظم » وليتها تعيش ملايين السنين مثل رع 
خالدة مخلدة ٠‏ 


قربان للستحق « خنوم أردو » فى عيد « واح » وعيد « تحوت» وق . 
وفى عيد سوكار ( ؟ ) وقى عيد الحرارة » وفى عيد أل السنة » وق العيد الكبير . 
وفى عيد االخروج وفى كل الأعياد . ذع اليد تمد له بالقربان الذى يوضع أمام 
د حتحور » » وليت المنعمين فى « يرور » يجعلونه مقدسا وحكهنة السلم 
المفخم » وليت الطرق التى نحتها تفتح له فى سلام » احترم «دخنوم اردو» يقول : ” 
”لقد كنت إنسانا أدى واجبه » وكنت محيويا من بى الإنسان فها خص اليوم 
وكل يوم“ 

ولنتساءعل عن مضمون هذه اللوحة الفذة فى ألفاظها الغامضة فى معانيها هل 
ما يشيرهنا إليه صاحب هذه اللوحّة من أنه كان أمين مكتبة هذه الملكة الى قد 
ورئتها عن أمها...حق؟ . إذا كان الأ كذلك و إذا كان هذا هو المضمون الحقيق 
لهذا النقش فإنه قد أصبح لدينا"كشف جديد عن المرأة المصرية وقيمتها الأدبية 
فى هذا العصر الذى كان قد بدأ الكقاب يتسابقون فيه بتنسيق الألفاظ من جهة 
والدعاية الى عهد جديد قوامه العدالة الاجتاعية من جهة أخرى . وبذلك يمكننا 
أن نقول بحق إن المرأة قد أسهمت فى هذه النهضة بل أكثر من ذلك كانت من 
العمد التى قامت عليبا النهضة وذلك هيل البحث للكقاب الاجتهاعيين الذين 
أشرنا إليهم فى الحزء الثانى من هذا الككاب ٠‏ 


مقابر الأشراف وادل الخفائر التى عملت حديثا على أن وادى الدير 
البحرى كان مقسها بين أشراف هذا العصر بما يحتويه من هقابر عدّة منحوتة 
فى الصخر » ففى أبكائب الحنو بى منه كان مدخل مقبرة الأمير والحاكمء وحامل 
احاتم الملى » وخازن المالية والمشرف على مدينة الأهرام ... ... د داعي » وقد 
كان مل طائقة أحرى من الألقاب التى تدرج فى مدارجها حتى وصل ف النهاية 
إلى الوزارة ٠‏ 
221-1311117 .كاط ,28 .م قطتده'1 سمقطعطك1 عبحاا رقع23:1آ) 


وقد ظن البعض أن هناك وزيرين بهذا الاسم وذلك خط . 

(123 ,43 .قسلاة ,انظ ,6 ,آ عاصصة1 ,منزط 21 رعااتحولط 
وفى وادى العساسيف توجد عشرة مقابر بدون رواق أمامها غير أنها لا تقل 
فى نفامتها وعظمتها ع.د_ مقيرة « داحى » فقبرة حامل الاتم ورئيس اللزانة 
هخ » كانت فى ابلهة الغربية » ومقبرة خازن المالية «« مى» كانت فى ابلهة 
الشرقية » وبين هاتين المقبزتين كانت المقابر الأخرى؛ فثلاث منهبا تمل الأسماء 
اقتالية على النوالى : مديرالبيت « حنو» وخازن المالية ه حورحتب » والوزير 
« أَق» وكان « خيتى » يعمل فى وظيفته طوال حك هذا الفرعون لأن اسمه وجد 
عل لغائف « عاشيت » وكذلك على لفائف « أموئيت » « وبى » وكان يشغل 

وظيفة قاض ووز يروقد وجد حجر ف المعبد عليه اسمه بلقب وز ير ! 
:(7 ,آ عامصطع؟ .صنوط 11 ,ع1 اتعولة) 
ومن الائز أنه قد دفن فى قبر آتحرمن المقابر العظيمة التى فى هذه المهة . 
ونجد أسماء معاصرة فى مقابرهؤلاء المظاء ويخاصة فى المدافن الصغيرة فتجد اسم 
« منتوحتب » واسم « الف » وهوما ننتظره فى هذه الفترة يمنا بأسماء الملوك 
وهذه عادة شائعة فى كل عصر وفى كل بلاد العالم على وجه التقريب » وكذلك 
تجد اسم « حننو » يطلق على الرجال والنساء ونجد النساء يتسمين يسم « حتى » 
و« حتى » و« إت » و«اإت سنب » و «إورى» و« صريبت » و«نبت 
وت « و« نيت أوتف »و« ننوس » و« ررهنو » و« ست إشتك « 
آما أسماء الرجال فكان ص ينها أسم د ددو » و« حابي » وا حتب »ول« حتى » 
و« حمم » و« أتخورحتب » واد إلى »وه ماجاجى » و« نباوتقا» 

.6 ,16 ,15 .قاط 7 .عل رلاعل0ه1 أمقطفظ لع ءاءع82 ,كاعم اصك/لا (1) 


.8 .لم !1 .املا 1010 ,كناأقمعءا :15 .51 ,123 ,118 .مم 1614 (2) 


:قمعا .123 ,55,57 .هم أتقطدظ8 أع مأء2آ ,كاعم لصتالا ,314 .210 طسره]1” (3) 
.28023 .ول لاط 
.6 عا ,227 ,123 ,98 ,55 .مم أتقطهظ اء نلء<1 ,كاعم 1طذكلا (4) 


د نب سبى » و« نفرحتب ارانى » ود نسو أ قر » و« بيى » و «مى حالى » 

و« سيك حتب » و برسبك نت » ٠.‏ 

326810008 :35 ,14 .قاط 129 ,72 ر5ة .م .م لتقطدظ اع عأعج1 اع امامل 
(الاا|-117 .قاط 80 .م كعممكوره[معرظ وروعلا علط ,عفارو 


على أن أهم طائفة من الأسماء هى التى وجدت مكتو بة على أ كفان الحنود الذين 
وجدوا مدفونين معاحوالىسنة... ؟قم(21.ام 3 اتقطدظ اع جأع نآ جاع ه10م171ا) 
فتلا نجد هناك الاسم ب«أمونى» والاسم «سنوسرت» قبل عدّة أجيال من ظهور 
الأسرة الثانية عشرة حيها سادت التسمية مهماء وكذلك نجد أن الأسماء المركبة تزكيبا 
منجيا باسم الإله سبك قد عرفت منذ قرنين قبل أن يدخل أسم هذا الإله فىتسمية 
الملوك ‏ « سبك حت » » «رسيك حتب» و «سيك بع» هذا ونتجد الأسماء 
٠‏ «انتف» « و إنتف إقر » و« منتو »و« ثماى » و«سى اب» على أكفان أولئك 
الحنود . وأخيرا تجد على أحجار من المعيد أسماء خازنى المال « محخت » و«مسئ» 
و« قريرى » و «دابت » و« خيتى » آر(6 ,[عاصصع؟ صنوط .لا بعالتحول0) 
وقد نحت قبر « داججى » فى النهاية الثهالية من تل « الشيخ عبد القرنه » ٠‏ 
(راجع شكل ١‏ ) حيث نجبد الصخرة قد مقت بسبب عيب فيبا لدرجة أنه قد 
اضطر الى تسقيف حن مر الردهة باالحشب "م أن المزار قد غطيت جدرانه 
بالمبافى ء ويظهر أن حجرة الدفق كانت قد تمث » وتابوته الذى كان قد نحت 
قبل أن يصير «داجى» هذا وز يرا وضع فى حجرة لاتتفق مع مظهر القبر الخارجى . 
وصف مقبرة «خيئى) - وقد كانت مقبرة « خيتى » الى تقع فى عرض 
الوادى مشهورة لذاتها ‏ وكذاك لصا حبهاو بقيت مشهورة حتىعهد « رحمسيس الثانى» ٠‏ 


,178/0115 8 11مم0ماعا5 16 ,15.قاط .7 .عل 68 .ماأمقطفظ لك عتعط ,عاعه 1م ك3 
(70,87 .مم تعطمعوواءط معطعكنام وهم عع مععماصة عا©طا ,تعسصسحظ :26 للطز 


وكان على الانسان ليصل الى هذه المقبرة أن يتسلق منزلقا هائلا يكتنفه جدار 
من كلا الحانبين » وعلى هذه المقبرة صفان من انخار يط المصنوعة من الفخار 


سد 48 الم 


عثل نجاية قطع خشب السقف (12 .1 127 .م تمقطمظ8 كك عتعط ركاءعه لام تئلم 
وفى وسط المدرّج المصنوع من اللبن المؤدذى للزار وضعت مائدة قربان من الخرانيت 
حتى يستطيع الماز أن يصب للتوفى شرابا أو يترك له رغيفا من الميز ول وكان باب 
المزار مغلقا » و إذا فتح استطاع الإنسان أن سير ممز ضيق أحكم نقشه مؤد 
الى مار مزين بالألوان ٠‏ ولد كان من النادر أن يزين الحزء االخاص بعامة الزؤار 
و إذا اتفق أن رجلا مثسل المشرف على الحرم المسمى « زار » الذى كان يسك 
بأهداب القديم زين قبره بالألوان أحدث ذلك صيحة وتاثيرا رديثا فى الرأى العام 
(51.17 11 .هن ,204 .م لأط)» وكان نضع آخحرون لوحات كييرة من الر 
الحيدى فى جدران امات فإذا كان صاحبها من أهل اليسار مثل « حننو » وضع 
أريعا منها . 
وتدل الظواهس على أنه كان لا يوجدٍ بعد مزار القبر ثىء » غير أن اللصوص 
القين نبوا قر خيتى كسروا المدار الخلفى ومءوا فى جرتين وهميتين للدفن » 
وأخيرا نزاوا من امجرة الثانية فى مزز ملتو على نفسه ثانيسة حيث كانت حهرة الدفن 
وقد كانت هذه اجرة مكسؤة بالأسمجار وسزينة بدقة » وكان التابوت مختبثا فنها 
تحت رقعتها . 
مقبرة و حور حتب  »‏ أما فى مقبرة « حورحتب » فان اجارين الذين 
كانوا ينحتوتها قد صادفنسم صغرة معيبة فتلافوها وقطعوا مرا ججديدا تحت المزار 
وفى نمابته نحتوا ججرة زينت بالنقوش (28028 .200 14طف ,داه 2) وقد دفن 
«مسو» فى حجرة صزيئة على مستوى المز ولكن معظم المقاب كانت طرق الدفن فيها 
أبسط بكثير من ذلك تشبه طريقة دفن الوزير«إبى»» ولا بوجد فى بعض القبور 
إلا خبيئة واحدة أو بعبارة أخرى ججرة دفن واحدة علىحين أن مقابر أخرى تحتوى 
على نحو عشرين » ويظهر أنها كانت أضرحة عدّة أجيال لأشخاص من الطبقة 
. الوسطى » وكانت توجد مقابر أتخرى مثل مقابر الحنود أو الخدم اممتازين من خدّام 


لسذاااوءة[ لد 


البلاط وهى سراديب تحت الأرض كانت يحتوى كل منها على نحو عش رجرات 
للدفن وكلها من العصر نفسه 

القائيل اللحشبية ‏ وكانت القاثيل المصنوعة من اللحشب توجد فى هذا 
العصر فى كل مكان غيرأنها ليست ذات قاعدة من امجري لوحظ ذلك فى قبر«خيق» 
وقد عثرعل آثارهمسة تماثيل ىهذا القب ركذلك » غي رأنبعضها كان صغيرا جدًا يصح أن 
ريطلق عليه لفظة تصغير مثال م تميثيل»(36 .(5 .130 م أتقطدظ اء بنط رجلعم 1م ةلا 
وفى ثلاث حالات كان يخصص قبر قاثم بذاته لمثل هذه الدمى وموضعه فوق المدخل 
المؤدى الى جرة الذفن الرئيسية » ونجد فى مقبرة «نفرحتب» الرامى تمثالين جالسين 
(35 .21 ,71 م ,0ذط1) وقد بق لنا تماثيل ثلاثة من اجر بيرى اثنان منها لمدير البيبت 
(عسى 6 ويلاحظ أن أحدها قد وضع ذراعيه متقاطعتين على صدره» أما الثانى فقد 
وضع يديه على كبنيه ٠‏ وهناك تمثال.ثالث لشخص يدعى « أقر» نحت فى وضع 
. مثل الأول » وكلها مستخرجة من جانب الخبل الواقع شمالى العساسيف ( راجع : 
:92 .م (1904) كسسممط ممتامروو8 طتسمع سه لمتطآ] رسمعدسكة ممتكتيق) 


ععامةت > :320 .م ذأكة متعادع117. ممه أمنرع8 ,ومتكزي [أدتز 
(.11الاة لط 23 .م للطذ 


ومن الآثار ال ىتنسب الى عهد هذا الفرعون كذلك قاعدة تمثال لشخص يدى 
« منتونخت» حسها جاء فى النقؤش الى جلت فيها 0 وكذلك عثر على عدد من 
اللوحات فى هذه اللمهة كشفت عنها بعثة طليانية لطعم معوبداة ,تلا عدم دتطة) 
(.1774 ,1767,1770,1773 ,1710 .هلا معمصععلط أل عتعوماه 

التحنيط فى هذا العصر 
وقد كشفت لنا محتو يات بعض مقا برهذا العصرعن ناحية هامة فىعادات الدفن 
والمراسم الحنازية » بقيت بعدها مستعملة طوال العهد الفرعوى ٠.‏ وذلك أن أم 
ا .يصبو إليه المصرى حت العهد الذئ نحن بصدده هو أن يحافظ على جسمه 
فى القبر ليحيا حياة ثانية فى عالم الآخعرة » فكان يعمل هدّة حياته مايضمن له ذلك 


ساد وأو سد 


فى آخحرته » و بخاصة أنه كان يأخذ العدّة لتحنيط ابكسم» فكانتحفة التحتيط دغم 
اعتبار محترفها نجسا من أهم احرف لأن ما يقوم به صاحبها من العمل كان وسيلة 
تؤذى الى الحياة الأبدية » إذ كار يخاف المصرى الال جسمه فتترك روحه 
المادية لامأوى لها . وقد دلت الحفائرالتى عملت فى الدير البحرى من عهد الأسرة 
الحادية عشرة على تأبيد ذلك » فقد عثر على مجرة تحنيط الوزير «إبى» مختومة لمتمس 
بعد وتقع بالقرب من قبره» وقد بق لنا منها بعض أشياء تعد فريدة فى بامما . 
فلقد جهز هذا الوز بر هذه اججرة بكل سناء من منسوجات» وعقاقير» وز.يوت 
عطرية» ونشارة وأوان من الفخار عديدة تفوق ما يحتاج إليه عادة لتحنيط اسم . 
وقد استحض ركل ذلك فى هذه امجرة استعدادا لليوم الذى سبيحنط فيه» يضاف الى 
فلك أنه وجدت كذلك مغسلة من لشب طوطا سبع أقدام وعرضها أريع أقدام 
وهى فى شكلها تشبه المشرحة الحديثة ؛ وقد حليت أركاتها الأربعة بتعاو يذ أريع 
تثل كل منها علامة المياة. وكذلك وجدت ضمن ممتو يات امجرة لد مضحرية لنصل 
الى معرفة كنبها بعد و يعتقد أنها ذات مفعول سحرى عظم ٠‏ وقدكانت العادة أن 
قرأ بعش التعاويذ السحرية الفصصة لهذا المقام» ويداك الحم زيوت و ييح 
بالأملاح التى. وجدنا آثارها لا تزال على المشرحة . و بعد تحنيط الكثة (جثة «ابى» ) 
وتكفينها جع كل ما لامسها اعتقادا منهم بأن استيلاء العدق على ثثىء من ذلك و إن 
كان شعرة من رأس يعتبر سلاحا سحريا يؤذى المتوفى ٠‏ من أجل ذلك كانت كل 
الحرق القذرة والفخار المهشم وما تبق من الأملاح والحشب وعلامة الحياة والآلد 
السحربة تمع كلها وتوضع فى نحو ٠0‏ بحرة كبيرة » ثم نحم وتوضع فى حجرة تحنيط 
لوز ير .وتدل ظواهى الأمور على أنه كان لزاما على القامين بهذه العملية أن بيحضروا 
هذه المواد على أر بع دفعات من الحاضرة الى المقبرة إذ وجد ثمانية عشر حبلا لهل 
هذه الحرار وذلك يقنضى قطع المسافة على أربع مرات» وقد وجد مثل هذه امجرة 


. 20 عاص ,124 ,72 .مم 4خطة ,كاعم 1 صتية1 (1) 


ات 


فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» ووجدت فيها كل هذه الأنواع الى ذ كرناهاء وزيد 
علبها أن كل آنية قدكتب عليبا بالمداد الأسود محتوياتها ٠‏ 

وكان يعتقد أن ما يسسر عل الحنط القيام به وتعجز عنه مقدرته ومهارته 
لستطيع الكهنة أن يدركوا تحقيقه بما لديهم من التعاو يذ السحريةء فثلا كان يمكن 
الساحر فى هذا العصر أن بصنع مومية حر ية من الشمع و يقرأ عليها تعاو يذ خاصة 
فتنقلب الى الصورة الحقيقية التى تمثلها و بذلك يمكن أن تحل محل اسم إذا كان 
قد هثم رغم الاحتياطات الى اتمذت لحفظه . وقد عثر فملا على مومية من الشمع 
موضوعة فى صندوق صغير مر# اللحشب لرجل يدعى «سيوه» عاش فى خلال 
الأسرة الحادية عششرة » وقد عثر على هذا التابوت الصغير فى ردهة معبد الملك 
«مستوحتبب» ويجدر بنا أن نلفت النظر هنا الى أن هذه القائيل الصغيرة المصنوعة 
من الشمع هى السابقة لقائيل لمجا بين التى انتشرت فيا بعد مع فارق هو أن الأولى 
كانت تصنم لّثل المتوفى نمسهء أماالثانية فكانت لقّثل خدامه الذين كانوا يقومون 
بالعمل المفزوض عل الشرايف للإله «أوزيره فى عالم الآخرة» ولذلك سمى كل منها 
« يجاو با » لأنه يحل ضحل سيده فى القيام بما فرض عليه من الأعمال التى تحتاج الى 
عناء ومتاعب جانية » فكأن الشريف كان بنطبق عليه قول الشاعس : 

علو فى الحياة وفى المات «*« للق تلك إحدى المعجزات 


ما يوضع مع المتوق 
أما القربان التِى كانت توضصع ف المقابر فكانت تحتوى على رءوس وألفاذ 
وضلوع من لهم البقر وكذاك كانت توضع فى المقبرة نماذج للنساء حاملات القر بان 
آتيات بالمؤن فى سلات 5كان يوضع أإيضا مجازر وعا بز حيث كان يجهز القر بان 
5 كانت تعد تماذج قوارب ليقوم المتوفى بسياحاته حتى لا يحبس الروح فى القبر 
طويلا ٠‏ 


لد .و د 


وكان طيبيو هذا العصر قوما مارسوا الحروب نحو قرن مر الزمان ولذلك 
وجد فى معظم مدافهم القوس والسهم الطويلاث ٠.‏ وقد وجدنا أحيانا نحو 
الى عشر قوسا وأكثر من مائة وأربعة وأربعين سهما » وإن كان المصرى يعتقد 
أن وجود ستة أسهم معه فى قبره كافية الحاجته ٠‏ ول نعثر إلا على كخانتين وكانت 
الكانة مصنوعة على هيئة أسطوانة من النشب الحقيف المقطى بالحإد » وكزلك 
عثر على سيور القوس وهى مصنوعة من الأمعاء المفتولة وكانت توجد عادة ملفوفة 
مهيئة الاستمال» وقد عثرنا على سهم واحد له زر مصنوح من الكتان يحتمل أنه كان 
مصنوعا لصيد الطيور الصغيرة بخاصة » وكذلك عثر مع القوس والسهم على درقة 
من الحلد؛ وقد وجد أحيانا ثمانو درفات؟ هو الال فى مقبرة « خيتى » » هذا 
إلى قضب وعصى رماية وقبضة برت (لطة) نادرة . 

وأحيانا كان يعثر عل دمية من لشب مسطحة مثل انجداف وعليبا نقط , 
مستديرة من الطين على خيطان لغثل الشعر (38 .51 207 .م ,1018) وكانت تدفن 
هذه الدمية أحيانا مع الطفل وفى هذه الحالة كانت توجد بكل أسف متا كلة 
بدرجة عظيمة ممأ يدل على أن الطفل كان قد استعملها كثيرا فى حياته » وعند 
ما نجد عشردميات أو عراس جديدة لم يصبها إلا تلف سير نرجح أنه كانت 
تعتبر حظيات » ونجزم بصحة هذه الحقيقة عند ما جد دمية واحدة فقط أو آثنتين 
مصنوعتين من الطين احروق أو المطل بالأزرق وقدكانت تدفن مع رجل كامل 
الرجولةم هو الخال مع «نفر حتب» الرامى الذى عثرنا على مثل هذه الدمى مدفونة 
معه فى القبر (51.35 .72 .م ,10ط) ٠‏ 

هذا وقد عثرعلى تماذج آلات و إزميل حقيق تركه جار خطأ » وكذاك عثر 
على أداة (خرج ) مصنوعة مرح الحبال ذات ناحيتين توضع على جائى المسار 
(21 .21 ,123 .م رقكلط]) 

ومن الأدوات اللخاصة بالرجال التى عثر عليها فى هذه المقا بر انحبرة والورق» 
وكذلك جعارين نادرة وأشكال أخرى للاأختام . 


لداععههؤو سه 


أما أدوات النساء فقد عثرنا منها على صاجات على هيئة العصا السحرية نحتت 
من أسنان فرس البحر ٠.‏ 

وكذلك عثر على حيوانات نحرافية لتطرد الشياطين الذين جبلوا على مهاجمة 
الأطفال (39 .37 .ولط ,207 ,14 .مم ,قتط1) 

وقد كان كل من الرجال والنساء والأطفال أحيانا فى حاجة إلى النعال المصنوعة 


خلال هذا العصرف مقابرا هنين المرايا الى كانت ف العادة بدون مقبض وتماذج 
جعب المرايا وصناديق للزينة والعطور وأوانى الكمل وسلات صغيرة ليوضع فيها 
كل ماكان المتوفى فى حاجة إليه» وكذلك وسادات الرأس أو سريرعليه وسادته» 
وأدوات الكاتب وقد رسم عليها صور خشنة للحفار ١‏ 


.كاه 89 .م ,للطة ععأمون غ8 مملامدع وت :37 .]ط ,129 .م رلتأطل) 
.ال ‏ ااا1 


هذا إلى أ خشا ب عطرية كانت تطحن لتكون عطوراء ومناشف كان » ورقع لعب 
.(37 ,36 .15 ,206 ,129 .مم تعطوظ اع ئأعطة ,كاعم ام تللا) 


حت ات 


متمق > رن 
الملك سعنخ كارع . منتوحتب الثالث 
0.7/48 ق م 
لقد عاش الأمير « اتتف» بكرأولاد دنب حبت رع» حتى جاوز سن الكهولة 
ثم وافاه القدر الحتوم قبل والده» ولذلك آل الملك لأخ له يدعى «متوحتب» وقد 
اشترك « منتو حتب » هذا ف الحروب والفزوات التى شنها والده على ملوك 
« هيرا كليو بوليس » إذ نشاهده فى منظر من مناظى معبد الدير البحرى مر سوما 
خلف والده مباشرة » بوصفه ابن الملك « منتو حتب » فى ملابسه الحربية و سمل 
برتا (بلطة) وقوسا (.0 311 .21 7 ,[عءاصصع؟ مصبرط 301 رع الأول ٠‏ 
وعل أثر وفاة والده تقلد الألقاب الفرعونية المعتادة وأسلوب الملك مسميا نفسه 
« حور ا سعنخ ناوى اف » (الذى جعل أرضيه تحييان وصاحب الإطتين 
« سعنخ تاوى إف » و ) حور الذهى « حتب » ( السلام ) ملك الوجه القبل 
والبحرى» سعن خ كارع ( الذى يجعل روح رع تعيش ) ابن الشمس «منتو حتب» 
(.آآلا .اط 5 .م مطعمب0 علماء 6 .م ,100 رعسوم1 ذ[ عل ممدوزظ) 
وفى القرون التالية كان امه ذائع الصيت فنجده فى تقوش الكرنك يسمى «الإله 
الطيب رب الأرضين » وسيد القربان سعنخ كارع» المرأ ‏ وقد ذكات هذه 
النسمية بعد ذكر اسم (نب حبت - رع) مياشرة 
(609 .م /ا1 مسعلستلءنا عطاء5 :1 .اط للطة رعمونئوص) 
وقد ظهر اسم هكذلك على لوحة « تنرى » التى مثر عليبا فى مقيرته بسقاره 
(.192 .111 قلطا رودمالة به رعاروط) 
وفورقة« تورين » نص عنه أنه حكماثلتى عشرة سنة وق د كانت أعوام سلام وهدوء 
(119 .م .1940 عق .ع .ل واءملطتيقا رلا .اط 35 .م مقلطا1 يممتعوم) 
إذ كان قد انقضى على السسنين الأولى الطافة بالعصيانوالثورات من حك 
(نب حبت رع) جيل وخلفها عهد سكينة واستقرار اسمّتع به «سعنخ كارع » حينا 


.و ده 


تولى العرش وكان وقتئذ يناهن المسين من عمره » وقد كان يذعن لأخيه اللأكير 
ردانتف» الشطر الأعظم من حياته هذه قبل توايته الملك . 


3 


أعماله : 

وقدكان هم الفرعون الحديد فى تفية فنون السلم الذى شد الرخاء عضذه » 
فأقام معبدا فى « الفنتين» قد بق لنا منه قطعة جر جيرى نقش عليه منظر برى فيه 
مادا صو يانه ليقدّم قربا لبعض الآلمة . ومقياس رسم هذا المنظر صغير غير أنه 
لم يبق لنا من عهد والده « نب حبت رع» ما يضارع الفن الذى فى هذه القطعة 
من حييث الإتقان والدقة إلا النزر اليسير (.64 .م ,1909 .بهم عل .6< ,121ع01) 

وإذاما ترما « الفنتين» منحدرين فى النهر حتّى « أرمنت » الواقعة قبل مدينة 
الحبلين مباشرة نجد أنه قد أقام بعض المبانى هناك إذ عثر على قطعة فى هذا المكان 
من المرمص نقش عليها اسمه الخورى ولقبه 

(.210.85 1455 .م 5اكناقهوع11 ,اعفعوسرقظ) 

آثاره - وكذلك وجدت هناك قطعة من اجر الليرى: عليها نقش ميل 
بمثل الملك يرقص أمام الإلمة «وازيت» الى تعلن : ” لقد أعطيتك كل الصحة» 
ولقد جعلتك نظهر على عرش حور“ ٠‏ 


ماعاأناظ لإلتعامدي) براعاع50 لوعترماوتلك عاعملا. ‏ غ81 ,ةن /1ا) 
(.17 .م 1918 انتمهف 


وف « طود » التى تقع قباللة أرمنت كان الفرعون قد بتى بحزء| كيرا من معبدها 
ما جعله يظهر فى منظر بهيج ويلاخظ أن الصور فى هذا النقش كانت صغيرة 
كلك القطعة التى عثر عليب) فى الفنتين » غير أن فيب حلاوة ورقة وتفاصيل غنية 
فى دقتها مما يجحعلها تضارع أحسن ما عثر عليه فى عهد الأسرة الثانية عشرة » ولدينا 
م[ ى. جرة واحمدة أبحزاء من ستة جار قد رسم عليها الإله « متو » وزوجه 
« تننت » ونشاهد على المسدار اللقى من امجرة أن املك قدسرسم مواجها لكل 
من ,« منتو» و « تننت » اللذين ظهرا فى الرسم ظهرا لظهر» وكذلك شوهد 


2 


فى هذه القطع رسم قارب مقذس وفى مقدّمته رسم رأس كبش وقد مل هذا 
القارب أمام الإله « منتو » وقد وجد من بين القطع البى أعيد استماها فى بناء 
هذا المعبد بعد نصف قرن من عهد هذا الفرعون سقف ججرة عليه حي مرن 2 
ألقاب « سعن خ كارع » وقطعة حجر نقش عليها اسم أمير ورائى يدعى «التفا» 
(.111ااب2 رلكنة .1ط 32-57 .عل ,79 ,62 .مط ,رغلطة رعسوه2 ها عل صمووتلظ) , 

أما فى الكرنك فقد عثر « الحران » على حزء من تمثال صغير من المرصس لملك 
الوجه القبلى وملك الوجه البحرى « سعنخ كارع » العائش علداء وقدكتب اسمه 
على عروة حزامه ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا المئال نحت راكما مقتما إناءين للإله [ ولا نزاع فى أن 
الإله المقدّم له هذا القر بان هو الإله «منتو» و يحتمل أن هذا العّثال كان فى معبده 
أصلا وإنكان قدكشف عنه بين هذا المعيد وأ نحراب الذى فى معيد آمون ] ٠‏ 

ونجد هذا للفرعون قد أقام لنفسه فى « طيبة الغربية » على قة عالية هيكلا 
غربا رهزي محاطا مجدار عال من اللين (.11الا-117 ,قاط 4 .م اعصعب بعتعم) 1 
وقد عثر على أجحزاء من تابوت نموذجى فى هذا الميكل نقش عليه «حور سعنخ تاوى 
اف » وسيد الإلهتين [ سعنخ تاوى ‏ اف ]» حور الذهبى حتب » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى [ سعنخ كارع ابن الشمس ] منتوحتب العائش علدا ٠.‏ لقد 
عمل هذا ... ... للذكرى وقد نقش عليه صلاته الموجهة إلى الإلمة « حتحور » 
والإله « حور» ٠.‏ 

أما فى العرابة المدفونة فنجد أن الأهلين هناك قد أقاموا بدلا من معبد الدولة 
القديمة المشيد من اللبن وهو الذى أصلحه « نب حبت رع » بناء جديدا من اجر 
الميرى تبلغ مساحته مسة عشر مترا مربعاء وعلى أية حال فانه كان لايزال مطبوعا 
بالطابع الريفى و إن كان قد زيد فى مساحته عن ذى قبل» على أن أجله كان كأجل 


لد ره لدم 


معبد « طود » لم يمكث أ كثر من نصف قرن ٠‏ وقد بق طوال هذه المدَة عثابة 
بيت روح « سعي خ كارع » ٠‏ ْ 
)1 ,لال ,206111 .215 ,43 ,33 ,15 ,12 ,11 وملتزطهة ,عقاعم) ٠.‏ 
بعوثه إلى بلاد بنت ووادى الخنامات - ومن أهم أعسال هذا الفرعون 
العظيمة استغلاله مماحروادى المامات وتمهيد الطريق من « قفط » الى البحر 
الأحمر لتسهيل طرق التجارة ببن مصر و بلاد « بذت » وقد كانت مخصاحر وادى 
امات معروفة للصريين منذٍ الدولة القديمة » غير أنها لم تستغل بطرق منظمة 
إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة ٠‏ ولق د كان نزاما على الفراعنة أن يخضعوا بدو 
الصحراء الشرقية ألا حتى ,تيسر لهم الوصول إلى مآربهم » ولذلك أخذت 
البعوث التى ترسل إلى وادى المامات صبغة حربية “5 سنشير إلى ذلك بعد ٠‏ 
فأرسل ف السنة الثامئة من حكه القائد « حنو » حامل خاتمه فى بعثة إلى بلاد 
« بت » ٠‏ فسار يجيش يبلغ عدده نحو ".٠.٠.‏ مقاتل واتْحْذْ طريقا حفر فيه عدّة 
آبار حتى وصل إلى البحر الأحمر وكذلك جهز سفينة هناك قامت بالرحلة إلى بلاد 
«بنت» وعادت حملة بالطرف والتحف البى أحضرتها من هذه الأقطار » وى عودته 
إلى البلاد المصرية مس" «بوادى المامات» واستتخرج منه الأسحجار النادرة وحملت إلى 
مصر وقد ترك على صخور هذه الحابحر نقوشا طو يلة عن تفاصيل هذه املة نوردها 
هنا بنصها : 
” السنة الثامنة » الشهر الأّل من الفصل الثالث « أى الشهر التاسع » اليوم 
الثالث يقول « حنو » خادمه امحظوظ حقا » الذى يفعل كل ما يمدحه كل يوم » 
وحامل اللخاتم الملكى » والسمير الوحيد والمشرف على ما وجد ومالم يوجد بعد » 
مدير المعابد » ومديرانخازن » والبيت الأبيض ( المالية ) ومدير كل ما له قرث 
وحافر » ورئيس محا م العدل الست » وصاحب الصوت العالى عند إعلان اسم 
الملك فى يوم ودع ... ... والذى سس قلب سيده بوصفه حارس باب الحمنوب ©» 


الدا4ج. له 


والمشرف على إدارة مقاطعات الحنوب رئيس المالية ... ... والذى يقهر « المبنو » 
( سكان حزر البحر الأبيض ) والذى تأنى إليه الأرضان خاشعتين » والذى تقدم 
إليه كل إدارة تقريرها » ولاس اللحاتم الى » والسمير الوحيد » ومديرالبيت : 
قد أرسلنى سيدى له الحياة والسعادة والصحة لأبعث سفينة إلى بلاد بت لتحضر 
له عطورا « مس » جديدة من المشايم المسيطرين على الأرض المراء » وذلك لأن 
خوفه كان فى الأراضى ابلية » ولقد رجت من قفط على الطريق الذى أمس بها 
جلالته وقد كان بصحيتى جيش من الحنوب ... ... مقاطعة الغزال وتيتدئٌ من هنا 
حتى «الخبلين» ونهايتها «شايت» وقد انضم إلى" كل وظيفة فىرييت الفرعون» وكذلك 
أوائك الذين كانوا فى المدنة والفقل » وقدكان اليش بمهد أمامنا الظر يق قاحنرا 
أولئك الذين كانوا غير موالين لللك » وقد قام الصيادون وأبناء الخبال حراسا لمم » 
وقد وضع كل طائفة مستخدمين الخلالته تحت سلطتى » وقد يلغونى عن السعاة 
وصفى أنا الوحيد الذى يقود ( املة ) وريصفى إليه.. 

ثم سرت بحيش قوامه ...م رجل »ع ولقد جعلت من الطريق نهسرا » ومن 
الأرض المراء (الصحراء) حقلا وذلك لأنى أعطيت قرية ماء وقضيبا مل الأمتعة 
وإناءى ماء و ١٠؟‏ رغيفا لكل فرد فى كل يوم وكانت امير مملة بالأثقال . 

ولقد حفرت اثنىعشرة بثرا فى العشب وبثرين فى« إداهت »إحداهما عشرون 
ذراعا مربعا والأعرى واحد وثلائون ذراعامربعا وحفرت ثالثة فى «دباهبت» ذرعها 
٠‏ ا 068 فى كل جانب من جوانبها وبعد ذلك وصلت إلى البح ر الأحمر وبنيت 
هذه السفينة » وأرسلتها بكل ثبىء وأقت مر# أجلها قربانا عظيا من الماشية 
والثيران والغزلان ٠‏ 

و بعد أن عدت من البحر الأحمر نفذت أس جلالته وأحضرت إليه كل المدايا 
التى وجدتبا فى أقلم أرض «الإله » وعدت عن طريق وادى المامات » وأحضرت 
له قطع أججار نفمة للتاثيل االخاصة بالمعبد » ولم يحضرمثلها قط لبلاط الملك » ولم 


لد ءو1 لد 


يعمل مثل هذا على يد ثقة للفرعون أرسل منذ عهد الإله ولقد فبلت ذلك لخلالته 
لأنه كان يحبنى حيا جما ... 


على أن مايلفت النظر فى هذه البعثة هو تموين ...م رجل . حقا إن العشرين 

رغيفا هى فى الواقم رغفان صغيرة مستديرة ولكنها كانت تكلف المشرف على أمور 
البعثة أن يورد +٠...‏ رغيف كل يوم » وسترى فيا بعد أن« أمفحات» كان جيشه 
مؤلفا من عشرةآلاف رجل فإذاكان تموينهم على هذا الفط كان لا بد لحنوده من 
٠.٠‏ رغيف يوميا لتغذية هذا افيش » ولا شك أن فى هذا درسا عمايا 
مفيدا للا"مم التى تعنى تجهيز البعوث إلى البلاد الأجنبية » وإنه لمن المفيد لمم أن 
يأخذوا ورقة من الككاب المصرى اللخاص بتنظم البعوث لتكون منارا لمم بهتدون 
به فى يجاهل الصحراء فى العناية برجالهم » إذ الواقع أننا فى الوقت الماضر نفضل 
أن نسرف ف الرجال وتتهاون فى أرواحهم » أما المصرى القديم فكان بعيد النظر 
يحافظ على حياة رجاله بالعمل على راحتهم فى المسالك الحطرة » وإمدادهم يكل 
ها يكفل راحتهم وسعادتهم 5 تنطق النقوش بذلك 4غط1 ,اعغمه10 أ» 1وتزدم0) 
.437-33 .عهم 1 .املا .5 هلل ,لعأموء:8 :331 .21 ,114 .ولد 


حالة البلاد الزراعية والأجتماعية 


والظاهى أن مديئة « منف » التى يحتمل أنهاكانت تسمى « دد أسوت » 
ياسم هرم الملك ثى (.65 .61 ,58 .مم اتقطدظ اء مع ,ئاءه1مذتلا.) قد بقيت 
امرك الإدارى للبلاد » وقد استولى الطيبيورر_ عل ممتلكات هناك و يخاصة 
علية القوم منهم » وقدكشف لنا الغطاء عن هذه الحقيقة مموعة أوراق عثر 
عليها فى مقابر« طيبة:» من هذا العصر وهذه الأوراق لهأ أههمية خاصة 
. فضلا عن ذلك لأنها تضع أمامنا صفحة مجيدة عن الحياة الأسرية والحياة الزراعية 
والاجتّاعية. فى ذلك العصر الغامض وفيب) تلمبيح عن نواحى احياة الدينية ولذلاك 


111 هم 


وجدةا أن تنبت بعض متو ياتها هنا ليرى المصرى الحديث التشابه العظم بين حياته 
الخالية وحياة أجداده منذ أربعة آلاف سنة مضت ٠‏ 

كان المصرى رغم تشككه الدينى فى هذا العصر وتحوطه للحافظة على قبره » 
لازال يبذل عن غاء محافظة على بقاء روحه المادية ( كا) فيجهز القير يكل 
مايحتاج إليه »فإذا كان المتوفى من أصحاب اليسار ومن المقر بين إلى الفرعون وقف 
الضياع على ر وحه وأقام القربان لروح المتوق فى المواسم والأعياد من ريع هذه 
الضياع: ٠.‏ وقد كان لزاما على الكاهن أحيانا أن سكن فى مزار مقبرة المتوق مدة 
من الزمن ليل نهار ( وهذه عادة شائعة فى مصر الآن ) ولذاك كان يضطر أن ينقل 
معه بعض أوراقه االحاصة ليقوم بدرسها وقت فراغه فى المزار » وقد أسمد اليظ 
الأستاذ « ونلك » فعثر على بعض هذه الأوراق بعد أن مضى عليها أربعة آلاف 
عام وكانت تعد من المهملات» وقد وجدنا فيها أن كاهن الروح الطليبى اللأصل كان 
يشكرفى أشياء أتحرى خارجة عن نطاق الأمور الدينية التى تصورها لنا دائما بعض 
مناظر القبور . وأول مهملات من هذا النوع عثر عليها كان فى شق طبيعى فى مغارة 
صغيرة بالقرب من مقيرة « حو رحتب » بمقابر الدير البحرى إذ عثر على بعض من 
الفخار كتب عليها كاهن الروح مذكرات بقطعة من الفحم وكذلك عثر على قطع 
يردى وكتب عليها أناشيد ديفيسة وعلى ظهرها كتب حساب قح أعطى اث عشر 
رجلا مختلفين ومن بينها كذلك ورقة أخرى كتب عليها حساب قح وشعير و بلح 
صرف جراية للجيش . ومرن#1 الحتمل أن هذه كانت ضرائب يجبيها كاهن روح 
« حورحتب » بصفته المسيطر على أوقاف القبر ٠‏ 

وف مقبرة « مكترع » التى سنتكلم عنها فها بعد عثر على حزمة من ورق البردى 
المهثم فى بجحر فى الطريق المؤدى إلى باب مار المقيرة ٠‏ وعند فض هذه الأوراق 
وجدت أنها تحتوى على نتف همر1. قوائم و بيانات عن أرض قد أعطاها الملك 
(له الحياة والصحة والعافيه) خادم الروح» وهذه بلا شب ككانت الأوقاف التى منحها 


ل 


الفرعون للقرب « مكترع » ٠‏ وقد وجد مع هذه الأوراق خطاب كتب ملل 1 
طريقتنا المصرية الحالية التى نشاهدها عند عامة الشعب فى مكاتباتهم» إذ نجد أن ' 
ثلث الخطاب قد خصص للوضوع الأصل » وثلثيه الآخرين للتسليات والتحيات ' 
بألفاظ منمقة ولهذا االحطاب أهمية أثرية عظمى إذ أن صاحبهكان ببتبل فيه لآلمة / 
« منف » و« هس |كليو بوليس » ( اهناسيه المدينة ) مما يدل على أنه سحتب ' 
فى ابلهة الثمالية من القطر . 0 
رسائل ( حقا نخت ) ض 
وأهم من كل ما سبق الرسائل التى عثر عليبا لكاهن الوزير « إبى» المسمى ' 
«حقا نخت» وكان الوزيرقد وقف على قبره ضيعة فى بلدة «دديسوت» بالقرب من 
« منف » (يحتمل أنها منف نفسها ) وضيعة أ'خرى فى الحنوب بالقرب من مديئة . 
«طيبة» . و ريظن الأستاذ «ونلك » أن «منتوحتب الثانى» قد استولى على هذه الأراضى ْ 
الثمالية بعد انتصاراته على تملكة « إهناسية » وقسمها بين أتباعه الذين أظهروا له ْ 
إخلاصهم التام . و إن تقسم هذه الأملاك الموقوفة كان يام كاهن الروح «حقانخت» ْ 
أن يقوم برحلات متعدده طويلة الأمد فى الدلناء وفى أثناء انتقالاته هذه كان ينوب ' 
عنه أبنه الأ كبر « حمسو » فى الإشراف على ممتلكاته الواقمة فى « طيبة » وكذلك 
كان يقوم بدلا عنه فى كهانة الروح فى مقبرة « إبى » على أن « حقائحت » المسن 
لم يهمل الكتابة لأسرته مدة غيابه فى الوجه البحرى وقد كان فى غربته ثم بإدارة 
ينه فكان يكاتب ابنه » وقد عثر على هذه الرسائل ضمن المهملات . وتعد أوراق 
« حقائخت » من أهم الكنوز التى عثرعليها فى حفائر « طيبة » من عهد الأسرة 
الحادية عشرة » ول يتم بعد درسها درسا وافيا ء على أن ما نعلمه منهبا حتى اللآن 
.يصور لنا الحياة المصرية من الناحية الزراعية والناحية الأسرية منذ أربمة آلاف 
7 .م (1921-22) اعوط غعق كه سناعكساة ممتاتاوممماع1 مناء لالظ (1) 
(,15 م (1924) .]7 رق .8 .ل ع 32 ,31 .ج51 :1.1 


ل ا 


سنة ٠‏ ويمكننا أن نعتيرها أسط وأصدق صورة صوّرها المصرى بنفسه عن حياته 
الريفية بككل ما فيها من مماسن ومساوئ» والرسائ ل كلها فى موضوع واحد عدا 
رسالة واحدة من ابنة لأمها ٠.‏ وفى نباية هذه الرسالة تقول الابئة لأمها : ” بلغى 
سلاتى إلى « حر» منحه الله البياة والصحة والعافية » ولا تجعليه ينسى الكقابة إلى 
عن أحواله “ والظاهى أن الوالدة رأت أن أحسن وسيلة لتوصيل رمالة ابنتها أن 
تحو عنوان الخطاب الذى جاء باسمها وتكتب يدلا منه إلى مدير البيت « حرم . 

أما باق الوثائق السبع فه ىك يأتى : 

قطعة صغيرة» وثلاث رسائل » والثلاثة الياقية قوائم حسابا تكاملة» و يوجد 
بين الخطابات رسالة مختومة ومعنونة وملفوفة م طواها كاتيها ٠‏ 

ووثائق الحسابات كلها خاصة بأملاك الكامن « حقانحت » ٠.‏ وقدكانت 
هذه الوثائق موضع حيرة عند حلها إذ وجد أن بعضها قد عنون كا يأتى : كاهن 
الروح « حقا نحت » يرسل هذا إلى أسرته فى « تبسيت » و رسالة أنخرى مختومة 
معنونة إلى المشرف « رع نفر» من « حقانحخت » وقد كان وجه الغرابة هو أنه 
كيف يتفق أن هذه الرسائل يرسلها « حقائحخت » إلى مكان مفروض أنه موجود 
فيه ؟ ولكن انضح م أسلفنا أن « حقانمخت » كان صاحب أوقاف مقيرة الوزير 
« إبى » وقد كان بحن من هذه الأملاك فى الدلتا وكان يذهب « إبى » من وقت 
لآخر ليشرف على إدارة تلك الضياع» و بالموازنة وجد أن الرسالة التىكتبها « إلى » 
إلى « رع نفر» تشبه من كل الوجوه الرسالة التى وجدت فى مقبرة « مككت رع » 
قفد كتبا خط كاتب واحد . هذا إلى أنه أتضح من رسالة أتخرى أن الاأسرة كان 
ها غلال فى بلدة « دديسوت » إحدى ضواحى « منف » 66 انضح أنه كان لها 
1[ ضيعة أخرى بعيدة عن « منف » وبعيدة عن « طيبة » وقد كان السمر فى تلك 
الغترة إلى « منف » متعيا » وكانت زيارات « حقاحخت » لمذه الضياع تستغرق 
تحوثمانية عشر شهرا أحيانا » ولذلك كان يرتب أعماله الأسرية بدقة وعناية قبل 


جاع رواحت 


الشروع فى السفر » وقد عين ابنه الأكير « مسو » مديرا لأشغاله فى بيته ونائيا 
عنه فى كهانته مدة غيابه »و «ممسو » هذا هوالذى أحضرهذه الوثائق لدرسهاوقت 
فراغه من أعمال الكهانة فى مار المقبرة . وتدل الأيحاث على أن بلدة « نيسيت » 
كانت تقطنها الأسرة وتقع عند منعطف النيل بين بلدة « الحبلين » و « الرزقات » 
أى أنها على مسافة خمسة عشر ميلا من « طيبة » تقربيا ٠‏ 

وكان « حقانحت » وقتئذ معتادا الذهاب إلى ذ منف » ناركا كل ثىء فى يد 
« مسو »» وقبل قيامه بأول رحلة نعرفها بجمع فى حضرته ابنه «هرسو» وولدين 
آخرين بالغين من . أ كبر أولاده ومعهم أمين أسرته وموضع ثقنه « حتى » بن 
«نخت» ثم فشر عل جره وثيق ةكبيرة من البردى وأخذ يفحص معهم مهام أموره. 
وقدكتب فى بداية الوثيقة : السنة اللخامسة من عهد الملك» الشهرالثانى من فصل 
دشمو » (الصيف)» اليوم التاسع من الشبر. ولعمرى فإن ذلك يثشبه ما تكتبه الآن 
مثلا 1441/8/14 © ولكن كان للعثور على هذه القائمة فى قيرلم يمس بعد فضل 
فى أنه أمكننا أن نعرف عن طريق الخدس أن المقصود من الملك الذى لم يذكر 
هو « منتوحتب الثاللث » . 

ولم نفهم مع ىكامة شمو « صيف » قبل أن نصل إلى هذه النتيجة . والواقم 
أن فصل « شمو» عند المصريين نظريا هو فصل الخصاد ويقع بين ١5‏ مارس 
و ٠"‏ يولية»ولكن ل) كانت النقيجة المصرية خالية من سن ة كييسة كان كل فصل 
من فصول السنة ,أتى مبكرا يوما كل أربعة أعوام حتى أنه فى عهد « منتو حتب 
الثالث» قد جاء فى الحريف وهذا التاريم يوافق تارع حك هذا الفرعون تقريياء 
بعد هذا التاريج نجصد المنوان الآتى : بيان عن شعير « حقا نحت » ؟ ثم يتفرع 
من هذأ العنوان ما يأتى : عمله لابنه د« هرسو »4 ثم «علف للثيران» ثم الشمير الذى 
حصل عليه «حقا تخت » لأجل أتباعه كل واحد منهم بقدر ما أعطاه بالشوفان 
( كاتف يقدر قيمته بثلثى قيمة الشعير) وكتب بالمداد الأحمر خوف انخطا 


لداهطؤؤ - 


فى المع . بعد ذلك يأتى بيان عن الثيران التى أعطاها «حقانخت» ابنه سنبوت هذا 
إلى هم رأسا من الماشية دؤنت تحت جمسة أنواع» وكذلك نجد الملاحظة الآآنية. 
و إذا شكا إلى « منبنوت » عن ضياع ثور ... ... فإن نصف ما يفقد سيكون 
عسئولا عنه هو و «د حتى » بن « نحت ٠6‏ 


ولا نزاع فى أت « حقا نحت » قد أبترى عمل حسابه خوف ما عساه أن 
يحدث عند ما نفلم أحوال بيته؟ ونجد أخيرا بيانا عن اللحيز الذى كان يعطى ابنه 
« مرسو» وكان مؤلفا من ثلاثة أنواع مختلفة وجموعه .ل لارغيفا ٠.‏ والواقع أن 
هذا العدد يظهر مضنا جداء ولكن إذا لاحظنا أنه كارن لا مختلف عن نوع اللميز 
الصغير الذى يصنع فى صعيد مصر وريفها للآن فإن دهشتنا لتلاشى ١‏ ولا نعرف 
حال الأسرة فى خلال رحله « حقا نحت » الأولل؛ ولأ أراد ورحقا نخحث» القيام 
بالرحلة الثانية فى السنة الثامنة من َي الملك أحضر الوثيقة القديمة ثانية وكان 
لا يزال فيها متسع له ليكتب فيها تقوم عقاره . وفى هذه الدفعة كان ستعد لرحلت 
آل « منف » فى مابو أو يونيه لأن ا نمحصول كان قد جمع وقدر بنحو هه مكالا 
(وشل) من الشعيروالشوفان وهو ما بق فى ذمة «مسسو» أو حزن عند ثلائة عشر 
تخصا من ابليران » ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لطحن الحبوب وخبزها فلم 
هرج عدد الرغفان» وكذلك لم تدرج قائمة بالماشية فى الوثيقة » و إن كانت رسائل 
وحقا نحت » تشير إلى ثئىء من ذلك . ويلاحظ أنه قد وضعت مميلة أثمار 
ىحيازة الأسرة ليباع مانما من خشبها .و بعد أن أتم ترتيب كل شىء فى داخلية بيته 
عافر دحقا مخت» إلى رمنف » و «دديسوت » فى الدلنا. وكان أول رسالة بعث بها 
دحتا نخت» عندما عاد من «ددنسوت» إلى ضياعه الأخرى القريبة من «منف» 
يقول فيها : #عند ما وصلت إلىهنا متجها نحو ابكنوب»“» وكان ذلك ىوقت الصيف 
و يدل عل ذلك ما طليه من رعس سو» قاعلا : * أن أرسل إلى" مقدار بوشل 
عن القمح وما يمكذك أن ترسله هن الشعير وكذلك ما يزيد عن مئونتم إلى أن يأتى 


ووو 


محصول الصيف “ وكان نتدئ فى ؟ مبتمير . ويحتمل أنه كتب هذا الخطاب 
فى أول أغسطس لأن الفيضان لم يكن بعد عاليا ليعرف منه مقدار حالته» ولذلك 
نيحد فى االحطاب تعليات خاصة بذلك إذ يقول:” أما إذا كان الثيل خسنا “ والواقعم 
أن النيل قد أخذ فى الارتفاع عند ماكان « مرسو» (فى خلال تلك المدة يزرع 
محصوله الصينى » فقد كتب أنه يحثى ألا تحمل جسوره ضغط الماء فيفيض 
الماء على حقوله قبل أن بحصدها) وقد ذع كذلك «حقا نخت» فكتب ف الحال 
بسرعة» وم بحر على عادة تبليغ السلامات والتحيات م كان الخال فى اللحطابات » 
بل كتب مباشرة قائلا: «الكاهن «حقا مخت» مخاطب «هرسو» ! أما منجهة 
فلاحة أرضنا فإنك أنت الذى تزرعها ! وستكون مسئولا عن ذلك » فعليك أن تجتهد 
فى الفلاحة»واحترس جداء وحافظ على كل ما أمتلك لأنك ستكون مسقولا عنه » 
وفى منتصف اللخطاب'مادت إليه وساوسه ومسئولية ضياع الحصول والغلال فاندفم 
قائلا : ”* و إذا حدث أن أرضى غرقت عند ما يكون « سنفرو » أخوك يفلحها 
معك هو و « انبو» فالويل لك و « لسيحتور»“ 

وقبل أن نتكم عن رسائل « حقا نحت » الأخرى يجدرينا أن نلاحظ هنا ٠‏ 
أن الحطاب الثانى الذى كتبه قدكتيه بعد عام من االخطاب السالف وف خلال 
تلك الفترة كان مقيا فى +جعدى ضياعه التى كانت ف الثمال . ولا شك ف أنه كان 
يكتب كثيرا أثناء غيبته إلى أهل بيمّه فى د نبسيت » يخبرهم بالكيفية التى يحب 
علييم أن يتصرفوا بها فى الأمور عندهم . فثلا نجد أنه يشير إلى خطاب أول سنة 
خاصا بالقربان لعيد أول يوم فى الشبر للإله « ختتخانى » فى معبد الباب المزدوج 
و إلى خطابين خاصين باه « انيو» غير أن « مرسو» لم يمل لنا اللمطابات معه 
إلى المقيرة ٠‏ 

أما الحطاب الثانى الذى حمله معه «همرسو» ضمن تلك الوثائق فكان مؤرخا 
فى أول يوايه ٠‏ وقد كان النيل فى الشتاء المنصرم منخفضا جدا حتى أن الحقول قد 
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أتتامها الققتحطروم تنتج محصولاء هذا إلى آن انمخزون من العام الماضى قد نفد وحل 
تحط بالبلاد إثر ممصول ضئيل » ولكن « حا نخت » كان فى حالة هادئة هذه 
اقدفعة فلم .بنس أكَابة السلامات والتحيات التِى يجب أن ببتدئ بها امطاب قال : 

”إن الولد يتكلم لأمه » وكاهن الروح مخاطب أمه « الى » ثم « حتيت » : 
كيف حالكا » لكا اللبياة والصحة والعافية برك الإله « منتو» رب طبية ؟ وكل 
الأسرة كيف حالكم ؟ كيف حالكم فى الحياة أتمنى لك السلامة والصحة » 
لا تسغلوا بال بى » إننى طيب وق صحة جيدة . 

اعلموا أنكم كرجل كان فيا سلف قد أ كل حتى الشبع ولكنه أصبح ذا مسغية 
حتى أنه يغمض عينيه» والبلاد كلها تموت جوما. لقد وصلت هنا فى المنوب وقد 
جممت لم كل ما يمكن من طعام » أليس النيل متخفضا ؟ والطعام الذى بجمعته 
3 يتفق مع حالة الفيضان» فعليكم بالصير أنتم يامن ذ كرت بالاسم لأنكم ترون أنى 
كنت قادرا على إطعامكم إلى هذا اليوم “ ٠‏ وعند هذه النقطة يقدم لنا قائمة يأسماء 
الأفراد الذين لتألف منهم أسرته و يحدد النصيب الذى يستحقه كل واحد منهم من 
الطعام الذى يرسله ثم يستأتف الكلام قائلا : و يحب عليكم ألا تغضبوا لما 
يحدث إذ الواقع أن البيت كله بما فيه من أطفال عبء على وكل ثبىء ملك » وأن 
عيشة التفشف خير من الموت كلية » والإنسان لا يمكنه أن يتكلم عن القحط 
إلا إذاكان هناك قط فعلا » وى أية حال فإن الناس قد بدءوا يأ كلون الرجال 
والنساء ! ولايوجد فى أى مكان آخر أ ناس يقدم لمم طعام كهذاء و يجب أن تعيشوا 
حبى عودى »و إن عازم على أمضية فصل برثمو» (الصيف)هنا أو بعبارة أخرى حتى 
اقثلائين منشهر ديسمير القادم». هذه كانت تعلياته العامة» أهاتعلياته الخاصة جد 
ف نفس الطاب فهى : #إن «« حقائحت » الكاهن مخاطب « عرسو» و ددحتي » 
اين « نحت » معا : يجب عليكا أن تعطيا أعلى هذا الطعام فقط عند ما يقومون 
بما عليهم من الأعمال» وعليكا أن تراعيا ذلك واستغلا أرضى كلها بقدر المستطاع » 


عه اسه 


واعملا بكل ما عنذكم من جهد فى فلاحة اللأرض وذلك يجعل كل فمكم فى العمل » 
واعلموا أنكم إذاكت ممدين فإن الإنسان يدعوا الله ل5» وإنى ساكون حسن المظ 
عند ما يكون فى مقدورى أن أدعو لكم . وإذا عاف أى فرد من نساء أو رجال 
الطعام فدعه يحضر إلى" ليعيش؟ أعيش “ ولن حضر واحد منهم ٠‏ 

ونلاحظ أن إدارة شئون المزارع فى « نبسيت » وما جاورها لطا نصيب كير 
فها بلى من هاتين الرسالتين» ويمكن الإنسان أن يقدر على وجه التقريب موقف 
( مر سو) من هذه الأمور عند ما حمل حزمة الرسائل التى نحن بصددها إلى مزار 
مقبرة «إبى» الوز ير» ولا نذهب بعيدا فان التعلهات التى كان يحب عليه اتباعها قد 
جاءت فى الحطاب الأول من والده إذ يقول : ”ص « حتى » بن « نحت » أن 
يذهب فى الحال مع « سنبنوت » إلى بلدة « برحاعا» لزراعة حقلين مرن. أرض 
مستأحر ين على أن يأخذا قيمة أبحرهما من المنسوجات التى نسجت هنا ويحب أن 
تقول إن صناعتها غاية فى الإنقان» ولكن دعهما ,أخذاهاء و بعد بيعها ى«نبسيت» 
دعهما يدفعا إيجار الأرض يغنباء وعليك أن نجد أرضاء ولكن من غير أن لتورط 
فى أرض شخص ماح بل عليك أن تستعلم من «حاو» الصغيره و إذا لم تجد عنده أرضا 
فاستشر « رع نفر » فهو الذى يمكنه أن يرشدك للاأرض ابكيدة السهلة الرى 
فى «خبشيت» أما فيا يختص ما يمكن أن يعمله «حتى» بن «نخت» فى «برحاعا» 
فاعلم أنى لم أميزه بأية مثونة» و جراية الشهر هى أردب من الشعير لأسرته وساعطى 
أسرته نصف أردب آحرمن الشعير فى أول الشهر . وأطلم أنك إذا خالفت ذلك 
فانى سأنتقص ذلك مما تأخذه أنت.أما فيا يختص با قلته لك أعطه أردبا من 
الشعير شبريا فعليك أن تعطيه فقط أربعة أماس أردب من الشعير شهريا 
أفهم ذلك “. 

واتفق أن دحاو » يكن عنده أرض ليع بحرها . على حين أن « رع نفر» كان 
له حقل مجاو رمقل «حاو» فاستأجره كلمن «ستبنوت» و «حتّى» ؛ هذا إلى أن 


د 


دم سو» قد دخل فى معاملات أتخرى فى «برحاما» وكتب ملخصها فى وثيقة عثر 
على فسخةمنها بين الأو رأق الى وجدناها فى المقبرة» ويحتمل أن النسخة الأخرى قد 
أرسلت لوالده ٠.‏ وقد جاء فيها ٠‏ 

كان الحا نحت غلال فى بلدة « يوسبقو» فى ذمة « أب » الصغير وكذلك 
فى بلدة « سبات معات » فى ذمة « نحرى » بن «أبى» وقد نزل عنها «دحقا نخت» 
فى اللحطاب الثالث إلى «رع نفر» » ومن جهة أخرى نجد فى االحطاب الثانى ما يشير 
يمام مسألة « رع نوفر» وبيع الحصول بمبادلته بزيت . وقد أرسل الطاب 
الثالث « حا تخت » لمذا السبب ولا بد أن « سنبنوت » و« حتى» قد سلماه 
إلى « رع تفر» حتى يم هذا الموضوع» ولكن لسبب مالم يصل هذا النطاب 
لصاحبه أو أهمله « مر سو» فترك مختوما يا وصل إليه ٠‏ 

أما الخطاب الذى أمس بكابته د حقا نحت » بيد أحد الكتبه فى « منف » 
والذى يحب إثباته هنا برمته فهو تموذج للرسائل التى تكتب بأسلوب أهل اضر 
لذين يعيشون ف المدن الراقية وهو : 

خادم الضيعة وكاهن الروح (المادية ) «حقا نخت» يقول : أرجو أن يكون 
حالك حال الإنسان الذى يعيش مليون مام » وأتمنى أن يرعاك الإله « حرشاف » 
وب « إهناسية » وكل الآلمة الموجودين أيضاء وليت الإله «بتاح» الذى سكن 
جنوب جداره بمنف شرح قلبك فتحيا طويلاء وأننى أن يجحزيك « حرشاف » 
وب إهناسية حزاء حسنا ٠‏ 

خادمك يقول : دع كاتبك منحه الله الحياة والسلامة والعافية ‏ يعرف 
أتى أرسلت «حتّى» بن « تخت » و «ستبنوت» بخصوص ذلك الشعير والشوفان 
#لذين عندك . ويستطيع كاتبك ( منحه الله الياة والصحة والعافية ) أن ,تسامهما 
هون أن يفرط فى شىء منهما وذلك فضل منك إذا نكزمت بالقيام به . أما القن 
قضعه عند تسامه فى يدت الكاتب ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) إلى أن يأنى 
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من يتسامه منه . واعلم أنى قدكلت هذا القمح بالمككال الخاص به » وهو يملا 

ماثة حقيبة تماماء واعلم أنه بوجد فى « برحاط» ١5‏ أردبا من الشوفا عند «نتكسو» 
ولس أرديا من الشعير عند «إبى» الصغير فى بلدة« ايسبكو » وكذلك يوجد فى بلدة 
(سبات معات ) ٠.‏ أردبا من الشوفان عند « نحرى » بن « إبى » وعند أخبه 
« دشر» ثلاثة أرادب من الشعير فيكون الجموع هو" أردبا من الشوفان» ١-2‏ 
أردبا من الشعير» وعلى من يملكه أن يعطبنى ما يساوى مقدار ذلك من الزيت 
ولا بد أن يعطى مقابل كل أردبين من الشعير أوثلاثة من الشوفان مكالا «حبت» 
من الزيت؟ ومع كل فإنى أفضل أن تسم متاعى شعيرا .ولا تنس أن تكتب لى عن 
« نخت » وعن كل ثىء يأتى إليك من جهته فهو يلاحظ كل أملاكى ٠‏ وقد ذكر 
«دحقا نحت» ف الرسالتين الأوليين أمورا تتعلق بالزراعة » فنجد أن للشب الذى كان 
يؤخذ من غابات الضيعة قد بيع > وماكان بأخذه « سنبنوت » أحرا له فى اللحطاب 
الثاني كان من محصول بيع هذه الأخشاب . وكذلك كان « سيحتحور» مستاحرا 
قطعة أرض وكان يرسل إليه بد حقا نحت » ه أرطال من النحاس ليدفع بها الإيجار 
المطلوب منه. هذا وحيرنا «حقا نمخت» عن موضوع إيجار آخر قد جعله «صسو» 
صعبا عليه » وذلك أنه أحر الأرض و زرعها شعيرا فقط . ثم يخبره بأنه قد انتقص 
من شعير بر حقا نخت » الماهن عنده» ولذلك كتب له الأخير محذزرا إياه ألا يقوم 
بأى تعد آخر . 


على أن الحزء الفنكه من خطابات « حقا نخت » هو فا جاء فيها تلميحا عن 
الحياة الأسرية وأظن أن قد اقتبسنا فى الحطابات السايقة ما يجعلنا نعرف شخصية 
«ص سو» بن دحقا نخت» الأ كبر والظاهى أن « مسو »م يصفه والده تلميسا 
كان غبيا بعض الثىء وكان تشكو منه أحيانا ورغم كل ذلك كان يمكنه الاعتياد 
عليه فى أمور بيته؛ والواقع أن «حقا نخت» كان يتطلع إليه ى ادارة أحوال أسرته 
المعقدة وحفظ النظام والطمأ بينة فى بيته . وكان ساعد «مرسو» فى ذلك «سنبنوت» 


جد اح 


أخوه» ود حتى » أمين الأسرة» أما الاين الثالث «سيحتحور» فتراه فى مناسبات 
غير مشرفة له » ففى اللحطاب الأول نرى أنه قد اقترح على «د مسو » اقتراحا أثار 
غيظ « حقا تحت » المسن ولذلك يقول الأخير: أمامن جهة إرسال « سيحتحور» 
إلى شير جاف قدي من بلدة « دد يسوت » وعدم إعطانى عشرة الأرادب من 
الشعير الحديد فانى لا أقبل ذلك بأى حال طبعا . حقا إنك سعيد بأ كل الشعير 
الحديد» واعلم أنى على البر والقارب قد ربط فى المرسى تماما. ولكنك عند ماتصل 
إلى الشاطئع ستفعل كل ثىء خطأ» فان كنت قد أرسلت إلى بشعير قديم ليحل 
محل الحديد فا عساى أنا قائل؟ إنه حسن جدا ! ! 

وف الخطاب الثانى أخير « ميسو » أن يلاحظ «سيحتحور» فى كل وفث 
يحضر فيه إلى البيت . وكان الإخوة الثلاثة متزوجين وكذلك «حتى » وكان لهم 
أولاد يقيمون فى بيت الأسرة . فى «نبسيت» هذا فضلا عن وجود نساء وأطفال 
فى يبت « حقا نخت » نفسه مما جعل عدد الأسرة يبلغ نحو الثلاثين نسمة على 
أقل تقدير» فكان هناك « أبى » وأمه وخادمتها وكذلك إحدى قريباته تتسمى 
« حتبت » وكان معها ابن صغير يسمى « هاى » . وسواء أكانت رر حتبت » هذه 
دخيلة أو عبئا على البيت فانا نعلم أنهاكانت ممقوتة من « رسو » ومن أجل ذلك 
كان «حقا حخت» مضطرًا أن يكتب لابنه من أجلها : لقد أخيرتك ألا تباعد بين 
ه حتبت » وبين صاحبة لها سواء أكانت قريبتها أم إحدى معارفها» واعتن بها» 
و إف أتعشم أنك ستفلح فى كل ثىء تعمله سيب ذلك » هذا رغم أن على يقين 
من أنك لا تريدها معك - 

وعلاوة عل أبنائه الثلاثة المتزؤجين كان «الحقا نخت» ولدان:آخران هما «انبو» 
و « سنفرو » وكا نكلاحما قاصرا لم يؤهله سنه للقيام بعمل جِدّى عند ما سافر 
د حقا نحت » ف السنة الخامسة» ولذلك لم يظهرا فى قامة الأقارب البى تركها 
فى ذلك الوقت» ولكن فى خلال رحلته الثانية نحو الشمال بعد انقضاء ثلاثة أعوام 


كر ا 


على الرحلة الأولى كاناحاضرين فى مخيلته فكتب قائلا ”اعتن كثيرا بكل من «اتبوة 
و «سنفرد» فتحيا ممهما وتموت معهماء افهم ذلك» . 

وكان « انبو » أكير الاثنين سنا ممأ جعله قادرا على أن يساعد « مرسو» 
و« سيحتحور » فى زرع المحاصيل الصيفية التى كانت على وشك الغرق »وقد أشعر 
هذا العمل الولد الصغير بأن أخاه لم بعتن به تناما. ففى خلال مدّة الشتاء شكا من 
ذلك لوالده فأمس « مسو » أن يعطى « انبو» ثانية ما فى ذمته » وكل ثىء 
تاقص لابد أن يدفم عوضه » ثم قال ولا تجعلى أأكتب إليك فى ذلك هرة أخرى 
إذ قدكتبت لك مستين بخصوص ذلك . 

أما « سنفرو » وهو أصغر أولاد « حقا نمت » فكان طفلا مدللا وكان أ 
صاحب الخظوة عند والده» وكان عند سفر والده لا يزال صغيرا جدا فلم يكن له 
هرتب خاص» ولكن حقا نخت قد عدل عن ذلك فيابعد وكتب إلى «عرسو»: 
“افهم إذا لم يكن « لسنفرو » مرتب فى البيت معك فلا تنس أرس تكتب لى 
فى ذلك» لأنى سمعت أنه غاضب» فعليك أن تعتنى به وتعطيه غذاء » و بلغه سلام 
« خنتخ » ألف مرة بل مليون مرة» واعتن بهء ولا بد أن ترسله إلى" فى الحال 
بعد الفراغ من الزراعة “ غير أن هذا المرض الأخير لم يرق فى عين « سنفرو » 
ورفض بصراحة أن يسافر إلى والده ٠.‏ وف الصيف التالى يمد «حقا نمخت» يكتب 
مكتئبا : ” وإذاكان « سنتفرو » يريد أن يمرس الثيرآن فاجعسله يحرسها لأنه 
لا يريد أن يروح ويغدو حا فى الزراعة معك » وكذلك لا يريد أن يأنى إلى هنا 
معى » فاتركه يفعل ما يريد“ ٠‏ 

وكان كذلك ضفن أسرة « حقا نت » شقص يدعي « رنكاس » له أسرة 
ومعه أخت أرملة تسكن معه فى البيت» هذا إلى ثلاثة أطفالصغار من ينهم بنت 
صغيرة تدى « نفرت » ولم يكن له أمء والنتيجة أن «رحقا نخت » كان أرملا » 
وأمام كل هذه المتاعب لا يسع الإنسان إلا أن يفكرى أنه مع هذه الأسرة العديدة | 


وس 


كان عنده هن المشاغل ما يكفى لانصرافه إلى الاهتّام بتدير شئونه » ولكن اللأمس 
كان عليه أهون مما نتصور إذ اتخذ لنفسه حظية اسمها « ايتتحاب » و يمكننا 
أن نتصوّر إحساس أسرته وشعورهم تجاه هذا الأهس من الرسائل المتأجحجة التى كان 
يرسلها «حقا نمحت» هم فيقول :”” لا بد أن تعزل الخادمة «سئن» من ,يتى فى الخال 
وحافظ تماما على ألا زورك «سيحتحور» كل يوم » واعلم أنه إذا أمضت «سنن» 
فى البيت يوما واحدا فستكون أنت الملام إذا أساء إلى حظيتى » وإلا فاماذا أنا 
أعولك» وما الذى يمكن أن تعمله حظيتى ضِدم وأتتم خمسة أولاد . بلغ سلام 
والدنى الأبى» ألف مرة ومليون مرة و بلغ سلاى إلى «حتبت » وكل أفراد الأسرة 
وإل «نفرت» . واحذر إيقاع الضرر بحظيتى فإنك لست شريكى فى أملاكك فإذا 
لزمت الهدوء فان ذلك سيكون شيئا جميلا جدا" ٠.‏ 

ولا غرابة فى أن ترى «حقا نحت» يكتب ذلك منذ أربعة آلاف عام» فان 
ماكتبه هو بعيته ما بشاهده كل يوم بين ظهرانينا ٠‏ 

على أنه لم يفلح توبيخ «حقا نخت» فصفاء اسلياة الأسرية المتعكرة المضطر بة » 
| إذفى الصيف التالى لذلك نجد أن صبر «حقا مخت» قد نفد ففعل ماكان يجب 
عليه أن يفعله من زمن طويل فكتب : يحب عليك أن ترسل « ايتتحاب » 
ومادام هذا الرجل على قيد الحياة وأعنى به «اب» مؤاحرى فهو عدوى ومن يسىء 
إلى حظيتى فهو عدوى وأنا عدوه؛ وافهم أن هذه هى حظيتى ومن المعلوم أن حظية 
الرجل يحب أن تعامل معاملة حسنة » واعلم أنه لا يمكن أن يقوم لها أى إنسان 
بمثل ما قدت به . وإذا استطاع أحدم أن يصار إذا اتهمت زوجته أمامه فإنى 
مألزم الصبر ل) يحدث مع حظيتى» ولكن كيف يمكن أن أعيش معكم فى دار 
واحدة إذا لم تحترموا حظيتى 1 كاما لى ؟ 

ولاشك فى أن مالمح به «حقا نحت» لابنه بد مسو » من أنه ليس شمريكا 
فى أملذكه وأطفاله وكذلك تبديداته بأن يقصى كل أولاده من داره إذا لم ينفذوا 
أواسه لم يأت بفائدة . 


حا د 


والواقع أن «حقا نحت » كان يلذ له كثيرا اتهاز الفرصة لتنبيه أولاده بأنهم عبء 
عليه وأنهم يأكلون خبزه » وأن كل شىء ملك » وأن كل أفراد الأسرة كَل عليه ٠‏ 

والحق أنه كان رجلا مشاغيا متعبا . وكانت رسائله مملوءة بالتبديدات مقل ' 
قوله : ”افهم هذاء واحترس جداء وكن نشيطا جداء وستكون مسئولا أمامى عن 
ذلك» ولا تنس أن نجيب عن كل ثىءكتبت لك عنه» ٠‏ أو تراه يشدّد فقوله : 
”افهم أن هذه سنة يحب فبها على الرجل أن يشتغل لسيده “ أو يقول : ”ليست 
هذه سنة مهمل فيها الرجل سيده أو أولاده أو أخاه» ٠‏ 

ولاشك فى أن « مرسو » قد تنفس الصعداء عند ما سافرت « تعاب » 
إلى «حقا خت» الذى كتب بأنه سيبق بعيدا ستة أشهر أخرى 7 

هذه جولات خاطفة فى هذه الوثائق إلى أن تدرس درسا عميقا » ومع ذلك 
فإنها تكشف لنا من صفحة مجيدة من حياة القوم الأسرية والاجتّاعية فى عصر مظم 
لانعرف عنه إلا القليل . والمتأمل فى هذه الوثائق يمكنه أن يستنبط أمورا كثيرة 
لم ينسنّ لنا معرفتها حتى فى أزهى العصور المصرية وسنترك ذلك لفطنة القارئٌ على 
أن نعود إلمهاكاما دعت الضرورة عند درس مدئية الدولة الوسطى جملة . 


اثار الملك سعنخ كارع 


وقد بق لنا عدد محدود من الآآثار الصغيرة الى تمل اسم الفرعون «سعي خكارع » ٠‏ 
فنى سقاره عثرله على تمثال محفوظ الآن فى «متحف اللوفر» » و يقال إن له كذلك 
خاما من الذهب نقش عليه اسمة (221 .م 1010 ,مسقصع م816 

وتوجد له لوحة من ودائع الجر الأساسى لمعبده وهى بديعة الصنع قد نقش 
عليها ”ملك الوجه القبل والوجه البحرى «سعنخ كارع» محبوب «هنتو» رب طيبة“ 

(.165 .م .5ط248ع5 1مع21م ك1 رعتماء2) 
وقد عثر دثافيل» على خرزة كرية الشكل لونها أزرق قاتم مل لقبه 


.(61 .هل8 سنعكسا8 متاو عطا هذ وطمعقء5 سممتاموو8 ,1لدت) 


هبخ م 


وكذلك ,يوجد فى جموعة « بترى » جعرأن ولكن يحتمل أنه من عصر متاخر 
.(9 .11 رلا .! معلمناترن 0سة وطهعمء5 يعتعاءوم) 
على أنه إذا كان « سعنخ كارع » قد قارب اللمسين من حمره عند توليتة 
عرش الملك فق د كانت الضرورة تملى عليه أرى لسارع فى إقامة مثواه الأأخير » 
ولكن ندل ظواهس الأمور على أنه كان يقوم بهذا العمل بشىء من الفتور والترانى 
(28 .21 ,146 .م ,1941 :9 - 6 ,1 قهز" .29 .م1915 مآ .5 .ل ءة ,كاعملم8/1) 
فنعرف أنه قد وضع تصمي طريق ابتسداء للعمل فى البقعة التى قام عليها معبد 
الرمسيوم الحالى» وكان المجارون قد بدءوا من جهه أتخرى يقطعون طريق المعبد 
فى الطرف الحنوبى لشبخ عبد القرنه وعلى سفح التلال يجبل ٠‏ وكان انحدار هذا 
الطريق بنسبة واحد إلى مسة وعشرين» ومن الحتمل أن هذين المكانين اللذين 
ابتدأ عندهما العمل لم يتصل بعضهما ببعض قط » وإذا اتخذنا الخنادق الظاهرة 
حت الآن وه التى قطعت فى سفح التل » أساسا لدكنا استنتجنا أن العمل كان 
يقوم به شرذمة قايلة من العمال» وقد تركوا عدّة قطع من الأحجار المتزوعة من 
اقصخر فى مكانها فى الرصيفف السفلل من اللحبل ٠‏ وإنه لمن البسهل أن يتقبع الإنسان 
أثراجمانيين اللذين سيتكؤن منهما عرض الطريق ومن ثم يمكن اللمكم بأن تصمم 
عرض ه كان مثل عرض طر بق «نب حبث رع» ٠‏ 
وف أعلى هسذا الطريق كان العال قد بدءوا عمل رصيف ممهد تقريب) طوله 
تحو ٠٠١‏ متر» ومن الحتمل أن ع__ضه كان يساوى طوله لو تم . وكذلك كان العمل 
| قد بدئ فى حفر خندق لإقامة جدار طوله نحو 7١‏ ذراعا أمام مقيرة الملك غير أنه 
مي وكات قد وضع حمس ودائع مجر الأساس وهى قربان من الهم فى حفر 
منت فى الصخر» وكذاك شرع العمل فى نحث قبر للفرعون غير أنه لم يتم منه إلا 
قطم اممر المنحدر وطوله نحو هم مترا » وعندئد أعلن وفاة الفرعون فكانت الننيجة 
وصع نهاية المز بسرعة واتحُذ منه حجرة دفن لللك ٠.‏ ثم سدّت بعد بقطع من 
الميرى الأبيض بدلا من حجر ابكرانيت الذى كان يغلقيه ججرة دفن الملوك . 


2 شل 6ن 


ا معبد 


أما معبد الفرعون فكان يتألف مر جدار رخيص ملتوبى من اللبن فوقه - 


المكان الذى دفن فيهء وقد أقم خاريج هذا المعبد بيت صغير من اللبن للكاهن 


المارس . ولم نجد حول قبر هذا الفرعون إلا حفرا صغيرة اتخذت مقابروكان لكل . 


متها بر مستطيلة الشكل ولميقم بجواره حتى فيابعد إلابعض مدافن مربعة الشكل 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


مقبرة مكت رع 

أما الأغنياء الذين كان قى مقدورهم أن ينحتوا لأنفسهم مقابرعلى جوأنب التل 
المشرف على موقع هذا المعبد» فكان يبلغ عددهم نحو الثلاثين . على أنه من الأمور 
الغريبة التى يلاحظها الإنسان فى هذا المكان أنه كاما جال المرء حول منحدرات 
هذا التل يلحظ أن معظم هذه المقابر التى حفرت ف واجهته قد مجرت قبل أن يتم 
العمل فيها وأن العدد القليل منها نسبيا هوالذى قد استعمل للدفن فعلا ٠‏ ففىواحد 
منها جد اسم مدير البيت للقصر الداخل المسمى « سى انحور » على قطعة من غطاء 
وجه(.32 .م أتطو8 كك عغلط ,كلع ماص ة/ا) 

ولكن أهم القبور وأعظمها فى ا حبانة كلها كان قبر الأمير الوراتى» والحا م» 
وخازن بيت مال ملك الوجه القبلى والأمير الوراني» عند بؤاية (جب) مديرالبيت 


العظيم والسمير الوحيد » وحامل انتم «مكت رع» وهو نفس الرجل الذى ذهب ١‏ 
فى ركاب الفرعون.« نب حبت رع » ومضى امه فى «شط الرجال» على الصخور ْ 


بوصفه امحبوب حقا من سيده وحام امحاكم الست العظيمة. والواقع أنمحتويات 
هذه المقبرة ق دكشفت لنا عن صفحة مجيدة فى حياة القوم الاقتصادية والاجتاعية 


والصناعية والدينية بشكل مجم مالم تكن نحلم به فى هذا العصر البخيل بآثاره ٠‏ 


.14 14 .م ,1920 عمعطسعءءط عق .80 .30 (1) 


حدم 1117 كت 


ولذلك سأتكلم عنها وعن محتوياتها ببعض التفصيل . ولنترك الملوك وآنارها ونييش 
مع موظف كبير وما يجيط به من عامة الشمب على مختلف نحلهم وطبقاتهم : 
نحت هسذه المقبرة العظيمة فى الصخرة المطلة على معبد الأسرة الحادية عشرة 
بالدير البحرى وقد حاول الكشف عنها «درسى» ف عام 186 فلم يصل إلى نتيجة 
ثم جاء بعده « السير مند » عام ١5.0‏ واستطاع كشف الطر يق المؤدّية إلى بامها» 
(77 .م ,آلا 8 188 .م .11 .5 .8) وقد بقيت مطمورة بالأترية حتّى كشف عنها 
«دوتلك» عام وعقرء و سكترع» هذا كان موظفاكبيرا يلقب يحامل نتمم ومدير 
٠‏ القصرء عاش فى عهد الملك «متتوحتب الثالث» وقد عثرنا قبل على امه فى معبد 
هذا الملك بالدير البحرى . (.4 غ12 .21 .لا عامدع؟ .متزط .لعا رعالتوولة) والظاهس 
أنه عاش فى عهد الملوك الذين خلفوا «منتوحتب الثانى» . وتدل محتويات قبره على 
أنه كان صاحب سلطان عظم فى البلاط فقد التخب لنفسه أنفم مكان فى جبانة 
عصره فهو شرف قلنا من قبل على معبد سيده الحنازى ٠‏ و يمكن مشاهدة القبر 
من ساحة المعبد» وتصمي المقبرة عر بأن « مكترع » قد نحت لابشه المسمى 
«انتف» مقبرة فى نفس مقيرته » وقد أصبح فيا بعد «انتف» هذا أميرا . وحامل 
ختم الملك . ورغم أن المقبرة وجدت منهو بة فقد عثر فيها على حجرة سرداب لم يعس 
بهدء. 
السراديب ومحتوياتها - وقدكان استعال السرداب شائعا فى عهد الدولة 
القديمة ومخصصا الحفظ تماثيل المتوفى فى باد الأمس . ثم أخذ القوم بالتدريج 
يضعول فيه مع تمثال المتوق بعض أفراد أسرته أو خدمه» وقد كانوا أحيانا يضعون 
مسردابا خاصا لخدم وأصحهاب الحرف والصناعات الى كان يحتاج إليها المتوفى فى آخريه . 
كل ذلك كارن يصنع من الجر الحيرى الأبيض أو اجر ا حلى فى جبانة الحيزة 
أو فى جبانة سقارة ٠.‏ وفى عهد الأسرة السادسة كثر عملها من الليشب» ور بماكان 
سبب ذلكاتصال التجارة بين مصر و «سور يا» وجلب اللدشب منها . وقد لاحظنا 


عجوو ل 


أن هذه القاثيل أخذت تكثر شيئا فشيئا وبخاصة أنها كانت ممزد نماذج صغيرة » 
ولوحظ أن تمثال صاحبالمقيرة أخذ يصغر حجمه حتى أصبح ف النهاية يعمل بحجم 
تماثيل الخدم وأصعاب احرف والصنامات ٠‏ وقد رأينا فى أواحرالدولة القديمة 
وما بعدها أن تماثيل الخدم وأصعاب الحرف والصناعات تعمل فى مصائع خاصة 
يهاي يظهر » وتكون كل منها فرقة خاصة يصناعة أو حرفة أو تعمل فى قوارب ٠‏ 
أما تمثال صاحب المقبرة فقدكان شرف على ما تقوم به هذه الفرق من الأعمال ٠‏ 
وقد كانت العقيدة السائدة فى هذه الفترة عند معظم الشعب أن روح هذه الفاذج 
من العمال وكذلك روح الطعام الذى كانوا يصنعونه ليكون خالدا يمد صاحب المقبرة 
بما يحتاج إليه من طعام وغيره . وهذه الفكرة كانت منتشرة اننشارا عظيا بين المصريين 
حوالى سنة 7.0٠‏ ق . م ٠‏ فكان كل فرد فى مقدوره أن يشترى مثل هذه الفاذج 
لتوضع معه حول تابوته أو بالقرب منه فى المقبرة» وكان لا يتأخر قط عن الحصول 
عليها » ولذلك نجد بعض القاثيل من هذا النوع مننششرة فى متاحف العالم . على ان 
الهم فى مقيرة «ه مكترع « هو أنه كان رجلا صاحب اسار وثروة عظيمة ٠‏ وأراد 
حسب اعتقاده أن يحيا حياة بذع وترف فى عالم الآتحرةتها كان ينعم بالحياة فى الدار 
الفانية » ولذلك جهز نفسه يمجموعة نفمة منهذه الفاذج مما لم يعثر على مثيلاتها للآن 
لشخص عادى » ويرجع الفضل ىق بقاء هذه المجموعة لنا إلى مهندسه الذى عاد 
إلى اتباع طريقة بناء السرداب “م كان الال فى عهد الدولة القديمة مما لم يتنبه 
إليه اللصوص الذين عدوا نهب القبور فى هذا العهد . ولذلك أفلتت من أيدهم 
هذه المجموعة الفذة لفائدة العلم والتاري » وما ذلك إلا لأن طريققة وضعها فى المقببة 
لم تكن مألوفة للصوص الذين كانوا يعرفون طرق الدفن فى ذلك العصر وفى كل عصر 
بمهارة فائقة» ونحن بوصفنا هذه اجموعة هنا تكشف عن صحيفة اجتتاعية فى تاريج 
الشعب المصرى فى تلك الفترة الغامضة ٠‏ 

على أننا فى مثل هذا اكاب لا يمكننا أن نصف مموعات الفاذج الى بلغت 
أر بعا وعشرين» جهز بها « مكترع » قبره لتقوم بحاجياته فى الحياة الآخرة ٠‏ 


7 اا له 


والواقع أن كثيرا من هذه المجاميع يوضم لنا عمليات ومناظر حيو ية وصناءات 
دقيقة وغير ذلك مما يحتاج إلى درس طو يل قبل أن نشرح تفاصيل كل جموعة 
شرحا وافيا . ولا نزاع فى آن هذه التفاصيل وبخاصة ما دق منها هى الى تصور لنا 
حياة وادى النيل منذ أربعة آلاف سنة مضت» وف ذلك تنصر أهمية هذه المافج 
فهى صور مجسمة من الحياة اليومية بعيسدة عن الفكرة الدينية ا حضة الى كانت 
الوازع فى عمل الأثاث المنازى فثلها عندنا اليوم مشل متاحف الشمع . وإذا 


لذااء#آ د 


استثنينا من يبن هذه الفاذج ثلاث مموعات لها علاقة مباشرة بالفكرة الدينية كان 
ماتبق منها دنيويا محضا ٠‏ 

وهذه امجاميع الحنازية تتحصر فيا يأتى : جموعة تمثل بنتين واقفتين على جاننبى 
السرداب وترتدى كل منهما ملابس طلية ملؤنة بالألوان الزاهية وتمل كل منهما 
قربانا فإحداهها على رأسها سلة فيها لحم وخبز وفى يد كل منهما أوزة حية » وأمثالا 
هاتين البنتين مصنوعان من اللهشب بنصف اجم الطبيعى . 

والجموعة الثانية تتالف مر أر بعة أشخاص واقفين عل كرببى واحد جميعا 
و بمثلون عل التوالى كاهنا مستعدًا بمبخرته وآنية الطهور» و رجلا تمل على رأسه 
مصوعة ملاءات من الككّان للأسرة » واثثتان أتحريان تملان إوزا وسلنين فيهما 
طعام » أما ما بق من الفاذج الى يحتويها السرداب فتمثل صور الحياة التى كان 
ينعم بها « مكترع » مذّة حياته فى عالم الدنيا وهى نفس الحياة النى كان يزعم أنه 
سيتمتع بها فى الحياة الآسة . 


شكل رقم م 
إحضا.ء الماشضية 


كن 0 


وأنفم هذه الصور وأعظمها الجموعة التى يظهر فيها هذا العظم وهو يحمى 
ماشبته (متحف القاهرة) وقد ظهر هذا المنظر ممثلا فى الردهة التى أمام بيته و يطل 
عليبا إيوان ذو أر بعة عمد ملونة بألوان زاهية وفيه يجلس « مكترع » ومعه ابنه 
ووارئه » ويلاحظ أنهما متربعان على رقعة الإيوان فى جانب منه وفى الحائب الآخر 
جلس أر بعة من الكتبة منبمكين فى تدو بن حسابات الضيعة على قراطيس البردى ٠‏ 
وترى ساقيه ومن يرعى بيته قد وقفوا فى الإيوان على إحدى صراقيه » وفى الردهة 
المقابلة الإيوان يقف رئيس الرعاة منحنيا تحية لسيده و يقدّم له تقر يره عن الإاحصاء. 
وفى بداية هذا المنظر يشاهد الرعاة وهم يلؤحون بعصيهم و يشيرون بأ يديهم حينا 
سوقون ويقودون الماشية الختلفة الألوان» وقد مثل كل من هذه الماشية بحجم 
بلغ حوالى ثلثى قدم ولا يعتبر صنع تمائيل تلك الماشية من النوع المتاز من 


الوم لد 


الوجهة الفنية غير أنها مع ذلك تشعر بصدق القثيل ودقة الملاحظة إذ أن حركاتها 
قد أبرزت يحذق » فهذه الفاذج بما فيها من ألوان زاهية تعبرعن الياة والمرح 
اللذين لا تصاد فهما فى القطع المصرية الفنية الى صنعت حسب قواعد موضوعةمتبعة. 

طريقة تسمين الثيران ‏ وبعد عملية الإحصاء هذه لثيران « مكترع » 
نجده قد مثل لنا طريقة فسمين الثيران فى الحظيرة ( تماثيل هذا المنظر محفوظة 
فى متحف متروبوليتان ) فنشاهد فى الممرة التى تعلف فيها الثيران لتسمينها بعض 
الحيوان مربوطا حول مقود » ثم نشاهد فى حجرة أنخرى الثيران الى قد منت وهى 
تغذى باليد » ويلاحظ أن الثور قد امتلا” جسمه ما وش لدرجة أنه أصبح من 
ثقل وزنه راكماعلى الأرض والراعى يدس له الطعام فى فه دسا ٠‏ 

ذيح الثيران وتجفيف مها و بعد ذلك ننتقل إلى آآحر منظرفى حياة 
الثور وأعنى بذلك حظيرة الذبح ( متحف المترو بوليتان ) فنشاهد هنالك الثيران وقد 
سيقت إلى فاعة ذات عمد مكوّنة من طابقين مفتوحة للعراء من جهة واحدة 
فهناك تطرح الثيران أرضا بعد أن تعد للذيح . وترى أن فى هذه الحظيرة كاتبا 
ومعه أدوات الككابة المؤلفة من جعبة أقلام وقرطاس من البردى يقوم بعملية 
الحساب وترى كذلك رئيس القصابين دشرف علىعملية الذي » وطاهيين يقومان بطهو 
عصيدة دم على مواقد فى ركن الحظيرة »وى شرفة القاعة قطع حم معلقة للتتجفيف ٠‏ 

أهراء الغلال ‏ وتشاهد أنه بعد أن يحصل « مكترع » على حاجته من 
الحم » ميم بالحبوب التى كانت تعد لطعامه ٠.‏ فنشاهد أهراء الغلال » وترى كتبة 
يحلسون فى ردهته كل يمل قامه وقرطاسه ليدون حساب الغلال وتشاهد فى الوقت 
نفسه رجلين يككلان القمح بمكاييل خاصة ليوضع فى حقائب يملها طائفة من الرجال 
و يصعدون فى سل ليضعوها فى عازن عظيمة الهم ( بمتحف المتروبوليتان ) ٠‏ وقد 
جلس عند باب الحظيرة « أحدب » وفى بده عصا شرف عل العمل ييقظة حتى 
لا يترك العمل عامل قبل انتهاء الوقت الحدّد . 


1 سم 


صناعة الخبز والجعة ثم نتقل بعد ذلك إلى مشهد صناعة الحيز وا لجعة 
وقد خصص لها بناء واحدء (بمتحف المترو بوليتان) فيشاهد فى اجرة الأول من 
هذا امبنى امرأتان تطحنان القمسح ثم يرى وجل يصنع من دقيقه أقراصا من عبين 
يلوكها 1ن رفى وماء. وبالقرب منه جد العجينة التى تزكت لتختمر فى أر بعة قدور » 
ويعد أن تختمر العجينة نشاهد إنسان 1نم يصيبها فى صف من الأوانى المصفوفة 
وقد أحكت عليها سداداتها ووضعت مسندة على طول جدار أجرة ٠‏ أما فى ا جرة 
| اكتائية فنجد عملية إنضاج الحبز حيث تشاهد رجالا يدقون الحبوب مدقات ونساء 
طحن الدقيق » وآخرين يقلبون العجين و يصنعون منه أرغفة ونطائر فى أشكال 
غرببة وغيرهم يقومون بوضعها فى الأفران ٠‏ 
النسيج والنجارة ‏ أما الأشغال اليدوية فقد عثر منها على نموذجين : 


شكل رقم ٠١‏ 
حانوت اللسيج 


بح "1ل حت 


مبتطل رقم ١١‏ 
حائوت النسجارة 


فنجد فى صورة نساء يغزلن وينسجن فى حانوت »م يشاهد النجارون يقوموث 
بعملهم فى حانوت آنحر . وفى حانوت النسيج ثلاث نسوة قد أحضرن الك 
ووضعنه فى وعاء ليقوم بنسجه ثلاث نسوة أئر بعد أن تقوم بغزله نسوة يشامدن 
واقفات» وف اليد اليسرى لكل منِنْ مغزل تحركه بيدها العنى على ركيتها (متحف 
الفاهرة ) وعند ما تمت المغازل بالميوط المفزولة » توضع متو يانها على حمالات 
مثبتة فى االمدار المقابل الذى يشتغل النسوة يجواره ٠.‏ وتشاهد فى نفس الوقت 
نساء ينسجن على آلنين (نولين) منصو بتين على رقعة اجرة . نلتقل بعد ذلك إلى 
حانوت النجار وهو مكوّن من ردهة مسقف. نصفها وتحسوى عل مشحذ لشحذ 
آلات النجارة وصندوق طخم بنضم الآلدت اللازمة ففيه مناشر وقوادم وأزايلن 
ومخار يزوهذا! الصندوق موضوع نحت اللحزء المسقوف من المانوت ( تحف 
القاهرة ) ٠‏ أما فى العراء فيجلس النجارون زمسا يقومون بقطع الأخشاب النيطة 


او”#! لد 


ت يصقلون سطحها بقطع كبيرة من اجر الرملى » وفى وسط تلك الردهة 
كع ربط قطعة من االحشب فى عمود وَأَحْذ فى نشرها ألواحا ٠.‏ وى مكان 
جى تدرا جالسا على الأرض وف يده لوح م نحشب يقوم بثقبه مثقب ومدقة. 


جه وحديقته 5 نعود الآآن الى ها أعده «مكترع » لنفسه فى حياته اللخاصة 
هد أنه قد شيد لنفسه حديقتين منقطعتّى النظير فى كل ما عثر عليه من 


جترية .هده اللالدية + 


شكل رقم ١١‏ 
الييت والحديقة 


> شنا ف 


والواقع أن المفتن المصرى الذى صنع نماذجهما قد بذل مجهودا جبارا فىإظهار 
كل الأجزاء الحامة التى يننظمها بيت الشريف المصرى وحديقته التى تسرى عن 


قلب صاحبها وتدخل عليه الفرح والغبطة بمناظرها البيجة الأنيقة ونه من نماذج' 


هذين المنظرين يوجد ( بمتحف الفاهرة ) والمزء الآخر بمتحف (المترو بوليتان) 
وأقل ما يلاحظ أنه قد أقام جدارا حاجزا يحجب البيت عن العام الخاربى » 
وفى داخل هذا الحدار أنشأ بركة مستطيلة الشكل صنمها من النماس حتى يسهل 
وضع ماء حقيق فبها ثم حفها بأثجار الفاكهة وأنشأ قبالتها إيوانا عظيا محل بعمد 
ملونةبألوان نضرة بهجة » وفى نهاية هذا الإيوان أقم باب رسعى ذو مصراعين » 
فى أعلاه نافذة يدل منبا المواء والنور » وكزلاك أقم باب آنعر صغير الاستعال 
العادى 0 وتشاهد أيضا نافذة طو يل يخيل للإنسان أنها واجهة البيت نفسه وقد 
صنعت أشهار هذه الحديقة من المشب وكل شجرة قد ركبت فيها أوراقها بعدحبك 


صناعتها» وهسذه الأشهار تمتاز بالبساطة الطبعية التى نشاهدها مائلة فى كل هذه ' 


الناذج أبا فاكهة هذه الأتجار فيلاحظ أنها لا تنبت من أغصان الأتجار بل من 


سيقانها الأصلية وفروعها ٠.‏ 

تماذج سفنه الختلفة على أن نصف ما عثر عليه من تلك القاذج كان 
يشتمل على قوارب وزوارق من الى تجرى فى النيل والبحر ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فإن الشريف فى تلك الأزما ن كان فى حاجة ماسة إلى القيام بأسفار فى النيل جنو با 


وثمالا ليديرأ ملاكه المبعثرة أو ليقوم بما عليه من الواجبات فى إدارة حكومة البلاد» ' 


ولقد كانت الأسفار فى الأزمان الغابرة دائما بالنيل فى القوارب» وكا لعظلاء 
القوم بطبيعة الحال سفنهم الخاصة بهم للسياحة والنزهة» ولا يدهشنا ذلك لأن النيل 
وا مستنقعات كانت هى مسرح المصريين فى غدواتهم وروحاتهم » ومن أجل ذلك 
كان نصف الغاذْج التى عثرنا عليها قوارب وسفنا لتقوم بسد حاجات « مكترع » 
فى عالم الاحرة الذى لم يكن فى نظر المصرى إلا صورة من عالم هذه الدنياام ذكرنا . 


د 


على أن « مكترع » قد عاش فعصريبعد جيلا أو جيلين عن العصر الذى ظهرت 
قيه الشمائر الد.بنية الحديدة فى الوجه القبل. وهى التى كانت تتطلب من المصرى أن 
يحهز نفسه نقارب مقدّس ليصحب الشمس فى سياحتها » ونتشكك كثيرا فى أن 
« مكترع » قد أعد واحدا من هذه القوارب لغرض جتازى » بل الواقع أنه 
كانت نماذج لسفن عادية من التى كانت تمخر عباب النيل صعودا وهبوطا منذ 
أربعة آلاف سنة مضت ٠‏ 

و يوجد من بين هذه القوارب المصغرة أربعة وطول الواحد منها فى الأصل 
تحو أربعين قدما » وقد صنع تموذجه نحو أربعة أقدام فقط . ويحتوى القارب 
على عدد من الملاحين يتراوح ينف اثق عشر وثمانى عشر مدا الرعاة والرماة 
والضابط . 

وكانت هذه القوارب عند ما تقلع نحو الحنوب إلى أعالى النيل سائرة معالرريح 
الثمالية » تنشر فيها أر بعة من الشرع » ونشاهد النواتى الصغار يثبتون الأعساس 
ويشدون حبال الشرع ( بمتحف القاهرة ) ولكن فى العودة عند الانحدار مع تيار 
قبل حيث يضاد التيار الريح تخفض السارية ويلف الشراع على سطح السفيئة 
ويشتغل الملاحون بانجاديف”م نشاهد اليوم فى قوارب الثيل ٠‏ وترى فى كل من 
هذه القوارب الشريف « مكترع » جالسا على فراش وثير فوق كرسى وفى بده 
قعرة يشم عبيرها » كا بشاهد ابنه جالسا يجائيه وفى الحانب الآخر منه مغن مسح 
ققه ليجلوصوته للغناء » وى إحدى هذه المناظر ترى يجوار المغنى عؤادا ضريرا وقد 
وضع عوده على قاعدة من الحشب بين ركيتيه ( متحف المترو بوليتان ) ومما تمجدر 
حظته فى أحد هذه القوارب أن الصانع كان بتو تمثيل الحقيقة إلى درجة 
الإعجاب والضحك معا ؛ إذ نجد فى حجرة قارب من هذه الفاذج مدير البيبت 
جالسا ويجانيه كوّة فيها حقيبتان مستديرتان فى النهاية تشبه كل منهما تلك التى 
انت نستعمل منذ جيلين من الزمان عندنا للسفر( متحف القاهرة ) ٠‏ 


سام 


ولم تكن سفن النهر فى هذا الوقت كبيرة اجم » ولذلك لم يكن يطهى الطعام 
فيبا » بل كان يبي الطبخ قارب خاص سير وراء القارب الكبير وعند تساول 
الطعام كان ير بط به . ( متحف المترو بوليتان )» هذا ويشاهد على سطح القارب 
نساء يطحنٌ ورجال يعجنون أحيانا بأيديهم وأحيانا بأرجلهم ثم يقتطعون الرغقان 
من العجينة بأيديهم » وكذلك نرى فى هرات القوارب قطع الحم معلقة » ورفوظ 
صفت عليها أوانى الحمة والنبيذ » وأظن أن ذلك منتهى ما يمكن رؤيتة مرن.. 
ضروب البذخ وحياة الرفاهية والنعيم فى عصرنا 05 

أها فى السياحات القصيرة الأمد أوالنزهة فكانت تستعمل قوارب نزهة صغيرة 
ضيقة ا مجم ذات لون أخضر . قيدوبها » ومؤعتها معقوفان » وعندما يكون 
الريح ساككا ملائما يرفع الملاحون السارية و ينشرون الشراع المربع الشكل وهوالذى 
كان يستعمل فى سفن السياحة » أما اذا كان معاكسا فكان تنز ل السار ية و يطوى 
الشراع ويقوم ستة عشرنوتيا بالتجديف ( متحف المترو بوليتان ) ومثل هذه 
القوارب كانت خالية من جر النوم » وكان الشريف واشه يجلسان نحت قبة 
صغيرة مفتوحة ٠‏ 

أما إذا عرج الشريف لصيد الطيور والسمك فكان يستعمل لمسذا الغرض 
قاربا صغيرا ( متحف المثرو بوليتان ) وكان يقف فى مقدمته الصيادون بمقامعهم 
وإذا صيدت سمكد عظيمة ا جم حرت من حافة القارب إلى داخله » و يلاحظ 
أنه قد ربط فى جاني حجرة القارب عمد وأوتاد خاصة بشباك الطير » وترى 
فى القارب ولدا وابنة قد أحضرا إوزا حيا مما اصطاده الشريف وابنه» و يشاهدان 
جالسين فوق سطح القارب » ثم نشاهد أخيرا قاربين من الغاب يران شسبكة 
عظيمة مفعمة بالأسماك ؛ ويلاحظ أن كل قارب من هذين يجدف فيه رجلان » 
وفى وسط القارب يقف صيادو السمك وهم يزون الشبكة ومعهم مساعد يأنى 
بالسمك إلى القارب ( متحف القاهية ) ٠‏ 


وم سال 


على أن الأهمية العظمى التى نستخلصها من تماذج السفن هذه منحصرة 
ف المعلومات التى نصل إليها عن كيفية تجهيز السفن بالأمساس والأشرعة وامجاديف ٠‏ 
فقد وجدناها تامة إلى حدٌ بعيد جدا ومحكة الترتيب والإتقان ومحفوظة محالة جيدة 
ندرجة أن فى إمكاننا مشاهدة أمراس القارب وعقده سليمة جدًا وكذلك وجدنا 
نحسداف الذى يحرك السكان فى حالة جيدة بمكننا بها خصه تماما لأقل مرة ٠‏ 
وقد ذ كر لنا الأستاذ د ونلك » أنه فى صيف عام١ ١4+‏ قد بعث الدهشة والعجب 
فى نفوس أهالى ساحل « مين » فى الولايات المتحدة. إلى درجة يقصر عنها 
نوصفف عند ما جهز قاربا بأمراس وآ لات لقارب صنع على نمط قوارب الأسرة 
لحادية عشرة ٠‏ فقد صنع مجاديف:عظيمة احم كالتى على القوارب المصرية ثم 
“قام فيا أعمدة لسكان القارب ووضع امحاديف فى أما كنبا وتقل كل المركات 
شّى كان يقوم بها المصر يون فى تجديفهم وقد أسفرت التجر بة عن نجاح باه جدا ٠‏ 


ا 14٠‏ ا 
الحروب الداخلية 
/ا.٠ء.؟‏ 8 6 ق م 
لقد كان الفرعون «سعن خكارع » يأمل أن يتولى العرش بعد وفاته بك أولاده 
ومن النقوش المهشمة النى عثر عليها ف الكنكُ نجد أن «سنوسرت» (الوالد المقدس) 
( وهو لقب ديق ) قد جاء بعد اسم هذا الفرعون مباشرة وذلك يذ كرنا د« بالوالد 
المقدس » ( انتف ) الذى كان وارثا للفرعون « نب حبت رع » حتّى عام وم 
من حكه على أقل تفديرما سبقت الإشارة الى ذلك . 
سنوسرت (الوالد المقدّس ) غير أننا لا نعم من مصير «سنوسرت » 
هذا إلا أنه اختفى من مسرح التاريخ قبل أن يلبس تاج البلاد فعلا ؟ وقد 
أعقب ذلك سيع سنوات مليئة بالفوضى والاضطرابات حسب قول ( ولك ) 
(.118 2001 .1و7 .لى .85 .ل 1371310616) ومن امحتمل أن «سنوسرت» هذاقد 
قتلولميترك لناأى] ثرفى لمات هذا العصر بقدر ما وصلت إليه الكشوف حتّى الآن. 


2ق * دم 

المللك « نب تاوى رع « منتوحتب الرابيع 

وهؤلاء الذي ن كا-فوا للاستيلاء على العرش مذة مسة الأعوام التى تلت موت 
« سعنخ كارع » لم يتركوا لنا أى أثر يثبت وجودهم أو شخصيتهم إلى أن نجد ملكا 
يظهر لمدّة قصيرة باسم « منتوحتب » وقد بق المكان الذى يجب أن يحتله هنا 
الفرعون فى قائمة ملوك هذه الأسرة غامضا إلى أن كشف الأستاذ (وذلك ) النقاب 
عن أثر معاصر نن عهد هذا الفرعون الذى كان _سمى «نب تاوى رع» وهذا غير 
نقوشه الى عثر عليها فى وادى المامات وغيرها من الأماكن الأثرية التى ستتكلم 
عنها فيا بعدء وهذا الأثر قطعة صغيرة من إناء إردوازى وقد عثر عليه منذ عدّة أعوام 


.م (1938) .5 عه ععأسعط0 (1) 


حت لالع ند 


يصن قطع من حفائر متحف ( متربوليتان ) التى عملت فى اللشت ٠‏ وهذا الإناءكان 
قد صنع ليستعمل ف المعيد وقد وجد فى داخله نقش وهو الأسم الحورى دوم 
قسوت » لللك امفحات الأول رأس ملوك الأسرة الثانية عشرة » وقد استعمل 
الإناء فى معبده إذ قد وجد فى داخله »غير أن الفحص قد أظهر أنه لييكن قد صنع 
خصيصا لمعبد « امفمات » الأقل لأنه قد وجد منقوشا على ظاهى الإناء خط 
محتلف صغير: ”” « حور نب تأوى بن رع» منتوحتب محبوب تحور سيدة دندره 
معطى احياة أبد الآبدين » . ولا نزاع فى أن الاحتمال ضئيل جدا فى أن يكون 
مثل هذا الأثرالقليل القيمة قد عاش بعد حم « سعنخ كارع » الذى مكث على 
العرش اثتى عشر اما إلى أن أتى به الى العاصمة االمديدة ( اللشت ) ويتضاءل 
الاحتّال أكثر إذا حكنا بأن هذا الإناء قد عاش مده الإحدى والخمسين سنة الى 
حكها ونب حبت يع» ٠‏ وعلى ذلك نربج أن تاريخ هذا الإناء يرجع إلى ناريج 
بعد حك هذين الملكين فى الأسرة الحادية عشرة. و بذاك يكون الملك «نب حبت 
دع » هو صاحب الإناء ومن بين عكافاته ٠.‏ هذا فضلا عن أن الرابطة بين تتابم 
الاسمين بوجودهما على إناء واحد توحى بأن « نب تاوى رع » كان السلف المباشر 
الفرعون امغحات الأقّل مؤسس الأسرة الثانية عشرة » غير أن هذا الفرعون قد 
حذف من ورقة تورين لأسباب سنذ كرها بعد وعلى أية حال فإننا نبحث فى عضر 
مظم ولذلك ليس هناك ما يدهشنا إذا تخا لا نعلم عن أصل « نب تاوى رع » 
أكثر من ذلك بالنسبة لمأ نعرفه عن غيره ممن ذ كر اسمه عل بزءٍ من قائمة الملوك 
إلثى وجدت منذ بضعة أعوام مضت ف الكرنك» فقد بق على ابهزء الحفوظ من 
هذه القائمة ثلاثة أسماء وهم : « نب حيبت رع » و «سعنخ كارع » وقد كتب كل ١‏ 
منهما فى خرطوش أما الاسم الثالث الذى ذكر بعدها مباشرة فيدى الأب المقدس 
«ستوسرت» ولكنه لم يوضع فى طغراء . والظاهى أنه كان ابن الأخير غير أنه قد 
مات قبل أن يتوج م ذ كرنا من قبل ء ونجد إذا ما فهمنا منالنقوش التى مل قطعة 


حم كت 


الإناء أن الأسرة الثانية عشرة قد سبقها ملك مشكوك فى شرعيته لنولى عرش البلاد » 
وقد تولى عرش البلاد فعلا غيرآن اسمه لم يظهر فى قوائم الملوك التى ألفت بعد عهده. 
ومن المحتمل أنه كان هناك مدّعون للعرش غيره لم تصل إلينا أسماؤهم » وا مختصر 
الذى جاء فى ورقة تورين عن سنى حك ملوك الأسرة الحادية عشرة عند نبايتها هو 
ييا يأتى : مموع الملوك ستة حكوا م19 سنة مضافا إلى ذلك سبع سنوات فيكون 
امجموع ١4‏ سنة من ذلك المالة والست والثلائون سنة التى حكها سنَة الملوك 
الذين ذ كرناهم فها سبق وهم الملولك المعترف بهم شرعا ٠‏ أما سبغة الأعوام المضافة 
فكانت عهد فوضى وهى عبارة عن الفترة النى تطاحن فيها سنوسرت الوالد المقدس 
ونب تاوى رع وغيرها على تولى العرش الذى فاز به الأخير مدّة وجيزة ثم انتزعه 
منه بد امفحات الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرةها سثرى » وخلاصة القول 
أن « نب تاوى رع » الذى وجد اسمه على قطعة الآنية هو الذى جح أخيرافى تولى ا 
الملك . والواقع أن الآراء كانت فى غالب الأحيان تميل إلى جعل الوزير أمفحات 
هوالملك الذى خلف « نب ثاوى رع » على عرش البلاد » وتدل الشواهد الآن 
على أن هذه النظرية يمكن قبولها و يخاصة بعد العثور على قطعة الإناء التى علييا 
النتقوش السالفة الذكر . 
أما متوحتب نفسه الملقب « نب ثاوى رع » فكان معروفا لدينا من نقوشه 
فى وادى المامات 192 ,191 ,5 .3 110 .20 رقلطة بأعادماة كك غدتزنامت) 
(.434-53 ,1 .املا .8 الل ,لعاموعء8 
فتجده عليها سمى « حوريب تاوى رب الأرضين -- وصاحب الإلمتين 
( نب تاوى » حور الذهى تقر نترى ) الواحد المقدس - ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « نب تاوى رع » بن الشمس متوحتب العائئش علدا » ٠‏ 
ويجوز رغم ماجمل من الألقاب الطنانة أنه ليس صاحب حق شرئى ف العرش 
لأن والدته على ما يظهركانت من عامة الشعب إذكانت تلفب ( أم الملك اى ) 
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أما والده فلم يذ كر قط ف النقوش» وقد قبض «نب تاوى رع» على صو بان الحم 
فعلا . وقد نقش له وزيره «راسفحات» أربعة تقوش مؤرّخة الاحتفال الأقل بعيد 
«سد» ف السنة الثانية الفصل الأول الشهرالثافى اليوم الثالث» 
وف اليوم الخامس عشر واليوم الثالث والعشرين واليوم الثامن والعشرين من نفس 
الشهر أو بالتاريم الالى من ١8‏ يناير إلى م فبراير إذ كانت هذه السنة هى سنة 
.ىت ق ع أوما يقرب من ذلك 118.7٠١‏ .م .201/1 .املا لة .5 .ل عأعداه8/1) 

بعوث هذا الملك إلى وادى الجامات ‏ ونقوش وادى المامات التى 
تنسب إلى حم هذا الملك تعد من أهم النقوش التى وصلت إلينا من العهود القديمة» 
وليس ذلك لأنها تحدثنا عن جلب الأحجار من هذه الهات وحسب بل لأنها 
تحدثنا عن المعجزات التى وقعت فى سينا بالإضافة إلى أن الملة صارت بقيادة 
« امفحات » الوز ير المظم الذى آل إليه الملك بعد سيده وأسس دولة جديدة 
وفى هذه التقوش مرح لنا هذا القائد بنفسه كل الأعمال بالتفصيل» ومع أنه كان 
من المألوف عند كار رجال الدولة فى مصر ألا يتوزعوا ولا يمُجلوا من التحدّث 
عن أعمالهم العظيمة وخدماتهم التّى قاموا بها لفرعون البلاد» فإن « امفحات » قد 
غالى مغالاة كبيرة فى هذه الناحية حبّى إن لوحته التى أقامها فى وادى حمامات كانت 
تتحدث عن مناقبه ومفائحره أكثر من الفرعون نفسه . 

أسطورة الغزالة أثناء الجلة ‏ وتبتدئّ قصة حملته إلى وادى حمامات بعد 
ذى تار مها حادث كان يعتير بمثابة معجزة فى أعين عمال الوز يرالأول» وقد أوحى 
بها من السماء [لييم ! هذه المعجزة التى حدئت لخلالته هى أن وحوش الخبال نزلت 
له منها إذ جاءت غنزالة عظيمة ومعها وليدها وقد اقتريت بوجهها نحو القوم على 
حين أن عينيها كانتا ملتفتنين إلى اماف ولكنها لم تدر عينيها حتى وصلت إلى هذا 
الجبل الفاتحر عند الككلة ( التى كانت تجهز لتكون غطاء تابوت الفرعون ) وكانت 
لا ترال عالقة بموضعها فى الصخر»ء وف النية قطعها لتكون غطاء هذا التابوت ٠‏ 


ضحت اح 


فوضعت الغزالة وليدها عليبا» وكان جيش الملك ينظر إلى ذلك » وعندئذ قطعوا 
رقبتها أمام كله اجر وأحضروا نارا ليق بوا قربانا وبعد ذلك انفصلت الككلة بسلام 
(أى قطعت سهولة ) ٠.‏ 

وكان جلالة هذا السيد العظم رب الصحراء الذى متح ابئه (نب ناوي 
رع ) « منتوحتب الرابع » عاش علدا : هذا القربان ليكون قلبه فرحا ويبق على 
عرشه أبد الآبدين ويحتفل له ملابين الأعياد «سد» ثم يأتى بعد ذلك ذ كر ألقاب 
د امتمحات » الأمير الوراتى والشر يف وحا؟ المدينة والوزير » ورئيس أشراف 
مصلحة العد لكلهم »والمشرف على .كل ما تجود به السماء وتئبته الأرض وما يجلبه 
الثيل والمهيمن عل كل شىء فى البلاد كلها » الوزير « امينمحات » ومن مختصر 
ألقاب هذا الوزير نعل أنه لم تعوزه المشاغل ليصرف فيها وقنه إذ بظهر أنه كان 
المشرف على كل شىء فى السماء وفى الأرض وف الماء وتحت الأرضين ٠‏ على أن 
ما ذ كرناه هنا ليس إلا مقدمة لحوادث الملة نفسها ودذلك أنه بعد حدوث هذه 
المعجزة باثنى عشر يوما أخذ « امنمحات » ينقش على الصخر الغرض الرسمى الذى 
من أجله أرسلت الملة وندى نجاحها ٠‏ 

وتبتدئ النقوش بن الملك أمس بإفامة لوحة : ” لقد أمس جلالته بأن تنصب 
هذه اللوحة لوالده الله « مين » زب الصحراء فى هذا االحبل الفاخرالزلل» ثم بعد 
ذل ك كلام لا فائدة من ذكره يقول الفرعون «منتوحتب» : ”لقدأرسل جلالتى الأمير 
الوراثى» حا المدينه والوزير» ومدير الأشغال والمقرب عند الملك « أمنمحات » 
جيشا بلغ عدده ٠٠٠٠١‏ رجل من المقاطعات الحنو بية من مصر الوسطى 0 
مقاطعة الغزال لبحضرلى من هذا الحبل من ا جر النق الفين الذى ملق صفاته المتازة 
الإله « مين » لأصنع منها تابوت أبديا ولأصنع آثار! فى معابد مصر الوسطى » 
وذلك حسها يرسل ملك الأرضين لبحضر لنفسه ما يتوق إليه قلبه من أرض والده | 
« مين » الصحراوبية وقد جعل هذه الآثار أوالده «مين_ » رب الصحراء 


ايكيا :9:88 نت 


ورئيس البدو حتى يتستى للفرعون أن قم عدة مرا تأعياد (سد) وهو ى كالإله 
ديع » اللالد» . 

لوحة الوزير «أممحات)» ‏ أما ب« |مفحات» فقد أقام لفسهلوحةفى نفس 
اليوم ولكن ماجاء فبها مس" الاشادة بذكر نفسه ومناقبه يتضاءل أهامه كل ثىء 
ذكره عن مناقب سيده « منتوحتب » فهو يفول : « فى السنة الثانية الشهر الثانى 
من الفصل الأول ٠‏ اليوم الخامس عشر من الشهر: المهمة الملكية التى قام بتنفيذها 
الأمير الوراثى » والشريف» وحا م المدينة» والوزير» والمقرب من الفرعون »> 
أ ورئيس الأشغال» والمتفوق فى وظيفته» والعظم فى درجته » صاحب المكان العالى 
فى بيت سيده » والمشرف عل الموظفين» ورئيس ماك القضاء الست والقاضى 
بين الناس والأهلين » والذى يسمع القضاياء والذى يأتى إليه الحكام را كعين » وأهل 
كل الأرض ساجدين على بطونهم أمامه » والذى يدرج به سيده إلى المعالىفى وظائفه» 
ومحبو به بوصفة حارس باب الحنوب والذى يقود إليه الملايين من الناس ليعملوا 
له كل ما يحبه قلبه نحو آ ثاره » وانخلد على الأرض » وممثل فرعون فى مصر العلب) 
والعظم عند الملك فى مصر السفلى » ومدير القصر» والذى يقضى دون محاباة» وحام 
كل الصعيد »والذى يخبر بكل ما حدث وما سيحدث » ومدير إدارة سيد الأأرضين » 
وقائد القؤاد » وسرشد الرؤساء » ووز يرالملك فى مجالسه م امفمات » . تلك هى 
ألقاب « اسفحات » ولا شك أنه كان مآ كدا بأن سيده لن برى كل هذه الألقاب 
والوظائف الذى أغدقها وزيره على نفسه عن مسسعة و إلا الحق « لمنتوحتب » أن 
يقساءل بم .يصف هذا الرجل الملك نفسه إذا كان قد كال لنفسه كل هذه النعوت ؟ 

والآن نعود إلى ما يقوله الوزيرعن بعثته: ” لقد يعثنى سيدى ملك القطرين 
ونب تاوى رع» كا _بعث إنسانا امتاز بالصفات المقدّسة ليقي آثاره فى هذه الأرض » 
وقد اختارنى على ع سأى من مدينته » وفضلنى على رجال بلاطه . والآن أمس جلالته 
أن نسير إلى هذه الصحراء المقدّسة جيشا بقيادنى مؤلفا من خيرة رجال البلاد كلها من 


ةا يد 


عمال مناجم » ورجال حرف» وحار ين ومفتنين و رسامين » وقاطعى أ حجار وصياغ » 
ورجال مالية الفرعون » ومن كل مصلحة للبيت الأبيض ( بيت المال) ومن كل 
مصالم القصر - كل هؤلاء كانوا فى زكابى » ولقد جعلت من الصحراء تهرا » 
ومن الوديان العالية مجارى ماء » وأحضرت لملكى تذكارا أبديا خالدا لم ؤت من 
الصحراء مثله منذ عهد الإله (أى منذ أقدم العهود )» ولقد عادت جنودى دون 
أن تحيق بهم خسارة » فلم يمت واحد ولم يضل الطريق منهم فرد ولم ينفق مار » 
ولم يصب عامل واحد ضعفا » وقد حدث ذلك تمييزا لخلالة سيدى » على بد الإله 
« مين » لأله يحب سيدى حبا جما » ولأجل أن يكتب البقاء لروحه على العرش 
العظيم فى مملكة قطرى « حور » ( أى الوجه القبل والبحرى ) ... 

وإنى خادمه المقرب الذى ينفذ بجميع ما يمتدحه كل يوم“ ٠‏ 

. وبعد انقضاء ثمانية أيام على هذا النقش أعس حفر نقش آحر يظهر فيه عطف 

الإله د مين » عليه والمعجزة التى عملها له ٠‏ 

وقد أخذ الواحد « الإله مين » يعمل فى هذا ابل لتقام غطاء التابوت » 
وقد تكورت المعجزة إذ تساقط المطر وظهرت أشكال الإله وتجلت شهرته للناس » 
فانقلبت الصحراء مميرة و بحرى الماء حتى وصل إلى حافة اجر » وعثر على بل 
فى وسط الوادى أبعادها ٠١ <١‏ أذر ع مملوءة بالماء العذب حتى الحافة لم عسسه 
سوء وحفظ نقيا نظيغا من عبث الغزلان» ويق محجو با عن أعين البدو المتوحشين» 
وقد كان جنود الأزمان السالفة والملوك الغابرين يروحون و يغدون يجواره ومع ذلك 
م تره عين ولم يامحه وجه إندان ولكنه كشف لخلالته ... ... ومن كان فى مصر 
قد سمع به وطاطأ القوم الذين كانوا فى صعيد مصر وريفها رءوءمهم وحمدوا طيبة 
جلالته أبد الآبدين ٠‏ 

عودة الخملة إلى مصر . ويعبد مسة أنام من تاريح التقش المتقدم خم 
امفحات » بعثته هذه بالتقوش الآنية : 


لح با! لد 


فى اليوم الثامن والعشرين فصل غطاء هذا التابوت من اجر وهو كلد أعادها 
8< ؟ أذرع وذبحت الماشية والماعن وأحرق البخور وسار فى ركابه جيش 
مؤلف من ...م جندى من المفاطمات الثمالية ( الدلتا) ساروا معه فى سلام إلى 
مصر» » و بذلك يتضح لنا أن جنود مص ركانوا رجال أعمال فى زمنهم » ويمكن 
أن تشبههم بالحنود الإتجليزية احاليين » فهم من الصتف الذعل يتمد عليه فى ب 
الأثقال وحملهاء ويلاحظ هنا أننا أسرفنا فى وصف بعثة «اسفحات» إسرافا عظيا » 
وليس ذلك كاما ملب ثابوت من وأدى حمامات أبعاده ع »اام ءا رمن 
الأذرع ٠‏ بل لأن هناك أمس! آحر أعظم خطراء إذ الواقع أن هذه البعثة هى البرهان 
الوحيد الذى بين أيدينا عن مق قؤة عظبمة خلفقزة العرش وهى الى يحتمل دا 
أنها ستسيطر على العرش فيا بعدسج تدل كل الظواهس عل ذلك» وإن كان البرهان 
القاطع لا يزال يموزنا فى هذا الموضوع . 

بعئة القائد سعننخ س على أنه لم يكن بواسفحات» هو القائد الوحيد الذى قام 
جملات فى الصحراء فى عهد « منتوحتب» إذ قام « سعن » قائد جنود الصحراء عملت 
ف تلك الصحارى حتى وصل إلى البحر الأحمر وأحضر معهأسرى من البدو ليستعمرو! 
واحة (سليمة) وكذلك أحضرمعهسم ماشيتهم وبذلك أصبح كل الإقلم امسلل 
والصحراوى الواقع فى الشرق تحت إدارة مقاطعة «منعات خوفو» (بى حسن ) 
فمصر الوسطى . ومنذ ذلك المهد أصبحت البعثات التى ترسل إلى بلاد «بطشت» 
المشهورة وقتئذ برواتحها العطرية و بالبخور لا تذهب عن طريق السويسه كان 
الحال من قبل بل صارت تخرج من قفط إلى وادى حمامات ثم البحر ال حمر حيث 
أسسث مينا «سأوو» (وادى جاسوس الحالية الواقمة فى شمالى القصير) ٠‏ و يبددئ 
نقش القائد «وسعيخ» كالآتى : «غب - تاوى س رع » (منتوحتب الرأبع) عاش 
مخلدا . ثم يذ كر ألقاب « سعتخ » : قائد جنود الصحراء» ومدير بيت الفرعون» 
وقائد الأسطول النهرى . سعنخ يقول : ”لق دكنت قائد جنود هذه الأرض قاطبة 


لامغ! ل 


قى الصحراء يجهزا يقرب الماء والسلات» والليز وا معة» وكل االحضر اليائعة من 
الحنوب . ولقد جعلت ودياتها حقولا خضراء وتلاعها برك ماء جار » وعمرتهاب!لسكان 
كلها من الخنوب الى «زاو» ومن الشمال الى رمنعات خوفو»(بى حسن) وقد توغلت. 
فى سيرى حتى البحر الأحمر وأسرت شنبانا واستوليت على ماشية» وجبت الصحراء 
رغم أن ى كنت فى الحول الستين من عمرى ولى سبعون حفيدا من أولاد زوجة 
واحدة . ولقد نهضت بإتمام كل شىء عل الوجه الكل للفرعون «نب- تاوى س 
رع » منتوحتب عاش علدا“ ٠‏ 
وادى الهودى واستغلاله 

وتدل الكشوف الحديثة على أنه أل من استغل وادى المودى الذى كان 
يجلب منه حجر المشت المستعمل كثيرا فى الدولة الوسطى وقبل أن نتكلم عن بعوثه 
إلى هذه الهة سنوردكابة عن وادى المودى وعن حبر النشت نفسه ٠‏ 

يقع وادى الهودى فى الصصحراء الششرقية على بعد أر بعين كلو متا تقريبا جنوب 
شرق أسوان ٠.‏ وظل هذا المكان مجهولا حتى عام م5١‏ عندما كانت مصلحة 
المساحة المصرية تقوم بعمل مصوّرات لهذه المنطقة » فعثر أحد مهندسيها على لوحة 
من الجر الخيرى فأ باغ الأمس الى تفتهش آثار أسوان ٠‏ 

وعندما ذهب المفتش الى هناك أحضر اللوحة وأحضر لوحتين آخريين عثر 
عليهما هناك» وقد نشر المستر «الن دو» والمسيو «دريتون» هذه اللوحات الثلاث 
فى ملت أخبار المصلحة عام م18 ٠‏ وترجم المسيو «در يتون» كامة(حسمن)»التى 
كانت الغفرض منرحلة صاحب اللوحة بأنها النحاس . لم علم البدو بهذا المكان 
ذهب الكثيرون لسرقة الأحجار» ولكن لحسن الحظ أسرع المستر « صرى » مدير 

)6 هذه الكلة الى تكنتها عن وادى الطودى هى للا'ستاذ أحمد نقرى الأمين المساعد بالمتحف 


الحصرى و إليه يربع الفضلف المباح لى بنشر اللوحات الى عثرعليا فى هذه أبلهة ٠‏ 
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للساحة الطبوغرافية بتقل الكثير منها الى أسوان . ومن عام ١94,‏ ذهبت إلى 
اللنطقة لمعاينتها فوجدت الكثير من اللوحات الأخرى والكتابات على الصخور . 
وتكئرت الزيارة فى عام ١444 » ١94‏ حيث نقلت النقوش بأ كلها ودرست 
اللبانى الى حوها التى كام يقم فيها المالما وجدت نقوشا أخرى فى الوديان 
أنحيطة بالمنطقة . 

واتضح من دراسة الحهة جيولوجبا أنه لا يوجد بها أى أثرللدماس بل على 
العكس فإن هذه النقوش كانت فى منطقتين رئيسيتين كل منها بجوار حجر (منجم) 
كبير يميه حصن ٠‏ وهذا المنجم ما زالت فيه بقايا الأماتييست ٠‏ 

وبالرجوع إلى القاموس نرى أن من معانى « حسمن » معنى فامضا وهو أنه 
مذكور ضمن الأجار نصف الكربمة . وبدراسة المصادر المختلفة وخاصة ورفة 
بردية هار يس نرى فى الأجزاء الخاصة بحصر هدايا الملك للعابد أن هناك تماثئيل 
صغيرة وعقودا وجعارين من الحسمن مذكورة دائما بين مثيلاتها المصنوعة من 
العقيق والبللور المسخرى وأشباهها . و بذلك نؤكد أن معن ىكامة « الأمابيست » 
(جر المشت) بالطيروغليفية هوكامة «وحسمن» ٠‏ 

والنقوش التى عثر عليها فى هذه المنطقة يزيد عددها عن ١".‏ » بعضها هام 
ذو قيمة تاريخية ولغوية» والبعض الآنخرلا يمدو رسما صغيرا لرجل أو نيوان » 
و بعضها منقوش على الصخر نفسه والبعض الآخر على لوحات قائمة بذاتها سبل 
تقلها فنقلتها كلها إلى أسوان ٠‏ 

ويبدأ تاريخ استغلال هذه المناجم إلى عصر الملك «منتوحتب - نبتاوى ‏ 
رع» وستمز استغلالها الى الأسرة الثالئة عشرة » وأكثر اللوسات وأهمها هى إما 
من عصر «منتوحتب الرابع» أو عصر سنوسرت الأقل ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أنه ليس هناك أثر لاشتغلال هذه المناجم بعد عصر الدولة 
الوسطى إلا فى أيام الرومان فقط . 


امه سه 


وهناك حقيقة هامة وهى أن علماء الآثار كانوا دائم) يتساءلون عن مصدر 
الأما'ييست اميل الزاهى اللون الذى كثر استماله بوجه خاص ف الدولة الوسطى > 
وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى . فبالمنور عل هذه المنطقة :ا كد لدينا مصدر هذا 
احجرالكريم . ومما ستحق ا أن الكثيرين ممن وردت أسماؤههم فلوحات 
وادى المودى باعتبا رهم رؤساء بعثات كانوا يقومون برحلات أيضا الى وادى 
الجامات وإلى سينا ٠‏ 


بعوث ث الفرعون ( منتحوتب الزابع ) الى وادى المودى - وتدل 
الكشوقا التى عملت فى وادى المودى حديثا على أن هذا الفرعون قد أرسل 
بعوثا لاستحضار جر اللمدشت ) الأما'يست ) الذى كثيرا ما عر فنا أنه كان 
مستعملا فى عهد الدولة الوسطى وبخاصة فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وقد عثر 
فى وادى المودى على أدبع لوحات لموظ ف كيير اسه «انتف بن بتاح شدو» . 

وقد كان انتف هذا فى السنة الأولى من حكم الفرعون يلقب « مدير البيت 
ومدير القافلة أو مدير المثر حمين»» وف السنة الثانية أى فى رحلته الثانية كان يلقب 
حامل احاتم ومديرالبيت ٠.‏ ففى رحاته الأولى أئ فى السنة الأأولى من حكم «انب 
تاوى رع» جاء فى لوحته : 

السنة الأول ملك الوجه القبلى والبمحرى « نب تاوى رع »(رب الأرضين رع 
مدير القافلة أئتف خادمه الحقيق وحبوب قلبه» والذى يفعل مابمدحه مديرالبيت 
وأنتف» بن باح شدو) . وف اللوحة الثانية يقول : 

السنة الأولى مر. حكم ملك الوجه القبل والبحرى « نب تاوى برع » مثل 
رع الخال . 

(1) هذه اللوحات التى ترجحها هنا ترجمة سملحية قد كشف علا الأستاذ أحمد شفرى ول تنشر بعد 

وقد استأذلته فى وضع ملخص اهنا ٠‏ 


دوه د 


إنه مدير البيت أنتف بن بتاح شدوء وهو الذى أرسله ليحضر هذا الاشت 
فى بعثة بوصفه مدير القافلة « آنتف » المدير الأعظم لبيت سيده ... ورئيس ... 
والذى يفعل ما بمدحه ومحبوب قلبه ... البرأ ٠‏ 

وقد جاء فى اللوحة الثالثة نفس الاسم واللقب غير أن بها بعض كسور يتعذر 
معها حل تقوثها ٠‏ 

أما اللوحة الرابعة وقد أزخت بالسنة الثائية من كم هذا الفرعون فقد جاء 
فيها ما معناه أن ””انتف هذا الذى كان حامل اللحاتم ومدير البيت» ومديرالتراحمة 
قد حرج لبحضرابمشت من أرض «نخنت» والظاهى أنه قهر العبيد السودانيين 
فى «واوات» وقهر أولنك الذين فى جنوبى النوبة وفى شماليها وأنه عاد سالم) ونفذ 
كل أواس سيده“ . 

ومما سبق نرى أن هذا الفرعون لم يضيع شيا من أيام حكه المعدودات 
ولكن يظهر أن «امفحات» خادمه العزيز الذى يفمل كل ما يحبه سيده لم يبق على 
| إخلاصه له وولائه لعرشه فيظهر أنه بعد عودته من بعثته فى المبحراء كان قد اتن 
العدة لاعتلاء العرش الذى كان يجلس عليه سيده «نب ثاوى يع» وأن يناضل من 
متازعه هذا المطمح ٠‏ 

ولا بد أن ررامضحات » قد ولد فى مديئة «طيبة» رنم العلاقة البعيدة التى تربط 
ته بالأثعونين وهى عادة وطن « آمون» الأصل ٠‏ وقد مس علينا سمى” له قد مات 
فى «طيبة» منذ تسعين سنة مضت ٠‏ وصل ذلك فإنه لا بد قد ولد وسمى كذاك 
بهذا الاسم فى عهد « واح عنخ » أما من الحوادث التى أذّت إلى نهاية حكم « نب 
علوى - رع» القصير واعتلاء «امضمحات» العرش بعده فلا نعل عنها شيئا مطلقا 
وكل ما يمكن قوله على وجه التاكيد هو أن «اسفحات» التحل لنفسه اسم تتويج 
يذكنا باسم تتو ريج الفرعون «سعنخ كارع» آخرملك شر للا سرة الحادية عشرة ٠‏ 
وعلى ذاك أسس « يات » باسم «سمتب أب رع» (مدخل السرور على قلببه 
رع) الأسرة الثانية عشرة 


١6#‏ هم 


نظام الحكم فى العهد الأقطاعى الأول 
فى حكومة العهد الأقطاعى بالدلتا 

مقدّمة ‏ إن أقدم عهد إقطاعى معلوم لنا من النقوش المضرية هو العصر 
الذىجاء بعدتفكك الدولة المنحدة التىقامت فىمصرف عهد الأسرات الثالئة والرابمة 
والخامسة » ثم بدأ عصرالانحلال فى أوائل الأسرة السادسة . وتحولت المديريات 
القديمة إلى إمارات ورائية قامت على الأعطية التى كان مهيبا الملك الأعساء المستقلين 
الذين لم يكن له سطان طيهم منذ سسنة 86.٠‏ ق م اللهم إلا السلطة الشخصية 
الى كانت لللك على أتباعه . وهذا المصر الإقطاعى يمتدّ من أواخر الدولة القديمة 
حوالى سنة 960/8 إلى بداية الأسرة الحادية عشرة . حوالى سنة 814٠‏ قم 
وفى هذه الأثناء كانت الوحدة المصرية فى طريق التكوين ثانية تحت ححكم أسرة 
كان يتخب ملوكها على ما يظهر . ولكنها أصبحت فها بعد وراثية فى عهد 
الأسرة النانية عشرة حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ام وقد حلت هذه الأسرة بدلا من 
الإقطاعيات المفككة التى كانت تتألف منها البلاد قكونت مملكة إقطاعية متحدة 
مهدت السبيل إلى للدولة الحديثة التى بدأت بالأسرة النامنة عشرة حوالى 
سنة 164 قم. 

والواقم أن هذا العهد الإقطاعى الذى مكث نحو ثلاثة قرون منذ الإأسرة 
الثامنة إلى نهاية الأسرة العاشرة بق مجهولا لناء و يرجع السيب فى ذلك إلى أرن. 
الوثائق عنه قليلة» وكل ما لدينا بتحصر فى بعض لوحات ومراسم الملك « نفر 
كاو حور » «نفر ‏ اب - تاوى» ونقوش أمراء انمي أى المقاطعة التاسعة 
من مقاطعات الوجه القبل يضاف إلى ذلك نقوش أمراء سيوط ... ... ثم أخيرا 
تعالم الملك [خيتى | لابنه مسريكا رع أحد ملوك الأسرة التاسعة أى الأسرة الاهناسية 
وقد تكامنا عنها جميعا ببعض الاختصار فها سبق 5 


ل مهاه 


وعند موازنة هذه الوثائق السالفة الذكر بالوثائق التى من عهد الأسرة السادسة 
والتى توم لنا عهد الإقطاع فى نكوينه و بالوثائق التى من عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة التى تضع أمامنا معلومات عن أقوال رجال هذا العصر» يصبح 
فى إمكاننا أن نفهم بوجه عام أن النظام الإقطاعى الذى كان السلطان فيه للاأعراء 
ساد فى مصر الوسطى» ولم تصل إلينا حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالة البلاد 
السياسية والاجتاعية فى الدلتا فى نفس هذا العصرلآن الوثائق التى وصلتنا من العهد 
الفرعونى فى معظمها خاصة بالوجه القبل ومصر الوسطى ٠.‏ وسبب ذلك يرجع إلى 
أن رمال هذه الهات قد حفظت لنا الآثار وملفات البردى عكس ما كان عليه 
الأمس فى الدلتا إذ أن غرين الدلتا قد دفن كل الآثار الخاصة هذه المدنية العظيمة 
الضخمة الى كان مسسرحها الوجه البجرى وال ى كانت نقع على اليل وقد أصبحنا 
لانعرف عنها ثنيئا إلا الإشارات القليلة التى تجدها فيا عثرنا عليه من الوثائق فى الوجه 
القبل أو ماكتبه بعد مؤ رخو الإغريق ٠.‏ وقد كان ذلك سببا فى خلق فكرة خاطئة 
فى أفقنا التاريخى عن مصر القديمة» ففد صوّرت لنا طبق ما وجدناه فى وثائق 
الوجه القبل ٠‏ 

عراقة مدنية الوجه البحرى - و«الواقم أن الوجه القبل كان بلادا زراعية 
فى أصلها وقد أدخلت فيه الحضارة بعد الدلتا بزمن طويل إذكانت الدلتا معظمها 
مدن يشتغل سكانها بالتجارة البحرية والنيلية وبالصناعة » ومن أجل ذلك كانت 
أغنى البلاد المصرية وأ كثفها سكانا وأعرقها حضارة» ومع ذلك فإن مكانة هذه 
البلاد لا تتسغل حيزا ما تقريبا فى التاريخ المصرى القديم لقلة ما لدينا عنها من 
المصادر المدونة . 

لوحة نعر هرو الحمك, الديمقراطى - وعلى أية حال فلدينا سلسلة وثائق 
ذات أهمية ممتازة تسهل لنادرس هذه المدن واقتفاء أثرأنظمتها فى اها » وفهم 
أصل نشأتها الاجتّاعية »وذلك فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الإقطاع الإهناسى . 


8هؤ عد 


ففى زمن ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية لملوك الكنوب نورا خاطفا عل 
مدن الدلنا فققد مئل عليها ملوك هذا العهد وهم يبدمون تلك المدن ولوحة الماك 
«نعرص» الذى يختلط امه باسم الملك «مينا» ها أعمية عظيمة جدا فى موضوعظ 
هذا . قند مثل هذا الملك وهو يضريب عصاة الدلتا م تديا تاج الوجه القيل وهؤلاء 
العصاة هم أناس يسمون بالمصرية « رخيت » (سكان المدن) وهم من الموارج 
وقد ذبح منهم الملك « تعرس » لقا كثيرا . ١‏ 

و بعد أن قهر قرية متليس وملبج (فوة الحالية) القوية » وهى تميز على لوحة 
«نعرس» بالرصل الخاص بها وهو المقمعة (اللحطاف)» آعس بإزالة جدرائها وقصف 
رقاب عشرة الرجال الذين يديرون شكونها وأخضعها لسلطانه ٠‏ 

وهذا النصركان بلا شك حاسما لأن الملك كان صل فى تلك الآونة التاجين 
الأحمر والأبييض للوجه القبل والوجه البحرى . على أن توحيد مصر ف عهد «مينا» 
لم يج عنه تهدئة الأحوال فى مدن الدلتا نهائياء وذلك لأن ذ كرى استقلالما القديم 
كان يعاودهاء فكانت تقوم بثورات ضة السلطة الملكية» ويقص علينا مير 
«بلرم» فى عهد الأسرة الثانية احملات التى كان يرسلها الفرعون ضد مديثتى «بزم» 
و دمع سرع» .(62 .م .1 ,18 رى رلعاقمعر8) 

وأخيرا قضت الأسرة الثالشة على كل مقاومة من ناحية هذه المدن فلم تمد 
تمد بعد أثرا لعشرة الرجال الذي نكانوا يحكونها منذ أربعة أجيال مضت ٠‏ 

نظام | فى مدن الدلتا ‏ وكانت هذه المدن الآن قد وضعت نحت 
إدارة مديرين ملكيين مل كل واحد منهم لقب « عزهس » «المشرف عل حفر 
الترع» ور يما كان حفر الترع هذا عملا يستحق العناية فى الدلنا فى ذلك الوقت» 
ولا فستغريب ذلك لأن الدلنا فى ساجة الى توز يع المياه والمناية بها فى كل الأزمان» | 
وسترى أن الاهّام بالثيل فى الدلتاكان من الأسلحة التى يشهرها الملك على كل بلدة 
تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها ورى الأراضى التى حولها » 


ههؤ سد 


وبخاصة إذا علمنا أن مدن الوجه البحرى كانت تعيش فها ,بينها على التجارة بالنيل 
ورعة. 

والظاهى أن هذه المدنكانت لاتزال تحتفظ بعض الشىء باستقلال قضانى» 
ومالى يختلف عن اللحهات الزراعية فى البلاد » و يلاحظ أن الأسرة الرابغة بعد أن 
ركات السلطة الملكية فى يدها بل اع دمونابفتامهآ دعل عمزم سنا يعصمعوزم) 
(.152 ,144 .م ][آ .آملا عأمرووع عممعاعصف ا عل 6لابط ازمر« أكاي”تب الوزير 
يلقب فيها بلقب جديد وهو « مدورخيت » أى رايس المدنيين ٠‏ 

ولما كان الوزير هو القاضى الأعلى فى البلاد فانه عنى بمد سلطاله حتّى على 
سكان المدن (رخيت ) » وذلك ما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك 
,متعون بمر كر قانونى خاص . و يظهر ذلك جليا منذ قيام الإصلاح النشريعى الخديد 
الذى أدخلته الأسرة اللامسة . 

محكة العدل العليا ‏ ولم) وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية 
فى البلاد كلها لقبت حكام المقاطعات فى الوجه القبلى والوجه البحرى بلقب (قاضى 
مدير الترع) «ساب عنس » وفوق هؤلاء أنشأ ملوك الأسرة الخامسة فى « منف » 
محكة ستة احالس «رحت ورت ٠.‏ سو» وهى محكة عليا يرأسها الوزير مؤلفة من 
حكام لهوماض ف اللحدمة وكانتسلطتهمتتناول كل البلاد (168 .م ,10م عممعمام) 
وف الوقت نفسه نجد أن القضاة المديرين «ساب عرص» للقاطعات قد أضافوا 
إلى لقهم هذا لقب «مدور خيت» أى ( رئيس الرخيت ) مؤكدين بذلك طبعا 
أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا تحت سلطانهم كباق المواطنين 
الاين . ولما كا قد لاحظنا أرس المدن منذ الأسرة الثانية كانت متحت إدارة 
(مدر) « عرص » أى حام إدارى » فإن سلطة القاضى المديرالتى امندت على 
(سكان المدن) فى عهد الأسرة الخامسة لا يمكن إلا أن تعبر عن سلطته بصفته قاضيا 
(ساب) أى سلطته القضائية .وهذه النظرية مقبولة جدا فى ظاهرهاء إذا لاحظنا 
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أن الحا كم كان لا يقوم بالعدالة فى مقاطعته إلا بصفته رئيسا مجلس أشراف (سر) 
ومن امحتمل أن هؤلاء لم يكونوا فى المدن إلا خلفا ( لعشرة الرجال ) الذين كان 
فى أيديهم قبل حك « مين » إدارة الحكومة فى كل مدينة » ولا بد من القول بأن 
«الرخيت» سكان المد نكانوا طائفة مميزة من المولين وهذا يمكن استنتاجه من درس 
ألقاب الدولة القديمة . ففصلحة المالية «برحز» (.ك .ط .ء .م) . كانت تشمل إدارة 
هامة يقوم بإدارتها مدير الضرائب «رحرى ٠.‏ وزب» وكانت إدارة الضرائب فى عهد 
الأسرة اللخامسة على ما يظهر تحت سلطة مديرين» مدير ضرائب الزراعة «حرى - 
وزب . مريت» ومديرضرائب المدنيين «حرى . و زب . رخيت» وكان الاثنان 
تحت إشراف الوز يرالأعلى الذى كان من ألقابه العدّة مدير الضرائب الزراعية وأهل 
المدث (183 .م .1510 ,عممعئئط) وسكان المدن هؤلاء « رخيت » رغم أنهم كانوا 
يخضعون بالتدريم لقانون الحقوق العام كلما تركرت السلطة الرئيسية» قد حافظوا 
طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة الاجتّاعية على الأقل ٠‏ 


عودة الحكم الديمقراطى الى الدلف) فى العهب الإقطاعى ‏ 
ومن الأمور االمامة فى نارم المهد الإقطاعى فى عصر الأسرة التاسعة أن نري 
عشرة الرجال الذين شاهدناهم فى لوحة « نعرص » كانوا يحكون المدن قبل جسم 
السلطة الملكية فى يد « مين) » وقد ظهروا ثانية فى متن تعالم الملك « خيتى » 
لابنه در مس يكارع » وهذا المتن له أهمية ممتازة فى درس تارم مدن الدلنا والعصر 
الإقطاعى بوجه عام .ومن المدهش أنه لم يدرس قط حتّى الآن من هذه الناحية٠‏ 
وذلك أنه عند ما شرح الملك « خيتى » لابنه ما يحب عليه القيام به لتنفيذ سلطانه 
حتى يكون ملكا قويا فاضلا فى وقت واحد» أشار فى سياق الحديث إلى أن الخال 
قد تستدعى فى مواطن كثيرة الاستعانة يسلطانه الشخصى وسلطان أتباعه و رعاياء 
على أن طابع هذه الوثيقة التى فى أيدينا نفسها لايعرض أمامنا وصفا منظا عن مملكة 
م خيتى » التى كانت وفتثذ تتحصرفى مصر السفبى ومصر الوسطى » ولكن من ا مكن 


لل باهم١‏ ده 


أن نستخلص هذا النظام بجمع كل العناصر التى نضمها الوثيقسة و يكون لما علاقة - 
بالأنظمة الإفطاعية فى تلك الفترة . 
وسترى أنها تجتمع من جهسة حول الأسراء 0 أو الأتباع ذوى 
الإنعامات الملكيةء ومن جهة أخعرى حول مدن العهان 
ورغم أن التعالم الى وجهت إلى «ريكا ‏ رع» ترجع إلى العهد الإهناسى » 
فان النسخة التى فى أ.يدينا قد كتبت فىعهد «تحتمس الثالث» أو« أمتحوتبالثانى» 
هذا فضلا عن أن المتن الذى فى أبدينا مشوه وفيه بفوات » ونج د كثيرا من نقطه 
لا يمكن الاستفادة منهسا » وسنقتصر فى الترحمة عل الفقرات السليمة التى يمكن 
الوصول فيها إلى حقائق مفهومة ٠‏ 
حالة بلاد الدلتا من تعاليم ص يكارع ونعم من هذا المتن أن الماك 
..الإقطاى كان قبل كل شىء كاهنا أعظم » على أنه و إن كان سلطا نه من جوهس إلى 
ا فإنه لم يكن بإله "كان الفراعنة العظام فى عهد الدولة القدبمة و يرجع السبب فى ذلك 
إلى أن تفكك الدولة قد غير الفكرة عن الملكية وجعلها تعود إلى ما كانت عليه قبل 
توحيد « مينا » للبلاد أى إلى الفكرة الإقطاعية قبل الأسرات ٠‏ 
والواقع أنه بقدرالتقوى ابى كان يظهرها الملك نحو ر به » يصبح ملكا ذا بأس 
عادلا مهابا محبو با . ولذلك يقؤل خيتى لابنه : 
” أسس بوتا للإله وطوائف الناس الذين تمندوا ( ذه البيوت ) نافعين 
لرهم » وهذا هو السبيل لإحياء اسم من أقامها ‏ ويجب على الإنسان أن يقعل 
ما يسرر وحه « با» . أدّ الخدمة الشهرية للكاهن المطهر « وعبت » فالبس حذاء 
أبيض » واختلف إلى المعبد » وتفقه فى الأسرار» واتفذ إلى أعماق ا محراب »> 
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لامهؤ مد 


وكل من خيز المعبدء وأسط مائدة القربان وضاعف خبز ( القربان ) وزد فى أهمية 
ضحايا المؤسسات الدينية» فإن ذلك شىء نافع لفاعله ”. أسس بيوتا للإله حسبء 
ثروتك» لأن يوما واحدا مر لكل الأأبدية» وساعة واحدة تجلب السعادة للستقبل» 
والله يعرف الذى يعمل حبا فى ذائه ٠“‏ 

أما ميزة الملك الرئيسية فإقامة العدل» ولكن ما أبعدنا فى متون « خيتى » عن 
النظام القضائى الفائحر الذى كان سائدا فى الدولة القديمة » فحكة ست القاعات 
المقامة فى «منف» وهى التى كان شرف عليها الوز ير وتصدر الأحكام باسم الفرعوث 
قد اختفت وحل لها الملك نفسه يعمل قاضيا فى قصره . أما القصر فلم بعد بعد : 
يطلق عليه اسم البيت العظم ( برعا ) الذى كان مقر .59 ,47-17 .م لطا رعصمعمنم) 
(:43 ,33 .م .111 .1ه/ا الملك حيط به حاشيته وعظاء ضباطه وجم غفير هن موظفيه» 
بل كان محرد قصر الملك «خنو» أى بيته لماص ؛ وكان الملك يجلس فيه فى وسط 
حاشيته المؤلفة من أتباعه الذين يقم معهم العدالة فى البلاد ٠‏ 

نزاهة الحكم والعدالة ب وكانت محكة المدالة هذه هى أساس القوة 
الملكية وذلك ل) كانت سلطة الملك تفرض على الناس الرهبة البى كان يجب أن 
تبعثها فى نفوس القوم . وكذلك تفرض رهبته علييم باستقامته التى كان نعترف با 
اميم » فإنه كان من الضرو رى أن يكون عفلاء حاشيته مستشارين علصين له 
وقضاة نزيهين فى أحكانهم» ولذلك كان من واجب الملك أن يجملهم من أمل 
اليسار لأن «خيتى» يقول لابئه :”إن الرجل الذى لا يحتاج إلى ثثىء فى مأمن من أنه 
تشترى نفسه بال مأل ٠.‏ 

حاب عظاءك حتى يحترموا قوا'يينك ولن يكون محابيا من كان غنيا فى ينه 
وله متاع ولا يشكو الفافة » والرجل المعوز لا يتكلم حسب اعتقاده» ولا يكو 
مستقها من يقول : آهلماذا لم أكن غنيا » ويكون إذا محابيا لمن فى قدرته أن 
يدفع له ( الرشوة ) ٠‏ 


لداوهمؤ دا 


وعظمة الرجل العظمم عند ما يكون المظاء عظاء ٠‏ 

وإنه لملك قوى إذا ما شد أزره مجاس » وإنه لحدير بالاحترام من كان غنيا 
فى عظائه » وعندما يكون الملك محاطا بعقلائه الذين تضمن ثروتهم استقامتهم 2 
فإنه يقم عدالة صحيحة 5 

وعندما تقيم العدالة فى بيتك فالمقلاء الذين فى البلاد يخافونك . وكل شىء ينجح 
ملك سام القلب ؛ و إن داخلية بينك هى الى تبعث الرهبة فى خاريج يبتك . أحر 
العدل حتى يمكن أن تبق على الأرض » واس الباى » ولا تضطهدن الأرامل » 
ولا تحرمن رجلا متاع والده » ولا تؤذين العظاء فى مس1 كهم» واحذر أن تعاقب 
ظلماء ولا تضربن إلا إذا كان فى ذلك مصلحة » و يمكتك أن تعاقب بالماد 
وبالسسجن » فالبلاد يحسن نظامها بهذه الطريقة. » ولا تستثنين إلا الثائر عند ما 
يكشف عن نواياه» لأن الله يعرف الشرير و يلعنه فى الدم ... ... ولكن لا تضر بن 
رجلا تعرف مايا وقد رتلت معه الكتب # ٠.‏ 

يجب أن يكون الملك متعلما نقيا ‏ والكتب المقصودة هنا هى التى قد 
حفظ فيها حم الأجداد أساسا لتكوين الرجال المثقفين . ” قلد آباءك وأجدادك» 
وتأمل فإن كلامهم محفوظ فى الكتب . افتحها واقرأها لتصير من أهل المعرفة » 
لأن الذى يعمل يصبح رجلا متعلما ٠‏ والواقع أن الملك ببعشه مثل هذه الحمكة 
التقليدية يصل إلى هذه الاستقامة وطيبة القلب اللتين تسمحان له أن يقابل حساب 
ربه دون خوف بعد الموت» لأنه لن ينسى قط أنه مسكول أمام الإله» إن الحككة 
الإلمية التى تحاكم انجرم م تعرف ليست متهاونة فى اليوم الذى يقف فيه الشق ساعة 
النطق بالحكم » فالشقاء إذاكان الهم مجرما .ولا تركنن إلى التفكير فى طول الأعوام 
(التى عشتها ) لأن الحياة الإنسانية فى نظر احكة مثل ساعة واحدة. (هذه هى نظرية 
العم الرياضى ) ٠‏ والرجل بظل باقيا بعد أن يصل إلى ميناء الموت وأعماله تكون 
يجائبه مكدسة وسيبق هناك أبدا وإنه لمن المق أن يستهان بذلك . 


سالورات- 


ومن يصل إلى هيناء الموت دون أن يرتكب خطيئة كان هناك بمثابة إله 
(1.57) وسيتنز هكأسياد الآتىة» . 

ومن المهم الآن أن نتساءل من هم هؤلاء العظاء والرعايا الذين مد املك عليهم 
سلطانه التشريعى ٠.‏ ولكن متن هذه البردية لا يمكننا من فهم ذلك إلا بعد أرنف 
تفحص لغصا دقيقا الألفاظ التى تعبر عنها » ومن ثم يمكننا أن نصل إلى بعض 
نتائيجح بطر يقة واضحة بالرغم من الفجوات والإسهامات التى تجعل بعض أحزاء المتن 
لا يمكن فهمها كلية ٠‏ 

تفسير كامة عظاء فى العهد الإقطاعى - فى الم نكامة ( العفله ) 
« ورو» وهذا هو اللقب الذى كان يمله الإقطاعيون فى عهد ما قبل الأسرات 
عندما كان مجلس ( عشرة رجال الحنوب ) « ور . مل . شمع » يؤلفون نوعا من 
مجلس عشرة العظاء الإقطاعبين قبل أن يصبحوا عشرة الأمسراء فى عهد الدولة 
القدمة (100 .م عنمه7 رعنئءص) وهذا هو اللقتب الذى كان صملت أمساء أسيوط 
فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة (393-408 .تدم ,آ ,8 له ,قعأوه»:8) » على 
ذلك قالعضلاءهم أمراء الإقطاع النابعون لللك» وهم رؤساء عشائروكامة العشيرة ' 
هنا « وحيت » يقصد بها القبيلة تقرييا وهى التى تشمل الأسرة وكل أتباع 
« السيد » » وهؤلاء الأتباع « الموالى » يعبر عنهم بكامة (هربت ) وهذه اللفظة 
تفسرها لنا المراسم الملكية التى صدرت فى عهد الأسرتين اللخامسة والسادسة 
(306-316 .م 11 .اهلا رقتطز بعدمعئزص) ومعناها المزارعون أو الفلاجحورت. 
بالمطابقة مع المدئيين . وهؤلاء الفلاحون قد تحولوا فى أواخر الأسرة السادسة إلى 
مستأحرين ( تمليين ) (299-302 .م .11 .املا .لتطذ رعصمعءاط) و يطلق عليهم متن 
«صريكا رع» كذلك لفظة « زت » ( تملية ) وهىكامة تدل على نوع من المزارعين 
( القلية ( التابعين لضيعة السيد . 

وهؤلاء الأسيادكانوا تسكنون قلاما عظيمة « حت عات » مثل حكام 
الإقطاع فى عصر ما قبل التاريح و يلقب كل واحد منهم بلقب « نب » ( السيد) 
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مثل الملك نفسه» ونقوش أمراء أسيوط تظهر لنا أنهم كانوا يتعاقبون على حكومة 
مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكية» وفى يدهم الساطة الملكية الحقيقية » ومع 
ذلك فانهم كانوا تابعين لللك فهم أتباعه وأصحاب إقطاعه وصرتيطون به من جيل 
إلى جيل وخاضعون لنشربعه و يحصلون منه على هبات وثروة؛ وهم مدينون 
له بالخدمة العسكرية ولكنهم يقودون جيوشهم الخاصة ٠‏ 

وملوك إهناسية لم يمدذوا سلطتهم على الأضراء الإقطاعيين سب بل إن قؤتهم 
كانت تفل إلى درجة عظيمة فى السلطة التى يديرونها » وذلك ويه 
الدلنا أو على الأقل على طائفة منها ٠‏ 

تقسيم الدلتا إلى مسا كا ديمقراطية ‏ وكانت الدلتا خلافاالمصر الوسعلى 
مقسمة بين العظاء وتتألف من سك ( سبت ) لكل مركا مدينة عظيمة 'تفذ 
حاضرة له : وفى كل من هذه المدن 3 السيادة فى أيدى عشرة رجال وكان 
الام ستمذ إيراده من الضرائب الختلفة ٠‏ أما الكاهن فكان له حقل ( أى أن 
الكاهن كان له خقل بصفة مرتب يستغله هبة وراثية ) . 

وصض مديشة أتريب ( بنها ) وحكومتها ‏ ويصف لنا المتن بلدة 
« أتريب » بأنها مديئة من أهم هذه المدن وهى واقعة فى وسط الدلتا على الفرع 
الأوسط للنيل ( المقاطعة العاشرة من الوجه الببحرى ) (9901) وهى المركز الرئيسى 
الطرق التى تؤدى إلى البلاد الأجنبية ( فى المقن يقول سرة جبال أهل الصحراء ) 
وأسوارها وجنودها كثيرة 5 

ويبلغ تعدادهم عشرة آلاف رجل ( الذين يطلق علهسم صفة المواطنين ) 
لا يدفموسن ضرائب ( أى الضرائب أو السخرة لللك الى أعفوا منها ٠‏ إذ المتن 
فى الواقع شير إلى ضرائب يدفعونها إلى حكومة المدينة ) ٠‏ 

ولا حكام « سر ر» منذ زمن الحاضرة ( أى منذ أوزير وهو عصرما قبل 
8 الذى تتتمى إليه اللوحات المنقوشة؛ وهى التى عر فنا منها هؤلاء الحكام 
أى عشرة الرجال ) ٠‏ 
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وحدودها ثابتة » وقوية» وحامياتها (؟).» وهى مؤلفة من جم غفير من 
رجال الشمال » وبلاد الدلتا تنتج القمح بلا قيد ولاشرط » وهذا القمح ملك 
لمن بزرعه . ولقدكانت هذه هى الميزة الأساسية لبلاد الثيال ٠‏ ولا نزاع فى أن 
هذه الأسطر القلائل من هذا المثن ( وهى لم تفهم من قبل على ما أعتقد) تظهر ل8 
بوضوح حال مدن الدلتا . فكان يدبرشئونها حكام وهم عشرة الرجال . ومن المهم 
: أن نلاحظ أن السلطة التىكانوا يمارسونها قد مبرعنها فى المتن بكامة (حقات) 
وتدل على السيادة التى كانت فى يد الأمير ٠‏ والواقع أن سيادة الأمسزاء الإقطاعيين 
كان يعبر عنها بلقب (حاكم القلعة) حقاحت» فنى هسسوم «نف ركاوحور» وهو 
أحد العقود القانونية فى العهد الإقطاعى يقول : ”عندما عين «ادى» أمير «قفط» 
حاكيا على ست المقاطعات ابخنو بية للوجه القبلى “» وقد أنعم عليه بهذه السلطة " 
فى العبارة الآثية : اعمل أميرا (حاتى عا) ... ... ورئيسا لحكام القلاع ( حقاحت ) 
الذين هناك (فى هذه المقاطعات) وعلى ذلك فإن المدينة كانت بالنسبة لللك كاقطاعية 
أى أنها ليست تابعة لأى أمير إقطاعىئ » وهذا يدل على أن الدلنا لم تكن مقسمة 
إمارات إقطاعية ولكن المدرس كانت منظمة جمهوريات تمتع بحكم ذاتى 
وتحت سيطرتها الأراضى المنبسطة ٠.‏ وسكان هذه المدن كانوا يتألفون من مواطنين 
أحرار» وكانوا قابعين داخل أسوارهم» وفى قبضتهم الأراضى الى نحيط بهم ٠‏ 
أما مصدر حياتهم فكان النجارة» وكانت تلتق القوافل البرية فى هذه المدن» | 
وكذلك السفن الى كانت تجرى على النيل نموها . وفى أصقاع هذه المدن لم يكن ظ 
نظام (القلية ) الإقطاعية موجودا » فالقم حكان يتجه الزراع بحرية ومحصوله | 
ملك لهم ١ : ٠‏ 
سكان المدن من الطبقة الوسطى - وهؤلاء السكان الأحرار كانوا 
يتألفون من الطبقة الوسطى الخرّة ولكنهم لم يكونوا من الأشراف » والمتن يعبر 
علهم بكلمة رنزى» الى تعنى بالمصرية صغير «متواضع » وقدتر جمها الأستاذ«حردتر» 
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3 ف سطر ؟+ بكامة (متواضع ) وفى سطر ٠١١‏ بكاة ( مواطن ) والواقع أن كامة 

3 « نزى » هنا معناها من غير الأشراف » ولكن أهل هذه الطبقة المتوسطة الأحرار 
كان يتألف منهم قوم على وجه خاص مشاغبون» وكانوا مقسمين عصابات سياسية » 
وهذا ما يجعلنا نوافق على أن عشرة الرجال كانوا منتتخبين من أهل المدن لإدارتها» 
واسمع إلى المثن صف تطاحن الأحزاب فيقول : ” إنهم عنصرثورة فى المدينة 
فهم كالرجل المشاغب الذى يبععث الشقاق فى حزبين بين أهل اليل الغنى فاذا 
فهمت أن المديئة منحازة إليه ... وأن أعماله لا تحسب حسابك فعليك أن تحضره 
أمام المجلس وعاقبه لأنه ثائر » والإنسان المؤذى للدينة يكون مثل الثرثار ٠‏ وعليك 
أن تخضع المهور وأن تقمع هياجه 1 

ونشعر من هذا المتن اميل حيو ية بحياة هؤلاء السكان المدنيين المضطر بين 
المتفرقين شيعا سياسية أنهم يكونون دائما على أهبة خلع النير الملكى . وكذلك نجد 
من جهة أنحرى أن الملك ‏ وإن لم يكن يضرب الضرائب على أهل المدن» فانه 
كان له علهم نفوذ تشريعى إقطاى الصبغة» فالقاضى كان يحضرهم أمام محكته 
ويحم عليهم . على أن الملك مع ذلك كان لا يتردد فى أن يتدغل ويخضع المهور 
ما فمل ملوك ما قبل التاريم وملوك الأسرتين الأوليين الذين أرسلوا الملات 
التأديبية الى المدنها جاء فى لوحات ذلك العصر وفى حجر « بارم » ٠‏ 
تكوين جيش الفرعور]. وعندكلام الملك عن هذه المدن القوية 

الآهلة بالسكان الواقعة فى شرق الدلتا كان يقول:” إنها تقدم له خدمات ك5امرة 
بسيطة « نس »” ويقصد منهذه (الزمرة ) أنالمدينة تقدم لللك فرقا عسكرية من 
امجندين . وسترى ذلك فيا يلى ٠‏ فإذاكان أمساء الإقطاع ؟! نفهم من نقوش 
أسيوط ؛ للم جيوثهم الخاصة فإن الملك كذلك له جيشه الذى كان يتم دائما بزيادته . 
”جند جنودك بطريقة تجعل القصريقدرك . وضاعف عدد رعاياك الذين تخذ 
منهم أتبامك ٠‏ 


ل 2 


وارع أن تكون المدينة ( يعتى هنا المدينة الملكية ) مكتظة يحنود جدد وهاك 
عشرين عاما والحيل الغنى هستاح لبعيش حسب رغيته . 

وعلى ذلك اسهز الأتباع يقدّمون أنفسهم » ورئيس الأسرة يشترك فى الخدمة 
مع أولاذه ... ...[فهل الشييخوخة هى ] الى حار بت لأجلنا عند ما جندت جنودى 
وقت توليتى العرش ؟ : 

حاب عظاءك ومد ( محارييك ) وضاعف أجيال أتباعك وهدهم فى قوائمك 
بالحبات من الحقول الجهزة ... ... بالماشية» . وهذه الفقرة تظهر أن الملك كان 
يحند من بين رعاياه رجالا يجملون السلاح ويهيهم إنعامات وراثية »و بذلك أصبحوا 
أتباعه ٠.‏ والظاهى أنه كان مر# واجبهم أن يقوموا له باالهدمة العسكرية مدة ! 
عشرين عاما ٠‏ ش 

وهذا اميش كان يقوده رؤساء يتخيهم الملك من بين عظائه كا كان ينتخيهم . 
من بين أهل المدن . : 

”لا تميزن بين ابن الأسرة (أى الشريف فى النسب) وبين الرجل الرقيق الحال 
أى الذى من الطبقة المتوسطة بل خذ الرجل فى خدمتك حسب قيمته ٠“‏ 

ولا شك فى أن الملك كان يفرض خدمة عسكزية خاصة على سكان المدن ٠.‏ 
ومن أجل ذلك كان يخرطهم فسلك فرقة من الفرق «نس» التى يتألف منها جيشه ٠.‏ 
فع أن مدن الدلتا كانت صاحبة استقلال ذاتى إلا أنها كانت تابعة للتشريع 
الملى » ومديئة إللك بتقديم فرق من انجندين » وكانت له منبع.قوة ولذلك وصى 
«خيتى»ابنه بألا يهمل ذلك المنبع؛ ولا نزاع فى أن المد نكانت تطبق سلطان الملك 
بصعو بة ٠‏ وكذلك الالتزامات التى كانت تنهجم عن هذا الحضوع » ولهذا كان يرى 
الملك من بعيد المعارضة التى يننظر أن تقوم فى وجه ابنه ٠‏ 

أسلحة الملك محاربة المدن الثائرة ‏ وكيف حدث أن هذه المدن لمتثر؟ 
فيقول لأن النيل لا يخطع » فاذا أردت فانه لا .أتى ( الى هذه المدن ) ٠.‏ وهذا 
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هو السبب الذى من أجله أصبحت الضرائب « باك » فى يدك وهى التى تجبى من 
بلاد الشمال. وهكذا فقد غرست وند حبل المرسى ف القطر الذى أخضعته فى شرق 
الدلنا (أى أصبحت هسيطرا على شرق الدلتا) من بداية حدود حبتو (بى حسن ) 
حبّى طريق حور ( حدود شرق الدلتا ) وهذا القط رآهل بالمدن المكتظة بالسكان 
وهى أحسن البلاد ... ... » . 

وف حزء آخرمن المتن يفسرلنا الملك كيف تلتهز الفرصة لإجبار المدن على 
المضوع » وذلك أن المدن كانت دائما فى حروب مستمرة فيا بينها » فثلا نجد 
أن «اتريب » لأجل أن تقهرها « إهناسية » حاضرة الملك » قد أقامت سدا 
صِدّها » وهو سد فى عرض النهر طبع لوقف الملاحة وإجبارها على التسلم 
والفضوع ٠‏ 

وهذه هى نفس الطريقة التى يشير إليها الملك عند قوله أن بنع المدن من 
الثورة ضدّه » لأنه هو سيد النيل » وأنه بإرادته يأتى النيل أولا يأتى حتى مدن 
الدنا . 


ومن ذلك نعلم أن فيضان النيل وسده كانا هما الطر يقين الفعالين للسيادة على 
المدن ؛ فالفيضان بعوق زرع الغلال وهو مادة التعجارة لمدن الشمال » والسد يمنع 
الملاحة ٠.‏ وهكذا يصف لنا الملك الحرب التى شنها على الدلتا: «أقم سداضد نصف 
البلاد» واغمر النصف الثانى بالمياه يما فى ذلك ( ؟ ) مديئة « اتريب » ٠.‏ 

وهذه امل مع إيجازها لحا أهمية استثنائية إذ تبرهن على أن المدن كلها كانت 
تتوقف حياتما على النيل لأنه الطريق العظم للتجارة التى منها تعيش و به حافظت 
على حريتها فى داخل أسوارها ٠.‏ 

والظاهى أن تعالم « صريكا رع » لم تترك مجالا للشك فى أعمية مدن الدلنا 
مدّة العصر الإقطاعى » إلى أنها قد سهلت علينا فهم النظام الذى كانت تعيش 
حت كنفه هذه المدن» وكذلك تاليف سكانها ونشاطهم . 


د 5 


وفى وسط نظام الإقطاع الذئ ملك الدولة القديمة تحول المجتمع إلى ضياع 
يلكها الأشراف » وأسس بين الأشراف والأحرار والعبيد نظام طبقات ورائى 
دقيق منظم اقتصاديا فى نطاق ضيق جدًا نجد فيه أنالمدن البى كانت مرك التجارة 
والملاحة » كسرت تلك القيود التى كان ,يضيق بها الأشراف اللحناق باضطراد ٠‏ 

وحوادث الثورة الاجتاعية التى اندلع لهيبها فىهذه الفترة فى المدن قد حفظت 
لنافى أحد المصادر التى تعد من أهع الشواهد التاريمية المؤثرة فى العصو ركلها ٠‏ 
وهى البثى تعرف باسم (تحذيرات متن) ففيها ثرى الشعب يقتل الأشراف و يخرب 
دواوين المساحة . و.تخلص من نير الملكية القديمة ٠‏ والمدن تسترجع استقلالها 
الذاتى الذى كان لها منذ ألف سنةسبقت ذلك المهد قبل توحيد السلطة على يد ميتاه 

نظام | الحمهورى فى مدن الدلتا ‏ وقد كانت كل مدينة من:هذا 
العهد تؤلف جمهورية لها حكومتها الذائتية» وسكانها الذين كار يبلغ عددهم 
نحو ٠٠٠١.‏ مواطن بالغ كا فى « أتريب » يعيشون أحرارا دون أشراف بينم » 
ولكنكان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابا » وكانت محكومة كأ 
كانت فى عهد « نعرص» بعشرة حكام فى يدهم السيادة» وهذه المدن كانت محوطة 
بأسوار وله) جنود صر ابطورن. يسيطرون على الأراضى المستوية التى تحيط بها 
ويحافظون على حريتهاء وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحزية 
القمح و ديعونه فالمدن و يصدّرونه بفضل مياه النيل إلى الأقطار الأجنبية » وثروة 
المدن وقؤتها كانت تأتى ها عن طريق تجاوتم! التى سهلت بفضل السفن التى مجرى 
على ماء التيل ٠.‏ 1 

ومع ذلك فق دكار ازاما على هذه المدن أن تخضع للإشراف الملكى » لأن 
المشاحنات التى قسمتها أحزابا قد صيرتها تحت رحمة الملك» بفرها ذلك إلى المضوع 
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حبّى لا يغرقها أو بمنع عنها انبل و بذلك يعزيها عن باق العالم ويجعل نشماطها 
التجارى وهو قوام حياتها مستحيلا ٠‏ 

ومع ذلك فإن السلطة الملكية لم تظهر فى المدن إلافى امتداد تشريع محكة 
الملك الإقطاعية وف الالتزامات المفروضة علبها وإمداد جيش الملك بالمجندين . 

أهمية تعاليم خيتق ف الأنظمة الحكومية ‏ ونجدعند عرض ما قام تبه 
مدن الوجه البحرى فى العهد الأول الإقطاعى المصرى أن تعالم « مركا رع » 
تحتل على ما يظهر مكانة تاريخية ذات أهمية ممتازة . فاللوحات النى من عهد ما قبل 
التاريم تثبت تثبت وجود الحم الذاتى فى مدن الشهال قبل عهد «مينا» » ووثائق الأسرة 
السادسة والعشرين تبرهن على الصبغة الأصلية للدنية الصاوية التى نمت ف الدلنا 
بعد العصر الإقطاعى الثانى (الأسرة لع مم) . أما تعاليم «خيى» الى وصفت 
لنا الحياة فى المدن المصرية بأنها حياة صاخبة قوية فتبرهن لنا على أن هذه المياة قد 
ظلت فى خلال أر بعة آلاف عام حورا يدور حوله نظام الح » ويرجع به إذا 
اقتضى الأص إلى نظام الإقطاع فى وادى النيل » ويجعل من هذه المدن المتحضرة 
جحزيرات حيث نسود بفضل التجارة والملاحة حرية لا تختل ف كثيرا عن تلك التى 
كانت معروفة فى مدن سهل ( لومباردى ) و ( الفلندر) فى وسط المديئة الإقطاعية 
منذ القرن الحادى عشر الى القرن المامس عشر . 


وهو لا 
الأسرة الثانية عشرة 
١7/41/ ..‏ ق م 
2< سل (5 داه ) 
أمنمحات الأول 
( »5س لاؤولاق م) 
مقدمة 
قلنا فيا سبق : إن برأ مفحات» الأؤل مؤسس الأسرة الثائية عشرة يحتمل أن 


يكون هو نفس « أسمحات » وز ير الفرغون « منتوحتب الرابع « » والمرجح أن 
سلطان هذا الوزير أ خذ يعظم» ونفوذه يزداد و يقوى فى عهد « منتوحتب » هذا 


(شكل ؛١)‏ أمنمات الأول 
حتىتمكن ف النهاية من الاستيلاء على العرش عنوة »و يقوى هذا الظن أن «منتو حتب» 
الرابع هذاء كان مغتصبا الملك ولم يكن صاحب حق ورالى فيه» على أنه من الحائز 
أن يكون « أسفحات » :ولى العرش بعد وفاة «منتوحتي» مباشرة بفضل ماكان 


كك 


له من قؤة ونفوذ فى البلاط » يعد هذا الرأى الأخير مقبولا جدّا إذا ثبت أن 
« أمفحات » هذا » يتتسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القدعة ٠‏ 
ولدينا مصادر تاريخية تثسير إلى وجود صلة دم بين « أمفحات» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة و بين ملوك الأسرة المادية عشرة ٠‏ فقد نؤه « سنوسرت » الأقل عن 
ذلك م أسلفنا » ولكن على الرغم من وجود صلة الدم هذه فإن م أمفحات » 
الأقل على ما يظهر أراد أن يبرر اعتلاءه عرش الملك أمام الشعب المصرى بطريقة 
روحية مبتكاة تختلف عن الطريقة الى اخترعها ملوك الأسرة الخامسة عندما أرادوا 
أن يثبتوا مس كزهم أمام الشعب المصرى (مصر القديمة ج ١‏ ص ب«م) ؛ وقد بعرت 
التقاليد فى التساريج المصرى القدبم ألا يتولى عرش الفراعنة إلا من كان يجرى 
فى عر وقه الدم الملى اخالص سبق شرح ذلك فى الحزء الآقل (مصر القديمتج١‏ 
ص .وم ) . فإذا اتفق أنه ظهر رجل عظم فى البلاد ولم يكن من دم ملكى وأراد 
أن يؤسس أسرة جديدة أو يغتصب الملك با اديه من قوة ونفوذ بذون حق ش رخى » 
فإنه كان يلق فى سبيل تنفيذ مآربه عقبات جساما » وذلك لأن الشعب المصرى 
كان يميل إلى السك بأهداب القديم » ويحافظ على ما وجد عليه آباءه وأجداده ؟ 
وبخاصة فيا يتعلق بالبيت.المالك الذى يرتفع فى نظر ا مصر بين إلى عستبة الآلة ٠‏ 
من أجل ذلك لم يعتمد «أمفحات الأؤل» فى استوائه على العرش على القّة وحدهاء 
بل قرنها بحيلة ندل على الحذق والمهارة » اسقال بها أبناء الشعب مثقفين وفير 
متقفين » تلك هى أسطورة حرص على إذاعتها بين القوم قوامها نبوءة لحكم قديم 
رأى فبها أنالويلات التى حاقت بالبلاد ستنجاب على يد رجل عظم يصلح عوجها» 
ويبرئ يحكته عللها » وذلك المخلص المتظر هو « أمعحات »» آمن بها الدهاء ؛ 
لأنها نبوءة تنب بها حكم من قدبم الزمان منذ آلاف السنين » وقال عنه إنه امخلص 
المتعظر الذى سيخلص البلاد مما أحاق بها من و يلات ونككات ظلت قرونا متوالية» 
وآمن بها المثقفون لأنبا كتبت باسلوب يأخذ يمجامع القلوب فى عصر يحتل فيه 


52 1 


الأدب مكانة رفيعة بفضل كاب نابين كانوا يصو رون حالة البلاد وما انطوت 
عليه من بؤس وفقر بأسلوب مؤثر. فكان ظهور هذا الخلص المنتظر يعد رحمة عند 
ايع ٠‏ وسنورد فيا يأتى هذه النبوءة التى صاغها الكاهن المرتل « نفرروهو » 
فى قالب أدبى جذاب تبريرا لاعتلاء « أمفحات » عرش الملك مع التعليق على 
محتوياتها . 000 3 
00 بوعوهة تمرروهو «( 

عثر الأستاذ « جو لتيشف » على بردية هى الآن بمتحف « لننجراد » وتحتوى 
على نبوءات كاهن مستل امه « نفرروهو » . وهو يدّعى أنها ألقيت فى حضرة 
الملك «سنفرو» الذى ينتتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل العصر الإقطاعى 
الذى نحن بصدده بما يقرب من ألف سنة . والواقع أن ذلك هو مجزد وضع تمثيل 
ليسبغ على كامات « نفرروهو » قوّة التأثير ٠‏ ومن حسن المحظ أن كاتيا آخرمن 
عهد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن االحامس عشر قبل الميلاد قد ظهرت له 
أهمية ذلك المقال» ولما لم يجد لديه برديا أبيض ينقشه عليه نقله على ظهر أوراق 
أخرى شب قأن استعملها فى تدوين حسابه هوء و بذاك بقيت نبوءات «نفرروهو» 
فى تلك الصورة الى وصلت عفوا بما تحتوبه من غموض لسبب أغلاطها الكثيرة 
التتى حدثت عند نقلها بطريق المصادفة م ذ كنا ٠‏ 

والوثيقة تبتدئ بمنظر مألوف فى كل عصور التاريي المصرى حتى فى النقوش 
الرسمية وويصور مقادمة للوضوع . فجلس الملك مع حاشبته يتشاور فى أ » أو 
تقص عليه الحاشية حكاية » أوكا نجد فى غير هذا المكان أن الملك لحب استطلاعه 
أمور الغيب تتوق نفسه لسماع شىء ل يكن يعرفه ٠‏ 

فيقول : ” والآن اتفق فى عهد جلالة الملك « شتنفرو » وهو الملك المحسن 
فى كل هذه الأرض أن موظفى الحاضرة دخلوا يوما القصرليقدموا للك نحياتهم ٠‏ 
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ثم جاءوا ثانية ليقدّموا نحياأتهم كرة أخرى م كانت مادتهم اليومية ٠‏ وعندئذ قال 
الملك لمستشاره الذى كان يجائبه : * اذهب وأحضر إلى> موظفى مقر الملك الذين 
خخرجوا من هنا اليوم ليقتموا تحيائم» فدخلوا عليه وسجدوا ثم انبطحوا على بطونهم 
أعام جلالته كرة أخرى . 

وقال لمم جلالته : ”يا إخوانى . لقد أمرت بطليكم لتبحثوا لى عن ابن من 
أبناكم يجيد الفهم أوأخ من إخواتم بارع » أو صديق من أصدقاكم قد أنجز 
بعض عمل شريف » أى فرد ,تحدّث إلى" بكامات حميلة وألفاظ ممتارة عند 
ما تسمعها جلالتى نتجد فيها تسلية “ ٠.‏ 

رجدل جنر ضهن عل عارجمم وض جإواتانجة ري 

وقالوا فى حضرة جلالته : ”يوجد ستل عظ للالمة « باسَّتٌ » يأيها لمك 
يامولاناء واسمه « نفرروهو »» وهو شعبى قوى الساعد وكاتب حاذق الأثامل» 
وهو شفص مسود أغنى أقرانه . ليته بشاهد جلالتك ٠.“‏ 


فقال جلالته : ” اذهبوا واتوثى به » وأدخل عليه فى الال ود عل بطنه 
فى حضرة جلالته . وقال جلالته : ” تمال الآن يا «تفرروهو » ياصاحى وحدثق 
ببعض كلمات حميلة » كلمات مختارة حينا أنمعها ر بم أجد فبها نسلية “ . فقال 
المرتل « نفرروهو » هل ستكون الكلمات من الأمور التى حدثت أومما سيحدث 
يأسها الملك يامولاى ؟ فقال جلالته :” لاما سيحدث » إذ أن الحاضر قد دخل 
فى الوجود و يمر الإفسان به “ . فد يده إلى صندوق مواد الككّابة وأخذ قرطاسا 
 )١(‏ يقصد (بتقديم التحيات) الأنياء اليومية عن "كار الموظفين » وكانت تقدّم أولا إلى الك ثم الى 
الوزير وغيره من رؤساء الأقلام 2 (؟) «ياست» هى إل الفرح ٠‏ رأسها رأس قطة وتعبد فى «ثل 
نسطة » من آعمال الدلنا وهى (الزقازيق الخالية) ٠‏ (م) هذا الاسطلاح «أدخل قالخال»>عادى 
فى القصص الى «ن هذا النوع ٠‏ ولا يجب الأحنذ به حرفيا لأن «ل بسطة > على بعد تسعين كلومترا على 
الأقل من حاطرة « سظرو » ٠‏ 
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وقلما ومدادا ودون : تابه ما تخدّث به الكاهن المرئل « تفرروهو » حكم الشرق 
التابع للالمة د باست » ... أبن مقاطعة« عين تمهس» حيها كان يفك فيا سيحدث 
فى الأرض ؛ ويفكر فى حالة الشرق حيها يآتى الأسيو يون بقزهمء وحينا عذبون 
قلوب الاصدين و يغتصبون ما شيتهم وقت الحرث 5 

ثم يصف لنا بعد هذه المقدّمة التاريخْية البِى تنسب لذلك المقال أوضحناء 
االخراب والفوضى الذين كانا ييحيطان به» ومثله فى ذلك مثل «خم خير ‏ رع 
سنب » . إذ يتكلم مع قلبه فنراه يقول : ” أنصبت يا قلى وانع تلك الأرض الى 
منها نشات ... “. 

وصف حالة البلاد المحزنة .. لقد أصبحت تلك البلاد رابا فلا من مهتم 
بها » ولامن يتكلم عنهاء ولامن يذرف الدمع عليهاء فأية حال تلك التى عليها البلاد؟ 
لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى نيصر الناس . 

وقد كان من نتجة تعظيل أعمال الرى العظيمة العامة أن أصبح نيلمصر جافا» 
فيمكن للإنسان أن مموضه بالقدم» وصار الانسان عند ما يريد أن بيحث عن ماء» 
( يغنى النهر) لتجرى عليه السفن وجد مجراه قد صار شاطنا » والشاطوع صار ماء 
وكل طيب قد اختفى وصارت البلاد طريحة الشقاء سبب طعام البدو» والذين 
يغزون البلاد» وظهر الأعداء فى مصر فانحدر الأسيو يون الها ... وسار يك البلاد 
وهى مغزقة تتألم . وقد حدث فى البلاد ما لم يحدث قط من قبل ... فالرجل يجاس 
٠‏ فى عقر داره موليا ظهره عند ما يكون الآخخر يذيح مجواره ... وساريك الابن صار 
مثل العدق » والأخ صار خصماء والرجل يذب والده» وكل فم ملؤه أحبينى [صياح 
المتكفف ؟] » وكل الأشياء الطيبة قد ذهبت» والبلاد تحتضر... وأملاك الرجل 
تغتصب منه وتعطى الأجنى ... وساريك أن المالك صار فى حاجة » والأجنى 
فى غنى... وأن الأرض قد نقصت » وقد تضاعف حكامها » وصارت المياة شميحة» 
مع أرب المكيال صار كبيرا » وتكال المبوب ( أى يحابى الضرائب ) حتى يطفح 
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الكل ٠.‏ ساريك البلاد ؛ وقد صارت مغزقة تألم ٠‏ و إن منطقة « مين مس » 
إن تتصير بعد مكان ولادة كل إله . 

الدعاية لظهور مخلص للبلاد ‏ و يمد ذلك .حول « نفرر وهو » من غير 
ترد أو شك عن تلك الصورة التى يصف فبها القحط الذى وقعت فيه البلاد مناد 
بالكامات التالية الهامة؛ داعيا لظهور الملك الذى سيخلص مصرمما حاق بها ©“ 
إذ يقول:”سيأنى ملك من الحنوب اسمه «أمينى» وهو ابن امس أة نو بية الأصل» 
وقد ولد فى الوجه القبل » وسيتسم التاج الأ يض وسيلبس التاج الأحمر» فيوحد 
البلاد بذلك التاج المزدوج » وسينشر السلام فى الأرضين » ( يعنى مصر ) فيحبه 
أهلها ... وسيفرح أهل زمانه . وسيجمل ابن الإنسان ببق أبد الآبدين. أما الذين 
كانواقد بآمواعل الشر» ودبرواالفتنة فقدأعرسوا أفواههم خوفا منه.والأسيو يون 
سيقتلون لسيفه » واللو بيونسيحرقون بلهيبه» والثؤار سيستسامون لنصاتحه ‏ والعصاة 
إلى بطشه » وسيخضع المتمتزدون للصل الذى على جبينه ... وسيقيمون «« سور 
الحا كم» حتى لا يفكن الأسيو يون من أن يغزوا مصر» وسيستجدون الماء حسب 
طريقتهم التقليدية لأجل أن تردها أنعامهم ٠‏ والعدالة ستعود إلى مكانها » والظلم 
ينفى من الأرض فليبتهج من سيراه » ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك" . 

نظهورالملك انخلص للبلاد بالفعلء ومجيئه كان هو الأمل الذى ينشده الحكيم 
« إبور» ثم عرف ذلك الملك « نفرروهو» بالاسم؟ ورسم كابة الاسم «أميى» 
الذئى استعمله « نفرر وهوم وهو اختصار مشهور للاسم الكامل ««أمفحات» » وهو 
بالبداهة المؤسس العظي للا“سرة الثانية عشرة » والمصلح الذى أعاد توطيد سلطان 
مصرف العهد الإقطاعى حوالى ٠ ٠‏ سنة ق م ٠‏ وقد ذ كر عنه فى نقش تار يخى 
بعد ذلك افر ادم أجيال شكل بارز : ” أنه قد عا الظلم ؟ لأنه أحب العدل 
كثيرا إبسنى :ماعت))) وقد كان عرّافنا هنا واثقا من أن بطله «أمحات» سيستولى 


٠ )1(‏ إظة المدل والصدق والحق - 
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على التاجين اللذين يرصان لحكومة البلاد المتحدة مصر السفل ومصر العليا» وأنه 
سيفتح عصرا جديداء غير أنه يرجوع الإصلاح العظم بوجه عام إلى المستقبل“ وذلك 
يضع أمامنا سؤالا جديدا وهو : هل هذا التأ كيد القوى عرد نبوءة عن حادثة 
قبل وقوعها ؟ وه لكان ذلك إعلانا نم عن الظفر يلقاه بطل متتصر قد نح نماحا 
عظيا فى إصلاح مصر العلا » حبى إن انتصاره النهاتى و إصلاحه لمص ركلها كان 
متوقعا حدوثه ؟ أم هل كان « تقرر وهو » هرسلا من قبل «أمفحات» إلى مصر 
السفل ليعلن قدومه إليها ؟ أو هل كان كأى شخص من أنصار « أمفحات» قد عظم 
إصلاحاته فصوّرها بصورة تبرزها إذا قاسها بم) صارت إليه البلاد من الدمار 
والخراب قبل مجيئه ؟ . 

و إنه لمن المستحيل أن يعطى الإنسان جوابا شافيا عن تلك الأسئلة » ولكن 
يظهر أنه يوجد سبب قوى يدعونا إلى الاعتقاد بأن « نفرر وهو » كان حقيقةماطا 
فى زمنه باتلخراب الذى صؤره لنا بصورة حقيقية » وأن تارِعم حياة « أمفحات » 
الذى كان رائده النجاح فى مصر العليا قد جعل الأمل ينجاحه فى إعادة وحدة البلاد 
إلى ما كانت عليه »و إرجاع مجدها القديم متوقعا .ومن المدهش حقا أن «نفرروهو» 
يذ كرلنا هنا صراحة أن الفرعون. ابلديد ليس من سلالةت البيت المالك القديم » 
ولاشك فى أنه كان هناك مطالبون بالعرش فى البلاد» أو مدعون له كثيرون » فظهور 
مطالب آحرمثل « أسمفحات » ليس بالأعس الغريب . على أن تسمية « أمفحات» 
(بابن الانساق) يا ذكر ذلك فيا سلف على لسان ذلك المنفى” يلفت نظرناء كا يوحى 
إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هذه النسمية والنسمية الى تطلق على المسيح 
عليه السلام ؛ إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الموجهة إلى «عس يكارع» 
ليدل على «ابن رجل ذى أهمية» » وقد يحرى فى بلاد «يابل» القديمة استعال تعبير 
مشابه لذلك التعبير . وذلك الإعلان الذى أعلنه ذلك المتنى“ شمل القيام بعملين 


(1) (ابن الانسان ) اسم يطلق على المسيح عليه السلام + 
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يتعهد بإنجازهما مليكه » وهما من الأهمية للشمب البانْس فى مص رالطرحة مكان 
وهذان العملان هما : 
( أقلا) القضاء على المغيرين وأخذ العدة لدفع الغارات المقبلة ٠‏ 
( ثانيا) إصلاح النظام الداخلى ٠‏ 
«فسورالا 5م» الذى سبق ذكره كان قلعة قدمة ماية الدلنا الشرقية» وكان 
واقعا على التخوم الأسيوية . وقد بنى هراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد 
بناة الأهرام » وقد أعلن « تفرر وهو» أن الملك سيعيده”م كان من قبل ٠‏ 
والصور التى رسمها لنا ذلكالمتنى؛ عن الهالة التى نتحمت عن دخول الأسيويين 
يذكرنا بما ورد فى الرواية العبرالية الخاصة برحلة دخول أجدادم إلى مصر. 
أما إعلان الإصلاح الذى حدث فالنظام الداخل فإنه يسترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول :” إن العدالة ستعود إلى مكاتتباء والظلم سينبة بعيدا » فكانت 
إذا « ماعت » القديمة هى الى سيعيدها الملك الحديد فى شكل نظام ثابت يكون 
رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى الاجتاعية . 1 
وقد رجع إلى د ماعت » ع وهى ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة 
مرشدا ومهيمنا على الحا كم وحكومته » سلطانها مرة أخرى من جديد ٠‏ 
ومن المحتمل أن الابتباج الذى يظهره ذلك المتنى' العتيق كان يعنى المسل 
العليا القديمة للا “لاق الفاضلة والسعادة القويمة . غير أن ملك الحالة كانت -- مع 
الأسفب - بعيدة عن الحقيقة الواقعة ؛ فإن « امفحات » وهو من كار الإداريين 
فالعالم القديم »وكان قد وهبه الله فطنة عظيمة حتّى أعاد بلا نزاع ذلك النظام القديم 
بقدر ما سمحت له الأحوال - قد حعمت عليه الظروف أن يتخير عماله وموظفيه 
لإدارة شثون البنلاد مى بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا ونشكوا فى عهد ذلك 
الانخطاط الذى جاء عقب عصرالأهرام وأشريت قلوبهم حب الفوضى والفساد» 
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مما أَدَّى الى قتله ونصحه لابنه بعد موته فى رؤرية صادقة بألا يعتمد على أحد كا 
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نشأة أمفحات وعبادة الإله مون تلك كانت حالة البلاد المصرية 
كا يريد أن يصفها لنا « تفرر وهو » أو م بريد أن ,يصورها لنا د أمفحات» 
عند توليته العرش . وسترى فيا بلى الإصلاحات العظيمة الى أدخلها هذا الفرعون 
العظيم فى خلال مدّة حكه الطويل. ومن الغريب أن المؤتّخ « مانيتون » لم يذ كر 
لنا فى تاريخه عن هذا البطل العظم شيئا إلا أنه هو المؤسس للاأسرة الثانية عشيرة ٠‏ 
ومن مدلول أسمه «أسفحات» (أمون فى الأمام) ٠.‏ أى أمون أمام الإله » نلحظ أن 
أسرته كانت تنتمى إلىعبادة الإله «أمون» معبود «طيبة» انحل »وأنه كان يقدّس 
هذا الإله أ كثر من الإله « منتو» إله الحرب وهو معبود بلدة « أرمنت » انحل ٠‏ 
وكان ملوك الأسرة ا حادي ةعشرة يقدّسونه أكثر من «أمؤن» ويعزجون اسمه ف ت ركب 
امهم «منتوحتب»» هذا على الرغم من أن عاصمتهم كانت طيبة . ولكن من يوم أن 
اعتلى «أسفحات» الأؤل عرش الديار المصرية أخذ نجم الإله «أمون » يعلوويتلالاً 
بين الآلىة المصرية حتى صار فيا بعد أعم الآلمة المصرية شهرة وعظمة وثراء ؛ 
لدرجة أنه غطى على شبرة كل الآلهة المصرية »والتحل لنفسه صفاتها ليكون هو الإله 
المسيطر » ومن ذلك أن كهته لاحظوا أن الإله « رع » أى الشمسكان أعظم 
الآلة المصرية نفوذا وعظمة فزجوا اسم « رع » باسم « أمون » وأصبح يسمى 
2 أمون رع » ؛ ومنذ عهد هذا الفرعون أخذ ثالوث مدينة « طيبة » يزداد شهرة 
ويتألف من الأب وهو « أمون » ومن الأم وهى «موت » ثم من الابن وهو 
«رخنسو»أى «القمر» وكلهم حسب الاعتقاد المصرى إلهواحد»أما الآلمة الآخرون 
فاخذوا يتضاءلون أمام هذا الثالوث » اللهم إلا الإله « أوزير» إله الآخرة» فإنه 
حفظ مكانته وسلطانه » وسترى فيا بعسد أن كهنة « طيبة » قدازداد سلطانهم 


(1) رابع كاب الأدب المصرى القديم من ص ١4‏ »م الل - 


دياز - 
تدريجاءحتى أنهم فى النباية أصبحوا أصحاب السيطرة الدينية فى البلا دكلهاء وأغنى 
طائفة قمها فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؟ وستتكلم عن نشأة عبادة 
« آمون » عند الكلام على الديانة 5 


مقر الملك الخديد ‏ ولكن عل الرغم من أن «أمنسات» قد نجح فى رفم 


شأن آمون إله«طيبة»ا محل وهى مسقط رأسه» وجعله يعبد فى كل البلاد منأقصاها . 


إلى أقصاهاء فإن حالة البلاد عند ما أخذ يزمام الأمور قبها لم فسمح له أن يحمل 
«طيبة» عاصة ملكه وقد كانت حاضرة الملك فى عهد الأسرة الحادية عشرة » لأنه 
كان يريد أن يجمل كل البلاد فى متناول قبضته» فرأى بثاقب نظره أن مقرّ الملك 
يحب أن يكون فى نقطة مكون كواسطة العقد بالنسية لبلاده » فضرب صفحا عن 
« طيبة » مقر أسلافه واختار بقعة بعيدة عن « اهناسية » ماصة الملك فى خلال 
الأسرتين التاسعة والعاشرةةما حم عن اتخاذ « منف » عاصمة الملك فى عهد الدولة 
القدية النى كانت حاضرة لسلسلة فراعنة أمجاد . والظاهى أنه كان يربى من وراء 
إبعاد الحكم عن هاتين العاصتين أن يكون ممدّدا فى كل ما يقوم به » وفى الوقت 
نقسه معيدا للبلاد عظمتها وسمعتها. وقد وقع اختياره على بقعة تدل شواهد الأحوال 
على أن قرية «اللشت» الخالية قامت على أتقاضها» وهى تبعد نحو ه ١‏ ميلا جنوبى 
و متفا م . والواقع أن الموقع المقيق قد ضاعت معالمه. وقد أقام فى هذه البقعة 


مدينة حصن ة كانت تحتوى على القصر الفرعونى ومس القيادة العامة #يش عل 
ما يظهر . وقد أطلق على الصاصمة الخديدة امم د اث ماوى » (اللشت) الخالية . 


ومعناها (عراقية الأرضين ) ٠.‏ وقيد وصف القصر بأنه على بالذهب وأبوابه من 
ناس » وأقفاله من الشبه » وكان كل بنائه قد أتقن إتقانا عظياء» غير أن يد التخريب 


لم تبق منه أى أثر» وبهذه المناسبة نذكر أنه قد مثر على قاعدة تمثال صغير للفرعون 


58 لم *59 22 عق (1) 


سدا وم ا 


« أمفحات» مصنوع من النحاس فى «سينا» وهذا يدل عل أن هذا الفرعون كان 
ستخرج النحاس الذى استعمله فى ميانيه هن مناجم « سينا » فى عصره ٠‏ 
(68 .1ط مفهصلة كه 9 لطع قه1 راعء5 لمة ععستلووقن) 

نظرة عامة فى أخلاقه و إصلاحاته ‏ ولا نزاع فى أ هذه النسمية 
( مساقبة الأرضين ) تحكى قصة ما كانت عليه البلاد وقتئذ من القلق والاضطراب 
كا وصفها « نفرر وهو » » وأن « أمفحات » لم يكن بالرجل الذى يدع نفسه » 
إذكان يعرف أنه لم يكن بالفرعون امحبوب» بل ر بما كان يعد فى نظرهم دخيله 
على البيت امالك الأصل » وإن كان ينتسب إلى فرع منه على حسب إحدى 
الزوايات ؟ وأن | كبر شفيع له فى تولى عرش البلاد واحترام الأهلين له برجع إلى 
كفايته فى إدارة البلاد بد طول الفوضى» وأنه هو المصاح المنتظر الذى تنبات 
بظهوره الأساطير منذ قديم الزمان . وحقا قد حقق ما أنبأت به الكتب بها أظهره 
من مقدرة نادرة فى توجيه سكان البلاد ؛ وهى تلك المقسدرة التى ورثها عنه 
أخلافه» وميزت هذه الأسرة وجعلتب) أقوى أسرة مصرية» حكت البلاد فى كل 
عصورها بمقدرة فذة وكفاية منقطعة النظير » حق أصبح عصرها يصرف 
بالعصر الذهبى فى نارح الديار المصرية ؛ وبخصاصة من حيث الإدارة والأدب 
وافرن. . 

ذكنا فها سبق أن نبوءة « نفرروهو » لم تكن إلا دعاية لمذا الفرعون » 
ومبدرا لاعتلائه عرش الملك أمام الشعب المصرى . وقد كان مم تنبا به هذا 
الحكي أنه سيقام م« سور الحا م » وأن بسسمع لأسيو يبن ثانية بول مصر. 
ولا نتاع فى أن « تفرروهو» لشيرهنا إلى سور الحدود الذى كان مقاما على ليج 
السويس ليصة غارات الأسيويين عن بلاد الدثنا . وقدكانت هذه الغارات 
الأسيوية موضع شكوى فى الأزمان السالفة . 


لد اوم1 دا 


تاريج سيدنا إبراهم وما يقال عنه ‏ وشب بعض الؤرحين خروج 
إبراهم علية السلام ورد من مصر إلى هذا العهد؛ وأن الإشارة إلى الأسبو.ين 
فى نبوءات « نفرر وهو» يقصد ما هذا الحادث بعينه : 

(40 .ملآ املا رقطمصتقطط عطا ثه بصملولك لق ,للمعنع1ا) 

وإذا كان من الأمور الثابتة أن « إبراهي» عليه السلام كان معاصرا لأحد فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة » فالقول بأنه معاصر بالذات للفرعون برأمفحات» الأؤل»وأن . 
طرده حادثة مؤكدة وقعت فى عهد هذا الفرعون قول لانجد برهانا على صحته ؛ بل 
نذهب إلى بمحوده وإنكاره لأسباب تاريحخية؟» فإن من المتفق عليه أن «أمسافيل» 
رأعطمدتسرة) الذى هزمه إبراهم عند ما كان يريد خلاص ابن أخيه لوط » هو 
« حمورابى » البابل أى أن «إبراهم » كان معاصرا له » والبحوث التاريخية الحديثة 
تميل إلى وضع ناريح حياة «حمورابى» معاصره بعد قرن على الأقل مما أرخا به له 
من قبل » وآثر تار يعم متفق عليه الآن ن لهذا الملك البابلى العظم هو عام ولق ْم 
أو ما يقرب من ذلك : 

,70-71 .مم وقلألاوقة 01 بوماأوتط لإلمقط عط]” ,رطاتسمك تإعصلنة) 
ولذلك فاب التاريخ ...؟ ق ٠‏ م الذى يظن المستر «ه ويحول » أنه يعاصر 
« أمفحات » الأؤل يسبب بفوة تبلغ نحو ٠/٠١‏ سنة تقريبا بين إبراهم عليه السلام 
المعاصر لللك «رأمفحات» الأقل و «إبراهم » المعاصر لللك «حمورابى» » وهكذا جد 
القارئ نفسه أمام نظر بتين جذابتين فى ظاهرها ولا عكن القطع بإحداها مادام 
التاريم لا يمكن القطع/بصحته بصفة نهائية فى مثل هذه الأحوال اتى رتك التاريج 
فيا على استنتاجات قد تصيب وقد تخطئ » ولكن يمكننا أن نقول على وجه 
التقريب :إن! براهم عليه السلام كان معاصرا لأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة »و يرجح 
جدا أنه كان يعيش فى عهد أحد أوا'حرملوك هذه الأسرة لاعهد أحدأوائل فراعتتها. 

وهذا كلما يمكن القول به الآن إلى أن تحود الكشوف فومصر أو«بابل» بما 
يكشف النقاب عن هذا الحادث العظىف ناريح البشرء و بخاصة من الوجهة الدينية. 


اخ 


إصلاحاته وسياسته الداخلية ‏ وما لاريب فيه أن تولى « أممحات » 
الأول ملك مصر لم يقابل بالترعاب من أمراء المقاطعات الذين كان ملكهم فى 
مقاطعاتهم ورائيا » فكان كل واحد منهم يحي فى عاصة مقاطعته كأنه ملك مستقل » 
ولذلك عارضوا فى توحيد السلطة فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها على يد 
الفرعون الحديد . ولهذا كان نزاما على « أ“فحات » أن يذهب إلى كل مقاطعة 
بنفسه » و بضع كل أمير عند حدهء و يكببح من مامح أطاعه » و ينزله من عليائه » بقدر 
ماكانت تسمح الأحوال به فى كل مقاطصة » هذا فضلا عن أنه على ما يظهر 
قد ترك له سلفه حرو يا خارجية كان لا بد من متابعتها ولذلك يقول « أدوردمير» : 

.(280 .كقم .1آ عنسصه1' ,عاتنوتاصق'! عل ععأماستط) 

“لم يكن فى مقدور ,ر أممحات الأؤل.» أن يظفر بعرش البلاد وامحافظة عليه 
إلا بالقؤة» ونحن نعل 'كذاك أنه ”كانت هناك حروب خارجية يمكن ربطها بالتشير 
الأسرى وهذه المروب كانت قد بدأت فعلا فى عهد سلفيه « منتوحتب الثالث 
والرابع » وكانت ولا تزال قائمة فى « آسبا » و« لوبيا » وم بلاد النوبه » ٠‏ 

وقد قص علينا «خنوم حتلي» أحد قوّاده فى نقش جنازى نقش عل جدران 
مقيرته [ غير أنه مما يأسف له ملىء بالفجوات ] أنه ظهر مع الماك فى أسطول يبلغ 
نحوعشرين سفينة . مصنوعة من خشب الأرزء وأنه هزم العدؤ فى مصرء وأخضع 
.السود والأسو بين الذين كانوا فى معسك العدق » واستولى على الأراضى المتخفضة 
والأراضى العالية فىكلا القطرين . وقدكافا الفرعون « خنوم حتب » على ذلك 
بأن جعله أميرا على بلدة « منعات خوفو » ( بى حسن ) التى كانت إلى هذا 
الوقت تابعة لمقاطعسة النزال» وفصلت عن حكومة هذه المقاطعة ٠‏ وكذلك ضم 
إليه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدّت سيطرة هذه البلدة حتى شمات كل 
مقاطعة الغزال ( بالقرب من المنيا )؟ والظاهس أن أسرة الأمراء القديمة فى هذه 


رآ .آمل .ل هق ,لعأقدء:5 :211/1 .21 ,آ .701 .11 هل ,تصرعطبوعل8 (1) 
.363-55 :281 


لوم1 لم 


المهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادى للفرعون نفلموا من حم هذه المقاطعة» 
ولذلك يظن أن السود والأسيويين الذين ذ كوا فى هذه الحروب ليسوا إلا جنودا 
عستزقة كانوا حار بون فى المعسكر المعادى للفرعون ٠‏ 

ولمالم يكن فى مقدور « أ“فحات » أن يمع كل السلطة فى بده دفعة واحدة 
وأن يكون له الحق والسلطان المطلق فى تولية حكام المقاطعات الورائية وعزهم 
كا كانت الحال فى إبان عن الدولة القديمة » خأ إلى سبيل أتخرى لمت من شوكة 
حؤلاء الحكام الوراثيين والأسرات القسدية القوية» وتلك أنه أخذ يضمهم إلى 
جانبه بإغداق الإنعامات غليهم ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه بالحظوة 
والوعود الخلابة . 

. والواقع أن هذه السياسة الخاذقة قد جحت نجاحا باهس! » و بذلك تركت 
الأسرة الثانية عشرة فى تا ري الفراعنة الطو يل ذ كرى لعص ركان نظامه الإدارى غاية 
فى القؤة والرخاء » ويخاصة فى نهاية عهدهاء وكذلك كان لها أثرها الحجيد فى السياسة 
والياة الاقتصادية؛ هذا إلى يجديد قوى مبتكرة فى الفنّ والأدب ٠‏ وقد بق ذ كزى 
إصلاح هذا الفرعون العظى يتفنى به الأمساء حتى إن « خنوم حتب الثانى » أمير 
مقاطمة الغزال أذ يعدّد لنا إصلاحات هذا الفرعون العظم بعد مضى ثمانين عاما 
على عهد جدّه» وكيف أنه كافأه على إخلاصه وولائه فيقول : ” لقد ذهب لمعاقبة 
الحرم مشعا مثل « أتوم » نفسه لأجل أن يعيد النظام الذى كان قد قضى عليه » 
ويعيد لكل مدينة ومقاطعة ما كان قد انتزع منها» ويجعل كل إنسان يعرف حدوده 
بالنسبة لغيره ناصيا حدودها مثل السماء » وس تككنا على السجلات فى معرفة كل 
واحد (أى مايخصه من فرع النيل وترعه)» وأن يعيد مساحة الأراضى حسب ماجاء 
فى السجلات القديمة » وذلك لأن قلبه ينطوى عل المدالة © ( ممدعدك] نمعظ 


30811 .ام ,1 .61 ٠‏ و إنا لنقرأ من بين السطور بوضوح المعتى الذى يربى اليه" 


هذا المتن فقد أعاد « أمنفحات الأقّل » فى مصر سلطان الملكية وججعل الأمراء 


ْ 


35 


العظام سشعرون بثقل يده ٠‏ والظاهى أنه قد عين أسرا عدّة فى المقاطعات الأخرى 
أيضا مثل «سيوط» . وتوجد بعض نقوش من بداية حك هذه الأسرة تشير أحيانا 
إلى المنازمات التى قامت بين الملك وأسراء المقاطعات » هذا وتشير التعايم التى 
وضعت على لسان د أمفسات » إلى عهد الرضاء الذى كار عتاز به عصره 15 
مسييجىء بعد . 

والواقع أن د أسفحات » الأول أحيا فى نواحى البلادكلها تلك الروح القومية 
القديمة الى أخنى عليها الدهى زمنا طويلا ٠‏ 

آثاره المندثرة وما بق منها - وأخذ هذا الفرعون فى إقامة آثار عظيمة 
فى طول البلاد وعرضها » وأصلح كثيرا من المعابد التّىكانت قد هدمت » محييا 
بذلك ذ كرى الآلمة التى اندثيت آثاهم ففى « تائيس » عثر على عتب باب منقوش 
باسمه (12 ,07ت .2 .هع مما يدل على أنه قد أقام أو أصلح معبدا هناك ٠‏ وثر 
فى دتل سطه » عل بقايا معيد أقم ويم للالة « باست » (القطة) ,2121116 
(اللع0: .اط رمتاموطس8 ) وف « منف » أهدى مائدة قربان للاله «بتاح » 
349 ممعبخط فامعصسهه88) > ومن انتمل كذلك أرى التثال الذى عثر عليه 
فى «تايس» قد نقل من «منف» (3 .م ,[ .الا ”ونمة1“, عناوم) ورأس هذا 
القثال هسسوم فى اريم مصرللاستاذ ( بترى ) : ( راجع شككل 14) 

(155 .م 1 .املا ,أموع5 1ه بوماوذ1! لق رعكاءط) 

وف بلدة « شدت » أى ( الفيوم ) الحسالية عثر على بقايا تمائيل وأعمدة من 
معيده (57 .م 26ة:1139 رعتئاءط) » وقى العراية المدفونة أهدى مائدة قربان (مذيم) 
للاله «أوزير» (138 ,وملتوطق ,811146) » وفى «قفط» عثر على قطعة من جدار 
معبد منتقوش عليها اسمه (157 .1 ,نوره3154] بعنماءم)» وكذلك عثر فى «دندرة» على 
يقايا معبد مشامهة للسابقة (ط /1 ,1 111 ,2620323 ,معط سيوم » وكذلك عثر 
فى « الكرنك » على بقايا أعمدة هناك مهداة للاله « آمون رع » 3 

(ء .ل 8 اهمه ةا رعناء813:1) 


- 6م( ل 


وعثر له على قاعدة تمثال فى « سينا » عليها اسمه : 
)63 و19 .81 رأقصلة باعءط لم2 تعمتةته0) 

وأقام همه بالقرب من «اللشت» عاصمة الملك» وستتناول الكلام عليه فيا بعد . 

وكذلك قام باصلاحات فى « معيد منتو » « ببلدة أرمنت » راجع 1/1030) 
(15 .168 .م ,(أتعا) بكصفقسعة أه وعامسع 1 

بعثته إلى وادى المامات -- ولقد أرسل هذا الفرعون بعئة إلى وادى . 
الجامات عل رأسها «|تتل» الذى كان يحل لقب الأمي الورائى» وحامل اتلمتم 
الى والسمير الوحيد» والمبعوث الملكى » والكاهن الأعظم للاله «مين» » وقد 
خلف لنا «أنتف» هذا لوحة تذكارية للماته هذه يقول فيها :”أرسلتى سيدى إلى 
وادى «المامات» لأحضر هذا اجر الفاحرءولم يكن قد ألى بمثله منذ عهد الآلحة. - 
ولم يكن هنالك باحث يعرف غرابته » ول .مكن أحد ممن بحثوا عنه من الوصول 
إليسه . على أفى قضيت ثمانية يام فى البحث عن هذا المرتفع ( الذى فيه الجر) 
فل أعثر على المكان الذى كان فيه» ولقد سجدت للإله « مين » وللإهة د موت » 
(والدة الإله خنسو بطيبة) ولإلهة السحر العظيمة؛ ولكل آلمة هذه الأراضى المرتفعة . 
مقدّما البخور م على النار. وفى ذاتيوم عندما طلع الفجر بدأت أجوب جبال 
وأدى المامات و رجالى خلفى وأناسى مننشرون على الحبال باحثين فى كل هذه 
الصحراء » وفى النهاية وجدته » وكان المال فرحين والميش باعه يمدون اله » 
وسروا خاشعين » وشكرت الإله « منتو» . 

حروبه الصارجية ضد آسيا س وم يكن تشاط هذا الفرعون منحصرا 
فى داخل بلاده سب » بل وجه *مه لمنع مجسة الأسيو يبن عن طرريق « سور 
الام » السالفةالذكر» واتخذكذاك تدابير فسالة ضْد بدو الصحراء الشرقية » 


غأ2نزنام) و0 118 ,آآ .نآ ر468 قم ,1 .املا .8 الل رملعاووع:8 (1) 
نل 5عنالو لم111 أ علطم تزاعم»11! كدمنامتهمم1 معن[ باأعتصو]8 غم 
1 ,21135 تانتصه] 01301 


ا هَكرؤ سد 


يا ندل على ذلك النقوش الى تزكها لنأ « نسومنئو» وهى محفوظة الآن محف 
5 للوفر »ء وقد كانهذا القائد مستاحا لتانيج حلته » فيقول فى اللوسة الى ثقشبا 
تذكارا ذا الحادث ف السنة الرابعة والعشرين من حم هذا الفرعون : مهل 
كامة ذ كرت عل هذه اللوحة صادقة تعبرعما حدث بقوَة سأعدى » وهو مافعلته 
فى الواقع » وليس فيه تمويه» وليس فبه أى مين ؛ فقد قهرت سكان الكهوف من 
الأسيويين » وسكان الرمل وتحربت معاقل البدو» وجعلتهاكآن لم تغن بالأمس » 
ووطئت حقوطهم » وتقدّمت أمام الذين توانوا خلف حصونهم ( من جنودى ) 
ولم يجحاريق فى ذلك أحد وذلك بأمس الإله ««ختو» ؛ والظاهى أن جنود « نسومنتو» 
كانوا يفضلون النجاة على البطولة “ . 

حروبه فى بلاد النوية ‏ أما فى بلاد النوية فإن « أمفحات » قد وطد 
سلطانه فيا » وقد لمح بذلك فى التعالم المنسو بة إليه » وهى التى ألق فيها على ابنه 
دروسا فى الحياة » فيقول : ” لقد أذللت الأسود . واصطدت القاسيح » وقهرت 
أمل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت الأسيو يبن يمشون كالكلاب ». 
وقد وجدت كذاك نقوش مختصرة على ضرة فى « كرشحكر » تدل على وصول 
جيوش الفرعون إلى هذه البقعة ”فى السنة التاسعة والعشرين من حم ملك الوجهين 
القبل والبحرى «سحتب إب رع» «أمفحات الأقل» عاش علدا » لقد جئنا لنهزم 
أهالى (واوات)” .(472 .ندم ,آ .املا .ه نى لعاقمعم8 :30 .م (1882) .2 بق) 
ولانعلم إذا كان الفرعون قد قاد الميش بنفسه فى هذه المالةت» أو ذهبت بقيادة 
أحد عظاء رجال دولته» والمرح هو الرأى الثانى» وذلك لأن «أمفحات» كان قد 
تقدم فى السنّ فى هذه الآونة . 

إشراك اينه و سنوسرت » معه فى الح للما كان « أسمحات» 
قد أخذ يتقدّم فى السن وكانت بغيته أن يناضل بنياح مستمر فى القضاء على حكام 


(469-471) عدم ,[ .أولا ا عق لعاقمء:8 ر1اء عيمآ (1) 


- وم - 


المقاطعات الوراثيين الذي نكانوا يدافعون عن استقلام بكل وسيله و بالقوّة» رأى 
أن بشرك ابنه الأ كيرف تولى مهام الحكم معه»وهوالنظام الذى حرى عليه أخلافه 
من بعده» ولذلك عدّت هذه الخطة الحكيمة من مميزات هذه الأسرة؛ ولا شك فى أن 
هذا التجديد فى نظام المحم يعد عملا حكياء لأنه قضى على معظم الفتن والدسائس 
الى كانت قبع عادة عند موت الفرعون الحالم . 


والواقع أن سلطان الفرعون قد زاد باشراك ابنه « سنوسرت » معه فى حم ٠‏ 


البلاد عام (١؟‏ من حك أمفحات)» فقد ظهرأثر ذلك فى الأقالم» إذ أخذ الفرعون 
يتدخل فعلا فىشئون حكام المقاطعات االخاص كلما سنحت له الفرصة »فن ذلك أن 
الفرعون استطاع أن يحفظ لنفسه حق تولية كار الموظفين فالمقاطعات وعز همع 
وقدكان هذا الحق من قبل من حقوق الأمراء أنفسهم منذ عدّة أجيال متعاقبة » 
ومهذه الطريقة تمكن الفرعون وحكؤمته من استعادة السلطة العليا المطلقة فى كثير من 
المقاطعات » وهى السلطة التى لم يكن بقتع بها الفراعنة إلا اسم منذ نهاية الأسرةالسادسة. 

سلطة الوزير ‏ وفى ظل هذه السلطة استعادت الحكومة المركزية تفوذها 
القديم الذى كان قد انمحى منذ زمن بعيد . وقد وضع الفرعون على رأس هذه 
السلطة المركية و زيرا كان فى الواقع يعت ساعد الفرعون الأيمن » وممثله فى كل 
شئون البلاد المالية والقضائية والحربية انم . 

ولا شك فى أن إدارة الوزير للبلاد ما فهها من أنظمة حازمة» كانت موذجا 
صاحا لكل الأنظمة الرئيسية » مما جعل البلاد بأجممها تسيرعلى نظام إدارة واحد 
حازم » سمل الأمور المالية والقضائية والحربية أيضا. وهذا النظام قد حل محل 
النظام المرتبك القديم فى المدة السالفة ٠أما‏ فى الأمور الدينية فإن الآلهة الختلفة التى 
كانت تعبد فى كل البلاد قد بقيت على حالها مع إصلاح معابدها» والثىء الخديد 
هو ظهور الإله « آمون» ؛ ولقد عظم شأنه حتى أصبح الإله الأعفلم الرجى للشكومة » 
و بذلك غطى على معظم الآلمةما سبق ذ كرهء اللهم إلا الإله « أوزير» فقد حفظ 


مكانته يوصفه إله الآخرة . 


ب/لم1 ا 


تفكير الفرعون ف إصلاج الفيوم 5 ولمتقف جهود «أمفمات الأقل» 
عند الإصلاحات الإدارية والبنائية» بل كان كذلك أل من فكر فى كثير من 
المششروعات الى تعود على البلاد باالخير . ولمل أجدرها بالذكر التفاته إلى إصلاح " 
إقلم الفيوم» و يعزو بعض المؤزخين إليه أنه هو أّل من فكرفى إنشاء نحزان المياه 
الذى عرف فيا بعد باسم حيرة ”موريس “4 و نسب إلى « أمنمحات الثالث » 
إتمامه حمله ٠‏ 

محاربته اللوبيين - وكان آخرحادث هام فى حياة هذا الفرعون المسن هو 
إرسال جيش إلى الحدود الغر بية لتأديب اللو ببين وكبح بماحهم .فسار «سنوسرت» 
ابنه وشريكه فى الحم على رأس اليش » وعند ما كانت الملة عائدة من الحدود 
مظفرة قابلها رسول مر#. قبل كبير أمناء القصر ليخبر «د سنوسرت » باغتيال 
والده» وقد بق لنا وصف هذا الحادث بكل ما فيه من اضطراب وفزع فى قصة 
«سنوهيت» »وقد وصلنا منها الحسن لظ عدّة نسخ » وسنترك المتن المصرى بقص 
علينا تفاصيل هذا الخبر وما لاسه من الأحداث ٠‏ وثراه يبتدى بألقابه ثم يقص 
قصته فاسقم إليه . 

متن القّصة._الأمير الورانى » واها كم » ومدير ضياع الملك فى بلاد الأسيو بين > 
والسميرالوحيد لللك والحبب إليه «سنوهيت» . الخادم «سنوهيت» يقول :”كنت 
خادما يتبع سيده» وخادم نساء الملك يدم الأميرة » صاحبة الثناء العظيم » زوجة 
« سنوسرت » الملكية في بلدة السرم السماة « خثم - أسوت » والاة الملكية 
« لأمنحات » فى بلد الأهسرام .د كانفرو » المسهاة « نفرو » الحترمة ٠‏ 

واتفق أنه فى السنة الثلاثين ف اليوم التاسع من الشبر الثالث من فصل الفيضان 
دخل الإله أفقه مات » ١‏ 

)02( أما تريمته س حسب الاستهال س « بالأفق » كان فى المالة الأولى مسكن إله الشمس 


فى السهاء» ثم استعمل للا مكنة الى تشرق منها الشمس وتغرب فيها » ولا كان الملك هو مثل إله الشمس 
فَإن قصره وقبره كان كل منهما سمى « الأفق » والمتصود هنا هو القير ٠‏ 


د ايف ها 


فطار املك « أمتمحات » إلى السماء واتحد مع قرص الشمس » وامتزيج جسم 
الإله يجسم خالقله وعندئذ سمت القصر. . وامتلا'ت القلوب حرا » وأغلق البايان 
المظياثً حل رجال القصر رءوسهم منكسة على ركهم ٠‏ وحزن القوم ٠‏ 

وكارنف جلالته قد أرسل جيشا الى أرض « القلطلو» وكان بكر أولاده 
« سنوسرت.» الطيب ضابطا فيه» وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولى 
على أسرى من « التخنو » وكل أنواع الماشية التى يخطثها الع . 

وأرفك أمناء القصرالى حدود غرب « الدلنا » ليخبروا ابن الملك بالحادث 
الذى وقع فى البلاط ٠‏ وقد قابله الرشل فى الطر يق وقوا به عند الغروب» فلم 
يتأخر طرفة عين إذ طار الس مع ادمه» ولم يعلم بذاك اليش . ٠‏ ورم ذلك فقد 
أرسلت رمالةٌ إلى أولاد الملك الذين كانوا ممه ف اميش وطلب واحد منهم . 
وتأمل : لقد وقفت وسععت صوته حيها كان كلم إذكنت عن كثب . 


المؤامرة ضد ولى العهد ونصيب « سنوهيت » فيبأ وفراره ‏ 


ولاشك فى أننا نرى فى هذه الممل الفصيرة صورة تامة للا'زمة التى حدثت فى القصر ” 


عقب اغتيال الفرعون» فاله مات بسبب مؤامة دبرت ضدّهم سنوضم ذلك بعد» 

وقد أعقتب هذا الاغتيال دسيسة لتولية أحد أولاد الملك غير « سنوسرت » الذى 

كان يعتبر خلفه» لأنه أشركه معه فى الملك مذّة تربى على عشرة أعوام » والظاهس بل 

الواقع أنه كان فى البلاط حزبان : حزب موال « لسنوسرت » وآخخرموال لابن آخى 

للك . ومن حسن الحظ أن رئيس الأمناء فى القص ركان يعلم بهذه المؤامرة وكان 
(1) سبح الى السياء و يصير ثانيا جزه! من الشمس التى شرج منها )١( 2 ٠‏ عند مدخل القصرء 
(0) قوم من اللو بيين فى غرب الدلنا كانوا ينهبونها بانتظام 2٠‏ (4) قوم آخرون من اللو بيين 
(0) الملك الخديد « سنوسرت الأقل ١ ٠.»‏ (5) أى من بزب آخرإذ كانت هناك مؤامرة 

لوضع ملك آخر ينا هضن « سنوسرث »وقد مس ا سنوهيت » على هذه المسألة دون أن يذكرها بوضوج . 
(0) من امحتمل أنه هو الأميرالذى طلب ٠‏ 


وم ما 


فى الوقت نفسه على ولاء تام لولى العهدء فأسر إليه بخبر الأزمة التى كانت ف البلاط 
بعد وفاة والده ٠.‏ وطلب اليه العودة عل جناح السرعة دون أن يضيع لحظة واحدةع» 
ولكن الحزب الشانى كان على استعداد لانتهاز الفرصة ٠‏ ولا يبعد أن رجاله هم 
الذين دبروا المؤامرة ضد الملك . وتمكنوا من تطبير امير الى الأمير الذى وقع عليه 
اختبارهم من بين أبناء الملك الذين كانوا يجار بون فى اميش مع ولى العهدء غير أن 
مغادرة «شنوسرت» اليش كالبرق ومعه ثلة من رجاله الذين يستمد عليهم 6 مكنه 
من القضاء على المؤامسرة قبل أن تنفذ»لأننا لم نسمع عنها بعد ذلك ٠وتدل‏ ظواص 
الأمور على أن « شنوهيت » كان له ضلع مع الفر يق المنامس ضِدّ « سنوسرت»» 
وأنه كان يعلم بهاء و إلا فليس هناك أى تفسير آخرللفرار المفابئ» والفزع الذى 
استولى عليه حينها استرق السمع وأصغى لرسول المتآمرين ضِدّ « سنوسرت » حيعا 
كانوا يقصون رسالتهم على الأمير الذى أرسلوا فى طلبه لتولية العرش إذ يقول : 
”وعندئذ كان قللى ,نتحرق » وخارت ذراعاى» واستولت الرعدة على جميع أعضانى ». 
فقفزت باحثا عن مكان أختبى' فيسه » فوضعت نفمى بين أيكتين لأفسح الطريق 
للسافر فيها ( أى لأ كون بعيسدا عن الطريق المطروق ) ٠‏ ثم ممرت نحو الحنوب» 
يكن غمرضى الوصول إلى مقرّ الملك» لأنى فكت أن الشجار يقوم هناك . ولم 
يكن همنى أن أعيش بعده الل » ( كاب الأدب المصرى ص و#). هذا ولا يمكننا 
أن نفسرالوقت الطويل الذى قضاه فى الخارج قبل أن يسمح له «سنوسرت 
الأقل» بالعودة من منفاه ٠‏ 

ولا بد أن « سنوهيت» قد ألم نفسه فى هذه المؤامة التى كان مآلا الفشل 
التام» ولا أدل على ذلك من أنه لم يلمح لامن قريب ولا من بعيد عن سلب هبه 
وثرك وطنه المزيز» مما جعل عاماء الاثار المصرية .تحيرون فى سبب فراره مع أنه * 
من كار موظفى الدولة وأعلامها المشبور ين 5 تدل على ذلك ألقابه ؛ ولذلك نجده 
قد وصفف هربه بصورة من أروعالصور الحية الى ورثناها م ن أدب الشرق القدم ؛ 


مامإ د 


إذ تدل على براعة التقلص والمروق من الموقف الحرج الذى يتطلب اللباقة والإبهام 
معا؛ و بخاصة نلحظ تخلصه من الإجابة بصراحة عندما سأله « عمو ننثى » أمير 
د رتنوا العليا» . ات . (ص +م من كاب الأدب المصرى القديم ) ٠‏ 

الدعاية إللك « سنوسرت الأول  »‏ وهكذا اغتيل د أمتمحات » 
الأول بعد أن مكث يحم البلاد المصرية أ كثر من ثلاثين عاما قضاها فى كفاح 
م فى داخل البلا وخارجها . ولا بد أن « سنوسرت الأؤل» لما تولى الملك ' 
كانت الأحوال فالبلاط مضطربة»وأن الحزب المعارض له كان يدس له خفية. 
ولذلك احتالالفرعون الحديد على اسمّالة قلوب الشعب إليه و إثبات شرعيته للعرش 
بطرق تكاد تكون مبتكرة » واستمان علىذلك مملة الأفلام الذي ن كان لم قدم راعفة 
فى حسن التعبير وصياغة الكلام ٠.‏ قكتب له « خيتى بن دواوف » نصالم وتعالم 
جعلها على لسان والده» فقد جعل « أمنمحات » يظهر لابنه فى رؤية صادقة بعد 
وفاته» و يلق عليه تعالهه ونصائحه وتجار يبه فى الحياة ليتخذها نبراسا له ميتدى به 
فى حك البلاد ٠‏ 

ولقد ظل علماء الآثار واللنة يعتقدون أرى. هذه التعالم كتبت فى حياة 
«أمنمحات » بعد مؤامرة أفلت منهاء ولكن الوافع والبحو ثالحديدة تثبت عكس 
ذلك . ولذلك سنفرد لا بحثا خاصا حسب الآراء الحديثة التّى كشف عنها الغطاء 
كل من الأستاذ « دى بك » الأثرى المولندى . والأستاذ « حردئر» العالم الأثرى 
الانجليزى (11 479 .مم ,1 .لهل رمععمكة81 وعهمواعاة) 2 ثم لفقم رأمهما 
بالترجمة الحرفية ٠‏ 

التعاليم المنسوية إلى «أمنمحات الأول تدل الشواهد على أن تعالم 
الملك « أمنمخات » لايئه « سنوسرت الأقؤل » كانت محتل مكانة عظيمة بين 
الوثائق الأدبية والتاريخية التى خلفتها الدولة الوسطى . وكان يستدل بها فى كثير 


1 491 .مم رآ لوللا ,رمععم1135 قعع سماع11 رتعسصتلميةت (1) 


ا وورات 


من المواضع على أنها من مأثو ركلام هذا الفرعون . غير أن البحوث الحديثة تكاد 
تثبت بصفة قاطعة أن هذه التعالم لم يفه بها « أمنمحات الأقل » » وأنها كتبت 
بعد وفاته لتكون مثابة دعاية سياسية لانه « سنوسرت الأقل » الذى نولى حك 
البلاد بعده مباشرة » وقد دلل الأثرى الكبير الأستاذ « دى بك » على ذلك بأدلة 
قوية مقتبسة منصلب متن التعالم نفسهاء وكذلك من وثيقة عثرعلها بين أوراق 
« شسستربيتى » فقد جاء فى هذه الورقة ما نصه : وأنه # هو ( أى الكاتب 
خيتى ) الذى كتب مؤلفا سمى « تعالم الملك سحتب أب رع » عند ماذهب 
ليستريح منضما إلى السماء وداخلا بين أر باب الخيانة ٠.“‏ 
تحليل العلياء لهذه التعالم وقد تشكك الأستاذ « جاردئر» فى أن 
د خيتى » هذا هو مؤلف هذه التعالم قائلا : ” إنها قد تنسب إليه بسبب جهل 
أحد الككاب فى عهد الرعامسة ٠‏ غير أنه من جهة أنخرى يرى أن هذه التعايم قد 
كتبت فى عهد « أمنمحات » الأقل» وإن كان لا حزم بالطريقة الى دؤنت 
بها.وكل ماقاله فى هذا الصدد لايخرج عن كونه حزد حدس وتفين» . 
فقأل : ” من المحتمل أنه عند ما أشرك « أمنمحات » ابنه « سنوسرت » 
فى حك البلاد فاه أمام رجال بلاطه بنصائح غالية تمل فى طياتها ما لاقاه من . 
المصاعب والمصائب » وما قام به من عظم الأعمال» وما عله شرك ابه معه 
فى حم البلاد . ولا يبعد أن رجال الحاشية الذين أعجبوا بهذه النصائح وتلك الحم 
الثفينة» التقسوا من الملك أن يدنه » فكلف بدوره كاتا ملكيا بذلك “ . 
ثم قال الأستاذ «جاردئر» : ” إنه بمكن أن يقاس ذلك باالحطاب الذى ألقاه 
. الملك عند تولية الوزيرم نمجد ذلك فى مقبرة « رتمرع » وغيرها من المقابر" . 
أما الأستاذ « دىبك » فيرى أن الملك « أمنمحات » ققد قتل فى مؤاصة 
قامت ضدّه فى القصرء ويدلل على ذلك سمل فى صلب متن التعالم و ببراهين أخرى » 
إذ يقول : إنه جاء فى صلب المتن الملة التالية : 


عورا 


” ولوكنت استللت سلا بيدى لكنت جعلث هؤلاء الخنثين يولون 
الأدبار » ولكن لا تجاع فى الليل ولا أحد يحارب وحيدا » ولا يحرز النصر بدون 
عضد ". 

فاذا اعترفنا أن « أمنمحات » شير فى هذه الفقرة الى مؤامسة نا حة ضدّه » 
وهذا على ما ,يظهر هو الرأى الصحيح» وأن ما جاء فى ورقة « شستربيتى » من أن 
«خيتى» هو مؤلفها كان لابد لنا من أن لأخذ بنظرية من يقول : ”إن الملك كان" 
يتكلم » أوكان مفروضا أن يتكلم من قبره ٠“‏ 

على أن ذكر اميت الذى يترجم حياة نفسه خاصة لا تقتصر عل المتن الذى 
تتحدّث عنهء بل نجدها فى متون جنازية أحرى . يضاف الى ذلك أن هذه ليست 
هى الظاهرة الوحيدة فى تعالم هذا املك التى تذكرنا بأسلوب الكاتب الذى' قم 
حياة نفسه . وأ كبر دليل على ذلك ما يأتى : 

” لقد أعطيت الفقيروعامت الي » وقد جعلت الرجل المغمور الذكر يصل 
إلى غرضه مثل صاحب المكانة “ . 

وكذلك نجد فى فقرة أخرى وهى من الصنف الذى نعثر غليه فى تراجم الأموات : 

” أنا الذى أنشات الغلال والذى أحبه « نير» ( إله الحبوب ) » والفيضان 
قد حيانى باحترام ( أى كان معتدلا فى أيامى ) ؛ ولم يحم إنسان فى ستى حكى » 
وم يعطش خلالها أحدء وكل ما أمرت به كان فى موضعه الصحيح “ ٠‏ 

ولا شك فى أن أى لم أثرى يقرأ هذه الفقرات دون أن يعلم أنها من تعالم 
« أمفحات » لا شك فى أنها كانت على لوحة جنازية ٠‏ 

ولدينا فقرة أنحرى يمكن أن تعتبر تفسيرا للظروف الى انفجرت فيها المؤامرة» 
وهى فى الوقت نفسه مدنا سبب من الأسياب التى بها جحت ف بادئ الس 
وهى الفقرة التى يقول فهها م أمغمات » : 


بده يموت ا شيم 


وب 


” انظر إن المصيبة قد حلت بى عند ما كنت بدونك “. 

والقول بأن الثورة قد بدأت و « سنوسرت » بعيد عن الماصمة يتفق تماما 
مع بداية قصة « سنوهيت » إذ نقرأ هناك أن « أمفحات » قد مات عند ما كان 
أبنه عائدا من حملته إلى بلاد «لوبيا» . على أن السرعة الى عاد بها « سنوسرت » 
ليصل إلى مقر الملك مع كتيان الأمس عن جيشه » والرسالة الى بعث بها لإحضار 
أولاد الملك الذين كانوا يرافقون الميش وذعس ««دسنوهيت» الغريب وهربه ؛ وسؤال 
الشيخ الفلسطينى «لسنوهيت» عما إذا كانت قد حدثت كارثة فى العاصمة ثم محاولة 
« سنوهيت » إقناعه بعدم حدوث أى شىء شاذ » ( وأن كل ما حدث هو أن 
«أ#نمحات» قد رحل إلى الأفق ... وأن ابنه قد دخل القصر وتولى ميراث والده . 
واعترافه بأن موت « أمفحات » لا تعرف نتاتجه» كل هذه الحقائق توسى إلينا أن 
هذا اموت لم يكن طبعيا مما يتفق وما جاء فى مياق التعالم ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك 
فى المتن (هذا إذا كان ما ترجم هو ال متن الصحيح ) : 

”قبل أن يسمع رجال البلاط أنى سأسامك (الحكم ) وقبل أن أجلس معك". 
وإنى أفهم من هذه الكمات أن « أمفحات » قد حال بينسه وبين إعلان ابنه 
ملكا على البلاد بصفة رسمية موته المفائ . 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن محتويات هذه التعالم فسا هو إذن 
الغرض منها وما القصد الذى من أجله كتبت ؟ 

والحواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسى” فى صورة قطعة أدبية صيغت 
دعاية لتعضيد حزب « سنوسرت الأقل » » فقد رأينا أن « سنوسرت » بعد 
موت والده قد أسرع إلى مقر الملك . وقد وصل فى الوقت المناسب» لمنع ما يخثى 
من الأحداث» وقد أفلح 5 تسم مقود الملكة البّى كان والده قد أعدّها له . 

ولكن لابدٌ أن يكون تيار المعارضين قويا » إذكان المنافسون له على وشك 
الوصول الى مأربهم » وربما كان لديهم من الأسباب الحقة ما يبرر موقفهم 
ويقؤى جببتهم و يضعف من « سنوسرت » واستحقاقه العرش . 


3 7 


فن الحتمل أن يكون « سنوسرت » قد با إلى قؤة السلاح الأدب لتهدأ 
النفوس عقب الضريات القاصة التى أودت بحياة الملك الكبير . 
فقدكتب أديب بإيعاز من « سنوسرت » أو بوازع من نفسه هذه التعالم 
يظهر فييا الملك المتوق نسلطانه العظم يعضد « سنوسرت » وييخاطبه من قيره 
. بوصفه الملك الشرعى على البلاد » ومتهما أولئك الأوغاد الذين أودوا محياته ٠‏ 
ولىا كان غرضه من هذه التعالم أن يعضد أبنه جاء فى مستهلها يما يؤكدها ويثبت” 
صدقها فذ كر الملة التالية يقول لاينه فى رسالة ادقة: 
وقد كان من الأمور الطبعية فى التفكير المصرى أن يأتّى الوالد المتوى من عالم 
الأموات لمسامدة ابنه على الأرض » وذلك لأمب موق المصر يي نكانوا دام 
حاضرين» وكإن لديهم من القؤة ما يؤثر مل حظوظ الأحياء . فكثيرا مانجد الى- 
يطلب مساعدة المتوق وحمابته» وقد مثر على كثير من االحطابات التى أرسلها الأحياء 
إلى الأموات مما يوضم لنا تأصل هذه الفكرة فى معتقدات المصريين ٠‏ 
وإذا كان من لمكن الانصال بالموتى بالرسائل» و إذا كان فى مقدور المتوفى أن 
يقرأ مايرد إليه من رسائل الأحياء فن المعقول المنطق ‏ وكان المصريون منطقيين 
فى مثل هذه الأمور ‏ أن يكتب الأموات بأنفسهم للأحياء . 
ولهذا عثرنا على مدد قليل مر الحطابات أرسلها الأموات للا حياء مقايل 
ما يصل إليهم من أقاربهم » ومن بين.هذه الوثائق ورقة « هاريس » الى وصفها 
« ستروف » الأثرى الروسى بأنبا تزبيف ولكنه قديم . وقد ذكر فيها أن الملك 
« رعمسيس الثالث » المتوق ( وقدكان كذلك فريسة لمؤامية نسوية ) قد أفرد 
أحد أولاده بأن يكون الوارث الشرعى للعرش » ويرجو من الآلمة والشعب أن 
يعضدوه؛ و بذلك أفسد الغرض الذى لاق من أجله الملك حتفه . ولا شك فى أن 
(1) جاء فى بحث جديد للاأستاذ < بن » أن «أمفحات » ظهر لابنه فى رو يا صادقة ( حل ) بد 
موته . وهذا هر الأى القدم ٠‏ (15 .4 .2 .27 .1و7 له .18 .ل) 


امورب 


المقن الذى بين أيدينا الآآن بمثابة مثال ميتكرمن نفس هذا النوع من المقالات 
السياسية التىكتبت للدعاية . 

على أن الحرب بالأسلحة الككّابية أو الآدبيسة لم نكن م1 مبتكرات الملك 
«أمفحات» الأول ٠‏ وإذا كان من المكن أن بيصل إليه صدى من تعائمه فى العالم 
السفل الذى غيب فيه » فإنه لاب أن يذكر بابتسامة نبوءات «نفرزوهو» عنه بأله 
هو الخلص المنتظر الذى سينشر ف البلاد عهد سعادة ورخاء . نقد كانت تلك 
النبوءات دعاية له فى أقؤل عهده عند ما كانت شوكة الحسزب المنتمى الا سرة 
الحادية عشرة لا تزال قوية ٠.‏ وقد كان من نتابح هذه الدعاية أن ضمت إلى جانبه 
شعور القوم الديى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هذه التعالم تعد من نوع هذه الوثائق دنم أننا لا رى 
أمامنا صورة ذلك الملك المسن اليقظ الصارم الذى لم مخدعه الأوهام » فإن لدينا 
فى مقابل ذلك مقالا هو دعاية سياسية ليس أقل حيوية ولا إفسانية من شخصه ٠‏ 


التعاليم والتعليق 
التعاليم الى ألفها جلالة الملك «سمتب أب رع» ابن الاله «يع» « أمفحات» 
الأول متحدّثا عن رسال صادقة لابنه رب العالمين ,يقول : 

, أنت يامن ظهرت إلها ( أصبحت ملكا) أصغ ل) سألقيه عليك حتى تصير 
ملكا على البلاد وحاتم على شواطئ النهر» وحتى يمكنك أن تفعل اللهير ( أكثر مما 
يننظر) . خذ الحذر من مسءوسيك » لأن الناس ,يصغون لمن يرهبهم © ولاتقترين منهم 
على انفراد » ولا تثقن بأخ » ولا تعرفن لنفسك صديقا » ولا تصطفين لك خلانا 
لأن ذلك لا فائدة منه 6 ٠‏ 

وبعد أن حذر ذلك الملك المظم ابنسه الثقة بينى الإنسان عامتهم حت الأخء 
حذره كذلك اتخاذ الحلان » لأن تجاربه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه 


35 0-5 


هم الذين اغتالوه . و بعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابنه بآلا يتكل على أحد آئى 
فى أن يحافظ عليه . وذلك بعد أن رأى بعينى رأسه أن إحسانه وعطفه قد قويلد 
بإتكار اميل . قال : 

” وعند ما تكون ناما كن المارص لشخصك حرصا على قلبك ؛ لأن الرجل 
لا صديق له فى يوم الشدّة» فإنى قد أعطيت الفقير» وعامت اينم » وجعلت من 


لاثروةله مثل صاحب الأراء . وقدكان كل خبزى هو الذى جند امنود ضدّى» ٠‏ 


والرجل الذى مددت له يد المساعدة هو الذى أحدث لى يها المتاعب ؛ والذين 
رقدون فاخ رككانى عاملوى كالذين فى حاجة إليه؛ والناس الذين يتضمخون بعطورى 
قد لؤثوا أنفسهم وه يستعملونه ( مياق ) » . 
وانتقل «أسفحات» بعد ذ كره هذه الصورة التى ندل ملل الشك فى الناس 

والنشاؤم منهم إلى حث خلفه وهم لا يزالون يذ كرون تأملاته انمزنة وما أتاه من 
الأعمال الحر بية العظيمة» أن بعوا هذه المعلومات فى أنفسهم » وذلك لأن الف 
دائما يشبى ما قام به السلف ؛ ومع ذلك فإن الانسان لا يمكنه أن يصل إلى السعادة 
الحقيقية إلا بالمعرفة . اسمع اليه وهو يقول : 

”وأتم يافسل من الأحياء و يامن سيخلفوتق من الناس؛ اعملوا على أن تكون 
أحزانىكأنها أشياء لم لسمع بهاء وكذلك اجعلوا ما قت به من عظم الأعمال الحر بية 
لا.يرى بوذلك لأن الإنسان يحارب فى ساحة الوغى وقد مسى (ما بحرى) بالأأمس » 
ومع ذلك فإن الانسان الذى يتناسى العلم لاجم له سعادة » . 

وينتقلالملك بعد ذلك إلى وصف الكالة الت كان عليها حينا هاحمه المتآم ون » 
قال : ” لقدكان ذلك بعد العشاء حينا دخل الليل . وكنت أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت على سريرى » وكنت متعيا وأخذ قلى يحد وراء النوم ‏ ثم 
شعرت كأن أسلحة تلوح» وكأن إنسانا هسل عنى » فاتقلب تكأنى عبان الصحراء 
(أى قت متصبا) “ . 


ت الإووا- 


و بعد هذه القطعة أخذ «أمفمات» يصف هوقفه الحرج عند المجوم عليه» 
وهنا تختلف الآراء م أوضكنا فها مضى فيقول «دى بك» : إن الملك اغتيل فعلا. 
أما « جاردتر» فلا يعتقد ذاك . ولهذا جد أنكلا منهما يقرجم اللمسلة الى تشير 
إلى ذلك حسما يظن :”وقد استيقظت على صوت الحرب » وكنت وحيدا 
ووجدت أنهاحرب جنود. ولوكنت أسعفت بالسلاح فى بدى لكنت قد شتت 
شثمل انمفتئين شذر مر ءٍ ولكن لا شجاع فى الليل» ولا يمكن أن يحارب الإفسان 
وحيدا إذ لا نصر بدون معين “ . 

يبرى بعد ذلك « أمفحات » أنه قد أصبح طاعنا فى السن ولبس فى مقدوره 
أن يكم البلاد وحده ٠‏ ولمالا حظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنبا و يعوق 
المؤامسرة التى دبرت ضدّه نزل عن الملك لا بنه «سنوسرت» وهو الذى أشرك معة 
فى حك البلاد» ولذلك يقول : 

تامل ! لقد أريق الدم وأنت بعيد عنى» وقد سامت لك (الملك ) قبل أن 
إسمع بذلك رجال البلاط ٠‏ وعلى ذلك دعنى » افعل ما تريد» وذلك لأنى لم أحتط 
لتفبى ضْدّ هذه ( المؤامرة ) فانى لم أفطن إليها من قبل . هذا فضلا عن أن قلى 
م يتنبه إلى ترانتى الخدم “ . 

تقل بعد ذلك ب أسفحات» إلى التنويه بأن هذه المؤامرة قد دبرت فى الخدور. 
1 وقد وضع المؤلف هذه الحادثة فى ثلاثة أسئلها قد اختلف كثيرا فى ترحمتها ٠.‏ ونظن 
أن الأستاذ « جاردئر» قد قارب المقيقة إذ يقول : 

”هل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان المعركة ؟ وهل من لا برعى حرمة 
القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى كسر السدّ قد انطلق » وعلى ذلك 
خاب الفلاحون فى عملهم ؟ » . 

ويمكن فهم السؤالين الأقلين تماما . أما الثالث فانه استعارة تشبيبية من الطراز 
الأقل » إذ من امحتمل أن نفهم منها أن الشعور بالولاء الذى نماه الملك قد تلاثى 


امور 


فأصبح الوئام الذى كان يسود القصر مقضيا عليه حملة » ولذلك شبهه. بتوزيع مياه 
الفيضان فى وقت الزرع بوساطة القنوات الصغيرة شق الحقول وتقسمها إلى 
عس بعات مثل رقعة الشطريج » فاذا حدث خلل فى هذه القنوات فإن كل المساحة 
تغمرها المياه» و بذاك يضيع تعب الفلاحين سدى . 

على أن ما يأتى لا يثبت أن المؤاصرة قد خابت »> ويمكن فهم نتبجتها ضمنا من 
قوله : ”وسوء اليظ لم يثننى منذ ولدت » هذا فضلا عن أنه ل يتأت لإنسان قط ' 
أن يفوم بمثل ما قت به من الأعمال المظيمة بوصفئ رجلا شجاعا ٠“‏ 

ثم ينتقل «أمفحات» إلى تعداد ما أحرزه من النجاح فى ميدان الأعمال المادية 
فيقول : ”لقسد اقتحمت طريق الى « الفنتين » ( أسوان ) ونفذت حتى مناقع 
الدلتاء ووقفت عند نهاية حدود الأرض» وشاهدت وسطهاء ووصلت إلى معاقل 
الحدود بقؤة ساعدى و باهي أعمالى العظيمة “» 

تم ياتى ذكر أعمال احير التى قام بها الفرعون المسنّ مادحا إياها قائلا : 

«لقد كنت مؤسسا للحاصيل الزراعية» مبوبا من الإله « ثبر» رب الغلال» 
وقد حيانى النبل فى كل رقعة من الأرض المكشوفة » ولم يجع إنسان فى سبى 
حكى » ولم سغب أحد خلاها ( السنون )» ولكن القوم جلسوا فى سلام بما عملت 
لم وتحذثوا عنى» وكل ما أهرت به كان فى موضعه الحق. ولقد أذللت الأسود» 
واصطدت الماسبح » وقهرت أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت 
الأسيو يبن يمشون كالكلاب © وأقت إبيتا مين بالذهب وستفته باللازورد ٠»‏ . 
ورقعه ... وأبوابه من النحاسص وأقفاله من البرئز» وقد صنتا في إل ذه زمن 
لانهاية له » والأبدية تخشاها لأنها لا يمكنها أن تقضى عليها “ ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك عدة حمل لا يمكن فهمها لأن المتن مشوه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن كاتب هذه التعالم قد رسم لنا صورة النشاؤم والريية التى بمثتها 
أحوال البلاد فى ذلك العصرء رغم ماقام به أمفحات » من إعادة النظام القديم 


ل 2 


الذى كانت عليه البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الأحوال قد حدمت عليه أن 
.تخير عصاله وموظفيه لإدارة البلاد من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا 
فى عهد ذلك الانحطاط الذى عقب عصر الأهرام » وكانت قلويهم قد أشربت 
حب الفوضى والفساد اللذين هوى إلى حضيضهما الشعب المصرى عدّة قرون» ولم 
منقذه منها فى ذاك الؤقت إلا « أمفحات »» وإنكانت بقاباهما قد ظهرت ثانية 
فىحادثة اغتياله على يد من أحسن إليهم » لذلك بدأ شعور النفوس ف الجتمع المصرى 
فى ذلك العهد مملوءا بالريبة والشكوك إلى حدّ أن ذلك الشعور قد انتكست ظلاله 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر وأعنى بذلك فن نحت القاثيل البشرية » 
فظهر فى هيئات القائيل الخالدة التى تمثل لنا ملوك الدولة الوسطى » سمة الرزانة 
والوجوم التى تلمح فى أقوالم ونصائحهم » والتى كانوا ينظرون بها فى عصرهم إلى 
الحياأة الدنيا ٠‏ وعند ما ننعم النظر فى تلك الوجوه التى ندل على المسرأة والبطولة 
أمثال « سنوسرت الثالث » و « أسمحات الأقل » والثالث » وقد ظللتها #عائب 
اليأس والقنوط» ثرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى ميدان الفن بميط 
لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذى يعتبر أفدم عصر معروف تخلص 
من الأوهام ولم بتخدع بها ٠‏ (راجع صور هؤلاء الملوك فى مكانها) , 


هرم أمفحات ومعبده ‏ وقد أقام «أمفحات» لنفسه هرما بالقرب من 
مدخل الفيوم (اللشت ) يظهر أنه كان على أنقاض بلدة يرجع عهدها إلى عضر 
ها قبل التاريم. وتدل أعمال الحفر التى قامت فى تلك اللمهة على أن التصميم الل 
للهرم ومعبده كان نا جدّا » ولكن يظهر أن الملك رأى أنه لا يمكنه إئمام هذا 
العمل فى حياته » وأن المكان الذى اختاره لم يكن ملاتا من الوجهة الهندسية لأنه 
كان ينعدر ششرقا وجنو ياء فترى موضع الرم و إن كان سهلاء لأن الأرض الى أقيم 
عليها قد سويت بقطع الأحجار من المكان العالى وبنائها فى المكان المتخفض» إلا أن 
موضع المعبد كان غير معبد ويحتاج إلى عناء كبير ؛ ولذلك اكتفى « أمفحات » 


لسذااءء## لدم 


ببناء معبد صغير فى االحهسة الشرقية على مستوى منخفض جدّا من الحرم ٠‏ ومن 
المدهش أنه وجدت أحجاو من أحجار المعبدكانت قد استعملت فى يناء آنص باسم 
«أمفحات» » وحتمل أنه كان قد أعدها ليناء آخر ولكن استعملها فى هرمه هذا» 
وكذلك تدل الأيحاث على أن هذا المعبد والمرم قد اغتصبهما ملك آخحر فيا بعد» 
ولكن لا يمكن الحزم بذلك لأن حجرة الدفن موجودة تحت الماء اللآن . 

ومن الأمور التى تلفت النظر رغم شيوعها منذ الدولة القديمة أن بشاء قلب 
هرم «أمفحات» وجدت فيه أحجا ركثيرة منقوشة» معظمها يرجع إلى عهد الدولة 
القديمة »وقد اغتصبت إما من «دهشور» أو «سقارة» ٠.‏ وقد كان تمنيز هذه الأحجار 
من أمحجار الهرم والمعيد الأصلية من الأمور الصعية ؛ وذلك لأن «أمفحات» كان 
يقلد كابة الدولة القديمة بكل دقة ب لكان أحيانا نقل أسطرا منها كاملة . ولا 
توى « سنوسرت » الملك بق لنفسه هرما على مسافة ميل ونصف من هرم والده 
جنوباء وقد أقم حول اطرمين عدّة مقابر أرجال البلاط وكار الموظفين ٠.‏ وقد كان 
قرب كل منهم و بعده من قبر سيده يتوقف على مسكزه فى البلاط والمجتمع ٠.‏ وحول 
قبور العظاء أقيمت قبور أسرهم وخدمهم . وقد أخذ عدد هذه المقابر يتزاايد حتى 
شغلت حيزا عظيافى أواخر الدولة الوسطى إلى أن جاء عهد «ا مكسوس» فهجرت » 
ومن ثم أصبحت حت رحة السرقة ولصوص ال مقابر . وقد كان أقل بناء عرض 
للهب هو هلم م أمفحات » الذي كانت ممظم أحجاره مختصبة من مقاب ر الدولة 
القديمة ( انتقام التاريخ ) حتى أنه بعد فترة أصبح كومة عالية فقدت شكلها 
المرى» إذ أخذت كل أحبارها واستعملت فى جهات أنخرى . وفى الحهة الغربية 
من الهرم عثر على بعض مقابر لعظاء عصر « أسفحات » » وكان معظ أحجارها من 
مقاب الدولة القديمة مما يدل على أن الملك م يكن يغتصب الأججار لنفسه -فسب» 
بل كان يغتصبها أيضا لعظاء بلاطه ٠.‏ 

حجر أثاث المرم وما وجد معه ‏ وف هذه اللمهة من الهرم عثر الأثرى 
« ونلك» على قطع الأثاث الى كانت توضع عند وضع حر الأساس . وقد وجدت 


لوو“ ا اندم 


فى الركن الحنوبى الغرب للهرم» و بعد العثور على هذه الأشياء من الأمور النادرة 
جدا. وقد عثر علها فى خفرة مستطيلة عند الفوهة »و سضية فى نهايتها » وقد غطيت 
حجر جيرى مهذب بعض الثبىء وهذه اجرة كانت مملوءة بالرمل الصافى . 

ويتالف هذا الكنزمن رأس ثور وستة قوالب من اللبن ذات شكل ساذج» 
وكية عظيمة من قطع الحزف المهشم وأطباق من الفخار . وعند خص قوالب 
اللبن وجد أنه قد ركب فى كل منها لوحتان من النحاس» واثتان من الحزف المطل » 
واثثتان من اجر ا ميرى الأبيض فقدت إحداهما . والكابة التى على كل منبا 
تشتمل على اسم الملك ثم اسم المىم « اسوت خعو » ثم العلاقة الدالة على الهسرم. 
ومعنى الاسم « أماكن الظهور » أى الأماكن التى يشرق فيها الملك . غير أن هذا 
اهم كان يعرف قبل الكشف عن أشناء الأساس باسم « كائفر » (الروح الخميلة) 
لأمفحات (58 .م ,59 .01ل .2 .ه) » وقد وجد هذا الاسم على لوحة محفوظة الآآن 
فى متحف « اللوفر » وكذلك جاء ذ كره فى قصة « سنوهيت » » إذ قد عين حارسا 
(التحري الماكى ) فى مديئة هرم «كانفر ».ولا ندرى أكان هذا الاسم الأخير هو 
للهرم كله وتوابعه» والاسم الذى كشف ف الأساس هو للهرم ‏ وحده» نرج 
أم لا ٠.‏ ولكن يقول الأستاذ « شارف » أنه اسم مديشة اسم (1010 .2 .ه) ٠‏ 

مدينة الهم وف الحهة الحنو بية كشف عن مساحة كييرة تحتوى على 
' بلدة وجبانة من هذا العصر . وما يلفت النظر فى هذه المدينة أن إحدى منازله) 
كانت عل ما يظهر معملا لطلى الخزف ٠‏ ْ 

ففى إحدى ارات عثر على حجر غائرف رقعتها » ولا بد أنه كان ستعمل 
لعجن الخبر المطفى بالماء» وف امجرات الأتخرى لهذا المعمل وجد قين مهثم 
ومبعثرفى كل أنحاء البمت وخارجهء وكذلك وجد عدد عظم من قطع العسبين التى 
بدئ فى تشككل بعضها . هذا إلى وجود عدد عظم من آلات الصقل مصنوعة من 
مجر الرمل» وآلاف من حبات الحرز» وكية من المواد امختلفة الأنواع . 


سيل لي الم 


أما فى الحبانة فقد نظ ف كثير من المدافن ووجد معظمها منهو ا نميا تاماء غير ' 
أن البعض الآخر قد عثر فيه على أشياء ثمينة نقف منها ملى يعض نواحى الفن فى هذا 
العصر وصناعاته ٠‏ فقد مثر ملا على بعض أوانى من.الفخار المزخرف الذى ينسب 
إلى هذا العصر . وقد عثرنا عل أمثلة منه فى منطقة أهرام ابلسيزة فى حفائر غصر 
الدولة القدعة ٠‏ غير أرى بعض العلماء ينسيه إلى صناعة أجنبية م سيأتى بعد . 
وكذلك عثر على قطعة من اجر االميرى الأبيض نقش عل جوانبها الأربعة اسم 
«سنوسرت» ور بماكان «سنوسرت الأول» . وهذه القطع ة كانت بلا شك مثقالا 
ستعمل ف الموازين ٠‏ 


1920-1921 ,مالع م8 مدتاموو8 عط“ يه :31 .ث8 (1) 


لعل رناقى 


سنوسرت الأول 
حوالى 2٠5.1548؟9١‏ ق مم « 


الدااعهة”# علدا 


مقدمة ‏ دلت ظواهس الأحوال على أن المؤاهسة التى فامت ضدد 
د سنوسرت » الأقل لاغتصاب الملك منه على إثر اغتيال والده بعد أن اشترك معه 
فى الحكم نحصو عشرة أعوام لم تكن واسعة النطاق . وأنه بعودته فى الخال قضى 
على هذه الفتنة قضاء عاجلا ماسماتها أسلقنا الإشارة إلى ذلك ٠.‏ 

وقد خلا «لستوسرت » الحو بعد ذلك وأخذ فى الدعاية لنفسه . وقد حم 
البلاد نحو .م سنة» منها عشرسنوات بالاشترالك مع والده » وثلاث منها مع آبنه 
عندما أشركه معه فى الحكم . و يمتاز عصر « سنوسرت » الأقل بجلائل الأعمال 
و بالإصلاحات التى قام بها فى داخل البلاد» و بخاصة مبانيه العظيمة التى نشاهدها 
منبثة فى طول البلاد وعرضها » وقد وضعتة فى الضف الأول بين عظاء الفراعنة 
الذين اشتهروا بمبانيهم الهامة ٠.‏ 

وصف ١‏ سنوهيت » لللك « سنوسرت الأول » - ولقد وصفه 
أنا «سنوهيت» الذى كان معاصرا له وحارب معه جنبا لشب فى حملة «لوبيا» 
وصفا شيقا لا يحلو من المبالغة فيقول : 

نه هو الإله المنقطع القرين الذى لا يفوقه أحد » وإنه رب الحزم المتفؤق 
فى النصيحة والحازم فى إعطاء الأوامس » والرواح والغدتحت إرادته » وهو الذى 
أخضع الأراضى الأجنفبة » ووالده مقم فى القصرليتاق الأخبار بان أمره قد نفذ»” 
وأنه القوى الذى يحرز النصر ساعده القوى » البطل الذى لا نظيرله عند ما 
لشاهد منقضا عل العدق» أو مقتربا من حومة الوغى » وهو الذى يثى القرولا » 
و يضعف.الأيدى » وأعداؤه لا يمكنهم تنظم صفوقهم ٠‏ 

و إنه لمنتقم محطم للجبناء » ولا أحد يحسر عل الوقوف مجواره ٠‏ وهو الواسع 
الحطى المهلك للهارب » ولا تباية لمن يولى ظهره له ٠‏ ( أى أن المارب لا يصل 
إلى فاته سالما ) . شجاع القلب عندما يرى البوع » ولا سمح لقلبه بآية راحة 


(1) أى قرون العدثر الذى بشبه بالثور فى قوته و يعنى تخايه عن البطش والغلبة ) ٠‏ 


ا ا 


المسور عندما ينقض على الشرقيين ٠‏ وسروره أن يأسر «الريدتو» (العدو)» وهو 
يقبض عل درعه » ويدوس نحت القدم ( العدق) » ولا بعيد ضربته ليقتل ( أى 
لا يضرب إلا ضربة واحدة قاتئلة ) ٠‏ 

وليس هناك من حول سهمه عن هدفه » وليس هناك مرح حتى قوسه 
(لصلابته) » و «شعب الأقواس» يبرب أمامه ما هرب أمام قوّة الآلمة العظيمة» 
وهو يحارب يدون نباية » وهو لا بيق ولا يذر» وهو رب الرشافة» غنى فى عذوية » 
:و باحبة قد تغلب على قلوب الناس » ومدينته تحبه أ كثر من نفسسها » وهى تبتيج 
به أكثر من لها والرجال والنساء يمزون أمام قصره فرحين » وهو ملك قد فتتح 
وهو لايزال فى البيضة (أى طفلا) » وقد كانت وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته . 

وهو الذى يكثر عدد من ولدوا معه » وهو نسيج وحده » ومنحة من الله © 
وسيفتح الأراضى انو بية» ولكنه إلى الآن لم يلتفت إلى الأراضى الثمالية . 

ومع ذلك فقد خلق ليضرب على أيدى البدو . ويحطم سكان الرمال ٠‏ 

أرسل إليه ودعه يعرف اسمك» ولا تنطق بلعنة صِد جلالته » وهو لايفوته أن 
يعمل خيرا لأرض ستكون موالية له ٠.“‏ 

حفلة تتويج « سنوسرت » الأول - وقد كارن أقل عمل قام به 
«سنوسرت» بعد توليته العرش أن أقام حفلة لنتو ري نفسه» وقد كان الغرض منها 
محض الدعاية لشخصه» وأنه هو الوارث للعرش الحقيق » وفى ذلك تشبه «بأوز ير» 
و« حور» » فإن « حور » قد أقام لنفسه حفلة تتوييج عند اعتلائه عرش والده 
«أو زير»» وكان الأخير قد قتله «ست» أخوه» وهذه الحفلة كانت تقام فى صورة 
رواية تمثيليبة تمثل فيها كل الأدوار اتى حدثت فى مأساة « أوزير» واه حور» 
« فأوزير» هو الملك المتوفى «أمفحات الأقّل» و «حور » هوالملك الذى خلفه» 
وهو هنا « سنوسرت الأقرل » ٠‏ وتمناز القثيلية التى نحن بصددها الآن بأنما 
من إنشاء عصر الدولة الوسعطى وقد عثرعليها «كوييل » فى عام 8وم١‏ - ١455‏ 


ب ووه ابت 


فى منطقة « الرمسيوم » . ولما كانت هذه الدراما متقطعة القرين فى بابها حتى 
الآن آثرنا أن نأتى مل ملخصها هناء ويخاصة أنبااكانت | كبر دعاية «لسنوسرت» 
الأقل فى تثبيت هلكه وتعريف الشعب بأحقيته لللك » وتحتوى هذه الدراما على ستة 
وأربعين منظرا . وها هى ذى حسب تريب مناظرها : 

ملخص تمثيلية عيد التتو م فتجد ف المنظر ين الأول والثانى أن الملك 
قد مات (وهو أمفمات الأقل) وعندئذ يأمس ابنه ووارثه على العرش « سنوسرت 
الأؤل» بإحضار السفينة الملكية بعد إعدادها . وقدكان المفروض أن الملك يمثل 
دوره فيها خلال عرض هذه الدراماكلها . ولكن يظهر أنه قد تركتها فى المنظرين 
الأخيرين منها ٠‏ ونشاهد فى المنظر (" و 4) تقديم ضحية لللك المتوفى وهو ثور يذيج 
ثم يقطع قطعا ليقدم وجبة . والمعنى هنا رصزى أى أن الثورهو الإله « ست » 
الذى قتل أخاه «أوزير» ٠‏ 

وف المنظرين اللخامس والسادس يطحن الشعيرم يقدّم منهكعك لللك . 

وف المنظر السابع نشاهد مجهيز سفينتين لأولاد الملك . 

وف المنظر الثامن نشاهد شارات الملك الخاصة محور (أى الملك االحديد) 
تستخرج من محرابه > ثم يجمهز موكب يمر به الملك فى الحبل ( أى الخبانة ) ٠‏ 

وف المنظر التاسع نشأهد درس الشعير بوساطة البهائم وحمله إلى الخازن . وهذا 
المنظر رصرى يقصد به أن «حور» بدرس الشعير يمزق أوصال عدق والده «ست» 
انتقاما له ٠‏ 

وف المنظرين العاشر والحادى عشر نشاهد زيادة الاهتّام بإعداد سفينة الملك 
وسفينتى أولاده ٠‏ وذلك بوضع أشياء وأوان خاصة بتطهير الملك وأولاده . 
وف المنظر الثانى عشرو اللخامس عشر وما بينهما تشاهد صورا تحتوى على صب 
الماء وتقديم وأس حيوانين (رأس ثور ورأس أوزة) للاله الى » ثم يأمس بإقامة 
العمود المقدّس بأيدى الأولاد الملكبين ٠‏ 


سد اوس امد 


وهذا رمن إلى أن « حور ر» قد أ أولاده أنيجعلوا الله «ست» تحت «أوزير» . 
وعندئذ شد العمود بحبل ويقام » و يفسر هذا بقتل « مست » »ع تم يام «احور» 
أولاده بأن يتركوه موثوقا ويطرحوه أرضا . أما المنظر السادس عشر فنشاهد فيه 
أولاد الملك يتزلون فى سفينتهم ثم يتكلم «حور» عن أولاده مع «ست» الذى يمثل 
هنا بالسفينة قائلا له : #احلنى أنت يامن حملت والدى على ظهسرك » ( أى أنه 
يتغلب عليه) . أما المنظر السابع عشر فنشاهد فيه تقد انيز وابلعة للا له «حورم 
الأعمى. رب «ليتو بوليس» (أوسم الحالية ) (وهى البلدة التى انتقم فيها « حور» 
منقتلة: والده ثم دفنه فيها )» و بذلك أعيد له نظره . أما المناظى من الثامن عششر إلى 
الحادى والمشرين فنشاهد فها حدوث مبارزة بين « حور» و ردست »» وكزلك 
إحضار مس ضعتين ونجار ين لصنع مائدة قربان إللك » ثم نشاهد الكادن اللاص 
بتقديم القرابين يحضر المائدة . 

وف المنظر الثانى والعشرين نشاهد أولاد الملك يقدمون له انخمر . وهذا رمن 
إلى تقديم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها د ست » الشرير. 

وف المنظر ين الثالث والعشر ين والرابع والعشرين يدم لذلك حبل من هر الدم 
والفخار المطلى » وهذه يرمل بها إلى إرجاع عين « حور » إليه ثالية . وف المنظر 
الكامس والعشرين يقدّم ساق الملك له وجبة » وهذا رمل لل له « تحوت » عندما 
قدّم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها بست »> ولذلك يقول « نحوت » فى هذا 
المنظر للا له «حور»:”إنى أقدّم لك عينك لتفرح بها“ » فتقديم العين إلى «حور » 
هو تقديم الوجبة ٠‏ وف المنظر السادس والعشرين نشاهد كهنة خاصة يلتفون حول 
على «حور» » وهما اللذان يرسل بهما إلى سلطان الملك على الوجهين القيل والببحرى 
أو غرب الدلتا وشرقيها » وكذلك يرم بهما إلى عينى « حور »4 وفى المناظر من السايم 
والعشري ين إلى الحادى والثلاثين نشاهد أنه كان يقدّم للك شارات ملكه الخاصة 

(1) كان اللبن من أهم القرايون التى تقدّم للتوق ٠‏ 


ال 0 


وهىالريشتان والصو لان واخاتم » وعند ذلك مهلل عظهاء الوجه القبلى والبحرى فرحا» 
و بعد ذلك يؤتى بكل ضرورى لتزيين الملك وتضميخه وتمطيره و إطلاق البخور له » 
ثم وضع المارستين على رأسهءأى الريشتين اللتين يزين مهما تاجه . وفى المنظر الثاأفى 
والثلاثين نشاهد بد التتوييح عظاء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتويج هذا» 
ويشتركون كذلك ف تناول طعام الولهة الملكية التى أقيمت طذا الغرض وحده. 
وف المنظرين الثالث والشلاثين والرابع والثلائين نشاهد املك قد ارتدى لباس 
الحزن على والده المتوفى»وعندئذ يقدّم نوع خاص من ايز ونوع خاص من اللبعة 
فاتلمي كان تسمى خيز م أح» أى «أوزير» الذى قتل . أما الحعة فكانت تسمى 
جعة «سرمت» وهى ترمل إلى « إزيس » والدموع الثى سكيتها هى و « حور » على 
« أوزير» المقتول . وكانا يقدّمان طعاما فى الاحتفال يجنازة « أوزير» ٠‏ 

وال مناظى من حامس والثلاثين إلى الأر بعين تستحضر فى آن واحد أدوات 
التتحنيط للسلك الراحل مع الملابس المسراء للك الذى خلفه على العرش . ثم لشاهد 
الكهنة المسمين « سفن وخ » ( الباحثين عن الأرواح ) وهم المكلفون بخدمة الملك 
المتوفى يوون مل تمثاله على أيديهم ما كان عمل الأصدقاء د أى أصدقاء المتوق » 
يا بحرت العادة فى الشعائر الحنازية . ثم نراهم يبنون بصورة رصزية سلما إلى السماء 
ليصصعد فيه الملك المتوفى إلى العالم العلوى الذى كان لايد له أن يعرج إليه . ثم تتتخب 
المرأتان اللتان كانتا تقومان بالنحيب على المتوفى وهما اللتان تمثلان دور« إيزيس » 
و« نفتيس ».ثم بعد ذلك يعطى الكاهن مقدّم القربان نفذا من اللحم» وقطعا من 
النسييج لاستغالا فى خدمة المتوف . وف المناظى من الحادى والأر بعين إلى الرابع 
والأر بعين نشاهد كهنة « سمخنواخ » ,تسلمون هذه الأشسياء التىكانوا يستعملونها 
فى تكفين ابلثة والاحتفال بفتح الهم ٠‏ ويخاصة أنواع العطور والزيوت ٠‏ 
)0 شميرة فتح الفم كانت من الشعائر التى يقوم بها كهنة خاصة باحتفال خاص » وذلك لأجل أن 


يعيدوا إلى اميت قوة فتحالفموالعينين لقكنه أن ينع بكل ما يقرب له » وكان ذلك بطر يقة سححرية وتعاويذ 
خامه وآلات معد لهذا الغرض . 


سااهءنو د 


وف المنظرين الآخرين وهما الاذان لا يظهر فيهما الملك وبهما تنتهى الدراما 
يحضر إلى الماك المتوفى كل معسادات التطهير وبخاصة النطرون الذى كان يستعمل 
لهذا الغرض وتوضع فى ا محراب المقدّس» وهو المكان الذى يثوى فيه وآثخر مطاف 
له فى عالم الدنيا ؛ وأعنى بذلك همه الذى يدفن فيه . 

مبانيه الديئية # معبد عنن هس س وقدكانت الحطوة الثانية فى إرضاء 
الشعب وجعله يلنف حوله ماقام به منالمبانى الدينية للاآلمة وبخاصة الإله «رع»ء 
فقد أقام له معبدا فى مدينة «عين شمس» ‏ وقد أسعدنا المظ بالمثور عل بردية كتبت 
بعد عصره بنحو 0.٠.‏ عام » وتحتوى على النقوش العظيمة التى قدّمها « سنوسرت » 
تذكارا للاحتفال العظم الذى أقامه عند إتمام معبد الشمس ف « هليو بوليس » 
(عين شمس) المالية » وقد كانت هذه التقوش فى باد الأمس منقوشة على لوحة 
وضعت ف فناء المعبد ثم نقلها الكاتب عل بردية » وثما يؤسف له جد الأسف أن هذه 
الببدية لم تصل إلينا كاملة وهاك نص ما تبق منها . 

وعندما تؤج الفرعون بالتاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحرى ( أى عند 
توليته العرش بوصفه فرعونا منفردا بعد موت والده» جمع الجلس وطلب الفرعون 
رأى أتباعه» وهم أشراف الفصر والأسراء الذين فى البلاط فىمكان المشاورة اتلحخاص» 
ثم تكلم الفرعون وهم مصغون وسألم الملك رأبهم » وجعلهم بتكامون بما عندهم 
فقال تأملوا! إن جلاتى عازم عل القيام بعمل» و يفك فى أمس حسن للستقبل وذلك 
أن يكون فى مقدورى إقامة أثر وتقش لوحة تذكارية للإله ه حور أختى » (إله 
الشمس) » فانه ذرأنى لأقوم له بعمل مايجب أن أعمله » وأنقذ ما أعس بنفاذه» فهو 
الذى جعانى راعيا على هذه الأأرض »لأنه يلم أنى سأحافظ له عل النظام فيياء ومتحنى 
كل شىء تحت حمابته» وما تسطع عليه العين التى فيه (أى الشمس)ء وكل ثبىء يعمل 


عتنطةقع اا عط]1" متممسرظ ر ك1 498 عه ,آ مالا ,8 الى ملعاقهعر8 (1) 
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حسب رغيته» وقد انجزت كل مايريده منى لأنى ملك بحسب إرادته وفرعون لا ... 
وحتى عند ما كنت صيا "كنت مظفرا وكنت قو يا وأنا لا أزال فى بطن أب ... 
وقد قدّرلى أن أكون سيد القطرين ؛ وقد كنت لا أزال طفلا قبل أن تنترع عنى 
لفائئى » وقد نصينى سيد بنى الإفسان ... أمام الناس» وعلمنى أن أستوى على العرش 
عندما كنت لاأزال شابا ....... وقد أعطانى صورته وحزامه» وقد صورت حسب 
الشكل الذى اتغذه هوء وقد أعطيت الأرض وإلى سيدهاء وبذلك قد وصلت 
شهرق إلى عنان السماء ... ... وقد أعسنى أن أتغلب على مايجحب أن يتغلب عليه هو 
وقد جمعت بوصنى المسقر الملى مناقبه وقد حبست قرايين الآلهة . وساقوم 
الآن بعمل وهو إقامة معبد عظم لوالدي إله الشمس «آتوم» » وسأجعله منيرا بقدر 
ماجعانى مظفرا » وسأمد مائدته بالطعام على الأرض » وسأشيد بيتى (هذا) على 
الأرض المقدّسة» وبذلك سيذ كر طيبتى فى هذا المعبد وسيكون اسعى (عغلدا مثل) 
جرد بنين » (قمة الهرم) » وستكرى البحيرة (البحيرة المقدّسة الى تجاورالمعبد عادة) » 
وسيكون هذا العمل الذى عقدت العزم ليه مثل الأبدية» لأنه لن يموت ملك 
وآثاره تتحدذث عنه .و إن اسمى سيذ كرداتما ولن يفئى لما خلده من :الآثار» وما أفعله 
هو الصواب» وما أبحث وراءه هو المتاز. فأجاب مستشاروه بمايأتى : إنالقول الفصل 
فى:فك » وثاقب الرأى خلفك» يأسها الملك» و إن ماعزمت عليه سيتفذ يأيها الملك 
الذى ظهر موحدا للقطرين لأجل أن ... ... ... فى معبدك . إنه لحسن أن ينظر 
الإفسان إلى المدق... ولكن بى الإفسان قاطبة لن يتخيروا شيئا بدونك »لأن جلالتك 
عينكل إنسان وإنك لعظيم حيها تقيم آثارا فى «عين شمس» مسكن الآلمة أمام والدك 
رب القاعة العظيمة « آتوم ».ثور التاسوع . مم بيتك وخصص له منحا لمائدة 
القربان لأجل أن ند تمثاله المقوب منه لكل الأبدية ٠‏ 


و بعد أن حصل عل الموافقة التامة من مستشار يه » أخذ الفرعون يعطى تعليات 
الاحتقال بوضع الج رالأساسى للعبدء فقال الملك نفسه لخامل اندم ورئيس كششريفاته 
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ومدير الخزانة والمشرف على أسرار ( ناجيه ) سيكون رأيكِ هو المعمول به لتنفيذ 
الفسدل:: 

وهذا ما تصبو إليه. جلالتى » وستكون أنت المدير المكلف به حسما يحبه قلى . 
كن يقظا حتى ينفذ من غير تراخ كل عمل خاص به » أما كل الذين يعملون فانهم 
قد أمروا ليعملوا حسب أواصك» ثم طلع الملك لابسا تاجه وعليه الريشتان»وقد 
سار خلفه القوم كلهم » و بعد ذلك مدّ رئيس المرتلين وكاتب الكتب المقدّسة 
االخيط» ودق أوتاد الحدود فى الأرض ( أى حدود المعبد) » وبعد ذلك أمس الملك 
بأن يمثىكاتب الوثائق الملكية أمام الناس الذين كانوا متجمعين فى مكان واحد 
من الوججهين القيل والبحرى ٠‏ 

وما يؤسف له أن الورفة قد قطعت عند هذه النقطة بالذات . ولككا على 
الرغم من ذلك قد وقفنا على مضمونها فى بملتها » و يرى القازئ أن معفم النص 
يفغصر فى مدائح للفرعون كان يككلها لنفسه » و يفرغها عليه مستشاروه . ولقد أراد 
« سنوسرت » من إقامة هذا الأثر أن يثبت للا" أنه من سل « رع » الذى 
ينتسب إليه كل فراعنة مصر وخاصة أن موضوع فسبه للاأسرة المالكة كان 
مشكوكا فيه ٠‏ يضاف الى ذلك أنه أراد أن ببق ذ كزاه فى مدينة الشمس موطن 
جده الإله « رع » الى أبد الآبدين ٠‏ 

مسلة عين مس - ولكنه لو تر له أن يحيا ثانية لرأى أن يد الدهس 
لم تبق منكل هذا الأثر الفنم إلا ثلاث قطع من الأسججار وأهمها مسلته التى لاتزال 
قائمة فى موضعها الأصل بالمطرية » وهى أقدم المسلات اللمس الى لاتزال قائمة 
فى مكانها الأصل . أما باقى مسلات الفراعنة فققد نقلت الى عواصم المدن الأوربية 
وأصريكا لإشباع شهوة طائْئسة ٠‏ ففى « روما » وحدها يوجد لسع مسلات يزيد 
ارتفاع كل منها على وم قدما . ويبلغ ارتفاع مسله" «سنوسرت» هذه 5ه قدماء» 
وهى أكَلة واحدة من الحرانيت الأحمر وقد نقش على كل من جوانيها سطر من 


شكل رقم ١١‏ 
مسلة ستوسرت الأول بالمطرية 


التقوش الميروغليفية » يدل على أن مقيمها هو « سنوسرت الأول » الذى تحبه 
أرواح عين شمس المقدسة ( أى الملوك الذين توفوا قبله من أجداده ) وفى ذلك 
من الدعاية لتفسه ما فيه وأنه صنعها تذكارا لعيد م سد » أى العيد الثلائيى 
لتوليه الحكم . وقد ذ كر لنا «عيد اللطيف البغدادى» فى كابه عن مص ر عند 
مازار « عبن مس » عام .119 ميلادية أنه شاهد مسلتين عظيمتين واحدة منهما 


مو ل 


لاتزال قائمة فى مكانها والثانية ملقاة صل الأرض مهشمة ٠.‏ وقد شوهدكذلك 
المزء المربى لكل منهما» وقد صنعا من النماس» وبق ملق على الأرض حتى عام 
ق م . وق عام ١415‏ عثر الأستاذ «فلندرز بترى» على بقايا مسللة فى هذه 
اللهة غير أن نقوشها دلت عل أنها للفرعون الفاتح العظم «تحتمس الثالث» ٠.‏ 
أما الجران الآخران اللذان وجدا من بقايا هذا المعبد فقد نقش عل واحد 
منهما نقوش هذ , لنا أعماء د سنوسرت » وألقابة (101 .م .19 .5 .8) ٠‏ 
هدايا و سنوسرث » للا لمة المصرية ‏ أما اجر الثانى فقد نقش عليه 
قائمة طريفة تعدّد لن) الهدايا المقدسة الى قدّمها على ما يظهر هذا الفرعون نفسه 
للحم ةانختلفة (لميبق مايدل صل اسم هذا الملك إلا كامة رسنوسرت») (102 .م 14ط1)» 
وفى ذلك دليل على رغبة هذا الفرعون فى إحياء ذ كرى الآلمة الذي نكانوا قد أهملوا 
فى عهد الفوضى مما يحب فيه الأهلين» وكذلك نستخلص من هذه القائمة انتعاش 
الثروة المعدنية فى الببلاد وعظم المستخرج منبا » وكذلك المعابد التى أقامها لهم 
فى طول البلاد وعرضها . وهاك النص م وجد مهشها عقد مرح مجر مسنت 
( الإله اسمه مهشم ) وعدد عظم من الأختام الكبيرة ... ... وعقد من جر مسنت 
وللإلهة « عنقت » ( إطة الشلال ) خاتم وآنية من الفضة وآنية من الذهب وآنية 
من ابمشت وآنيتان من النحاس © ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة » وللإله 
«أوزير» أقل أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة ... ... نية من المشت وآنيتان من 
النحاس » وهمبخرة من العاج . وللإله «أنحور» رب «طينه» آنية من الفضة وآنية من 
الذهب وآنية من البرنزوآنيتان من لمشت ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة؛ 
وللإله «إبو» (صورة من صور الإله مين) وآنية من الفضة آنية من الذهب وآنية من 
المشت وآنيتان من التحاس ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة ... ... ولمعبود 
أسمه ... ... عقد منات . وكذلك أتت معيدا للإهمة « ساتت » و« عنقت » 
و« خنوم » رب الشلال ( وهذا الثالوث خاص ببلاد النوية السفلية ) من اجر 


عي سم 


المنبحوت» وكذلك أقت معبدا للإله « حور» النوبى فى الاقلم الثانى لمصر العليا 
(أى شالى أسوان ) ... ... وقد قدّمث المعبد «آثوم» التذ كارى رب «عين مس » 
كثيرا من آنية الفضة ... ... ومحرابا من الذهب (؟) ... ... وتمثالا ... ... لتفسى 
« سنوسرت » فى مديئة « سايس » وفثالا للإلهة «وازيت» سيدة مديتى «ب» 
و«دب » وآنية عظيمة من النحاس وتمثالا لسنوسرت (أى نفسه) لمدينة « ب » 
وللالهة « نفتيس » ... ... وللتاسوع فى بلدة « * ريعما » ( مصر العتيقة ) قدّمت إناء 
عظها من النماس وتثالا للإله .د حعبى » (التيل) . وعند ماأقلعت مصعدا 
فى التيل الى «الفنتين» (إسوان) قدّمت موائد قريان لآلمة المنوب » وقدّمت للإلهه 
«حتحور» سيدة دندرة ... ... من الذهب وعقدا من مجر « حماجت» ( حجر سبه 
العقيق ) وعقدا ... ... ... وقدّمت «المتحور» سيدة «القوصية» ! عقدا من حجر 
د حماجت » وعقدا من جر مسنت ٠‏ ْ 


آثاره فى أنحاء البلاد ‏ هذا وقد شيد هذا الفرعو نكذلك معبدا فى الفيوم 
لم يبق منه أمامنا إلا المسلة ذات القمة المستديرة الموجودة الآن فى « أيجيج » 
(119 .11 .© ..1)ء وقد عثر له في دنا ئيس» (3111 ,11 ,1 ,قنصة] رعقماءم) عل بعض 
تماثيل منها تمثال نصفى يكاد يكون منقطع القرين فى فن النحت المصرى إذ ليس 
له عمود يستند عليهكا هو المألوف فى كل القائيل المصرية» وكذلك مثرله على 
تمثال فى صورة أبو امول فى فاقوس (11. .م .70011 .7701 .2 .8) » وقدكاكفب. 
لسنوسرت أشاط خاص ف إقامة المعابد فى ميم أنحاء القطر . فقد أقام ‏ زيادة 
على ماذكرناه معبدا فى الأطاولة بمديرية سيوط (11 .م ,8011© .2 .هك أقام , 
معيدا فى « العراية المدفونة » (11]7 .21 ,[ وملترطق رعناعط) وآخرق و دندره » 
وق «ققط» (: .]2 ,عمامه»! ,عنناءط)وق دالكينك »(63 .م ,11لك0< .مدعا عع »> 
وقد هدم معبد «الكرنك» «أمنحوتب الثالث» واستعمله حشوا فى إقامة ( بؤابته) 
الثالثة فى الكونك ء وقد عثر على أحجار هذا المعبدكاملة المهندس « شفريه » عند 


- هط« سا 


ماكان يقوم بإصلاح هذه (البوابة) ٠‏ وأعيد بناؤه فى «الكرنك» ثانية فى مكان خال 
وهو من الج رالخيرى اللأبيض» وقد قدّمه «سنوسرت» للإله «آمون رع » ونقوشه 
دقيقة الصنع إلى أبعد حدّ ٠‏ و يعد هذا الميكل من أجمل ما وصل إلينا من الأسرة 
الثانية عشرة إلى الآن » من حيث الدقة والصنع وجمال الفن » وقد نقش على . 
ظاهره أسساء مقاطعات القطر المصرى للوجهين القبل والبحرى . وهذه أل 
مرة نعثر فيها على أسماء مقاطعات مصركاملة فى الدولة الوسطى» وقد تكاست عنها 
فى كاب (أقسام مصر الحغرافية) ص "* ائل فى عهد الفراعنة . وستتكلم عن هذا 
المعيد فيأ بعد ٠‏ 
مبانيه بالعرابة االمدفونة . وقد نفذت أعمال البناء التى شيدها 
فى «العرابة المدفونة» حت إدارة وزيره الأقل « منتوحتب » وقد ترك لن) 
جملا بأعماله عل لوحة كشف عنب) هناك وهى محفوظة الآرن فى متحف 
القاهرة رقم 7١689‏ (530 .عوط .1 .8 .له ,5460هع:8) يقول فيها : ” لقد 
أشرفت على إقامة المعبد فبنيت ببيث الإله وحغرث بحيرته المقدسة » وحفرت 
البسير بأمس جلالة « الصقر » ( الملك ) ... وق بالعمل فى المعبد و بنيته من جر 
«عينس» ... وأشرفت على العمل فى القارب المقدّس» وكنت أنا الذى وضعت 
ألوانه... وصنعت موائد قربان» ورصعتها باللازورد» وابمشت» والسوم» والفضة 
وكثير من النحاس بدون حصر » وشبه يخطئه العدّ . وكذاك صنعت أطواقا من 
الفيروز المقيق وحليا من كل أنواع الأحجار الكريمة ... والمتخبة من كل ثبىء 
ليعطاها الإله ف احتفالات الأعياد» (146 .م .35 .لم118 ,ع6 ) عوق بلدة دطود» 
بالقرب من «أرمتت» عثر ذا الملك على مذ (128 .م ,5ك .2 .ه)» وكذلك 
عثر على بقايا معبد فى بلدة «حن» (الكاب الحالية) عاصمة مصر القدعة ,لإدسمدداة) 
(50 .م ,”ادوم لصدة1» » وعثر على مذي آخحر فى بلدة «تحب» المقابلة «لنخن» 
(310 .م وأمووظم تعممنآ 05 قعنالأوتاسمة عط 10 علنبات ,المع 1737) 


س1 جد 


على الشاطىء الآخر للنيل . ووجدله قاعدة تمثالف «الفنتين»»(47 .م ,للالا .5 .ه) 
مثر على بمض أحجهار معيد من حجر الخرائيت » (252 .م .1909 .ه .8 .5 .5) 
وطرله فى ”اله لفيلة “على لوحة ذ كرعليها اسم هذا الفرعون وهى الآن بالمتحف البر يطافى, 
.(39 ,7 ععناام[ناع5 ,08116263 مقتامروظ عط 10 عل1مات ق رععلن8) 
وقد استخدم الفرعون لإقامة هذه المبانيٍ العدّة « حجر البرشيا » المستتخرج من 
عابر« وادى الجامات » فى الصحراء الشرقية » ولا تزال النقوش الدالة على هذا 
ترى هناك منحوتة فى الصخر » ومسجلة علباأ الملات الى قامت فى السئة 
السادسة عشرة من حك هذا الفرعون ٠‏ 
وكزلك فى السنة الثامنة والقلائين رد حكه ,اأعله10]ة 210 أمعندمت) 
123٠١‏ ,117 ,87 ره مسسوط 
وكذلك توجد عذة نقوش عل فور اللكرائيت الواقعة عل الشلال الأؤل» 


ويحتمل أنها خاصة بقطع الأحجارء ومن بين هذه نقش مؤتّخ بالسنة الأولى وآعر ' 


بالسنة الثالثة والنلاثين وثالث بالسنة الحادية والأر بعين (118 ,1 .م ,آآ .2 .1) ٠‏ 
أعماله فى المناجر وآثاره الأرى ‏ وقد وجد اسم هذا الملك اف 
مدينة «الكاب» عند بداية طر يق الصحراء لمنا جم الذهب » ,1909 عش .8 ,5 .5) 
252 م ولااشك فى أن هذه للا قد جرى الل قمانى عهذ هذا افرعرت » 
كذاك قامت عمليات فى مشاجم الفيروز ومناجم النماس « يسينا » وقد عثر 
فى « سرابة اهادم » التى تعد المرك الرئيسى لهذا الإقلم الصحراوى الذى كان 
يحتوى على بلدة عظيمة وقلعة ومعبد » على آثار كثيرة من كم هذا الفرعون منها 
عتبة باب » ومذيح » ولوحة » وتمشال جالس » الج راعء2 لمة معستويوم) 
(70 س 64 .م ,نهم » وف محاجم المرص الموجودة « محتنوب » بالقرب مر . 
د تل العارنة »'قد قامت أعمال قطع الأحجار» ولا يزال يوجد نقش عل الصخر 
هناك من عهد هذا الفرعون شاهد عل ذلك ٠.‏ (.1 .]3 ,طنصاوتط؟ معمممط) ٠‏ 


+ تح لاح 


محاجر صحراء ٠‏ النوبة الغربية » 

وقد كان على ما يظهر أقل من استثمر عابس صحراء التو بة الغربية فى عهد 
الدولة الوسعطى هو الملك «ستوسرت الأؤل». وقد كشفف عن موقع هذه المحاجى 
حديثا » وتقع على مسافة هه كلومترا فى الثهال الغربى من « أبو سمبل » أى على 
خط عرض 00و شمالا وخط طول ١/١‏ شرقا ٠‏ وقد جاء كشفها عن فير 
قصدء فلقدكان رجال من شرطة الحيش المصرى بمزون فى هذا المكان » فلفت 
نظرهم قطعتان من اجر عليهما نقوش ظهر أنها تمل ألقاب بمض ملوك الدولة 
القديمة ومن بينها اسم الفرعون « زدفرع » ٠‏ 

ما عثر غليه فى هذه الحاحر ‏ وقد عثر فى هذه الحاسرعل حجر الديوريت 
اميل الذى كان ستعمله « خفرع » لصنم تمائيله العظيمة» وقد كان مصدر هذا 
اجر مجهولا حتى كشف عنه م ذ كنا ؛ وكذلك عثر ل أنواع أخعرى من اجر 
الصلب فى هذه البقعة» مشل الحرانيت الوردى ذى الحبات الدقيقة » وجر 
الكوارتسيت الأبيض القاتم . 

وقد عر فى هذا المكان على لوحة من الجر الرمل الأسمر نقش عليها طغراء 
كل من «أمفحات الأؤل» وابنه «سنوسرت الأقل؛ . 

: وفى محاجر الحرانيت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤزخة 

بالسنة العشرين » الشبر الثانى » فصل الحصاد» وابهزء الأسفل منها غامض” 

يضاف إلى ذلك لوحة أنخرى من اجر الرمل الأصفر» أقامها لهذا الفرعون 
موظطف يدت «حننو» بن «منتو حتب» ويلقب عظم عشرة الحنوب» وقد تقش 
عليها محبوب « حتحور » سيدة الصحراء » له كل الماية والحياة االحالدة 
0 95 65 .م ,2111 .م ) 

بعوثه إلى وادى الحودى ‏ وأرسل « سنوسرت » الأول عدّة بعوث 
إلى « وادى المودى » لاستحضار جر الم.شت فى السنوات العشرين» والحادية 


را ا د 


والعشرين » والثانية والعشرين» والرابعة والعشزين» والتامنة والعشرين» والناسعة 
والعشرين من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعوث لوحات هامة عما قاموا به فى 
هذه الحهة» ففى السنة العشرين من حم هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة ممن قاموا 
بالبعئة ثلاث لوحات : الأونى منها لأعظم عشرات ابكنوب المسمى «متو حتب» 
بن «حننو» بن « يى » وقد صنعت من ابفرانيت الأسود ٠.‏ 

نص لوحة « منتو حتب » - )١(‏ السنة العشرون فى حم جلالة الصقر 
”الملك ... ملك الوجه القبل والبحرى « خب ركارع » بن الشمس “ «ستوسرت» 
حور العائش أبديا . خادمه الحقيق وعزيزه الذى يفعل كل ما بمدحه داتما وكل 
يوم » أعظم عشرات الحمنوب» الذى شخصه «ماعت» (العدالة ) : «منتوحتب» 
بن « حننو » بن « بيبى » يقول : ” أرسلنى سيدى له الياة والصحة والسلامة 
لأحضر ابممشت من أرض «النو بة» » واستوليت من جديد على الأما كن الى كنت 
قد عملتهاء وقد أحضرت منه كثيرا جدا من منجم الأحجار التى من ابلمشت» ولقد 
كانت قوّة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى » ولرهبته انحنى أهل الأراضى 
الأجنبية » وسيفه يخضع كل الأراضى ليشتغلوا له » وأعطلى الصحراء الثى هم فيها بأمس 
«متتو» ساكن «أيون» ( أرمنتت ) و« آمون » رب نيحجان الأرضين ليبق خالدا . 

وقد عاد د منتو حتب » هذا مرة أأحرى فى السام الرابع والعشرين من حم 
هذا الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأنى : السنة اللحامسة والعشرون من 
حكم جلالة « حور» حياة المواليد» وصاحب الإلهتين» حياة المواليد» ملك الوجه 
القبلى والببحرى «خب ركارع » (دوح رع تأتى إلى الياة)» أبن الشمس «سنوسرت » 
الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد : العودة لمتابعة ( استخراج ) ابممشت 
إنه خادم سيذه ومحبوبه ات » . 

لوحة قائْد اليش ١‏ أنتف » - (؟) وق نفس السنة العثمرين ترك لنا 
قائد الميش «أنتف» لوحة لم يكل كابتها وقد جاء فبها : ” السنة العشرون من 


لف 3 


حكم « حور» حية المواليد» الإله الطيب» رب الأرضين» ملك الوجه القبلى 
والبحرى» «خبر كا رع» عاش مل « رع » » علدا . حامل أثلتم وقائد اميش 
« أنتف » خادمه الذى ,ا و وا يفل كبا ينه #رعته الاين 
الذنب « ألتف » الممبرأ .. 
لوحة رئيس الحزانة « أنتتف إقر» ‏ () وكذلك ترك لنا لوحة من 
الحراينت الأسود رئيس الحزانة غير أن نقوشها متآ كلة ٠‏ 
وقد جاء عليها : ” السنة العشرون رئيس الخزانة ووكلحامل ا نتمم « ونى ». 
عملت « هذه اللوحة » لقائد جيشه الذى يعمل كل مايرضيه داتما » وكل يوم » 
حاكم المديئة ( طيبة ) ٠‏ والوزير» وكاتم أسرار بيوت الفرعون «أنتف إقر» له الحياة 
ا ا ا كنا ... وقد أحضرت منها 
[ الكثير جدا ] ... 
5000 ترك لنا «منتونسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
نقشا حميلا جاء فيبا : ”السنة الواحدة والعشرون من حم جلالة « حور» حياة 
' المواليد الإله الطيب « سنوسرت » الى اللحالد . 
إنه خادمه وموضع ثقته بحق الذى يفمل كل ما برضيه دائما وكل يوم . لقند . 
تبع خطوات سيده فى الطرق المعبدة التى أحسن صنعها اللحادم « منتوفسو» بن 
« حتبى » بن « أدن » “ وفى نهاية اللوحة نجد رسم الملك ٠‏ 
فهل هذا يشعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجم ؟ 
وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف « أسوان » ٠‏ 
( 4 ) وف السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتين من الحرانيت : أولما 
يدعى «ستوسرت» بن «وى» » وقد جاء عليها ما يأتى : ” السنة الثانية والعشرون » 
الخروج لإحضار المشت «لحور» (أى الملك) حياة المواليد الإله الطيب ابن الشمس 
ملك الوجهين القبل والبحرى « خب ركارع » ابن الشمس «ا سنوسرت » عاش أبد 


سد و تس 


الآبدين خادمه «سنوسرت» بن « ونى » » مما يدل على أن نادمه كان معه فى الرحلة» 
أما اللوحة الثانية فهى لشخص يدعى « سبك » ابن ... وقد نقش عليها ما يأتى ‏ 
” السنة الثانية والعشرون» ملك الوجهين القبلى والبحرى ( خب ركارع ) بن الشمس 
سنوسرت معطى الحياة مئل «رع» مخلدا «سيك» ابن.. المدوح... نزل فى سلام“ ٠‏ 

( ه ) وف السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة يقول فيها قائدها : إنه 
تابع البحث عن المشت ٠.‏ والظاهى أن كاتب اللوحة قدكتهها على عل إذ تقش 
أسم « سنوسرت » بدون طغراء ٠‏ 

(5 ) ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدى» و يلقب رئيس 
القوم » ولم يذ كر فيها ثثىء غير الألقساب الفرعونية والصيغ المعتادة فى إخلاصه 
للفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذى يثق فيه « حرور » قاطع الأججار . 

أما فى السنة التاسعة والعشرين فقسد وجد على ما يظهر لوحتان من عهده : 
الأولى أقامها موظف يدعى «حننو» وهى من ار الرمل وقد جاء عليها ما يأتى : 
”فى السنة التاسعة والعشرين تحرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبل «حننو» 
ليته بعيش و يقوى و ريصح ٠‏ ( ومعه ) خادمه الأمييز الذى يعمل كل ما بمدحه 
( سيده ) فى خلال كل نبار المسمى « سنب حا اشتف» ٠“‏ 

أما اللوحة الثائيسة فصاحبها كذلك « حننو » بن « منتوحتب » وهو نفس 
الموظف صاحب اللوحة السابقة وقد جاء طبها ما يأتى : ” السنة الناسعة والثلاثون 
أعظ. عشرة الوجه القبل «حننو» بن «منتوحتب» ليته يعيش و رقوى و يصح (ومعه) 
خادمه الأمين الذى يعمل كل ما عدحه ( سيده ) كل يوم «ثمسو سعنخ»» . ومن 
ذلك نعم أن اللوحتين قد عملتا للوظف «حننو» ومعه خادماه أى أن الثلاثة كانوا 
قد ذهبوا سويا إلى هذه المناجم .٠‏ 

لوحة « حور» - وأعظم هذه اللوحات اتى تنسب إلى عهد هذا الفرعون 
ولحة أقامها موظف يدعى «حور » أرسله «سنوسرت» لإحضار المشت من صعراء 


د ااه 


النوبة الحنو بية الشرقية من « وادى الحودى » . وهسذه اللوحة مصنوعة من الجر 
الميرى الأبيض وهاك النص اذى نقش عليها : 

'” يعيش « حور » حياة المواليد» صاحب السيدتين» ( الصل والعقاب ) » 
حياة المواليدء ملك الحنوب والثمال « خب ركارع » ( روح رع تأنى للوجود ) 
إبن الشمس» « سنوسرت» الإله الحسن» الذى يذب «الأوثق» (سكان الصحراء 
الجنوبية الشرقية) و يقطع رقاب الذين فى الأراضى الأسيوية» الملك الذى يطوق 
داحانيو» (أقوام الشمال ) والذى .يصل إلى نهاية حدود المقهور ين وحدود السود» 
والذى يشم رءوس الأسر الثائرة» موسعا تخوم مصر مفسحا بذلك لمجال (لبلاده)» 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوة:والحروب فى البلاد الأجنبية ؛ وسيفه 
قد أخضع الثؤار » ومن ثاروا عليه ماتوا بسيف جلالته ٠‏ وهوالذى وضع أعداءه 
فى الأغلال» وهو أمير وديع الخاق لمن يخدمه» ومعطيا تقس الحياة من يتهل إليه» 
والبلاد تقدّم له طعامها » و « جب » (إله الأرض ) أفضى إليه بأسراره » والبلاد 
الأجنبية أصبحت تابعة له ) » والحبال صارت مبتهجة (به )» وكل مكان قسد 
أفضى إليه بأسراره ٠‏ مبعوثوه عديدون فى كل الأراضى»ء ورسله يفعلون ما يريد» 
وأملاكه هى السهل والمزن ؛ ويدين له ما يجيط به قرص الشمس» و إليه تجاب 
العين وما فسا ( العين هنا عين حور وهى تعنى كل شىء حسن )» وهى سيدة 
الموجودات مع كل ما خلقته . 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى «خب ركارع » الذى يحب «حور النو بة»» 
والذى بمدح السيدة التى على رأس « النوبة » معطى احياة والثبات والصحة مثل 
«رع» مخلدا ٠‏ خادمه الأمين حقيقة » حامل تم ملك الوجه البحرى» والسسمير 
الوحيد ومدير محزنى الغلال» ومدير حظيرتى الدجاج» ومدير بيت التبريد . ومدير 
ذوات القرن» وذوات الحوافر» والطيور والسمك » ومديرالبيت «حور» يقول : 
”لقد أرساتى السيد (هذا الإله رئيس الأرضين) بأمى يتعلق بأعماله الطببة فى هذه 
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الأرض وقدكان الحيش خلنى ( أى شد أزرى ) لأجل أن أقوم بما أراده خاصا 
بهذا المنشت الذى فى أرض « النوبة » وقد أحضرته من هناك يككيات عظيمة » 
وعند ما جمعته مثل فم المخزنين ( أى مثل القطع التى تسد فم المخزنين ) حر بزحافات 
وحمل عل نقالات . وكل « انتيو» من أرض النوية الذين سيدفعون االحزية 
يعمل خادما حسب رغبة هذا الإله فان جنسه سيبق أبد الآبدين ٠“‏ 
(8 .188 .م2001 .5 عق) 

وفى جنوب الشلال الأقل عثرله على لوحتين فى معبد « بوهن » ويعدتان من 
أهم آثاره» وهذا المعبد قائم أمام بلدة « وادى حلفا » ؛ أقامه هذا الفرعون نحليدا 
لذ كرى انتصاراته على أعدائه » واعترافا منه بالحميل لآلمة هذه المنطقة ٠‏ 

.95 ,89 ,مم ”معطم“ ,تإعلاه/18 لمة 00 

وتوجد لهذا الملك آثار مؤرخة سنى حلكه مر#1 السنة الأولى حتّى السنة 
الخامسة والأربعين (1683.م ”تررماعذ11» رعنماءم): 

بعض من أعمال دعايته لنفسه :وقد أقام هذا المل ككذلك من باب 
الدعاية تماثيل لللك «سحورح» أحد ملوك الأسرة الخامسة وتمثالا للاأمير« أنتف » 
والد بدواح عنخ أنتف » مؤسس الأسرة ال حادية عشرة : 

(42005 ,42004 .نهآ ”معنلماة' ,منمنوع.]) 

وقد ذ كهما بوصفهما من أجداده وذلك ليدلل على أنه يمكن تتبع سلسلة نسبه إلى 
نحو ...+ سنة مضت من تاديح حكه ؟ا أسلفنا ٠‏ وفى «طيبة» يوجد مزار جنازى 
يظهر أنه قد أقم لوز يره الأول « أننتف اقر» فى عهد هذا الفرعون وكذلك ازوجه 
«رسنت» (ع مااع اصة ذه طوده7 رع صتفعو0 نصة ووتمروط) غير أن « انتف أقر» 
قذدفن فى « اللشت » بالقرب من الفرعون سيده . وتدل ظواهى الأهور على أن 
زوجته « سنت » قد احتلت هذا القبر بطيبة وادّعته لنفسما ومحت من نقوشه اسم 
زوجها فىكثير من المناظر وكأنها تريد بذلك ألا يشاطرها قر بانها ابكنازى ٠‏ 


يلف 3" 


أعماله ال حربية 

حملة بقيادة « منتوحتب » لا خمضاع النو بيين ومن اهم الحوادث 
التى وقعت فى عهد « سنوسرت الأول » حملته العظيمة التى قام بها حتّى الشلال 
الثالث » وكان غرضه منها إخضاع قبائل السود فى هذه الأصقاع وتثبيت حدود 
مصر الحنو بية إلى نقطة تبعد نحو .70 كاومترا من جنوبى « وادى حلفا » الى 
تعتير الآآن الحد الثمالى لبلاد السودان وبذلك تصبح كل بلاد النوية السفلية وشمال 
السودان خالية من كل اعتداء أو غزو من جهة السود . وهذه املة قد قاست 
فى السنة الثامنة عشرة من حك هذا الفرعون وكانت بقيادة قائد من الأشراف يدعى 
« منتوحتب » (281 .م .1901 .8 .8 .5 ,2 ) ؛ وقد ترك لنا هذا القائد نقشا 
فى معبد « وادى حلفا » مثل فى أعلاه سنوسرت » الأول واقنا أمام إله الخرب 
«متو» الذى يقول لللك : ” أحضررتكل امالك التى فى «النوبة» تحت قدميك 
بأيها الإله الطيب » + و يشاهد بعد ذلك الإله يقود للفرعون عشرة أسرى من 
النو بيين كل منهم يمثل قبيلة ٠‏ وتحت هذا دونت النقوش اللخاصة بالفرعون ولكن 
لم بق منها إلا بع ضكامات لا تؤدى معنى مفهوما» و بعد ذلك ذ كر «منتوحتب» 
بعض مناقبه الشخصية ؛ وعزى لنفسه مفاخر هذه المملت ظنا منه أن سيده الفرعون 
لن برى ذلك . وقدكان الفرعون يعتبر القائد الحقيق للحملة و إن لم يقدها بنفسه. 
والظاهس أن الفرعون قد وصله خبر ما تقشه « متوحتب » بفعله يدفع القن غاليا 
إذ محا اسمه من اللوحة وبحاكل ما عدّده من المناقب لنفسه وأصبح من المنضوب 
طيم. 

وقد وصل تالينا معلومات هامة من مصادر أخرى عن هذه المللة» منها النتقوش 
الى وجدت على مقيرة « أمتمحات » أمير مقاطمة الغزال « بينى حسن »» وهذا 
الأمير يعرف باسم « أمينى » أيضاأ وهؤ الذى خلف والده « خنوم حتب » الذى 
سبق ذكره فى عهد « أمنمحات » الأقل . وقد أرّخ « أمينى » نقوشه بالسنة 
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الثالثة والأر بعين من حك جلالة .د سنوسرت الأقل » عاش أبد الآبدين » وهذا 
التاريخ يقابل السنة الخامسة والعشرين من حكه فى مقاطعة الغزال بوصفه الأمير 
الوارثى وا ماك مما يدل على اسقرار استقلال الأمساء الوارئيين فى مقاطعاتهم » وهو 
يقص علينا خير هذه ال ملةفيقول : ”تبعت سيدى عندما أقلع نحو الحنوب ليهزم أعداءه 
الأربعة أهم الحمج . وقد أفلعت ع بوصفى ابن الأمير بد خنوم حتب » لالسا 
انفاتم الملى » وقائدا جنود مقاطعة الغزال» وكنت فى ذلك أنوب عن والدى ٠‏ 
(وقدكان لا يزال على قيد الحياة ٠.‏ وم يكن فى استطاعته قيادة اليش لكير سنه) » 
وذلك للغلوته فى القصر ومحبته بين رجال الخحاشية . فررت ببلاد « كوش» وسحت 
فى النهر جتنو باء وتقدّمت نحو توم البلاد ( الحديدة ) وأحضرت كل المدايا » 
ووصل مدحى إلى عنان السماء» و بعد ذلك عاد جلالته فيسلام بعد أن هزم أعداءه 
فى «كوش» الحاسئة» وعدت فى ركابه رفوع الرأس ولم نتحدث أيه خسارة بين 
جنودى” : (.518 قوط ,ءاول .2 لل ملعاقمة8) ٠‏ 
حملاته للببحث عن الذهب 

وقد ذكر لنا بعد ذلك «أمينى» حملتين لم يكن غرضهما حربيا بل كان للبحث 
عن الذهب الغفل.وقد كانت طبيعة الأرض التى لابدٌ من السير فيها نحم أن يكون 
مع القسائمين بالبعئة جنود؛ فسار مع الملة الأولى نحو أر بعائة جندى» ومع البعثة 
الثانية نحو من سفائة جندى . وإذا كانت الملة الأولى الى شيد بذكرها «أمينى» 
فى نقوشه هى نفس الملة النى كان القائد فيها « متتوحتب » فإن « أمينى » لم يكن 
فيها إلا قائدا الحنود مقاطعته سب ٠‏ 

وقد أشير الى حملة بلاد النو بة هذه فى ترحمة حياة أمير من «إلفنتين» يدعي 
« سرنبوت » فى تمش دقن على إحدى جدران مقيرته بالقرب من «أسوان» ٠‏ 
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وهذا الشريف الذى كان رئيسا لبلاد التوبة السفلية وحام بلاد الوب 
أشاهده م سوما مع كلابه» وقد اشترك فى هذه الملة»وكل هامكن حله من نقوشه 
المهشمة خاصا بهذه املة هو ” لقد حضر جلالته لهزم « كوش » اللحاسئة وقد 
حضر جلالته وأحضرة 7 


حملة « أكوديدى » الى الواحات ‏ وقد خلف لنا فى «العراية المدفونة» 
موظف يدعى « إكوديدى » ( [1010) نقشا موجودا الآن بالمتحف البريطانى 
1 524.5 نهم ,آ .املا .8 الله ل4عنووء:8 ذكر فيه حملته إلى الواحة اللحارجية » 
وعند عودته أمس تجهيز قبرله فى « العرابة » المقدّسة فيقول : ”لقد حضرت من 
« طيبة » بوصفى عامل الملك اللخاص لأقوم برغباته ٠‏ وقد كنت على رأس فرقة 
منالحنود لزيارة أرض سكان الواحة؛لأنىموظف ممتاز يعرفه سيده بنفاذ بصيرته 
وبضتح به موظفو القصر» وقد اقت هذا القبر عند سلم عرش الإله الأعظم 
«أوزير» لأجل أن أ كون ف ركابه » فى حين أن امنود الذين ,تبعون جلااته 
يقدّمون لروحى من خيزه ومؤنته يا يفعل رسول الملك عند ما يأتى ليفحص حدود 
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جلالته . وقد أزخت بالسنة الرابعة والثلاثين من حكم هذا الفرعون . 


(1) هذا وقد كشف حديئا كبير مفنثى الوجه القبل « لبيب حبثى » عن مبنى يكاد يكون كاملا 
من الابن مع كثسير من الآثار الى وجدت فى أمكنتها الأصلية » وقد تبين أن الذى أقام هذا البناء هو 
« سرنبوت » من حكام بجزيرة الفنتين ٠‏ فى عهد الملك « سنوسرت الأرل » ( 4٠.‏ ق . م) نجيدا 
لأحد حكام ابفزيرة نفسها » وكان يعرف باسم «دحقا إب» وهو الذىعاش قبل ذإ ك بحوالى ستة قرون ٠.‏ 
وقد شيد ف هذا المنى مقصورة (ناروسا) لنفسه » وأخرى «لحقا إب» وضعفييا مذبحا» ؟ أقام أربع 
لوحات »6 عل انين منها رسوم تبين «سرئبوت » وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية » وعل الباقية تكابات 
تدل على أنه كان فى نفس المكان مبنى لتُجيد « حقا إب » شيد قبل إفامة المينى المكشوف ٠‏ ويبدوآن 
هذا المكان لم بزده إلا بمد أن أقام « سرنبوت » بناءه > إذ يظهر من الآثارالتى عثر علها أن أ كثر 
الحكام ورؤساء الكهنة الذي عاشوأ إبان حك الأسرتين الثانية عشرة والثالئة عشرة قد حرصوا على أن يقيسوا 
لأشم هناك مزارات رمقاصير وضعوا فيا تمائيلهم » ا حرص بعض ملوك ها تين الأم تينو بعض موظق 
«الفتتين » ركهنبا على أن يركوا بعض الآثار تجيدا «لممًاإب» وهذا يفسر لنا السبب الذى من أجله عثر فى 
هذا البناء على عدد كير من موائد القرابين واللوحات النذ كار بة والماثيل [بيان مصلحة الآثار 5 14 ٠]‏ 
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حزم « سنوسرت ») وسلوك حكام المقاطعات ‏ وتدل النقوش الى 
عثر عليها من عصر هذا الفرعون على أنه كان إداريا يقظا حازماء وقد ظهر ذلك 
بوجه خاص ف رقابته الشديدة على رجال إدارته » حتى أنهم كانوا يهابونه و يؤدذون 
أعماهم بكل دقة وأمانة» ولا أدل على ذلك مما ذ كره لنا «أمينى» عن سلوكه فىحم 
مقاطعة الغزال ٠.‏ هذا إذا صتّقنا كل ما قاله فى تقوشه» ولكن على الرغم من كل 
ما ذكره من المبالغات فى كلامه» وتلك سجية فى عظاء هذا العصر» فان مقتضيات 
الأحوال تدل عل أنهكان حا حايا عادلا يحثى سلطة | كبر من سلطته فيقص 
علينا : كنت سما يحبتى الناس كثيراء "5 كنت حاتجا تحبه أهل بإدته » وقد قضيت 
سنين فى حك مقاطعة الفزال» وكانت كل الحزية المستحقة تمر بيدى» وقد أعطاق 
رؤساء عمال الناج من الرعاة فى مقاطعة الغزال ثلاثة آلاف ثور يعار يثهاء ولذلك 
مدحت ف القص ركل عام لعدد الماشية ( التى أقدّمها )» ولت كل ضرائبها ال : 
بيت الملك » ولمأكن متأخحرا فى أية مصلحة”. ولا نزاع فى أن «أمينى» كان يعد ٠‏ 
إدارته مرضية بالنسبة لولائه للفرعون ٠.‏ ويمكن تصديقه لأن مثل هذه الحوادث 
والاعترافات كانت تجرى على مسر أى من كل الشعب» وتقيد فى السجلات العامة٠‏ ... 
وكذلك كان « أمينى » هتاحا لما كان يقوم به فى حكومة مقاطعته من المساواة . 
والعدالة الاجتاعية التى كان ننشدها كل الناس وعلى رأسهم الفرعون . امع اليه يقول : 

وصف «١‏ أمينى » لعدالته ‏ ” إن لم أسىء معاملة بنت أى رجل؛ ولم 
أظم أية أرملة» ولا يوجد فلاح احتقرته » ولا راع أقصيته » ولا رئيس عمال قد 
فرت عماله» ولا يوجد بانس فى بلادى » ولا جائع فى عهدى ٠‏ وعند حلول سي 
القحط كنت أ حرث كل حقول مقاطعة الغزال الى حدودها الحنو بية والثمالية» 
و بذلك حافظت على حياة أهلها مقحدّما لم الطعام » حتى أنه لم يق فيها جائع ٠‏ 
وأغدقت عل الأرملة والمتزؤجة اخيرات على السواء» ولم أميز العظيم على الصغير فىكل 
ما أعطيت . وبعد ذلك كان يأنى نيل يمل الحبوب وكل الأشياء» ومع ذلك 
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فالى لم أحصل التأخحر على الحقول». حقا إن هذه العبارات نكاد تكون المثل الأعلى 
فى المعاملة الحسنة وحسن الأحدوثة ولايمكن أن ,يصدقها إنسان» ولكن بظهر أن 
روح العص ركانت نوحجى بذلك لما أدخل من الاصلاحات» وذلك يدل على أن 
مقاطعة الغزال كانت أسعد البلاد» ويخاصة فى وقت كانت البلاد فيه حديثة عهد 
باالحروج من ظلمات الفوضى والفقر الى شملت البلاد فترة طويلة » على أن هذه 
التصريحات التى فاه مها « أمينى » تكشف لنا من جهة أتخرى عما كان يجسرى 
فى البلاد من مظالم واضطهادات ف الاقطاعات فى العهد الذى سسبق تولى ملوك 
الأسرة الثانئية عشرة. الحم » وأن «أمينى» أراد أن يبرئ نفسه أمام « سئوسرت » 
من أمثال هذه الاتهامات التى كانت فاشية فىطول البلاد وعرضهاء وأنه اتبع نظامه 
الحديد الذى يوس بالعدالة الاجتاعية ما سنذ كره فيا بعد . 
زفاى حعبى حا ك بلاد النوبة من قبل سنوسرت الأول ومقبرتاه - 
ولقد كان من نتائجحملة «سنوسرت» العظيمة الى بلاد السودان أن أصبحت هذه 
الحهات خاضعة للاختلال المصرى الداتم نوا ما حتى جنو ب الشلال الثالث » م عين 
الفرعون حاتها مصريا لهذا الاقلم اممسل » وكانت له مكانة وشهرة عظيمة عند 
المشتغلين بالتاريم المصرى القديم قبل أن يكشف الأستاذ « ر يزئر» مقبرته العظيمة 
في بلدة « كزمة» فى بلاد النوبة ( 6(وؤ - وزو ق م )» فكان يلقب بالأميي 
الورائى واها كم والكاهن الأعظم «زفاى حعبى » » وهو الذى نحت لنفسه كبر مقبرة' 
معروفة فى تارم الدولة الوسطى فى جبل «سيوط» » وجدران مقبرة «زفاى حعبى» 
الشرقية قد نقش علها نصوص تمد من أهم ماعثر عليه فى هذا العصرء وهى عبارة 
عن عشرة شروط خاصة بوقفه على معبده» وكل منها على حدة ٠.‏ وقد تعاقد با 
«زفاى حعبى » صاحب المقبرة معكهنة البلدة امختلفين لأجل أذهيقوموا له باحتفالات 
دينية خاصة فى مقبرته على كر الأيام » وهذه النصوص العشرة تعد فريدة فى بامبا» 
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هد ينثا سد 


إذ نستخلص منها معلومات جمة خاصة بالأعياد المصرية التى كانت تقام فى بلدة 
مصرية فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وكذلك الاحتفالات الحنازية التى كانت 
تقام للأفراد وكاننما ارتباط بالأعياد العامة و يعتقد بعض علماء الآثار المصرية أن 
هذه الوثائق المنقوشة على جدران مقبرة « زفاى حعبى » ملخص للشروط الأصلية 
الى عقدت مع الكهنة . وكانث بطبيعة الخال مكتوبة على ورق بردى وممتومة . 
ورغ أنها مختصرة فإن الإنسان ليدهش من مقدار ما وصل اليه المجتمع المصرى 
من نضوج فى تدوين الوثائق الرسمية سواء أ كانت قضائية أم دينية. وقد اتضح 
بعد درس هذه الشرؤط أنه لم يكن يمر يوم طوال العام دون أن يقدّم للا مير «زفاى 
حعبى» الطعام والشراب اللازمان لبقاء قرينه « كا » ٠‏ ومن الغريب أننا عفنا 
أحدينا أن د زفاى حعبى » لم يدفن فى قبره الفائعر الذى أقامه لنفسه فى جبل «سيواظ» 
بل دفن فى « امه » بالسودان» دفنه النووبيون الذين كان يحكهم فى وسط فرقة 
كاملة من جنوده» وقد ذيحوا ليرافقوا سيده المتوفى فى عالم الآشرة ٠‏ 

على أن الانسان فى هذه الخالة بتساءل إذا كانمن المستحيل أن يضمن المتوى 
لنفسه :وقد دفن فى وطنه الأصلى ‏ اسعرار الاحتفالات الحنازية» فأى أمل 
للا مير « زفاى حعبى » وقد مات فى السودان فى تنفيذ رغياته عصر ؟ 

وقد قال الأستاذ « ريزئر» : إن زغبة «زفاى حعبى» فى تحقيق هذه الأمنية 
الصعبة المنال هو الذى دعاه لكقابة هذا امختصر الفريد فى بابه ٠.‏ وذلك أن 
« زفاى حعى »وهو ذاهب الى السودان حذ ركاهن الروح أو القرينة « كا » يكل 
مهارة ألا همل الاحتفالات التى تعاقد على تنفيذها .و لما كان دخل هذا الكاهن 
مرتبطا بامحافظة على إقامة هذه الشعائر وتنفيذها بكل دقة » عمل جهده آلا تُشسى 
أوتبمل» من أجل ذلك دونها على جدران المقبرة »و بظهر أن التعليات الى أعطاها 
«زفاى حعى » كاهن ركرحه م يظن الد كتور « ريزئر» هىالتى جاءت فى -خطاب 
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كتبه هسذا الحام العظم من السودان قبل ماته بقليل إلى كاهن الرويح» وهذا 
الحطاب كان يحتوى على بعض التعليات التى تجدها فى السطور ووم - بوبم 
من عقوده وهى : 

تعلمات زفاى حعبى لكاهن الروح - الأميرالورائي» حاى المقاطعة» 
و رئيس الكهنة الأعظر « زفاى حعبى » يقول : ”انظر! إن كل هذه الأنثسياء 
التى تعاقدت بشانها مع كهنة الطهور « وعب » نحت رعايتك » وذلك لأف 
كاهن الروح ( القرينة ) للإنسان هو الذى يجعل أملاكه تو . انظر ! لقد جعلتك 
تعرف هذه الأشياء التى أعطيتها الكهنة المقزبين » وذلك مقابل نلك الأشياء التى 
أعظوها إياى . واحذر أن ينتقص منها شىء ٠‏ وعليك أن تكلم عن الأشياء الخاصة 
فى التى سلمتها لهم » ويجب عليك أن تجعل ابنك ووارئك يسمعهم » فإنه هو الذى 
سيعمل كاهنا لروحى . انظر ! لقد منحتك أراضى وعبيدا وماشية وحدائق وكل 
شىءكأى إنسان عظم المكانة فى «سيوط» » حتى تقوم على عمل بقلب سلم » وحتقى 
تشرف على كل أمورى التى وضعتها بين يديك . انظر ! إنهاكلها أمامك مكتوبة 
«وستكول كل هذه الأشياء لابنك الذى تريد أن يكون كاهنا لروحىمن بين أولادك » 
وسيكون هوالذى يتصرف ف الدخل دون أن يعبث به »وذلك تنفيذا لهذه التعلمات 
التى أعطيتك إياها “ ٠‏ 1 

حقا إن « زفاى جعي » نفسه كان كاهنا وكان عنده بلا شك من الأسباب 
ما يجعله سبىء الظان بمؤلاء الكهنة المطهسرين» وقد نصح لكاهن الروح أن 
يحذرهم » وقدكان يعتقد أن مصلحته فى أن يجعل مصاحة كاهن الروح متوقفسة 
على نفاذ ما جاء فى الشروط التى فرضها » ولا نزاع فى أ نكاهن الروح كان يقوم 
بواجبه لأن ذلك من مصلحته بصرف النظر عن مصلحة « زفاى حعبى » » وقد كان 
« زفاى حعبى » يعتقد أن روحه « كا » كانت تسافر من « كإمة » مقر جسده 
لتبععث الحياة فى تماثيله فى مقيرته أوفى مزاره» ولتأخذ بنصيها كذلك من القرايين 
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اللذيذة الى كانت توضصع أمامها . ولا بد أن النشاط الذى كان يبديه الكهنة فى 
تأدية الشعائر أخذ يتتاقص عل مس الأيامكاما تناسى القومذ كرى هذا الرجل المظم » 
وتغيرت هذه الأحوال الاجتّاعية إلى أن أصبحت هذه الأوقاف الى كان يحافظ 
عليها بكل عناية أثرا بعد عين » إذ لا يبعد أن التهمتها الكهنة المشعون» أو وضع 
الفراعنة يديهم عليها » ول يبق لنا شاهد على وجودها إلا نقوشها انخفورة على 
جدران المقبرة المنحوتة فى المسخر » وسنتكلم عنها عندما نتكلم على الحياة الديذية 
فى هذا العصر. 

مقبرة «زفاى حعبى ) فى كرمة ومحتو ياتتها ‏ أما قيره الثانى الذى عثر 
عليه فى كرمة فقد وجد فيه أثاث جنازى يكشف لنا عن صفحة جديدة فى أثر 
الفن النوبى وتأثير كل منهما فى صاحبه وتأثره به ما جعله يتفق وذوق أهالى بلاد 
النوبة ٠‏ والواقع أننا فى هذا العصر نشاهد تمصير النو بين .ومما هو جدير بالملاحظة 
فى هذه المناسبة أن الثقافة المصرية والمكومة كانت فى الدولة الوسعلى مصرية 
2 وأن تقدمها كان داخليا بحتا لا يعزى إلى بلد أجنبى » وهذا نفس ما كانت 
عليه البلاد فى عهد الدولة الحديثة إلى حدّ ماء إذ كانت جد كفايتها فى تربة بلادها 
وأنها لم تخرج عن نطاق حدودها الأصلية إلا عندما كانت إحدى امالك الجاورة 
تهدّدها طلبا للغنائم » ولم قشذ عن هذه القاعدة على ما يظهر إلا عند قيام ملوكها 
بالتوسع فى حدودها من جهة المنوب حيث قد امتدت الحدود المصرية فى عهد 
الدولة القدمة حتى ما بعد الشلال الثانى . 

زحف النوبيين على مصرفى العهد الإقطاعى الأول ولد يق 
السبب الذى دما إلى هذا الفتتح غامضا حتى أماطت عنه اللثام الكشوف الأثرية 
التى قامت حديثا فى بلاد النوبة» إذ تدل الحقائق الى كشف عنهامعول الخفار أنه 
قد حدث زحف قام به أقوام من السودان فى العصر الذى يقع بين الدولة القديمة 
٠‏ الدولة الوسطى . والظاهى أن هؤلاء الأقوام قد زحفوا من الحنوب وانتشروا 
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على طول النيل شمالا . وقد خطت القبائل المغيرة فى زحفها الشلال الثانى» ثم 
اكتسحت فى طريقها السكان القدانى أى سكان بلاد النو بة السفلية وهل موهم 
تماما » ثم تابعوا.سيرهم حتى الشلال الأول» وتوغلوا فى الأراضى المصرية تفسمها » 
وقد كشف عرن آثار كثيرة تدل على استمارهم لبعض الأراضى المصرية حت 
« الكاب » الحالية . وكذلك تدل البحوث الأثرية وما قام به عاماء الأجناس 
البشرية فى هذه الحهات على أن قباثل من جنس واحد قد أوغلوا فى البلاد حتّى 
الشلال الثانى على أقل تقدير» إذ قد وجدت آثار مسا كنهم باقية هناك . وهؤلاء 
القبائل ليسوا من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان بلاد النو بة الأقدمين بل ينتسبون 
إلى الحئس الحاى ٠‏ ويحتمل أن الدم الزنجى يجرى فى عروقهسم » وقد كانوا 
يسكنون أكوانا مستديرة الشكل عملة عمروشها على جذوع أتهار . أما قبورهم 
فكان يقام على ظاهرها كومة مستديرة الشكل أيضا » وتدل الكشوف على أن 
ثقافتهم كانت ماذجة ماما . ولقدكان منالبدهى أن توجد روابط بين هذه الثقافة 
والثقافة المصرية فى عهد ما قبل التازيخ » وهذه الثقافة كانت لما علاقة بالثقافة 
المصرية التى توغلت فى أعماق السودان فى الأزمان السحيقة فى القدم » ثم بقيتِ 
هناك فى صورتها الأصلية» على حين أنها أخذت ف العو والارتقاء باسقرار فى الحنف 
الأسفل من وادى الثيل . وتدل الكشوف على أن المستعمرات الت قطنها هؤلاء 
الوافدون كانت عديدة بدرجة تفوق حدّ المألوف » وأرن البلاد كانت مكتظة 
بالسكان بالنسبة للا“زمان السالفة؛ ومع ذلك فإن المجرة الحديدة لم تكن مصدر 
خطر ما » وأنّ إخضاعهم لم يتطلب مصاعب كيرة » لأنهم كانوا يقطنورن. 
فى الأراضى الضيقة الزراعية المتدة على شاطىء النيبل فى بلاد النو به السفلية » غير 
أنه كان يقطن فى ابمنوب قبائل متصلة بهم » وهؤلاء قد أسسوا فى « دتقلة » 
مملكة قوية البنيان واتذوا « كزمة » حاضرة لملكهم . وتقع على مسافة قصيرة 
من جنو بى الشلال الثالثك » وهذه المملكة هى التى تمرف بمملكة « كوش » ٠‏ 


ال 


وقد ظهر هؤلاء الكوشيون لأّل مة فى اريم العالى» وهم متصلون اتصالا وثيقا 
نسكان بلاد النوبة السفلية» غي رأنهم ليسوا من فصيلة واحدة» وتنطوى ثقافتهم على 
اختلافات كثيرة ظاهرة عن سكان بلاد الندوبة ٠‏ ومن الغريب أتنا لم نعثر حت 
الآن على مستعمرات أو مساكن لقوم « الكوش » غير أن مقابرهم الضخمة التى 
عثر عليها فى « كزمه » عام 1419# 16م قد بسطت أمامنا صورة واضحة عن 
هذه الملكة التى تعذ أقدم مدنية عثر عليها فى مجاه أفر يقية » فكل ملك لهم قد دفن 
لحت تل تضم (هسم) يبلغ أرتفاعه نحو .4 متراء وقد دقن معه عدد عظم من خدمه 
الأناث والذ كور ليقوموا بخدمته فى عالم الآخرة » "م كانوا يخدمونه فى عالم الحياة 
الدنيا ؛ وكذلك وجد فى مقيرته هدافن لأعضاء أسرته وأتباعه . 

وتدل قطم الفخار التى عثر عليها فى « كرمة » أنها قد بلغت مر الدقة حدّا 
مدهشاءوهى تمثل اسقرا رتحسن الأوانى التى يرجع عهدها إلى عصرما قبل التاريخ » 
و .شترك فى ذلك مجاميع الفخار التى عثر عليها فى بلاد النوبة السفلية ٠‏ وهذا التحسن 
فى فر# صناعة الفخار وشكله نلحظه بصورة منقطعة النظير من جهة الإتقان» 
وججانب ذلك نجد أشكالا محلية كثيرة» ما نجد .تقليدا للا شكال المصرية المعاصرة » 
فنشاهد فى قطع العاج المطعمة طرازا دقيقا ٠.‏ وكذلك وجدت بقايا ألوان متساقطة 
من مبانى الأضرحة الملكية التى أقيمت من اللبن » وهذه الألوان تزى حتّا إلى 
صناعة وطنية أصلية » والصور البارزة تزجع إلى أصل مصرى » وكذاك المزف 
المطلى الذى وجد بجوار مصانعه كان لا بد من عمل مصانع أسسها المصريون هناك 
(.؟! 22 .م متعامنووة علط .ماصع 0 معلكسة كعل بعالملا علط ,تعطمسل) 
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وقد كان الحطر الذى بهدّد الحدود المصرية الحتوبية منبعه مملكة « دنقلة » 
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الثانية عشرة هذه الحهة ميدان قتالهم » والمكان الذى يدافمون منه عن بلادهم » 
من أجل هذا جعل «سنوسرت الأقل » وجهته فى بادئ الأس م أسلفنا الإقلم 
الشرق من بلاد النوبة حيث تمكن من منع أى تقدّم نحو مصر من قبل العدو 
فأخضع له الأقالم المخاورة » ومد الحدود المصرية حّى الشلال الثانى » ولكن 
الضرية القاضية كانت على يد « سنوسرت الثالث» »ا سيجيع بعد . 

وصف سنوهيت لحياته مع بدو آسيا - لقدر أ يناكي ف أن, سنوهيت» 
قد ولى الأدبار إلى بلاد فلسطين عند ما انفرد « سنوسرت» بالمتكم» وكيف أنه 
وصف لشبخ القبيلة « عمو ننثى » الفرعون اللحديد بكل نعوت الشجاعة والمهارة 
والحزم بما يتفق مع موقفه الخديد بعد موت « أمغسات الأقل »» وذلك مما يدل 
على أنه كان تسير مع الريح و يريد تحسين مركزه بعد هربه الذى ل يذ كر له هو 
مبررا ما . ولا كانت يقية القصة تفصح لنا عن اللحلق المصرى فى هذا العصرء. 
وتبديه فى مظهر يمع بين السذاجة والمكر ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة والبراعة 
فى التكتة » ها تكشف لنا عن بعض نواحى حياة البادية وقبائلها» فإناآثرنا أن نوردها 
هنا حتى يعرف الباحث فى تارم القوم الاجتماعى والديق ما انطوت عليه القصة » 
أو بعبارة أخحرى تربحمة « سنوهيت » من عجائب وحقائق مدهشة . وعندما انتبى 
« سنوهيث » من وصف الفرعون أندفم الشيخ قائلا : ” حقا إن مصر سعيدة؟ 
لأنها تعرف أنه ( أى الملك الخديد) يفلح « فى حكه» ولكن تأمل إنك ستكون 
هنا وستسكن معى وسأعاملك شفقة» . بعد ذلك ريصف لنا «سنوهيت» حياته 
فى وسط هذه القبيلة» وما وصل إليه من مرك ممتاز» والمبارزة التى قامت ينه 
وبين أحد تجعان فلسطين الممنازين فيقول : ” وقد جعلى على رأس أولاده » 
وزقجنى من كبرى بناته » وقد جعلنى أختار لنفسى من يلاده أحسن مافى حيازته 
على حدوده إلى بلاد أحرى» وقدكانت أرضا جميلة » تسمى «دياء » وكان فيها 
التين والكرم » ونبيذها أكثرمن مائها . شبدها غزير» وزيتونها كثير» وكل 


سا ممم د 
الفناكهة مملة على أثجارها ٠‏ وكان فيها الشعير والقمح » وماشسية يخطتها العدّمن ' 
كل نوع » وكذلك كان نصببى عظها بسبب ما نلت من الحب ( حب الناس )» 
وقد نصبنى حا م قبيلة من أحسن قبائل بلاده» وقذدكان يضع لى انيز لذ كلى 
اليوى» واخمر لشرابى اليوبى» وكذلك الم المطبوخ والدجاج المشوى» هذا فضلا 
عر.# صيد الصحراء » لأن ذلك كان القوم يصطادونه » ويضعونه أماتى خلافا 
لصي د كلابى ٠‏ وكان يضع لى كثيرا من الخلوى » و يحضر اللبن بكل الأشكال ٠.‏ 
وقد قضيت سنين عدّة . وقد نما أولادى» وأصبحوا رجالا أشداء كل يج 
قبيلته ٠‏ والرسول الذى كان يأنى من قبل مقرالملك ثمالا أو جنو با » كان ينزل 
عندى . وقد أعطيت الظمآن ماء» وهديت الضال إلى الطر يق » وبخلصت من كان 
' قدنهيب» ولما أخذ البدو يخرجون عن الطاعة و يقأومون رؤساء الصحارى كبحت 
جماحهم ؛ وذلك لأن أمير «فلسطين» قد جعانى عدّة أعوام رئيس جيشه» وكل بلاد 
سرث إليس) قد طردتها من مساعيها وآبارها » ونهبت: ماشيتها » وأسرت أهلها » 
وحملت طعامهمء وذيحت القوم فيها ساعدى القوى و بقومى وات » وتدابيرى 
الحسنة ٠.‏ وقد حزت بذلك الحظوة لديه» وأحبنى» وقد جعلنى على رأس أولاده 
عند ما شاه د كيف تتفوّق يداي“ . 
المبارزة بين + سنوهيت » 
”وقد جاء رجل قوى من فلسطين ليبارزنى فى معسكرى . وقد كان بطلا متقطع 
النظير» أخضع كل فلسطين » وقد أقسم أن يحار بنى » وقد دبر سرقتى» وثاصس على 
أن ياخذ ماشيى غنيمة حشورة قبيلته » وقد تكلم معى هذا الأمير فقلت له : أن 
لاأعرفهء وق الحقيقة لست مالفا له ؛ ولامن الأفراد الذين حاموا حول معسكه. 
ومع ذلك ه لفتحت بابه قط أو اخترقت سياجه ؟ كلا . إن ذلك حقدء لأنه يرى 
أفى أنفذ أواصيك» والحق أنى كثور الماشية فى وسط قطيع غسيب» وثور الأبقار 
يباحمه » والثور صاحب القسرن الطويل يتطحه ؛ وهل يوجد رجل خامل الذكر 


لومم لا 


يكون محبو با وفى منزله سيدا؟ وليس هناك بدوى يحالف رجلا مرك الدلتاء 
إذ ما الثئ الذى يمكن أن يربط البردية بالصخرة ؟ هل يحب الثور النزال » ويريد 
من ثور أقوى منه أن يعلن تقهقره خوفا من أنه ر يما كان مضارعا له فى الفّة ؟ 
فاذا كان قلبه مصما على الحرب فدعه ينطق بإرادته ٠‏ وهل الإله يعلم مما قر له» 
أوهل يعرف هوكيف يكون المصير ؟ “ ٠‏ 

”وفوقت الليل شددت قومى» وفؤقت مهاى» وأرهفت خنجرى » وصقلت 
أسلحتى» وعند الفج ركانت «فلسطين» قد جاءت » إذ أنها أثارت قبائلها وحشدت 
مالكها وهات هذا النزال» وقد برز إلى المكان الذى كنت أقف فيه» وقد وقف 
بالقرب منهوكان كل قلب يحترق من أجلى » ولغط النشاء والرجال» وكان كل قلب 
مكلوما بسبى وقالوا : #هل هناك رجل 1خ رشديد يستطيع منازلته “ ٠‏ 

ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرابه عند ما تفاديت سلاحه» وجعلت سمه 
يز بى طائشا'. ولى) اقترب كل منا من الآخرهاجمنى » وأرسلت سبهمى عليه فلصق 
بعنقه فصاح وسقط على أنفه» وألقيته أرضا بفاسه » وصحت صيحة النصر على 
رقبته » وصاح كل أسيوى» وقدّمت الثناء «المنتو » قريانا . وحزن له أتباعه .. 
أما هذا الأمير « عمو ننثى » فضمن إلى صدره" ٠‏ 

”و بعد ذلك أخذت متاعه» وأتلفت ماشيته » وما قد دبره من النكاية بى جعلته 
يحيق به » واستوليت على كل مافى خيمته» ونهبت معسكره» وقد أصبحت عظيا 
بهذا واسعا فى ثروت » غزيرا فى قطعانى" ٠‏ 

وقد فعل الإله (ذلك) رحمة بفرد غضب عليه» وجمله يفر إلى أرض أتحرى 
واليوم أصبح قلبه فرحا ثانية ٠‏ 

سنوهيت ينث عن مجده ٠‏ 

« حكن فارًا هرب فى وقته 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقسر المليك 


شل 5 


وكنت ثقيلا يتضاءل سبب الموع 
والانفا أقدم اللمبز إلى جارى 
وكنت رجلا ترك بلاده يسيب العسرى 
والآن أرتدى الملابس البيضاء والككّان 
وكنت رجلا أسرع الخطى لعدم من أرسل 
والآرن أملك العييد بحكرة 
بيتى جميل وحمل إقامتى رحب 
وإنى أذصكر فى القصر الملصحى » 
حنين سنوهيت إلى وطنه ‏ ”وأنت بأيها الإله » الذى أمرت بهذا 
ا مرب» كن رحها وأمدنى ثانية إلى مقر الملك . ور بما تسمح لى أن أرى المكان 
الذى سكن فيه قلبى » والأمس الذى هو أهم من ذلك أن تدفن جتتى فى الأرض 
الى ولدت فيها » تعال لمساعدتى . ولقسد وقع حادث سعيد . لقد جعلت الإله 
يرحمى ٠‏ وليته يرحنى ثانيسة حتى نحسن خاتمة من قد عذبه» وقلبه رحي بحن لمن 
حتم عليه أن يعيش فى الخارج ٠‏ و إذا كان رحا بى اليوم فليته يصغى إلى دعوات 
فرد ناء» وليته يعيد من قد تكبه إلى المكان الذى أخذ منه . 
آه ليت جسمى يعود إلى الشباب» ثانية لأن كبر السنْ قد نزل بى2 واستولى 
عل" الضعف وعيناى ثقيلتان» وذراعاى ضغيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السير» 
وقلى متعب » والموت يقترب منى » سأحمل إلى مدن الأبدية» فدعنى أخدم سيدق 
الملكة» وليتها 'تحدّث إلى" عن بجمال أطفالهاء وليتها تخلع على" قبر اللا بدية . 
واتفق أن جلالة الملك «خب ركارع» قد مد عن الخالة الى كنتٌ عليهاء من 
أجل ذلك أرسل إلى" جلالته هدايا من الفيض الملكى لينشرح صدر انلادم هناك 
كأنه أمير بلد أجنى» وكذلك أولاد الملك فى القصر جعلونى أسمع أوامرهم» . 


لم 

صورة من القسرار الملكى الذى 

أحضر إلى الخادم المتواضع 
خاصا بعودته إلى مصر 

وحور ا 00 
والوجه البيحرى » «حب ركارع»» بن «رع» » «سنوسرت» لى إلى أبد الآبدين. 

قرار ملكى إلى التابيع 0 ستو طيت « 

”انظر ! إن قرار الملك هذا قد أحضر إليك ليعانك بما هو آت : لقد اخترقت 
الأراضى الأجنبية» وحرجت من «كدى » إلى «فلسطين» » وقد أسامتك أرض 
إلى أرضء وذلك بمشورة قليك '. فا الذى فعلنه حتّى يبرم شىء ضِدّك؟ إنك لم تلعن 
حتى تعنف على كلامك » ولم تتككم فى محفل السام حتى يلمن حديئك . وهذا 
العزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت » ول يكن فى قلى ثبىء ضدّك ( عن 
هذا ال هرب)» ولكن سماءك هذه التى فى,القصر لا تزال تسكن وتفلح اليوم» وها 
نصيبها فى ملك الأرض» وأولادها فى البلاط . وليتك تعيش طو يلا عل الأشياء الطيبة 
الى سيعطونك إياهاء وليتك تجياعل فيضهم” ٠‏ 

وصف الاحتفال بالدفن ‏ ”تعال ثانية إلى معصر لترى مقر الملك الذى 
تموت فيه » وتقبل الأرض عند البابين العظيمين» وتنال نصيبك من رجال القصر. 
وذلك لأنك قد أخذت فملا تتقدم اليوم فى السنّ » وقد ضيعت شيابك . فكر 
فى يوم ادن والمرور إلى دار النعي ! وكيف سيخصص الليل لك بالعطور والا"كفان 
من يد « ابت » ٠.‏ وسيقام لك محفل جنازى يوم الدفن وسيكون غطاء الموية 
من الذهب» والرأس من اللازورد» وسيقام فوقك ماء» وستوضع زحافة» وتجدك 
الثيران » ويمشى أمامك المغنون» و يقام أمامك رقص « موو » عند باب قبرك . 


)6 الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرار فى صورة رسمية 3 
() سماء ب الملكة ونشبه بالإلهة « نوت » الى تمثل السهاء ٠‏ (0) إلة للغزل والنسيج ٠‏ 


6ت 


وقائمة مائدة القر بان ستتلى من أجلك» وتذيح الضحايا بالقرب من لوحتك» وسمدك 
تصنع من اجر الأبيض فى وسط مقابر أولادالملك »وعل ذاك لن تموت فى انقارج » 
ون يدفنك الأسيويون » ولن توضع فى جلد غنم عند ما يصنع لك قبرك ٠‏ حقا 
كل هذه الأشياء ستسقط فى الأرض »وطذا يجب عليك أن تفك فجثتك وتعود". 
وقد وصلنى هذا القرار الملى عند ما كنت واقفا فى وسط قبيلتى ٠‏ وقد قُرَُ 
مل فالبطحت عل بطنى » ولست التراب » وقثرته على شعرى ٠‏ ومشيت حول 
معسكرى فرحا قائلت : «كيف تفعل أشياء مثل هذه للحادم» قد أضله قلبه وقاده 
الى أراض متوحشة ؟ نعم إن ذلك الواحد الحسن الذى نيخلصنى من الموت طيب 
حقيقة . وإن حضرتك ستسمح لى بآن أختم نهاية حياتى فى مقر الملك ” ٠‏ 
صورة من الأعتراف بهذا القرار الملكى 
يقول خادم نساء القصر «سنوهيت» - ”فى سلام غاية فى الرقة - إنه من 
احقق أن هذا الهرب الذى ارتكبه الحادم هناك « أنا» كان بدون تعقل» بحياتك 
أنت ايها الإله الطيب يا رب الأرضين » الحبوب من «رع» » المثنى عليه من 
« منتو» رب «طيبة» ٠‏ ليت «آمون » رب الكرنك » و «سبك » و«رع» 
ور حور» وبرحتحور» و «أتوم» و« تاسوع الآلهة م سبدوو نفربابو 
وسمسرو» وحور الشرق» وسيدة «بوتو» ال موضوعة فوق راسك ء و إلة الماء» 
وردمين ‏ حور »» الذى يوجد فى البلاد الأجنبية» و « وررت » سيدة «بنت» 
(بلاد الصومال) و «حرور - رع»» وكل آلمة مصر و زر البحر ‏ ليتهم كلهم 
يمنحون أنفك الحياة والفؤة » وليتهم يمنحونك هداياهم » وليتهم يعطونك الأبدية 
المظلقة ٠‏ والخلود الأبدى 85 

والناس يتحدئون عن :موف منك فى السهل والحزن » وقد أخضعت كل ماتحيط 

به الشمس . وهذه الصلاة من انخادم هناك ( يعنى نفسه ) إلى سيده لينجيه من 


اعنية 


الغرب » وب القطنة الذى يفهم صغار الناس»قد أدركها فى قصره المثيف » واللخادم 
هناك خاف أن يقولهاءلأن ذلك أمخطير أن يعيدهاء وأنت أيها الإله العظم الذى 
يمائل «رع» فى إعطاء الفطنة لفرد يمجاهد لنفسه » وخادمك هذا فى بد ناص طيب 
فى مصلحته؛وفى الحق ألى قد أصبحث نحت إرشاده لأن جلالتك «حور»المظفر 
وساعداك قويان على كل البلاد . والآن فلتأمس جلالتك أن يحضر« مى » من 
«كدى» «وختواش» من بلاد ختكش .و «منوس» من أرأضى «الفيخو» وهم 
أمراء مشهورون قد نموا على حبك غير أنهسم منسيون » و« فلسطين » ملكك 
كأنها كلابك ٠.‏ 

أما من ناحية هصذا اهرب الذى فماته فلم أدبره ولم يكن فى قلى» ول أفهنه 
ولم أعررف الثىء الذى أقصانى عن مكانى» وقدكان ذلك كلم م لوكان رجل 
من الدلتا يرى نفسه على غفلة فى « الفنتين » أو رجل من المستتقعات فى النوبة ٠‏ 
ولميكن هناك أىشىء أخافه» ولميطاردنى إفسان» ولمأسمع أىكلام معيب » واسمى 
لم دسمع فى فم المنادى » وكل ماحدث أن جسمى أخذته الرعدة» و بدأت قدماى 
تخوران» وقادنى قلى» والإله الذى أمصنى بهذا ا مرب جرزنى بعيدا ٠.‏ وبع ذلك لم 
أكن دعيا من قبل ٠‏ على أن الرجل الذى يعرف بلاده ياف » لأن « رع » قد 
بث خوفك فى كل الأرض» والرعب متك فى كل البلاد الأجنبية » وسواء أ كنت 
فى مقرالملك أم فى هذا المكان فإنك أنت الذى فى قدرتك أن تظلم ذلك الأفق 2 
وتطلع الشمس بإرادتك» ومياه النبسر شرب حيما ترريد» وهواء السماء ستنشق 
حينها تأ ٠‏ 

وسيسم خادمك عكر الوزارة الذى كنت أشغله فى هذا المكان » ولكن دع 
جلالتك تفعل ما قشاء » فالناس يعيشون على النفس الذى تمنحه . ليت « رع » 
و «حور» و« حتحور » يحبول أنفك الرفيع الذى يريد « منتو» رب طيبة أن ببق 
إلى الأبد . 


2 - 


وقد حضر إلى هذا اللخادم الرسل » وقد سمح لى أن أمضى يوما فى « ياء» » 
وسامت فيه متاعى إلى أولادى » فاصبح اب الكبير المشرف على قبيلق » وكل 
ما أملك أصبح فى بده : عبيدى وكل ماشيتى وفاكهتى » وكل شجرة لذيذة أملكها . 

ثم سارهذا لخادم المتواضع نحو الحنوب »ووقف عند «رثمرات حور» » وأرسل 
القائد الذى كان مكلفا بحراسة الحدود هناك رسالة الى مقر الملك تمل الأخبار 
بوصولى؛ فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر من بثق بم ومعه سفن شملة 
بالهدايا من الفيض الملكى للبدو الذين أتوا معى ليقودونى إلى « ممرات حور» وقد 
نادي تكلا منهم باسمه ؛ وكان صناع المعة يعجنونها و يصبونها حضرف. وكان كل 
ادم منهمكا فى عمله » ثم أخذت ف سياحتى الى أن وصلت بلدة «عس اقبة الأرضين» 
( العامة )» وعند انفلاق الصبح » أتوا ليطلبونى مبكرين جدا » وق دكان عشرة 
رجال يأتون» وعشرة رجال يذهبون ليقودونى إلى القصر» واستلمت الأرض بين 
تماثيل «بو ا حول» يحببتى » و وقف أولاد املك عند الباب واستقبلوتى »أما أمناء القصر 
الذين يقودونى إلى القاءة فإنهم ذهبوا بى إلى الطريق المؤدّية إلى اجرة الخاصة » 
فوجدت جلالته على عرشه العظيم فى مدخل من الذهب » فانبطحت على بطنى» 
وذهب عنى عقلل فى حضرته ؛ مع أن هذا الإله حيانى بفرح . وقد كنت كرجل 
أطبق عليه الظلام » إذ فزت روى وتزلزلت أعضاى» ولم بعد قلى فى جسمى ؛ 
وم أشعر إذاكنت حيا أو مينا» ٠‏ 

وعندئذ قال جلاته لأحد هؤلاء الأمناء : «ارفعه ودعه يكلمنى” . وقال جلالته : 
”“انظر ! لقد عدت بعد أن قطعث الصحارى واخترقت الفياق ؛ والكبر قد 
تغلب عليك » وقد بلغت الشيخوخة» وإنه ليس بالأمس اين أن يدفن جسمك 
فى الأرض دون أن سير فى مشهدك المتوحشون : ولكن لا تيق هكذا صامتا باسقرار 
عند ما ينطق باسمك » . ولكن فى الحق خفت العقاب وأجبت عن ذلك جواب 
ألخائف : ”ماذا يقول سيدى لى ؟ ليت فى مقدورى أن أجيب عليه » ولكن 


2 


لايمكتى . انظر! كأن ذلك يد الله» إذ أن الفزع الذى فى يجسمى كالفزع الذى 
سبب هذا الهرب الذى قفى به على اااي و تسر وليه ملكك 
ولت جلالتك تتصرف > تريد # ٠‏ 

0 بدخول أولاد الملك وفال جلالته اللحكة : ” انظرى . هذا هو 
« سنوهيت » الذى عا دكأسيوى من نسل أهل البدو “ » فصاحت صيحة عالية 
جداء وكذلك صاح أولاد الملك معاء وقالوا الحلالته : ” حقا كأنه ليس هو يأيها 
الملك ياسيدنا“ فقال جلالته : ” حقا إنه هو “بو بعد ذلك أحضرن معهنٌ عقودهنٌ 
ودفوفهنْ وصاجاتبنّ و رفعنها إلى جلالته قائلات :” لتكن يداك على الواحدة الميلة » 
أيه الملك انلالد» على حل (سيدة السماء) . ليت « الواحدة اديه » تمتح الحياة 
أنفك » و« سيدة التجوم » تضم نفسها إلبك ٠.‏ دع إطة الوجه القبلى حدر مع 
النهر» و إة الوجه البحرى تصعد مع النهر متحدتين ومنضمتين فى امم جلالنك ٠‏ 
ليت المسل يوضع على جبهتك» لقد خلصت رعاياك من الأذى ٠‏ ليت« رع » 
يكون رحيا بك ياسيد الأرضين . مرحبا بك وكذلك بملكتنا. أخعرج قرنك» وانزع 
قوسك» وا منح النفس من قد اختنق » وامنحنا هدية جميلة للعيد » هذا الشيخ ابن 
آلهة الثمال البدوى المولود فى مصر“ » وقد هرب خوفا منك» وترك الأرض رعبا 
منك » ولكن الوجه الذى قد رأى جلالتك ان يصفر يعد » والعين التى شاهدتك 
ان تحاف “» 

وعندئذ قال جلالته : ”لن يخاف ولن برتاع » لأنه مسيصير أمينا فى القصر بين 
الحكام » وسيوضع بين رجال الحاشية. اذهبوا إلى قاعة الزينة لتكونوا فى خدمته» . 

و بعد أن تركت اجرة الخاصة » وقد صا.فنى أولاد الملك » ذهينا إلى البايين 
العظيمين » وقد أسكنت ف بيت ابن من أولاد الملكء وكان مزبنا فين الأأثاث » 
وكان فيه حمام وأشكال ملوؤنة للافق » وكان فيه آشياء ثمينة من اللحزانة» فكان فيه 


)0ن( الإهة « حتحور» إغة الحب رامال ٠‏ 


جد ]حب 


ملابس الككان الملكى» والبخور » والزيت القين الخاص بالملك» و رجال البلاط 
الذين يحبهم : : وكان كل خادم فى عمله . وقد أخذت السئون تذهب عن جسمى» 
وأزيلت يق ورجل شعرى 2 وااو لعا هل سق + وأعطيت 
الملاس القذرة رجال الرمال ٠‏ 

وقد زينت بأحسن ملابس الككان» ودلكت بأحسن الزيت» وف الليل نمت 
على سرير» وتركت الرمال لمن ه, فيها » وزيت الحشب لمن يدلك نفسه به ٠‏ 

وقد أهدى لى بيت حا م مقاطعة كا يليق سمير ملكى ٠‏ وقد بناه كثير من 
الصناع» وكانت كل الصناعة الخشبية فيه جديدة ٠‏ 

وكان يؤتى إلى الطعام من القصر ثلاث مرات وأريع مرات ف اليوم » هذا 
فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى وقت ٠‏ 

وقد أقيز لى قبر من ايمر فى وسط المقابر» والبناءون الذين نحتون المقابرقد 
وضعوا تصميمه » وكير مهندمى المارة قد بذأ فى بناءته ( ؟ )» وأخذ النقاشون 
ينقشونه» وأخذ مهرة النحاتين نحتون فيه» أها رؤساء ينان الحبانة فوجهوا عنارتهم 
له وكل ما يحتاج إليه من لامع المتاع الذى يوضع فى القبر قد مد به » وقد رتب لى 
كهنة جنازيون» وصنعت لى حديقة للقب ركان فيها حقول مقابلة لمأواى » »كان 
يصنع للسمير الأؤل للقصر » وقد رصع تمثالى بالذهب ومثز ره كات# من خالص 
النضار » و إن جلالته هو الذى أس بصنعه » وليس هناك رجل فتير قد عمل له 
مثل ذلك» وقد تمتعت بعطف من الفيض الملكى إلى أن أقىيوم الات ٠“‏ 

إشراك ستوسرت ابنه « أمفحات ) الثانى فى الحم - وق السنة الثالئة 
والأربعين من حكه كان سنوسرت قد ناهن السبعين من عمره ( هذا إذا كان قد 
اشترك مع والده فى الحم وهو بين اللمامسة والعشرين والثلاثين من عمره) » فأشرك 
معه ابنه « أسمحات » الثانى فى حك البلاد» وقد جاء ذ كر ذلك فى أثر محفوظ الآن 
متحف «ليدن» : ” السنة الزابعة والأربعون من حكم «ستوسرت» المقابلة للسنة 


مد ا 


الثانية من 5 «امفحات» الثانى » * ( هنا تنه 5 هع طعملام روعش“ ررعمعوق) 
(17 ,اط ممعلاعآ ماوع معام رعق نعل سا 1ع معطعة 01 سواءع 11 وعل 
وكا أعدٌ ,, أمفمات » الاقل ابنه « سنوسرت» الأقل ليكون مدربافى فنون الحكع 
والحروب» اتبع « سنوسرت الأول » نفس الطريقة مع ابئه « أمفحات الثانى» » 
إذ أرسله مع القائد م أمينى » ليرى أجزاء مملكته النائية بنفسه» وليتقبل خضوع 
أمساء هذه البلاد» وليقضى على كل من شق عصا الطاعة منهم . 

وفاة «سنوسرت الأول )  :‏ وقد توفى هذا الفرعون المسن فى السنة 
السادسة والأر بعين من ححكه؛ وهى السنة الزابعة من اشتراك ابنه معه فى الحكم أى 
بعد أن حكم حمسا وأز بعين سنة م جاء فى ورقة « تورين »» وكا ندل على ذلك 
آثاره المؤخة » إذ وجدنا من بينها أثر يذ كر لنا السنة اخامسة والأر بمين من حك . 

ولدينا لوحة هامة محفوظة فى المتحفف البريطانى الآن ,160وم826 :828 060 
(594-598 عهم .1 .ام/ا ,8 ١ه‏ مؤرّخة ف السنة الثالثة من حم «أمفحات الثانى»» 
وهذا التارييم يقابل السنة اللحامسة والأر بين من حم والده» وهى تحتوى على 
االخطوات المتتابعة التى سار فيها «سمنتو» الذى كان يلقب بالاأمير» والككتب الملى 
هذّة حياته . فيقول : ” لقد ولدت فى حك الملك « أمفحات الأول » ا مرحوم » 
وقد كنت طفلا ممنطقا بحزامه عندما توفى جلالته » ( وكان الأولاد يلبسون 
حزام الصبية ييف العاشرة والحادية عششرة )ء وقد نصيى الملك « خبر كارع » 
« سنوسرت الأقل » عاش أبديا كاتب ( الحريم )ء ومدحنى كثيرا جدا فى هذا 
العمل » وبعد ذلك نصبى كاتبا ومدحنى كثيرا على ذلك. ثم بعد ذلك جملنى كاتب 
حسابات غلال الثهال والحنوب» ثم عينتى كاتبا (لحريم الأعظم )؛ وأخيرا نصبنى' ” 
كاتا ملكا ومديرا لكل الأعمال فى كل البلاد» وقد مدحنى سيدىلأنى كنت صامتاء / 
وكان يحبنى» لأنى كنت ضد المتهؤر» ول أعذ كلمة سوء.ولا بد أن «سمتو» قد 
بلغ ما يقرب من الخامسة والأربعين من العم عند ما أ بكابة هذه النقوش ٠.‏ 


4 ام 


وفى هذه الس نّكان يلقب نفسه الأمير الوراثى» حامل احاتم الملى» والشريف 
محبوب الصقر (الملك)» سيد القصر الذى يفعل-كلمايمدحه سيده كل يوم» الكاتب 
الملكى «سمنتو» . وما يلاحظ هنا أن استمال عبارة العائش أبديا بالنسبة الفرعون 
فى هذا النتقش» دليل على أن الفرعون كان لا يزال عانْسًا عند كابته أى فى السنة 
الثالثة من الحكم المشترك مع « أمفحات » . 

هي م سنوسرت الأؤل - وقد مات «سنوسرت الأقل» بعد حياة حافلة 
بجحلائل الأعمال» بن فيا جد الأسرة الثانية عشرة» ودفن فى هرم أقامه لنفسه . 
انتب موقعه فى الحهة الحنو بية من معبد هرم والده باللشت » وقد وجد همدخله 
فى رقعة الهرم عند سفحه» وكان از المؤدَى إلى حجرة الدفن مسدودا بقطع كبيرة من 
الحرانيت » وقد تسرب اللصوص إلى مخدعه بنفق حفر يجانبٌ المدخل» ولكن 
امخجرة لم يمكن الوصول إلها سيب ارتفاع منسوب مياه الثم فيها الآن ٠‏ 

وقد أحاط «ستوسرت» هرمه يجدار عظم ين بألواح منقوشة باسمد» وقد 
وجند مذبحه فى البقعة التى أقم فيها المعبد . وعلى مقربة من هذا الهرم» أقام كاهن 
« هليو بوليين » الأعظم « أمموتب » قبرا له » وتدل ظواهى الأحوال على أنه هو 
الذى أشرف على بناء هذا المرم » لأنه مل بين ألقابه مدير أعمال الملك كلها » 
وفى سمك أحد جدران هذه المقبرة المبنية باللبن عثر على تمشالين بميلين مصنوعين 
من خشب الأرز باسم الملك « سنوسرت الأول»ء واحد منهما مثله وهو لاس 
تاج الوجه القبل » والثانى بمثله وهو لابس تاج الوجدالبحرى ٠‏ غدءنعده ,عمعطاتزنا) 
.145 .م (1915) ,أمبرو5 ؛ هذا وقد شلف لنا مساعد اللحزانة المسمى « صرى » 
الذى عاش فى عهد هذا الفرعون نفشا جل فيه بناء الضريخ الأبدى . وهذه العبارة 
تشير بطبيعة الخال إما لحرم «اللشت» الذى أقامه الملك هناك » أو إلى مقبرة أتخرى 
ثانية أقامها هذا الفرعون لتفسه فى « العرابة المدفونة » . وهذا ليس بغريب لأن 
عددا عظيا منالملوك قد أقاموا لأنفسهم قبرين . فيقول «رى» فى نقشه : ”ولأ 


لشاامع«ا لم 


كنت غيورا جدّا أرسلتى الفرعون لأقي له ضريحا أبدياء وكانت جدرانه تخترق 
السماوات » والبحيرة التى حفرت قد بلغت فى حجهمها النبر» وأقيمت (بواباته) التى 
تناطح السماء من جر «طرة» » وقد فرح الإله « أوزير» أقل سكان الغرب بهذا 
البناء الذى أقته لسيدى ٠‏ وقد سررت أنا نفسى وكان قلى فرحا بها أنجمزته» . 
.(507-509 .نهم ,آ .ألا .1 ءة ,لعأمدعدظ :11-1 ,آ رقصملأمتعمم] ملطعتصط) 
وقد أزخ هذا النقش بالسنة التاسغة ». الشهر الثانى من الفصل الأقل فى اليوم 
العشرين من حك هذا الفرعون ٠‏ 

قد سمى « سنوسرت » هرمه فى اللشت ياسم «انحمى الأما كن » وقد وجد 
هذا الاسم على نقش مهم عثر عليه فى « منفب » ,[ .1701 .وتام ص86 ماعط 
58 .م ,59 .املا ,2 لل :18 .م » وهو يشي ركذلك إلى وقف خصص ذا الهرم 
وشرم والده «أمفحات الأقل» ؟ والظاهس أنه كان قد جهز لمعبد الهرم عشرة تماثيل 
من اجر اليرى الأبيض ابثميل» غير أننا لا نعلم السيب الذى من أجله لم تقم هذه 
القاثيل فى أماكنباء لا فى عهد هذا الملك ولا فى عهد ابنه» بل بقيت ملقأة على 
الأرض » ومغطة بالرمال إلى أن عثر عليها فى عام 2١86+‏ ومعها سئة تماثيل لللك 
«سنوسرت» وكذلك تمثاله فى صورة الإله «أوزير» »هذا إلى ثلاثة عشر مذبحامهداة 
من كاهنات هذا الفرعون» وكل هذه القاثيل مووجودة الآن بالمتحف المصرى بحالة 
جيدة» عدا تمثال واحد قد أصابه بعض التشقق ١701.‏ ,'"معبطهاة» ,التقط:ه03) 
(97 .21 ,21 .م ,11 » وليس لوجود هذه القاثيل .هذه الكيفية إلا أحد فرضين » فإما 
أن يكون الملك قد مات قبل إقامتها فى أماكنها» وأن ابنه لم يعتن بعد وفاة والده 
بآثاره » و إما أن تكون قد دفنت فى الرمال لأسباب دبنية قد غاب عنا الوصول 
إلى معرفة مغزاها ٠‏ 

والظاهس أن مقر الملك فى عهد هذا الفرعون كان فى مكان يدعى « أث تو » 
يجوار ا حرم فى اللشت» راجع (583.م.59 ءاملا ,2 .ها ٠‏ 


مصر القديمة ج م 


وهم ب 


) لأالالاهه‎ ١ ) بج 5ل‎ ١ 
أمنمحات الثاني‎ 
م31١9.“ م2.19‎ 

عمل أعماله انفرد «رأسمحات الثانى» بالملك بعد وفاة والده «سنوسرت» 
الأقل» وكان عند ما تولى العرش مشتركا مع والدهء قد اتخذ لنفسه لقب «نب كاوه 
رع » أى الواحد الذهبى لأرواح إله الشمس ٠‏ 

وتدل الآثار المكشوفة إلى الآن» البى وصلت إلينا من عهده» على أن عصره 
كان عصر هدوء وسلام » وأنه لم يقم بأعمال جسيمة فى الفتوح والغزوات »!ا 
أنه لم شسب إلى عهده ثىء من المبانى العظيمة الخالدة » وذلك لا يعنى أن عهده 
خلا من الأعمال الخلياة التى سارت سفينة البلاد نحو التقدّم والوحدة التى كانت 
الغرض الأسمى لفراعنة هذه الأسرة» فقد أظهر نشاطه العظبم فى إرسال البعوث 
العديدة إلى مختلف نواحى ممتلكاته لاستخراج المعادن من جباطا الغنية بهاء أو لتهدئة 
الأحوال فى الحهات البى حدثت فيها اضطرابات » م أرسل البعوث للبلاد الأجنبية 
بقمسد التجارة ونشر الحضارة المصرية . هذا إلى أنه أقام مبانى عدّة للالمة 
فى مختلف جهات القطر» غير أنها لم تضارع ما قام به والده وجدّه . 

بعوثه إلى سينا فن أه أعماله ما أظهره من نشاط فى شبه حزيرة سينا» 
إذ أزسل بعثتين لاستخراج المعادن وال أ حجار الكريمة» وقد أزخت الأولى بالسنة 
الرابعة من حكه على لوحة وجدت فى هذه المهة . وكذاك وجدت نقوش أنخرى 
تدل على أنه أرسل بعئة ثانية مؤرّخة فى السنة الرابعة والعشرين » وهذه النقوش 
قد حفرت على صفرة بالقرب من مزن مياه «سراية الخادم»» وتدل على أنه فتح 
منج] جديدا فى هذا المكان لم يكن معروفا من قبل ٠‏ ونصها : ” السنة الرابعة 


جح لا سم 


والعشرون من حكم جلالة ملك الوجهين القبللى والبحرى «أممحات.الثانى» ٠‏ منجم 
حفره صديق الفرعون الحقيق» وضابط البحارة المسمى «مين» » وأمه د موت » 
المرحوم “. وقد عثرفى هذه الحهات عل تمثالين صغيرين من عهد هذا الفرعون 
وعلى تسعة ألواح منقوشة فضلا عن ذلك ٠.‏ 
«(130 .عأ تأقهمنة رعضاء2 رالكتة-217 ,360/1 .كام ,تقمنة راعءط لمة ععمتفنيدن) 
يضاف إلى ذلك أن « ساحتحور» أحد الموظفين الحدّين فى هذا العصر » محدثنا ٠‏ 
أن الفرعون قد أرسله فى عدّة بعوث 5 سنذ كر بعد » إحداها لزيارة أرض المناجم 
فى شبه حزيرة « سينا » » وكذلك عثر على الحزء الأسفل من تمثال جالس للإلههة 
« حتحور » سيدة الفيروز وحارمة المعدنين فى هذه الجهات » وقد قدّمه لها 
الضابط الأكير الا"سطول وا يسمى « ستفرو » ٠‏ 
(599 .2و2 ,رآ ,املا رط عق ,لعأموعرط) 

آثاره فى محتلف جهات القطر ‏ ونجد هذا الفرعون نقوشا مدّة فى 
مختلف جهات القطر ندل على نشاطه فى إقامة الميانى » ففى «إسوان» عثر على قوش 
عدّة محفورة على الصخور مما يدل على أنه كان يقطع حجر الحراييت من هذه المهة» 
وأهمها تقش مؤرّخ بالسنة الرأبعة عشرة (75 .م ,لآ ٠/01.‏ ”موقط“ ,المواء/8) » 
وفى وادى المامات عثر على اسم م امفحات الشانى » فى مناجم « حمر البرشيا » 
الشبيرة الواقعة فى الصحراء الشرقية (826 .م ,*1250001آ» ,نمسا ٠‏ 


وكذلك وجد اسمه منقوشا فى محاجر المرمس بجهة «حتنوب»» وف إفلم الجر 
(11 ,217 و”طناح طول بعجورع) الرملى القريب من جبل السلسلة وجد امه منقوشا 
هناك» وأتخ النقش بالسنة السابعة عشرة من حكه (512 ,610 ٠‏ 


البعوث إلى ماسر صعراء النوبة ‏ وقد أرسل هذا الفرعون العو ث!إلى 
محاحر صعراء النوبة الغريبة الى كشف عنه) حديثا لاستحضار جر الديوريت 
والحرانيت فقد عثرله على لوحة فى الحاحرا هنو بية لمذه ابلهة مصنوعة من 


سداعمهلا عدم 


الديوريت الأسود» ولكن ثما يؤسف له أن هذه اللوحة قد وجدت نقوشها متاكلة 
ومحوّة مما يصعب معه حل رموزها » وكل ما يمكن حله فى نقوشها أن الذى كان 
على رأس البعثة أمير» وأن الغرض من إرسالها هو إحضار حجر «منتت» من مكان 
دسمى «نحخنت» (؟) 

وكذلك أرسل «أمنمحات الثانى» بعوثا إلى « وادى المودى » » وقد وصلتنا 
لوحة من عهده غير مؤرّخة» وقد أقامها رئيس البعثة المسمى « سنببو » » و مل 
لقب رئيس الحزانة ونقش عليها مايأتى : 

” ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «دخع كاو رع» ءاش أبد الآبدين محبوب 
« حتحور » سيدة المشت (حسمن) . قريب الملك الحقيق ومحبوبه وساكن قلبه 
رئيس الحزانة» وهو الذى وضعته «سبك رع» » ورب الاحترام» والذى استول 
على قلب الملك باختراق الصحارى ( فى البعثة ) التى قام بها لسيده بتفوؤق «سنهبو » 
رب الاحترام “ . ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان » غير أن معظم كاباتها قد 
محيت» وهى منحوتة من الجر الرمل» و يرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكم 
المشترك لهذا الفرعون» وابنه «سنوسرت الثانى» (هاتان اللونحتان لم تنشرا بعد 

ومن الغريب أنه قد عثر عل نقش لأمير من عهد هذا الفرعون فى سدّ وادى 
«العنقابية الراويانه» » وهذا السد يقع على بعد سبعة كلو مترات فى أعالى النهر» وى 
الهة الحنو بية الشرقية عند النقطة التى يقطع فيها الوادى طريق (مصر- السويس) 
فى الكلومتر الثانى والعشرين . وهذا النقش قد حفر على وجه السد ( صغرة )» غير 
أنه قد نآ كل ولم يبق فيه إلا حزء من طغراء الفرعون» ولقب الأميرهو ( كاهن 
عين شمس الأعظم ) وهذا اللقب لم يعثر عليه فى الدولة الوسطى قط إلا هذه المرة » 
ولا نعم لوجود هذا النقش فى هذا المكان من سبب حتى الآن ٠‏ 

(.1 .21 رق-1 .م .م ,[الكتكت .اول رءة .ق) 

بعوثه إلى بلاد.بنت - ومن أم البعئات الى أرسلها فى عهده إلى الخاريج 

وتعتير تيحديدا فى نشاط هذه الأسرة » البعثتان اللتان أرسلهما إلى بلاد « بنت ٠»‏ 


- 


أماالبعثة الأولى فقد وجدت نقوشها فىوادى «جاسوس» على شاطىء البحرالاً مر 
عل لوحة موجودة الآن فى « النوك كاسل » (هااهمح عاءاسولق) باتجلترا ٠‏ وقد 
عثر عليها الرحالة * برطون ” (268 ,م ,11آ .51 ,"كلع اسملق“ رطعمنظ) ٠١‏ 

وهذه اللوحة أهمية خاصة» إذ عفنا منها اسم الميناء التى كانت مستعم لكثيرا 
لقيام البعوث إلى « سينا » و إلى بلاد «د بنت »» وهذه اللوحة تعزى إلى حامل 
انلتم الفرعونى ومدير مخازنه المسمى « خنتخاتى ور »؛ وقسدكان غرضه إحضار 
العطور والروائح الذكية . ونشاهد على هذه اللوحة صورة الفرعون « أمفحات » 
الثانى يقرب الشراب للإله « مين » سيد « قفط » » وأسفل هذا المنظر ترى 
« ختناق ور » نفسه رافعا ذراعه تعبدا للإله » ويل ذلك التقوش وهى : تقديم 
المدي الإلمى » والشكرمن الأمير الورانى والحاكم وحامل خاتم الفرعون وريس 
قاعة المحكة م ختتخاتى ور » إلى الإله « حور » والإله « مين » رب «قفط » . 
وذلك بعد وصوله مع جيشه سالما من « بنت » غانما مظفرا » وسفنه قد رست 
فى « سواو» (وادىجاسوس).ى السنة الثامنة والعشر ين من حكم هذا الفرعون. 

أما الملة الثانية فكانت فى السنة الأولى من اشتراك د سنوسرت الثانى » مع 
والده « أمغحات النانى » بقيادة شريف يدعى « خنوم حتب » » وقد ذكر 
تاريحها على لوحة وجدت فى وادى « جاسوس » على ساحل البحر الأحمر» وهى 
موجودة الآن فى قلعة « النوك » ؛ والظاهس أن المملاث إلى هذه المهات كانت 
عديدة ويقول «ويجول» (246 عفننه ,الدعء/1) فى دليله عن آثار الوجه القبل : 
إنْه قد ذكر فى قير د خوى » بأسوان ويرجع تاريخه إلى هذا العصر تقريبا ٠‏ 
وكذاك فى قبر شريف آئحر يدعى « ثق » أنهما زارا « سوريا » و بلاد «بلت» 
إحدى عشرة مرة (140 ,[ .آولا ," معلمسعلءنا“ بعطاءة) 

انظركذلك « برستد » (361 .و2 ,[ .701 ,8 .لل ,رلعأدهع8) حيث يعزرى 
هذا النقش إلى الأسرة السادسة» ولكن هذا الرأى فيه شك كبير . 


000 للد 


أهمية البعوث إلى بلاد بنت - والواقع أن إرسال الفرعون « أمفحات 
الثانى » الملات إلى « بنت » تلك البلاد النائية الواقعة يجوار بلاد « الصومال» 
امالية له أهمية عظيمة » إذ يدل على أن هذا الفرعون كان يريد مجاراة أجداده 
القدامى فى هذه البعوث التى سبقه اليها « مورع » و« أسبى » و« ببى » من. 
ملوك الدولة القديمة» و« سعنخكارع » مر ملوك الأسرة الخادية عشرة ٠‏ 
ولا شك فى أن الرحلة إلى هذه البلاد النائية كانت فى وقت ما شافة خطرة » 
إذ كان على رجالما أن يخترقوا الصحراء حتى .يصلوا إلى البحر الأحمر » وبعد 
ذلك كان لا بت من بناء السفن اللازمة مل رجال البعثة » وفى أراضى الصحراء 
القاحلة الرداء يلاقون قبسائل العرب الرحل الذين تعسوّدوا السلب والنهب » 
يجولون طلبا للسطو على أية غيمة وبعد ذلك كانت تقلع البعثة عدّة أيام 
متتجهة جنو با محاذية الشاطع اتغالى من السكان ٠‏ وفى نهاية المطا ف كان علييم أن 
ينزلوا عند قوم من النشاس غاية فى السذاجة غير معروفين لم » فيتتجرون معهم » 
ثم يملون عند عودتهم الم والأسماغ ذات الروائح الذكية . وتدل شواهد الأحوال 
على أن السياحة إلى بلاد « بنت » العجيبة كانت مما يثير الدهشة والإعجاب حتى 
إن رجال القصص قد ألفوا سلسلة" قصص عن امخاطرات التّى كان يلاقيها المسافر 
إلى هذا القطر الغريب» وقد وصلت إلينا واحدة من هذه القصص وهى» «قصة 
الغريق» التىيرجع تاريخها الى هذا العصر. وهى تذكرنا بقصة «السندباد الببحرى» 
فى «ألف ليله وليلة» . وبطل هذه القصة الطريفة يقلع ىسفينة طوها .؟١ذراعا‏ 
وعرضها .٠غ‏ ذراعا وها ١٠١‏ من خيرة البحارة المصريين» وقد أرسل هذه البعثة 
الملك الى أرض الإله (أى بلاد بنت) ليحضر بعض النفاس منها» ولكنهم لم يقلحوا 
فى مهمتهم فرجعوا بالحيبة بعد أن لاقوا فى الطريق أهوالا عظيمة » وصلوا بعدها 
إلى الوطن سالمين ٠.‏ ثم تستمر القصة فى سرد قصة أتحرى فاسهم إلى ماجاء فيها. : 

قصة الغريق : يقول تابع حاذق ب كن فرحا أنها الأمير» انظر! لقد وصلنا 
إلى مقر املك » وقد أُنذت المطرقة ودُقت أوتاد المربى » وفيت حبالها على 
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البر» وكان الثناء والشك لله » وقد عانق كل فرد زميله » وقد وصل ملاحونا سالمين 
أصحاء» ول نفقد من جنودنا أحدا » وقد وصلنا إلى أقصى « واوات » ومررنا 
« لسنموت 6 . تأمل ! لقد عدنا سلام ووصلنا إلى بلادنا : 

اصغ الى" أيبا الأميره إننى فرد خلومن المبالغة . اغسل نفسك» وصب الماء 
على أصابعك» وأجب عندما تحياء وتكلم إلى الملك وأنت مالك لشعورك» وأجب 
فى غير تلعثم » و إمب ف الإنسان هو الذى ينجيه » وكلامه هو الذى يجعل الناس 
يرفقون به » وستفعل ما يحلولك » ومع ذلك فالكلام معك غير مد » ومع ذلك 
سأقص عليك شيئا مماثلا لقصتك » فقد حدث إلى شخصيا عند ما أقلمت إلى إقلم 
مناجم الملك ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها ١١‏ طولا و .غ عرضاء وكان فيها 
٠‏ بحارا من نخبة مصر؛ وكانوا بتعرّفون السماء» وكانوا يتعرفون الأأرض» وكانت 
قلوبهم أثبت من قلوب الأسود» وكانوا يتنبؤن بالعاصفة قبل أن تحدث. والزو بعة 
قبل أن تمر. وقد هبت عاصفة ونحن مازلنا فىالبحر» وقبل أن نصل إلى الإأرض » 
وقد قامت الريح فضاعفت من شدتها » وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرعة 
وقد حملت من على سطح السفينة مع السارية . 

وبعد ذلك غرقت السفينة» ولم بق غير واحد من بين الذين كانوا فيباء وقد 
رمت بى موجة إلى بجزيرة » وقد قضيت ثلاثة أيام وحيداء ولم يكن لى رفيق غير 
قلبى » ومت فى خباء من اللحشب » واحتضنت النىء » ثم وقفت عل قدى لأجد 
ما يمكن أن أضعه فى فى » فوجدت نينا وعنبا هناك » وكل أنواع اللحضر اجميلة» 
وكان هناك فاكهة « كاو » و« لكوت » وخيا ركأنه مزروع » وكان هناك سك 
وطيور» ول يكن هناك ثىء لا بوجد فبهاء وعندئذ أشبعت نفسى» وتركت بعضها 
على الأرض »لأن حمله كان ثقيلا على ذراعى »ثم أخذت زنادا وأوقدت ارا لتفسبى » 
وقدمت قربانا مشويا للآهة . 

وبعد ذلك ممت صوت رعد » وظنئت أنها موجة بحرء فتكسرت الأتجار 
وزلزلت الأرض» ولما كشفت عن وجهى وجدت أنه ثعبان يقترب منى» وكان 
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ذرمه ثلاثين ذراعا طولاء وخيته تزيد طوطا على خمسة أذرعء وكان جسمه حرصعا 
بالذهب وحاجباه من خالص اللازورد» وقد كان غاية فى العقل» ثم فغر فاه لى حينا 
كنت ملق على بطنى أمامه وقال لى : 5 

” من أحضرك إلى هنا ؟ من أحضرك إلى هنا أب الصغير ؟ من أحضرك 
هنا ؟ وإذا تأحرت عن إجابق عمن أحضرك إلى هذه اللزيرة جعلتك لا تججد 
نفسك إلا ترابا » وتصي ركالذى لم يكن قد رنى » . فاجبت : ” إنك لتحدث إلى 
ومع ذلك لم أسمع ماتقول . إنى فى حضرتك ولكن حوامى قد ذهبت »“ ٠‏ 

وبعد ذلك أخذنى فى فه » وأحضرف الى جحره» ووضعنى دون أن يامسنى» 
وكنت صعيحا ولم يمزق شىء منى ؟ وفغر فاه لى عند ماكنت ملق على بطنى أمامه 
وقال لى : ”” من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أها الصغير؟ من أحضرك 
إلى بحزيرة البحر هذه التى يحيط بها الماء من الكائبين ؟ “ وقد أجبته وذراعائ 
: مثليتان فى حضرته وقلت له : ” إنى فرد ذهبت إلى المناجم فى أمس للك فى سفينة 
ذرعها ١١‏ طولا و .4 عرضا وكان فا ٠١‏ بحارا من محبة مصرء وكانوا يتعّفون 
السماء» وكانوا يتعزفون الأرض» وكانت قاوبهم أثبت من قلوب الأسود ؛ وكانوا 
يتنبئون بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة قبل أن تكون» وكان كل واحد منهم 
تجاع القلب قوى الساعد أكثر من زميله » ولم يكن بينهم أحمق » وقد هبت عاصفة 
ونحن لا نزال فى البحر قبل أن نصل إلى الأرض» وقد قامت الريح فضاعفت من 
شدتها وجاءت موجة أرتفاعها ثمانية أذرع » وقد حملت من على سطح السفينة مع 
السارية ؛ و بعد ذلك غرقت السفينة بمن كانوا فيها» ولم ببق غيرى وتأمل! فإنى 
هنا يجانيك وقد أحضرت إلى هذه الحزيرة بموجة الببحر “ ٠‏ 

وعندئذ قال لى : ”لا مف ء لالخف » أيها الصغير» ولا تدع محياك يصفر 
مادمت قد جقت إلى" .انظر! لقد حفظك الله حيا ليحضرك إلى جحزيةالطعام (الوفير) 
التى يفو فيها كل شىء » لأنهبا مفعمة بكل شىء حسن » وانظر ! ستقضى الششبر 
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بعد الشهر فى هذه الحزيرة إلى أن تم أربعة أشبر » ثم تأنى سفينة من مقر الملك 
تمل بحارة تعرفهم » وستذهب معهم إلى مقر الملك » وتموت فى نفس بلدك . 
ما أشدّ فرحة الذى يقص ماجرى له بعد أن تمز الكارثة» وهكذا سأقص عليك 
شيئا ممائلا لهذا قد حدث فى هذه الحزيرة » وذلك أن كنت فبها مع إخوق 
وأطفالى فى وسطهم» وكان كل عددنا هنا ثعبانا . أولادى وإخوت » هذا غير 
بلنت آمسأة مسكينة قد أحضرت إلى ... ثم آنقض شباب فذهب هؤلاء فى النار 
بسيبه (أى الشهاب ) . 

وقد حدث ذلك وأنا للست مع احرقين (؟) وم أكن ينهم »وقدكرت أموت 
من أجلهم عند ما وجدتهم كومة من الحثث ٠‏ 

فإذا كنت شهاعا فاكبح جماح قلبك . على أنك ستضم أطفالك» وتقبل زوجتك 
وترى منزلك» وهذا أحسن من كل شىء» وستصل إلى مقر الملك» وتسكن هناك 
فى وسط أولادك “ , 

وعند ذلك ألقيت بنفسى على بطنى ولت“ الأرض فى حضرته » وقلت له : 
” سأتحدث لللك عن قؤتك وأعلمه بعظمتك» وسأعمل على أن يجلب إليك «أبى» 
و «حكنو»» و «أدنب» و «خسابت» وكذلك يخور المعابد التى سرطا كل إله» 
وسأقص ماحدث لى وما قد شاهدت ... وستشكرنى المديئة أمام ضباط الأرض 
كلهاء وسأذيح لك ثيرانا قربانا مشويا »وأضىلك الأوز» وسأرسللك سفنا حملت 
بكل بضائع مصر القينة »كا يجب أن يفعل لإلهويحب الناس فى أرض نائيةلا يعرفها 
الناس » . عند ذلك ضحك منى ونم قلت » كأن ذلك الذى قلته سخافة وقال لى : 
” ليس عند « عنتيو » يكثرة . ولا تملكون إلا البخور» ولكنى أمير « بنت »» 
والمز متاعى االحاص» أما من.حيث « حكنو » الذى تقول عنه إنك ستجلبه إلى 
فهو أهم حاصلات هذه ابلزيرة ٠‏ ولكن الواقع أنك لن ترى هذه الخزيرة قط 
بعد سفرك لأنها ستصير ماء » . 
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و بعد ذلك أنت هذه السفينة كا تنبا وذهبت وتسلقت تجرة طويلة»ورأيت 
أولئك الذي كانوا فيهاء وذهبت لأخيره» فعلمست أنه عرف ذلك من قبل ٠‏ وقال 
لى : ” سلام بسلام للوطن» أيهبا الصغير » وشاهد أطفالك» واجعل لى اسم 
حسنا فى مدينتك . اسمع فإن هذا هو كل ما أينى “ . 

وعندئذ ألقيت بنفمى على بطنى » وأثنيت ذراعى” فى حضرته » وأعطانى حمولة 
« م » واه حكنو » ودر ادلب » ود خسابت » و« تشيس » و«شاس» » 
وكل» وذيول زرافات» وككبة عظيمة من البخور » وسن فيل » وكلاب صيد» 
وقردة» ونسانيس » وكل الذخائر الميلة» وأنزلتها فى هذه السفينة . 

ولما ألقيت بسفسى على بطنى لأشكره قال لى: ” انظر ! ستصل إلى الخاضرة 
بد شهرين © وستضم أولادك فى حضنك » وتصير شابا ثانية فى مقرالملك 
ثم تدفن “". 

وذهبت إلى الساحل حيث كانت هذه السفينة » وحييت الفرقة اتى كانت 
فى هذه السفينة » وأثنيت على رب هذه الحزيرة على الساحل » وكل من كان فى السفيئة 
فم ل كذلك . 

ثم حنا ثعالا إلى حاضرة الملك:» ووصلنا إلى العاصمة فى شهرينم قال ٠‏ 
ومثلت أمام الملك» وقدّمت له هذم الذخائرالتى أحضرتها من الحزيرة» وقد شكرى 
أمام كل ضباط الأرض قاطبة» وعينت حاجبا وكافأنى ببعض حشمه (؟) 

انظر إلى" بعد أن وصات إلى الأرض وبعد أن شاهدت مالاقيته ٠.‏ اسمع 
لما أقول انظر إنه من اير للناس أن يصغوا . 

فقال لى : *لاتلعين دور الحكم ياصديق ! فإن ذلك كالذى يعطى الطائر عند 
الفجر ماء وسيذبحه ميكرا فى الصباح » أى أنى مقغى عل بالموت عندما أقابل 
الفرعون وعلى ذلك فإن كلامك المطمئن لا فائدة منه لى “ . 


هوولما - 


بلاد النوبة ونشاطه فيها - وكان نشاط هذا الفرعون فى بلاد النوية 
لايقل عن نشاطه فى االمهات الأتحرى فقد ترك لنا مساعد تعزائته المسمى «ساحمحور» 
الذى أسلفنا ذه نقشا ,”1 عق“ ,لعأموعر8 :569 .810 ,سسعسسلة طعقمق) 
٠/01. 1, 28. 599(‏ يعطينا فكرة عن نشاط هذا الفرعون فى جهات #تلفة ويخاصة . 
بلاد النوية لاستتخراج الذهب إذ يقول : ”إن الملك «نب كاورع» «أمفحات 
الثانى » قد أرسلنى مسرات عذة للقيام بكل أنواع البعوث الهامة الثى أراد الفرعون 
أن تتم حسبا يصبو إليه قلبه . فاعطى الأوامى بآن أبمث إلى أعررامه المسمى 
« خرب » الواقع فى دهشور لأشرف على عمل الستة عشر تمشالا لذاته من اجر 
الصلب » وقد نفذ هذا العمل فى مدّة شهرين إلا يوماء على أنه لم ينمز مثل هذا 
العمل ( بمثل هذه السرعة ) على يد أى موظف » وقد زرت مناجم « سينا » وأنا 
لا أزال شاباء وقد أجبرت رؤساء ( إقلم مناجم الذهب ) أن يغسلوا الذهب لى » 
واستحوذت على الفيروز من « سينا » » وقد اخترقت بلاد السود وذهبت إليهم 
وهل متهم برهبة الملك» وقد وصلت إلى أرض دج »(سمنه)؛ وسرت حتى 
وسط حزرها وأحضرت معى من متجاتها “ ٠‏ ويلاحظ هنا أنه لبس من السهل 
ديد موقم مكان « جم » ولكن « ويحول » (75 .م ,[آ .اما ,رمماوذة) يقول: 
”إن الملة إلى بلاد النوبة فى عهد الفرعون السابق قد جعلت الشلال الثالث تحت 
سلطان المصريين؟ ولذلك يظن الإنسان أن الإقلم الذى وصل إليه « ساحتحور» 
يحتمل أن يكون بالقرب من «أرجو» (80) وجزائرها ونحن نعلم من جهة أخرى 
أن الإله « حور» الذىكان يعبد فى أرضن « جح » فى عهسد الأسرة التاسعة عشرة 
كان يعبد فى « أبو سمبل » ومن ثم يظن أت « ج » كانت قريبة من هذا 
لمكان .غير أن نقوش «ساحتحور» تشير صراحة إلى أن «» كانت فى المنوب 
الأقصى » بل كانت تقع بعد النفوذ المصرى ف السودان . ومن امحتمل جدا أن 
تكو هذه البعثة هى ما تشير إلببا التقوش الى عثر عليها مدؤنة على صضرة 
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فى « دهميت » بيلاد النوبة السفلية» وقد ذ كر فيها اسم أمفحات الثانى » وهى 
مؤْرّخة بالسنة الثالثة من حكه» أوهى الى بشير إليها نقش آتح وجد ف « آمادا » 
ومؤرّخ بالسنة االخامسة من عهد هذا الفرعون أيضا : 

(لاالك؟ة .21 ,'متطسلط عمط“ ,المعاع17ا) 
وما هو جدير بالذ كر فى هذه المناسبة اللوحة التى عثر علييا فى « دابود » ( على 
مسافة ١8‏ كلو مترا جنوبى أسوان ) وهى محفوظة الآن بمتحف برلين : 

(,ط 1.123ط ,آآ .آملا .2 .[آ) 
وتخصر أهميتها فى تحديد العصرالذى أنشئت فيه هذه البلدة لماية الحدود المصرية 
من غارات سكان االحنوب » وتنسب إلى هذا العهد . 

علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون أما علاقة مصربيلاد 
«فيفيقية» ( ببلوص ح جبيل ) و «سوريا» فعهد ملوك الأسرة الثائية عشرة» فإن 
ظواهى الأمور تدل على أنها كانت ملى أحسن ما يكون من الودّ والصفاء» و مخاصة 
فى عهد هذا الفرعون» إذ عثر فعلا فى جبيل ( ببلوص) على نقوش مصرية قسديمة 
ذ كر فيها اسم شخصية مصرية عظيمة تحمل لقب الأمير الوراثى ( حاتى ما )»م أن 
أسمه ونسبه يدلان على أنه من أصل مصرى بحت »> وهذه الوثيقة برجع عهدها 
بلا شك إلى الأسرة الثانية عشرة» ولا نزاع فى أن تاريخها يرجع إلى ما قبل عهد 
حك الفرعون «سنوسرت الثالث» بونحن تجهل الآن مدى بقاء هذه السيادة المصرية 
على بلاد «فيذيقية» ٠‏ ولكن المؤكد أن النفوذ المصرى كان عظها فيها فى خلال عهد 
الأسرة الثانية عشرة حتّى ختامها - وقد كشف حديثا عن أشياء تدل على أن 
توطيد العلاقات بين مصرو «فينيقية» كانت على خير ما يكون ٠‏ 

كنز طود وأهميته ‏ فقدكشف ف بلدة « طود » عام م١‏ عن كنز 
فى أساس معبد يرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة من عهد الفرعون «أمفحات 
الثانى » ويشتمل على أربعة صناديق من البرتز نقش عليها اسم الفرعون «أمفحات 
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الثاتى » وقد وجدت كلها ملوءة بأوان من الذهب والفضة يربى عددها على ماق 
آنية» وكذلك وجد من بين ممتو ياتها سبالك من الذهب والفضة وكية عظيمة من 
الحرز والأسطوانات «البابلية» والتعاو يذ المصنوعة من اللازورد وقطع من اللازورد 
الغفل . ولاشك فى أن هذه الأوانى من الصناعة « الإيجية » الحضة ٠‏ أما الأشياء 
المصنوعة من اللازورد فهى صناعة « بابلية » . 
.”100“ عسوم 12 غل ده8155 ,100 3 غلاناو] عسوتتداعق أممعم) 

(15 .113 .مم ,1987 ,عننه6 عنآ (1934-1936) 


ولما كانت ظواهى الأحوال تدل على أن العلاقات بين مصرق عهد 
بر أمفحات الثانى » والبلاد الأجنبية كانت علاقات صداقة وود » ويخاصة بين 
هذا الفرعون « وآسيا » فإنه من المستبعد أن تكون هذه التحف قد أتت إلى مصر 
عنطر بق الغزو بل يحتمل جدا أنها كانت بحزية فرضها الفرعون على أمير «ببلوص» 
( جبيل ) سواء أكان أميرا من أهل البلاد نفسها أم أميرا مصريا قد وضعه الفرعون 
حاتم عليها من قبله ٠‏ 

محافظته على مبانى أسلافه ‏ أما عن أعمال هذا الفرعون الإنثائية 
فى البناء» فيدل ما كشف من النقوش حتى الآن على أنه لم يقم بإنشاء مبان عظيمة » 
إذ لم نعثرله إنى الآن على معابد باقية » ولكن من جهة أخرى يظهر أنه كان شديد 
الحاففلة على المبانى العظيمة التى تركها أسلافه» وقد كان سهر على إصلاح ما حوب 
منبا » ولدينا وثائق شير إلى ذلك هباشيرة » ونخص بالذ الوثيقة الرسمية التى 
تركها لنا « ختمسميقى » ٠.‏ 

(.608 .5ه ,آ .أملا ,.« لل لعاقوعم8 54 .810 تسناعوبالة طامتاتوظ) 
وهو خادم الفرعون المقزب لديه » (سكتير) ملاسه . فيقص علينا : ”لقد وضعنى 
الفرعون عند قدميه وأنا صبى » وكان اسمى يتحدّث عنه قبل أقراتى» وكان جلالته 
ييحبنى > و بظهر دهشته لعملى الطب » وكنت أمدح كل يوم أ كثرمن اليوم السابق» 


لد هرة”# د 


وكنت موضع ثقة الملك احقيقية » وكان جلالته يقبل تزلفائى» وعند ماكان موظفو 
( البلاط) يصطفون فى أماكنهم ( حسب درجاتهم ) كانت مكاتق أمامهم ... 
وكنت كاهن تاج المنوب وتاج الشهال» وكنت خادم الملايس الملكية » وملبسا 
« الناج الذى اسمه » « عظم فى السحر» » وقابضا على التاج فى القصر: ... 
ول أصبحت فى المقدّمة أمام جلالتهكلفنى أن أقوم بالتفتيش على الكهنة» وأقضى 
على العمل الحبيث وأحسن حالة عملهم فى كل الأمور المقدّسة» وذهبت حسب 
أوامس « الملك » إلى « الفنتين »؛ وقدّمت -خضوعى أمام إله الشلال «خنوم»» 
وعدت بالطريق الذى ذهبت منه» ورسوت عند « العراية » حيث أقت هذه 
اللوحة البّى تمل ا“عى عند المكان الذى سكن فيه «أوزير» أل أهل الغرب ورب 
الأبدية » وحام الغرب » والذى يطير إليه كل كائن لما فيه هن فائدة فى وسط 
أتباع سيد الحياة » لأجل أن آكل رغيفه » وأنحرج نبارا ( من قبره )» ولأجل أن 
يقنع روح باحتفالات القوم الذين يتشفعون بقلوبهم إلى قبرى و بأيديهم إلى لوحت » 
وذلك لأنى لم أفعل ( شرا ) » ولأجل أن يكون الإله عطوفا على عند الحساب حينا 
أكون هناك فى ( الآخرة ) » وحتى يكون فى مقدورى أن أعصل بوصنفى روحا 
فى ابخبانة المنحوتة فى الصحراء» وحاتا للا بدية» وحتى يمكننى أن أحرك السكان 
وأتمكن من التزول فى القارب المقدس « نشمت » وأشم الأرض ( ألثها ) أمام الإله 
« وبوات » خنتمسميى « المرحوم سيد الاحترام » ٠‏ 

الممانى - لم نعثر حى الآن على مبان عظيمة فى المدن الحامة مثل «تا نيس » 
« وتل بسطة » هذا الفرعون» ولكن وجدنا له بقايا من مبان فى مواقع ليست ذات 
شأن عظي» و يظهر أنه كان أقل من زينها بالمبانى» ففى «دهدمون» الواقعة بالقرب 
من « فاقوس » عثر على مذي من الحرانيت بامه» وجده عربى من سكان هذا 
المركر و بيع لمتحف الميزة» وهو من الحرانيت الأحمر المخطط» جميل الصنع دقيقه» 


ووب دا 


(2 .م ,22 .أولا ,2 .8) وكذلك مثرفى نفس الإقلم فى «نبيشة » على بقايا مذي 
آحرمن الحرانيت الأسود لهذا الفرعون ؛ غير أنه قد أضيف عليه ابة هامة أنخرى 
الحامل خاتم من عصر متأئخر(.1 15 .1 مآ .01لا رقتصة] رعذماءم) » وكذلك عثر على 
عتبة باب فى «منفب» باسمه (لللكنة .2 ,14 .ص ,آ1 '”قتطمسع ]8 ,عذماءط) مصنوعة 
من الحراييت ٠.‏ 

الإدارة ‏ والظاهس أن هذا الفرعون كان حازما فى إدارة شئون البلاد 
الداخلية » ومسيطرا على حكام الأقالم الوراثيين؛ فقد ذ كر لنا « خنوم حتب » 
ابن «نحرى» أمير مقاطعة 'الغزال فى نقوشه التى على قبره فى « بى حسن » أن الملك 
0 نب كاو رع » « أمفحات الثانى » قد ولاه منصب والده فى السنة الناسعة عشرة 
من حكه فى الحهة المسماة « منعات خوفو» » ثم يصف لنا بعد ذلك فى هذه 
النقوش المؤسسات الدينية التى أقامها لوالده للاحتفال بالأعياد الختلفة » وكزلك 
ذ كر لنا أن ابنه قد رق حاكم مقاطعة « ابن آوى » المتامة لمقاطعته» وأن الفرعون 
قد عين الحدود بنفسه . و بهذه المناسبة نذكر أنه قد نقش على مقا بره بى حسن » 
ناديم أسرة أسراء مقاطعة الغزال» ولابدّ من أن تشيرهنا إلى شجرة غسب هذه الإأسرة 
العريقة بالنسبة لمكم هذا الفرعون» حتى يعم القارئ كيف تغلغل نفسو الأسساء 
الوراثيين فى المقاطعات » وأن عمل الملوك على نزع السلطة من أيديهم كان أما 
عسيرا يحتاج إلى نضال شديد مع حكة وحزم . 

ومؤسس هذه الأسرة « خنوم حتب » الذى لعب دورا فى تثبيت ملك 
« أمنمحات » الأول على عرش الملك» (انظر سنوسرت الثانى ) ٠.‏ وهاك سلسله 
النسب وسنتكم عنها فى حم الملك « سنوسرت الثانى » . 
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خنوم حتب الأول 
أميرمنعات خوفو ومقاطعة الغزال 
ا ا | 


البنت يقت نحت أمينى ( أمتمحات ) 
ترقجت حرى أمير بلدة | 4/ا] ب ب# و١‏ “جو سد وروز 


حات متب أب رع 

( مقاطعة الأرنب ) 
ا 

خنوم حتب الثالى 

أصبح حاما « لمنعات 

خوفو » منذ سنة ١91‏ 


أمير منعات خوفو أمير مقاطمة الغزال 


وترقج من «ختى» بنت 
أمير مقاطعة « ابن آوى» 
١‏ 
خنوم حتب الثالث نحت 
أمير منعات خونو أمير مقاطعة ابن أوى 


فى سنة .و1 


وهذه النقوش فضلا عن أنها تمدّنا بالحقائق السالفة فإنها قد دوت لنا الأعمال 
الصالحات لبعض الأمساء» مبينة لنا كيف كانت سس الأوقافالحناز بة المعثادة » 
وكيف كانت توضع القر بان أمام تماثيل الأجداد اتقاء إقامة أعياد خاصة ؟! سبق 
شرحه عند الكلام على 7 زفاى حعبى » 5 
لصوومة81 نصعظ ,لإلمءطتع]2 :(619 قم ,[ .آملا ,8 هلل ,لعاووءءر8) 
401 ,كز رواط. ,1 .1/01 ٠‏ والواقع أن حكام المقاطعات كانوا فعلا يعاملون 


8 ب 


الأهلين معاملة حسنة يا سنرى ذلك حتى نالوا حبتهم » وقد افتخر هؤلاء الأمراء 
بهذا إها بتدوينه كابة أو بالمناظر التى كانوا يرسعونها على جدران مقابرهم » فن ذلك 
المنظر الذى خاد ذكرى الأمير « نحوتى حتب » حاك مقاطعة « الأرنب » 
فى الأثمونين . وقد عاش هذا الأمير فى عهد كل من « أمنمحات » الثانى 
و باسنوسرت الثانىي» «وسنوسرت الثالث» وستتكم عنه فى عهد هذا الأخير. 
اشتراك سنوسرت الثانى فى الحم وبعد انقضاء ثلاث وثلاثين مسنة 
على الفرعون « أمتمحات الثانى » فى الحكم أخذ شعر بثقل السنين» ويئن تحت 
عبء الشيخوخة؛ ولذلك أشرك معه ابنه « سنوسرت الثانى » فى حكومة البلاد» 
وكان يتراوح عمره بين الأر بعين والممسين »و بذلك أصبحت السنة الثالثة والثلافون 
من حك « أمتمحات الثانى » تقابل السنة الأولى من حكم « سنوسرت الثانى » ؟ 
و يؤكد لنا ذلك نقش وجد على الصخر عند الشلال الأول على مسافة ميل يمد 
|الحزان الحالمى وهو : ” عمل فى السنة الثالثة من سكم «سنوسرت الثانى» تعادل السنة 
اللخامسة والثلائين هن حم « أمنمحات الثانى »عند ما حضر الموظف م حابو» . 
ليفحص تحصينات بلاد النووبة السفلية :178 .200 25 .2805 .هت ,ممعوماة ©) 
(,128 ,11 .2 .1» وقد بق «سنوسرت» يشاطروالده الحكم سبعة أعوامقضى بعدها 
الفرعون المسن نحبه بعد أن حك البلاد نحوا من تمانية وثلاثين سنة» و يعزى 
«مانيتون» موته إلى مؤاصرة قامت ضْدّهء وأن الذى قتله هم خدام قصره المقزبون 
إليه» ولكن من الكائز بل من المعقول أن « ما نيتون » قد خلط بين «أمنمحات 
الأقل» و «أمتمحات الثانى» بعد أن برهنا على أ الأول قد مات غيلة على بد حراسه 
وأن الملك الذى نحن بصدده الآن قد مات حتف أنفه استسلاما للشيخوخة وحدهاء 
هرم الملك أمضحات العانى و قددفن أمفحات الثانىفى همه الذى أقامه 
فى نقطة منعزلة فى الصحراء على مسافة مسة أميال جنو بى «سقارة» فى « دهشور» » 
وعلى مسافة عشرة أميال شمالى « اللشت » حيث يوجد هرم والده » وكان صلب 


بوم ب 


ارم مبنيا من اللبن يغطيه كساء من اجر المسيرى وأحيط بردهة مسوّرة» وأطلق 
عليه اسم « نخرب » وقد عفنا ذلك عر لوحة لكاهن من كهنة السرم نفسه 
(112 .م ,للك .املا ,.2 مش) 

مقاب رالأسرة الملكية ومحتو يئتها . وقد وجد حرم عرب تماما منذ الأزمان 
القديمة » ولكن قد عوّضنا عن ذلك بعض الثىء مقابر سيدات الأسرة المالكة 
الثى أقيمت على مقرية من هذا الهرم » وقد أخطأتها يد اللصوص الأقدمين» غير 
أن اللصوص الأحداث قد تسربوا إليها ورغم ذلك فإن مايق منها يقدّم للعالم المتحضر 
تحفة فنية قديمة تعد من أهم ما عثر عليه حتى الآن فىتار الفن القدي » من حيث 
دقة الصنع وتناسب التركيب وحسن الذوق ففى هذه البقعة عثر على مقيرة زوج 
الملك المسماة « كى نب » (انسنسدع»؟) ٠‏ وكذلك على مدافن أربع أميرات هن 
« إنا » (مأل) وم إتاورت » (ع-1]0) و «خنمت» و«سات حتحور صريت» ٠‏ 
والواقع أن يد النهب قد امتدت إلى كل مقبرة منها ولكن لم بمكن اللصوص من 
نببها ماما » إذ قد أفلت من يديهم مقدار عظم من مجوهرات الأميرات ٠‏ 
أما مقبرة الملكة «كى نب » فقد نهب ت كلها ولم يبق منها إلا قطع من التابوت ٠‏ 
ووجد للا ميرة «آناورت» تابوت من الحرانيت الأحمر غاية فى دقة النحت» وعثر 
فى حجرة الدفن على بعض مواد حمراء أرجوانية اللون حول المسم » وكذاك وجد 
معها أساور من ذهب وخرز من مج رصلب وطوق من ذهب ونعرز» والصويلان 
العادى ومقمعة (©8120) وفوس وزنمة وفاس ونماذج أتخرى من الحشب المذهب» 
ووجدت أوانى الأحشاء فى صندوقها ؛ وريكاد سبه مدفن «سات حتحور مربت» 
هذا المدفن الأخير . 

أما مقيرة د إنأ» فكان مدفنها غنيا إذ وجد فيه زيادة عن نظائره الى وجدت 
فى المقبرتين الأخيرتين خنجر ذهى مقيضه من الذهب المرصع » وكذلك أساور ذات 


.68 .57 ,75 ,37 .مم ,آآ .أملآا ,”عنامطعطو»“ ,رمدوعمكظ عط (1) 


ست لوو 


محابس من ذهب» وصقر من الكنالين » وعلى الخسم وجدت زخرفة مؤلفة من قطع 
من ار وتحرز ذهبى» هذا إلى نماذج آلات من النحاس“واثنتان وثلاثون آنية من 
الفخار» ويموعة من الأوانى االحاصة بالزيوت المقدّسة © وموعة الأوانى الأربعة 
الخاصة بالأحشاء ذات رءوس بشرية ثلاثة منها لها لى والرابعة مرداء ٠‏ 


يجوهرات الملكة حنمت - أما مدفن « خنمست » فهو أغنى هذه 
المدافن جميعاء و يحتوى على أشياء ممائلة للاأشياء التى وجدت ف مقيرة « إثا » إلى 
تاجين وجدا معا واحد منهما من الذهب اللخالص المرصع بالأحجار نصف الكريمة» 


شكل رقم ١/‏ تاج الملكة «خنمت» من الذهب المرصع بالأجبار نصف الكريمة 
والثانى مؤلف من أسلاك من الذهب ملى بزهيرات ص صعة بحجر الكرزنالين » وهذا 
التاج بكاد يكون أحسن قطعة فنيية وصل فيها الصائغ المصرى إلى محا كاة الطبيعة 
قدّمها لنا الفن القديم » ومن المدهش أنه كشف فى هذه المقبرة حلى رائع أجنى 


ع5 سد 


شكل م١‏ تاج الملكة «خنمت » من الذهب محل بزهيرات 

الصنع عل شكل نجوم ودوائر صغيرة مقسمة» ومع هذا عثر كذلك على أفراص من 
الزجاج المنمق تمثل مجلاء ولا نعلم حتى الآن على وجه التأكيد من أى جهة أجنبية 
جاءت إلى مصر هذه الصناعة الدقيقة . هذا ويرجح بعض علماء الآثار أنها صناعة 
متأثرة بالفن «الكريق» الذى كان قد بدأ يزدهى فى هذا العصر. وسنرىفى حكم خلف 
هذا الفرعون أنه عثر على كنز آخخر من الميوهرات للا ميرة بد سات حتحور » عثر 
عليه السير « فلندرز بترى » عام 9414 فى « اللاهون » وتعشير بعض قطعه أدق 
صنعا من الى كشف عنها فى عصر رر أمفحات الثانى » الذى نحن بصدده . 

القيمة الفنية نجوهرات الملكة خنمت - وبدهى عندما نشاهد مثل 
هذه الدقة الفنية فى وضغ النموهرات أن نعترف بأن المصرى الذى عاش فى عهد 
الدولت الوسطى أى منذ ...غ سنة خلت تقريبا قد صعد فى بعض نواحى حياته 
فى مدارج الرق والمدنية حتى وصل إلى ماوصل إليه رجل القرن العشرين من حيث 
الإنتاج الفنى الذى ينم عن حسن الذوق . وفى الحسق إذاكان منتهى الذوق السلم 
يعبر عنه بالمال والمهارة » و يظهر فى المقدرة على التاليف الرائع بين الشكل واللون 


اه - 


مها كأة للطبيعة » وإذا كان هذا هو المعيار ولنحك للثقافة العالية الى بلغتها الأمة» 
إن كثيرا من ثقافتنا ا لحاضرة يتضاءل عند ما يقرن يثقافة المجتمع الذى كان يتتج 
صناعة مثل مجوهرات «دهشور» » وهو ذاك ا مجتمع الذ ىكان يضم بين جنديه مفتنين 
وصناعا يرجون للعالم مثل هذه التحف المتقطعة النظير» ولا لكون مغالين إذا فل 
إذا إنمجوهرات «دهشور» لشاهد عدلعل وجود مجتمعلا يقل عن مجتمعنا الحالى 
إن لم يكن أرق منه فى الذوق الفنى » يضاف إلى ذلك أن أحواله المعيشية كانت 
مع بين الثقافة والرخاء والرشافة والتبذيب إلى درجة لم تصل إلى مثلها مصر إلا 
نادرا فى أى عص رآخر من عصور حضارتها ٠‏ 


02220 لقعم 
سنوسرت 0 الثانى « 
8ق م 


شك رقم 9 (سنوسرت الثاق) 


كفا 


تولى الملك بعد « أمنحات الثانى » أبنه « سنوسرت الثانى » الملقب ياسم 
د خع خبررع » بعد أن اشترك معه فى الحكم حوالى سبعة أعوام» وقد ذ كر 
« مانيتون » أنه مر-# أطول الملوك الذين جلسوا على عرش الملك قامة» فكان 
طوله حسب قول « مانيتون»» نقلااعن « يوسبيوس » (ودانط56:ا8) أر بعة أذرع 
وثلاثة أشبار وأصبعين أى نحو ستة أقدام . أما مدّة حكه للبلاد فكانت قصيرة» 
إذ لم يمكث على العرش أكثر من نسع عشرة سنة بما فيها سبعة الأعوام التى اشترك 
فيها مع والده ٠‏ 

اضطراب الأحوال فى بلاد النوبة - والظاهس أنه لم يكن هيالا 
لتحروب» ومن المحتمل أن بلاد النوية أخذت تفلت من بده بعض الشثىء » وقد 
كان الملوك الذين سبقوه توغلوا بجيوشهم فيها إلى الشلال الثالث كا ذ كرناء وجملوها 
إقلها مصريا . ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه فى خلال حكم « أمفعات. 
الثانى» المشترك مغ ابنه أخذ نفوذ المصريين يتناقص حتى أن القبائل النو بية هدّدت 
البلاد المصرية نفسها بالغزو » وقد مثرنا على بعض نقوش ربا كانت تشير إلى ذلك 
من بعيد ٠.‏ ففى ( الكاب ) وجدت لوحة مؤرخة بالسنة الرابعة والأربعين من حكم 
« أمفحات الثالث » بلحده « سنوسرت الثانى » يقول فيها : “أعس جلالته بيناء 
حصار داخل سور «سشموتاوى» المرحوم” . وهذا الاسم هو اللقب «المورى» 
للفرعون «سنوسرت الثانى» » وأنه من الصعب أن نعرف السبب الذى من أجله 
أقام «سنوسرت» سورا فى هذا المكان طوله نحو ..م كلومترا شمالى الشلال الأقل 
فى زمن كانت البلاد فيه غاية فى الحدوء والسكينة والاتحادء اللهم إلا إذا كان هناك 
خطر يهدّدها من االمنوب ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى بلاد النوبة العلا 
وفى الصعيد استحكامات وحصون يرجع تاريخها إلى هذا العهد وهى. «وخشتامنة» 
و « كو بان» و «عنيبة»» ولدينا من الأدلة ما نبت أن هذه الاستحكامات كانت 
موضع عناية فى عهد هذا الملك » وقدكان ظاهس! أنه يحتمل حدوث اضطرابات 
فى بلاد النوبة وآن القبائل السودكانت تبدد التخوم المصرية ٠‏ 


بت 87 بد 


لوحة ٠‏ حابو» وأهميتها ‏ وكان المشرف على تفتيش الحصون فى عهد 
« ستوسرت الثانى » وهو مشترك فى الحم مع والده موظفا يدعى « حابو »» 
وقد ترك لنا نقشا ذهب معظم معالمه علىعفرة فى «أسوان» وعليه اسم ورأمفحات 
الثانى» محبوب الإلمة «ساتت» ربة «الفنتين»» واسم «سنوسرت الثانى» عيوب 
الإله د خنوم » رب منطقة الشلال» وقد جاء فيه ما يأنى : ”عمل فى السنة الثالئة 
من حكم جلالة بد حور » « سشموئاوى »( سنوسرت الثانى ) وذلك يقابل السنة 
اللامسة والثلاثين من حكم جلالة«حور حكن إم ماعت» (أمفمات الثانى) حضر 
«حابو» ... لأجل أن يفئش على حصون دواوات)(.411 .م ,”ع0نن0» ,الهولع 01 
ورغم ضآلة هذه المعلوبات فإنها تفسرللنا السبب الذى من أجله قام « سنوسرت» 
الثالث على أثر توليته الملك عملة على بلاد النوبة » ولا يمكن أنها قد قامت بفأة 
خاريته» بل لا بد أن قبغصة « سئوسرت الثانى » على تلك المهات كانت قد 
أخذت نحل شيئا فشيئا حتى قامت دفعة واحدة بالثورة والعصيان ضْدّ خلفه . 

شاط « سنوسرت الثانى  »‏ وتدل الآثار الباقية على أن نشاط هذا 
الفرعون الذى ورثه عن آبائه كان ظاهر| فىعدة جهات مثل «هير ا كليو بوليس» » 
فقد عثر على كل من معبد أقامه هذا الفرعون (.1 ,”5ممطش» 11ذ:215)» وقد عثر 
على لوحة فى وادى «د جاسوس » مدير تحزانة الإله المسمى « خنوم حتب » يذكر 
فيها أنه قام ببعثة إلى أرض الإله د ينت » (7ا1 .2 269 ”ملع املق“ رطعم81) ٠‏ 

وعثر له فى «الكينك» على رأس من الخحرائيت الأجر ”5عنماة" رمتهموعنا) 
(42010 .310» وق ددهيرا كنب و ليس »وجد له تمثال» (139 .م ,)3 .17601 لتهملة ,66©) » 
وقد عثر له كذلك على تمثال صغير فى «سرابة اللخاذم» وهى عكر ا مناججم فى شبه جز برة 
ررسينا» (79 .م ”تهمزة“ ,اعوط همع تعمتقردن)؛ أما فى «وادى الامات» وهو 
المكان الذى ستخرج منه جر البرشياء فقد عثر على نقش ذ كر فيه اسم هذا الفرعون 
(104 ,'#فسقصصمة» اعتدملة اء اوتوندون) وفى «القصير» على البحر الأمر 
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وهىالميناء الى كانت تقلع منها السفن الذاهية إلى بلاد د« بنت»» (204 ,300 .2 .ه) 
وف بلدة داارة قة» عثرعل قطعة حلى تمل اسم هذا الفرعون رعنطمسعاة هسه طعوونع) 
(.1 .51 » وتوجد عدّة أسطوانات وجعارين بامم هذا الفرعون» وقد كشف عن 
عشرة منها فى بلدة «اللاهون» وحدهاء وفى «أسوان» عثرعل لوحمة حميلة لشريف 
يل ضسمى «منتوحتب » »وقدأزّخت بحم «سنوسرت الثالى» .21 ,11 .01لا ..2 ,نآ) 
(4 123 »وكذلك أرخ قبر «سرنبوت» ومثاله المصنوع من الحرانيت الأسود بعهد 
هذا الفرعون (157 .م ,”عتسامانه5 بعوون8)؛ وكارفت. والد هذا الأمير اسه 
«أمفحات»تيمنا باس د أمفماتالثالى» (189 .م ,3 .املا مهنظ 960) وو يويد ١‏ 
الآن فى «برلين» تمثال مقدّم من موظفف امه «سر» و يعزى إلى حدم هذا الفرعون 
(250 ,م ,'عأطء تطعوعن" ,سسمقدصع 116 

ش الملكة «نفرت» زوجة وسئوسرت الثانى» وتزقج «سنوسرت الثانى» 
من سيدة كانت شهرتها تفوق «الطاء إذا كان تمثالها الذى عثر عليه فى « تائيس » 
صورة حقيقية طماء والنقوش التى على عرش القثال.هى ! الأميرة الوراثية» والىظية 

. العظيمة » والمدوحة كثيرا ٠‏ والزوجة الملكية » وبساكة النساء » و بنت الملك من 
جوفه» « نفرت » ( ومعنى اسمها الميلة ور بما سميت بهذا الاسم رغبة فى أن يغطى 
أسمها على قبح منظرها)ء ومن ذلك نعلم أن الملكد نفسهاكان لها حق ولاية الملك» 
وذلك ما يفسره ذلك اللقب غير العادى « حاكة النساء » الذى أعطيته . وقد 
اذ هذا الفرعون عادة غريبة فى يابها فى نظرنا » و إن كانت طبيعية وعادية عند 
الأسرة المالكة : 

تلك هى عادة تزقج الملك من أخئه » ولا شك فى أن مثل هذا العمل كان 
يقوى كه على عرش البلاد » ومن المدهش أن مثل هذه الرابطة لم تدج 
العواقب الوخيمة التى تنجم من العلاقات الحنسية بين الأقارب من هذا النوع » 
بل على العكس نحد أن فراعنة هذه الاأسرة كانوا أشدّاء أقوياء الجسم : 


ووم ب 


وهذه الملكة نفسها على ما بظهر» و يلها «حتشبسوت» قد ذ كرتا على لوحة 
جنازية لموظف امه « إى » وهو يخيرنا أن زوجته كانت الأميرة «حتشسوت» 
بنت الملكة « فرت » المرحومة سه 025“ رعتقطء5 لمة ععممل) 
(20394 .ول2 ,”معاد ياد » وكذلك نجد ذ كر الملكة «نفرت» وأختين أنحريين 
إحداهم) تسمى.« نفرت » والثانية د إتاكايت » عل بردية مر اللاهون . 
(91 .م ,انالك .1701 .2 عق) 

منظر العامو الوافدين إلى مصر بالحزية وما قيل عنهم - وقد تمتعت 
مصرفى أيامه بالرخاء والثروة والسعادة مما جلب إليها المهابحرين الساهيين من 
الصحراء» وكذلك أهل البلاد الأتعرى التى تجاورها » ولا أدل على ذلك من المنظر 
الذى نشاهده على مقيرة ه خنوم حتب الثانى » مالف الذكو» ويرجع تاريخه الى 
السنة السادسة من حم الفرعون « سنوسرت الثانى » فنشاهد « خنوم حتب » 
استقبل جماعة من « العامو »م سكان الصصحراء الشرقية و ببلغ عددهم سبعة وثلاثين 
تملين بالخزية من الكحل » وأشكال هؤلاء الأجانب وزيهم على جانب عظي من 
الأهمية » إذ تصور لنا نوع المدنية المنقشرة فالمناطق التىبين مصرو «مسوبوتاميا» 
( ما بين النهرين ) ء فيشاهد فى هذا المنظر أن الكاتب الملكى « نفرحتب » الذى 
يقدّم هذه الماعة يمل لوحة مكتوبا عليها السنة السادسة من عهد جلالة الملك 
«حور» عسشد الأرضين ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خع خير رع »» وعدد 
« العامو » الذين أحضرهم ابن الأمير « خنوم حتب » لإحضار الكحل» سبعة . 
وثلا ون رجلا ٠‏ 

ثم بأنى بعد ذلك « خيتى » رئيس الصيادين وخلفه حؤلاء الأجانب يتقدذرهم 
رئيسهم ومعه غززال أليف واسم هذا الرئيس « أباشا» و عمل لقب «حقاخاست» 


لمم رلعاققع؟85 لآآلاكنة .21 ,آ .املا ,”سدكدموآط تمعظ»“ ,معط وع21 (1) 
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سس لو لس 


1 وهو الاسم الذى حرف فيا بعد الى لفظة « هكسوس »» وهم القوم الذين غزوا 
البلاد بعد سقوط الدولة الوسطى. و يلاحظ أن هؤلاء القوم يرتدون ملابس ممينة 
ملونة بالألوان اجمميلة: الزاهية ‏ مما يدل على أنهم لم يكونوا مجزد بدو مس تدين الملود» 
بل على المكس كانت ملالسهم المزركشة نذ كنا بالرسوم والزخارف التى نشاهدها 
على السجاد العجمى » ولا نكون مغالين إذا قلنا إنهم أتوا من بلاد أكثر خصبا 
من الصحراء القاحلة الممندة على سواحل البحر الأحمر» ولا مشاحة فى أن وجوه 
هؤلاء القوم تمثل الخنس السائى و يخاصة رئيسهم 4 

ومن الطرريف أن هذه الصورة عندما كشفت »؛ ظَنْ بعض العلماء أنها تمثل 
دخول « يعقوب » وأولاده مصر» أو دخول سيدنا « إبراهم » وأسرته؛ لأنهم لم 
يعرفوا أى الرئيسين كان ممئلا على هذه اللوحة » ولكن عدد من كان عل اللوحة 
لا يتفق عدده مع أممرة سيدنا «ديعقوب» ولا مع أسرة سيدنا «إبراهي » ٠‏ والواقع 
أنهذه الصورة ليس لا أىعلاقة بحوادث التوراة مطلقاء غير أنها تمثل لنا التقيقة 
الواقعة » وهى أن مثل هذه الزيارات النى كان يقوم بها الأسيو بون قد حدثت . 
فى العصر الذى نحن بصدده » وأنه لبس هناك أى اعتراض على ما جاء فى قصة 
التوراة» وأنه يحتمل جدا مجىء سيدنا « يعقوب » وسيدنا «إبراهم» الى مص رم 
ذ كنا من قبل ٠‏ وقد عثر على صورة تمثل هذه الصورة على جعران» وتصور لنا حارسا 
لمائة وعشرة من العامو لإ البدو) © لخ ملكلا أ*وطهجمعء5» رعاماءم) 

علاقة مصر مجزيرة ديت ) فى ذلك العصر ‏ وهناك آثار أخرى 
تثبت أن مصر كانت متصلة فى مدئيتها ببلاد أنخرى فى ذلك المهد عن طريق 
التجارة وتبادل السلع» إذ عثرعلى قطع من الفخار الملؤن بألوان مختلفة فى خحرائب بلدة 
« اللاهون » (عند مدخل الفيوم ) أى ف المنطقة التى كان يقم فيها المال الذين 
بنوا هم « سنوسرت الثالى » كا سنرى بعد ٠‏ وصناعة هذا الفخار ليست مصربة 
بل تنسب إلى العصر «المنوانى» الثانى بجزيرة «كريت» وهذا العصر يتفق فىتاريخه 


عن ١‏ 19 دح 


ماما مع تارع الأسرة الثانية عشرة » ونحن نعم أنه كانت هناك علاقات بين مصر 
وندكريت » قبل العصر الذى نحن بصدده » إذ أن الأشكال الملزونية التى انتشرت 
على ابلعارين المصرية فى عهد « سنوسرت » الأول ترجع فى أصلها إلى المدنية 
« الإيجية » » وكذلك يحتمل أن صناعة طلاء الحزف قد نقلت مرزن#1 مصر 
إلى « كربت » فى عصر قبل ذلك بكثير - ,يضاف إلى ذلك أن أشكال الأوانى 
الجرية التى ترجع إلى العصر« الكريق» الأول يظهر أمها غالبا مقلدةمن أشكالالأوانى 
التى كانت تصنع فى مصر فى عهد الأسرة الساذسة وما قبلها . 

نقوش و« نخنوم سحتب الثانى» ‏ على أن أهم نقوش عثر عليها فى عصرهذا 
الفرعون هى نقوش « خنوم حتب » الثانى» وهوما نعلم أحد أفراد الأسرة المظيمة 
التى حكنت مقاطعة الغزال عدّةأجيالء وكانها شأن عظم فى تاريع الأسرة الثاني ةعشرة 
فقدكان مثلها كثل أسرة « خيتى » حكام مقاطعة «سيوط» خلال الأسرة العاشرة 
الإهناسية التىسبق ذكرها ._ وقد بدأ نم هذه الأسرة العظيمة فى الصعود فى «بق 
حسن» ف بداية حكم «ر أسفحات الأول » الذى نصب جد « خنوم حتب الثانى » 
وهو « خنوم حتب الأول » حا"يا الجهة « مئعات خوفو »» وهو إقلم من مقاطعة 
الغزال » ثم انتبى الأمى بأن جعله حام للقاطعة كلهاء و « خنوم حتب الأقل» 
هو الذى شاهدناه مرافقا للفرعون « أمفحات الأقل» فى بعنته المؤلفة من عشرين 
سفينة » وقد |سمّر هذا العطف الفرعونى فى عهد « ستوسرت » الذى نصب اب 
« خنوم حتب الأقل» وهما «نحت» وم أسفحات» لإدارة إقلم « منعات خوفو» 
ومقاطعة الفزال بالتوالى . ثم تزوجت « بقت » بت « خنوم حتب » موظفا 
كبيرا من رجال البلاط اسمه « نحرى »» وكان وقتئذ حاما لمقاطعة الأرنب وتقع 
جنوب مقاطعة الغزال مباشرة ٠‏ وقد أنجبت « بقت » هذه «خنوم حتب الثانى » 
الذى ستتكلم عنه الآن » وهو الذى تولى حكومة « منعات خوفو» بعد وفاة خاله 
«دنحخت» » وكان ذلك ف السنة التاسعة عشرة من حكم «رأمفحات الثانى» » ولا كان 


٠. 
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« خنوم حتب الثانتى» هذا طموحا ويريد أن مع بقدر ما يستطيع فى يده السلطة 
يزقج من السيدة «خيتى» وارثة مقاطعة «ابن آوى» التى تفع فى شمال مقاطعة الغزال 
مباشرة وبذلك ضمن لبكر أولاده « نحت الثانى » وظيفة حام مقاطعة « ابن أوى » 
(سيوط) بحق الوراثة من نجهة أمه» على حين أن ابنه الثانى «خنوم حتب الثالث» 
ورث والده فى إقلم « منعات خوفو» . وتوارث هذه الأسرة لهذا الاقليم يظهر لنا 
ماكان عليه حكام الأقالم من السلطة رتم قوّة ملوك الأسزة الثانية عشرة » إذ كان 
حك الإقطاع متأصلا فى هذه ابلهة بخاصة دون جهات القطر الأخرى» وربما 
يعزى ذلك لولاء هذه الأسرة لفراعنة البلاد مدّة محنتهم ولذلك تساهلوا معهم . 

وقدكان « خنوم حتب » نفسه المثل الأعل للوظف المهذب مادام قابضا على 
وظيفته » وقد قص علينا قصة أسرته وكيف ندرجت فى جمع الوظائف الختلفة 
فى يدها » وقد بدأ هذا بتعيين جدّه وسميه . وهو يخبرنا أن أجداده نالوا وظائفهم 
بفضل مالم من المزايا »كا أنه حصل على عركزه بصفاته وصزاياه العظيمة» وكذلك 
ثال ابنه النجاح بما له من عظم الصفات 5 

وما عليك إلا أرى تصفى ل) يقوله بطلاقة عن فضائل ابنه الأصغر 
«خنوم حتب الثالث» وما امتاز به من اللحصال الميدة: “أمير آخرعين مستشاراء 
وهو السمير الوحيد» والعظم بين السمار» والذى يقدّم هدارا كثيرة للقصر» والسمير 
الوحيد» وليس هناك من يفوقه فى فضائله » وهو الذى يصغى إليه الموظفون » 
والفم الفريد» والذى يرس الأفواه الأتحرى» والذى يجلب الفائدة لمالكهاء 
حارس على باب الأراضى المرتفعة « خنوم حتب » بن « خنوم حتب » «نحرى» 
الذى انجبته السيدة « ختى » “ . 

ويعتير « خنوم حتب » أن أفضل ما قام به هو الأعمال الصاكة الى قدّمها 
لآبائه ويخاصة بناء مقابرهم »» إذ إليهم يرجع الفضل فى كل ما جمتع به من راحة 
وثروة» فيقول : ” لقد أحييت أسماء آبائى التى وجدتها قد انحت عل الأبواب» 


نف 2 


وجعلتها تقرأ شكلا مع الدقة فى كابتهاء فلم أضع اسما بدلاسم آثخر. وفى الق إن الذى 
يعيد أسماء أجداده لولد ممتاز . ابن « تحرى » « خنوم حتب » المرحوم والحترم . 
وقد كان أعظم شرف لى أن نحت لنفسى قبرا فى الصخر » لأنه من واجب الرجل 
أن يقلد ما يفعله والده». و بالاختصار ندل نقوشه على أن معظلم «مه كان منصرفا 
فى مقاطعته لتفخم نفسه وأسرته وترك الشعب ظهريا» ولذلك لم ئره يذكر أنه 
أطم الخائج أوكسا العريان وغير ذلك مما نقرؤه من أعمال حكام المصر الآخرين» 
ولكن بدلا من ذلك نسمع منه ” أعمال الحا م « خنوم حتب » المظيمة . لقد 
أقت أثرا فى وسط مدينتى فبنيت قاعة أعمدة وجدتها مخزية» فاقت فهبها أعمدة جديدة 
متحوتا علبا امعى ) وخلدت امم والدى علببا » ودقنت أعمالى على كل أثر... 
وكنت عظها فى آثارى» وعلمت « ف المدارس » كل حرفة أهملت فى هذه المديئة 
لأجل أن بيق اسمى ممتازا فى دقة صنعه على كل أثر شيدته “ . 

ولا نزاع فى أن «خنوم حتب » كأن حاتها طيبا إلى حدّ عظم » وأنه سهر على 
مصالح قومه م فمل الحكام الذين سسبقوه» وملئوا الدنيا صياحا يجليل أعمالهم » 
ولكن من جهة أخرى كان أكثر منهم صراحة وأمانة عند ماذ كر لأخلافه مايعتقده 
غيره ويخفوله فى قرارات تفوسهم » ولذاك كانت تنقصهم الشجاعة والصراحة 
لإفشائه ‏ وهو أن باق الحنس البشرى لم يوجد إلا لفخاره ونفار أسرته» وتلك 
هى حال الملوك فى كل زمان ومكان ٠‏ 

بعوئه إلى الصحراء النوبية الغربية ‏ وقد أظهر «سنوسرت» نشاطه 
فى جلب الأحجار الصلبة من محاحر الديوريت الواقعة فى الصحراء النوبة الغربية » 
وهى التى كشف عنها حديثا م أسلفناء وقد عثر على لوحة من عصره تحدّثنا عن 
بعثة فى عهده قام بها موظف كبير بدعى « أمينى » ويمل لقب مدير هيئة الموظفين 
ولقب كاهن «سم» وهو من أكبر ألقاب الكهنة » والظاهى أنها أرسلت فى عام 
م سل س من حكه » وقد نقش علبها صلاةللالهة « حتحور» سيدة «نخنت» (والظاص 


ح غناا جه 


أن لفظة «نخنت» تطلق على اسم اجر أو اسم المكان الذى كان يتقطم منه الأحجار) 
ومن بين الأمماء الثى ذكرت مع هذه اللوحة موظف يدعى د حقااب » بن 
«سنوسرت» و مل لقب المشرف على فرقة قطع الأحجار الأثرية » وهذا اللقب نادر 
جدافى الآثار المصرية » وكذاك عثر على تمثال صغير منذور من الجر الرمل نقش على 
صدره لقب «سنوسرت الثاتى » (خع خبر رع ) (72 .م ,11ل .1701 ,.5 .8) 


شكل رقم ٠١‏ ( هرم سنوسرت الثانى) 


هلم «سنوسرت» الثانى ومدينته ‏ وقد بى «سنوسرت» » لنفسهه رما 
سياه «خم » سنوسرت ه ( المضىء ) ومدينة مجاورة له فسمى «عنخ سنوسرت» 
(53.م ,59 .701 ,.2 .ق) ما يعطينا فكرة تامة عن مديئة هذا الفرعون وعصره أ كثر 
نما نعاه عن غيره من ملوك الدولة الوسطى وسنشرح ذلك ببعض التفصيل 
وأقام ه سنوسرت » همه فى اللاهون بالقرب من مدخل « الفيوم »» ذلك 
الإقلم الذى كان موضع عناية فراعنة هذا العصر ولذلكلم محد « سنوسرت » عن 
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فكرة آبائه » وأقام همه عند مدخلها أى فى بقعة يمكن منها رئرية بلدة «الفيوم» من 
قة هذا هرم ٠‏ و بناء الهرم نفسه غمبب فتركيبه إذ أنه أقامه فوق ضفر ة كبيرة أصلح 
بعض جوانيها ثم أ كل البناء بالأحجار واللين» ثم كساه بالخجر الميرى الأبيض مثل 
الأهرام الأنخرى ٠‏ والظاهس أن « سنوسرت الثانى» لاحظ أن أهرام من سبقه 
كانت فريسة للصوص ولذا نمجده يجعل مدخل اطرم المؤدّى إلى حجرة الدفن فى الجهة 
الحنو بية تاركا بذاك نظام وضعه فى الحهة البحرية يا كان متبعا من قبل فى عهد 
الدولة القديمة ٠‏ ثم يعمد بعد ذلك إلى إخفاء مكان الدخول إلى جوف اطرم بأن 
نحت كل ارات الحنازية فى الصخر الصلد دون أن يترك فتحة يمكن الوصول 
اليها من بين الصخر والبناء . 


وكان المدخل الرئيسى للهرم مغطى ,أرضية مقبرة إحدى الأميرات» وذلك 
احتراسا وتفاديا من اللصوص . أما المدخل الثانوى فانه كان مخفا تحت أرضية 
ردهة الطرم ٠‏ ودض كل عناية «أنبو» المهندش الملكى »فان حجرة الدفن قد نببت» 
ولا يزال تابوته المصنوع من الحرانيت باقيبا للان آية فى دقة الصنع . والأخطاء 
الى يمكن المؤاخذة عليها إذا كانت تسمى أخطاء فى تسطبيح وجه التابوت واعتداله ' 
لانتعدذى ل من البوصة ٠.‏ وقد أفم ناووس لعبادة الفرعون مستئدا على الندار 
الشرق للهرم م هى العادة » وكان هذا الناووس منحوتا وملونا تلوينا نفهاء غير أنه قد 
مزقه شر ممزق بناء والمخزب العظم « رحمسيس الثانى» الذىلميتورع من ترك خرطوشه 
على الككل الى تركتها يد التخريب والتكسير ٠‏ (! رطعمنله]ة لك ممصطة نز التحدلم 
وقد عثر على بعض أحجار هذا الحرم فى «إهناسية المدينة» مستعملة كرة أنخرى ومليها 
اسم « رعمسيس الثانى » . وعل مسافة ميل من شرق هذا الحرم بقع ممبده العظيم 
المسمى معبد الوادى محاذيا لمنتصف واجهته الشرقية» وفى غرب الحرم تع المعبد 
الحنازى . 


ولو ل 


وصف مدينة سنوسرت الثانى ‏ أمامدينة الهرم فإنها قد أقيمت يجوار 
معبد الوادى . وفى هذه البلدة عثر على الفخار « الكويق سالف الذ كر»ء وقد أطلق 
عليها الفرعون أسم « حتب سنوسرت » وهى الآن تسم ى كاهون » وقد محى حزء 
منها تماما غير أنها لا تزال تشغل نحو عائية عشر قدانا فيها أكثر من ألفى حجرة» وقد 
نظفت كلها ونشر مخطيط شوارعها وبيوتها تماما (/211 .21 ,”مسطهللة» ,عنماءم) 
ومن ذلك نعل تفاصيل المنازل فى ذلك العصر سواء أكانت قصورا لعظاء الموظفين 
أم بيوتا للعال . والأشياء التى وجدت ف يقايا هذه المنازل تلق ضوءا كثيرا على 
مدئية البلاد ٠‏ 
وقد عثر فيها على يموعات من أو راق البردى تعد من أهم ما عثر عليه فى تاري 
هذا العصر إذ أنها تبحث فى موضوعات شتى كالطب والقضاء انل ٠‏ 
(91,96 ,ااكاكاكا 2 بق) 
مقبرة الأميرة ٠‏ سات حتحو رأنت » 
ومحتوياتها 
وف ابلهة الحنو بية من هرم «سنوسرت» عثر على أربع قاب لأعضاء البيت 
المالك» وقد عربت ونبيت حميعها إلا مقبرة الأميرة « سات حتحورأنت »© - 
(”عكتهدء 1 ع ,مسطمة» رمؤأدنء8) فان إحدى حجراتها الصغيرة قد أخطاها 
اللصوص . وعند ما كشف مستر ( برنتن ) عن هذه المقبرة فى عام ١414‏ عثر على 
محتويات هذه اجر » وهى مصوغات ملكية أقل كية من كنز دهشور» ولكن 
توعها لا يقل عن سايقتها جودة و إتقانا» بل وجد فبها بعض قطع تفوق قطع كنز 
«دهشور» فى حالما ودقة صنعها ٠‏ وأه هذه الجوهرات تاج لملكة محلى بالرسوم 
والأشكال الرائعة يعد أحسن مثال معروف يبرهن على نبوغ المصرى ومهارته فى هذا 
النوع من العمل » وكذلك وجدت صدر بتان واحدة «لسنوسرت» الثانى (شكل 8١‏ 
وهو والد هذه الأميرة والأخحرى ررلأًمفحات الثالث» (شكل *0) الذى تزوجت منه . 
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بح اا بح 


ووجد من ,ينها أيضا أحزمة » وأساو ر وخلاخيل وصر]ة من الفضة صرصعة 
بحجر الأبسدين والذهب » وهذه الصدر يات تظهر لنا بوضوح الانمخطاط التدريجى 
فى الذوق بين عصر « سنوسرت النانى » وعصر أمفحات الشالث . وكل منهما 
جحمبيل » غير أن صناعةالأولى تجذب النظر إليها أ كثر من الثانية » و إن كانت تعدّغاية 
فى الدقة إذا امتتحنت على حدة » ولكن إذا قيست بالصدرية الثانية ظهرت -خشنة 
فى صناعتها بيجانب الأولى التى يظهر فيها العناية والأناقة فى الصنع ٠‏ 

وقد كان من حظ « فلندرز بترى » أن عثر أثناء الحفر فى عام.. 597‏ 
اف هرم « سنوسرت الثانى » على قطعة من تاج الفرعون العظيم وهذه 
القطعة تعد فريدة فى نوعهاء إذ كل ما عثر عليه للاآن صور للتاج المزدوج وغيره . 
أما التاج نفسه فلم يعثر على مثال واحد منه للا ن. وهذه القطعة هى الصل (الثعبان) .. 
الذى يحلى جببة الفرعون» وهذا الصل مرصع بالأحجار نصف الكريمة ٠.‏ ومن 
المدهش أنه لم يعسثر إلى الآن على ناج كامل لأى فرعون حتّى ولا فى آثار «توت 
عنخ آمون» نفسه» وستتبقالآثار المصرية التى كشفت خالية من تاج فرعون حقيق 
إلى أن يحود جوف أرض مصر بما سد هذا الفراغ . راجع ,”مبطهااا» ,علماعم) 
(74 ,65 .م (1920) ”,امبرو تمععمق“ لمد 


0 [0الاناءم) 
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مكانته فى الفاريج المصرى ‏ يعد «سنوسرت الثالث» عند المصريين 


من أ كبر الغزاة الذي قاموا روب طاحنة دفاعا عر ذ# حدود مصر من جهة 
|الحنوب ضْدٌ السودان» ومن جهة الثمال ضدّ الأسيو بين ٠‏ غير أن الحروب التى 


جب جح 


قام بها جنو باكانت شغله الشاغل طوال مدّة حياته » من أجل ذلك عدّه المصر بون 
من أ كبر غنزاتبيم » حتى أنهم ألموه فيا بعد» و بق اسمه تتناقله الأجيال ويذ كرونه 
فى خرافاهم يلسم سو زستر دس » ما سنشير إلى ذلك فها بأتى ١‏ 


شكل م, 


الماك سنومرت الثالث 


الاستعداد لحار بة النو بين - وأؤل عمل قام به « سنوسرت » عند 
اعتلاء عرش الملك هو تأديب قبائل السود فى بلاد النو بة» وهم الذين كانوا فى حالة 
اضطراب وقلاقل فى عهد الفرعون السابق بل كانوا مصدر خوف فى داخل مصر 
تفسهاء وكانت الشلالات أ كبر عائق للقيام بالغزوات فى السودان لى) قسيبه من 
قطع المواصلات أو تعويقها . 

فكان نزام على الفرعونأن يكون لديه أسطول عظم لتقل الحنود ولدهم بالغذاء 
والمهمات باسقرار . ومنذ تممائة مام من هذا التاريخ تغلب فراعنة الأسرة 
السادسة على هذه العقبة بحفر سلساة ترع حفرها « ونى » لعوامل تجارية (راجع 
مصر القديمة الم الأول صفحة «ومم)» ولكنها بعد هذا الزمن الطو يل كانت قد 


ا كك 


هدمت» ولم تعمد صالحة لم يتطلبه الموقف وقتها » ولذلاك رأى « ستوسرت » 
ضرورة حفر قناة عند الشلال الأول ليعبرفيها الى أعالى الشلال . وقد لا يكون 
المقصود من ذلك حفر قناة بامعنى الصحيح الذىٍ انفهمه نحن الآن» بل قد يكون 
القصد تعميق امسر الموجود الان شرق بجزيرة سسهل) »© لبساعد على بحرالسفن فيه 
بدون كبير عناء ٠‏ وذلك بدلا من معارضة التيار القوى فى امر الغربى ٠‏ وعلى أية 
حال فإن هذه الترعة قد تم تعميقها فى بداية حكم هذا الفرعون م تخبرنا بذاك 
نقوش « سهل » ٠‏ وفيها نشاهد «سنوسرت» واقفا أمام الالمة «عنقت» إحدى 
لهات الشلال وأسفل هذه الصورة نقرأ : لقد صنعها أثرا الالهة « عنقت » ربة 
النوية» إذ شق طا ترعة تسمى « أجمل طرق خع كاورع » « سنوسرت الثالث » 
الحى الخالد» ولم نجد تاريما لهذا النقش» ولكن لما كان من الضرورى أن تطهر 
هذه الترعة من الغرين فى السنة الثانية من كم هذا الفرعون ليسير منها ملته ر هنا 
أنها كانت موجودة منذ بضعة أعوام قبل ذلك العهد» ويمكننا أن نتصوّر بعد ذلك 
جيش الفرعون يمر فىهذه الترعة احديدة فى السنة الثانية من حكه لغزو بلاد أعداله . 

حفرترعة الشلال من جديد استعدادا للحملة الثانية ‏ والظاهس أن 
الحملة الأولى لم تكن كافية لنصفية الموقف مع قبائل السود » فاعاد الفرعون الك 
بعد ثمانية أعوام » ولكنه وجد أن الترمة التى حفرها لم تعد صالحة أن تعيرها السفن 
الحر بية وسفن التقل فطهرها ثانية . وقد دون هذا العمل على حفور «سهل» فارى 
الفرعون واقفا وعلى رأسه التاج المزدويج أمام الإلمة « ساتت » إلمة الشلال وتقدّم 
له رم ”اميا“ وخلفه رئيس ببيت المال ومديرالأشفال . ثم يلى ذلك النقوش 
كما يألى : 

السنة الثامئة من حك جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى « خم كاورع » 
« سنوسرت الثالث » عاش مخلدا . أمس جلالنه أن تحفر الترعة من جديد واسمها 
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أحل « طرق خع كاورع » عاش إلى الأبد » وذلك عند ما سار جيشه إلى أعالى 
النهر لييزم الكوش الخاسئين . وطول هذه الترعة مائة وخمسون ذراعا وعرضها 
عشرون ذراعا وعمقها “مس عشرة ذراعاء أى أن هذا امر كان كافيا لمسرور أية 
سفينة مثل هذه البعثة . وقد حفرت الترعة هذه المزة حفرا جيدا إذ بقيت مستعملة 
حوالى ثليائة أو أربعائة سنة تقريبا بعد حفرهاء وقد طهرت فى عهد « نحتمس 
الأقل » وكذلك فى عهد « تحتمس الثالث » عند ها قاما بالفزو فى هذه المهات ٠‏ 
وقد كان لزاما على صيادى السمك تطهيرها سنويا ٠‏ 

العناية حصن «الفنتين) - وعند ما كان مارا نحو المنوب وجه الفرعون 
عنابته إلى حصن الفنتين قاصدا بذلك تحسين مدخله » وقد ترك لنا أحد الموظفين 
الحليين نقوشا ندل على تام هذا العمل الذى انتهى فى السنة التالية ” السنة 
التاسعة » الشبر الثالك من حَ جلالة ملك الوجهين القبل والبتحرى رخ ع كاورع» 
محبوب الإلحة د ساتت » سيدة « الفتين » ماش علدا ٠‏ أمس جلالته الى حم 
المنوب «أمينى» ليقوم بعمل باب لصن «الفنتين» وليعمل ... لأملاك الفرعون 
فى المنوب ... ... عند ما سار سيدى « له الصحة والعافية والسعادة » لهزم أهل 
وكوش » اللحاسئين ٠‏ (650 عوط ,1 املا ,8 لق رلعأممور) 

نتائج احملة الثانية ‏ وقد كان من نتانيح هذه املة أن تقدم المصريون 
زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا جنوب «وادى حلفا » ٠‏ ولكنهم كانوا لا يزالون 
بعيدين عن بركمة » التى اتخذها «رزناى حعبى» مترًا لحك هذه المهات فى عهد 
« سنوسرت الأول » نحو مائق ميل ٠‏ وكان الفرعون د سنوسرت الثاللث » 
مصمما على أن يحافظ على ما فتحه فأقام نصبا فى برسمنة» حيث أقام حصنا ليحافظ 
على حدود فتوحه الحديدة هل 136 .51 .11 ,2 .آ) : الحد الحنو بى الذى عمل 
فى السنة الثامنة فى عهد جلالة ملك القطرين « خع كاورع » معطى الحياأة أبد 
الآبدين لعنع أى أسود أو أى قطيع من السود أن .تخطاه سواء أ كان ذلك بطريق 


بعد 8ر8 اعت 


النهر أو البحر » بسفينة أو غيرها » اللهم إلا إذا أتى أسود للتجارة فى « أيقن » 
( مكان مجهول ) أو لأداء مهمة . وفى مثل هذه اخالة يعاملون معاملة حسنة ( أى 
تعطى طم كل التسبيلات) على شرط ألا سمح لسفينة فيها مبود أن تخطى « جح » 
( سمنه ) ذاعبة حو الشمال أبدا ٠‏ 

الملة الثالنة إلى بلاد النوبة ‏ و بعد مضى أر بعة أعوام على هذه الملة 
فى بلاد «النو بة» قامت ثالثة» أى فى السنة الثانية عشرة من حك هذا الفرعون . غير 
أننا لم نعثر على نقوش تحدثنا عما بحرى فى خلالها إلا جملة نشت على صضور «أسوان» 
ول يذ كر فيها إلا تاريخها وأسم الفرعون والكامات الآتية سار جلالته لمزم بلاد 
د كوش » (340 ,آآلكا ,”صممدء5» رعاماءم) ٠‏ 


الملة الرابعة إلى بلاد النوبة و إقامة لوحة الحدود المشهورة - 
والواقع أن بلاده كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غن وات عدّة قبل أن تخضع 
وتذعن تماما لحم المصرى؛ إذ أنه بعد انقضاء أر بعة أعوام على الحملة الأخيرة كانه 


يي 
عو د - 


شكل ؛ ؟ (قلمة سمنة عند آخر حدود بحنو بية فى عهد سنوسرت الثالث) 


0 


«سنوسرت» يزحف يحيشه كرة أخحرى» وفى هذه المرة أقام لوحة ثانية فى «سمنة» 
وأ بإقامة صورة هنها فى جحزيرة « ورونارقى » وتقع تحت بلدة « “منة » مباشرة 
ومتاز لوحة « ورونارنى » بأنها تعطينا بعض معلومات لم تدون على لوحة « سمنة » 
قبعد ذكر اسم الملك نقرأ: لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من 
الفصل الثاني عندما بنى الحصن المسمى « طرد.النو بين » (136 .21 .11 .© ٠).‏ 
الحصون التى أقامها هذا الفرعون ‏ وهذه اللوحة تؤتخ لنا حصن 
« ورونارت » » ومن المحتمل أن الحصون الأنحرى الى فى هذه المهة قد بنيت 
فى نفس الوقت . وأهمها هوحصن. « سمنة »5 كان يسميها المص ريون (سمنة 
النابعة لللك خع كاو رع ) . وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقع حصين » 
وقد زيد فى حصاتتها الطبعية بالتحصين الصناعى» وكانت تشرف على النبر الذى 
لايزيد عرضه فى هذه ابلحهة عنأر بعائة متر .وف اللمهة الشرقية من الئر قبالة ررسمنة» 
أقيمت قلعة أحرى صغيرة تعرف بأسى بر قسة » ,0م8129 :111-112 .1 ,.2 .آ) 
(30 ,29 ,9 .م .م ,”عممعنامروظ عنوماعزع ةنا“ بنيت عل قلعة طبعية فكان 
من الصعب حور أى جيش ف النبر من هذه الهسة . وخرائب هاتين القلعتين 
لا تزال باقية للآن » غير أنتا لا يمكننا أن نتصور بالضبط ما كانتا عليه فى عهد 
« صنوسرت الثالث » ٠‏ 
آهة بلاد «النوبة العليا» وتأليه «سنوسرت الثالث) وكان فى كل من 
الحصنين معبد. فغى «رسمنة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله امحل لهذه الجهة 
وى رقة» معبد للإله «خنوم» معبود شلال «إسوان» «والفنتين» » وفى هذين 
!+ المعبدين احتفل بغيد عظم ابتهاجا بالانتتصار على السود وكان يسمى «ط رد السود» ‏ 
وكان يحتفل بعده بعيد آخعر يسمى «شدّ وثاق التوحشين» » وى خلاله كانت تقدم 
القربان لللكة « مس صر » العظيمة زوجه الفرعون « سنوسرت الشالث » وهذه 
الأعياد قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد 


ج86 هك 


بناء معبد سلفه بعد مضى ثليائة وسبعين سنة تقريبا » أحيا الاحتفال بها مع أعياد 
أخرى ؛ يضاف إلى ذلك أنه أله الملك «سنوسرت» وجعله ثالث آلهة الحدود التى 
أسسها ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصالح من رجل عظي مثل « تحتمس 
الثالث » الذى لم مل حقدا لأحد حلاف « رعمسيس الثانى » الذى كان يغتصب 
حكل شرف ليس له فيه أدنى نصيب» ونجد فى معبد « أمادا » ببلاد النوبة أن 
الفرعون « تحتمس الثالث » كان بتعبد للإله سنوسرت الثالث (ع م1“ ,آاهعنء/11 
(.104 .م ,''3أطنالا وف معبد « إلزيا » نراه كزلك يعبد» ونرى «نحتمس الثالثك» 
يتعبد إليه أيضا فى «بوهن» (وادى حلفا)ء ,”معطيا8» ,ترعامما ممه معركءمة3) 
(42 ,41 بم .م ول تكن عبادة «رسنوسرت الثالث» قاصرة على الملوك بل تعدّتهم إلى 
عامة الشعب إذ عثر على نقش فى جهة «نشكه » شمالى «أبو سمبل» على إحدى 
المسخور المطلة على نهر وهذا النقش يمثل منظر أسرة تتألف من رج ل يدعى «سنى » 
وزوجة وأولادها وقد أحضروا قربانا لصورة :: حورمام » الذى مشل جالساثم 
« سنوسرت الثالث » والإله «رشبي» ٠.‏ 

(16 ,15 .م .م رثقتطساط ععسوما له 5معسسعام -اعمجه عط1]“ ممقطصيط) 
وتعد نقوش لوحة « سمنة » الثانية التى جلت لن) حملة السنة السادسة عشرة من 
أم النتقوش التى وصلت إلينا من هذا العصر » (11.136 ,.2 ..1) ولا تنحصر أهميتها 
فى أنها حدّدت لنا « التخوم المصرية فى هذا العهد من جهة بلاد النوبة» بل لأن 
جملها المنمقة تذ كرنا بالحطب الى ذ كرها « ديدور » » والذى يقول عنها إنها كتبت 
عل لوحة نقشها « سوزستريس » اللحوافى تذكارا لفتوحه . وتعد هذه التقوش 
بحق من أهم ما تركه لنا قدماء المصريين فى كل عصورهم » إذ يغثل لنا فيها فوة 
إرادة هذا الفرعون وشدّة حرصه على مجد بلاده» و إذ كاؤه نار الغيرة فى نفوس أخلافه 
للحافظة على فتوحاته» والدفاع عن حدودها بالنفس والنفيس . وهاك تربمتها حرفيا 
لتكون مثلا حيا لأبناء هذا الخيل من المصريين فى وقت أحوج ما تكون فيه البلاد 
لمثل هذه العظات الطالدة . 


5 0-2 


نص لوحة الحدود اللخالدة د فى السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث 
من الفصل الثانى » عند ما مك جلالته الحدود لغاية مر حم م . ( ممنة ). ” لقد جعلت 
توم بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقدزدت فى مساحة بلادى على ماورثته » 
و إن ملك يقول وينفذ» وما يختلج وصدرى تفعله يدى »و إنى طموح إلى السيطرة» 
وقوى لأحرز الفوزء ولست بالرجل الذى يرضى لبه بالتقاعس عند ما يعتدى عليه » 
أهاجم من يها جمنى حسب ما تقتضيه الأحوال ؛ و إن الرجل الذى يركن إلى الدعة 
بعد المجوم عليه يقّى قلب العدق. والشجاعة هى مضاء العزيمة » والحين هو 
التخاذل» و إن من يرد وهو على الخدود جبان جقا » و ىا كان الأسود يحم بكامة 
تخرج من الفم » فإن الحواب الاسم يردعه » وعند ما يكون الإفسان ماضى العزيمة 
فى وجهه ( الأسود ) فإنه يولى مدبرا ؛ أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاجمته » 
عل أن السود ليسوا بقوم أشذاء ولكنهم فقراء كسيرو القاب» ولقد رآهم جلالتى» 
وإ لست يخاطع فى تقديرى » ولقد أسرت نساءهم »وسقت رعاياهم » واتحمت 
آبارهم » وذبحت ثيرانهم » وحصدت زرعهم ؛ وأشعلت النارفيا تبق منهاء ويحياتى 
وحياة والدى لم أنطق إلا صدقا » دون أن مرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه 
ويحافظ على هذه الحدود التى وصل إلمها جلاليّى يكون ابق» وولد جلالتى» وألحقه 
بنسبى» و إن من يحافظ عل توم الذى أنجبه؛ يكون منتقها لأبيه حقاء أما من يتل 
عنها » ولا يحارب دفاعا عن سلامتها فليس ابن ولم يولد من ظهرى » والآن تأمل 
فإن جلالتى قد أس بإقامة تمثال عند هذه الدود التى وصل إلببا جلالتى حى 
تنبععث فيكم الشجاعة من أجلها » وتحار بون للحافطة عليها “ ٠.‏ 


وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصور الى تنطق بها القائيل العدّة التى تركها 
لنا هذا البطل العظم » وبخاصة تلك القاثيل التىكشف عنها فى ساحة معبد الملك 
« نب - حبت رع » يجوار الدير البحرى حيث أقامها لتكون تذكارا لسلفه العظم 
وهذه القاثيل تصوّر لن) « سنوسرت الثالث » فى أطوار حياته الفلاثة الختلفة 


ده 


الشباب - الكهولة ‏ الشيوخة وكلها موجودة الآرن بالمتحف البريطانى . 
008 1[ .أه/ا قل .اط ,1 .املا بعاصسع؟ ,ولط .15 11 رع1لتنولج 
وتلمح فى تمثال شيخوخته وجها ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التى 

يمتاز بها عظاء الفاتحين . 

ذحكرى انتصارات « سنوسرت » فى الأساطير وتسميته 
« سوزستريس  »‏ ولقدكان لالتصارات « سنوسرت الثالث » هذه فى بلاد 
النوية أثرعظي فى تار يها وعاش اسم « سنوسرت » محرفا باسم « سوزستريس » 
ومن ذلك نشات نخرافة « هرودوت » عن « سوزستريس » إذ يقول لنا فا . 
”هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذى حكم «أثيو بيا» (بلاد النوبة)»» 
وذلك طبها لا ينطبق على الواقع » ولكن هر# جهة أنخرى يظهر لنا مقدار تأثير 
ائتصارات « ستوسرت » فى هذه البلاد . ولا نعلم إذاكان هذا الفرعون قد حم 
عبادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود أم لاء ولككا نعرف أن هذا التحريم» إذا 
كان قسد حدث فإنه فسخ بعد مدة قصيرة» وأصبح « سنوسرت » يعد من بين 
الآلهة الذين كانوا يعدون أربابا لبلاد النوية» وقد رأينا فيا سبق أن عبادته أصبحت 
على قدم المساواة مع عبادة الإله د ددون » والإله م خنوم » فى قلعة م سمنة » 
فى عهد «تحتمس الثالث» ؛ واس تولى «تاهسقا» الفرعون النوبى حك البلاد بعد 
انقضاء ألف ومائق سنة من حكم « سنوسرت » » أعاد معبد م« سمنة » وعبادة 
فائتح «النوبة» المظم « سنوسرت الثالث » . 

مارواه «هىدوت» عن فتوح «سنوسرت الثالث) وكذلك يقص 
علينا «هردوت» فى خخرافة «سوزستريس» الحلابة » كيف أن الكهنة أخيروه أن 
« سوزستريس » كان أقل ملك أقلع مسفنه الحربية من خليج العرب » وقهر 
الأثم التى تسكن على شاطيع البحر الأحمر» ثم سار حتى وصل إلى بحسر لا يمكن 
السياحة فيهء أن ماءمكان حضاحا ‏ (102 .:هم ,11 عامه8 ,15ا160001]) و 2 


عد للخ؟ عه 


عاد إلى مضر فيا بعد حسب ماترو يه الكهنة » جمع جيشا عظيا وسار به فى القارة 
مخضعا كل أمة تعترضه فى طريقه ٠.‏ وحيئا كان يصادف قوما تجمانا متحمسين 
للدفاع عن حريتهمكان يق فى بلادهم عموداعليه نقوش تدل على اسمهم وأمم بلادهم » 
وكيف أنه تغلب عليهم بالقوة ٠‏ وفى مكان آخى يقول إنه بعد أن ترك تذكارات 
أقل شأنا فى البلاد الى كانت أفل شجاعة من السابقة » عبر البحر إلى « أور بة » 
حيث قهر أهل « طراقية » وغيرها ‏ وهذا بلا نزاع حديث نحرافة لأنه ليس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل الى تعزى فى هذه ا حرافة إلى «سوزست ريس » » 
ولكن الذى يلفت النظر هناء ور #) كان فبه إشارة بعيدة إلى ثىء من الصواب 
هو إقامة الأعمدة والنقوشس التى عليباء وهى التى تشير إلى شجاعة الأعداء الذين كان 
يحاربهم أو جيتهم » فإن هذا القول ربىم) كان فيه تلميح بعيد يذكرنا بلوحة 
سمنة » » وما فيها من حمل الاحتقار والازذراء الموجهة إلى أعدائه السود ٠.‏ 

تحر حملاته إلى «السودان) - ورم هزاثم «سنوسرت» المثتالية للسود 
فإنهم قاموا فى وجهه كرة أخرى يظهر أنها كانت الأخيرة» وكات قد مضى على 
إخضاعهم والحضد من شوكتهم ثلاث سنوات » ولم تصلنا عن حملته الأخيرة 
معلومات شافية » اللهم إلا نقشا لرئيس إدارة موظفيه الذى يدعى « سيسانت » 
وهى لوحة عثر عليها فى «العرابة المدفونة» وهى الآن فى متحف « جديف » فيقول 
فيها : ”حضرت إلى «العرابة» و بصحبتى كبير بيت المال «اخرنوفرت» لينحت 
( تمثالا ( للإله «اوزير» رب «العرابة» عند ما كان ملك القطرين دخ ع كاورع» 
الى الخلد سائرا الييزم «الكوش» الحاستين فى السنة التاسعة عشرة“ ٠‏ 

أثاره ومن ذلك نرى أن بلاد «النوبة» قد نالت الكثير من اهتّامه ؛ وقد وجد 
أسمه منقوشا فى «الفنتين» «وسهل» «روأمادا» و «تشكة» وكل هذه الأماكن شمال 
الشلال الثاتى . أما جنو به فقد وجدنا اسم ه كزلك على معبد أقيم كر يما له فى ( هس حرس » 
(ع ماعنا .182 .م (1916) ,.ة .12 .ل) و بقع على الشاطوع الغربى من الشلالالثالى؟ 


جاجم" ل 


ووجد امه على قطعة من لوحة فى قلعة «جزيرة الملك» (181 .م (1916) علق .8 .ل) 
وتقسع على مسافة أربعة أميال ثهالى «, سمنة » . 

والآن نعود إلى ماجاء فى خرافة « هردوت » عن « سوزمتويس » . 

حملة البحر الأحمر ‏ قد يكون للاإشارة إلى المسلة البحرية الى البحر 
الأمرء نصيب من الصحة بالنسبة للفرعون <: سنوسرت الثالث » إذا اعتبرنا 
النقوش اتى عثر عليما الأثرى « اقل » فى « تل سطة » ( ومن الأسف أنها 
مؤرّخة وليس عليها اسم الملك الذى دقنها ) وفيها يصف حملة هزم فبها السود » 
ويد فيه كذلك إلى بعض صعويات بحرية عاقت السفن فى السير نحو الحتوب 
لمشاهدة مستفعات «حوا» ولكشف طرق الملاحة ... غير أت المؤرخين قد اختافوا 
فى عصر هذه النقوش فيعزوها بعضهم إلى الأسرة الثانية عشرة و يعزوها البعض 
الآخر إلى الأسرة الثامدة عشرة ٠‏ والفريق الآخر يظن أن ذلك يشير إلى حملت 
« أمنحوتب الثالث » فى بلاد د النوبة » . 

حملته فى آسيا ‏ أما إشارة « هردوت » لانتصارات « سوزستريس » 
فى آسيا فليس لدينا إلا مرجع واحد وهى الحملة التى قام بها « مسنوسرت الثالث » 
فى فلسطين» وليس أمامنا عن هذه المبلة إلا وثيقة واحدة وهى لوحة «رخولك» 
التى عثر عليها فى العرابة المدفونة . وقد ذكر علبها أعماله العظيمة تحت قبادة سيده 
«سنوسرت الثالث» فيقول : ”سار جلالته نحو الثمال لمهزم المنقيو «الأسيويين» 
وقد وصل جلالته عند مكان ييدعى « سكم »> وكان جلالته دسلك الطريق المثلى 
إلى القصر ( له الحيساة والسعادة والصحة ) عندما سقطت « سكم » ومعها أهل 
« رتو » االحاسئون » وكذت وقنئذ أعمل حارسا » وعندكذ اشتبك أتباع اليش 
فى حريب مع «الأسيويين»» فأسرت أسيو يا وسلمست أسلحته إلى تابعين من أتباع 
كله بلعتفمة:8 :33 ,32 .م .م رلا اط ,”طقطمعة 1ق“ روسمافيقن (1) 
م؟عأقع طأع مهالا *"رناط>1_يزعطء5 أن علعا5 عط]" ,اعوط ,1 ,1 ,676 .نهم ,[ .اميا 


وم ب 


الميش لأنى لم أول الأدبار فرارا من الحرب بل بقبت ووجهى إلى الأمام ؛ولم أول 
ظهرى الأسيويين» و إنى أقسم بحياة « سنوسرت » بأنى ماتكامت إلا الصدق ٠‏ 

وعندئذ منحنى « سنوسرت » عصا من الذهب فى يدى » وقوس) وخنجرا 
مذهيا هذا إلى أسلحة أسيرى “ . 

( خوسبك » يققص تار يع حياته - وبعد أن قص علينا « خوسبك » 
أهم لحظة فى تاريج حياته » أخذ يذ, لنا ألقابه وميلاده فى عهد «راسمحات الثانى» 
وعمله فى الحندية فيقول : ” ظهر جلالة ملك القطرين « خع كاورع » المرحوم 
لابسا التاج المزدوج على عرش « حور » » وأ جلالته أن أشتغل جنديا خلف 
جلالته و بالقرب منه»ومعى ستة من رجال الحاشية »من أجل ذلك كنت يجانبه على 
استعد اد ثم أمس. جلالته أن أعين حاجبا للفرعون » ووردت ستين رجلا عند ماسار 
جلالته نحو الحنوب ليهزم رجال قبائل النوبة» وهناك أسرت أسود ف ... يجحوار 
المدينة الى كنت عبطا فيها . و بعد ذلك اتجهت شمالا سائرا مع ستة من رجال 
الحاشية . ثم عيننى قائدا الأتباع وأعطاتى مائة رجل مكافأة “ ٠‏ 

العلاقات بين مصر وآسيا ‏ وهذه الملة التى لم نعرف عنها تفاصيل 
شافية» هى فى الواقع المثل الوحيد الذى فيه تدخل المصرى فى الشئون «السورية» 
خلال الأسرة الثانية عشرة ٠‏ والفلاهى أن العلاقة بين البلدين كانت علاقة مودّة 
وصفاءكا تو لنا ذلك الحدايا التى كانت تأتى إلى مصر من هذه الحهات فى عهد 
أسلاف «سنوسرت» ومانفهمه من روح قصة «ستوهيت» بإذ نجد أن السور يبن 
كانوا يحترمون المصر بين احتراما عفلها و يعجبون بالحكم المصرى والعادات المصرية» 
ويجحوز أنه كانت هناك رغم ذلك غزوات أنخرى لم نعثر على نصوص طاء وربما 
تعدّت حتى غزوات السلب والنهب ؟ سنشاهد بعد . ولم يكن عصر الحروب 
والفتوح العظيمة قد جاء بعد من جهة المصر بين » بل كان أؤل مموم قصد به الاستمار 
الوأسع النطاق آنيا من جهة الأسيو بين الذين غنوأ وادى النيل فى عهد المكسوس. 


سذداا.4؟ دا 


ومن ذلك يتضح لنا أن الانتصارات العظيمة التى ينسبها « هردوت » إلى 
« سوؤستريس » لم تكن فتوححات واسعة النطاق» ور بما خلط المو تين اليوثاتى هذه 
الغزوة بالانتصارات العظيمة التى أحرزها « تحتمس الثالث » و «رعمسيس الثانى» 
فها بعد ونسبوها كلها لللك « سوزستريس » « سنوسرت الثالث » . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا حادئا من أهم الحوادث الديئية لهعلاقة بالحروب 
النو بية فى عهد ذلك الفرعون . تلك هى اللوحة الخاصة بعبادة « أوزير» وما 
ذكر عليها من الشعائر الدينية الى كانت تقسام له فى هذه الفترة . وذلاك ان 
« سنوسرت الثالث » استولى خلال حملته المؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من حكه 
:على يات عظيمة من الذهب من بلاد «النوبة»؛ وقد اعتزم أن ستعمل جزء! منه 
فى ترميع مقيرة «أوزير» فى «العرابة»» وهذه المقبرةم نعلم هى فى الواقع مقبرة الملك 
«زر» أحد ملوك الأسرة الأولى» وقد اختلط فى ذلك العصر بإله الآخرة» وقد عهد 
بهذا العمل إلى رئيس ماليته «أخرنوفرت» » وكان ساعده فيه رئيس إدارة الموظفين 
الذى تكمنا عنه فيا سلف ٠.‏ 219 ,217 .م .م ,11 .1و/ا رمرعمعفا1 معو مداء1ة 
وقد ترك لنا كل منهما لوحة عناقام به» ولكن لوحة «أخرنوفرت» تشتمل عل مادة 
لما أهمية عظيمة ٠.‏ وقد ذكر فى لوحته الأم الملكى ثم ذكر لنا بعد ذلك كيفية 
تنفيذه ؛ وسنشرح ذلك عند الكلام على الخحالة الدينية فى البلاد . 

تمثال « تحوق حتب» أمير مقاطعة «الأثموذين) ‏ وأهم ما عثر عليه 
فى قوش هذا العصرخاصا بأحوال البلاد الداخلية هوالمنظر المشهور فمقبرة «نحوق 
حتب» ويمثل نقل تمثال ضضم ٠.والقثال‏ «لتحوتى حتب» نفسه الذى كان فى ذلك 
الوقت حا م لمقاطعة الأرنب وعاصمتها « منو» «الأشمونين» التى أطلق عليها اليونان 
د هرمو بوليس »> وتقع قبالة «البرشة» حيث يوجد قبور هذا اهام وأسرته ٠‏ 
وهذا المنظر مألوف جدً! غير أن ما يتتظمه من النقوش يدلنا على روح التعاون 
والألفة والماسة التى تسود تنفيذ هذا العمل . وقد اهتم « تحوق حتب » ف نقوشه 


كلد أو 


8 


4 د 


لطي 0 


ل 


نمه 


اروم 


بإظهار أن إقامة مثل هذا القثال لم تكن بوحى منه هو » بل كانت علامة. عطف 
ملكى فيقول :”إن قلوبهم فرحة عند ما يرون عطف الملك عليك؛ لأن «سنوسرت 
لثالث» كان فرعونا عظي البطش إلى حد كير لا يسمح لأى حا م فى بالحزية 
التامة التى كان يقتع بها حكام الأقالم فى الدولة القدعة . 

و إذا أغضينا النظر عن هذا التحفظ» فإنا نلحظ من المتن أن كل أهل المقاطعة 
كانوا على استعداد لتقديم يد المساعدة فى نقل القعال العظم فيقول لنا المتن :” السير 
خلف مثال طوله نلاث عشرة ذراعا من حجر حتنوب (المرمص) تأمل ! فإن الطرريق 
الى سار عليها كانت وعرزة أكثر مما بتصور . تأمل ! فإن بحر الآثار المظيمة كان 
صعبا على قلوب القوم . وذلك سبب صعوبة أحجار الأرضء لأنها أحجار صلبة» 
وأمرت الشبان والأحداث من رجال الميش ليشقوا طريقا للتمثال» و لساعدهم 
فى ذلك بماعات من حفارى القبور ورجال الحاحر » ومن المقدّمين والمهرة “ . 
وقال الرجال الأشداء : ”أتينا لنحضره»» وكان قلى فرحا وقتئذ» واجتمع أهل 
المدينة كلهم مظهرين الفرح ٠‏ وكان النظر إلى هذا سارا جدًا أكثر من أى ثىء . 
فكان الرجل المسنْ ينسم يرتكز على الطفل ومفتول الساعد » والضعفاء زادت 
نتجاعتهم » وقويت أذرعتهم حى إن واحذا منهم كان فى ساعده قؤة ألف رجل ... 
ما قاله الشباب الذين كان تسوقهم سيدهم الحا الوراثى الذي ينعم برضاء الملك 
والسيد : ” دعنا نأت » دعنا تفلح وأولاده من بعده ! إن قلوينا فرحة بعطيف 
الملك الذى يعيش علدا ! “ ولانزاع فى أن هن نظر إلى هذا العمل فى ظاهسه يظن 
أنه من أعمال السخرة» وأنه كانت هناك مظالم ترتكب » ولكن تدل الأحوال على 
أن روح العدالة كانت قد أخذت تظهر فى هذا العصر بصورة واضحة ٠.‏ ومن عاش 
فى مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولا تزال تعمل بين الفرح والسرور والغناء 
رغم ما فيها من المتاعب . 

اهتهام و سنوسرت الثالث » يمدينة ( العرابة) وإلهها ( أوذيرة» ب 
هذا ويدلنا على اهام «سنوسرت الثالث» الخاص عدينة «العراية المدفونة» وإلمها 


سوم ل 


«أوز ير» مانجده فى النقش الذى خلقه لنا أحد رجال الدولة المسمى «سبكحتب» ٠‏ 
(256 .210 ,سا3 طونائء8 ) وقد أريخ بالسنة السادسة من حكم هذا الفرعون 
فاسيقع لى) بقول : ” لقد أمس جلالته بإرسال رسالته إلى أملاك التاج فى «طينه» 
لتنظيف المعابد» وأنه نفذ هذه الأواص حتى أنها أصبحت مطهرة لقيام العيد 
الشهرى ونظيفة لعيد نصف الشبر “ ٠‏ وكذلك عثر على تمثال لهذا الفزعون فى معبد 
«العرابة المدفونة» (21711 .]2 ,11 .آملا روه0نزطة بعنماءط) » ووجدت له صورة 
فى هذه الحهة أيضا . (4 .1اا .ا 111 .اهلا رلثطا) ٠‏ 


مقبرة « سنوسرت الثالث » الثانية ( بالعرابة المدفونة» ووصفها ع 
ولكن أهم حقيقة ندل على اهام دسنوسرت الثالث» «بالعراية المدفونة» وإلطهاء 
هو إقامته مقبرة ثانية لنفسه فى هذه البقعة فى جهة الصحراء على مسافة بعيدة 
جنوب ابانة الملكية التى دفن فيها « أوزير ختتى أمنتى » كا كان الاعتقاد . 
فنى هذه الحهة أقام لنفسه ضريحاء وربما كان الغرض منه أححد أصرين > إما أنه 
كان قبرا ليدفن فيه » أو أنه كان مكانا أعدّ لدفن « الكا » أو الروح » حيث 
كان يقدم له القربان ٠.‏ ونحن نعلم أن كثيرا من فراعنة مصر قد أقاموا لأنفسهم 
مقبرتين غير أننا مر جهة أنحرى لا نعم على وجه التحقيق الطريقة الى كانت 
متبعة فى استماللها » وقذ كشف كل من « بترى » و « وجول » عن مقبرة 
سنوسرت القالث » فى العسرابة ؛ (.11 .م ,للا .املا رقملنزطة بعتفاء©) ٠‏ 
ولكنها وجدت منهوية تماما فى الأزمان القديمة . وهى عبارة عن نفق طسو يل 
منحوت فى الصخر تحت سسطح أرض الصحراء تنتبى بحجرة فيها تابوت من 
الهرائيت الأحسر وصندوق لتوضع فيه أوانى الأحشاء » وفوق ذلك على سطح 
الأر ضأقيمت ردهة مسؤرة تبلغ مموائة وعشرين قدما طولا فى مائتين وستة وتسعين 
عرضاء وخارج هذا السو ركانت توجد بعض مقابر الأشراف والأساء» وفى هذا 
المكان قد أفم بناء ضضم عمل على شكل مقبرة . وقد ظهر أنه بناء كاذب أقم ليخفى 


هوم ب 


باب النفق الحقيق وليضلل اللصوصء ويدخل فى روعهم أن الياب الأصلى الذى 
يؤْدى إلى حجرة الدفن حييث توجد الكنوز موجود هنا . وعلل بعد سبعاثة ومسين 
.باردة من شرق مدخل هذه الردهة المسوّرة » وحيث تلتق الأراضى الزراعية بالصحراء 
أقام الفرعون معبدا جناز يا صغيرا لنفسه » وقد عثر عليه الدكتور « ماك ايفر» + 
والمفروض أنه أقي لتقدّم فيه القربان لروح الفرعون بعد موته . 

208 .21 ,وملتزطق لصه لديسة لق“ رععملة لمة مع لماعمل 

هسم « سئوسرث الثالث  »‏ وقد بى هذا الفرعون لنفسه هرما من 

اللبن» وكساه أحجاراء ويقع فى دهشور شمالى «اللشت» أى فى «اللاهون» . وسماه 
« حتب » (أى سلام)» وومتاز بتصمم مجرة الدفن فيه » فقد وضع مدخلها بعيدا 
عن بناء الحرم فى ابلهة الغربية» كا كان لها مدخل آخرف ابلهة الشرقية يودَى إلى 
قاعة تخترق مقيرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حت يصل الإنسان إلى هذه 
اجرة 6 ات العصرء وقد كشف عن هذه 
أجرة « دى مجان » 

87 .م .1آ .أولا ,'ثعممطعطوم ذة وعءاللناه1* ,موعدملة ع0) 


مقابر الملكة والأميرات ‏ وقد وجد بالقرب منهذا الهرم مدافن الملك 
« شر نك هنك « والأميرات « منت (8611) » و «ر ستتسلب (م5606-8606) » 
و« صريت » و دا سات -تتحور » © ويحتمل أن الأخيرة هى أخت الفرعون . 
أما الثلاث الأخرفهن بناته . 

وقد وجد اسم « سنتسنب » على انابوتها المبحوت من اجر الخيرى الأبيض. 

مجوهرات الأميرة « سات حتحور  »)‏ وقد عثر على جوهرات 
الأميرة « سات حتحور » فى خا فى رقعة حجرة الدفن » وقد نقش على صدريتها 
أسم « سنوسرت الثانى » » على حين أنه وجد لما جعران عليه اسم « سنوسرت 
الثالث»؛ ومن ثم يحتمل أنها كانت بنت الأول وأخت الثانى . وهذه الحوهرات 
كنز لايضارعه فى دقة الصنع إلا ما وجد فى« اللاهون» ٠.‏ 


هوم ب 


وهذه الصدرية التى وجدت معها مصوغة من الذهب وصرصعة سغل دقيق 
من حجر الكثالين » وعجينة مطلية بالأزرق الفاتح والقاتم »وتصمم رسم هذه الصدرية 
يشبه تصميم صدرية « نفرت » زوجة والدها . هذا وقد زينت الصدرية بطغراء 
الفرعون « سنوسرت الثاني » ونقش عليها « حتب ترو» أى سلام الآلحة. 
وتستند هذه الطغراء منكلا جانبيها على صقر وضع أسفله علامة «نب» (سيد) » 
ومن خلفها قرص الشمس والصل ٠‏ وقد وجد مع هذه الصدرية أساور وعقود 
من الذهب » و ( دلايات ) فى صورأسود» وعخالب أسود من الذهب » وسلوك 
من الحرزالمصنوع من الذهب والأمتست (المشت)؛ورخم أن الملكة «نفرهنت» 
وجدت مدفونة فى «دهشور» » فإنها لم تكن بالملكد المتوجة؛ إذ ندل النقوش على 
أنه كانت توجد سيدة أخرى تدعى «رهس سجر» تمل لقب الملكذ» و بخاصة فى خلال 
الحروب الى قام بها هذا الفرعون ضد«النو بة» ؛ وذاك لأنه فى معيد «سمنه» قد ترك 
لنا وتحتمس الثالث» نقشا يشير إلى عيد سنوى لسمى «عيد شدّوئاق المتوحشين» ٠‏ 
وهو العيد الذى أسسه د« سنوسرت الثالث » تكريما للزوجة الملكية العظيمة 
ره الجر »4ه وقد ذ كر كذلك امم زوجة أتحرى غير أنها لم تمل لقب عظيمة » 
وقد وجد اسمها ممحوّا ويحتمل أنها « نفرهنت » ٠‏ يضاف إلى ذلك أن اسم 
الملكة م عجر » قد ذ كر كذلك على نقش موجود الآرن. بالمتحفف البريطانى 
(846 .310) 

مباتى « سنوسرت الثالث » و بعوثه لقطع الأجار _ وقد أقام هذا 
الفرعون عدّة مبان فى جهات القطر» ؟! أرسل البعوث لقطع الأججار فى « وادى 
الحنامات» وغيرها لعائره ٠‏ 

فقد خلف لنا موظف اسمه « خنى » نقوشا فى اجر « وادى الجمامات » 
فى الصحراء الشرقية مؤرّخة بالسنة الرابعة عشرة من حكم هذا الفرعون فى اليوم 
السادس عش رمن الشهر الرايع الفصل الأول وهذه الوثيقة هى + ”أمنى جلالته 


دغاد 


أن أذهب إلى « وادى المامات » لأحضر قطعا جميلة من البازلت الأسود لممل 
أثرأص جلالته بإفامته للإله د حرشف » سيد « إهناسيه المدينة » 20 
وقد أرسلى بوصنى مديرالأشغال » لأنى كنت رجلا محبوبا » وقائدا يوثق 
فيه» إذ قد أخضعت له قبائل الصحراء الشرقية الأر بعة باسمرار» ما أحضرت له 
المحصولات الطيبة البى تنتجها لو بيا (المسحراء الغر بية) وذلك بفضلشجرة جلالته“. 
(.47 ,2131 تتسصفا“ يأعتصماة لعة أقتزنام0) 
وهذا النقش يبدل على أن «سنوسرت الثالث» كان قد أرسل من قبل جنوده 
إلى واحات سحراء لووبيا - ومن ثم ترى أن هذا الفرعون النشيط قد ساق جيوشه 
إلى كل حدود بلاده ‏ إذ انقسض على بلاد السودان وتخطى حدودها الثهالية 
الشرقية ممترقا الصحراء إلى حدود «سوريا» » وسار يجنوده على ساحل البحر الأجمر 
حتى بلاد « الصومال » (أى بلاد ” بنت ٠)»‏ 
ولدينا أدلة على أنه قد استخرج المعادن من شبه بجزيرة «دسينا» » إذ قد عثر على 
لوحمة وتمثال صغير فى 0 سراية لخادم « بامم هذا الفرعون 5 
(82 ,81 .ص .م ,"تهملة“ اعوط همه ععمتقية6) 
وقد كان ستعمل قطمع الأمجار المستخرجة من « وادى احمامات » لبناء معيد 
« إهناسية المدينة »كا ذكرمن قبل . وقد عثره بقرى » على قطع من معبد هذا 
الفرعون فى « إهناسيه المديئة » . 
(35 .م مللالاما ,اونا .5 عه :لال ,[للكا ,]كا .فاه ,'"ةترممصطع» يعماعم) 
وكذلك أقام معابد كثيرة فى مدن أحرى » أو أصاح ماكان قد تهدّم من المعابد 
القديمة ٠‏ ففى « ثوان » « انيس » الواقعة فى شمالى الدلتا عثر على أبحزاء من تمائيل 
(67 .11 ,1 ”فنصه]”» رعماوم) ِ 
ووجد فى « الخطاعنة » (12 .م ,آلاكا .اهنا ,.2 .8) الى تقع فى هذه المهة 
أيضا جحزء باب من الحرائييت الأحمر (ونط1 ,.2 .8) ٠‏ وعثر فى «تل المقدام» الواقعة 
فى مرك « ميت غمر » على فاعدتى تمثالين : 
1ك رلأ1 .قا ,29 .م *مقصطمق" رع لأ حدلة) 


الوم ل 


وفى «د ئل بسطة » عثر عل قطع كبيرة تمل اسمه من ينها قطع مؤرخة ٠‏ 
7307 ,1م20 .واط,”وتأمقطسظ» ,علل تاحول 
وفى « طيبة » بالوجه القيل خلف لن) هذا الفرعون كثيرا من الآثار التى ندل 
على نشاطه » ففى معبد «الكونك» عثر على تمثالين صضضمين من الحراييت الأحمر» وكذلك 
عثر مل قطسع أخرى ٠‏ (42013 ,42012 ,42011 .205 ,”معن 1ة51“ مستهروعآ) 
ويوجد فى المتحف المصرى مذبح عثر عليه فى «الأقصر » ٠.‏ وأقام هذا الفرعون كذلك 
عدّةتماثيل لنفسه فى معبد الأسرةاحادية عشرة « بالديرالبتحرى» ,"عام ددع“ 11::ة81) 
(11 .51 .11 .1هلا :111 .51 ,آ .01لا ومن هذه ثلاثة فى «المتحف اليريطانى» الآن. 
(160 ,159 ,158 .05آ1 ,تتناءقتالة طكتالء8) 


وضر عل قاعدة تمثال له فى خرائب معبد «الحبلين» على مسافة بضعة أميال من 
« طيبة » وهى موجودة الآن « بالمتحف المصرى » ٠‏ 

عل أنه توجد آثار أنحرى كثيرة وجد أسم هذا الفرعون منقوشا علييا فى جهات 
متفّقة» فعثر فى« الرقة » على حلية من الذهب فى صورة صدفة . و يوجدله فى متحف 
« نيو يورك » تمثال .21 .ل :1 .1ه *“منطامسعاة ممه طعووت“ ,رطعدطاعهمع) 
(1920 عدسل .ه « بو ال مول » منحوتا من حجر الديوريت ٠‏ 

وفى «متحف القاهية» بو جد هاون عليه اسمه .(18735 .084)وجىء من «قفط » 
بلوحة منقوش عليما سمه » (20702 رلصلع دامع 2 لصن طهر “,رع قطع5 لسة عع مصما) 
ولكن يحتمل أنها هن تار يج متأ . يضاف إلى ذلك مدّة أحجار لمقابر أفراد تقش 
عليها اسم هذا الفرعو نف أوائلها. زا ,ام ,270 ”موه لمند0 عاعتسملهظ“ رطعوزظ) 
وكذاك توجد عدّة اسطوانات وجعارينكتب عليها أسمه . ,”وطهيةه5” كلماء5) 
(1-13 ر5 ,12 ,لأطذ1 :14-16 ,5 ,12 

إشراك «(سئوسرت الثالث)» ابنه وأمئمات الثالك») قف الحم بم 
وفى آخخر أيام حكه الذى اسقز ثمانية وثلاثين عاها أشرك « سنوسرت الثالث » 
ابنه «ر أمفحات الثالث » فى حم البلاد متبعا فى ذلك العادة الحازمة التى سنها له 


ساموم ل 


'آباؤه من قبل » ويظهر أن مدّة اشتراك ابنه فى الحم كانت قصيرة» لأننا شك أن 
رجلا فى قّة «سنوسرت» ومضاء عزعته كان ييل إلى تقس سلطته ٠‏ إذ فى عهده 
لم نسمع كثيرا عن حكام الإقطاعات ٠‏ والظاهى أنه قضى عليهم قضاء مبرما وما 
كل سلطان للم » حتى أصبح خلفه من بعده يتسلط عل البلاد من أقصاها لأقصاها» 
وصار المسيطر الإلمى عليباما كان الحال فى عهد « خوفو » و« خفرع » ٠‏ 

وفاة «( سنوسرت الثالث» وقداسته فى نفوس شعبه ‏ ولمامات 
اتتبى حك ملك قوى البأس مهيب الحانب» فإذا ما قبس عهده بما ناله من شرف 
مكانة وعظمة جاه فى نفوس الناس مدّة حياته و بعد مماته بأجيال عديدة » فإنه 
بلا نزاع بعد من أنفر العصور وأمجدها فى التاري المصرى» ذلك العصر الذى وضع 
فيه أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة ٠.‏ ولا غرابة إذا فى أن نرى الأثر 
العميق الذى تركه نشاط «سنوسرت» الذى لا يعرف الملل » فى نفوس شعبه ٠‏ وقد 
تمثل هذا فى القصيدة ال ىكتيت تخليدا لذ كره ؟ وقد عثر عليها بين أو راق «كاهون» 
د اللاهون» » وهى تدل عل ماكان لهذا الفرعون من المكانة المقدّسة فى نفوس 
شعبه فاسع إليها : 

ش الأنشودة الأولى 

لثناء لك يا « خع كاورع » ! يا د حور»» يا صقرنا المقدذس الوجود ٠‏ 

الذى يى الأرض ويد حدودها ٠‏ 

الذى يقهر البلاد الأجنبية بتاجه ٠.‏ 

الذى يضم الأرضين ( مصر) بين ذراعيه ٠‏ 

والذى ( يمسك ) الأراضى الأجنية بقبضته . 

والذى يذب رماة السهم من غير ضرية عصا . 

والذى يقوى سبمه دون أن شد خيط القوس ٠‏ 


ووم ل 


وكوف منه قد أخضع « الأنو» فى بلادهم 00 
والرعب منه قد ذيح قبائل « البدو القسع » (أعداء مصر) ٠‏ 
وسكينه قد أمات الألوف من رماة السهام ٠‏ 
وذلك قبل أن تطأ أقدامهم حدوده ٠‏ 
وهو الذى يفوق السهم الإلة « ضمت » ٠‏ 
حينا هزم الآلاف من لم يعرفوا بطشه ٠‏ 
وإن لسان جلالته هو الذى يحك « النوبة » ٠‏ 
ونطقه هو الذى يجعل البدو يولون الأدبار ٠‏ 
والواحد الفريد» ذو القوّة الفتية» الذى يذود عن حدوده ٠‏ 
ومن لايجعل شعبه يدب فيه الوهن ٠‏ 
بل يجعل الناس ينامون فى أمان إلى طلوع الفجر . 
وشباب جنوده ينامون لأن قلبه هو المدافع عنهم ٠‏ 
وأوامره قد أقامت حدوده ٠‏ 

الأنشودة الثانية 
ما أعظم اغتباط الآلهة! قد جعلت قرا بينهم أبنة ٠‏ 
وما أعظم اغتباط أراضيك ! وقد ثبت حدودها . 
وما أعظم اغتباط آبائك ! فقذ زدت فى أنصبتهم ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مصر بقؤتك! فقد حميت النظام القديم . 
وما أعظم اغتباط الشعب بحكومتك! فقد قعت السلب » وقؤتك قد استولت ... 
وما أعظم اغتباط الأرضين بشدّة بأسك! فقد وسعت ممتلكاتها ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مجنديك ! ,فقد جعلتهم سعداء ٠‏ 
وما أعظم اغتباط مسنيك ! فقد جدّدت شبابهم ٠‏ 


بكو و الل 


وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك! فقد حميت جدرائها . 

[ وابعد ذلك تآتى الدياجة ] : ” إنه ... ... « حور » الذى يمد حدوده » 
ليك تعيد الأأبدية “. 

ويما لاشك فيه أن ذلك كان حداء . 

الأنشودة الثالئة 

ما أعظم سيد مديته! فهو يعدل ألف ألف» وآلافا آخرين وليسواهم جميعهم 
إلا قليلا (بالنسبة إليه) ٠‏ 

ما أعظم سيد مدينته! فهو سدّ حاب للاهر لمنع الفيضان . 

ما أعظم سيد مديثته! فهو حهرة رطبة توحى.النوم لكل الناس حتّى مطلع الفجر. 

ما أعظم سيد مدينته! فهو مأوى لا ترتعد يده ٠‏ 

ما أعظم سيد مدينته! فهو محراب ينجى الخائف من عدؤه ٠.‏ 

ما أعظم سيد مدينته! فهو ظل ظليل منعش فى الصيف ٠‏ 

ما أعظم سيد مدينته! فهو ركن دافئ وجاف فى وقت الشتاء . 

ها أعظم سيد مدينتة! فهو تل يحى من الزو بعة عند ما تكون السماء ثاثرة . 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو كالإهة « خمت » لأعدائه الذين تطأ أقدامهم 


حلدوده . 0 
الأنشودة الرابعة 
لقد جاء إلينا ليتولى أعس مصر العلياء وقد وضع التاج المزدوج على رأسه . 
لقسد جاء إلينا ووحد اللأرضين » وضم البوصة إلى النحلة [ رمن الوجهين 
القبلى والببحرى ٠]‏ 
لفد جاء إلينا وجعل الأرض السوداء تحت سلطانه» وضم إليه الأرض المراء 
[ الصحراء ] . 


ءام لدم 


لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين تحت حمايته» ومنح الأرضين السلام ٠‏ 
لقد جاء إلينا وجعل أهل مصر يحيون» ونا آلامهم . 
لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش ؟؛ وجعل حناح الرعية 'تتفس ٠‏ 
لقد جاء إلينا ووطع بقدمه امالك الأجنبية» فضرب على أيد « الأنو» الذين 
لم يعرفوا الموف منه . 
لقد جاء إلينا وحمى حدوده» وخلص من كان قد سرق ٠‏ 
لقد جاء إلينا ... ... واحترم المسنّ مأ جلبته إلينا قؤته . 
[ بيت مهم ] 
نفد جاء إلينا وساعدنا على ترببة أولادنا وعلى دفن المسنين منا ٠‏ 
الأنشودة النامسة 
[ وهى خاصة بالآلهة ويمكن الإنسان أن ستخلص منها] : 
أنت تحب «خع كاو رع» الذى يميش إلى أبد الآبدين ... ... فهو بوزع نصيبك 
من الفذاء ... ... راعينا الذى يمكنه أن بمنح التفس ... ... وأنت تصزيه عليها 
فى حياة وسعادة مات يخطتها العدّ ٠.‏ 
الأنشودة السادسة 


ثناء للحم كاويع» الذى يعيش أبد الآبدين ... ... حينا أسيح فى السفينة ... 
غلاة بالذهب ... ... 


ل 


حت 2 
ل 2« ل ره سوم 
امنمحات الثالث 
ادماق.م. 
تول « أمفحات الثالث » عسش الملك بعد وفاة م سنوسرت الثالث « الفاتحج 
العظي » واتخذ لنفسه لقب « ماعت رع » ( أى صاحب عدل إله الشمس )'. 
ويحتمل أن تكون هذه النسمية قد حرفت وأخذ منها الاسم الذى أطلقه عليه مؤئخو 
« اليونان »6 وهو« لمارس » أو « لبارس » اعم كه سيأتى بعد ٠‏ 


١» شكل‎ 


الملك < حور » بن « أ#نمحات الثالث » 


ويعتير م أمفحات الثالث » فى نظر التاريخ من أعظم فراعنة مصر وأقدرم » 
فقد كان حكه الطو يل الذى دام نحو ثمانية وأر بعين عاها عصر هدوء وسكينة 


كي[ لم 


ومشاريع عظيمة » وأعمال جليسلة حيو ية اجتّاعية بقدر ها كان عصر والده 
«د ستوسرت الثالث » عصر حروب وغزوات وتوسيع فى رقعة البلاد 8 
والظاهى أنه أشرك معه فى المدكم أميرا يسمى « حول »» إلا أنه مات قبله 
و بذلك يكون قد حك البلاد منفردا | كثر من أى فرعون آنحرقبله فى هذه الأسرة 
بقوّة وحزم وافساع أفق » مما خلد أعماله العظيمة على تعاقب الأجيال . 
والباحث فيا قام به من أعمال يمد أنها كانت للإصلاحات الداخلية من 
حيث الزراعة والتعمير الدنيوى والديق . وستتناول البحث ألا فى بعوثه التى 
أرسلها الجلب المعادن والأحجار ونا قام به من ميان وفتوح » ثم ثم نتكلم عن مشروعاته 
الزراعية وما أفاضت على البلاد من فائدة» وأخيرا نقناول بالبحث مبانية الدينية وهر مه 
الذى دفن فيه » ثم نتكلم عن أخلاقه واتصالطها بالف فى عصره ٠‏ 
فتوحه ‏ إن مالدينا من الوثائق يؤكد لنا أن هذا الفرعون قد قام فى وقت 
مابملة عظيمة إلى بلاد السودان» غير أنه لم تصلنا حقائق صريحة عنهاء وقد وجدت 
آثارلمذا الفرعون فى « كرمة » عند الشلال الثالثك» وهى آخرالحدود التى كان 
سيط رعليها عام السودان « زفاى حعى » فى عهد «سنوسرت الأقل» » ,تعمونء9) 
(512 .م ,]لآ ,”12ضعكا“ ومن بين هذه النقوش لوحة مؤرّخة بالسنة الثالئة والثلاثين 
اليوم الأول من الشهر الأقل الفصل الثالث . وقد جل فى هذا التقش أنه قدتم 
مناء أقامه مديراسمه « انتف » وقد استعمل فى بنائه ..” ىم لبنة ٠‏ 
بعوثه إلى شبه يحزيرة «سينا) ‏ وقدكان أه, نشاط لهذا الفرعون فى استخواج 
المعادن متجها إلى شبه جزيرة « سينا » التى كان يعتيرها حزء! من مصرء وقد عثر فيها 
)١(‏ هذإهو الأى الذى أورده الأستاذ « ارمان » غير آن هناك رآيا آخر يقول إنه أحد ملوك 
الأمرة الدالثة عشرة ٠‏ باجم : 
لقع نإ10 بل ملظ هآ“ مللك187 :148 .142 .م .م (1895) 38 .املا .2 عق 
1 (477 .م, ”معنامنووظ عمتمسظط 


ال كك 


على نقوش تمل أسمه» تدل على أنه كان يستغلها بدرجة عظيمة فى كثير من سنى 
حكه» فأرسل البعوث فى السنة الثانية » والرابعة »والخامسة» والسادسةء والثامنة» 
والحادية عشرة » والثالئة عشرة » واللحامسة عشرة » والثامنة عشرة » والعشرين » 
والثالثة والعشرين» والخامسة والعشرين» والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين» 
والثلائين » والحادية والثلاثين » والثامنة والثلاثين» والأر بعين» والنادية والأأر بعين 
والثانية والأر بعين» والثالثة والأر بعين » والرابعة والأر بعين » والخامسة والأر بعين 
من سنى حكه ٠‏ (51021 ,اعوط ممه معصتهرو) فن ذلك ينضح أنه أرسل إلى هذه 
الجهة نخو أربعة وعشرين بعثة للتعدين وقطع الأحجار ٠‏ 

وأقدم هذه التقوش هى الى دنا رئيس اللحزنة المسمى « خنمسو» 
(94 ,"تفصزة“ روتناءم) التنى يقول : إنه أر سل فى السنة الثانية مر نل حك 
رأمفحات الثالث» إلى «سينا» ليحضر حجر الدهنج أو الفيروز والنحاس »وكان عدد 
جنوده سبعاثة وأر بعة وثلاثين» وترك لنا لوحة فى «دوادى مغارة» . هذا إلى أنه اشتفل 
كذلك فى سراية لخادم حيث ترك لنا جنوده رما يمثل الفرعون أمام الإمة «حتحور» 
ربة بلاد الدهنج ( أوالفيروز ) (ه 1.137 ,لا .2 .ل ٠‏ 

وعثر عل نقوش لأحد موظئى المالية ورئيس الصيادين اسمه «حورنخت» الذى 
كان لابدٌ مع البعثة السالفة لإأن نقوشه مؤرّخة بنفس السنة » والظاهى أن البعئة كانت 
قد اتخذت طريق البحر إلى هذه المناجم بدلا من طريق الصحراء الطو يل التعب ٠‏ 
وقد جاء فى هذه النقوش:المنتخب أمام رعاياه والذى هرف سبيل المنعم عليه يقول: 
” لقدسرت بطريق البحر حاملا التحف بأمى « حور » رب القصر (الفرعون) “ . 
ومن امحتمل أن «حور نخت» كانمكلفا مل هذه القرايين إلى معبد الإلمة د حتحور» 
ما حدا به إلىكاية هذا النقش (718--717 .هم ءط .آهل .2 عق ,ملعأموعوق) 


بعثة وسبك حرحب)» لافتتاح منجم فى «سرابة اتلحادم ) وق السنة 
الرأبعسة والأربعين من حكم هذا الفرعون أرسل « سبك حرحب » ليفتح منجما 


ك6 


جديدا فى « سرابة اهادم » وكان يلقب رئيس المستخدمين ( أى هيئة البعئة )© 
(725-797 عدم ,ملظ قعأفمع8) ٠‏ 

وقد ترك لنا نقنشا جاء فيه افتتاح مكان للتعدين بجاح واسم المنجم “”يفلح جبيثهما 
الذى يقدّم ما فيه “ . فى السنة الرابعة والأر بعين من حك ملك الوجهين القبل 
والببحرى ... وا ال ان عاد تلان و وا لوو وود و 2 أمئحات الثاللك « 
سوب « حتتحور » سين تررس يا مثل « رع » أبدا ٠‏ ألم يامن 

تعيشون على الأرض » و يامنسيأتون إلى أرض المنجم هذه؛ م أن ملككم قد 3-9 
ا ا إلى « وطنكم » فى أمان فعليكم أن تقولوا : 
«ألف رغيف» وآنية من جعة» وماشية وطبر» و بور وعطور» وكل ثبنىء يعيش 
منه الإله نروح مدير هيئة المستخدمين للنزانة المسمى «سبك حرحب» عاش ثانية . 
سعيدا معيدا حياة هنيئة“» ووالدته هى السيدة « حننوت » المرحومة» وهو الذى 
يقول : ” لقد حفرت جحجرة للتعدين لسيدى» وماد شسبابى» ( جنودى ) جميعهم 
دون خسارة» ولم يمت منهم واحد“ . وقد عمن| رئيس البعئة نجاحه إلى سيدة الفيروز 
الإلحة « حتحور » التى كان يبتغى عطفها ورضاها ولذاك يقول : 

«لقد أحضرت لا موائد قربان وان وقدّمت لها فربانا إلهيا» وقد قادتق 
بعطفها إلى داخل المنجم الذى حفرته لها وإفى أقمم أنى أقول الصدق” . 

تفوش طريفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا إلى هذه المناجم ‏ 
ومن طريف التقوش التى عثر عليب) لبعض الموظفين الذين أتوا إلى هذه المناجم 
انائية » التحذيرات التى تركوها لمن سياتى فى المستقبل طالبين منهم أن يترحموا على 
أرواحهم . فثلا جاء فى إحدى هذه النقوش : ”ليه يكون محبو با وريصل ( إلى 
بلاده) سالا من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل اكتم «سبك حتب» 
محبوب الإلهة «حتحور » سيدة بلاد الدهنج «أوالفيروز» ولخارس المخزن «ياتو » 
ورئيس قصر الفرعون « سنب تفى » وللعشرين حجارا الذين معهم “ 


الل ا 


وفى تقوش أتحرى نقرأ : “ليت الإله « بتاح » المنفى والإلهة «حتحور » 
سيدة بلاد « الفيروز » يحبان من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل الثم 
« سنوسرت » *, 

بعئة سبك حرحب والتحامه مع البدو الأسيويين - ولدينا نقش آم 
تركه لنا موظف مالى أسمه سيك حرحب » السالف الذ كر يقول فيه : 

* أتتم يا أشراف الملك وعظاء القصر » قدّموا المدي لللك» ونفموا شهرته » 
وامدحوا املك » وحافظوا على ماهو له »لأن اخبال تقدّم مافى جوفها له ؛ والتلال تقدّم 
ثروتهاء أثم يامن يعيشون على الأرض ومن سياتون الى مس1_ التعدين هذه ٠‏ 

فكا أن الملك قد وطتك والآلمة حفظتم حتى تصلوا إلى وطنكم سالمين » 
فقولوا « دعاء » لأجل ألف قربان لرووح رئيس المالية « سبك حرحب » ٠‏ 

يلف 

وقد ترك لنا حامل احتم الإلهى (أى الملكى ) المسمى «بتاح ور» فى السنة 
الخامسة والأر بعين من حكه » نقشا يقول فيه : كنت أمسأ مسلا لإحضار 
موارد عدّة من بلاد ... وكنت ماهر! فى عمل تقار يرى لسيدى» وأخضعت بلاد 
الأسيويين لمن فى القصر ( أى الفرعون ) » وجعلت « سينا » تركم نحت قدميه» 
واخترقت الوديان الوعمرة» ووصلت إلى التخوم المجهولة ( من العالم ) » أنا رئيس 
هيئة المستخدمين وحامل الكاتم » . المظفر الذى وضعته أمه «يائا» ٠‏ 

ومن هذا التقش نعلم أن هذا الموظف قد التحم فى أحد بعوثه مع قبائل البدو 
والأسيو يبن ؟ وكذلك أخضع ثور ةكانت فى شبه جزيرة « سينا » ٠‏ 

وهذه التقوش قد يلغ عددها ما يقرب من الستين» منها لوحات قاة بذاتها» 
ومنها نقوش مدقنة على الصخور. وكذلك وجدت له موائد قرايين وأجزاء من نقوش 
ءاه ,لعاقدء:85 :33,36 ر8] .واط ,”تمساك“ باعء5 800 ععمتلعية© (1) 

.728 .قم ,آ.01/آا 


سس براي الا 


معابد ٠.‏ وقد وجدت هذه النقوش مبعثرة فى أنحاء شبه المزيرة» فوجدت بعضها 
ف «وادى مغارة» + و بعضها الآخر فى «سرابة الخادم» ومعبدها . والعدد الأ كبر منها 
لوحات نذ كارية لمحملات والرجال الذين قاموا بها . 

أهم لوحة فى « سينا ) من عصر «أمفحات الثالث» على أن أهم 
تقش عثر عليه من هذا العصرفى « سينا » لم يذ كر عليه أسم الفرعون الذى نقش 
ى عهده ولكن الآراء متفقة على أنه دون فى عهد « أمغحات الثاللك» ٠وقد‏ حفر 
هذا المتن على لوحة حفظت لنا حتّى الآن وقد جاء فيها ما يأتى : 

المصاعب التى لاقاها «حور وررع » فى استخراج الفيروزفى فصل 
القيظ - أرسل جلالةت الملك حامل اللحتم الإلمى ( أى الملكى )» ومدير هيئة جماعة 
المستخدمين ( فى المللة)» ومديرالصناع ( ؟ ) المسمى « حور وررع » إلى أرض 
المعادن هذه » وقد وصلت إلى هذه الأرض ف الشهر الثالث من الفصل الثانى » 
و إن لم يكن الؤقت مناسبا للذهاب إلى أرض هذه المناجي , 

(15 .1 733 :585 مللط1 ملعاقوع:8) 

وقد قال حامل الحتم الإلمى هذا لموظفيه الذين كانوا سينجيئون لأرض المعادن 
هذه فى هذا الفصل (أى فصل القيظ ) : ” لالمجعلوا وجوهكم تبتئئس سبب ذلك ٠»‏ 
واعلموا أن «حتحور» ستجعل ذلك خيرا» ولقد نظرت لنفسى وردعتها» وعند ما 
حضرت من مص ر تخاذلت » وكان الاأص صعبا على"» لأن الصحراء شديدة القيظ» 
والصخور تكوى الود » وعند انفلاق الفجر يرتاع الإنسان ( لشدّة الخر)»“.ثم بعد 
ذلك يصف لناكيف أنه أغغرى رجاله على المضى معسه يقوله لهم : إنمسم ذوو 
حظوة لدى الملك فأرسلهم لذلك إلى « سينا » فى هذا القيظ الشديد فيقول : 
م أعظم حظوة الرجل الذى يكون فى أرض المناجم هذه !“ . وقدكان جواب 
العهال مفحيا ينطوى على التبكم والسخرية إذ أجابوه قائلين : 

“قا إن حجر الدهنج (والفيروز) لفى هذه التلال الخالدة» ولكن من المق أن 
بيحث عنه فى هذا الفصل من السنة ؛ و إنه من الشطط أن ييحث عنه فى هذا 
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الفصل المحرق”. ولكن رم هذا التقريع الذى كاله العال «حور وررع» عفانه كان 
واضعا نصب عينيه الأسس الملكى الذى بعث من أجله مما تجعه على المضى فى عمله » 
وبعث فيه روحا قويا يشجعه على السعى للعصول على ما جاء من أجله فيقول : 
” وعندما أرسلت لأرض المناجم هذه وضعت أرواح الملك هذه المهمة فى قلى » 
وبعد ذلك وصلت إلى تلك الأرض وأخذت ف العمل يتجاح » وقد وصل جيشى 
كاملا ولم يسقط واحد منهم» ول بتخاذل وجهى أمام العمل . والواقع أن الحظ 
لا يواتى الرجل الذى .بتخاذل أمام الصعاب » ولذلك فإن بطلنا حامل اللحاتم الإلمى 
مغنى قدما فى عمله حتّى عثر على ضالته المذشودة فى الوقت الذى يخصص ااثل هذه 
البعئة فيقول : ” لقد أفلحت فى استخراج صنف جيد من الدهنج أو الفيروز » 
وانتهييت ف الشهر الأول من الفصل الثالث » وجملت معى أمجارا مزن#. الطراز 
الأول لتكون تحفا بككية لم بظفر بمثلها أحد قبل » هذا فضلا عن أنها أجود مما 
لو حضرت ف الفصل المعتاد ( من السنة لاستخراجها ) ٠‏ 

ومن الطبعى أن سب « حور وررع» نجاعه إلى سيدة الفيروز «حتحور» » 
فإنها الإلحة احلية لهذه المهة . وقد نصح غيره أن يتضرعوا إليها إذا أرادوا نيجاحا؟ 
”قربوا قربانا حيتقذ إلى ربة السماء» واستعطفوا «حتحور» » فإذا فعلم ذلك كان 
فيه امير لك » و إذا أحستم معاملتها سارت الأمور سيرا حسنا معكم» . و بعد ذلك 
يصف لنا نصيبه من الفخار فى نجاح البعئة » ذا كرا ما له من الصفات الحسنة م 
هى عادة كل مصرى فى هذا العصر وما قبله : 

” لقد قدت جبثى بشفقة زائدة » ول أنهر عمالى » وكنت مثال الرأفة مع 
جنودى كلهم » وكان اعتقادهم فى" عظها “ . ولا شك فى أن موقف «حور ودرع» 
يحتم عليه أن نتصف بهذه الصفات ؛ لأن الرجل الذى يستطيع أن يستعمل مثل 
هؤلاء العال والحنود فى مثل هذا الفصل اللالغ لمر من السنة لقمين أن يتصف 


(6) دا بجع معنى هذا اللقبفالبحث الذىكتبه <« بير » فى (180 .م ,آ ر0ئع م835 585 3/12) 


كك اف لد 


هسفه الأخلاق النبيلهة. وأكبر دليل على أهمية هذه امحاحر فى عهد « أممحات 
اقتالث» ما قام به من الإصلاحات فى معبد العال «بسسرابة انخادم» » وقد عثر فيه على 
قفر تدل على أنه كان قائما فى هذه الأهة منذ الفرعون « سنفرو »» وقد زاد 
: ع مات » فى بنائه ومدّه بموائد القربان وأضاف فيه رواقا» وحذا حذوه خلفه 
٠‏ شغحات الرابع » (11 .م مقعتفيةة امعلرماو تت 
' نشاط وأمحات الثالث » فى «وادى الخمامات  »‏ أما عن نشاط 
.هها اقفرعون فى « وادى المامات » فقد أشرنا إلى نقش الموظف « سنوسرت » 
. وحقه الى قام بها لقطع أححجار تماثيل الملك العشيرة» وكذلك أشير إلى هذه الملت 
4 قى تفش آخر يمتاز بما يقادّم لنا من المعلومات عن عدد العال الذين كانوا يستعملون 
انطع الأ حجار اللازمة للتاثيل فيقول : عشرون من جنود الحبانة » وثلاثون حجارا 
: ولانون بحارا . هذا بالإضافة إلى جيش عديد مؤلف من ألفى جندى . ومن ذلك 
: الإحصاء بمكننا أن نعرف نسبة مهرة العال الذين كانوا يستخدمون لقطع الأحجار 
ل غيرم من المدر بين الذين كان أهم عمل لمم بجر الأثقال ونقلها بإشراف عمال 
#قطر ء والثلائين بحارا من رجال الأسطول ٠.‏ 
(314 ,313 صقم رآ .املا رط لق بلعاقدءرم) 
على أن «أممحات» لم يقتصرفى استخراج الأحجار على «وادى المامات»» .بل 
الستعمل احاح المامة الأخخرى فى أنحاء القطر حسب حاجته إلىنوع اجر اللازم له ٠‏ 
يعوث « أممحات الثالث» إلى محابح الديور يت فى صعراء النوبة الغربية : 
فارسل البعوث إلى اجر الدبو ريت الصلبة وغيرها مر الأحجار الوافمة 
ف صحراء النو بة الغربية » وعثر هناك على لوحات أقيمت تذ كارا لبعوثه » وهى منحوته 
من اجر الرملى . منها لوحة أرخت بالسنة الرابعة فى الشهر الأقل من فصل الحصاد 
| هأخت» من حك الفرعون «أمفحات الثالث» وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة أن 
اليعتة وصلت إلى هذه الحهات» غير أن معظم نقوش هذه اللوحة لم تحل بعد . 
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ونجد فى نهاية اللوحة نفسها تارينًا آآخر وهو الشبر الثالث من فصل الزرع « برت » 
السنة الرابعة ... 

لوحة « سادستت » لاستخراج الأجار الينة ‏ وف السنة السادسة 
من عهد هذا الفرعون أقام « سابستت » بن « رنبت نفرت » لوحة من الجر 
الرملى الأحمر فى هذه الجهة ٠‏ وكان مل لقب « رئيس اللحزانة الأمين » . وقد 
ذى فى تقوش اللوحة أن غرض هذه البعثة هو استخراج أحجار ثمينة « ماعو » 
ونجد فى هذه اللوحة دعاء للإلهة « حتحور» سيدة « نخدت » 

ووجد لنفس الموظف مائدة قربان مآ كلة نقوشها وقد ذ كر علا نسبه . 

وكذلك عثر على لوحة أخرى فى هذه الجهة منحوتة من اجر الرمل» غير أنها 
مكتوبة بالليط الميراطيق وكابتها غامضة» وهاك ماوصل إليه الأستاذ « شيرف » 
من حل رموزها ٠‏ 

السنة س + ؟ الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم العشرون فى عهد ملك 
الوجه القبل والو. جه البحرى « بماعت رع » '« أمفحات الثالث » عاش مملدا . 
ألى قاطع الأحجار « نحتى » بن « خنتخاتى » الذى وضعته د نت » ؟ ... وقاطع 
الأمجار « إنى » بن « بتاح حتب » لأجل أن يحضر ... على حسب ... ما أم به 
«ساسنت»» والكاتب « منتو وسر» . ومما يؤسف له أن نوع المادة التى ذهبت 
هذه البعثة لإحضار هالم ذو 20000110 .أولا ,5 نه) ٠‏ 

وفى محاحر د طرة » المقابلة « لمنف » التى كان مستخرج منها أحسن نوع من 
جر الميرى الأبيض اميل » وجد نقش باسم هذا الفرعون يخبرنا أن الفرعون 
فى السنة الثالئة والأر بعين فتح حار لحصول عل اجر الليرى الأبيض من «عيان» 
لمعبد « الإله » لملايين السنين . 

آثار «وأممحات الثالث)» فى أنحاء القطر وتوجد لهذا الفرعون آثار 
متفرفة عثر علمها فى طول البلاد وعرضها وتخص بالذ كر منها ما يآتى : 

)94 م .آآ! راملا *فممفويعخ0» رع قلا 148 ,11 .2 ملم 


ل جع 


وجدت له لوحة فى مدسة « الكاب » مؤرخة بالسنة الرابعة والأربعين من 


كه وتحتثنا عن جدار بى فى هذا المكان ارج أسواره . وقد أقامه «ستوسرت 
قاتنى» ا أسلفنا ٠‏ وفى «تل المبودية» وجد له قاعدة تمثال وخاتم أسطوانى» ويقع 
تل اليهودية » هذا على بعد عشرين كلومترا من شثمال شرق القاهرة على الطريق 
اللستقم الموصل لأرض «غوشن» »و «وادى طليات» »والحدود المصرية السورية . 
1 (.! قعنت عأتاعة,ذآ مه ومماترط ,عتماعط) 
وق دمنف» زاد «أ#فحات» فى معبد الإله «بتاح» وقد عثر له هناك على عتبة باب 
#قمة بأسمه عند (البوابة) الشوالية ٠‏ (1الكقا .21 ,آل .اهلا مسمفطاعة؟ رعلماعص) 
وكذلك عثر على تمئال جميل فى هذا المكان نفسه لهذا الفرعون » وهو موجود 
الآن متحف «برلين» ٠‏ (.1121 .2/0 ,تتباءودة ددنان:8) وف « إهناسية المديئة » 
ظ عتر على قطعة حجر من عصره أيضا نقش عليها امد الحورى . 
(/الة .اط *“رةلإفقصطط“ رعماعص) 
قنافى « الكزتك » فقد عثر له على تثال كبير وآخر صغير ٠‏ 
ا 42019 ,42014 ,ؤولط ,"قوع ناة51" رمتمروع.ا) 
أ والاقل مصنوع من الحرانيت الأسود ٠‏ 
وف بلدة نخن» (الكومالةحر) الحالية المقابلة «للكاب» ماصمة الصقر القديمة 
وجد فى وسط نحرائب المعبد تمثال له أيضا (139 .)3 ,:7890 .©2) 2 وفى « بترو جراد» 
ا ووجد له تمثال» (/-136-1 ,397 .737 .عع) وق جموعة « مريمار » يوجد له 
ا تمثال فىصورة « بوالهول» بدون رأس (:2)7)1 عداعه!0212 ,تدصءنة38) »هذا وتوجد 
| #قارعدة فى أنحاء متاحف العالم نشتمل على مجوهرات وجعارين وأختام أسطوانية 
| الشكل » ولوحات صغيرة وتماثيل (192-194 .م .م ,آ *”#ماونك» بعتماعم) 
تعالم «وسحتب اب رع» لأولاده ومكاتها النارعخية 
ومن أهم الوثائق التى تكشف لنا عن مقدار ما وصل إليه الفراعنة فى أواخر 
الآسرة الثانية عشرة من الاحترام والتقديس ومقدار ما وصل إليه الأمساء الوراثيون 


ست الووسم م 


رم ما يملون من ألقاب ورتب من اللحضوع للفرعون» « لوحة العراية » المعروفة 
بالتعالم » إذ تدلنا مل أن روح الوحدة دب فى جسم الدولة خلال حكه بفضله” 
وفضل ما قام به أسلافه مر#, القضاء على الأصراء الإقطاعيين » وبخاصة 
«سنوسرت الثالث»» وكذلك بفضل جيل الموظفين الحديد الذى عمل ملوك هذه 
الأسرة على إنشائه ليلتف حولم » وليكون للم نصيرا وظهيرا على تسبير أدأة الحكم 
فى البلاد» والقضاء على حكام المقاطعات الذين كانوا أ كبر عقبة فى سبيل توحيد 
نظام الحكومة والنبوض بها » فلا غرابة إذن أن نرى هؤلاء الموظفين حر يصين 
على بث روح الطاعة وانحبة لملتكهم العادل فى نفوش أولادم ٠‏ وقد بلغ بهم حب 
الفرعون درجة جعلت تعالم بعضهم لأبنائهم تدور حول حب الفرعون وخدمته , 
والإخلاصن له »لا أن ترشدهم إلى الخحياة الصالحة السعيدة» ؟ كان شأن التعالم الى 
وصلت إلينا حتى الآن فى العهود القديمة» بل إن الكاتب الذى فمل ذلك غالى» 
فم يشأ أن يكتب تعايمه على و رق بردى» بل نقشها على صفحة من امجر» وجعلها 
شاهدا لقبره حتّى يضمن -خلودا ويراها أولاده فى كل وقت زورون فيه قبره» لأن 
القبورم نعلم كانت محاطة بكل عناية فى كل أزمان التاري المصرى »كان الابن 
الآ كبر هو الذى ينص ب كاهن والده الحنازى ؛ ولا غرابة إذن فى .أن تشيع هذه 
العادة فى ذلك العهدء ولكن بكل أسف لم تصانا إلا هذه اللوحة المججرية التى 
ذ كناها ٠.‏ وقد يكون لكاتبها صله" خاصة ونيقة بالفرعون أ كثر من غيره» فغالى 
فى حبه لمولاه وتفش هذه التعايم |ظهارا لولائه له » وليسير أولاده على نهجه فى حبهم 
وولائهم .والواقع أن كاتب هذه النصائم كان موظفا كيرا فى المالية . وسئرى 
فى المتن أن الملك كايقول صاحب اللوحة قد مدحه أمام الملايين» وأنه كان صديقا 
حي لسيده الذى كان يطلعه على أسراره الحفية » ونرى فى الوقت نفسه أنه صاغ 
عقود المدح للفرعون وأظهر عظمته » وأرنبف المؤلف ينصح أولاده أن يحار بوا 
إلى جانب الملك ثما يتفق وروح العصر الذى كان عصر نضال وحروب بين حكام 


ا 


ا 
ٍ الققاطعات والعرش لتوحيد البلاد تحت حم ملك واحد مسيطر سيطرة تامة على 
ٍ كل المقاطعات من كل الوجوه. ولا نزاع فى أن هذه الوثيقة كانت نوطا من الدعاية 
فنكية المطلقة فى ذلك العهد» ولكنها دعاية فريدة حاذقة فى بابها . ومن اللخائزأنها 
كانت دماية نتشرة ف وقتهاء غير أنه لم بصلنا نحن منها إلا هذه الوثيقة » وتلقسم 
قسمين : مناقب المؤلف وصفاته » ثم ثم تعالمه لأولاده» وهاهى ببعض الاختصار : 
2١ 9 11.)‏ ملكا :269 .م ,023/111 ,5 الم) 


تحذث اللوحة عن مناقب صا حبها ‏ الأمير الورانى» حامل الخاتم الملكى » 
وللشرف على ماله قرن وما له حافر وما له ريش» ( أى الحيوان الملى )» والمشرف 
على مستتقيى املاهى (أى حبث صيد الأسماك وما كولات الصيد )» و ربصف 

تقسه بأنه عند وصوله ( إلى القصر) يصنى إليه كل البلاط » و إليه بتحدث الناس 
عق أمورهم » ومن يلاحظ رب الأرضين صفاته الحسنة» وهو الذى رقاه» وهو 

أ يك الفضة والذهب » ولديه الكثير من الأحجار الكريمة » وهو رجل صدق » 
هل الإله « تحوت » ( إله الحكة ) ورئيس الأشياء السرية فى المعابد» و رئيس 
ا #أشفال فى قصر الماك » وهو أكثردقة من الموازين» ومثل ميزان» متفؤق 
| اق التصيحة » يتكلم امسن و يعيد المرغوب فيهء حسن الإصفاء ممتاز فى الكلام » 
: وهو أمير يحل معضلات المسائل» خلومن عمل الفش » مخفف المصائب» و يعمل 
: الاشياء على مبدأ قويم ... انل ؛ ثم .يقول إنه قد ألف نصيحة شعرية لصا أولاده 


1ك 5 


محش عه مع شعد. 


نصيحة مؤلف التعاليم لأولاده - ” إنى أتحدث إليك فى أص عظم » 
وتجملكم تصفون إليِهء» واف أنقل إل فكة ة للاأبدية ( أى فكة تفكرون فيها 
أهاتما)ء وحكة لهياة الصحيحة حتّى تمضوا مدّة الحياة ة فى نعم . احترموأ الملك 
«ه ميماعت ر » بأجسامكم » وألفوا بين قلويكم وجلالته ٠‏ إنه هو « القهم » 
9(ميا) الذى فى القلوب © وعيناه تفحصان كل إنسان > وإنه « بع » الذى يرى 


ووم ب 


بأشعته » وإنه يضىء الأرضين أ كثر من قرص الشمس » ويجعل الأرضين أ كثر ١‏ 
نضارة من ليل عال» وإنه ملا“ الأرضين قوّة وحياة ٠‏ 

والأنوف 'تصير باردة حيما يجنح إلى الرعب » وعند م1 يكون طلقا يتنسم الناس 
المواء » ويعطى من يخدمونه الفوّة الحيوية» و يمد بالطعام من دمسير على مجه 
والملك قوَّة حيو ية» وفه الرخاء بعينه ٠‏ 


و إنه هوالذى يطعم من سيكون »و إنه الإله «رخنوم» (المصور) لكل الأجسام » 
والمبدع الذى يملق كل الناس » وهو الإلهة «باستت» (وهى الإلمة الشفيقة لها رأس 
قطة التى تحمى الأرضين) ومن يحترمه يننج ساعده» ولكنه الإلهة «خمت» (وهى 
الإلىمة المربعة وإلهة الحرب لها رأس لبؤة )» لمن يتعسدّى أصسه 2 ومن إنكزه فإنه 
سيقع نحت فيره . حاربوا لاسمه » ودافعوا عن حياته» حتى تنجوا من الكريهسة 
( القدر )؛ ومن كان صاحبا إللك فإنه سيكون عمترما » ومن كان عدوا لللك فإنه 
لاقرله » وجسمه يلق فى الماء» فافصلوا ذلك لتصح أجسامم » عي إن ذلك 
مد لك إلى الأيد ». 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه الكامات تنم عن الاحترام العميق الذى 
كانت تكنه الصدور وقتئذ لهذا الفرعون العظم » والظاهى أن نفوذه كان ممتدا 
إلى المالك المحاورة»ء ولا أدل على ذلك ما ود فىخحرائب «جبيل» ؛ اذ عثرعل مقبرة.. 
قد دفن فيها حل وأوان مصرية ومن بها آنيتان للزيئة من حجر الالسيديان نقش 
اسم هذا الفرعون على غطائهما بالذعب ٠‏ 

.(1922 ستالك-تهلل)*منفسع]1 وعأمصرو6» زمممتامفعكم]ا قعل عتمعلوعة) 
ولا بدّ أنها كانت ملك أمير أسيوى لهذه المدينة ويحتمل أنها أرسلت له من قبل 
الفرعون هدية ٠‏ 


)0 رابع كاب الأدب المصرى القديم ج و ص ؛ ١م‏ للزؤلف ٠‏ 


د هإ”" لد 


هذا مل ما وصلنا عن شاط هذا الفرعون ف بعوثه وآثاره وعلاقاته الأجنبية. 
ولآن ننتقل إلى أعماله الإنشائية فى داخل البلاد» وستتناول الكلام أولا عن أم 
عشروع حيوى للبلاد قام به » وأعنى بذاك بميرة قارون أو بحرة « مورس » 
| اقدمة » وإصلاح أرض الفيوم . 
بحيرة قارون ١‏ بحيرة موريس ) 

3 الا جدال فى أن «رأمفمات الثالث» قد وجه عناية عظيمة لإقلم «الفيوم» 3 
وأعماله المظيمة قام بها هناك ٠‏ ويعتبر هذا المتخفض أو الواحة التى تتكون منها 
«القيوم» بالنسبة لمصر نبات سوسن » تفتّع غصنه نحو الغرب جنوب المكان الذى 
تتفتح فيه الساق عن زهرة هى الدلتا اليائعة ٠‏ ويحتمل أن هذا المعخفض قد نجم 
عن الانفصال فى طبقات الأرض »ونشج عنه مجرى النيل الطويل »ولايزال حزن من 
هدا المتخفض تشغله بحيرة «قارون» الحالية » التى تعتبر بحزء! من بحيرة عظيمة كانت 
تتطى منذ عصور ما قبل التاريخ معظٍ « الفيوم » الحالية بمياه الفيضان» وسطحها 
يتفض نحو مائة ونسعة وعشرين قدما عن سطح البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وهذه المساحة من المياه كان يطلق عليها المصريون لفظة « حنومرور » أى بحيرة 
اع ور» » وهو الاسم الذى حرفه اليونان إلى «موريس» و بذلك أصبحت تسمى 
يمرة « موريس » م ذ كر ذاك لنا « هرودوت »؛ وقد كتب الأستاذ « جاردئر» 
مقالا عن اسم بخيرة موريس (46--37 .زم ,2611077 .701 ره .2 .ل) » وقد 
يرهن فى هذا المقال على أن لفظة «صرور» ( موريس ) تدل على أسم المديئة « كوم 
غراب » التى تقم عنسد منحتى بحر يوسف» أو هو الاسم الذى أطلق على مجرى 
ناه الذى صار سمى القناة العظيمة الموصلة إلى المدينة المذكورة . والاسم المصرى 
لحيرة «موريس» كان « تاحنو ‏ مرور » أى بحيرة «ر حنو صرور» ٠‏ وف هذه 
الخالة تكون كامة « حنو » - بحيرة ؛ أما كلمة ير مور » ( موريس ) فقدل 
إما على البلد الآنف الذ كر أو انحرى » أو القناة التى تقع عند فها هذه البلدة ٠‏ 


مارظ:. موز سر خبار فدات سمل من وردان 
امدس» بطرت سد 


00 


لمعيه 


ورم ب 


2 


العمل على تجفيض بحزء مر.. مساحة البحيرة فى عهد أمئحات 
الأول والظاهى أنه قد عملت محاولات مذ الأسرة الخامسة لتجفيف حزء 
من مساحتها » وفى عهد « [#نمحات الأقل » فك فى تجفيف برء أ كر من هذه 
البحيرة؛ كا يدل على ذلك بعض آثاره هناك . ولقد تضاربت الأقوال فى وجود 
هذه البحيرة فى تلك الحهة فى عهسد ما قبل التساريم » و بخاصة ما ذ كر فى تاب 
« (لممقسمط! دملو2) » عن «الفيوم » © وقد رد علمها العالم « ليل » و بعد ذلك 
ثبت « على بك شافعى » وجودها فى رسالة له فى هذا الصدد بعنوان « بحيرة 
قارون وعلاقتها ييحيرة موريس وتحزان وادى الريان» » وأردفه بمقال ثان «رى:الفيوم 
كا وصفه النابلسى » ؛ غير أننا مع وجود هذه البحيرة لا يمكننا أن نقبل ما قاله 
« ديدور» نقلا عن « هيكانا » (4:ع0ط8 5ه دناعمام؟1]) إن بحيرة « مور ين » 
كانت خصصت لتنظم فيضانات النيل » فى حين أن كلا من « هرودوت » 
و«استرابون» يقول : 

إن مياه الثيل كانت ” تتوفر فى البحيرة مدّة ستة شبور» وفى مدّة ستة الأشهر 
الأخرى من السنة تخرج منها المياه بطريق القناة تفسما نفسما »ولكن بوساطة عيون أخرى. 
(322 .قم ,آ *'تناميعالم 5 عاط نطاعوع 0" ,رعرع 81) 
وعل أية حال فإن ظواهص الأمور تدل على أن هذه الواحة الغناء ( الفيوم ) هى 
م نمل النيل » وسذتكلم عنها فيا يأتى ببعض التفصيل » ويخاصة ماقام به «اسمفحات» 
من العمل المجيد الذى سيبق ما بقيت « الفيوم » . 

ففى كل عام كانت رواسب الطمى من النيل 'تخلف على هذا الحوض الطيعى 
المنبسط » ومن ثم ارتفع منسوب الأرض تدريجا حتى انككشت البحيرة فى أيامنا 
هذه إلى مساحة ضئيله” نسبيا عما كانت عليه فى الأزمان السالفةقع وهى الى تعرف 
الآن يحيرة « قارون » ٠‏ أما باقى المسزء من هذا اللتخفض المظى ققد أصبح 
أرضا خصبة يائصة مملوءة بالحقول الحضراء والخدائق الفناء ‏ وتمتقد أن الفيوم 


جا م ا 


اف عهد « أمفحات» الثالث قبل إصلاحها كانت رقعة شاسعة من الماء ليس فيها 
إلا جزء صغير من الاأرض الزراعية انترّع من الماء الفحضاح ف اللهة الشرقية» 
حيث كانت تقع بلدة « شدت » ( الفيوم ) التى كانت الحسور تحبا نما .كتنفها 
من المياه . 

جهود , أممحات الثالت » فى عمل نحزان الفيوم والظاهس أن 
الملك م أمئمات الثالث » كاسن يحس الألم والمضايقة من القحط الذى كان 
يصيب البسلاد من بحراء اتخفاضات مياه النيل المتكورة » والتى كان من نتائجها 
الجوع وانتشار الأوبئة» والظاهس أله قد رأى فى منخفض الفيوم منقذا للبلاد من 
ويلات القحط ؛ إذ اتخذه خزانا طبعيا يمكن أن يد البلاد الثمالية جميعها بالمياه 
أثناء انخفاض الثيل سنويا فى فصل التحاريق » وكانت مياه الفيضان؟ قلنا تنساب 
فى منخفض الفيوم فى فصل الحريف » وعند ابتداء اتخفاض الفيضان كانت هذه 
المياه تخرج ثانية مخترقة الحقول إلى التبر ثانية» إلى أن يمنع بحرياتها الأراضى التى 
تعترضها » وهى الواقمة بينها و بين النبر» و بذلك 'نتبق مساحة من المياه محجوزة 
فى الفيوم لا فائدة منها ٠‏ والظاهى أرى هذا الفرعون أو مهندسيه قد فكروا 
فى طريقة لتنظم دخول هذا الماء وخحروجه . وكانت التنيجة أن فكوا استعال 
الترعة التى يبتدىْ فتحها من النيل ثمال « سيوط » عند « ديروط »» وهذه الترعة 
الطبعية هى المعروفة الآن «بيحر يوسفف » ؛ ومنها كانت تمل مياه الفيضان مباشرة 
إلى نحزان «الفيوم» . وهناك تحجز بوساطة حواحز لها عيون نصرف منها الميأه ثانية 
تدريجا إلى هذه الترعة ٠‏ فعند ما تكون المياه منخفضة فى النيل فى شهر التحار يق 
يمكن أن يبق منسوب المياه فى النيل مرتفعا الارتفاع النافع لرى الأراضى من" ” 
«سيوط» حتى البحر الأبيض المتوسط . وقد حسب أنه هذه الطربقة تمزن كية 
هائلة جذا من مياه الفيضان نضاعف حم المياه التى كانت تجسرى فى النهر عند 
ما تنساب فيه تدريجا خلال فصل التحاريق من أبريل إلى يونيه : 

يتن عكلمط 324 ناموط ع1“ رمبومرظ) 


ووم ب 


وقد أقم سد عظم أو حزان لأجل تنفيذ هذا المشروع المندسى العظم عند 
المدخل الطبعى هذه البحيرة أى عند « اللاهون غ ليحصر دخول المياه وتحروجها 
إلى القناة ٠‏ هذا وقد حصرالمهندسون الذين قاموا ,تفيذ هذا الحزان المياه 
فى الحزء المنخفض هن «الفيوم» » وذلك بإقامة سد آخر اتخذ صورة نصف دائرة 
طوها أ كثر من عشرين ميلا » و بذلك استردٌ من المياه نحو عشرين ألف فدان 
فى الحهة القربية جدًا لوادى النيل » وقد تحؤلت هذه المساحة إلى حقول غنية 
بإنتاجهاء ولولا ذلك لى) تبق من البحيرة إلا المستنقعات التى على حاقتهاء والحزء 
الذى تقوم عليه بلدة « شدت » (المسترةة) وهى « الفيوم » اللالية ٠‏ وبهسذه 
الكيفية أصبحت بلدة « شدت » مفصولة عن البحيرة بمساحة من الأرض منتزعة 
من المياه تبلغ نحو بمسة أميال ٠‏ 

إعادة بناء المعبد الذى أقامه « أمفحات الأول » فى ١‏ الفيوم  »)‏ 
وى هذه المدينة الى أصلحها « أمفحات الثالث » أعاد بناء المعبد الذى أقامه 
جده «رأممحات الأقل» *(98 .ص ,آ]2 .لخقك1 ع8 57 .م ,فم ولك بعتمتوط) 

وقد عثر على بعض آثار لهذا المعبد(11 ,10 ,9011ا): .1ط ,لزط:) » وكذلك عثر له 
على جزء من مائدة قر بان فى هذه اللحهة : 

(20699 0 ,ملعاس امع لصن طميت“ مم5 لمه عوممل) 
وكذلك أمى هذا الفرعون بإقامة نقش فى هذا المعبدكان الغرض منه أن يظهر 
للعالم جدارته بأن يشتخبه سلفه « سنوسرت الثالث » ليخلفه على عرش الملك » 
ول ببق منه إلا بعض قطع صغيرة محفوظة الان بمتحف « برلين » » والظاهس 
أن كثيرا من العبارات اللغوية الى وردت فى هذا النص قد كررت فى نقش 
نتوج الملكة « حنشسوت » . 

ويخيل إلى" أن ترعة « بحر يوسف » الى كانت تملا* بها البحيرة ثم مفرغ كل 
منة كانت تلف حول الحزء الحنوبى والغربى لمدينة «شدت» ( الفيوم )» ثم 'قسير 


لخ ا 


جهة الشهال نحو أر بعة أميال إلى أن تخترق السدّ العظم عند نقطة بالقرب من 
مدينة « بياهمو» المالية (وهو اسم قديم لم يحقق أصله حتى الآن) .ولا بد أنه كان 
يوجد فى هذه المهة حزان ذو عيون تفتح وتغلق » غير أنها اختفت كلية ٠.‏ 
تمثالا وأممحات الثالث) فى بلدة بياهمو 

وكان على الحزء العلوى من جان السدّ قاعدتان ههيتا الشكل من اجر» يبلغ 
ارتفاع كل منهما نحوا من عشرين قدماء نصب علبهما تنثالان مان يمثلان الفرعون 
جالسا على عرشه » وكان كل واحد منهما قد نحت فى قطعة واحدة من جسر 
الكوارتسيت الأبيض» ويبلغ ارتفاعه مسا وثلاثين قدماء وقاعدته أريع أقدام» 
و بذاك كان رأس كل مثال يرتفع نحو ستين قدما عن قة الحزان التى كانت تعلو 
عن سطح الأرض عدّة أقدام . وقد كانا لا يزالان موجودين عند مازار دهردوت» 
البلاد المصرية» وقد وصفهما بأنهما تمثالان جالسان أفها على هرمين يشرفان فوق 
الماء » ولكنهما قد اختفيا الآن » ولم يبق منهما إلا بعض قطع محفوظة الآن 


بمتحف « اشموليان » « بأكسفورد » . 
11لااة ,لاكلة ,واط ,”مم مط" ,عتتاعم) 


ولا بد أن « هردوت » قد رأى القّثالين أيام الفيضان . 

وبما لريب فيه أن هذا العمل الهندسى العظم قد أفاد كل البلاد الواقعة شمالى 
« سيوط » ونجاها من القحط الذى يضم عن نيل منخفض ٠‏ أما الأراضى الواقعة 
جنوب «سيوط» فن احتمل أن هذا الفرعون قد أقام فى سنى حكه الأولى سدا عند 
الشلال الثانى قبل قلعتى «سعنه» و «رقة»» و بذلك يحجز مياه الفيضان فى فصل 
الحريف لتصرف فى فصل التحار بق ٠‏ 

وأمفحات الثالث» وتدوين مناسيب النيل وتعزى فكرة إقامة خزان 
أو سد فى هذا المكان إلى وجود نقوش فى كغور «رسمنة»ودقة» فى مناسيب مختلفة 
مستدل منها على ارتفاع التيل فى السنين الآتية من حكم هذا الفرعون » وهى السنة 


حة 70" ابت 


الرأبعة » والخامسة» والسادسة» والسابعق» والتاسعة» والرابعةعشر» واللخامسةعشرة » 
والثانية والعشرون » والثالثة والعشرون » والرابعة والعشرون » والثلاثون » والثانية 
والثلاون» والسابعة والثلاثون» والأربعون» والخادية والأر بعون . 
ش (21.39 .11 مل) 

وقدكان هذا الفرعون أل من قام بتدوين مقاييس للنيل» ومن ثم اتذذت 
سنة» غير أن هذه المناسيب كانت أعلى من المناسيب الهالية للفيضان العالى بما يقدّر 
ها بين ست وعشرين» وثلاثين قدما؛ على أنه لم يوجد أى أثرمثل هذا الحزان 
الذى يقال إنه أقامه . وسيب ارتفاع منسوب مياه النيل فى تلك الأزمان هو إما أن 
يكون محرى النهرفى بلاد «النوبة العايا» قد ا نخفض بفعل التعرية والتاكل» أو أن 
مياه الفيضان كانت منذ أربعة آلاف سنة أكثر مما هى عليه الآآن . والسبب الأل 
أقرب إلى الذهن » لأننا نشاهد فى عصرنا فعل التعرية والّآ كل فى مجرى النهر وفى 
الصخور القائمة فى الشلالات ٠.‏ هذا وقد فسر الأستاذ « فلندرز بترى » وجود 
مقابيس النيل عند « سمنة » و « قمة » بطريقة لا بأس بها فيقول : ” ولكن عند 
«سمنه» وبدقه» قد وجدت سلسلة نقوش غاية فى الأهمية رغم قصرها وه 
نسجل ارتفاعات النيل . والأعمال المائية العظيمة التى قام بها «إمفحات الثالث» 
لتنظم ميآه اليل عند دخولها ونحروجها فى منخفض «الفيوم» كانت تحتاج إلى تنبيه 
مبكر عن ارتفاع اليل واتخفاضه ٠‏ وقد كان يحفظ بذلك سل على الصمخور» 
فى حين أنه كان من المكن إرسال المناسيب بوساطة إشارات من تل إلى تل إلى 
أن تصل إلى « الفيوم » فى الوقت المناسب» ٠‏ 

هذا ما كان من أم الأعمال الحيوية الدنيوية الى قام نبا احير مصر 
فى عالم الدنيا » أما ماقام به لآخرته وآطته» فكان على جانب عظم من الإتقان 
مما لم يضارعه فيه ملك آخخر» وبخاصة هرمه ومعيده الحنازى » وهو ها ستكلم عنه 
الآرنا ٠‏ 


ست الوم ا 


هرم امنمحات الثالث 
لم يشذ «أمفحات الثالث» عن أسلافه فى إعداد هرمين لنفسه » واحد منهما 
ليتوارى فيه جؤانه الحقبيق » والآخرلتأوى اليه الروح (كا) ويقتم القربان إلا فيه. ' 
وقد كانت هذه العادة متبعة عند الملوك والأفراد منذ الدولة القدمة . وقد أقام 
الهرم الأقل عند مدخل «الفيوم» » والثانى فى «دهشور» » وستفصل الكلام عنهما 
فها يأتى» لأنهما يعتبران من أهم الآثار التى خلمها هذا الفرعون » بل ومن عجائب 
الآثار التى تركها لنا الفراعنة فى عصور تاريخهم كلها . 


(شكل:) 
هيم أمنسات الثالث (سجرة الدهن) 


أقام « أمفحات الثالث » الحرم الذى دفن فيه على حافة الصحراء عند مدهل 
الفيوم »و .يعد هذا الهرم نحو أربعة أميال من شرق مدينة «شدت» (الفيوم)» وعلى 
مسافة سبعة أميال هن ابلمنوب الشرق لعيون الخزان عند « بياهمو »» وصل بعد 


سم 


خمسة أميال غربى هرم «سنوسرت الثالث» فى «اللاهون»» وأطاق عليه اسم 
ه نفر أمفحات» » فكأنه أراد بذلك أن يشرف عل الحزان العظم الذى أتفق جزءا 
عظيا من حياته ومحهوده لإنجازه ٠.‏ 

وقد أقام هذا الهرم من اللبن » ثم كساه اجر الحيرى يا فعل أسلافه فى هذه 
الأسرة . و يبلغ طول كل ضلع من قاعدته ثلمائة ومسين قدماء أما ممزاته الداخليه 
فقد افتن فى نحتها و بنائها لتضليل اللصوص الذين قد يأتون يوما ما لنب الذهب 
وانجوهرات الى دفنت مع الثة» وقد بنيت هذه امات من اجر الصلب ٠‏ 

التفئن فى إخفاء جرة الدفنوكان أقلعمل خالفبه من سبقه من ملوك 
الدولة القديمة أن جعل المدحّل فى الحهة الحنو بية من ارم بدلا من وضعه فى الجهة 
الشهالية كالمعتاد» حتى لايهتدى اللصوص سهولة إلى غرضهم فيصرفون وقتاطو يلا 
فى البحث عنه فى هذه الجهة المعتاد وضعه فيها »ومن ثم صنع سما طو يلا بنحدر إلى 
ججرة تظهر للصوص أنها مؤدّية خجرة الدفن » ولكن الواقع أن سقف هذه اجر كان 
قد بنى بانحدار جاتى وفيه فتحة لما منران : أحدها يمن مستقياء والثانى يتحول نحو 
المين . وهذا المر الأخي ركان ,يظهر للصوص أنه مر مضلل وحسب» لأنه قد بق 
مفتوحا »و يذتبى بحسجرة خالية . أما امم الثانى فكان مغر يا +لأنه كان قد سد بإحكام 
بأحجار مصوصة» كأنه يؤدَى إلى اجرة التى خبع فيها الكنز الذى يصاحب ابلثة» 
ولكن هذا امز رغم ذلك قد انتبى عند خص اللصوص له بالحيبة6 إذ قد وضعت 
هذه السدادات لتضليل اللصوص» ولتضييع ما لديهم من قّة وجهد للوصول إلى 
جحجرة الدفن الحقيقيه هباء ٠‏ والواقع أن مز الذى كان مفتوحا جهة العين كان هو 
اممو المؤدّى إلى حجرة الدفن» وقد قلنا إن هذا امر أأيضا قد انتهى بحجرة خالية» 
ولكن كان يوجد هنا أيضا سقف منحدر يوْدى إلى ممر علوى سير نحو الثمال 
وينتهى ثانية بالصخر الأصم . ولكن عثر على شرك مخفى فى السقف يوَدى إلى 
بمر ينتبى ببئر عميقة كان يأمل اللص أن ينزل فبها وهو مملوء بالأمل» ولكن هذه 
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البئر أيضا تنتهى بلا ثىء . و بعد ذلك لوحظ أن الحدار الذى على يمين هذه ا جرة 
وهو الذى يقوم بين اليّرين 6 كان مبنيا بقطع هن الأحجار ييل أن الدفن تحصن 
وراءها» ولكن كشف أن هذه كانت خدعة » وأن الباب الحقيق إلى حجرة الدفن 
تؤدى إليه فتحة أرضية» وهو موقع قد أحك انتخابه بطريقة مجم لكل حي ل اللصوص 
تنفد أو تعوقهم بقدر المستطاع ء لأن كل الشراك الأخرى الى نصبت لم كانت 
فى السقف . وهذه الفتحة التى عثر عليها فى الأرض تؤذى إلى حجرة الدفن بوساطة 
مز قصير » ولكن اللصوص وجدوا أن المدخل كان مسدودا بحجر تم يبلغ زنته 
خمسة وأر بعين طنا أعدّ لإنزاله فىمكانه بعد الدفن مباشرة . وقد حتت حجرة الدفن 
فى الصخر الأصم الذى كان يرتفع هنا بمساواة الأرض الى أقم عليها الهرم » وقد 
وضع فى تحويف هذه اخجرة المستطيلة الشكل كلة واحدة من حجر الكوارتسيت 
المصقول ٠.‏ وهذه الككلة نفسها كانت قد أفرغت بدقة فائقة حتى أصبحت 
تكوّن بنفسها مجرة ذات جدران أربعة ورقعة » فكان مثلها "كثل حوض طوله 
اثنتين وعشرين قدما وعرضه مان أقدام» وسمكه قدمان» وكان يزن بعد الفراغ 
من نحته نحو مائة وعشرة أطنان » وفى وسط هذه اجرة اميلة المؤلفة من مجر 
واحد وضع التابوت المصنوع كذلك من جر الكوارنسيت المصقول ٠‏ أما غطاء 
هذه امجرة فكان سكا من ثلاث كل من الجر نفسه» واحدة منها كانت فس 
المدخل » وذلك بإنزالها من أعلى ».بعد أن وضع المسم فى مخدعه فى تابوت مسطح 
الحوانب ومحل بالزخارف وله غطاء مقبب » وفوق هذه اجرة أقم بناء الهرم الذى 
كان ييخترقه عدّة ممزات إلى حجر معقدة ملتوية وهى البّى وصفناها فها نلف ٠‏ 
(انظرشكل ٠)‏ 

دفن الأميرة « بتاح نفرو » فى مقبرة والدها «أمفحات الثالث» ‏ 
و بعد الانتهاء من بناء هذا القبر المدهش مدّة قصيرة فقد هذا الفرعون ابنته اللأميرة 
« بتاح نفرو» التى كانت على ها يظهر أعن بناته ٠‏ 


سس هبام لدم 


و يظهر أنه رأى أكبر عرزاء له فى أن يجعل مضجعها الأخير فى الضرع الذى 
ناه لنفسه . فكان هذا عملا فريدا فى العادات اللحنازية المصرية ٠.‏ وكان غرضه 
أن يجتمع روحها مع روحه فى حجرة واحدة » من أجل ذلك أمس بصنع تابوت لما 
يتألف من ثلاثة أجحجار من «الكوارتسيت»» وضع فى الفراغ الذى تخلف بين قاعدة 
تاوته وجدران اجرة ودفنت فيه ٠.‏ ولم) مات الفرعون دري بجوارها بطبيعة 
الخال . ولكن بعد مضى زمن انقض اللصوص الذي ن كان يُْشى بأسهم على الحرم » 
قضلوا السبيل بما أقامه لمم الفرعون من الأحابيل والحيل المضللة مدّة من الزمن» 
ولكنهم فى نباية الأمس اهتدوا إلى حجرة الدفن» وسرقوا كل ماكان مع امثتين 
من ذهب ومجوهرات ثم أتلفوها» وما تبق أشعلوا فيه النار» ولم يتركوا إلا قطعا 
صغيرة عثر عليها « بقرى » فى أيامنا. وهذه القطع تشمل بعض قطع من أوانى 
المرص والأطباق تقش عليها اسم الفرعون» هذا إلى صندوقين من حجر الكوارقسيت 
توضع فييما أوانى الأحشاء» ومائدة قربان من المرمس نقش عليها اسم الأميرة ٠‏ 

(197 .م ,آ .ألا ,”بصماولتة“ :19 ,م ”صسطم>كل“ رعماعم) 

مائدة قربان الأميرة «بتاح نفرو» ‏ ويلاحظ فى نقوش هذه المائدة 
ها يكشف لنا عن اعتقاد خرانى غيب منذ الدولة القديمة ؟ أشرنا من قبل» وذلك 
أن المصرى كان يعتقد أن كل صورة منقوشة أو ملوّنة لا كان روحى: أى أنها 
تعيش بمثابة كائن حى فى عالم الأرواح حيث نسكن روح المتوق» وكان المثال نحاتا 
أو رساما أو نقاشا.يسمى ف اللغة القديمة «سعنخ» ( نحي ) أى الذى يجعل الثىء 
يحيا ٠‏ ولمساكانت معظم الإشارات المصرية القديمة تاخذ شكل حيوانات وطيور 
وهوام » فإن الكهنة أخذوا يبثون فى عقول القوم أن هذه الصور التى كان بعضها 
مضرا يمكن أن تصبح حيوانات أوهوام حقيقية وتلحق بالمتوفى الأذى» أو تا كل 
ما يقدّم له من القربان» من أجل ذلك نجد على مائدة القربان الى مثر عليها فى حجرة 
دفن الأميرة أرس الحيوانات والهوام التى تتركب منها الألفاظ المنقوشة عليها قد 
رمت مقطوعة أو مبتورة حتى لا يلحق بالمتوفى أى أذى . وهذه العادة نجدها شائعة 
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منذ عهد الدولة القديمة م ذكرناء» و خاصة فى متون الأهىام المنقوشة على جدران 
حجر دفن الملوك فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة . 

هرم« أمفحات الثالث» فى «دهشور» أما ا حرم الثانى الذى أقامه» فقد 
اتقغب له ب«أفحات» موقما ف الصحراء عند «دهشور» القرببة من جنو بى «منف» » 
وكذلك بالقرب من هس موالده «سنوسرت الثالث» * ,'”كتامطعطة1» رمقعتما1 ع0©) 
(لالاكا ,الاك ,1 .وا ,11 ٠701.‏ وهو بناء عض له ر وعته» أقيم من اللبن وكمى با جر 
الخيرى الذى لم يبق الآن منه شىء» وكان مدخله من اللنهة الشرقية خلافا للعتاد 
أيضا » وقسدكان له ممزات داخلية معقدة تؤدى إلى جرة الدفن حيث يوجد 
تابوت فار . وقد وجدت قمة هذا القبر الهرمية الشكل والمصنومة من قطعة واحدة 
من الحرانيت الأسود ملقاة يجواره» وقد نقش على جوانبها اسم الملك وصورة الشمس 
المجنحة » وهى موجودة الآن بالمتحف المصرى . 

(58 بم عمصاعة1 6 .علط ,ععمعاءقممت آ0 مقط عط“ رلعأقوع:3) 

ولم يوجد بطبيعة الخال أى أثر كسم الفرعون» لأن هذا الحرم كان قد أقيم لروحه 
(15) م سبق ذكره . 

مقبرتا الأميرتين ومحتو يائهما ‏ وبجوار هذا الهرم عثر « دى مجان » 
على مقبرنى أميرتين » وهما اينتا هذا الفرعون» واسم الأولى «حتحو رحتب » » واسم 
الثانية « نب حتب خحرد »» وقد عثر فى قبرمهما على كية من امحوهرات الفاخعرة 
الحفوظة الآن بالمتحف المصرى » غير أن صياغة هذه الجواهى التى عثر عليب) 
فى « دهشور » و « اللاهون » تقل فى جودتها و إتقانها عن الى عثر عليها فى المهود 
السالفة من هذه الأسرة» إذ يلاحظ أن الصدر يات فيها مردحمة بالرسوم» أوهى 
تقليد قبيح لسابقائباء فيلاحظ أن ترصيع الأسوار قد استعمل فيه ممينة زرقاء بدلا 
من اللازورد» وكذلك استعمل الفخار ا مطلى فى ترصيع الصدريات بدلا من اللازورد 
وحجر «الأمزون» . 

.(107 .م ,آآ .املا :128 .م ,آ .أملا ,عمامطاعطوط» سدعدمكة ع0) 


ا 


معبد الحرم « الليرنت » س أما المعبد الحنازى لاص باهرم الذى دفن 
قيه الفرعون فهو ذلك البناء المائل الذى بناه الفرعون على الحانب الأسر منه» وكان 
يغطى مساحة من الأرض »> ببلغ طولها نحو ألف قدم وعرضها نحو ثمائمائة قدم . 
وهو فى الواقع عبارة عن جموعة من الحاريب والآ بنية والردهات » وصفها كاب 
الإغريق الأقدمون عند ز يارتهم لمصر ونعتوها بلفظة « لبرت »» وهذا هو الاسم 
اذى أطلقه اليونان على مموعة من المبانى فى « كنوسوس » فى جزيرة« كريت» . 

و يرجع عهدها لزمن حكام «المنوان» » وهذا البناء المصرى يمه اليونان أعظم 
أتجوبة فى مصر ‏ وقبل أن نذ كر ماكتبه اليونان عن هذا المبنى نريد أن نورد 
ماكتبه عنه الأستاذ «يتكي» فى تاريخه :(96 .م ”معامرووق» ,بععادس) » وقد وافقه 
فهذاالرأىالأستاذدهول» (154 .ع1 ,7و0 عط ذه تورمادئلط أمعاعمق» ,المت 
و « بترى» أيضا قال: إن البناء المسمى «باللبرنت» » هو فى الحقيقة المتبد الحنازى 
اذى أقامه «أمنحوتب الثالث» لطرمه الواقع عند مدخل الفيوم » وتبلغ مساحته 
"٠‏ عا .وم مترا و يشسمل ملاتا لأ حجار المعبد المعتادة أماكن منفصلة للقاطعات التى 
كانت تتألف منها البلاد. وهذه المقاطعات كانت ترغب فى أن تمثل فى إقامة الشعائى 
القديزية بجوار الفرعون المتوفى» وقد وجدنا لهذا نظائر بصورة مصغرة فى ردهة معبد 
الفرعون « زوسر» وف معبد « متكاورع » (معيد الوادى) . أما « بترى » فيقول 
(198 .م ,آ .أ70ا ,تروموة1 عنراءوط) : إن جزءا من هذا البناء على الأقل كان معبدا 
الفرعون . والآآن نعود إلىماقاله «هردوت» فى وصف هذا المعبد فاسع لى) يقول. 

اللبرنت معبد ١‏ امنحوتب الثالك » صكما وصفه هردوت - 
تقفع « الليرنت » بعد بحصيرة « موريس » بقلل بالقرب من المكان المسمى 
« كر وكودبوليس » وهو الاسم اليونانى لمدينة شدت ( أى الفيوم الخالية)؛ وقد زرت 
هذا المكان ووجدته يفوق كل وصفء وذلك لأنه لو معت كل المدران 
والأعمال الأتحرى العظيمة فى مكان واحد» فإئه) لا تضاهى هذه « اللبرنت » 
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لافى تفامة العمل ولا فى مقدار النفقات» ومع ذلك فإن معبد « إفسوس » بناء 
إمستحق لذ كر» وكذاك معيد «رساموس» هذا الى أن الأهس ام كذلكتفوق الوصف » 
وتضارع عددا كثيرا من أعظم مبانى الإغس .بق » ولكن «اللبرق» تفوق الأهرام » 
فهى تمل على اثنى عشر مهواكلها مسقوفة ولا (بؤابات) تقابل الواحدة الأعرى 
تهاما» مت منها تتجه شمالا) وست نتجه جنو باء ويحيط بالبناء كله جدار واد » و يوجد 
فالمببى نوعان من جرات » نصفها نحت اللأرض » والنصف الآخخر عل سطح الأرض » 
والأخيرة مبنية فوق الأأول ٠‏ والعدد الكى لهذه الجرات ثلاث 1 لاف وتمسيائة 
من كل من النوعين . ولقد ميرت بنفسى ف اجرات العلوية ورأيتها بعينى رأسى؟ 
وما أقوله عنها هو نتيجة ملاحظتى الشخصية . أما امجرات السفلية فإنى أتكلم عنها 
حسها معت » وذلك لأنى لم أفلح فى إغراء الحراس ليجعاونى أشاهدها. لأنها تحتوى 
على ريح املك الذى بق « اللبرنت » كا بقصون ‏ وكذلك تحوى عل أضرعة 
القاسيح المقدّسة »وهكذا يمكنى أن أتكلم فقط بطريق السماع عن المجرات السفلية . 
أما امجرات العلوية فقد رأيتها بعيى رأسى ووجدت أنها تفوق أى شىء آخر أ نقمه 
الإنسان» وذلك لأن المزات داخل البيوت » والمتحنيات المتنوعة المؤدّية للطر قالضيقة 
الى تخترق الردهات » بعثت فى نفسى إعجابا لاحد له . و يخاصة عند ما كنت أنتقل من 
الردهات إلى اجرات »ومن الجرات إلى قاعات العمد» ومن قاعات العمد إلى بيورت 
جديدة» ومن هذه ثانية إلى ردهات لم ترمن قبل » وكان السقف مثل الهدران كلها 
منحوتة بأشكال» وكانت كل ردهة محاطة بعمد مبنية من اجر ابلميرى الأبيض 
المرصوص بعضه فوق بعض بإحكام ودقة . وفى نهاية طرف «اللبرنت» أقي هلم 
يبلغ ارتفاعه نحو .؟ قدما وقد نقش عليه أشكال كثيرة » و يدخل فيه الإفسان 
بممرّ نحت الأرض ٠‏ (148-149 متهم ,لآ عامو8 رسطمومرعك؟) ٠‏ 


)١1(:‏ لقدكان «أمتبحات الثالك » موحدا مع الإله « سبك » الذى يمثل صورة تمساح فى العهد 
الإغريق الرومافى ؟ سيجى” بعد . 


بجنت اظفاح جات ,تيس اماس ا 


ووم ل 


اللبرنت »أ وصفه « استرايون  »‏ أما «استرابون» فيقول عن هذا الممبنى 
ما يأنى : ”ولدينا هنا كانت «اللبرنت» وهو عمل يضارع الأهام» و يتصل به قبر 
الملك الذى بى « اللبرنت » » و بعد استئناف السير بعد المدخل الأول للقناة 
( بحر يوسف ) على مسافة .م أو .4 ستاديا يصادف الإنسان رقعة من الأرض 
عل هيئة مائدة فيا بلدة وقصر عظم مؤلف من عدّة قصور عددها يوازى عدد 
المفاطعات التِى كانت موجودة فى القطر المصرى سابقاء وكذلك يوجد عدد مساو 
لدلك من القاعات » مخاطة بعمد يلاصسق بعضها بعضا » وكلها فى صف واد 
وتؤلف مبنى واحدا كأنه جدار طويل فيه القاعات مقابلة للجدار » وأمام المداخل 
طرق عدّة طويلة مغطاة لما ممزات متعؤجة يوصل بعضها للبعض الآخرء حتى 
أنه لا يمكن لأجنى أن يد طريقه إلى القاعات أو يرج منها بدون دليل» ٠‏ 
والأمس المدهش هو أن سقف كل من هذه المساكن يتألف من حجر واحد » وأن 
الطرق المسقوفة فى كل امتدادها كانت مسقوفة .هذه الكيفية أى يحجر واحد 
عظم ايم جدا شذ عن حد المألوف دون أن ,تخلل ذلك خشب أو أى مادة 
أخرى . وعسد ما كان يصعد الإنسان إلى السقف الذى لم يكن عرتفعا ارتفاعا 
عظيا»لأنه كان يتألف من طابق واحد» كان يرى الإنسان ميدان حجر مؤلفف من 
هذه الكل » وعند ما يتزل الإنسان من السطح ثانية وينظر إلى القاعات فإنه يراها 
فى صف واحد مس ككرة على ٠٠/‏ عمودا كل منها مؤلف من جر واحد » وكذلك 
الحدران كانت مبنية من أحجار لا يقل حجمها عن ذلك ٠‏ 

وفى نهاية هذا المبتى الذى ببلغ طوله أكثر من ستديوم يوجد القير» و يتالف 
من هرم ربع كل ضلع من أضلاعه أريع بلثرا ( +٠0‏ قدم ) فى الطول » وطول 
المرم ممائل لذلك » والمتوق المدفون تسمى « إماندس »« أمنمس » »© وقد أ كد 
أنه بق مثل هذ! العدد من القصور؛ لأتّ تلك كانت العادة لكل المقاطعات الى 


(1) ستاديوم سارى 9مه قدما ٠‏ 
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كان مثلها عظاؤها »وكان يجتمع كهنتها ومعهم حاياهم» لآجل أن يِقدّموا القربان 
للآلهمة» وكذلك ليتشاوروا فى أم مصا مهم » وكانت على ذلك تحتل كل مقاطعة 
القاعة الخصصة مها ٠‏ (206 .م (1929) ,”امبو جماملعد8) 

اللبرنت م وصفه ( بلينى » - وكتب «يبلينى» مايأتى : «لقد بق هذا البناء 
الهائل بمتانة لم يقوكز العصو ركلية على تخريبه» وقد ساعد على تخر يبه أهل «أهناسيه 
المدينة» الذين قاموا بتدمير بناءءكانوا ينظرون إليه دائما بعين المقتء و إذا أردنا 
أن نفصل موقع هذا البناء وأجحزاءه امختلفة استحال علينا ذلك لأنه مقسم إلى مناطق 
ومديريات فسم ىكل منها مقاطعة وعددها ثلاثون » لكل منها قصرهائل مخصص ,با » 
ويحتوى بالإضافة إلى ذلك على معابد لكل آلمة مصر» وأربعين تمثالا «لقسيس» » 
ويحتو ىكذلك على عدد مماثئل من المحاريب . هذا فضلا عن هسم يبلغ ارتفاعه أر بعين 
ذراعا ويشغل مساحة قدرها ستة « ارورا» » و إذا ما أعيا الزائر الذهاب والإياب 
وصل إلى معايد معقدة فى الرواقات ٠‏ و بعد ذلك يوجدكزلك قاعات ولاثم قائمة 
فى ققة المصاعد المنحدرة بهذا إلى (بؤابات) ينزل منها الإتسان بوساطة سم يبلغ عدد 
درجاته تسعين درجة» وحمد فى الداخل مصنوعة من الصخر البروفيرى »وصور آلمة 
وماثيل ملوك» وصور وحوش قبيحة . ويلاحظ أن بعض القصور قد أقيم بصورة 
خاصة» حتى إذا حانت للظة فتح الأبواب يترد صوت نميف مثل صوت الرعد 
فى الداخل .هذا ولابد من اختراق:المزء الأعظم من هذه المبانى فى ظلام حالك». 

ولائزاع فى أن سلسلة الميانى هذه الى تعد اعظم بناء أقم فى مصرق كل عصور 
تاريخها كانت تمثل المعبد العظم الذى كان يقيمه الفرعون لعبادته بعد وفاته» وحوله 
المعابد الصغيرة التى كانت تمثل كل مقاطعة وملحقاتهام! قلنا من قبل ؛ فكأنه كان 
يريد أن يكل حكومته وما بتبعها فى مماتهيا كانت تمثل هدّة حياته . وقد شاهدنا 
ذاك فى عهد «زوسر» وعهد «متكاورع» ولكن بصورة مصغرة (رانجع مصر القديمة 
اج اص 9#م) . أما مايظنه بعض علماء الآثار من أنها كانت مقر ححكومة البلاد 


بس سم 


هذا العهد فظن لايرتكر على مبررات سديدة» إذ قال «ويجول» :” كانت بناء ضرا 
ولايد أن يكرنس؟ا لمكومةالبلاد“ 124(٠‏ .م ,آآ .املا ”واوا“ ,المعاء171 
ولواقع أن مقر الحك؟ فعهد « أسفحات الثالث » كان فى مكان يبدعى «رعنخ أسفحات» 
قرب من « اللاهون » . (53 .م ,59 .املا ,.2 .8) أما ما يقال من أن أهالى 
دهناسية المدينة» قد ربوا هذا المعبد» فقد يعزى إلى ما كان بين سكانها الذين 
كاتو! بعبدون الإله «حرشف» » وهو إله فى صورة كبش » وبين عباد الإله رسبك» 
اهدي كان يعبد فى د الفيوم » من عداء» وقد أهدى للأخير معبد « اللبرنت » . 
ولاغرابة فى ذلك فإن «سبك» كان أكبر معبودات الفيوم التى عنى بها «أمضفحات 
انث » عناية خاصة ع وهذا لايحتم أن الجهات الأتحرى كانت قد اتخذته إها > 
إفى على العكس كان يعتير فى بعض اللنهات حيوانا ضارا . 
بايا «اللبرنت »على أذماأبفته يد التخريب على يد سكان «إهناسية امديثة» 
' قد استعمله أهل القرون الوسطى فى بناء مسا كنهم ٠.‏ وهكذا قد بقيت «اللبرنت» 
قستعمل عثابة حجر حتى قضى على البقية الباقية فىبناء خط حديد «الفيوم» فى خلال 
شرن التاسع عشر» يها كشف «بترى» عن موقع هذا المبنى فىعام مم١‏ لم جد 
إلا أكواما من شغليات الأحجار» وبعض أجزاء من رقاع بعض اهرات» هذا الى 
أحزاء من صور بعض الآلمة» وقطع من الأحجار المنقوشة» وقطع من الأعمدة» 
وبعض بايا الخاريب وتماثيل الملك .٠‏ 


,”1333“ :[23111-1011 ,ولط 'طعممع0 له لطلأاستءتزط هآ عط“ ,عماعط) 
11١ 21. 140(‏ .املا .2 مآ :لكا ارم 


ولا تريد هنا أن نفند ماجاء فى أقوال الككّاب الأقدمين مر#. خيالات 
وأقاصيص أخذوها عن أدلاء عصرهم » لأن التفسير الذى عبرعنه أ كبرعاماء الآثار 
أنه المعيد الحنازى للفرعون « أمنمحات الثالث » كفيل بأن يقوّض كل الحرافات 
والمبالغات والمتناقضات التاريخية التى وردت فى كاباتهم » ومع ذلك لا نتكر أنهم 
قد أدلوا ببعض ملاحظات هامة تطابق الواقع » و بخاصة ماذ كره «هردوت» وغيره 


لت لومم 


من أن عدد اجر قد أقم بقصد معين » وذلك ليكون لكل مقاطعة من مقاطعات 
القطر حجرة أو قاعة خاصة بها لإقامة الشعائر الدينية .وهذا فى الواقع التفسير الوحيد 
الذى وصل إلينا من الكقاب الأقدمين عن ماهية هذا البناء . 

رأى فى تفسي ركامة « اللبرنت  »‏ ويقول «ويجول» : والظاص أن 
«اللبرنت» كانت تسمى فى العهد الفرعونى «أمفحات عنخ» أى (حياة أمفحات) » 
وقد يستدل على ذلك بالنقش الذى عثرعليه فى محابحر«وادى المامات» المؤتيخ باليوم 
الخامس عشر من الشهر الأول الفصل الثانى من السنة التاسعة عشرة من كم هذا 
الفرعون » ذا كرا أن الملة قد أرسات لإحضار آثار من الجر الأسود ابلميل من 
«وادى امامات» «رلأممحات عنخ» » لأجل معبد الإله «سبك» » وهذه الآثار هى 
عشرة تماثيل » طول كل واحد منها مس أذرع » كل واحد منها على عرش » وكلهاقد 
قطعت فى هذا العام (138 .51 ,11 ٠/01.‏ .2 ..آ). و يعتقد الدكتور «هول» أن هذا 
الاسم هو تحر يف لاسم الفرعون « ماع ت رع » الذى حرف فاليونانية الى« لمارس» 
(قعطهآ) أو « لبار. اس » (.7115هل) ولككتة ”وم نط5 عتمعلاعط ذه أممسول) 


(3 عامم 153 .م”ورماكلة؟ غمعاعمة» ,للد ٠‏ غير أن المؤيّخ « وجل » تقدّم ' 


فى خطوة أخرى فقال :”إن لفظة «ليرنت» تقابل لفظة بر أمفحات عنخ» مع إحلال 
«نجاعت» وهو الاسم الأقل من أسماء التتوييج لهذا الفرعون بدلا من أمفحات». 
وبذلك أصبح امم هذا المعبد « نياعت عنخ »» ومن ثم أذ اسم « اللبرنت » . 
(124 .م ,آآ .آملا ,وم ئأو خط“ ,المعاء3) 

غير أن هذا التفسير بعيد عن الفهم بعض الثىء» وإ نكان من المكن قبوله 
شكلا إذا أطلقناه على مقر حك هذا الفرعون”م سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

وقد ظنّ البعض استناد! على أقاصيص رهس دوت» أن ملولك الأسرة السادسة 
والعشرين قد أقاموا هنا أبنية فى هذا المكان» إما بصفة إصلاحات للعبد القديم» 


أو إضافات له» غير أن البحوث والكشوف الى قامت فى هذه المهة لم قسفر عن ' 


ا 
: 
ا 


سنن © 


أى عمل يبر هذا الزعم» بل كل ما نعرفه أن « أمفحات » قد ظل يذ كر بالفخار 
والاحترام فى«هوارة» إلى عصور البطالمة» فقد سعيت باسمه ,”مموسمل؟» ,منماعم) 
4-11 ,21.77 فى ذلك العهد» ولا يزالكذلك بحزْء من هذا الإصلاح الذى قام به 
كل من «بطليموس» و« كليو بترا» موجودا فى مكانه الأصل ٠‏ ولا بد أن تاريه 
يرجع على أقل تقديرالى مام م1 قم . هذه هى أهم أعمال هذا الفرعون العظم 
عن الإصلاحات الحامة لبلاده . 

احتفال «أممحات الثالث» بعيد وسد» ‏ وقد احتفل هذا الفرعون 
العظى بعيد ( سدّ ) وقد أفام هذا الاحتفال فى العام الواحد والثلاثين من حكه . 
وهذا ظاه مما جاء فى لوحة محفوظة الآن بمتحفف « بوستون » بالولايات المتحدة 
واللوحة مارب اسه بر سعنخ » © (132 .م .11 أملك”بررمنسلاط» ,المعاء 37 وهى 
تنوه بهذا العيد. و يستدل مما جاء فى ورقة «تور ين» بعد إصلاحها أن هذا الفرعون 
العظم حك البلاد نحو نسع وأر بعين سنة» ومات فى خلال اللمسين من توليته العرش» 
غير أن أحدث تاريح له وجد على الآثار هو السنة السادسة والأربعون» وقد جاء 
ذكر ذلك فورقة « كاهون» ؛(,.9 17 '“رأتلامدظ مناطمكا» ,رطشقكتين) والظاهر 
أنه أشرك ابنه برأمفحات الرابع» فى حم البلاد فى أواخر أيامه» فقد وجد اسماهما 
جنبا الحنب فى نقش » وقد ظهر أسمه وامم « أسفحات الرابع » مرات عدّة على 
جدران معبد « كوم ماضى » الذى يشب لما معاكا سيجىء بعد . 
90 .م ”كمع لام روط كامع سنوم لل" رعمولرط) 

مبانى «أمفحات الثالث» فىمعبد جه أممحات الأول ف الفيوم 
وتدل الكشوف الحديثة على أن «أمفحات الثالث» قد أقام حجرة واسعة فى المعبد 
الذى يحتمل أن « أمفحات الأؤل» قد أقامه فى مدينة «شدت» (الفيوم)» إذ عثر 
الأستاذ « ليب حبشى» كير مفتثى الوجه البحرى الآآن صل بقايا أعمدة فى « كيان 
فارس» !نضح أنها كانت لقاعة أقامها هذا الفرعون. وقد وجد علا تقوشا قال عنها : 


لومم اله 


” إن أصية هذا المتن لنمحصرف أنه يظهر أمامنا النشاط الذى أظهره « أمغفحات 
الثالث» لتزريين هذه المدينة (الفيوم) التى شيدها جدّه «أمفحات الأول» ٠‏ فنعلم أن 
« أمفمحات الثالث » قد أعى بإفامة قاعة واسعة أعمدتها ورقعتها من الحرانيت 
الوردى » وأبوامها من الذهب النضار. وهذه القاعة كانت قد أضيفت إلى معبد يحتمل 
جدا أن بانيه هو در أمحات الأول » (85-95 .وم ,7001/11 .آولا ,5 لقا ٠‏ 

أخحلاقه من فن عصره ‏ و إذا كان الإنسان يمكنه أن يقرأ أخلاق 
الرجال من صورهم » فإن لدينا سلسلة صور هذا الفرعون العظي تحدّئنا بوضوح تام 
عما وراء تلك الوجوه من صفات وسجايا . والواقع أنها سلسلة قل أن يوجد مثلها 
فى الفن المصرى لى) شف عنه من صادق التعبير الذى تقئل فيه الطبيعة وتتصل بكل 
معانيها . ولا غرابة فى ذلك فإن الفن المصرى قد بلغ فى عصره لمذة قصيرة درجة 
من محا كاة الطبيعة الصافية .لم تسن له أن يصلها ثانية إلا فى عهد « إخنائون» + 
وقد بلغ من القؤة مسرتبة لم لتأت له بعد» وقد بدأ التقدم الفنى فى هذا العصر على 
بد حفارى الفرعون « نب حبت رع منتوحتب الثانى » » واسمر فى طريقه نحو 
الككال فىعهد ملوك الأسرة الثانية عشرة » التى يمكن أن ,يقال عنها إنه فى عهدها 
وصل الفنْ المصرى إلى أوجه . فقد كان ذوق المفتنين فى الأسرة الثانية عشرة يدعو 
إلى الإعجاب ؛ فهم سواسية مع زملاتهم « اليابانيين » فى حاسة التنسيق والرقة» ‏ 
أنهم يجحا كون «اليونان» فى حاسة التوازن والشبه . ولائزاع فى أن أحسن ماوصات 
إليه يد المفتن فى الأسرة الثامنة عشرة يعد سوقيا» إذا ما قرن بما أخرجته بد مفقن 
الأسرةالثانية عشرة . فقابر «دبقى حسن » تعد وحيا جديدا للذين قد اقنبسوا معلوماتهم 
من المبانى الضخمة المنكرة القائمة فى« الكرنك» أو« بو سمبل»» إذ ليس شىء يغادل 
ردهة مقبرة « أمينى » المتناسبة الأحزاء الرائعة التركيب بما فيها من أعمدة جميلة 
فى كل ماكشف عنه منحوتا فى الصخور المصرية فالأزمنة التى توالت» هذا إلى 
دقة محاكاة الطبيعة فى ابل الغفير من جماعات المصارمين الذين رسموا على الحدران 


وم ا 


حول المدخل المؤدّى إلى امججرة الداخلية» رهى لا يضارعها فى ماما إلا رسوم 
الأوانى الإغريقية فى أزهى عهدها . 

على أن مقابرهذا العصر الأخرى لا تقل علها فى روعتها و :مالا . وكذلك 
حرفه الصغيرة يظهر فيا النفؤق فى الدقة التى لا تجارى» فالقطع الفنية الصغيرة من 
العاج والحعار ين والصياغة لا مثيل لهاء و يخاصة الصدر يات الذهبية وانحوهرات 
الأخرى المطعمة بالأجحجار الثميلة التى كشف عنها فعهد «سنوسرت الثالث» وسلفه 
من ملوك هذه الاأسرة » وهى التى كشف عنها فى « دهشور» ه أسلفنا » ول نجد 
ما يضارعها فى الأزمان التالية من عهود الفراعنة . 

أما صور الملوك المنقوشة على الحدران وتماثيلهم المنحوتة فى الأحجار الصلبة فإنه 
رغم تصو ير أجسامهم ببيئة رسمية» وتمثيلها حسب قواعد مرعية ثابتة منذ عهد بناة 
الأهامء فان وجوههم تدل على قوة القنيل بدرجة لم تضارع حتى فى عهد الأسرة 
الرابعة ٠‏ ولا يمكن للرء أن يناقش صدق تصوير هذه الوجوه بغيرهاء فالمثال الذى 


شكل +7 !1 «أمئحاتالتالك» ف مقسل عمره شكل اراس « أمنحات الثالث» فى كهولته 


سم ل 


صوّرال ملك « منتوحتب » فى الدير البحرى قد وضع المثل الأقل» ثم حذا حذوه أولئك 
المثالون الذين أبرزوا لنا وجوه «سنوسرتالأقل» فى «قفط» و«ستوسرتالثالثك» 
فى سلسلة من تمائيله التى وجدت ف «الدير البحرى» > أتقطوظ ل علغط عالتحولة) 
111 .كك كلكا .اط ,11 آهل .متوط 1 ثم فاقوا المثل الذى احتذوه ٠.‏ وجموعة 
صور للفرعون « سئوسرت الثالث » العظم الى عثر عليها فى الديرالبحرى تمشله 
فى أدوار مختلفة من حياته منذ شبابه إلى شيخوخته» ولدينا رأسان لهذا الفرعون من 
الحرانيت الأحمر من «العرابة» و «الكينك»(,7 ,6 .مم ,لاما .1ه 'وملترطة؛ ممعم 
إمثلانه فى شييخوخته بوجه يسترعى النظرفى كل هذه الصور» لما فيه من تقاطيع 
تدل على الحياة» وما ينطوى عليه من تمثيل تاريخى لا يحتاج إلى إيضاح ٠.‏ ولكنه 
مع ذلك لا يصل إلى مرتية مثل مميا « أمفمات الثالث » الذى كان يمتاز بتقاسيم 
خاصة» إذ يمكن الإفسان م أسلفنا أن يقرأ أخلاقه من سلسلةة صوره البِى وصلتنا 

(103 - 95 .مم *اعة أه معزرميل؟ مقنام لزع امعاعسمف“ ,المعاء3) 


شكل +07؟ ح ا« رأس لأممحات الثالث» من حجر النعيان شكل ىر 
(ف برلين ) يمثل الشيوخوحة المبكرة « أسفحات الثالث » فى صورة بوالهول 


لس 


قتجد أؤلا تمثالا حميلا فى «« متحف القاهرة » يمثله وهو شاب فى مقتيل العمر (انظر 
شكل ب | ) ؛ٍ وفى مموعة « أسكار رفائيل » « بلندن » يوجد رأس صغير من حجر 
الأسيديان يمثله فى كهولته حيئا بدت ملاح فه وذقنه يظهران بعض الحزم 
والصلابة (انظر شكل بم ب) وكذلك حينما يلوح فى عينيه التفكير . أما الدورالثانى من 
حياته فيمثله رأس صغي ر نحت فى حمر التعبان وهو موجود الآن فى «متحف برلين » » 
فيشاهد فيه أن جفن العين قد أصبح أثقل من ذى قبل » ويرى فى تقسم وجهه 
نظرة الرجل الذى أنبكته الهموم ( انظ شكل 7, ح ) » وكذلك القئال الصغيرالموجود 
الآن بمتحف « المرمتاج» فى « بتروغراد» فانه يثله فى نفس هذا الدورمن حياته» 
ومن امحتمل أن تمثال «بو الممول» الفاتخر الذى عثر عليه فى «تاييس» واحفوظ الآن 
بمتحف «القاهرة» بنتسب إلى هذا الطور من حياته أيضا ٠‏ (الظرشكل77 د ) ؛ ثم 
غينا مثا ل كامل فى متحف «برلين » يمثله لنا صورة رج ل ر بعة نم عن وجه عبوس » 
كي أن تمثال « الكرنك » المحفوظ الآن متحف « القاهرة » يظهره فى قصره المعهود 


شك لامرى شكل اكه 


اسنحات النالك» فى صورة <ابر اخول» تمثال «أمفحات الثانث » من حمر الابسيديان 


بمثله فى شبخوخته المنقدمة 


سف © 


فى حين أن وجهه هنا أخذت ترهسم عليه ملاح الكابة » و يشاهد فيه هذه النظرة 
التى تنم عن الحزن السافر؛ وفى تمثاله اميل المنحوت فى حجر الأسيديان فى حمومة 
« ماك .ريجور» يلاحظ فيه أن الحفنين قد ثقلا وأن تجاعيد غائرة قد خطت نحت 
عينيه الحزينتين » هذا إلى فم جامد ووجه قد طفى عليه الشحوب وتمرته ال هموم 
(انظر شكل/مه) ٠.‏ وأخيرا يوجد له تمثال من الحرانيت لم يبق منه إلا الرأس »عثر 
عليه « بترى » فى «العرابةالمدفونة» » وهو يضع أمامنا آحرمسحلة من ماحل حياة 
هذا الفرعون » حيث لشاهده رجلا مسنا ذا عينين غائرتين فى محجر يهما » وملامحهما » 
اركسم علمهاحزن عميق يعبر عن دنق الأجل وتهاية المطاف فى هذا العالم الذى ملاءه 
محدا ونفارا انظ رشكل ب, و) . ومن هذه القاثيل يظهر أمامنا حقيقتان : أولاهما 
هى أن هذا الفرعون على ما يظه ركان غير مقسك بالتقاليد» فلم يمانع فى أن يصوّره 
مثالوه كا هو على حقيقته لا ها كان محتمه العرف» وهو أن يظهر الفرعون صورة 


شكل 7م و «اتمثال أممحات الثالث » من العرابة فى شيخوخته الفانية 


سوسم لد 


نأطقة ترسم على فه ابتسامة هادئة وجسما جامدا لا حركة فيه ولا حياة. والواقع 
أنه فمل مالم يفعله غيره من أجداده على قدر ما وصلت إليه معلوماتناء إذ قد سمح 
لرعاياه أن بروه على حقيقته» شاحب المحيا مظلمه» دون أن يرقم على وجهه تلك 
الابتسامة الادئة المتغطرسة التى كان يظنٌ أنها رمن الملكية وعنوائها . 

والحقيقة الثانية يظهر أنه استخدم مثالين أحذق من أولئك الذين عرفوا من 
قبل ٠‏ ولا نزاع فى أن رأس جموعة « ماك جحريجور » وأحسن تمائيل « بوالمول» 
التى وجدت ف « تائيس » تعد قطعا فنية من الطراز الأؤل فى الحودة » وتضارع 
فى عظمتها أى صورة فنية فى أى عصر» وفى أى بلد ٠‏ 

والباحث فى صور ملوك الأسرة الثانية عشرة وما انطوت عليه من حزن وآ لام 
ويأس وقنوط وجرأة ورزانة» ستدل ملل أنها كانت فى الواقع تمثل حالة العصرالذى 
وجدت فيه » إذ كان كله عصرا مملوء! بالريبة والشكوك إلى حدّ أن ذلك الشعور 
قد انمكست ظلاله على أعظم أنواع الفن فى ذلك العصر » وأعنى به فن البحت 
واتخثيل » ويخاصة فى ملوكهم وعلى رأسهم « أمفحات الثالث » الذى سار بالبلاد 
إلى القمة فى كل ناحية من نواحى الحياة الاجتاعية» والزراعية» والدينية» والفنية . 

تأليه الفرعون «أممحات الثالث» - لقدكان « أسفحات الثالث » من 
الملوك المصريين الذين بق اسمهم معروفا عند الكّاب الإغريق » فقد كان يذ كو 
قى البرد دى الإغريق بام «لا مارس » انل (1025©5قط رقع ةطهل رقع م8 ١‏ 

وهذه النسمية تحريف للقبه « نماعت رع » م ذكنا آنا . وندل 
شواهد الأحوال على أن « أ«محات » أصبح ضمن الفراعنة الذين كانوا موضع 
تخديس بعد موتهم » بل انتهى الأمى بوضعهم فى مصاف الآهة. واسئرت هذه 
العبادة إلى العصور المتأخرة من تاريخ مص رم سثرى » وقد كان « فلكي » أوّل 
.4ق .م (1906) ألما .آمل .كه ,158 ,157 نمم (1895) .هط باء0 .6016 (1) 

.8 رلك .آمل .5 له (2) 


اع الس 


من وجد أسم «د بورامارس » تمحر يفف « نماعت رع » باسم برأ“ حات » » وقد 
خابله الشك فى هذاء ولكن ناصره فى رأبه كثير من العلماء» و بقيت الحا ل كذلك 
إلى أن ظهرت نتائج الحفائرالتى قام بها د فوليا نو» فى مدينة د كوم ماضى » من 
أعمال « الفيوم » » بقاعت بالبرهان القاطع لرأى « فلكن » وذلك بما كشف عنه 
فى بز المعيد الذى أقم فى العهد الإغرريق الرومائى ٠‏ 
أع م1621 أل قمصمج قلاعم . .أنوع5 تاوعل مأمممم 183 مسطتوط“ رمسمتاعهلا) 
.(1937 ,مههانة1) مرممصهه ملصمءء5 :(1936 ,ممداتكة) تلمل8 
وم تدل نتائيج هذه الحقائر عل أن « بورامارس » (و6تهصسمءوم) كان 
موحدا فع بر أمفحات الثالث » وحسب» بل على أن «إزيدور» كان يعلم تمام العلم 
بتوحيد الاسمين ٠.‏ وقد عثر ملى لوحة لا نعم مصدرهاء وهى تدل بوضوحج عل بقاء 
عبادة هذا الفرعون فى المهود المتأخرة وهى تمل سمه « نياعت رع » ويلاحظ 
أن « أمغحات » كان يوحد على هذه اللوحة مع الإله « سيك » وهو إله الفيوم ٠‏ 
وإذا فلا غرابة فى هذا التوحيد إذ قد وجد فعلا أن « أمفحات » متحد فعلا مع 
«رسبك» فى هذه اللوحة . وكذلك فى النقوش » هذا فضلا عن أن الإله «سيك» 
كان فى عهد «أسفحات الثالث» محتل مكانة عظيمة» و يخاصة فى نقوش معيد مدينة 
«كوم ماضى» » إذ نجد فى الواقع امه أبرز من اسم الإغة «رنتوتت» التى أقم من 
أجلها هذا المعبد . وها نحن أولاء فى نباية المطاف نرى أن «أمفحات» الرجل العظم 
يفرض على الشعب احترامه وتعظيمه لا بالتؤة والعنف» بل بما خلفه من عظم الآثار 
ألباقية التّى آفادت البلاد» وخطت بها إلى الأمام أدرجة أنهم قد وحدوه مع أعظم 
الآلمة فى عصرم » بل تخطوا ذلك -فذفوا كلية اسم الإله الأصلى » ونقشوا مكانه 
اسم الملك الذى خلق لمم الإقلم الذى فيه يعبد خلقا جديدا » ولاغرابة فى ذلك 
فإن «أسفحات الثالث» يعد بحق حب إقلم الفيوم ومغدق نعمة مياه الفيضان على 
أرض الككانة . 


لد ووم لد 


شك 2 5ه 
أمتنمحات الرابع . 


160 -مهلااقم. 

حالة البلاد عند توليته الملك ‏ بسد وفاة « أسمحات الثالث » العظم 
ظهر آن « أمفحات الرابع » ابنْه قد انفرد بالملك؛ وقد كار لقب لتو جه 
هق ماع 0 خروريع » : 

وتدل الكشوف الحديثة على أنه كان مشتركا حقيقة مع والده فى الملك » غير أن 
عقة هذا الاشتراك لم تحدد بعد ؛ و يقول لبعض إنه لم ينفرد بالملك وده ٠‏ 

ولا نزاع فى أن «أسفحات الثالث» قد ترك لابنه مملكة عظيمة المتزلة» ثابتة 
نظام » بفضل جمع السلطة كلها فى قبضة الفرعون » وتلاثى أمراء المقاطعات 
الورائيين حملة من البلاد» واستبداله مهم موظفين تابعين للمكومة الرئيسية ٠‏ غيرأن 
هذا النوع من الحكم المطلق له عيبه ؛ فإن السلطة المطلقة إذا جمعت فى يد فرد 
وقحد قوى» ثم جاء خلفه ضعيف الشكيمة خائر القّة كان ذلك نذيرا بانتقاض ذلك 
قيناء الضخم الذى شيده من سبقه من الأقوياء » وتلك حال أثبتها التارح فى كل 
عصوره » و يخاصة بعسد أن تصعد البلاد احكومة حك فرديا إلى أبعد شأوله) 
ق المدنية واتتحضروالفتوح . ولقد أصبحت هذه حال البلادالمصرية بعد وفاة عاهلها 
العظم «رأسفحات الثالث» » إذ تدل شواهد الأمو ركلها على أن «أمفحات الرابع» 
غ يكن بالشخصية البارزة المناضلة مثل والده وأجداده الذي نكانوا سيرون بالبلاد 
| دائما إلى الأمام ٠‏ تقول هذا رغم ما تركه لنا من عتلفات وآثار فى طول البلاد 
وعرضها » تدل على نشاطه وجدّه اللذين كانا يتفقان مع ها أوتى هن عرز بمة وهمة 


٠ محدودتين‎ 


ووم د 


شكل بم 
معيد مديلة « كرم ماضى » من عهد الدولة الوسطى 


والظاهى أن هذا الفرعون لم بِشْن أية حرب ارج الهدود المصرية» إذ لم تصلنا 
حتى الآن نقوش ندل على ذلك » وليس هذا بغر بب »فقد ترك له والده البلاد هادئة 
مطمئنة فى كل تخومها ؛ ولذلك نرى أن «أ“محات» قد نشط بعض الشىء بالنسبة 
لأسلافه فى إرسال البعوث السلمية لاستحضار الأحجار والمعادن لإقامة المبانى الدينية 
الى وصل إلينا بعض المعلومات عنها » و بخاصة المعبد الذى أقامه بالاشتراك مع 
والده وهو الذى كشف عنه حديثا فى مدينة « كوم ماضى» فى عام >“ ٠‏ وقبل أن 
تكلم عن بعوثه وآثاره الأخرى فى البلاد» آثرنا أن نفصل القول بعض الثبىء عن 
هذا المعبد» وتاريم المكان الذى أقبى فيه » وأهمية البناء نفسه من الوجهة الدينية 
والفنية والتاريخية » وذاك لعدم صدور بيان شاف حتى الآن عن هذا المعيد 
والمكان الذى أقم قيه . 


ينه 


مدينة « كوم ماضى ») ومعيدها ف عامم؟١‏ كشفت بعثة جامعة «ميلانو» 
مصيها صغيرا يرجع تار يه للأسرة الثانية عشرة أثناء أعمال احفر التى قام بها الأستاذ 
عتوليانوه فى مديئة د كوم ماضى» الواقعة جنوب غسبى «الفيوم». و يرجع تاريخ 
يفسة هذا المعبد إلى أيام الحم المشترك للفرعونين « أمضحات الثالث والرايع» . 

وعل الآثار الباقية على أن دهليز هذا المعبد فد اختفى» و يتألف المعيد من صرحين 

على ابخانبين» لتوسطهما قاعة عمد نتصل بباب عظم وبمز ضيق إلى ثلاث مقاصير 
قوهيا كل صغيرة لابزال سقفها محفوظا حتى الآن . وكانت مخصصة لعبادة تالوث 
حقه الهة » ويتألف من الآلمة « رئئوتت » وهى على صورة ثعبان تقول عنه 
تقرش إنه كان « حيا » » ثم الإله « سبك » الذى كان يعبدكثيرا فى تلك المهة 
ف صورة تمساح» والإله « حور» أو « شدت حور» أى « حور الفيوم» ٠‏ 

ولا يدل ما بق من النقوش والرسوم البادية فى جدران هذا المعبد على ماكان 
عفيه المتفنن المصرى من الدقة والمهارة فى هذا العصر الذهبى . وتحتوى هذه النقوش 
قى متها على ماسم التطهر » ووضع الأساس» وتقديم القربان » غير أن عدم 
اقدقة لا يقلل من أهمية هذا المعبد الذى يمد من المبانى الدينية النادرة فى هذا 
لمر . 


وتقع مدينة «كومياضى» الآن فىقلب الصحراء على بعد عدّة كلومترات من 
الأراضى الزراعية رغم أنها كانت ف الدولة الوسطى إحدى المدن التى نشات على شاط 
البحيرة القدعة ؛ وكانت تنصلها المياه العذية ليستق بها أهلهاء و يروون بها حقوها 
عن ترعة أشارت إليها نصوص الدولة الوسطى » وكانت تند عند « اللاهون » 
وقسير غس باء ثم شثمالا فتروى بجميع البلاد الواقعة جنوب وغرب مديرية «الفيوم» ٠‏ 

وظلت هذه المدينة عامرة حتتى أيام العرب » فلما زاد الأهالى فى تطهير القرع 
يصد أيام الفاطميين وإصلاح الحسورء ل تعد المياه تصل إلى البلاد النائية» بقفت 
حقوخا وثجرها أهلها » وتحوؤلت بعد وقت قليل إلى صعراء بعد أن غطتها الزمال . 


اعم ل 


وكانت هذه المنطقة عامة فى أيام الدولة الوسطى والحديثة» ولكن تضاءل 
شأنها بعد ذلك إلى أن ازدهرت مرة أتحرى فى أيام البطالمة» واسمّر هذا الازدهار 
حتى أوائل عصر الرومان . 

وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته ‏ والمعبد القديم مبنى فوق ربوة 
نشرف على البحيرة القديمة » وجدرانه كلها مغطاة بالنقوش . وقد أصلح فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة» ولكن هذه الإصلاحات لم تمد إلى إصلاح المعبد الأصل ٠‏ 

والظاهس أنه فى عهد البطالمة والرومان قسد زيد ف البناء القديم بإنشاء عدّة 
ردهات أمامه » ما أنشئوا طريقا طويلا وضعت على جانبيه تماثيل « بو الهول » 
كا بنوا أيضا فى العصر اليونانى الرومانى معبدا كبيرا خلف معبد الدولة الوسطى . 

وهذه المعابد نتوسط مدينة كبيرة لم يئلها كثير من التخريب والتدمير فى العصور 
الحديثة» و بخاصة على يد المسمدين لبعدها عن الزراعة؛ من أجل هذا عثرت فيها 
البعثة فى الفترات المتقطعة التى قامت فيها باعمال الحفر على آثار قيمة من أوراق 
البردى والاسترا كا والقاثيل» ولكن لم .بتناول عمل البعثة إلا حزْءا دسيرا من المدينة 
القديمة التى تنتظر معول الحفار ٠‏ ومعبد الدولة الوسطى هو بلا شك أهم آثار مدينة 
« كوم ماضى » إن لم يكن من أم الآثارنى مصركلها » إذ أنه رش صغره "ما قلنا 
فى حالة جيدة » و يضيف إلى معلوماتنا عن ديانة قدماء المصريين وهندسة يفيانهم 
فى الأسرة الثانية عشرة شيئا لا ستهان به .. 

ومن التقوش الى تلفت النظر فىهذا المعبد كذلك النقوشالتى تنىءبأن د« أمفحات 
الثاليثك» احتفل بعيده الثانى من أعياد «سد» (أى عيد الثلاثين)» ولعل هذا البناء 
كان قد أقم لأجل هذه المناسبة فى حكه المشترك فيه مع ابنه بوامفحات الرابع» . 

هم أمئحات الرايع وقد عرزا المستر «رما كق» » إلى هذا الفرعون بناء 
هرم « مرغونة » الحنو بى وقال إنه دفن فيه (49 .م ”ماص نمطم“ امم > 
وكذلك عرزا الهرم الأخير الموجود فى هذه المهة إلى أححد أخلاف بر أمفحات الثالك» 


وهم د 


قباشرين . وهذان اهرما يقعان على بسد عدّة كلومترات جنوا من جسر 


«تمهشور )»2 غير أن الأستاذ «جيكيه» بعد خص هذين المبنيين ألحقهما من حيث" 
قن المارة إلى مباتى عصر الاأسرة الثالئة عشرة > ويخاصة بعد أن جد تشابها عظيا 


هما و بين هسم « خنزر»» وما وجد فيه من الآثار المشابهة لما وجد فيهما ٠.‏ 
(.67 .م ”ع تمصع تع ز1]0 يل معلتسدعرط عسمع7ا؛ متعتسوعل) 


وكذلك ظنْ « فلندرز بترى » أن الرم المبنى من امجرىق «دهشور » هو لهذا 


: الفقك؛: ارتكانا منه على نقوش مشكوك فيها وجدت ف المحابحر. وهذا الظنٌ بطبيعة 


نكال يثير أمامنا مسألة المكان الذى دفن فيه هذا الفرعون ويجعل ذلك موضع 
يحث من جديك ٠‏ (17 .م ''صمقمء5" ,عأماعم) ٠.‏ 


آثار وأمضحات الرابع» فى أنحاء القطر هذا وقد مثر لهذا الفرعون على 


. أقارعدة فى جهات متفرقة فى أنحاء القطر وبنارجهء منها هياكل أو تماثيل» ومنها 


تفوش على لوحات أقامها رجال البحوث الذين أرسلهم فى حملات لقطع الأججارء 


: قو استحضار الأحهار نصفبف الكرمة ٠‏ وسنتناول كلا هن هذه امخلفات على حدة ٠+‏ 
فقن الغاثيل التى وجدت له أوكتب عليها اسمه ما يأتى : 


)1 ( تمثال من الحرانيت الأسود للإلهة «حتحور» وقد عثر عليه فى «طيبة» ٠.‏ 
واجع 26.1117 بقلائع8 زه ,140 .ع 5 .120 .قلط ,1 .املا .2 ) 


(؟) ويوجد له متحف الإسكندرية » الآرنبفا تمثال مزدوج من جر 
« الكوارنسيت » المستخرج من « الحبل الأحمر» ٠‏ وقد وجد رأس القثال مهشها 
ور عليه فى « أبى قير»» ويلاحظ أن اسم الفرعون الذى كان على صدر القثال 
قد حوول محوه» ولكن لسن الحظ كانت قد كرت كابته بين محلابى القعال 
قمرق تماما . 

(116 .ملا .املا .ك5 ءق :213 .م ,لل .املا و*7.0مة] .عع ,رومستصقط) 


الل كك 


(م) وكذلك مثرعلى المزء الأمائى لقثال له فى صورة « بو الحول » من حجر 
الكوارتسيت لا يعلم مصدره الأصل » وفد كتب صدره بحروف غائرة ملك الوجة 
القبل والبحرى» رب اللأرضين 0 ماع تحزورع » ومعطى الحياة »© 


معاناء للمبتلوط مضنا سمعونم مك1 مول معأأعنالة51 لطن معبطدةك" ,العمطاءعم8) 
.(25778 .وللآ معاواع86 معنه0 ,338 .هآ ,”معتهكا اتناعكساا مط 


( 4 ) وعثر على قاعدة من الحرانيت الأجر باسم هذا الفرعون واسم والده 
«رأمفحات الثالث» »وقد استخرجت من رصيف الأ حجار الواقع جنوب (البؤابة) 
الثالثة الفرعون «أمنحوتب الثالث» بالكرنك» و يبلغ ارتفاعها نحو ثمانمائة وأر بعة 
وثلاثين ستتيمترا ٠‏ أما سطحها الأعلى قيبلغ طوله وورا مترا وعرضه ٠,891‏ ْ 
من المتر . وتدل النقوش الغائرة فى هذه القاعدة على أن « أمفحات الثالث » قد شغل " 
النصف الأمن للناظى من هذه اللوحة» وشغل «أمفحات ارايع» ابلزء الأسريتها . 
بنقوش ممائلة تقريباء وهى عبارة عن تقد هذا الأثرللإله « آمون » رب عروش 
الأرضين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذا النقش هو برهان آنحر على ما ذ كرناه وذ كره بعض 
المؤرخين من أن هذين الفرعونين كانا قد اشتركا مدّة معا فى الحم . 


بلعاقةة5 :2 غأول2 ,338 .م ,آ .ألا ,”وله عل ع نشل" رتعتطاسة6) 
(208 .م (لع لم2) "أمرو5 1ه ورماكناط لل“ 


والظاهى من النقوش التى وجدت على سطح هذه القاعدة أن هذا الأثركان 
قد صنع ليوضع عليه « ناووس » أو سفينة مقدّسة للإله ذ آمون» . وهذه النقوش 
لم يظهر فيها أى ممو من جائب « أمفحات الرايع » بل على العكس ند أن الجهة, 
اليسرى من هذه الاوحة أ كبر من الهة المنى بحو أربعة سنتيمترات» مما يدل على 
أنهلم يكن هناك اغتصاب من جانب «أمفحات الرابع» . ونجد على الحزء الأمائى 
من النقوش أن كلا من الملكين يقدّم هذا الأثرللإله « آمون »6 ذ كنا . 

ونزى على المزء العلوى مر. القاعدة نقشين متلفين : أحدهما الفرعون 
در أمفحات الثالث» » والثانى «لأمغحات الرابع ». فالتقش التالى للفرعون «أمفمات 


لاوم ل 


١‏ قققلتء هو حور الى عظم البأس »سيد التاجين » الذى دستولى على إرث القطرين» 
حور التحبى» صاحب المياة الدائمة» ملك المنوب والثمال د تجاعت رع »4 ابن 
التدمس الذ ى أنجبه من جوقه ٠‏ لقد عمل هذا أثرا مهدى لوالده « آمون رع » سيد 
عروش الأرضين » وسيد « الككنك » » لقد عمل له قاعدة من الحرانيت الأحمر 
يمك الإله أن يلس علها لينال ملك المنوب والثمال «تهاعت رع» « حظ آمون» 
ع الحيأة » والثبات» والسعادة» والصحة ؛ ولينال كذلك حظط المتع مع زاؤحلة 
عق عرش « حور » الأحياء مثل « رع » مخلدا . 


أما التقش الخاص بالفرعون « أسنمحات الرابع » فهو : « حور» اللى» كن 
الات سيد التاجين » الذى يجعل الأرض فى عيد» حور الذهبى» رئيس الآطة» 
ساك لوج القبلوالوبية البحرى » « ماع خرورع » بن الشمس » من جوفه 
ات» . لقد عمل هذا أثرا لوالده« آمون رع» رب عر وش الأأرضين »وسيد 
«الكرتك» . لقد عمل قاعدة كرسى من الحرانيت الأحمر يمكن الإله أن يجلس عليهاء 
اليغل ملك الوجهين القبلى والبحرى «ماع نخرورع» من آمورس. الحياة والثبات 
«اقصحة والسعادة» وكزلك لينال (حظ) القتع مع روحه على عرش « حور » ملك 
:#لاحياء مئل ديع » علدا . 

قهذا النقش فضلا عن أنه يظهر نا «أسفحات الثالث والرابع» مشتركين مما 
دلي فإنه من جهة أنخرى يضع أمامنا اللقب «نببى» (الصل والعقاب) للك 
«حوره. الذهى للفرعون «أمفحات الرابع » لأقل مة فى التقفوش الت مثرعليها 
حت الان راجع (65-68 .مم ,لم30 .01لا .5 يها ١‏ 


© ويوجد بين آثار المتحف المصرى قاعدة «لناووس» كان حتوى على تمثال 
قنك أو تمثالين 5 بيقول المستر «برنتون» » لأجل أن يقدّم له القربان .1/01 .5 .8) 


٠ هذا تعبير مصرى أصيل و يراد به الذى أنجبه من ظهره‎ )١( 


تن ت- 


(178.م,13غ31 فى احتفال «فتح الفم » »م تدل على ذلك النتقوش ألياقية عل ذ 
القاعدة» وقد وجد منقوشا عليها اسم الفرعون على قسع صور لللك » غير أنه و 
فى الوقت نفسه أن هناك اسما آتحركان يذ كر بعد اسم الفرعون قد عى. وهذا | 
لايمكن أن يعزى إلى « إخناتون » الذى كان يققصر همه على محو إسم الإله «آمون 
رع»» بل الواقع أنه كان يدل على خلاف أسرىق أواخر الأسرة الثانية عشرة» وهذلا 
على مايظهر بعيد الحصولأن « أستمحات الرابع» والملكة «سبكنفرو» كا يقول (برنتون) 
كانا أا وأختاء ومن الخائز إذا أن يكون رر أمفحات الرابم » قد نا أسم والده بعد 
اتفراده هو بالحكم »ولكنا من جهة أخرى نجداسيهما على كثير من الآثاردو نأ ى محو. 

ولعل الكشوف التالية تظهر لنا ما يفسر ذلك . 

وهسذه القطعة وجدت فى « مصر القديمة »» ولا مكن أن نفسر وجودها ق 
هذه الحهة إلا أن عبادة الملوك الأقدمين كانت مرعية فى أمهات المدن الدينية مثل 
« عينشمس »» وأن هذا الأثركان قد أقم له أقلا فى هذه ابمهة» أوأنه نقل إلى 
هذه االجهة واستعمل ثانية فى بناء أث رآ لأحد الملوك الذين أتوا بعدهما . 

وقد ذ كر اسم « أمنمحات الرابع » على لوحات بعض الأفراد فى عصرهء منها 
لوحة لشخص يدعى «خوى» و يمل لقب الساق» ويلاحظ أذهذا الموظف بتقزب 
فى أدعيته الدينية للإله « بتاح سكر» و إلى « أوزير» رب «عنخ تاوى » وهى 
حرء من منقب. -أماء5000 105 لالعاوعلمء12 0ن ستعاوط 02 معطودنام رزوعءمق) 
3 (لآلا .21 ,8 .م رآ .آملآ رمععمتلستسوك معدعع 

وكذلك توجد لوحة جنازية من امج رالحيرى لشخص يدىى «إيونف» وهو. 
موظف يلقب مدير البيت عاش فى اللحكم المشترك لكل من « أمنمحات الثالث » 
وابنه بر أمفحات الرابع» . ْ 

هذا وقد وجدت له نقوش قيمة فى«قنة»» وهى لوحة فى الصخ ركتب علها 
مقااييس هناسيب النيل فى السنة الحامسة من حكه » وتلك سنة وضعها والده 
« أمغحات الثالث » من قبله ٠‏ (1 .152 .21 رلا .املا ,. .ل 


ل 5 


البعوث إلى سينا - تدل النقوش التى خلفها رجال البعوث الذي نأوفدوا إلى 
« سينا » فى عهد أمفحات الرابع على أن نشاطه كان عظيا فى استتخراج المعادن من 
أنحاء شبه الحزيرة + 

وقدعثر رجال بعوثه على نقوش عدّة بعضها على لوحات قائمة بذاتها أوعل الصخور 
سما . وقد وجدت تواريم بعوث مؤرخة بحم هذا الفرعون فى السنة الرابمة 
والسادسة والثامنة والتاسعة . ويلاحظ أن معظم هذه اللوحات لم نذ كر لنا بالتحديد 
الأغراض الى كانت ترسل من أجلها البعوث» بل كان معظمها تذكاريا أو تقوب 
لآهة هذه الجهة .ومن أهم من ترك لنا نقوشا فوعهد هذا الفرعون موظ ف كير على 
عايظهر اسمه « ساسبدو »» وآر سمه «واوتخت » » ففى السنة الرابعة أقام الأول 
لوحة فى «سراية االحادم» جاء فيها #السنة الرابعة فى عهد حكم جلالة ملك الوجه القيل 
وفقيحرى « ماع حرو رع » ( أمفحات الابع ) عاش إلى الأبد ٠.‏ قربان ملى للالحة 
ه حتحور » سيدة الدهنج أو الفير وز أروح الشريفف « ساسيدو » المبرأ» وصاحب 
الشرف والذى يحبه سيده حقا وخليله » ثابت القدم » وئيد الخطا » ومن بمدحه 
سيده » ومن يخترق البلاد الأجنبية بعد الأرضين ؛ حامل اللحاتم لخادم مجلس القصر 
المسمى «كاونخت» المبرأ » ورب الاحترام “. ثم يأتى بعد ذلك نداء للأحياء بأن 
يقدموا قربانا إلى «كاونخت » هذا ٠‏ 

ثم يلى هذا رمم تسمة أشخاص يظهر أنهم أهم رجال هذه البعشة يتقدّمهم 
ويسهم » ويلى ذلك عدّة نقوش لموظف يدعى «زاف» .ففى السنة السادسة ترك 
لنا لوحة مستطيلةة الشكل تعلوها حلية فى صورة بحريد النخل » ومزينة من أسفل 
يواجهة قصرء وقد أرّخت فالسنة السادسة من حك هذا الفرعون» و يمل صاحبها 
تب وكل حامل اتلمتم الإلمى ( الفرعون ) » ومدير مستخدى البيت الأبيض 
(االحزانة ) ٠.‏ وتشمل النقوش التى حول اللوحة ألقاب « أسمحات الرايع » الذى 
يقال عنه إنهمحبوب أرض الإله «عنتى» » والمرسوم فىاللوحة بصورة غرنية» وهذا 


لمهم سدم 


الإله كان معروفا بأنه إله بحرى للعبور ( راجع كاب الأدب المصرى ص )١44‏ 
1190 .80 ,آأملة .]2 متقصلة باععء2 ممه معمتلعون) 

ولدينا نقوش أتحرى مرخ بالسنة السادسة من حك هذا الفرعون فى «وادى 
مغارة» نقشت فى الصخور على صورة لوحات أهمها اثنتان : الأولى يذكر لنا فيبا 
صاحيبا إلى المهة وما : «سبدو » رب الشرق» والإلهة « حتحور » ربة الدهنج 
أو الفيروز» ثم يذصكر صفاته ويطلب إلى كل من أنى إلى هذه الحبال أن يقدّم 
الحامل الم قربانا ملك إلى لل عل (21 ب[ قلط 

أما اللوحة الثائيسة الى نقشت فى هذا التاريعم نفسه فهى لمارس مخزن القصر 
« خعاى » » وقد جاء فيها : ” السنة السادسة من حم جلالة ملك الوجهين القبل 
والبحرى « ماع رو رع » عاش علدا محبوب « سبدو» [رب الشرق] ومحبوب 
« حتحور » ربة الدهنج أو الفيروز » ثم يذكر لنا أنه نتبع خطوات سيده» وأن 
جنوده كانت فى طاعته لتنفيذ أغراضه ( ؟ ) ٠‏ 

(750 قو يلعاملا ,8 لق رلعافدء8 :33 :2]0 رالا ,آط ,رقل) 

ويوجد نقش ثالث بهذا التاريح نفسه مهشم ذ كر اسم الفرعون »وامم صاحبه 

« سنبو» » وأمه» والصيغة الدينية المعروفة لطلب القربان ٠‏ 
(33 .36 يلكا .اط راعءه همه معمتفمة6) 

نقوش الموظض ( زاف » الأنحرى وف « سرابة االمادم » أقام 
« زاف » السالف الذ كر لوحة عظيمة 1:11 .21 ,1010) مرخة بالسنة السادسة 
أيضاء وهذه اللوحة على ما بظه ركانت آية فى :دقة الصنع ؟ غير أنها وجدت مهشمة 
ولم بق منها إلا القلبل ٠‏ فنجد فى أعلاها السنة السادسة ول يذ كر لنا اسم الملك» 
غير أننا عررفناه من صاحب اللوحة . وقد.ذ كر عليها اسم الإطة « حتحور » سيدة 
الدهنج أو الفيروز ثم الإله « بتاح » ولقب « زاف » . وفى أسغل اللوحة نجد 
منظرا لشخص جالس وأمامه مائدة قربان مملة بالملأحكولات والشراب » ثم 


لوهم د 


نجد لقم كاهن الإهة د حتحور » حارس مجرة البيت الأبيض (الحزانة) غير أننا 
لا تغرف أسمه . (120 .م8 ,للقاعا .اط رفتط) 

ونجد لهذا الموظف بعينه لوحة أنخرىء غير أنها مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم 
هذا الفرعون» ومعه آحرون» واللوحة جنازية محضة فى نقوشهاء وقد جاء فما ذ كي 
الإلمة « حتتحور » » وكذلك الإلهة «يت» 4 (121 .وله ,اقللا .اط ,110) والإله 
« سبدو » رب الأراضى الأجنبية (الصحراء)» وطهذا الموظ ف كذلك لوحة أّخت 
بالسنة التاسعة من حكم هذا الفرعون ٠‏ (122 .200 ,7اة.لط .قلط]) 

ومع اللوحة مائدة قربان جاء فيها : ” السنة التاسعة » الشهر الثالث من فصل 
الزرع » اليوم السادس والعشرون (أى أن الرحلة كانت فىفصل الصيف )». و يرى 
فى هذه اللوحة منظر يقدّم الملك فيه آنية للإله «ختى خاتى» (فى صورة صقر)» ثم 
الله «سبدو » رب [ الصحرأة ] (؟ ) ٠‏ وف اللحزء الأسفل من اللوحة وهو الذى 
ل يصبه التبشم نجد الصيغة الدينية وقد ذ كر فيها الإله « جب » إله الأرض » ثم 
الوله د بتاح سكرم إله الموتى فى «منف»» ثم الإله «أوزير» رب «عنخ تاوى» 
(حز من منف) » ثم الإله «خنتى خاتى» رب الإقلم (؟ ) وهو الإله امحل «لأتريب» 
( بنها الحالية) . ثم « حتحور » سيدة «الدهنج» أو « الفيروز» لأجل أن يعطوا 
« زاف » صاحب اللوحة قربانا ٠.‏ وما يؤسف له أن هذه اللوحة مهشمة لدرجة 
كبيرة » فلم يمحسكن استخلاص شىء منها كثير . وتتعص رأهميتها فى أنبا عملت 
فى السنة التاسعة من حك هذا الفرعون» وكذلك فى ذ ىر الآلمة الذين كان يتعبد لهم 
فى هذه الحهات ٠‏ 

ويوجد فضلا ما ذحكرنا ستة نقوش فى «سرابة اللخادم » عليها اسم هذا 
الفرعون » غير أنها مهشمة وغير مؤرخة » وأطوطا نقش على جدار فى معبد «سراية 
الخادم» كتبه « زاف » المعروف لناء وفيه يشير إلى الأحجار الصلبة والقربان الى 


0-7 لال 5 


كانت نقدم للإلمة المحلية فى هذه المهة (123 .2/0 ,11.001 .51 .014ا1) »ثم لوحة كبيرة 
لمدير المستخدمين «ستبى»» ونجد ليها الملك يعد كلا من الإله « بتاح »؛ والالحة 
« حتحور» سيدة «رالدهنج» أو «الفيروز» » والظاهس مماب على اللوحة أنهذا الموظف 
كان بتحدذث عن مكانته عند الفرعون»وما كان يقوم له به» كا نجده فى اللوحات 
السالفة . وفى أسفل اللوحة يرى أخو « سنى » يقدّم له الطعام على مائدة 
(126 .200 ,311 .لط ,قاطة)» أما النقوش الباقية فليس فيها شىء يستحق الذ كر (راجع 
(130 .26 بللة 129 ,128 .5ه1]1 ,لالسآكا : 127 .210 ,آ[آالاملة .اط ,لنط1) 

بعوث «أمفحات الرابع » إلى «وادى الهودى» ‏ أما فى الصحراء الشرقية 
الواقعة على بعد أر بعين كلومتراجنوب شرق «أسوان» فقد عثرله ملل لوحة فى«وادى 
المودى» السالف الذكرء وذلك نتيجة لبعثة أرسلها بطبيعة الال لإحضار « حجر 
الحمشت» (أمتست )» 55006 يدعى بالمصرية « حسمن » وكان يترجم بكامة 
نحاس إلى عهد قريب 5 سلف ذكر ذلك ٠‏ 

وهذه اللوحة هى إحدى اللوسات الثلاث الى أهداها العبائنى « زى عبد 
الميد» » وتوجد ضمن جموعة اللوحات التى عثر عليها الأستاذ «أحمد نفرى» الخقتص 
يحوث الصحراء الأثرية والأمين بالمتحف المصرى . 

وقد جاء فيها : ”السنة الثاني من حك جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى 
«ماع خرورع» عاش أبد الآبدين قريب الملك الحقيق الذى يحبه وخليله » والذى 
يفعل كل ما بمدحه كل يوم وكل نهار » الثابت القدم» والوئيد الخطاء والذى يعبد 
طرريق من يعظمه » رئيس الحزانة » ووكل مدير حامل الم » وهو الذى يخرج 
إلى الطريق الحبلى اللخاص بالمشت عند ما يأمسه جلالته » وهو الذى يخرج إلى 
صحراء «رشوت» (فى الصحراء شبه العربية) [ولابد أنه يقصد هنا حزيرة دسينا» ] 

.. ثات القدم ... .. زتركت باق اللوحة دون كابة وذلك يدل 

عل أذ ماحيا لبخ عانها ليوب ما] ٠‏ 


لد روم د 


آثاره الأحرى المتفوقة ‏ وخلافا الى ذكرنا يوجد لمذا الفرعون بعض 
نح ف صغيرة منهأ لوحة صغيرة ». من الأردواز عليها طلاء أخضرء ومنقوش علبها أسم 
هذا الفرعون » وهى الآن فى «المتحفف البريطا تى» »(213 ,م ,311 ١701.‏ .به ععه) 
وكذاك يوجد صندوق صغير من الأبنوس والعاج مكتوب عليه امم الفرعون وامم 
صاحبه دكن » الذى كان يشغل وظيفة حارس إدارة المطبخ . 

اما رقهمنخهءمامدظ معامهت 300 امتقمرو0) 

وف « اللاهون » عثرعلى أوراق بردية ترجع إلى عهد هذا الفرعون» بل تدل 
الأحوال على أنها كتبت فى عهده» ولدين) ورقة منها مؤزخة بالسنة السادسة من 
حكه على وجه التأحكيد» وهناك أوراق أنخرى يجوز أنها ترجع إلى السنة العاشرة 
من حكه أو من حك غيره من الملوك الذين خلفوه . وقد بى لنا من هذه الأوراق 
التى وجد عليها امه خطابات أحدها من خادم الوقف إلى سيده يطلب إليه أن 
يرسل له عشرة أوزات (67 ١م‏ ,1 .اهلا ,مومهم مسطمك) »والثافىم نخادم الوقف 
المسمى داخم » إلى شيده مدير المستخدمين بسأله فيه عن صعته وأحواله » و بره 
عن موضوع صيد مك وما يريد أن برسله منه لسيده انل . وقد أرخ هذا الخطاب 
قى السنة السادسة » الشهر الأؤل من فصل الشتاء ( طوبة ) اليوم الثاني من حكم 
#ماع حرو رع» «أمفحات الرابع» (77 .م رآ .املا ,"لتتؤمةط مسسطمكا») . هذا 
وقد وجدت «لأمفحات الرابع » عدّة جعارين وأسطوانات فى مجاميع مختلفة منها 
إسطوانة فى جموعة جعارين «نيو برى» (18 .1/ا .21 ,"وطدموعة“ ,تصمعط بعل 
وفى جموعة «ماك حريجور» (520 ,517 كما ,عدعه1ة024 علدة5 بموع:0 عملل) 
ثم جعارين أخرى» (راجع 
-273 ,"562:28 .1151“ رعلماء5 ر38 .10 .اط ,”قط متقوع5" ,لمعم بعلم 


,"013065 5عميع 21 ع0 5أمط0) ,قأمطنا1 :/آ21 .21 ,قطهعوء5 رعلماء2 274 
(11/,9 بلص 


هذا معظم مانعرفه عن هذا الفرعون وعصره عبل وجه التقريب © وقد ذكوت لما 


دعوم لا 


ورقة ( تورين ) أنه حم تسع سنين وثلالة أشبر وسبعة وعشرين يوما ٠‏ وهذا 
التاريح يتفق مع ما عثرنا عليه منقوشا على الآثارجا سلف ذ كيه . 
أما آثاره الى عثر علييسا فى خارج القطر فسيأتى ذ كرها فى الكلام على المدنية 


فى حينه ٠‏ 


1 
نا 
الملكة سبك نفرو 
كثلالءلاملالق م 000 
تدل الأحوال على أن « أسفحات الرابع » قسد توف دون أن يترك له خلفا من 
الذ كورء» والظاصس أن الأميرة «سيك تفرو » أخته كانت الوارئة الوحيدة لللك 
فتؤجها أشراف البلاد ملكة طبهم » وقد ذ 5 لنا «مائيتون» أنها أخت رأمفحات 
الرابع » وعل ذلك تكون نت « أمفحات الثاللث » . 


ومعنى « سبك نفرو » حسن الإله « سبك » وهو الإله الذى يمثل فى صورة 
تمساح والإله الحارس « للفيوم » . 

كثار, ها الباقية ‏ والآثار التى خلفتها هذه الملكة قليلت دا . وأهما أسطوانة 
موجودة الآن «بالمتحف البريطانى» 60 "وطهرةء5 5ه عدوه 1ه لد0» ,القلق) 
(119 .نط .208 .م ,رآ .ادا 'رماة1!1“ ,عوتماعط وهى مصنوعة مر الإردواز 
الأبيض المطل باللون الأزرق وحجمها أ كبر من المعتاد . وتتحصر أهميتها فى أنها 
القبطعة الوحيدة التى عثرنا عليها حتى الآن» المنقوش ليها كل ألقاب التتوج ذه 
الملكة . فاسمها الحورى هو « مريت رع » أى ممبوبة إله الشمس «رع» (م) 


متهت وم ل 


ووم لدم 


واسم نبتى ( أى العمل والعقاب ) هو « أخت خحرب نب تاوى » ومعناه حسن 
القيادة رب الأرضين () واسم «حورنب» أى حور الذهبى هو « زدخم » ومعناه 
ثابت فى ظهوره (4) والامم نسوت بيتى ع «ملك الوجهين القبل والبحرى» هو 
« سبك شدكى نفرو عنخ قى » المطالبة عمال «, سبك » العائشة .وقد ذكراسمها 
« مائيتون » عرفا بلفظة « سكيو فريس » (ومطممعسء!5)» ولذلك يعتقد أنها 
استعملت اسمها الأصلى « سبك نفرو رع » وهو تحريف الاسم اليوثاتى ٠‏ 

وقد عثر على تمثال «بو المول» فى «اللخطاعنة» بالقرب من «تاييس» (صان) 
فى الدلنا وقد وجد عليه حرطوش نقش بين مخلابيه » ويحتمل أن يكون خرطوشها » 

ل .19 ,"مسصمعط لع الوذ أه عمعطك عطا حمة معطوم نت رع ]ا أحدلة) 

وذلك لاختلافه بعض الثبىء عن اسمها الأصلى ٠‏ 

وكذاك وجدت بعض عقود بناء من الحرانيت فى معبد «[هناسية المدينة» نقش 
عليها اسمهاء وهذه التقوش قد حفظت لنا لاستعال الأحجسار التى وجدت عليبا 
فى أبية من العهد الرومانى ثانية. (34 .م ,261/11 .7701 .5 .8) ولم نعثر إلاعلى جعران 
واحد عليه اسم هذه الملكة» (ععءلامه براتممع الملا ,همناءعلاه© عنباءط) غير أن 
اسمها قد وجد منقوشا على بعض قطع الأجحهار التى عثرعليها فى «اللبرنت» «بهوارة» » 
والمفروض فى هذه الحالة أنها قد أقامت هناك هيكلا أوأصلحت محرابا أو معيدا 
كان مصيره كصير المبان التى أقيمت هناك ,عزناء5 :130 .اط رلا .املا .© هل) 

(1 .1 ,تومو ”منطةا“ رعاعاء2 :12 .2001/1 بأط ,لقعة ه11“ 

والغريب أن اسمها قد وجد فى هذا المعبد مع أسم والدها بر أمفحات الثالث » ولم 
يعثر على اسم «د أسفمحات الرايع » غير أن هذا يمكن أن يعزى لقللة ما بق من المعيد 
وأن يقاء اسم هذه الملكة كان محض صدفة . ؟! ! 

وتخيرنا ورقة «تورين» أن «سبك نفرو» قد حكت البلاد مدّة ثلاث سنوّات 
وأربعة أشهر وأربعة وعشرين يوماء ول لم يكن لها خلف من الذ كور فإن حككها 
بعد خاتمة هذه الأسرة ٠‏ (341 .م ,آ .املا ,”وام دعل وعراطآ“ معتطابة0) 


نهم د 


وقد ظنّ البعض أن الملك3 «سبك نفرو» قد اشتزكت فى حم البلاد مع أخيها 

«أمغمات الرابع » وقد أضحد هذا الرأى الأستاذ « احرتون » : 
307-314 .صم (1942) .5 .8 .لل .ل) 

غير أن الأستاذ « نيو برى » يعتقد أن الملك « سبك نفرو » قد اشتزكت مع 
والدها « أمفحات الثالك » فى حم البلاد مبرهنا ذلك بما جاء فى نقش عثر عليه 
فى«هوارة» (1 .1! .]اط ,”مسطهكا» ,عنماءم) . و يقول إن فى هذا النص يلاحظ أن 
طغراء الملكز قد سبق بالعبارة : «سات رع» أى بنت الشمس» و يحيطها من كلا 
الخانبين لقب « أسفحات الثالث » . ويستمز الأستاذ « نيو برى » فيقول : ” أما 
فها يختص باسم «سبك تفرو رع» وهو الذى حرفه «مانيتون» إلى «سكيوفرس» 
واستعمله اللأستاذان «برستد» و «مير» وغيرهما من المؤرّخين » فيجب أن يلفت نظرنا 
أنه ليس بين ما وجد من الآثار فى عهدها مايئبت وجودكامة «رع» فى تهاية الاسم » 
وأن الاسم قدكتب «سبك نفرو» أو «دسبك شداق نفرو» » هذا و يلاحظ أن كابة 
الاسم كا جاءت على تمشال « بو الهول » الذى عثر عليه «ثافيل» فى « تل البركدة » 
(21 نم رآء ,ك1 .51 معطوون) لايمكن أن ,هذ دليلا على قراءة الامم» لأن قارئه 
قد امترف أن قراءته ليست محققة. هذا وقد مثر على قطع من جر فى «هوارة» نقش 
عليها طغراء الملكة همكزا : «سبك نفرو سات رع»؛ (140 ,11 .2 ..آ) و ريلاحظ أن 
عبارة «دسات رع» (بنت الشمس) هنا قذ وجدت داخل الطغراء وهذاماحدا إلى الظن 
بوجود خطأ إملائى فىكابة طغراء المملبكة فيقائمتى الكرنك «وتور ين» . هذا والوا اقعأن 
لقب الملكة كان « سبك كارع 30 يبرهن على ذلك نقش عثرعليه فى« كوم العقارب». 
(34 .م ,آالاعا ١/01.‏ .5 .ه) حيث ند كلمة رع قد هثم بعضها ولكن يمكن 
تحقيق وجودها من أسطوانة معاصرة قد رأيتها ونقلت ما عليها منذ بضع سنين 
مضت فى حانوت: تايح فى القفاهرة . وكذلك نلاحظ أن قائمة ماوك سقارة قد 
وضعت لقب الملكد هذا فى مكانه المحيح فى نباية أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة 


لس بام له 


وهى القسائمة التى نقلها نحات الرعامسة بصورة معكوسة . أما قائمة « المرابة » 
ققد حذفت اسم « سبك نفرو» بجملة» ويقول لنا الأستاذ « نيو برى » فى تهاية 
مقاله هذا ما يأتى : 

إن حك « أمفحات » كان حك طو يلا» وأ كبر تارجم له على الآثار عثر عليه 
حتى الآن هو السنه السادسة والأربعون ٠‏ ومن امحتمل أنه فى مدّة هذا الحج 
المديد قدكان له شريكان فى الملك » أحدهما قد توق أو خلع من الملك قبل أن 
يتولى الآخر . ولذلك أعتقد على ضوء ما ذ كنا 1 تنا احتّال عدم اتفراد د أمتحات 
الرابع» بالحكم وحده قط بل كان مشتركا مع والده «أمفحات الثالث» . 

(75 ,74 .هم ,26001 .املا ريق .8 .0) 

والواقع أن ما قاله الأسئاذ « نيو برى » قد يكون له نضيب كبير من الصحة 
وجدنا فى بعض الأحيان محوا فى بعض الآثار الى عليها اسم كل مرح هذين 
؛ٍ الفرعونين وبذلك تكون « سبك نفرو» قد اشتركت مع والدها فى الح بعد خلع 

أخيها « أسمحات الرايع » وبقيت حك بعد وفاة والدها ٠‏ ومع كل هذا فإن 

الموضوع لا بزال معلقا ولا يمكن الحزم فيه بصورة قاطعة . 


حت اق حت 


المدينة فى عهد الدولة الوسطى 
ش مقدمة 

استقبلت البلاد المصرية بتولى ملوك الأسرة الثائية عشرة عصرا ذهبيا جديدا» 
فقد نمضت البلاد بعد الوّة السحيقة الى دفعت فبباء وعادت ثانية إلى رفعتها 
القديمة» غير أن الدولة فى عهدها المديد لم تظهر بنفس المظهر الذى كانت عليه 
فى عهد الدولة القديمة» فإن الفرعون وإن كان يح البلاد من أقصاها الى أقصاها 
دون منازع» وأصبحت مثل فيه وحدة البلاد وقؤتهاء إلا أن علاقته بها لم تكن 
مع ذلك هى نفس علاقة الفرعون بالبلاد فى عهد الدولة القدمة . فلم يعد التاج 
يملك أراضى يخطئها العد والحصزء ولم يكن حكومات المقاطعات فى قبضة موظفين 
تابعين لسطان الفرعون مباشرة » ومن ثم يمكنه أن يعزهم يحزة قم متى اقتضت 
إرادته ذلك » بل أصبح سلطانه فى الواقع أكثر انكاشا لتقيده بأسراء الإقطاعات 
الوراثيين » وحتّى عند ما تغيرت هذه العلاقات فى النصف الثانى من حكم هذه 
الأسرة لم تعد مكانته إلى ما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » فإن الفرعون كان 
قد سقط نبائيا من عليائه الإلهية امحفوفة برهبة لا يمكن الدنق منها » وأصبحت له 
هيبة الخاكم فقط . ولم يقض على نفوذه وهيبته جملة سبب ماحاق بالبلاد من 
تدهور عميق طويل المدى » وذلك لأن الضمان الداخل الذى كان من مميزات الدولة 
القديمة» لم يكن ميسورا لملوك الأسرة الثانية عشرة» فكان لابدّ لم من أن يحار بوا 
فى سبيل الوصول إلى ذلك حتى دستقم لم الأمس » ويقبضوا على ناصية الحكم . 
من أجل ذلك كان زاما عليهم أن يكونوا جيشا فى باكورة حكهم ليشدٌ عضد 
الفرعون » إذ كانت البلاد ملتهبة بقيام الفتن والمؤاصات خلال الحزء الأقل من 
عص رأسرتهم ؟ ولذلك يحب على الناقد الفطن عند ما سمع الشعراء يتغنون بقوة 
الفرعون» أو تثيله فى صورة إله فى الأناشيد التى نفيض حماسة» أو فى التحذيرات 


لال 2 


والتعالم النى تحث عل الوفاء له » واالموف من غضبه و بطشه » ألا يظن أن مثل 
الملكية العليا قد تحققت بعد » بل على العكس يحب أن برجع هذه الظاهرة إلى 
الانخطاط والضعف ؛ فإن مصر التى درجت فى عصر ما قبل التاريم إلى مساق 
الممد على مهل حتى وصلت إلى رفعتها الشاعمة فى عهسد الدولة القديمة »كانت 
تختلف عن مصر التى قد بدأت تنبض مر الحضيض الذى عاشت فيه أجيالا 
لتكون دولة جديدة لها مباؤها القديم وعظمتها التالدة» وقدكان ازاما على ملوكها 
أولا أن يصلوا إلى المكانة التى كان الماضى قد أوصل بلادهم إليهاء فيرجموها إلى 
قوتها الفضة» ويبرزوها فى ثوب من الحياة قشيب» وجمتعوا بما وصلوا إليه من 
معرفة غابرة؛ هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الثقافة التى أت عن طر يق التطو رالسياسى 
قد تخضت عن أسس عر يضة بين الأهلين؛ فلم تعد العاصمة بعد مسكزهم الرئيسى » 
ها أصسبح بلاط أسراء الإقطاع مكانا للعناية بالعلوم والفنون فى طول السلاد 
وعىضهاء وكذلك أصبحت الطبقة المتوسطة التزة تقوى ف البلاد» وتأخذ مكاتتها 
فى الصف الأؤل من الحياة الاجتاعية ؟؛ يضاف إلى ذلك أن التطور فى العلاقات 
السياسية فى عهد ملوك الأسرة الحادية عشرة الأواتعر» قد وصل إلى درجة أدّت 
إلى إبراز شخصية الدولة الوسطى لأوؤل مرة فى عهد الأسرة الثانية عشرة بعد أن 
ضاعت باختفائها شخصية الملك وهيبته . ومؤسس هذه الأسرة هو «أمفحات الأقل» 
كا ذ كرنا من قبل ٠‏ 

نظام الحتكم والعهد الإقطاعى الأول لفد رأينا فيا سبق مقدار 
ما أظهره « أمفحات » من النشاط العظم للتدخل فى أحوال حكام المقاطعات 
لبحد من قوتهم » ولا داعى لأرى نفك سلظة فى قدرنه على أن يقضى على هذه 
الأرستقراطية الرفيعة الشأن» الثابتة القدم دفمة واحدة» و يعيد البلاد إلى ما كانت 
عليه من نظام موحد فى عهد الدولة القدية ؛ إذكانت طبيعة الأمور توحى بأن 
النظام الطبعى اللائق للمكومة والمجتمع معا يتطلب بل يتم على العكس وجود 


سد ووم د 


طبقة أرستقراطية وما يتبعها من الأشراف الميزين . ولأجل أن نفهم هذا الوضع 
يحب أن نستعرض أمام القارئ فى نحة خاطفة حالة العصر الذهبى لحكومة الإقطاع 
ورسوخ قدمه فى البلاد» و يعتير العهد الإهناسى فى الواقع العصر الذهبى للفكومات 
الإقطاعية اى قامت على حساب الدولة» فقدكانت كل مقاطعة مقسمة إداريا 
وعسكيا تقسها مك كأنها مملكة صغيرة؛ فكان لما قائد سوق جيشها إلى ساحة 
القتال» وا مدير مخازنها » ومدير فاليتها» وموظفوها وكّابها . وكان كل أمير مقاطعة 
يرث مقاطعته عن أبيه » وكان أبناء أسراء الإقطاعات يشتركون مع آبائهم فى توجيه 
دفة أملاك المقاطعة» وفى إدارة شغونها؛ فكان الابن يكتسب من ذلك تجارب 
تؤهله لدم مقاطعة والده » وكان أمير المقاطعة .يتببع فى سياسته مع موظفيه من 
النصح ماكان سير على نجه حكام الدولة القديمة » فاسمّع إلى الكلمات التى كان 
اتغنى بها أمير «سيوط» فى العهد الإهناسى : ”لا يوجد أعرؤق فصلته عن عمله » 
ولا إنسان اغتصبت أملاكه مادام متبعا حدود وظيفته ؛ ولقد نشرت السعادة على 
الأرض» واقنفيت إثراللص» وكنت أمقت اتتهاك خرمة الملكية “, 
(9 عمذا ,للا .هلظ طسه] ,السك" رطانائلي0) 

وقد كانت توجد يجانب طائفة الموظفين الذين حرموا وظائفهم فى أنماء 
المقاطعات سبب الفقر الذى عر البلاد غند ما أخذت موجة التدهور الأول تطغى 
على مصر فى نهاية الأسمرة السادسة» أسر قو ية جدا يعون ا:شسابهم إلى أصل إلى > 
سل من إله مقاطعتهم الى مثل الفرعون نفسه » وأذ م حق الورائة فى عرش 
مصر منذ أقدم العهود » لأنهم كانوا منظرون إلى إلههم نظر الفرعون إلى إلمه . 
وقد توصل بهذه الوسيلهة (وإن شئت فقل ببذا الاذعاء) أمراء ” طيبة “ إلى أن 
يضر يوا ضر بتهم امتازة الحاذقة» بعد أن مهدوا للما بحروب طاحنة جاءوا فنها على 
الأخضر والياس . وقد مكثت سنين طو يلة استطاعوا فى نهايتها أن يتولوا عرش 
الملك » و يوحدوا البلاد بعد طول الانقسام والشقاق » وألشئوا صرح الأسرة الحادية 
عشرة . وقد كان من الطبعى أن سبوا انتصارهم السياسى وا حر بى على أصراء 


تووم 


« سيوط » وملوك «إهناسية المدينة» المعادين إلى إله مقاطعتهم « آمون » » وقد 
كان فى نظرهم يمثل أقدم الآلحة» ومن ثم اعتبروه رئيس الآلمة وملك الأرضين » 
و إن كان هذا الزعم لايرتك على أساس تاريحى صر يح ٠‏ وفى هذا الوقت ظهرت 
كذاك أوصاف عن مظاص الظلم وعدم استتباب الأمن فى صور مقالات أدبية 
كتبها جماعة من حملة الأقلام مطالبين بالعدالة الاجتّاعية» وتأسيس سلطة جديدة 
تخلص البلاد #) حاق بها من ظلم وجور ؟ غير أن النظام الإقطاى كان متغلغلا 
فى نفوس الأمراء حتى أن انتزاعه من البلاد كان من أصعب الأمور وأعنفها . وقد 
عبر عن هذا الروح أحسن تعبير فى قطعة من ترجمة حياة أحد أسراء مقاطمة 
«سيوط» تعد مثالية فى هذا الموضع فاسمّع إليه وهو يقول : ” إنى قد ثويت هنا 
(فى القير )» وقد احتل اب مكائق» ومجلس الحكم مطيعون له منذ أن كان ساها» 
ول يكن طوله قد تجاوز بعد ذراءا ( أى منذ أن ولد ) " . وكان عند ما يخرج مثل 
هذا الأمير الرفيع الشأن من ,ته يحاط بأتباعه و يمل على المحفة وتسير وراءه كلاب 
الصيد» ومعه رجال الصيد الذين كانوا فى العادة بمشون فى ركابه » وكذلك القزم 
الذى يقوم على خدمته اللخاصة به . 


ومنذ العهد الإهناسى كان سير فى ركاب أمير المقاطعة فرقة حربية وكانت 
تظهر مع « أتباع الأمير » وكان جنودها مسلحين بالدروع والحراب و( البلط ) » 
والأقواس » والنشاب » والسهام » وخلف هؤلاء كان سير رجال آخرون يلون 
النعال وأوانى الفسيل وحقائب الملابس » كل ذلك تشبها ما كان يحرى فى عهد 
الدولة القدرمة ٠‏ وكا نكذلك من الضرورى لكل أمير مقاطعة رئيس أطياء» ومدير 
ملاس »6 وساق ليقوم على خدمته أثناء سط المائدة أمامه ٠‏ ولقد بقيت هذه الصورة 
التى رسمناها هنا عن حياة الأمير الإفطاعى فى الظاهس حتى منتصف الأسرة الثانية 
عشرة؛ ولا أدل على ذلك هن إدارة الموظفين الذين كانوا فى كنف أمير «قوص» . 
(راجع 15 45 ,ل ,اط .8 معط ه30 رلللب 1 '#اعلة» رممسعءداه) 


سد م ا 


وكذلك كان « الكثّاب » يسودون فى بلاط أمير المقاطعة بطبيعة الحال » فشلا 
ترى فى بلاط أمير مقاطعة «ر الأشمونين » المسمى « تحوتى حتب » أنه كان 
فى خدمته مدير حقول » ورئيس نحزانة » ومدير (حري ) المدينة » وص ْارعون 
لأراضى المقاطعة» ومدير ثيران» ومدير البهائم الصغيرة» وهكذا بالتدريج تزولاحتى 
تصل إلى مدير السمك . أما الإدارة المالية فكان يديرها موظفان كبيران وهما 
رئيس الحزانة » ( وهو على ما يظه لم يكن يشغل مركرا عاليا ) ومدير اللحزانة . 
(11آ أتعوء مع 5-][! اه اسعصعسة الال ,لط ,ل لطعطدرعظ“ ,نوعط يولم 
وكذلك كان لأرض المعبد ولأرض الأوقاف الحنازية التابعة للقاطعة مدير خاص 
6 .م ,آ[! :19 .م ,ل ,قلط رق .م ,لآلا 6 .م ]ا ”ملعلل“ ,ممصعاعمامه) 
وكان يقف بجانب الأمير مدير مكتب وحاجب » وكذلك كان له مندير قاعة 
الإدارة » وهو الذى كان مكلف) تنظم الأعمال أمام المحكة للسلطة العليا . 
(16 .م راللكا .ا ,1 .11 .8 ,لزسعطي»كل8) فلم يكن من الغريب إذا أن يحاط 
حؤلاء الأمراء بأعظم مس أسم الاحترام ومظاهى العظمة فى احتفالات البسلاط 
ثما كان يندر وقوعه فى عهد الدولة الفدمة حتى لوزير . ولذلك نجد فى هذا 
العهد أن أمير مقاطعة « أرمنت » يقول عن نفسه : ”إن عند دخولى عل سيدى 
يكون الكبراء خلنى » وحارس الباب يقف مطأطئ الرأس حتى أصل إلى المكان 
الذى فيه جلالته “ . (11 195 .مم ,18 رث .8 .5 .2 ,0,]114) » ومن جهة 
*حرى كانت قد ألفت فى هذا العهد فكرة سياسية لمقاومة هؤلاء الأمراء » وذلك 
عتدما أخذ الوز يرمع لشخصه كل ألقاب الشرف الى كان بتحلى بها أمسراء 
الإقطاع مما لم ند له نظيرا » وبخاصة فى نباية حك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ ولا 
“دل على ذلك من الألقاب التى كان ملها الوزير « أمفحات » فى أوائحز الأأسرة 
الحادية عشرة » وكذلك التى كان مله « منتوحتب » فى عهد « سنوسرت 
نأؤل » ٠‏ (اتعلآ عناطاءة .ترمد .وعاعلع8 معمموعوطط دعل عبعايعلآ علط) 


وقد كان للوزير من الهيبة والعظمة ما جعل القوم يدعون له يا كانوا يدعون 


وم د 


للفرعون بالبياة والصحة والعافية . وأقل ماحدث ذلك فعهد «ستوسرت الأقل»؛ 
على أنه لم يدع لأمير مقاطعة بمثل هذا الدعاء إلا أمير مقاطعة « الأثمونين » . 
على أن قوّة أمراء الإقطاع الى وصفناها كان يوجد فوقها منذ الأأسرة الثانية 
عشرة قؤة أعظم من قؤتها . وهى التى كانت تقثل فى الفرعون» فلم بعد الفرعون 
الذى يجلس على عمرشه فى « أن تاوى » ( اللشت ) مجزد صورة أو خيال استغله 
رعاياه الأقوياء » أو تخذ ألعوبة فى أيدى أمراء الإقطاع الذين كانوا لا يعترفون 
للك بأى حق عليهم إلا اسماء فقد أصبح الآن سيد البلاد كلها ٠‏ فلا تحزك إصبع 
أو يرتفع صوت إلا بأمره» وكذلك أصبح من الأمور المستحيلت أن يتصور الإنسان 
ملكا ر كأمزعات » أو « سنوسرت » فى ركاب أححد أمراء المقاطمات مها كان 


« البرشة » وعاصمتها « الأثمونين » العظيمة كا يفتخران بانتصارهما على الفرعون 
فيقول أحدها : *لقد خلصت مدينتى فى أيام الشدّة من طغيان البيت المالك» . 
وهذا أ كر دليل على منتهى الفوضى فى البلاد وضعف فرعونها فى تلك الفترة؛ ذلما 
جاء هلوك الاأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة تمكنوا من وضع حدّ لمذه 
الفوضى بإدخال تغييرين عظيمين كان من بحرائهما أن ضعفت سلطة أمراء 
الإقطاع » وأصبحوا غير قادرين على إحداث ضرر ما ؛ وق الوقت عينه لم هس 
هذا التغيير ما كان لهم من سلطان مادى ‏ و يخاصة بالنسبة ممتلكاتهم التى ورثوها عن 
آبائهم ٠.‏ وأقل تغيير هو تحربم الحروب الداخلية التى كان يثيرها هؤلاء الأمراء 


لاه" لد 


الأقوياء يينهم » ما كان يحدث فى أوربا فى العصر الإقطاعى . أما التغيير الثاتى فهو 
محو انتقال ملكية المقاطعة بالوراثة بلا قبد ولا شرط بين أولاد أمراء المقاطعات. 
وكان المبدا الذى أصبح متبعا هو أن يمنح الفرعون تلد حكم المقاطعات إلى 
الأمساء الورائيين المباشرين أى إلى الابن أو ابن البنت عندما يكون نسل الذ كور 
قد انتقطع . ولكن إذا كان هذا التقليد خاصا باسرة ثائرة على العرش » أوكانت 
2 عا يغضب الفرعون»:فإنه كان يحرمهم هذا الحق » و بمنحه غيرهم من خَدّامه 
الذين ,يظهرون له إخلاصهم وولاءهم . وقد كان هؤلاء الأمساء كذلك يفتخرون 
عا شيدوه من قبور ضخمة وبشرف محتدهم » وشرف محتد زوجاتهم اللا ى كن لا 
تقل شهرتهنّ علهم » غير أنه لم يعد احتفاظ هؤلاء الأمراء دسلطانهم راجعا إلى 
أصلهم وحقوقهم الورائية» بل كان يتوقف تقليدهم السلطة على ولائهم للفرعون 
الذى بيده السلطة » فهو الذى كان يوليهم بعد موت آبائهم ؛ ويعين طم حدود 
مقاطعاتهم الفاصلة» وما يخصهم من النهر العظم حسب خط تقسم المياه ٠‏ ومن ثم 
بدأ أمسراء المفاطعات ينقشون أسماء الملوك على جدران مقابرهم ؛ غير أن سلطة 
أمراء الإقطاع الورائين اسفزت عظيمة حتى منتصف حك الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
بقدر ما كانت عليه فى عهود أمراء الإقطاع فى عصر الأسرة السادسة ؛ فقد كان 
«د أميى » أمير مقاطعة الغزال فى عهد « سنوسرت الأؤل » يفخر بأعماله العظيمة 
وصفاته المتازة التى تدل على روح العدالة الإنسانية ما سبق ذ كره . ومن أقواله 
نمم أن كل السكان المزارعين فى المقاطعة كانوا عيالا عليه بم أظهره من حسن 
الإدارة فى حك المقاطعة ؛ ولم يقتصر ذلك على مواليه فى ضياعه اللخاصة» .بل كان 
يدخل صمن هؤلاء الفلاحون الأحرار والمأجورون » وكان شباب الفلاحين ينظمون 
فرقا و يجندون» و يصبح من واجبهم أن يقدّموا لأميرالمقاطعة خدمة إجبارية 
(إعمل سخرون فيه ) © وكذلك كان يتألف منهم الحنود الاحتياطيون للقاطعة » 
وهؤلاء كان يقودهم الأمير نحار بة أعداء الفرعون عند قيام أية حرب ضده . 


لض © 


وعندما تكون المقاطعة متدّة على شاط النيل كان لكل شاطىء قرقة تميز ياسمها » 
فكانت فرقة الشرق وفرقة الغرب » مجاراة لما كان يحدث فى الأزمان القديمة . 
وقد عرف بعض أصراء المفاطعات كيف يكسب قلوب أهل مقاطعته حمسن 
المعامله . فن ذلك ما نشاهده فى مناظى قبور بعضهم مما يبت ذلك كالمنظر لذى 
يلد ذ كرى « تحونى حتب » أمير مقاطعة الأرنب ( الأثمونين ) فقد أمس بنحت 
تمثال له ضخم من المرمى المستتخرج من محااحر «حتنوب» » وقد اشترك فى بره لنقله 
إلى مقسيرة الأمير كل شباب المقاطعة يساعدهم فى ذلك الكهنة غير الحترفين بقوّة 
ساعدهم » وكان مما زاد فى قؤتهم حسن إرادتهم ورغيتهم فى ذلك . وقد حدث 
ذلك على مس أى من الشعب الذى كان يهتف لهم ء هذا وكانت المزية المستحقة 
للفرعون تصل إليسه عن طريق المقاطعة إذ كان هو الذى يحبيها » وقد افتتخر 
« أمينى » أمير مقاطعة « بق حسن » بأنه يدفع إلى بيت مال الفرعون كل سنة 
جحزية منالمواشى يبلغ عددها ٠.٠٠‏ ثور من مقاطعته دون أنيكون عليه أى دين. 

ولا نزاع فى أن التغييدين اللذين أدخلهما الفرعون للحت مرح قوة الأصراء 
الإقطاعيين كانا على جانب عظم من الأهمية؛ فالأقل وهو إبطال الحروب الداخلية 
كان نعمة على الأهلين» وذاك بتأليف جيش قائم تحت قيادته مباشرة . أما الثانى 
وهو الاستغناء عن المسكام الوراثيين تدريجاء و إحلال غيرهم من الموالين الفرعون 
محلهم » فنكان له مماسنه ما كان له بع المساؤئ المؤقتة» إذ كان يتقص الحا كىالحديد 
عند توليته فى باد الأمس الحب المتبادل فى دائرة إقليمه » وبخاصة عند ما يكون 
الام أجنبيا عن أهل المقاطعة » وهذا لا يقدّم لنا المثل الأعلى فى نظام لحك 
على أن من حسناته فى الوقت نفسه أنه كان يحفظ حاى المقاطعة من التحيز» و إن 
كانت هذه العاطفة ليس بالمين التغلب عليها » إذ الواقع أن الحام امل ء وإن 
كان له خبرة بأحوال القنوم وشعورهم فى إدارة المقاطمة » إلا أنه فى الوقت 
نفسه تمل فى صدره أحقادا محلية وميولا شخصية لا تجعل توزيع العدل بين أفراد 


ااال سم ب - 


حو يز يسا 


شمعبه خاليا من الظلم والإجحماف والانحياز إلى فرريق من الناس دون الفريق الآخرع 
على حين أن الموظلف الذى كانت تنصبه الحكومة الرئيسية » رغم أنه كان جاهلا 
بأحوال القسوم الذين سيحكهم » فإنه فى نفس الوقت يكون خلوا من الأغراض 
الشخصية التى طالما كانت أ كبر باعث على سوء الحكم فى كل زمان ومكان . 

سلطة أعراء المقاطعات لم تمح بجملة ‏ ورغم هذا التخير نإن أسراء 
البلاد لم يحوا من البلاد جمللة» بلكل ما حدث هو أن الفرعون قد خضند من 
شوكتبم» إذ لم تكن الساطة الرئيسية فى بده قد بلغت اللحدّ الذى يمكنه فيه أن يقضى 
على الأشراف ف البلاد جملة؛ وكان الأشراف ل يبلفوا من الضعف بعد المرتبة التى 
مجعلهم فى البلاد زينة أو أشباحا» بل الواقع أن الأمير امحل كان لا يزال قؤة عظيمة 
فى مقاطعته و إن كان يهاب مع هذا سلطان الفزعون» وكان لا يقوم بعمل هام 
فى مقاطعته إلا بد الحصول على رضا الفرعون . فن ذلك أن « تحوق حتب » 
صاحب مقاطمة الأرنب كان ممترسا فى عمله عند ما أخيرنا أنه قد نال موافقة 
الفرعون عند شروعه فى نحت تمثاله الضخم فيقول :”إن قلوبهم فى عيد عند ما رأوا 
سيدهم وابن سيدهم يقوم بنحت أثره . وهذا علامة على رضا الملك». و بالاختصار 
يظهر أن فراعنة الأسرة «الثانية عشرة» الأولكانوا فى مكر وطيد يمكنهم من الحصول 
من أشراف الأقالم على أقصى ما يمكن من الأعمال المفيدة دون أن يتعترضوا للا خطار 
الى لسببها وجود مثل هؤلاء الأعساء غالياتجا حدث فى الأيام الأخيرة من عهد الدولة 
القديمة وأدّت إلى سقوطها » وهذا القول بنطبق بوجه خاص على النصف الأول 
من قيام هذه الأسرة ٠ ٠‏ 

السلطات التى اكتسبها الفرعون 

وخلاصة القول جد أن الأسباب التى نقلت السلطة +ملة إلى يد الفرعون 
فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها تتحصرفى أمرين عرززهما ثالث وهى تاليف 
جيش قائم » تقييد وراثة الملك فى المقاطعات» وقد سبق الإشارة المبماء» ثم وضع 


ووم - 


نظام حك ممتاز يلاثم حالة البلاد وهو ما دعا إليه طائفة الككاب الذين كانوا يطالبون 
بالإصلاح الاجتاعى . و يلحظ فى أؤل هذه الإصلاحات أن الفرعون لم يعد يرتكر 
فى تنفيذ إرادته أو امحافظة على سلطانه على جنود حكام المقاطعات» بل اعتمد 
فى ذلك على جيشه الذى ألفه هو ليكون عضده فى تنفيذ سياسته داخل البلاد 
وخارجها ( راجع مصر القديمة ج ؟ ص 8ه؛ إل 45؛ ) ٠‏ 

قانون وراثة حك المقاطعة ‏ أما الإصلاح الشانى : وهو موضوع تولى 
الأسراء الوراثيين حك المقاطعات فقد وضع الفرعون فى سبيلهم العقبات ليكبح من 
جماحهم و يكس رمن شسوكتهم . وحقيقة الأس أن الأمراء العظام فى البلاد 
كانوا لا يتولون وراثة المقاطعات عن آباهم بدون قيد ولا شرط» بل كان كل أمير» 
منهم بسسيطر على نوعين هن الضياع : واحدة منها ورثها عن والده » وهذه كانت 
تتوارثها الأسرة جيلا عن جيل » ولا يمكن فصلها منهم ؛ ومن هذه الناحية كان 
الأمير مستقلا عن ملك البلاد تماما ٠‏ وقد كان من واجبات الفرعون أن يراعى 
قوانين الوراثة معه » كا تراعى لأى فرد آخخرء فلم يكن لديه الوسيلة ليتعدذى عليه من 
هذه الناحية » ولكن من جهة أنحرى كان أمير كل مقاطعة دستولى على نوع آخحر 

من الأراض ضى التى كانت ف الواقج إقطاعات ملكية ؛ وكان لا بد:عند توريثها لأى 
أمي رآخرمن الحصول على موافقة الفرعون » و إلا فلا يمكن أن يستولى عليبا بآية 
حال» وف العادة كان رضا الفرعون وموافقته أهس! طبعيا » ولكن كان لا بد منها 
حتّى مسع أسرة « خنوم حتب » أسراء مقاطعة الفزال الذين اشتهروا بولائهم 
وخدماتهم للبيت المالك» وقد ذ كرلنا 0 أن الفرعون عين 
خاله « نت » بحظوة خاصة أميرا على « منعات خوفو » ... دنحت» 
المنتصرالمبجل 1 
وذلك حسب الأ الذى صدر من فم جلالة الملك « سنوسرت الأول » له الحياة 
والصحة والسعادة مثل «رع» أبديا. وقد عومل «خنوم حتب الثاتى» هذه المعاملة 


ووم ل 


نفسها قبل أن يتولى حك الإقطاع الملكى فيقول : * الملك « ]مفحات الثانى » ... 
أحضر: فى لأنى كنت ابن حاكم لأرث حكومة أملاك أم والدى » وذلك لأنه كان 
يحب العدل كثيرا ... ونصينى حا ما فالسنة التاسعة عشرةعلى «منعات خوفوع » 

ومن ذلك نرى أنه رغم اسمرار الأسرة فى تولى حكم الإقطاع الملكى و إدارة 9 
الأسرة الخاصة » فإن القاعدة المتبعة كانت أن يو يد ذلك بمرسوم ملك طوال قيام 
هذا النظام فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ والظاهى أن سكان المدن كانوا يقتعون 
فى هذا المهد بحرية عظيمة تفوق التى كان ينعم بها أهل الريف » فقدكانوا تحت 
إدارة حا المقاطعة ومياقبة الشرطة » ولذلك نرى أنه عند ما أسس « أمفحات 
الأؤل» مدينة جديدة فى مصر الوسطى وضعها تحت مساقبة أمير المدينة وحاكهاء 
وهذه المديئة اها سحتب اب ريع» تهنا باس التاج الذى يحل الفرعون ب« أضفسات» » 
وكانت نحت ح الأمير م« نحرى » (11 62 .مم 1 ,اط .8 معط وولح »؛ وكان 
عمل لقب حام المدينة ابجديدة (؟) » وهو لقب كان شائعا فى عهد الأسزة 
السادسة ٠‏ على أنه لم يكن تحت حكم الفرعون مباشرة» أو بعبارة خرى تحت 62 
وزدائه الذين كانوا يعتبرون حكام المديئة إلا مقر الملك و«منف» العاصة الحقيقية 
قبلاد» ويحتمل كذلك «طيبة» . أما مدن المقاطعات فلم يكن هناك مس اقبة متصلة 
قوم بها «مديرون» و « كاب »2 ولم يجند منها أفراد لأعمال السخرة» وكان من 
حسق كل إنسان أن يباشر مهنته حراء وريظن أنه كان فى استطاعته أن يبابح إلى 
مدينة أخرى و.تخذما له موطنا ٠‏ وقد كان لدى موظفى الفرعون الوسائل الى 
حول لمم التدخل فى شئون المقاطعة » ورغ ما كان لخاك المقاطعة من القوّة 
المظيمة فإنه مما رشك فيه أنه هو الذى كان بعين قضاة الحاكم فى المدن : وقد نمت 
فى المدن حياة قوية كلها جد ونشاط» ولذلك نجد أن جما غفيرا من الأفراد الذين 
يكونوا منخرطين فى سلك الوظائف الحكومية » يشتغلون صناعا ونحاسين ونحاتين 
ونجارا وقد وصلوا إلى درجة عظيمة من الثراء يشهد بذلك ما.يفهم من اللوعات 


ست ءلم لم 


الكثيرة التى أقاموها على قبورهم » على حين أننا نجد أقل منهم بمراحل ف المدنية 
من دهماء القوم» نهم الفلاحون الذين يزرعون الأأرض» و يتومون ياعمال السخرة » 
وكذاك نحد الصانع الصغير الذى يعيش تابعا لغيره » وهؤلاء هم ثمرة امخالطة غير 
الشرعية» فليس لم والد وهمكم يقال عبيد المصاء يضر بون أمام القوم . 

تعالم خيتى س ولدينا كاب أدبى من هذا العصر يحتوى عل نصائح والد 
لابنه » وقد نقلتهمدار سالكتبة » وهو كاب النصائالتى وجهها «خيى بن دواوف» 
لابنه « بيبى » وقد ظلت هذه التعالم أو النصائح تعرف بتعالم « دواوف » إلى 
عهد قريب . والواقع أن صاحبها هو« خيتى بن دواوف » ( راجع كاب الأدب 
المصرى ص 7007 ج )١‏ + وهذه النعالم تصف لنا بصورة قاتمة عنيفة البؤوس 
والشقاء الدائم الذى كان يعانيه كل فرد لا يحترفٍ الكقابة ( أى غير موظف ) » 
إذ كان الموظف يعتير مسيطرا على الناس » وكان يغبطه على عمله كل أصحاب الخرف 
الأخرى . وإذا كانت الأوصاف التى جاءت فى هذه التعالم صحيمة فى تفاصيلهاء 
فإنها تضع أمامنا صورة تدل على روح يغمره التعصب» ويحيط به ضيق التفكير 
الشديد» وكذلك تدل على أن كبرياء الموظفين لم ينحن أمامه قط الطبقات العاملد» 
ولا الصناع الذي ن كانوا يظهرون فى كتقاباتهم النازية كبرياء يعادل كبرياء الكقاب » 
ولكنه على حق ٠.‏ وسنورد هذه التعالم هنا ونعاق عليها لا لما من أهمية خاصة 
فى كشف الثقاب عن الحياة الاجتاعية فى هذا العصر : 

تعاليم ألقاها مسافر اسمسه « خيتى بن دواوف » لابنه « بببى » فى سفينة حينها 
سافر مصعدا فى النبر إلى عاسمة الملك ليلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام . 
وهذا العنوان وحده يكشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهه التعليمية والتاريخية. 
فنه نعلم أنه كان يوجد مدرسة جامعة يتعلم فبها أولاد علية القوم فى عاصمة الملك» 
ونال كانت رسلا لرجه ايزا لد كان وخ ».أن قلع سني 
مصعدا فى النهر . ومن الخائزأنها كانت وقتئذ « إهناسية المدينة » أو م طيبة طسة ومع 


عد #71 امب 


هذا إلى أن هذه المدرسة كان يعلم فيها أولاد حكام المقاطعات ومن فى طبقتهم . 
وسترى أن « خيتى » يقول لابنه وستكون ريسا مجلس « قنبت » وهوذلك 
مجع الذى كان يدير حكومة البلاد فى المهسد الإقطاعى ( راجمع كاب الأدب 
المصرى القدم ص ٠".‏ ) وكان معظمه فى ذلك الوقت من حكام المقاطعات ٠‏ 

ونجد أن أل ما بلق « خيتى » على ابه من النصائح هو أن يرسم له صورة . 
قبيحة لجاهل ؛ ثم بغريه بأن يحب العم أ كثر من حبه لأمه » ويقول له إنه عابحن 
عن تصوير جماله ثم يشير إليه بأن صناعة الكقابة تفوق كل الحرف» وأنه لو تعلمها 
هنأه القوم على ذلك فيقول : 

” لقد رأيتَ من ضرب » فعليك أرس توجه قلبك لقراءة الكتب > ولقد 
شاهدت من أعتق من الأشغال الشاقة تأمل ! لاشىء يفوق الكتب . 

اقرأ فى نهاية « كت » (لعله اسم كاب قديم ) تمد فيه هذه : إن الكاتتب 
عمله فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن يكون فقسيرأ ٠‏ والرجل الذى يعمل على 
حسب عقل غيره لا يجح . ليتنى أجعلك تحب الكتب أ كثر من والدتك» وليث 
فى مقدورى أن أظهر حالما أمام وجهك . وإنها أعظم من أى حرفة ... » و إذا 
أخذ التلميذ فى سبيل النجاح » وهولم يُزل طفلا » فإن الناس تهنئه » و يكلف 
تنفيذ الأواس » ولا بعود إلى البيت ليرتدى ثوب العمل ( مثل أرباب الحرف 
الأخرى ) “ . 

بعد ذلك يصف الأب لآبنه الفرق بين مهنة الكاتب وما ينال صاحبها من 
الشرف وبين المهن الأخرى التى يكون من حرائها تعب الحسم واضمحلاله » وتعرض 
محترفها للأخطار فيقول : 

(1) قد يحتمل أمب كل وظيفة يشغلها لها صله بالبلاط » وعل ذلك فللكاتب نصيب قبل غيره 

فى الأرزاق التى توزع هناك . 


سد لاس ده 


عل أن لم أر قط قاطع أحما ركلف برسالة » ولا صانعا أرسل فى مهمة “ 8 
تم يتناول بالشرح كل مهنة وما فهب) من متاعب وحقارة بالنسبة لمهنة الكتابة » 
ويقدم لآبنه درسا فى الياة الاجتاعية » و يستعرض أمامه نواحى مصر الصناعية » 
ونصيب كل صانع من متاعيهاء» يذكر ذلك فى شىء من المالغة » ولكنه يكشف 
ثنافى الوقت نفسه عن نوع الحرف الى كان تفذها أبناء العصر المظلم اذى 
تحدّث عنه ١ ٠‏ 

و إذا كان القارئْ الأجنى لا يحفل بهذا العرض كثيرا فإن القارئ المصرى 
ستهويه أن يرأه» لأن فيه صفحة مضى عليها أربعة آلاف سنةء يستطيع أن يقرنها 
بصفحة مصر ا لاضرة ٠.‏ فيرى أرى الأخيرة تكاد تطابق الأولى مع طول المهد 
بيشيما» وأن هذه المطابقة نَسْتدٌ وتقوى ف الدسا كر والقرى حيث نضعف تأثير 
المدنية الحديثة . 

فيتكلم ألا عن صانع المعادن فيقول : 

#ولكنى رأيت النحاس يقوم بعمله عند فوهة الأتون» وأصابعه كلد القساح 
( أى أنها مجعدة وخشنة بكلد الّساح )» ورانحته أ كث ركراهية من البيض والسمك“. 

ثم ينتقل إلى اللخراط والسماك فيقول : 

#ركل صانع يقبض بمهارة على المذرطة يناله الإعياء أ كثر مما يفلح الأرض » 
وميدانه الحشب » وفأسه امخرطة ( حرفيا المعدن ) ؛ وف الليل حينا يطلق سراحه 
يعمل فوق طاقة ساعديه؛ وف الليل شعل النور“ (أى دستمر فعمله فلا راحة له) ٠‏ 

ثم تقل إلى الكلام عل البناء وما ياله من التعب ابلا فيقول : 

(1) لاشك أن حكيمنا يبالغ فى هذه الصورة التى يضمها أمام ابنه » لأنه ما لا شك فيه أن بعض 

أصحاب هذه الحرف كان يحب مهتته لذاتها » و إلالما وصلت إلينا نلك القطع الفنية النادرة فى إتقائها 
من أيدى هؤلاء الصناع ٠‏ 


اث 


” والبناء ييحث عن عمل له ( ؟ ) فى كل أنواع الأحجار الصلبة وعند ما ينتبى 
عته تكون ذراعاه قد تكسرتاء» ويصبح مضنى » وعند ما يجلس امرك كهذا عند 
التيش » فإن نفذيه وظهره تكون قد حطمت “ . بعد ذلك ,يتتاول حرفة الحلاق 
قيظهر لابنه أنب) مضنية» وصاحبها لا بد أن يحول فى الشوارع ليبحث عن عمل 
صد رمقه يما يكسبه . فاه يقول : 

” والخلاق يحلق متأخرا إلى الغروب ... ويجول من شاوع إلى شارع ليبحث 
عمن يحاق له و ينبك ذراعيه لأجل ملء بطنه كالتحلة التى تأكل وهى يكل . 

وكذلك يظهر له المناعب التى بلاقيها التبسرا لوال ليحصل عل كن سلمته 
قيقول: 

* والتاحر(؟ ) يسح إلى الدلنا لبحصل على تمن سلعته» ويكد فوق طاقة 
ساعديه» والبعوض يقتله إلى) يمله من ابكوائم) ... “ . و يتناول بعد ذلك أحقر 
الحرف وهى صناعة اللبن فيقول : 

'* وصانع اللإن (ضرب الطوب ) الصغير الذى يصنعه من غرين التيل يقضى 
حياته بين المساشية (؟ )» وهو على أية حال مختص بالكروم والحنازير ( فى المصرية 
تودية بين كامة كروم وخنازير» وربما كان ذلك'هو السبب فى ذ كرها هنا) » 
وملاسه تكون خشنة ... وهو اشتغل بقدميه ويدق .. “2 . 

والظاهى أن حرفة البنا كانت شاقة عند المصريين حتى أن حكيمنا هناقد 
| رصد لا فقرتين» غير ما ذكر» ولكن الفقرة الثانية فبها بعض الغموض فيقول : 
ْ ” دعنى أحدّئك فضلا عن ذلك عن البناء الذى يكون غالبا م يضا (؟ )» 
' وملابسه قذرة» وما ,أ كله هو بز أصابعه » ويغسل نفسه مرة واحدة ... وهو 

أتمس ما يمكن أرسن.تحدث عه الإنسان بحق (؟ ) » فهو كقطعة حجر( ؟ ) 


٠ أى أنه يأ كل أثناء عمله وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية‎ )1١( 


4لوام لس 


فى حجرة طولها عشر أذرع فى ست ... والحبز يقتمه إلى ,ينه » وأطفاله يضربون ا 
ضربا ... “ ( وهذه القطعة غامضة فى الأصل ) ٠.‏ 

ثم يصف الحكم لابنه حالة البستانى» ويظهر أنه يقصد به زارع الفضر 
والفاكهة على السواء فيقول : 

«أما البستانى فيحضر أثقالاء وذراعه ورقبته لتألمان من تحتباء وفى الصباح 
يروى الكرّاث » وف المساء الكروم ( لأن ذلك أحسن وقت لريها عند ما تكون 
جملة بالفا كهة ... -فرفته أسوأ من أية حرفة “ . 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح وهو الذى ينطبق على حالة فلاح مصيرنا» 
الذى تفتك به الأمراض» وصاحب الأملاك يستنفد كل محصوله » فه وكا يوان 
الضعيف الذى يعيش بين الأسود» فهو لا بد مأ كول فيقول الحكم : 

” أما الفلاح -فسابه مستمز ( أى أن صاحب الأرض يطالبه دائما بتأدية 
ما عليه من الديون ) إلى الأبد» وصوته أعلى من صوت الطائر « آيو» ... (دائما 
شكو)ء وهوكذلك أكثرتعبا من يمكن التحدث به » وحالته كالة الذى يعيش 
سيب الأسود» وهو فى غالب الأوقات ميض ( ؟ ) وعند ما يعود إلى بيته 
فى الغرو ب » فإن المثى يكون قد مزقه إربا إربا “( أى أن طول الطريق ممهده 
إجهادا كبيرا فوق ما لاقى من التعب خلال اليوم ) ٠‏ 

يتناول بعد ذلك «خيتى» حكيمنا الناج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم » 
فيشيبه بقعيدة البيت» فهو لا فنع بالمواء الطلق » وهو اقب داتماء فإذا 
تباط عن العمل يوما ضرب بالسوط » وفى رواية أخرى انتزع من مكان راحتنه 
كا تنتزع زهرة السوسن من البركة» و إذا أراد أن يحرج من مصنعه ليستشق 
الهواء» فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة فيقول : 

” وحال النائج داخل مصتعه أتعس من حال المرأة» فركيتاه تكونان فى بطنه» 
وهولا يمكنه أن يستنشق ال مواء » وإذا أمضى يوما دون عمل انتزع ( من مكان 


سد ولام ل 


واحته ) »6 تنتزع زهرة السوسن (وفق رواية أخرى فإنه يضرب بسوط ذى .ه 
شعية ) أو ( فإنه يضرب كسائمة الضحية ١ه‏ سوط ) ٠‏ وهو يقدّم لحارس الباب 
حَيزا ليسمح له فى ضوء النهار باالخروج “. 

بعد ذلك يصف الحكم المحنك لابنه د حرفة » من الحرف الى كانت شائعة 
ى ذلك العصرء ولكنها قد اختفت فى عهدنا تدريجا بانتشار المدنية» وأعنى بذلك 
صناعة ( المجام ) الى لم يفتأ يستعملها المصرى لأنهاكانت من أهم أسلحة الحرب» 
قيص فكيف يحم على صاحها أن يذهب إلى الصحارى والحبال» حيث الظران 
#دى تصنع همنه السهام » وما فى ذلك من بعسد المسافة » وما يعائية هو وحماره » 
وما يستلزمه من المال لمن يرشده إلى الطريق فى وسط تلك الفيافى والقفار » 
وما يتطلبه كل ذلك من وقت ونصب فيقول : 


” وصانع السهام يكون تعسا عند ما يرعل الى الصحراء » و إن ما يعطيه 
حماره لكثير» هذا فضلا عن أنه عمل يستغرق وفتا طو يلا . و يعطى كذلك الذين 
فى الحقول» والذين يرشدونه إلى الطريق كثيرا أأيضا » ويصل إلى بيتسه فى المساء 
يعد أن يكون السيرقد أنبكء” . 

ثم .يتناول بعد ذلك حرفة أ:حرى من التى أخذت لتلاثى فىمصرء و إن كانت 
لم تزل باقية فى بعض اللحهات المتطتزفة التى لم تصلها المدنية الحديثة» وأعنى بها نقل 
البريد برجال خصوا بذلك » فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهاية إلى بلد 
أجنى يترك وصسيته خوفا من عدم عودته » لما فى رحلته من الخاطس » وحتى إذا 
عاد إلى مصر ثانية فإنه لابعود متاح النفس » لأن التعب يكون قد أضناه فيقول: 

”وحامل البريد عند ما يسافر إلى بلد أجنى يوضى بأملاكه لأولاده خوفا من 
الأسود والأسيويين » وهو يعلم ذلك وهوفى مصر . وعند ما يعود إلى بيته يكون 
تعسا لأن المثى قد كسره . وسواء أكان بيته من النسيج أو اللبن ( ؟ ) فإنه لايعو 


ولام ب 


منشرح القلب ( وفى رواية أنخرى : وعند ما يصل إلى بينه مساء فإن قلبه يكون 
فرحا)". ١‏ 1 

ويعقب ذا ك كلام على حرفة لم نصل إلى كنه معناهاء والغفرض من ذكرها هنا 
هو أن يظهر له. شاعة رانحة محترفها ولذلك سنورد الكامة هنا بأصلها المصرى . 
أما ال( سثناوى ) فان رائحة إصبعه تكون نتنة» والرائحة التى تتصاعد منها هى 
رانحة جثة » وعيناه تكونان مثل ... ( ؟ ) ... لسبب المسوح ... وهو لا يقصى عنه 
( سئناوى ) وهو يفضى وقته فى تقطيع الحرق ( ؟ ) وما يمقته هو الملابس . 

ثم يشفع ذلك بالتحدّث عن حرفة يظهر أنها تشبه السابقة فى قذارتها » وأعنى 
بها حرفة الإسكاف ٠‏ فيصف الحكم لابنه كيف أن هذا التعس يحل أوانيه التى 
فيا آلاته وجلده » وكيف أن صمته نسوء وجسمه ييزل » وقد يجبر على قطع اخاد 
بأسنانه فيقول : 

* والإسكاف يمل أوانيه إلى الأبد (وفى فسخة أخرى يمل آلانه إلى الأبد) 
وصحته تكون كصحة ابليفة ؛ وما يعض عليه هو الخد “. 1 

ثم يأتى بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه أمام خطر 
التقساح » مما يدل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصرف النيل » وما يلاقيه 
بسببها من تعب جثّأنى » وما لشعر به من تعس عند ما يضع متُّزر سيده ليؤدّى 
فيه عمله . فيقول : 

” والغسال يفسسل على الموردة » وإذ ذاك يسكون جارا قريبا للتمساح 
( فى صورة إله ) » وعند ما يحرج الوالد ( الغسال ) منتجها نحو الماء المضطرب © 
يكون ابنه وابنته فى عسل هادىُ منعزل عن كل عمل آخر» وعندئذ يقول 
ابنه وابنته : إن هذا ليس بعمل يحد فيه الإنسان راحة . وهو منفصل عن أى 
عمل آئحر . وغذاؤه يكون عختلطا بمكان حساباته » وليس فيه عضو سلم » وإذا 


)0 لأن أولاده يكونون فد قسموا ملكه ظنا مهم أنه قد مات فى طريقه . 


سد لام لد 


الرتدى متزر المرأة فانه وفتئذ يكون تعساء وهو يبى حينا بحي ركه حاملا 
قداه مكائن » ... وريقال له « الغسيل » أسرع إلى” 0 

ديق عه عو و و ا 
وفنلك يقول عنها إنها تجمل صاحبها همل أعماله » وأعنى بها حرفة صيد العصافيره 
قيقول: 

*” وصائد العصافير تراه فى منت منتهى التعس عندما يشاهد ما فى المماء وجمل 
أعماله » ( وف رواية أخرى )» وعنديا تطير الطيور التقل؟ً فى السماء يقول : ليت 
عتدى شباكا هنا ٠‏ ولكن الل لا يبيخ له نجاحا (؟ ) © . 

بعد ذلك يلتقل إلى حرفة صيد السمك » وويصف الحكم لابه ما فيها من 
أخطار القساح » فيقول : 

” إفى برك كيف أن حرفة صياد السمك أ كثر تعسا من أية حرفة أنخرى » 
تنه يشكو منها . أليس عمله على النهر حيث يختلط بالقاسبيح (؟)» و إذا لم يقل له 
الإنسان يوجد تماسيح فإن خوفه بعميه “ . 

وهنا ينتقل الكاتب الحكم إلى إطراء حرفة الكتابة . فيقول : 

” إن صاحبها هو الذى بصدر الأواص “. 

ثم يصفها بأنها أحسن من كل الحرف التى استعرضها أمامه» فيقول : 

“ايل 111111 
وين لقيية ٠‏ فإذا عرف الإنسان الكتب فإنه يقال عنه محق : إنها مفيدة لك 
وما أقو. م به فى سياحتى إلى الحاضرة . تأمل ! إنى أقوم به حبا فيبك» ديهم . 
فى المدرسة مفيد لك » وما تعمله فيه بق مثل الحبال “ . 


(1) تولف الطيور المتنقلة عنصرا هاما فى طمام المصريين ٠‏ 
(؟) هذه الفكرة هى الغرض الذى يرى إليه الكاتبٍ من أقواله ٠‏ 


ل م 


ويعقب هذه الكانات الحكيمة بعض فقرات غير مفهومة وتدل مقتنتها 
هذةه: 

«دعنى ألق عليك فضلا عما سسب قكلمات لأعشك» أنها تبحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن امحتمل أنها إضافات قد أدخلت على المتن الأصلى فيا بعدء فنها 
فقرة تعلم الإنسان حسن السلوك فى حضرة العظم ٠‏ فيقول حكيمنا : 
” وإذا دخلت ورب البيت مشغول بآخحرقبلك» فعليك أن تجلس و يدك 
فى فك » ولا تسألن عن أى شىء » وفضلا عن ذلك لا تتكامن بكامات غامضة» 
ولا تنطق بلفظة وبقة ... ثم إذا حضرت من المدرسة وقد أعلن وقت الظهر لك 
وأنت سائر تصبح فرحا فى الطسرقات لفيقذ ... ...و إذا أرسلك رجل عظم 
برسالة فادّهاما ألقيت عليك ولا تنقص منها ولا تزد ... 0 

ويل ذلك نصيحة فالية فى القناعة فى المأ كل والمشرب من أحسن ما قيل 
فى هذا الباب ٠‏ إذ يقول : ”كن قنوعا بطعامك» إذا كان يكفيك ثلاثة رغفان» 
وشرب قدحين من اللعةء فإذا لم يكن بطنك قد اكتفى بعد لفاربه (؟) ٠‏ 

ثم إن الحكى يحض ابنه على أن ستمع لكامات الزجل العظم و تخذ لنفسه 
صديقا من سنه . فيقول : 

” انظر ٠‏ إنه لحسن أن تفض المهور وتستمع منفردا إل ىكامات العسظم ... 
اذ لنفسك رجلا صديقا من جيلك “ . 


وفى النهاية نرى « خيتى » يقول لابنه : إنه قد وضعه على الطريق الإلهية 


و إن ربة « حصاد الككّاب » عل كتفه منذ ولادته » أى أنه لن يقاسى آلام ٍْ 
الحاجة » وأنه بفنه يصل إلى أعلى وظيفة فى البلاط » بأن يصبح عضوا ف انملس 


الأعلى لكام « قنبت » » بل قد يكون الرئيس فيه بما أوتيه من علم وحكة » ثم 
ره أن هذه الطريق جمهدة أمامه وأمام أولاد أولاده . فيقول : 


حت 0/8 م 

” انظر . إنى قد وضعتك على طريق الإله » وإن « رندوتت » الكاتب 
( أى ربة الحصاد للكاتب ) قد أصبحت على كتفه منذ ولادته ٠‏ وهو يصل إلى 
ياب مجاس « القنيت » عندما يصل إلى سن الرجولة ٠‏ تأمل ! إنه لا يوجد 
كاتب قد حرم القوت الذى هو مساع بيت الملك ( عاش فى صصة وفلاح ) . 
وه مسخنت » ( إهة الككابة ) هى سعادة الكاتب » وهى النى تضعه على رأس 
بلس الأعل «قنبت» ٠‏ ويحب على الإنسان أن يشكر والده ووالدته اللذين وضعاه 
على طريق الأحياء ٠.‏ والآن تأمل ! فإن هذا ( أى ما نصحتك به ) ما أضعه أمام 
وجهك ووجه أولادك؛ وقد اننتبى هذا بسلام ” ٠‏ وريستتتج مما ذ كر أن الكقاب 
كانواكثيرين » وأن الكاتب كان صاحب القدح ال معلى » والرأى المتبع . 

.؟1 50 .م ,43 .هل8 ”رعام نووم :ل عض 
نظام الحكومسة فى عضد الأسسرة 
الشاضية عشرد 

نظام الحكم أما نظام الحكم الذى وضع فى عهد الدولة الوسعطى فيعتير 
بالنسبة لتاريج مصر عهد رخاء » إذ به وطدت وحدة البلاد» وامندت حدودها ٠.‏ 
وهو ف الواقع يعد عصرا ذهبيا » ويرجع الفضل فى ذلك إلى قؤة شكيمة مؤسسمما 
السظيم وأخلافه من بعده فى تنفيذ المنهاج الذى وضع لهذا النظام بكل دقفة وعناية 
شد أزرهها نشاط وحزم ٠.‏ وإذالم .يصلنا من المعلومات عن النظم الإدارية 
آلا الشىء القليل نسبيا » فإن ما لديا يمكننا من القول بأن ما بلغته مصر فى ذلك 
العهد من التقتم لا يقل بكثير ما وصلت إليه حكومات عصرنا الحديث من 
التظام والعدالة الاجتاعية ٠‏ 

وإذاكانت مصرف عهد الملوك الأول من الأسرة الثانية عشرة لا تزال تممشل 
فى ظاهرها أحوال الحكومة الإقطاعية » فإن حقيقة النأص تنئع بأن العصر الذهبى 
الإقطاع قد أصبح فى خبر كان ٠‏ حقا قد ظهر بلاط الأصراء بأببة ونفامة أكثر 
جماكان فى عهد الاستقال الذى كان عصر فقر و بوس » ولكن ذلك ف الواقع برق 


مك ره حم 


خلب » لايمكن أن يعطينا صورة حقيقية عن فوتهم وعظم جاههم» إذ كان حؤلاء 
الأمراء فى ذلك الوقت لايستمدون مواردهم من قوتهم الشخصية» بل من النشاط 
الحديد الذى ينبعث من ححكومة قوية الأركان» ومن الرخاء الذى تفيض به البلادء 
فنذ عهد «أمفحات الأؤل» ل تعد المقاطعات تعتبر أنها حكومات داخل حكومة » 
و يتضح ذلك من مجزد كون ملوكها يقيمون من جديد الممابد للآهة امحليين فى كل 
المقاطعات » وهذا برهان محس على سيادتهم » و يخاصة إذا عامنا أنهم أقاموا هذه 
المسابد على بد مهندسيهم وموظفيهم » لا على يد أسراء المقفاطعات وهم كهتتها 
العظام . ححقا إن أملاك التاج االخاصة لم يعد لما وجود فى المقاطعات منذ زمن 
بعيد » ولكر_ فى مقابل ذلك كانت تجبى الإتاوات من المواد الطبعية فى كل 
اللقاطمات للبيت المالك » وقدكان أمير المقاطمة مكلفا تور يدها ٠.‏ وكانت 
تحضر بطاقات فى مكتب الوزير ليحصى فيها كل سكان البلاد فى سنين معينة ٠‏ 
قعل قأمء عه معهمعء عل وعداء181 .1892 ,"لمتزموط متتطمكا» رغنلكتو0) 


تععومناطتصقط قعل عدماولا" ,أل تقطاعتوظ8 ,أن .19 .من مآ ,01161 ,مممتمال 
.9 ,م ,"قعدوععع دمن معطعدأأة 1 امامء 021 


وقد كان إزاما على كل رب أسرة أن يقيد فى هذه البطاقة عدد أفراد أسرته 
ومواليه » ثم يقسم عينا أنه صادق ومخلص فى كل ما دونه فى هذه البطاقة » وقد 
وصل إلينا عدد عظم من هذه البطاقات الى عثر عليها فى مدينة « كاهون » التى 
أمسها « سئوسرت الثانى » بالقرب من هرمه الواقع عند مدخل « الفيوم » ٠‏ على 
أن هذه البطاقات لم تفتصر فائدتها على المساعدة فى جمع الضرائب بل كانت تساعد 
الإدارة على معرفة حالة سكاررب كل البلاد المدنية محمد نظرة خاطفة» وكذلك 
الواجبات الملقاة على عانق كل فرد من أفراد الرعسية . وإذا كما نلاحظ أن أمير 
المقاطعة هو الذى كان يقود جنود الرديف المحندين من مقاطعته » فإن الملك هو 
الذى كان يقوم بعملية الاقتراع من بين الشباب الصا هين ققندمة السكرية» فى 


ِ 


مقاطعة « طينة » مثله كان يجند واحد من كل مائة رجل » وكانت القضايا ' 


لمم م 


يقصل فيها بحام مؤلفة من موظفين حكوميين » وكذلك بوساطة محكة الثلاثين 
فى كانت نحت إدارة الوزير» وكانت تتألف من ستة الييوت العظيمة ( مام ) . 
وكأن مجلس الشلائين يسمى كذلك مجلس الثلاثين العظام » وكان يضم فى بادئ 
لم الحكام الذين كانوا يديرون دفة البلاد فى عهد الحم الإقطاعى» ومنهم كان 
يؤلف مجلس البلاط » وقد خلف مجلس الثلاثين هذا مجلس العشرة العظام للوجه 
اققبل الذين كانوا بتولون إدارة أمور البلاد فى عهد الدولة القديمة» وكان فى ازدياد 
أعضاء هذا الجاس الذى أنئئ لمساعدة الملك » ولد من سلطان حكام المقاطعات 
تقوية لم وعون على تعزيزالأداة الحكومية» وداعية إلى القبض عل ناصية الحال 
طول البلاد وعرضهاء لأن معظ الأعضاء كانوا شتغلون فى الوقت نفسه حكاما 
ا قالم » وسادت هذه الحال فى العهد الإهناسى وعهد الأسرة «الحادية عشرة» . 
وقدكان أعضاء هذا املس يمثلون سلطة الملك فى مختلف المقاطعات ١‏ غير أنه 
لستبدل بهم حكاما انتخبهم بنفسه لم يكن لهم حق الوراثة ٠‏ فاصبحوا فى النهاية فؤة 
عظيمة فى جانبه » وقد لاحظنا أن لهذا املس سلطانا قاهس! فى أوائل عهد الدولت 
الوسطى » وكان أعضاؤه يقومون بأهم الأعمال فى كل مرق من مس افق الدولة » 
وهذا الحاس بعينه كان يسمى «قنبت» (أى المجمع) وقد ع فا نكو ينه من نقش 
وجد فى « حتنوب » القريبة من « ملوى » جاء فيه عر أمير مقاطعة الأرنب 
(المقاطعة اللخامسة عشرة) المسمى « نحرى الأول » ما يأتى: ”وقد اجتمع للتشاور 
مع الجمع « قنبت »6 دون أن يعرف ذلك أحد. وقد كان البلاط منشرحا للآراء 
فى أدلى بها » وقدكان من الرجال اغفلصين »وقد كان ياتى إليه (امجاس ) الحمكام 
(حكام المقاطعات ) من الوجه القبل . والظاهس أن اجتّاع ا مجلس هذا كان سريا 
كا يدل على ذلك سياق الكلام » وكذاك كان اجتاعه تحار بة أهل الحنوب المعادين. 
(راجع مه شناكم قعل عرزه]115ز “ بعممععاط 286 .نوع ”معن » ررعبرع قز 
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شهود و بحضور الموظفين ( الكقاب ) الذين كانوا رفون على هذه الإدارة لا أمام 
إدارات المقاطعة ٠‏ 

تسم مصر الإدارى - وق دكانت مصر فى عهد الدولة الوسطى مقسمة 
قسمين رئيسيين : وهما الوجه القبل والوجه البحرى ؟! يدل على ذلك قائمة المقاطعات 
الى كشف عنها حديثا فى معبد «سنوسرت الأقرل» الذى وجدت أحجاره مستعملة 
فى مبانى ( البوابة ) الثالثة النى أقامها «أمنحوتب الثالث» فى معبد «الكرنك» » وقد 
أعيد بناء معبد « سنوسرت » هذا ثانية فى ناحية من معبد «الكرنك» . و يلاحظ 
أن كلامن هذين القسمين قد رسم فوقه سماء واحدة متفصلة عن الأخرى 2 
ولذاك نجد فى هذه الوثيقة أر# مقاطعات الوجه القبل قد غطيت سماء تبتدئ 
بالمقاطعة الأولى » وتنتبى عند المقاطعة الثانية والعشرين» وكذلك الحال مع مقاطعات 
الوجه البحرى » مده تحت سماء منفصلة أيضا مما يدل على أن كلا من القطرين 
كان عالما منفردا بنفسه قبل توحيد القطرين ٠‏ 

تقسيم الوجه القبل قسمين إدار بين ومن جهة أخرى نعرف أن 
الوجه القبل قد انقسم قسمين رئيسيين داخليين يبتدئ بالمقاطعة الأولى جنو با وهى 
مقا طعة « آبو » أى « الفنتين » إلى أن نصل إلى المقاطعة العاشرة» وهى الى تسمى 
مقاطعة « وازيت » وعاصتها مكان بلدة « أبو تيج » اكالية » ثم نلاحظ أن المقاطعة 
الثانية والعشرين التى قسمى مقاطعة « السكين » فى قواتم البطالمة قد ذ كرت 
فى قائمة « سنوسرت » باسم المقاطعة الفاصلة « حنت » » أى الى تفصل بين 
القطرين الرئيسيين . الوجه القبلى والوجه البحرى » والواقع أن تقسم الوجه القبل 
قسمين كان معروفا فى المتون المصرية قبل عهد « سنوسرت الأول » » وقد فهم 
.بعض علماء الآثار هذا التقسيم من المتون المصرية . فثلا مجد فى نقش من نقوش 
الأسرة الحادية عشرة أن مصر العليا كانت تشمل المقاطعات من أقّل « الفنتين » 
( أسوان ) إلى مقاطعة «وازءت » وعاصمتها « أبو تيج » الحالية « وكوم اشقاو » » 


عومد 


وقد سميت فى المتن نفسه بأنها « باب الثمال » أى باب مصر الوسطى . وكذاك نجد 
أن « سيوط » كانت السمى «تب شمع » (رأس الحنوب ) أو لبابتها٠‏ راجع هذا 
للوضوع فى كاب أقسام مصر الغرافية للؤلف وكذاك راجع : 
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والظاهس أن تقدّم الفرعون فى 0 فى يده كان مستمرا؛ فترى أن 

كل مقابر حكام المقاطعات الى يمكن | ن محدّد تارعخها يرجع عهدها إلى النصف 
الأول من هذه الأسرة » فالمقابر الضخمة التى نحتت فى الصخور فى عهد كل من 
ه سنوسرت الثاتى » حوالى عام (88٠‏ قم » ويمخاصة مقابر أمير « منعات خوفو» 
المسمى « خنوم حتب الشأنى » فى « بق حسن » ومقيرة أمير مقاطعة الإأرنب 
المسمى «تحونى حتب » فى « البرشة » » ومقبرة أمير «النوبة»المسم بى «سرنبوت الثانى» 
فى « الفنتين » كل هذه تعد أنخم المقابر» غير أنها فى الوقت نفس ه كانت آتحرما أفم 
لأمراء فى جبانات هذه المقاطعات » هذا ولا نجمد قط فى أى بقمة من بقاع القطر 
مقبرة هام مقاطعة »أو لوحة نذ كار ية لأهير مقاطعة إلارجع تاريخها إلى ما قبل 
عهد هذين الفرعونين » وهذه الحقيقة تحتم علينا أن نفرض حدوث انقلاب بعيد 
المدى فى عهد « سنوسرت اثالث »» أو على الأقل ينبغى أن نعترف أن مثل هذه 
المقابرقد انتقضى عهدها » أى أن حك المقاطعات قد قضى عليه نهائيا . وقد اسيّو 
إقاء الأملاك العقارية بطبيعة الخال » وحفظ لبعض الأسر مسكرها الأميرى » 
وعندما تصادفنا أسرة قوية من هذا 00 الثالثة عشرة أو حتى 
فى عهد أوائل الدولة الحديثة فى المقاطعة الثالثة مر الوجه القبل « الكاب » ) 
ونشاهد فى قبورها إحياء هذا التقليد ثانية 0 بأمأئبا القداتى» 
فإنا ترى مع ذلك رؤساء هذه الأسرة لا مملونف. لقب حكام المقاطعات القديم 
(حرى ذاذات ) » بل يملون ألقاب موظفين قد وضعت حديئا . وعلى ذلك بظهر 


لومم د 


لنا فى عهد كل من « سنوسرت الثالث » و « أمفحات الثالث » أن قوة الأشراف 
واستقلالم قد قضى عليه قضاء ميرما » ومن امحتمل أن الأنظمة التى تكامنا عنها 
فها سبق لم تكن قد وضعت إلا فى هذه الفترة ٠‏ 

الإدارة الرئيسية . وكانت إدارة البلادتسيرعل مط إدارة الدولة القدريمة » 
فكانت سير بعدد عظم من المصالح (بيوت ) والفازن » وبيوت للالية يقوم 
بإدارتها جم غفير من الموظفين على رأسهم حاملو أختام الملك » وأمناء اللمزانة » 
ومديرون أيضا » وقد حافظ النظام الديد على معظ الألقاب القديمة » غير أن 
تريب وظائف المصال لا يزال معقداء فق د كانت نحتوى على آ لاف مرى. العال 
والتحاتين وعمال المناجم والممالين وامحدفين اعم ٠‏ وكل هؤلاءكانون يسملون الخدمة 
الفرعون . وقد اسم دفم الأجور من الموارد الطبعية »م كان الحال فى عهد الدولة 
القديمة » وذلك بمنحهم عطايا من المائدة الملكية » وكان يعطأها كل على حسب 
درجته » هذا بالإضافة إلى هدايا كان يقدّمها الفرعون من حقوله وعبيد أجنبية 
أو موال مصربين » وحيوانات وأشياء ثمينة من كل نوع . 

أعمال المالية العامة . أما أعمال المالية العامة فكارن. شرف عليها 
رئيسان تخزانة » وكان عملهما ينحصر فى ماقبة الدخل والحراج » وججزية البلاد 
االحاضعة لمصرء وكذلك محصؤل انحا حر والمناجم ب هذا إلى مبانى الأشغال العامة» 
وكان الرئيس الأعل للإدارة وممثل الفرعون فى داخل البلاد وخارجها هو الوزير 
الذى يضع اللحارجين عن الطاعة تحت النير» ويلاحظ الموظفين » و يدير شئون 
ترقبتهم » و يفصل ف منازعات الحدود» ”و يجعل الأخ وأخوته يعودون إلى بيوتهم 
متصا هين بقرار فه“. وقد كان فى الوقت نفسه هو رئيس الشرطة ف العاصمة . وقد 
كان منذ أقدم العهود هو الذى شرف على محكة ستة البيوت ٠.‏ وهذه الحكة ما 
قلنا لتألف من الثلاثين العظام للوجه القبلى » فاللقب القديم يظهر ثانية ولكنه 
يفقد معناه الأقّل ٠‏ والواقع أنه لم بعد يعنى مدير المقاطعات» بل يعنى ممثلى السلطة 
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المركرية لتى كانت تقسم فبها أعظر أمور الإدارة أهمية ٠.‏ فثلا كان على أحد هؤلاء 
الأعضاء أن تمع بيانات عن أحوال البيوت » وآئح كان مكلفا من قبل الفرعون 
كن يقوم برحلات تفتيشية أو بإقامة مبان» وف كثير من الأحوال كانوا يرأسون 
مثل الوزير حملات حربية . 

بطانة الفرعون ‏ بعد أن عين الفرعون رجالا ممن يثق بهم ويعتمد على 
إخلاصهم حكاما للقاطعات » و بعد أن منحهم حقوقا إدارية ممائلة للتى يمتع بها 
الأساء الوراثيون» (205 .م ©انطء عدم عم بنااب»1» ,ومه)/) فكر فى تقو بة الملكية 
عن طريق آآخرء فأخذ يعمل بحد فى التخاب أناس بثق بهم ليكونوا بطانة له يعتمد 
علهم فى مهام الأمور وقت الشدةء وقد رأى ألا فائدة من التخابهم من أشراف 
بيوتات الدولة القدية الذي نكانوا عمادها » بل اتخذ أتباعه الذين وضع فيهم الثقة 
عشابة حرس شقصى له »> وقدّمهم على كل الموظفين القدا > ومتحهم مدافن 
فى داخل محيط هرمه فى الحبانة الفرعونية الواقعة فى «اللشت» أو فى «دهشور». 
ثم أمى مدير مبانى البانة الفرعؤنية أن يقي للم مدافن » وحبس عليها كل الأوقاف 
لازمة لإقامة شعائرهم. الديزبة » وعين لهم الكهنة الحنازيين » كل ذلك على 
حساب الفرعون اللخاص » .ومن أملا'كه اللخاصة ؛ وكذلك كانوا #تلكون مسدة 
حباتهم عقارا وموالى» وذلك لارتباطهم بالبيت المالك م كان يحدث فى عود 
الدولة القديمة ٠‏ وقد قص علينا « خوسبك » فى لوحتسه (مع:قعطعهة21 عاغاة) 
أنه بوصفه تابعا للفرعون > و بوصفه وكل مدير أتباع الملك » بملك .+ رأسا من 
لموالى » وكذلك كوفئ بمائة رأس من الأسرى منحها إياه الفرعون على ما قام به 
فى الحروب التى شنها الفرعودضة أعدائه ٠‏ (83 .م ,”عانطوعوع]» ,عطاءة) وقد 
كان «سنوهيت» الذى مس ذ كره تابعا من هذا الطران فى بداية الأسرة الثانيةعشرة » 
ويدل ناريخه على أنه يمثل الرجل الخلص الذى ببق يجانب سيده وقت الشدة »> 
وقد وصف لنا « أسفحات الأقل» فى الحكم المنسوبة إليبه أخلاق التابع عند 


ووم 


ما خانه كل من حوله عند اغتياله بقوله : “وى يوم المصيية ليس للرء خادم أو تابع» 
وهذا وصف حق ينطبق تماما على الإنسان فى كل زمان ومكان . 

والظاهس أن هؤلاء الخراس هم الحنود الذين كانت يعتمد علييسم ملوك 
الأسرة الثانية عشرة فى حراستهم » إذ كان اليش قبل تأليفهم يتكون من فرق من 
المقاطعات » ومن جنود الشرطة « مازوى » النو ببين» وكان الفرعون يضم أحيانا 
إلى هؤلاء رديفا دائما له» وكانوا يجندون إما بالاقتراع أ وكانوا جنودا حترفين » 
ثم كنت فرقة الحرس هذه » وكان يطلق عليها (رجال حاشية الملك ) » وأخيرا نمجد 
أن الفرعون قد أخذ سترد مكانته الدنيوية والروحية فى تفوس الشعب » وصار 
ينظر إليه القوم بأنه أبن «رع» الذى أنجبه من ظهره» وأنه أصبح امختار من قبله 
ليحكم مصر وغيرها » وكذلك أصبح فى يده السلطة المطلقة في البلاد » »م كانت 
الحال فى عهد عتاء ملوك الدولة القديمة » وقد بدأ فعلا روح الوحدة يدب 
فى جسم الدوله: بصورة ظاهرة خلال حتكم أوار ملوكها » و بخاصة فى عهد 
« أمفحات الثالث » وسلفه من قبله . و يرجع الفضل فى ذلك اليل الموظفين 
الحديد الذى عمل ملوك هذه الأسرة على إنشائه ليلتف حولم » وليكون لحم نصيرا 
وظهيرا على قسيير أداة الحكم فى البلاد » والقضاء على حكام المقاطعات 6 أسلفنا » 
ولاغرابة إِذًا فى أن نرى هؤلاء الموظفين حر يصين على بث روح الطاعة وانحبة 
اليكهم فى نفسوس أولادهم » وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تعصسالم 
بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون وخدمته والإخلاص له » لا أن ترشدهم 
إلى المياة الصالحة السعيدة ي كانت التعالم التى وصلت إلينا حت الآن» كا أسلفنا 
عند الكلام على « أممات الثالث » . 

ومع كل ذلك. فإن عكر الفرعون كان عنتلفا تمام الاختلاف عماكان عليه 
الملوك القدامى مثفل « سنفرو» أو« خوفو» » إذ قد اختفت الفكة الساذجة 
الى كانت توحى بأن البلاد لم تخلق إلا الحدمة الفرعون و إقامة المبانى الضخمة له » 
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ونغيره من العظاء » بل على العكس قد أصبح على قوّة العرش يرتكد رخاء البسلاد 
وسعادة الأهلين » وكذلك لم يكن لكثرة عدد رجال البلاط الفرعونى أهمية 
عظمى » لأن لقاب البلاط التى كانت تفوق كل الألقاب اللأخرى فى عهد الدولت 
القديمة عددا وضخامة أصبحت الآن فى المؤخرة » وحتى بالنسبة للوزير» وحامل 
الم الملى » ولم بعد ,نتعلى بهذه الألقاب الاسمية إلا حكام الأقايم ومن ثم 
أصبحت الفوائد الحيوية للبلاد هى الى تحتل المكانة الأولى ٠.‏ و ل 
فى ذلك إلى تركيز السلطة و إلى الاختصاص امحل الإذين كان شت أحدهما أزر 
الأاحرفى انسيير الأعمال» ممأ جعل قوة الفرعون تسير على نبج حدود معينة » ومن 
هنا نشاهد هذا الازدهار الفنى وتلك النمضة الداخلية اللذين ييز بهما هذا العصر. 
ومن المحتمل أن هذا الحهد العظى الذى بذل لإقامة هذا النظام الدقيق الذى مين 
عهد الدولة الوسطى كان بمثابة رد فعل لا بد منه ضِدّ سوء النظام والفوضى اللذين 
ميا عهد الإقطاع الأول . فنرى أن الوظائف قد وزعت توزيما دقيقا ٠‏ وكذلك 
ظهرت وظائف جديدة وبخاصة بين أفراد الطبقة الوسطى التى أمكننا أن نكن 
عنها فكزة طيبة من اللوحات التذ كار ية العدّة التى أقامها أفرادها فى مدينة « العرابة 
المدفونة » المقدّسة » مثال ذلك وظيفة «الثائب للسلطة العليا» . أما رؤساء المصالح 
والادارات فتخص بالذ كر منهم وظائف كل رؤساء المكاتب المختلفة » وهم الذين 
كان عملهم لا يقتصر على كونهم رؤساء تشريفات وحسب» ب لكانوا كذلك يقفون 
يجانب رايس الحزانة »ومن هؤلاء نذكر اثنين ظهرا فى بلاط الأسرة«الثالئة عشرة» 
وكان كل منهما جمل لقب «مديرهيئة الموظفين» » و إليهما يرجع الفضل فى وضع 
كاب إحصاء قم بيحث فى تديير شئون البلاط والإدارة ٠‏ ( راجع 
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وهذا الكتّاب هو المعروف بورقة بولاق غرة م١‏ 4 ومل حسب ماذ كراق هذه 
أوثيقة جد أنه قد جاء بعد الوزيرفى ترتيب الوظائف التى كان أصعامها بشرفون 


هلمم ب 


بالنول بين يدى المليك » القائد » ثم مدير الحقول » ثم كاتب الوثائق الملكية » 
وأحيانا رئيس الموظفين » وكل منهم كان يمل لقب حامل الحتم للوجه البحرى » 
وهذه الوظيفة كان يحلها كذلك مديرقاعة الإدارة العامة ؟ وهى المركر اليس 
الذى كان يدير منه الوزيرشئون الدولة ٠‏ ومن بين الوظائف التى كانت متصلتة 
بإدارة البلاط اتصالا وثيقا وظيفة «نم تحن» أو «قاضى تخن» « هيرا كنبوليس » 
وهى « الكاب » الحاللِة . و إن صاحبها قد رق فيا بعد إلى وظيفة حامل انلتم 
للوجه البحرى . 

وقد كان يوجد يجانب هذه الوظائف أنواع جديدةٍ من المشرفين مثل المشرف 
عل هائدة الحاكم» وهو بوجه خاص تابع لإدارة بيت امال أو المزانة» وغي ذلك 
من المشرفين بالترتيب حت المشرف على حراس الكلاب » وكذلك تذى لنا هذه 
الوثيقة ألقابا قديمة خاصة بالبلاط والإدارة» فن ذلك ند كثيرا من يملون لقب 
« عظم عشرة الوجه القبلى » وأسن رجال القاعة » وكذلك ألقاب محضة مشل 
« قريب الفرعون » . 

وقد حفظ لنا كذلك كاب الإحصاء هذا بعض معلومات سمحت لنا بأن 
تأخذ فكرة عامة عن إدارة الموارد الطبعية الاقنصادية » وهى تعد من أصعب الأمور 
وأعوصها فى هذا العصر » إذ وجدنا مقيدا فيها يمل الحقائق العامة عن المواد 
الغذائية التى كانت تقدّم لرجال البلاط وغيرهم فى مقز الحم « بطيبة » » ويشمل 
ذلك كل من كان يأ كل من مائدة الفرعون من الموظفين » وهؤلاء كان يزداد عددهم 
بطبيعة امال ازديادا عظيا فى المواسم والأعياد . وما كانت هذه الورقة من الأهمية 
بمكان فإنا سنورد هنا ملخصا لما ليرى القارئ ماكانت عليه البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والاجتتاعية والدينية . 

كاب الإإحصاء لبلاط الفرعون من عهد الآسرة الثالئة عشرة ‏ 
عثر على هذه الورقة « صريت » عام 18109 م © وقد أطلق عليها العلماء الباحثون 


ووم لد 


ورقة بولاق دم ؟؛ وقد لخص ممتوياتها الأستاذ « حرفث » ومن بعده 
« بورخارت » وأخيرا علق عليها الأستاذ « شارف » 1 51 .هم ,57 .9/01 .2 .لهم 
وقد أرّخ « بورخارت » هذا المتن بحق عن الأصل باسم الملك « سبك حتب » »> 
وكذلك بوجود اسم الوزير « عنخو »غ وهما ينسبان للأسرة الثالثة عشرة» هذا فضلا 
عن طراز كابة الورقة ولغتها فإنها خاصة بهذا العصر . 

وهذه الورقة تحتوى على متنين كتبا بخطين مختلفين ٠.‏ وسنقصر يحثنا على امن 
الطويل» وهذا تسمل اللوحات من ( ١4‏ - +؛) منها اللوحات من 14 ب .لم 
عل ظاهى الورقة» ومن ١م‏ +4 على باطن الورقة . هذا إلى بعض قطع ممزقة 
نيحدها فى اللوحات الباقية حبّى لوحة هه » ويلاحظ أن بداية الورقة قد ضاع 
وكذلك ب كبير من وسطهاء ويمكن القول بأن طول الورق ةكان +/ا من الأمتار» 
و يتبع ماجاء فى ظاهى الورقة ثلائة نقوش على ظهرها ( لوحة «؟ؤ ج ؟ سطر ١‏ م 
ولوحة رقم 41 بحزء م من سطر ١‏ - # )» وهى ملا حظات قصيرة قد نسيها الكاتب 
فكتبها سرعة عند لف الورقة ٠‏ 

الكاتب ومسك دفتره ‏ يدع الكاتب الذى وجدت معه البردية فى 
القبر حسب كابات أنخرى وجدت مع الورقة « نفرحتب » ويمل لقب.«كاتب 
الييت العظم لسري » . والمدهش أنه لم يأت اسمه بين الموظفين الذين ذ كوا 
فى هذه الورقة» وقد كانت إدارته فى « طيبة »» وكان مختصا بمسك الدفاتر اللخاصة 
بإطعام البلاط والأسرة المالكة» وكذلك موظفى البلاط . وكانت الميزانية اليومية 
تشمل الدخل والفرج . وقد كان كل منهما يدون فى سل على أنفراد ثم يصفى 
حساهما وما تبق برعل الحساب الوم التالى» وما تبق من هذه الورقة يمكننا 
عراقبة حسابات المؤن المنصرفة فى البلاط من المدّة التى تقع بين 05 من الشهر الثانى 
لفصل الفيضان حتّى اليوم الرابع من الشهر الثالث من نفس هذا الفصل ٠‏ وقد 
دوّنت هذه المدّة على وجه الورقة» ثم من اليوم السادس عشر إلى اليوم الثامن عشر 


لالد كك 


من نفس الشهر من السنة الثالثة من حك الملك «سبك حتب»» وهذا الليزء الأخير 
مدؤن على ظهر الورقة » وقد دون الكاتب فضلا عن ذلك القوائم الخاصة بتلك 
المصار يف العظيمة لأولفك الأشفاص العديدين» ومنها ترى الآن ابلم الغفير من 
الموظفين الذين كانت معهم أسرهم أحيانا يعيشون من فيض البلاط الملى . 

المصروفات الى كانت تعطى بأعس شفوى - كانتب الرئيس المباشر 
الكتبة هو مديرهيكة الموظفين جرة الأرزاق المسمى « رنف ام اب »» وهذا 
الموظف الكبير» كان يصدر الأمس للكائب» وكان هو بدوره يتلق معلوماته من 
مكتب الفرعون مباشرة . ولذلك كانت القاعدة المتبعة فى بداية الأم الذى بصدره 
أن يكتب 0 . 

وهذا أتى مدير هيئة المستخدمين جرة الأرزاق بالأمس الذى صدر له من 
مكتب الفرعون ٠‏ ونا كانت هذه الأواس تصدر الواحد تلوالآخرء فإن 
الصيغة كانت مختصر . فيكتب فقط : ”أمس آخر قد جاء من أجله هذا الموظف 
الكيير » ٠‏ وفى حالة شاذة قد أعطى كذزلك إدارة « خنت » أساء ولىا كان . 
« رنف ام اب » هو الذى ,يتس أواص اللان » فإنه لم سمح لكاتب الإدارة 
« خنت » بالدخول فى مكتب الفرعون» بل كان يتسلم هذا الأم على يد ادم . 
ولذلك كان يعسير عن ذلك فى بادئْ الأمس الصادر بهذه الطريقة م يأتى : الام 
الذى خرج به خادم الماك (الملك) ٠‏ وكانت بحتو ياته يعبرعنها فى كل الأواس 
بصورة واحدة تقريبا : اسمحوا لفلان أن ينسم شيئا من الطيبات ؛ ول ذلك 
كان الكاتب يؤشر على الأمى :* يعمل حسب الأمس »» . و بهذه الطريقة كانت 
تصدر الأواص بصورة مدمشة فى الدقة لدرجة أئنا وجدنا فى حال واحدة » صدر 
الدأص بصرف أشياء طيبة» ولم تذ كر قط تأشيرة مثل هذه فى أ آثر , 

والآآن ,تساءل المرء هسل كان لكاتب قاعدة معينة يسير عل مقتضاها © . 
والواقع أنه لابد أن نسم بأنه كانت هناك طريقة للتوزيع حسب نظام معلوم لتتضذ 


د ووم ل 


هذه الأواس الخاصة بالمؤن . ففى مايختص بالحيز» والهعة كانت سبة التوزيع ‏ ' 
قهما هى عشرة إلى واحد . وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأواس والتأشير 
على تنفيذها . وهى الى سمّر علينا مفصلة هنا فى توز يع الطعام ففى حالة نمجد أن 
الفرد حينا يأخذ عشرة أرغفة بأخذ إبريقا واحدا من المعة » وفى حالة أخرى جد 
أن فردا أخذ من ايز ثلاثين رغيفا» ومن اسلعة ثلاثة أباريق ٠‏ وكان يطلق على 
مفردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة لفظة « فكا » أى (هبة )؛ وهذه الكلمة 
تدل فى هذه البردية على الزيادة التى تعطى فوق المرتب المعتاد ؛ و يخاصة هية العيد 
من الطعام وما شابه ذلك» ومثلها كلمة « شابو» ح هبة > »؛ ونكاد لا نعلم قط 
الأساس الذى كان سير عليه الموظف فى صرف أشياء خاصة ٠‏ ففى بعض الأواص 
القليلة نجد أن الكاتب كان يقتصد فى تعداد المؤونة المنصرفة» ثم يؤشر با يدل على 
صرفها بالعبارة المألوفة» غير أنه يأتى بعد ذلك ببعض ألفاظ غير مفهومة . ثم حزء 
مهثم يجوز أنه يحتوى عل لقبين ٠‏ 

المصروف بأوامسص مكتوبة ‏ كان الكاتب يصله مع الأوامس الشفوية 
أواس أخرى مدونة كان ينقلها هو» وهى ما يطلق عليها فى عفنا أوامس عادية ‏ 
وقد كانت هذه الأواس لا تخرج عن تلك التى تصدر من مصلحة رئيسية » وكانت 
فى العادة إلى إدارات الخازن وهى : إدارة مخزن رأس الحنوب» و إدارة ما بقدّمه 
القوم » ثم إدارة اللحزانة . وقد أطلق على المهات الثلاث لفظ «ثلاث الإدارات» . 
وقدكان الكاتب من باب الحيطة يدون اسم الرسول الذى يمل الأعس ؛ وعلى هذا 
النحوكان الأعس سير فى طريقه الطبعى بكل وضوح . فكان على الكاتب أن 
يعمل عمليسة توزيع المثونة . أما عملية الصرف الرئيسية فكانت تقوم بها الإدارة 
الختصةء فتلا كان بععث « المازوى » يقسم مؤنا من الإدارات الثلاث للخازن» 
وقدكتب أرجال البعث مم الأعس مقدار ما يصرف من المؤن من كل إدارة » 
وكذلك كان الحال بالنسبة للمطايا التى كانت تصرف من هذه الإدارات الثلاث 


سد ووم ل 


للبلاط» حيث كانت إدارة رأس ابدنوب تقوم بصرف النصيب الواف من . 
هذه المؤن » فتصرف من الحبز مثلا ٠0م‏ رغيفا فى مقابل .+ © .4م رغيفا ١‏ 
تصرفها الإدارتان الأحريان عل التوالى» وببسذه الطريقة كانت كل إدارة تعرف 
ما يصدر لما من الأو امس وما يجب عليها أن تنفذه . أما الأعمال الكقابية المتبادلة 
فكان على الكاتب الخاص بمسك الدفاتر يكل إدارة أن بعده للتنفيذ وبذلك سمل 
العمل . 


المصروف من غير أوامس ‏ وفضلاعن تنفيذالطلبات والأوامالمكتو بة» 
وه الى كانت على وبجه خاص تحنوى على صرف اللخيز والمعة والهم » فإنه كان 
من وأجب الكاتب صرف أشياءخاصة (مثل الكملوالنبيذ والشبد وما أشبه ذلك) . 
والواقع أن عمله ل يكن هنا قاصرا على تسجيل هذه الأشياء بل صرفها أيضا » 
والتسجيل اللخاص بهذه المصروفات كان فى العسادة يبتدئ هكذا : ” ماخوذ من 
المكان المختوم“. وبما يلاحظ هنا أن الكاتب ليس لديه قط أى أمس كا بى ٠‏ ويجوز 
أن الذى صرف بهذه الكيفية كان يرتكر على قاعدة لم يعد لها وجود بعد . وقد 
وضع مرة فى هذا النوع من المصروف يخور غفل أخذ لتحضير بخور... فكان يوذ 
حقات ( ؟ جالون ) من البخور الغفل لأجل تحضير ثلاث قطع من البخور 
على شكل الرغيف الأبييض المثلت الشكل» طول الواحدة منها ذراع وخمسة أشبار» 
وثلاث أنخعرى طول الواحدة منها ذراع:. وقدكان مجم قطع البخور التى ذكرت 
فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين ومسة أشبار» وكذلك كان يوجد فى هذه الطلبات 
كندر مطحون» وغيره من أصناف البخور . والنوع الآخرمن البخور الذى جاء 
ذكه فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين وخمسة أشبار . وكذلك كان يوجد فى هذه 
الطلبات كندر مطحون وغيره من أصناف البخور . والنوع الآخر من البخور الذى 
جاء ذ كره فى هذه الورقة هوبجخور (ساتت) وكان يكال بالمكال وحقات»أى جالون 
أوال «هن » وهو مكال بل من ابلخالون » ومن الأشياء الأنخرى التى كان يا خذها الكاتب 


ست لونم د 


من الجمرة انختومة الكحل » وكان يوزن « بالدبن »  (‏ ١و‏ جراما ) » والنبيذ » 
وكان يكال بالإبرريق «هبنت»» ثم أصناف خاصة من النبيذ (بيذ الواحة البحرية 
ونبيذ الواحة االخارجية) وفاكهة ... وشبد «أوان» ٠‏ وغالبا ما يدون الكاتب اسم 
المنسلم من باب الاحتياط فيكتب : 


” عهد به لموظف عزن فلان» أو سم إلى عامل البيت » أو اللخادم فلان». 
على أنه فى نفس المئن ند موظفا آتجراسمه « بيت الهم » يتسلم شهدا ويخورا . 
وما هو جدير بالملاحظة فى كل هذه الأأشياء التى أخذت من اجرة المختومة (أو المغلقة) 
أنها لم تسجل فى الحساب اللحتاى اليونى ٠‏ 


الدخل - كان يوجد مانب مموع أوجه الصرف الثلاثة التى ذ كرناها 
قوائم عدّة خاصة بالدخل . وكان يعبر عر الدخل اليوى المعتاد بلفظة مشتقة 
فى المصرية من فعل دخل 5 فى العر بية ؛ وفى أحوال أخرى خاصة كان يعبر عن 
الدخل بكامة « إتاوة » أى ما يؤتى به . والفرق بينهما يصبح واضحا عند ما يتتبع 
الإنسان قيد الحيز فى الحساب الحتانى اليوى » إذ نيحد هناك خيز الدخل وخبز 
كل منهم على حدة ٠‏ والواقع أن ذلك كار صحيحا لدرجة أن الدخل أو الخريج 
العادى كان دائما يعتبر من الدخل « عقو» . أما الدشل اللخاص» أو الحيات 
الخاصة فكانت تعتبر من الإتاوة «إنو» . ولكن عند عدم وجود خبز من الإتاوة 
فى الإيراد يكون خبر الدخل كافيا . وإذا اتفق أنه فى يوم ما لا يوجد توزيع 
هيات فإن العنوان « خيز الإناوة » لا بوجد كذلك فى النقوش . ولدينا لأجل 
مسك دفاتر الدخل اليوى قائمة تعتي ركقاعدة أساسية نريد خصهاء وقد نقلت هنا 
برمتها لما للا من الأهمية لفحص هذا الموضوع » وقد وضعت فى بداية ابلزه 
الذى بق لنا من هذه البردية : ورد فعلا بمثابة دخل السيد ( الملك ) له الحياة 
والصحة والسعادة . 


هوم ب 


إدارة مخزن 
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فا سبق نجد أن هذا الدخل كانس ف الواقع يوزع إلى ثلاث إدارات 
الأاكولات . وسنجد الأرقام التى وضعناها بين قوسين مكورة بصورة واحدة » 
وكذلك العناوين الستة التى وضعت لأنواع الما كولات ف الميزانيات الأثعرى التى 
وردت فى هذه الورقة . 

فهذه القائمة تضع أمام الكاتب الدخل الذى يصرف منه المطايا الضرور ية » 
وهذا الدخل كان قد وضع لمدة /ا؟ يوماء يصرف منه كل يوم أكثر من .0 رغيفا 
من الحيز و ه أباريق من المعة »م ندل على ذلك كل عمليات الطرح الختامية . 
وقد كان الأعس الكخابى التابع لمذه القائمة موجها إلى مكتب الوزير (إدارته ) ٠‏ 
وقد نقله الكاتب على عل » وإذا كانت هناك زيادة فإنهاكانت تدون ويؤوشىر 
عليها بملاحظة قصيرة » ويعبر عنها كا يأتى : وردت بمثابة زيادة للسيد ( الفرعون ) 
له الحياة والصحة والسعادة » ثم نذكر الزيادة بعدد الأرغفة وابلعة . أما الدخل 
الذى كان خارجا عن ذلك ( الإناوة ) » فكان الكاتب داتما يقيده لضرورة طارئة» 
مثل مصار يف الأعياد . وكان حساب كل منهما يظهر منفصلا عن الآخر من أؤل 
الأمسء ولكنا لا نعل مكيف كان جبى هذا ٠‏ فهل كان عن طربق الضريبة أو الخزية 


وموم ب 


لو محصول الأملاك الفرعونية ؟ كل هذا لا نعلم عنه شيئا قط ٠‏ وقدكان هذا 
بالنسبة للككاب على حدّ سواء لأنه كان يدون ماكانت تمليه إدارة انخزن بوصفه 
دخلا.وهذا الدخل كان ينقسم ثلاثة أقسام: (1) مايحب أن يدخل» (م) مادخل 
قعلاء (") ما بق ولم يسدّد بعد . أما موضوع ما دخل فصلا فنجد البرهان عليه 
فى الميزانيات التى فى القواتم . 

ولدينا قواتم للدخل من إدارة « رأس الحنوب » » ومن « إدارة » ما يقدّمه 
الشعب » ففى الإدارة الأول كان الموظف الأعلى المسئول عنها هو الوزير » غير 
أننا جد فى قائمة أخحرى ممائلة أن المورد للا طعمة هو مديرهيئة المستخدمين ليت 
الأرزاق ٠‏ وقد كانت الأشياء التى تصرف فى عيد « منتو» للؤونة يعبر عنها : هبات 
لعيد «منتو»» دون أن يذ كر اسم الموظف الذى يصرفهاء وإنن) إذ ند فى أل 
مكان ذكرت فيه قائمة الأتاوة « إنو» نرى فى الواقع الفوذج للتعبير عنها فى القيد 
فى كل القوائم الأتخرى اللخاصة بهذا التوع من الدخل ٠‏ 

نثلاثة أنواع الحيز «وبعت» و «بايت» و «برسن زم» وهى النى تسمى مالا 
فى الميزانية دائما باسم خبز مختلف الأنواع « تا شبن » » تذكر بعد أنواع مختلفة 
من الفطائر » وكذلك كان عدد الفطائر الذى كان يكتب أحيانا بالمداد الأحمر » 
وأحيانا بالمداد الأسود » يدل على مختلف أنواع الفطائر أو نوع الفلة التى صنع 
منها. ثم لتبع ذلك المعة مع ذكر نوعها وحلاوتها؛ ففى القأئمة الأول قسمت هذه 
إلى «نزمت ختتو(؟)» وا« شوبت » و« حنياس تاحز»» ولكن كان يطلق عليه 
فى الميزائية اللخاصة بدخل العيد أنواما أتحرى ممتلفة من الجعة مثل جعة « قفط » 
وجعة «جاشو نشو دس» (مكال) أوإناء خاص وفير ذلك. وعند هذا الحدٌ تلتمى 
القائمة بكومة القربان المهزة كل ثىء . وتبتدئ محتويات هذه الكومة بالمعة 
فى إبريق « قبى » » وأنواع أخحرى من اللمعة » ثم يأنى بعد ذلك قطائر مشطرة » 


وخيز م بيت حثا » » وخبز « برس وزع » 2 وخبز أبيض » وخضر » و «نيات 


هوم ا 


الأرض » » وطير هد عشا » ٠‏ وما يبرهن على أن أكوام القربان هذه لم تكن 
لغرض القربان فقط » أنهاكانت نضم مع موعة جعة » حساب الميزانية ٠‏ وقد 
كانت كومة القربارن. تمد كذلك بأنواع فطائر أتخرى » مع إضافة فطائر حلوة 
و«دكعك حلو» ٠‏ ونجد أن الكاتب قد جمع ثلاث قوائم قصيرة للإتاوة فى واحدة 
( جموع دخل هذه الأيام ) » وذلك اختمارا فى تسجيل الميزانية ٠‏ ونجد غير 
دخل إدارنى « رأس الحنوب » وإدارة « ما يقدمه الشعب » دخلا خاصا قد 
أضيف إلهما» وقدكتب عليه ما أخذ بوساطة اللخادم لهذا اليوم» ويحتوى ذلك 
على جعة » وفطائر» وخبز » وكذلك نحد فى قائمة دخل عنوانها : ( مموع دخل هذا 
اليوم ) » وى هذه القائمة جد مذكورا الموظفين الختلفين » هذا إلى ذ ىر إحدى 
أخوات الملك بوصفها موردة للطيور أو المطور . فذكرت الطيور « زن زن » 
والبط « ست » والأوز « سسر» والمام . ثم جاء ذ كر الكتدر ( مخور) . كل هذه 
الأشياء كانت تقدّم هدية لعيد « منتو » السابق الذكر .' وقد قدّم كل واحد من 
الموظفين ما يمُكنه أن يقدّمه » فالو زير الذى كان على رأس القائمة قدّم قطعة من 
البخور طوها ذراع . أما رئيس الكتية «رنف ام اب» فقد قدّم مس حمامات» 
فى حين أن مدير الأملاك الأعفلم قد ضرب الرقم القياسى » إذ قدّم أحد عشر من 
الطيور امختلفة » ولا ندرى إذاكان ذلك ممرّد مصادفة أم لا . 


المتأثحر ‏ ولا بد أن نقو لكامة مختصرة هنا عن المتأخعر الذى نجد ذ كره من 
وقت لآنحرفى أنحاء البردية . فثلا نجد فى 08 يوما أن .4 رغيفا من المتأعرقد 
سدّدت ٠‏ وكذلك لدينا قائمة أحرى» غير أنه بم) يؤسف له ممزقة» وقد كتب 
فنها : : #خصم من المتأثى». وكان لا يزال هناك متأخحر» جديد آخعر ؛ وصل أية حال 
فإنه لم يكن هناك مرأقبة شديدة فى موضوع المتأحر » ولذلك يهم الإفسان ضمنا 
أن المتأركان يترا م بعضه على بعض ٠‏ 


لوم اعد 
الميزانية ‏ ونجدمنأنواع السجلات التى.فصناها حتّى الآن أن الكاتب كان يضع 
ميزانيته يوميا وسنشرحها هنا ببعض التفصيل » كاجاء فى لوحة /81/؟ من رقم 19-8 * 
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هوم - 


ونرى من هذه القائمة أنه من السطر الثالث إلى الثامن كان يحتوى مموعها على 
الإيرادات التى منها أخذ المنصرف الذى تشتمل عليه الأسطرمن ه ‏ هو» 
ويلاخحظ أن أجخمسلة التى فى السطر الثامن وهى التى ترجمناها : ما يخصم من هذا 
( أى الوارد) » وهى ف الواقع نساوى فى حسابنا اليوم علامة ناقص . أما السطر 
الثالث فيتالف منه العنوان الككى للقائمة ٠‏ والسطر الرابع يقدّم لنا الدخل اليوى 
على أساس القواتم السالفة الذ كر التى أضيف ا زيادات مرتية حسب مصدرهاء 
وكل قائمة يقابلها العنوان الذى كتب فوقهاء ولا نجد شاذا فى هذه الأعمدة التى 
تحتوى على الأعداد إلا عمود االحضر» فإنه قسم إلى «حادت» وهو ( مكيال للفضر) 
و« خرش » (حزمة خضر) . أما السطر اللخامس » فيعنى تقل ما تبق من ميزانية 
اليوم السابق» والسطر السادس يدل على ملحق يوب من معبد آمون . وما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن معبد « آمون » هذا كان فى نهاية الدولة الوسطى بعيش على 
الضرائب الى تجبى له فى حين أن معبد « منتو» فى مدينة « المدمود » وتمثاله كانا 
يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد . 

وأخيرا نجد فى السطر السابع كذلك إضافة ما تفص ف اليوم» أى أنه أضيف 
ماوجد ناقصأ بعد حمل حساب الدخل السابق فى هذه القائمة (راجع لوحة بم » 
هم ٠‏ أما المنصرف فقد وضع فى ثلائة أسطر ؤيحتوى عل العطايا التى تورد 
يوميا ٠‏ ففى السطرين العاشر والحادى عشر نجد أن لفظتى ( بعت شنع ) قد عبر 
عنهما بجرايات المخزن ٠‏ 

أما السطر التاسيع فقد جاء فيه ما يعطى للبيت امالك ٠‏ والسطر العاشر 
اح ار 0 
أما السطران 6١١‏ 1 فيحتو يان على مصاريف خاصة . 

والسطر الخامس عشر يحتوى على الباق المنصرف وهو ماينقل إلى ميزانية 
اليوم التالى » ويلاحظ أن الصنف الذى جاء فيه المنصرف قدر الدخل كان يعير 


ووم عم 


عنه عند المصرى بكلمة طيب ( أى مضبوط ) ٠‏ وعل أبة حال يلاحظ هنا أنه 
فى أحوال كثيرة كان مايصرفه الكاتب من بعض المواد لايظهر فى القائمة» ويخاصة 
اللهوم »ولذلك يجب أن يحث عن ذلك فى قوائم أخرى غير هذه . 

الأشخاص الذين يطعمون فى مناسيات منوعة طعاما خاصا - 
بعد أن وجهنا نظرة خاطفة إلى مسك دفاترالكاتب نيد الآن أن نوجه نظرنا فيا 
يأتى إلى موضوعات أنخحرى لتعلق بمصاريف ومؤن خاصة » وكذلك الأشخاص 
اتلخاصة بها وستتتاول أهم ما جاء فى هذه البردية ٠‏ 

(أقلا) الملكة المسماة « إى » التىكانت لا بك ثقتع بنصيب وافر من العناية» 
فقد كانت نظيراتها من الملكات الأ رالمعروفات تملك بيتا خاصا » وكذلك كان 
لها أملا كها الخاصة» وكانت لما إتاوة خاصة تورد إليها فى صورة نوع من الخيز 
لم نجحد نظيره فى هذه البردية مثل الحبز « شنس » والمبزه خاز»» وى موضع آنى 
نجد أن الكحل ... ... إلى « بيت الأرزاق » « قب » يورد إلى دخل الملكة » 
ومن ثم نعلم أنكامة « قب » قد حدّد معناها بأنها مكان للئونة أو ما يشبه ذلك . 

(ثانيا) وقدكانت تحفظ أشياء مشابهة للاأشياء السابقة كذلك فى بيت 
مدير هيئة المستخدمين لبيت الأرزاق» واسمه « رئف ام اب » وهو نفس رئيس 
الكتبة الذى.جاء ذ كره كثيرا فى هذه الورقة . 

( ثالكا) وقد ذ كراسم السيدات هنا خلافا لا جاء د كره ... ... فى الطعام 
والفوائم الخاصة بالعيد فى موضعين فقط ٠‏ ففى واحد منهما كان خاصا بتوز يع 
البخور والنبيذ لإقامة الشعائر الديئية ٠‏ فن بين الذين تساموا ذلك أخت أمير 
« أرمنت » ٠.‏ هذا إلى ذ كر اسأتين إحداها تسمى « خوت » والثائية دست 
نت بر ... » فى أحد الطلبات“ العادية الحفوظة فى هذه الورقة . 

( رابعا) ولدينا جل يختلف عن القوذج المتبع تماما » إذ قد ابتدىّ بدون 
أمس سايق : إنها زيادة للوظفين » وأخوات الفرغون » وأصعاب بيت المرضعات 


ليوج لدم 


فى هذا اليوم حسب الس ... ... ...لكل واد منهم من تلك الزيادة التى فى مخزن 
بيت الصباح ( ؟ ) وفى بيت « خنت » » غير أنه ما يؤسف له أننا لا نعم شيئا 
البتة عن تلك المصار يف . 

(خامسا) قد جاء ذ كر أساب الحر ف كثيرا فى السجلات» فثلا نجد أنيم 
كانوا يتسلمون عطاياهم التى كانوا ,تاقشون فى أمسرها مع الرئيسين : وما عظم 
عشرات االحنوب »والمشرف عل الكتبة (13-20 ,11:) ويحب أن يكون أضاب 
الحرف أولئك تابعين لمصنع للا "عمال اليدوية. ونجد حسب ماجاء فى طلب آخر وهو 
الوحيد الذى قد أشير فيه إلى وعدات الطعام بالضبط أن عمال صناعة السفن قد 
نالوا زيادة خاصة (13-22 ,النتين . 

(سادسا) وفد ورد فى هذه الورقة ذاكر هبة لمواطنين ممتلفين من عامة 
الشعب هرة واحدة» وكانت هذه الحبة تحتوى على طعام » وقد هبر عنها بصريح 
العبارة أنها وزعت فى قاعة الاستقبال الملكية» وقد اشترك فيها كار المدينة » وتابع 
الفرعون» والمواطنون وكان عددهم يبلغ نحو العشرين . 

(مابسا) بعث « المازوى » وهذا البعث يعتبر من الأشياء القليلة الى نعلم 
عنها بعض التفاصيل فى هذه الورقة . فنعرف أقلا أن هذا البعث من «المازوى» 
الذين جاعوا من بلاد النوبة » قد شغل موضوع إطعامهم حيزا كثيرا من الورقة : 
فتسمع أؤلا فى اليوم الثانى من الشههر الثالث من فصل الفيضان» عن توريد من 
إدارة « خنت » لأجل « المازوى » الذين أتوا مطأطئين الرءوس © وف اليسوم 
الثالى ذ كر لنا أجماع رجال هذا البعث» ومن ثم نفهم أنهم ل يأتوا إلى العامة 
بوصفهم رجال شرطة . يدل على ذلك أيضا وصف استقبالهم : « لقد استقيلوا” 
شخصيا واحضروا بوساطةكاتب الوزيرفلان» .و بعد ذلك تأنى القائمة التى ذ كروا 
فبها وهى : اثنان من كار «المازوى» وتابع» و «مازوى» « حو» و «مازوى» 
صغير وثلاث سيدات مر#. سيدات الإدارة (؟) ٠‏ وقد وزع رجال بعث 


سد و.ج ند 


« المازوى » على إدارتين من إدارات المخازن الثلائة لصرف الموْنْ منهما » وقد 
صدر أم عادى للإدارة بإطعامهم » غير أنه قد وقع ما يحدث فى كل زمان ومكان 
عن اللأمور لمتناقضة لإنجاز ثىء واحد يصدر به أواص ممتلفة “متضاربة فى أصس 
صرف العطايا لإطعام بعث المازوى » فقد أصدر رئيس الكتية المسمى «رنف 
أم اب » طلبا شفويا بإطعامهم» وهو يحتوى على عدد مخالف بالمرة للعدد الذى 
يمحتو به الأمس الككابى » ولا نعم أى الأمرين قد نفذء لأن المتن عند هذه النقطة 
وجد مهثما فى الميزانية ٠.‏ وماذ كر من رجال « المازوى » حتى الآن» وهم الذين 
امحذت الإجراءات لإطمامهم» بتالف منهم عماد البععث» فى حين أن قائدهمالذى 
كان عمل اسما أجنبيا «آو شبكوى » قد وصل بعدهم ببضعة أيام» أى فى اليوم 
إثثامن عشر من الشهر » وقد أرسل الوزيرف الوقت نفسه كاتبا ليستقبله » وكتب 
نه أما لإدارة « رأس الحنوب » لصرف ابكراية له 

( ثامنا) مقتطف من .نوميات الفرعون - كثيرا ما يحدث أن نجد 
فى المكان الذى تكسر عنده البردية موضعا له أهميته » وهذا نفس ما حدث 
فى البردية التى بين أيدينا على ما يظهر» إذ نجد أنه قد تبق فى أيدينا قطعة من 
يوميات الفرعون » وهى محمدّئنا عن مشروع يقصه علينا الملك نفسه » فالحزء 
لموجود يقول : 

السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الرابع سار ... ... من 
باب طريق الفرعون فى القصر ... ... ... وسار إلى هذا المكان ... ... وأقلع نحو 
ألثمال أمام ... ... وقد نزل فى هذا المكان فى وقت 1 ... ... ووقعت هناك مذيحة 
معه بوساطة ( ؟ ) اللحشب ( ؟ ) ... ... ونزل الرقيق وعذب ف الجزيرة (؟) 
٠.0...‏ وبق مستيقظا فى أماكن الحياة والصحة والعافية 0 

ومن بقايا هذه الأسطر التى ضاع نصفها الأخير يمكننا أن نقذّر أن الفرعون 
قد قام لسياحة نهرية فى مكان ماء ونزل فيه وأمضى الليلة» أما الغرض الذى كانت 


سد لوج الم 


تربى إليه هذه الرحلة فيمكن استنتاجه م نكامة مذبحة البى جاءت فى سياق الكلام » 
وكذاككامة «تب خت» التى تعنى نوعا من التعذيب ( الحازوق)» فلا بد أنه كان 
هناك نوع من التأديب بالذيح » أما عن التفسير الحقيق لهذه الرحلة فنحن بعيدون 
جدا عنه لقلة ها بق من المتن» ولكن المهم أنه قد ب لدينا محتوريات الأمس الذى 
صدر بإعداد المعدّات لهذا المشروع قبل يوم سفرها بيوم أى فى اليوم الثالث من 
نفس الشهر» فقد صدر الاس تجهيز سرير » ثم استتحضار التين المفف» والبلح » 
والشعير الشوفان» وكانت كلها تكال بمكيال «حقات» > (جالون) وقد كان التور يد 
منظ) بالنسبة لإدارات التوريد» حتّى إدارة «رأس اللحنوب»» وهى أغنى الإدارات 
كانت تو رد ضعف إدارتى الخزنين الآخرين . وقد ختمت قائمة الماكولات 
بنوعين من انيز وهما خيز « أحا » وخيز « الحقل » . ومن هذا يرى القارئّ كيف 
كان يستعة الفرعون أو الميش للقيام ملة أو رحلة . 

(تاسعا) زيارة تمثال الإله صاحب («المدمود) - أشرنا فها سبق إلى 
أن معبد الله « منتو» فى والسرمة ومثاله كانا يلعبان دورا هاما فى العهد 
الذى كتبت فيه هذه الورقة أ كثر من الدور الذى كان يلعبه الإله « آمون » نفسه 
فى « طيبة » » والواقم أن لدينا تسجيلا من بين كثير من الكتابات الأنخرى يوضم 
لنا دنتىء من التفصيل ما كان يحدث ف ثلاثه أيام من عيد الإله « مشو» » 
وهى من اليوم السسادس والعشمرين إلى اليوم الثامن والعشرين من الشبر الشانى 
من فصل الفيضان» وذلك عن زيارة تمثال هذا الإله للبلاط الفرعونى » وما تبع 
ذلك من الأعياد التى كانت تقام تكريما لهذه الزيارة» والتى تفتتح بقربان كان 
يقدّمه البلاط فى « المدمود» . ونحتوى على ثور وحمسة طيور و خور» وف اليوم 
نقسه قد أسند إلى مدير هيكة المستخدمين مججمرة المرزاق المسمى « كى » 
( وقد ذ كر مسارا بالنسبة لزملائه رؤساء الاب فى هذه الورقة) شرف الذهاب. 
إلى « المدمود » لإخضار تمثال الإلهء وقد أعطى له هبة من الطعام خاصة» وكان 


سا امع لد 


تمد أعان فى اليوم الثانى بأنه يوم عيد خاص . وقد حملت صورة الإله « متتو » 
فى « المدمود » » وكذلك صورة الإله « حور نزتف » ( حور المنتقم لوالده ) إلى 
القصر الفرعونى . و يلاحظ أن صورة « حور نزتف » المذكورة هنا لم يأت لا 
ذكرفى هذه الورقة فى غيرهذا المكان» وقد وضع كل من القثالين فى قاعة الاستقبال 
بالتتصر الملكى » وقدكان نسيرفى ركاب تمثال الإله « منتو» فساء (حريم ) الإله » 
وكذاك كان الفلاحون يقدّمون له البقر قربانا » وقد قدم لكل من القثالين هبة 
حرة» وأحرى بأ ملكى . ولخلافا لذلك كانت توزع الأعطيات الخاصة فى يوم 
العيد هذا على كل رجال البلاط ٠‏ وف اليوم التالى كان يتسلم نفس هذا الموظف 
المسمى « كككى» . الذى أحضر تمثال الله طعاما خاصا قد أشير اليه ما يأتى : تأمل ! 
إنه خاص بالعودة الى االمدمود أى خاص برحلة إعادة تمثال الإله الى مقئزه الأصلى 
فى «المدمود» . وأخيرا نسمع كذلك عن قربان أخير لعودة تمثال الإله فىهذا اليوم» 
وهذا القر بان كان فى الواقم يتألف من جور يطلق نصفغه عند تحروج القثال من جرة 
الاستقمال الملكية » ونصفه الآخرعندوصول الققثال إلى «المدمود» مقتز الإله الأصل . 

ونعرف عن حادث آنخحرهام له علاقة بعيد الإله « منتو » تفاصيل هامة : 
ففى اليومين السابع عشر والشامن عش رمن الشهر النالث من فصل الفيضان كان 
يحتفل بعيد الإله» وكانت توزع الأطعمة العظيمة | اما لذلك . وقبل أن نفحص 
القوائم الطويلة الخاصة بالأشخاص وهم الذين قد رتبوا حسب مكاتهم يجب أن 
نتكلم باختصار عن القوائم الباقية الحفوظة لنا فى هذه الورقة ٠‏ 

عاشرا : لدينا أربعة أنواع من قواتم الأشخاص يجب أن نفررق ينها : 

(1) قائمة بأسماء الأششخاص العادية لكل يوم ٠.‏ 

(س) قائمة يتبعها تصميٍ لتوزيع الطعام على دائرة مجتمع البلاط الضيقة - 

(ج) قائمتان بتوزيع العطايا فى زيارة تمثال الإله خارج « المدمود » ٠‏ 

() القوائم الخاصة بالطعام فى عيد « منتو» ٠‏ 
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هذه القائمة مضافا إلمها السجل السابق الذكر الذى يشُتمل على الدخل اليوى 
المعلومات التى تستعمل فى كل يوم» وفضلا عن ذلك فإن مثل هذه السجلات التى 
يحب أن تبق كانت قبل كل ثبىء أساسا ترككر مليه الميزانية المتكورة يوميا. ففى القائمة 
نجد أنه كان يوزع على كل شخص إبريق جعة» ققائمة الأشفاص إذا قد استخدمت 
أساسا لتوزيع اللغة فى أحد الأعمدة الثلاثة االخاصة بالمنصرف من الحساب اللختامى» 
ونحتوى مع ذلك على أشخاص من البلاط يمتعون بطعام يوبى . وقد حفظ لنا من 
أسماء هؤلاء الأثخاص أريع أخوات للفرعون وخمسة يوت لأخوات أخعريات 
الفرعون ٠‏ والمقصود م نكامة الببت هنا أن بعض زوجات الفرعون الثانويات 
كان نّ عقار. وقدكان لبعضينٌ بجانب عقارهنٌ نصيب خاص فى هيات العيد» 
وهذه المبة لم ترد فى الورقة أنها أعطيت لأحد غيرهنٌ » ولذلك يجب أن يفرض 
الإنسان أنمنْ كن قد توفين » وأن أملاكهنّ كانت لانزال باقية فى يد أولادهنٌ الذين 
كانوا لا يزالون يتسلمون نصيبهم من البلاط ٠‏ وف القائمة التى نيحث فبها يأتى بعد 
أولنك الزوجات الملككات موظفون آتعرون وهم « فم قر « وعظم عشرات 
المنوب» وأسن رجال الحمكة» وقريب الفرعون» ثم مدير هيئة المستخدمين جرة 
الأرزاق» وما اللذان سبق ذ كرهما . وهؤلاء الموظفون يكادون عتبرون هيئة 
موظفى بلاط الفرعوا نالضيقة »وقد كررت أسماؤهم فى مثل هذه القوائم أوفى مموعات 

مائلة» أو فى قواتم أخرى . 

0 

والواقع أن أفراد هذه القائمة هم نفس الأشفاص الذين جاء ذ كرهم فى القائمة 
(1)» غير أنه هنا يبذل لهم هبة خاصة لا نستدد على أمس من المكتب الفرعوتى . 
فل رأس هذه القئمة فى هذه المرة تجد الملكة» ثم يأتى بعدها الأمير د رع نف » 


ع لسسسسا ست ا 0 


حجر وتنك 


وتلاثة أميرات» وقد حشر بين أخوات الملك وبيوته اس أتان إحداهما زوجة 
خاضى «حْن» والثانية زوجة «أسنرجال ا محكة» » ولذلك يلاح ظ أنهما كانا يحتلان 
مكانة علية » و بخاصة أنهما وضعا فى الثرئيب قبل ز وجبهما. وملى ذلك لابد أنهما 
كانا يعدذان من الأسرة المالكة . أما الموظفون الذين تجرى عليهم الحبات فى هذه 
خائمة فإنهم تقرييا هم الموظفون الذين بنحصر عددهم فى دائرة أشخاص البلاط 
افضيقة جدا » وأما الأشياء التى كانت تجرى عليهم فهى الميز» والمعة» والفطائرء 
وقد كانت الملكة وحدها هى التى تأخذ من هذه الأشياء نصيبا وافرا بنسبة ثلاث 
أو خمس مرات 1 كثرمن الآحرين »؛ هذا فضلا عن أنبا كانت تمناز مهية من 
الحضر. أما نسبة توزيع هذه المواد فكان المتوسط بنسبة ٠١‏ أرغفة إلى إبريق 
واحد من العة وفطيرة واحدة ٠.‏ 


نوافك ان 

تؤلف بماعة هؤلاء الأشخفاص أنفسهم أى الأسرة المالكة وبعض رجال الحاشية 
الحزء المتوسط من هذه القوائم الطويلة » وهى الثى ذكر فيها توز يع الميات فىمناسيات 
زيارة تمثال إله « المدمود » إلى القصر الملكى . ومن هذه القائمة نشاهد سلسلة من 
الموظفين الذين يحتل معظمهم مكانة عالية» والظاهس أنهم ليسوا من الذين بعيشون 
يوميا على الحرايات الفرعونية» بل كانوا يدعون فقط فى مناسبات خاصة لتناول 
اقطعام عل الما ئدة الفرعونية » وتبتدئ القاكة التى تننظم هؤلاء الموظفين » وهى التى 
صدرت بأعس ملكى عادى 6ك يأتى : قائمة بأسماء الموظفين الذين أحضر طعامهم 
فى هذا اليوم حسب الأمس الملكى . والموظفون هم : الوزير « عنخو » » ثلاثة 
من حملة احاتم الملكى للوجه البحرى» وهم :قائد اميش » ومديرالحقول» وكاتب 
الك فى حضرته » وأر بعة من الرجالات الذين كانوا يجحاسون على المائدة الملكية» 
ونلاثة من يملون لقب عظم عشرات المنوب» ثم وكل الخزانة» وقائد انحار بين 
(؟) وحاجب الملك ( المبلغ )» وغير ذلك من الألقاب التى قد هشمت ٠‏ وخلافا 


لاوج لدم 


للوظائف الرفيعة التى ذ كرت أؤلا فى هذه القائمة» فإنا لاجد قط ترتيبا ثابتا بالنسبة : 
للوظائف ىأى مكان] حرف هذه الورقة» ويخاصة وظيفة «عظم عشرات_الحنوب» . 


الى جاء ذ كرها فى هذه الورقة تمانى عشرة مس65 وكذلك وظيفة «أسن رجال المحمكة» 


فقد وضعوا فى أماكن ممتلفة حسب تو زيع الأطعمة . فثلا هنا نجند أن أحد ْ 


زميليه» أما الأشياء البى كانت توزع فهى : المعةء والحلوى 2 والفوم » وخضر») ْ 
وقد كان كل موظف حتى الذى يمل لقب «مدير لحار يين» تسم نصيبا من هذه 


الأطعمة الأربعة ٠‏ وما عداهم كان يعطى فقط الهمة والحم ٠‏ أما اللحبز الذى 


لا يود فى القائمة هنا فإنا نمجده مذ كورا فى العمود الثانى . وهوم قلنا من قبل ش 
كان يحرى على أفراد الأسرة المالكة . أما الملكة فكانت تمتاز دائما بكثرة مايحرى ٠‏ 
عليها إذ كانت هى الوحيدة التى تمتاز بهبة من الحلوى» أما الباقون فكانوا يأخذون ' 


من ابت ٠٠‏ رغيفاء وإبريقا أو إبريقين من الخصة » وثمس قطع من الهم . 
ونجد فى العمود الثالث من هذه القائمة كشفا تكيليا عن توزيع الأطعمة . ففى أققلة 
نجد أربعة ألقاب لنساء : مغنية» وصرضعة» ولقبين آخرين ر بما كان واد منهما 
لغزالة والثانية كاتبة ...4 و :هاية العمودنجد مفنيين » غيرأنه عل ما يظهرلم يكن الطعام 
كافيا لإطعام كل هؤلاء ولذلك نجد توز بعا ثانيا قد حدث فى اليوم التاللى» وفى هذه 
الدفعة يلاحظ أنه قد شمل كل النناء والأطفال » ولذاك ذكرت صيغة مقدمة 
الأمس العادى مشتملة” على مايأتى : وهو ماكان ينبغى أن يقدّم أمس . وقد مدّدت 
أسماء تسماء مختلفات هنا وزعت عليهن الأطعمة» ما عدّدت ف القائمة الرئيسية » 
وقد عرف بعضهنٌ بوصفهن أمهات وأخوات أو أطفال الموظفين » وكذاك أضيف 
هنا أسماء موظفين . وقد ذ ى فى الجزء الثانى امرأة بوصفها « أخت الحام» 
(الملك)؟ وفى قائمة نساء أخرى قد ذكرت بلقب « الأخت الملكية »؛ ولا ندرى 
إذا كانت هى أخت الفرعون الحقيقية بموازتها بالحظيات أم لا . وكذاك ند أن 


سد تع لم 


عددا من أولئك النسوة كانت كل منهنٌ تأخذ إبريق جعة فى عيد « منتو» فى فاتئمة 
متقصلة (1-18 ,الاباك 5 

ننتقل بعد ذلك إلى القواتم الخاصة بطعام العيد وهى الى تتؤلف الحزء الرئيسى 
من هذه البردية . 

عيد الإله ومنتو كان ببلغعدد الأشخاص الذي نكانوا يجلسون إلى مائدة 
البلاط فى كل مرة من عيدى الإله « منتو » نحو السبعين» وقد كانت كل من 
القائمتين معنونة بالعنوان التالى:” قائمة بالأشخاص الذين يأتون إلى قاعة الاستقبال 
الملكية فى هذا اليوم لتناول الطعام”. وحجرة الاستقبال هى اججرة التى كان يقام فيها 
الأعياد فى القصر . ومما يلفت النظر أن الأسرة المالكة ليس لها وجود فى هذه 
القائمة » وقدكانت دائما تذكر مع موظفى البلاط فى القوائم الأخرى . ولا ند 
فى كابة هذه القائمة أى نظام فى ترتيب الموظفين» اللهم إلا أن الموكب يفتتح باسم 
الوزير» ويألى بعده حامل انتم وقد ز يد فيه «مديرالييت العظم» » «وفم نخن» 
( أى قاضى من )» وقد رق الأخير فى عيد « متتو » إلى رتبسة حامل تم الوجه 
البحرى » وقد ذ كر خلفه بدون ذ ير لقب الشرف هذا ف القائمة الثانية ؛ و بترقيته 
إلى وظيفة حامل انتم للوجه البحرى يننظر أن يكون عمله قد تغير تمشيا مع هذا 
التغير أيضا . وخلافا لمؤلاء الموظفين الذين كانوا ملون هذه الألقاب الذين ذكر 
اهم فى القوائم الأخرىء فإنه قد جاء فى قائمة العيد عدد عظم آخر من الموظفين 
الذين لم يكونوا من حاملى الألقاب العظيمة؛ مثال ذلك «مدي حراس الكلاب» » 
«ووكل حظائر الطيور» . هذا فضلا عن أننا نجد حارس البوابة » ثم وظائف حربية 
متنؤعة أأخرى مثل المشرف على الحرس » والرامى» والتابع والفارس ( ؟ ) ؛ وأخيرا 
نجد أر بعة تمن يملون لقب رئيس المواطنين » ثم مواطنا . وقد كانت الموسيقا 
كذلك تمثل هنا تمثيلا عظياء إذ فى ختام القائمة نجد ثلاثة مغنيين » وهؤلاء ملحنون 
يوقمون الأنغام بإشارات الأيدى» وضار بين على العود » ( وقد سقط عددهم ) ٠‏ 


سد ةرة ع 02 


وبين هؤلاء الملحنين» والضاربين على العود مد مضحكا » مما يدل على أنه كان 
لا بد من وجود من دسل جميع المدعوّ ين على مائدة العيد بأنواع التسلية ٠‏ وإنه 
من الأشياء التى تلفت النظر عند ما نششاهد فى قائمة الطعام أن كل عظى يتلم 
عشرة أرغفة» والصغير لا يأخذ إلا “مسة فقط؛ هذا فضلا عن فطيرة لكل من 
الصنفين . و .يلاحظ هنا أن الشراب كان لا وجود له قطعاء وكان الوزير وقائد 
الحيش هما اللذان يقيزان بأخذ حنء من الحلوى . وف اليوم الثانى للإطعام من يوبى 
هذا العيدكان يدعى جماعة معظمهم غير الذين دعوا فى اليوم الأقل» وليس من ,ينهم 
من مل ألقابا جديدة » ولما كانت المئونة قد قلت وأصبحت لا تكفى » فإنه 
لم يقدّم لكل واحد من هؤلاء إلا رغيفان وفطيرة ٠.‏ ولما كان الاعتئاد العادى 
لتقديم وجبتين لعدد كيز مثل هذا العدد لا يكفى » فإن القائمين بالأمس قد اهتموا 
بالموضوع لندبير الطعام » وإذلك نجد الكاتب يقيد ذلك زيادة لأجل عيد «منتو» ؟ 
وكذلك نجد فى هذا الحزء الحاص بالكتابات اللخاصة بالعيد قائمة مهشمة جدا » 
غير أئنا نلاحظ فيا تبق منها أن الطبقة الدنيا كان يبوزع عليها بحزء ضئيل من هبات 
العيد» ثم نجد ملاحظة خاصة بإطعام أطفال» غير أن الورقة مهشمة هنا فلا يمكن 
أن نحدّد شيئا بالضبط . وقد ذكر أصحاب الحرف فى قائمة هبات العيد : المال 
الذي نكانوا تحت مساقبة فلان ٠‏ وكذلك نجد أن «المازوى» (حرس الفرعون )0 
والحراس قد :الحم نصيب من هبات هذا العيذ . وبما تجدر ملاحظته هنا أن سبعة 
أنواع مختلفة من الأطعمة قد ذكرت أثناء التوزيعات الختلفة للا رزاق 
فى المصاريف . وما يلفت النظر هنا قله العدد » مثال ذلك أن أصصاب الخرف 
بأخذون مسة أباريق جمة» وفطيرة» ورغيفين من المبز الأبيض ٠‏ 

وكذاك لا بت أن العال الذي نكانوا يشتغلون فى البلاط » وغيرهم من جماعات 
الناس » لا يمكن أن يكون عددهم عظيا . وما يؤسف له أنه ليس أدينا صورة 
واضحة فى هذه الورقة تمكننا من معرفة الإطعام اليوى فى البلاط الفرعونى » ا 


حدم هودع سدم 


شاهدنا فى الصورة التى وجدناها فى طعام العيد ؛ وذلك لأن الميزانية اليومية 'تحدث 
عن مموع حسابى» ول تتحدّث لنا قط عن كيفية توزيع هذا امجموع . فالماعات 
افتلاث التى كان يجب إطعامها هم الأسرة المالكة والموظفون» واللخدم» كانوا 
تسامون يوميا على وجه التقريب العطابا التالية بالتوالى » فالأسرة المال25 كانت 
تأخذ 480 رغيفا » م4 أبريا من الحعة » ٠٠١‏ حزمة من االحضر مضافا إلى ذلك 
الحلوى وفطائر«رحررت» . أماالفئة الثانية وهم الموظفون فكان يصرف م ٠‏ #+رغيفا» 
١‏ إبريقا من اللجعة» .ه حزمة خضر. وطائفةالخدم كان يصرف طم 6ه رغيفاء 
هم إبريقا من الجعة » .ه حزمة خضر. 
والواقع أننا إذا أمعنا فى النظر إلى التفاصيل الدقيقة التى وجدناها فيا ببق لنا 
من «ورقة بولاق» هذه » و بخاصة فى تفاصيل الأطعمة الطبعية النى كانت تقدّم 
فى بلاط الفرعون فى وقت أفول مد الدولة الوسطى » فإنا نعلم منها حقائق متفرقة 
ممايجملها وثيقة من أهم الوثائق التى وصلت إلينا عر# ناريح الإدارة المصرية 
وسيرها فى العهد الفرعونى . 
وبغض النظر عن اللحزانة التى كانت تدير كل أمور الحراج الختلفة الأنواع » 
قفد كارن" لا يزال فى الإدارة فروع خاصة بوزارة الزراعة ». وأهمها يبت 
عحاصيل القممح » وببيت تعداد الثيران » فقد جاء فى لوحة بالمتحف اليرريطانى 
10 .م ”معامتروة» ,مقدوص) ما يأتى : الأمير الورانى والحاكمء وحامل اللحاتم 
اذى للوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير بيت محاصيل غلال الوجه 
اللحرى ٠.‏ 
| ذكذلك يلاحظ أن وظيفة مدير الوجه القبل بوصفها وظيفة مستقلة » قد 
ألغيت بعد العهد الإهناسى ولكنها بقيت بوصفها لقب شرف » وكائتف من 
مستلزمات نقل العامة إلى االحنوب فى « طيبة » أن عين مدير للوجه البحرى »> 
وأقدم نقش لمن حمل هذا اللقب ف الدولة الوسطى عثر عليه فى شط الرجال وكان 


0-7 ٠٠ل‏ ادا 


مله « إتو» الذى عاصر « منتوحتب الثانى » تاعتصسلاة" روعع؟!1 لهة ومأدوتق) 
”448 .810 ,"مموقدعء5» رعتناء 1918 .8 ,5 علق 

نموذج الموظف المثالى فى هذا العهد ‏ أما عما يننظره الإفسان من 
الموظف المستقي فقد رسمت لنا صورة مثالية فى الأد التعليمى لهذا العصرء وأحسن 
مئال لذلك ما وجدناه فى شكاوى الفلاح الفصيح » عندما وصف لنافى صورة 
رائعة للوظف المتعسف بغير حق» وما يجب أن يكون عليه الموظف المستقم العادل 

وهكذا صور لنا مدير مكتب من عصر « سنوسرت الأول » حياته المثالية 
التى كان سير على نبجها فى معاملته. للناس» مما يدل على بعث جديد فى الأخلاق 
.ته نمو العدالة الإنسانية رعطاء5 :581 219 ,23 .ل يلآ رعوء)5 .80 .8) 
(80 .م '”رع عع نامعو 1 فاسهم لى) يقول : ” لقد كنت إنسانا يلزم المست 
أمام المتهؤر » صبورا فى حضرة الداهل » مبتعدا عن الثائر» وكنت حلها خلوا من 
الاندفاع » وعالما من قبل بعنى ما يصدر عنى وما أستوعبه » وكنث إنسانا 
يتكلم عن الأحمق » عالما بالمآزق التى حرج منها الإنسان إلى الفلاح ؛ وكنت 
عطوفا عند ما كنت أسمع اسمى بالنسبة لمن كان يفضى إلى" يما يكنه صدره » 
وكنت سيدا يرنو بعطف ©» و سكن دمعة الباى بكامات طيبة ٠.‏ وكنت إنسانا 
مصادقا مع رعاياه » واضعا مصال الناسن على قدم المساواة » وكنت إنسانا يعتمد 
عليه فى بيت سيده » وكنت أعرف كيف أديره ها يحب أن يكون » وكنت 
مسالما فيا > وكنت رب الطعام ( مخفا ) بعيدا عن الشح » صديق المعوز » 
رحها بالفقراء 3 وكنت امسأ يأوى المسكين الحائع 2 كريما مع الفقراء » وكنت 
مثقفا لمن لا علم له » ومعلما لأى إنسان ما يفيسده » وكنت مخلصا لبيت الملك > 
عالىا بكل ما يحرى فى كل مصلحة » وكنت مستمعا عند ما يكون ما أسقع إليه 
هو الصدق » وكنت يخاصة إذ ذاك أزنه فى صدرى وكنت وديعا مع بيت 
سيدى »© وإنسانا يذكره الناس بنجاحه العظم » وكنت طيبا فى قاعة الحك. » 
متواضعا بعيذا عزنل الكيرياء » وكنت حليا بعيدا عن الاندفاع » وكنت امأ 


د ال مه 


| لا متولى عليه أى إنسان بكامة » مستقيا كالميزان » عادلا يمتمد عليه مثل الإله 
«تحوت» » وكنت مستقها من أصل يوئق به» يخدم بصدق من يطلب إليه خدمته » 
وكنت فردا يعلم ما يعرف » ويستشيره الناس فيا يحبون أن ستشيروه فيه » 
ولذلك كان لا يستشار غيره قط » وكنت امسأ يتكلم فى قاعة العدل بم فصيح 
غير هياب “ . لقد عرفنا أفرادا فصحاء اللسان على جانب من الزهو مثل هذا 5 
معنا موظفين وكدون لنا أنهم عند دخولم فى قاعة الجلس ينحنى لهم العقلاء عند 
السلام احتراما» أو م يقول لنا أحد قواد الفرعون «سنوسرت الأقل» :كان 
العغلاء ينحنون » أمنا الصغار فيأتون لى ساجدين »" : 

(1.2-3 ,82 ب« ,عاء فاأقعوعا"* ,رعطاء5 :1 .0 عرلانام]) 


الحروب والعلاقات الخارجية 

كانت الثقافة والأنظمة الحكومية فى عهد الدولة الوسطى مصرية بحتة » 
لا يعزى شىء منها إلى بلد أجنى » لذلك كان تقدّمها ممليا » ولكن هذه الخال 
قد أخذت اتدل بعض الثىء على يد ملوكها العظام ٠‏ والواقع أن مصر كانت 
تجد كفايتها فى تربة بلادها ٠‏ وكانت لا تخرج عن نطاق حدودها » إلا عند ما 
كانت إحدى امالك الحاورة تهدد حدودها » أو عندها كانت تغير على تخومها 
طبا للغناثم » ولم تشذ مصر عن هذه الخطة على ما يظهر إلا عند قيامها بالتوسع 
فى رقعتها من جهة الهنوب فى أوائل الدولة الوسطى » حيث قد امتدذت الحدود 
المصرية فى عهد الدولة القديمة إلى الشلال الثانى ٠‏ وقد بق السبب الذى دما إلى 
هذا الفتح فامضا حتى كشفت عنه الحفائر الأثرية الثى قامت فى بلاد النوربة مي 
ذكئنا آنفا . 


ولا تول ملوك الأُسرة الثانية عشرة عرش الملك » رأوا من واجيسم أن 
بعيدوأ سيطرة الفراعنة القدائى على فتوحاتهم فى بلاد النوية وبدافعوا عن حدودها 


جص ا ب 


الأخرى بعد أن ضاعت فى عهد الفوضى الذى ثلا الأسرة السادسة ٠‏ ففى أوائل 
عهد «« أمفحات الأول » نجد مذكورا فى النقوش أن من بين أعدائه السود 
والأسيويين » ولكن يحتمل أن هؤلاء كانوا جنودا مرترقة » يحاربون فى جانب 
أعدائه من المصريين » وعل أية حال فقد افتخر قائده بر فسومتو » بأنه قد 
هزم « المنتيو » (الأسيوبين) و « والحروشع » أى سكان الرمال من الأأسيو يبن » 
ونعرب قراهم » والظاهى أنه تقدّم فى زحفه حتى « فلسطين » ٠‏ 

ودح أن «أمفحات الأقل» كانأقل م استعمر الواحات» وتدل النقوش الى 
عثر عليها حتى الآن أن الواحات كانت معروفة للصريين منذ الدولة القديمة» إذ عثر 
على نش من عهد الأسرة السادسة لموظف بدعى « خوفوحر» » وقد جاء فيه أنه 
ذهب إلى « الفنتين » على طر يق الواحة (125 ,آ عفصناءط:ل) ,عطاء5) ٠‏ ومن ذلك 
نمم أن طريق القافلة الى كانت تربط الواحات امختلفة فى الصحراء الغربية من 
جهة الشهال حتّى « دارفور » كان معلوما فى ذلك الوقت . والظاهى أن الواحات 
كانت آهلة بالسكان » غير أنها لم تكن على مايظهر تابعة لمصرء ولكن عند ما نظم 
م أمفحات الأقل » مصر ثانية فإنه بدأ سياسة حماية مومه الغربية» ولذلك أقام 
قلمة فى « وادى النطرون » لهذا الغرض » ومن المحتمل كذلك أنه أقام أخحرى 
فى « الواحة الخارجة » . 
ممناموظ عط" 815-847 .مم ملكا .أولا رقءق الإمطلدط لعصرطة) 

(.24 .م ,”015 5:3ز5 ,كارعوع10 


وقد كان يرسل البلات لتأديب اللو بين ؛ وقد أرسل ابنه «سنوسرت الأقل» 
تمل منهذا النوع ؛وعند ماسمع بموت والده رجع فى الخال (راجع ص 188) .ولا 
تولى «سنوسرت» الملك اتيع سياسة والده ولذلك يقول أحد عماله المسمى «دديكو» ْ 
(124 .م ,42 .2 .ى) : ” لقد غادرت « طيبة » بوصفى شريفا يعمل كل مايمدج ١‏ 


.15 154 .مم ,للة ,(1905) رسآ .5 ١ل‏ له يلعأقوعع8 (1) 


2 


على رأس جيش من الشباب لأعيد الحم فى أرض أهل الواحات يوصنى موظفا 
متازا»؟ ثم يقص علينا فى نفس النقش أنه امو يراقب ويحى مخوم الفرعون . 

وفى لوحة « كاى » (108 .م ,آكانا .2 .8) التى سبق ذ كزهاء وكان صاحبها 
جمل لقب رئيس صيادى الصحراء ومدير الصحراء الغربية ورئيس بعث » وجاء 
فها على لسانه : ” لقد وصلت إلى الواحة القربية» وسخصت كل طرقها وأحضرت 
امار بين الذين وجدتهم هناك“ (12-13 .وم "رؤلقة0 متعطه8» ,لومطعلدع) ٠‏ 

ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار «أمنمات الأقل» وخلفه إلى إخضاع اللوبيين 
ه تحو»؛ وهذا مايفسر لنا صور اللو بين من رجال» ونساءء وأطفال. وهم الذين 
رحعهم « خنوم حتب الأقل » على جدران مقبرته « بينى حسن » لمثلوا الغنائم التى 
استولى عليها فى حرو به فى جائب الفرعون (14 .45 .و21 ,آ .11 .8 رترميءط بع ل) 
ولما مات هذا الفرعون وجد «سنوسرت الأقل» نفسه فى حروب ضدّ اللو بيين٠‏ 
وف السئة الى سبقت ذلك محدثنا الآثار عن حملة قامت ضدّ إفلم دواوات» . 
وقد أصبحت منذ ذلك العهد خاضعة « مثل المازوى » للحكم المصرى» وتميها 
قلاع ٠.‏ ومن ثم كان مفروضا على رؤساء السود أن يقوموا بغسل الشبر واستتخراج 
الذهب عثابة 540 .م ,”دمقدء5» بعلماءط 50 ,13 ,119 ,12 ,30 ,20 .2 .8) 
(15 217 .مم ”طعش 0 عوصداعلة“ ,رمعممولة جزية يدفعوتها ٠‏ 

وعلى أية حال فإن أشد أعداء مصر وأصابهم عودا هم « الكوش » سكان 
بلاد « النوبة الوسطى » » وقد ظهر اسمهم هنا لأؤل همرة فى المتون المصرية» وقد 
عن مهم كذلك «سنوسرت الأقؤل» . ولا نقدّم «خنوم حتب» فى السن فى تلك 
فترة أخذ أنه «أمينى» قيادة جيش مقاطعة الغزال بدلا من أبيه ليحارب بيجانب 
الفرعون » وقد ساق الفرعون جيوشه حتى آخر الدنيا ٠.‏ وقد أمس بإقامة تذكار 
فى « وادى حلفا »» بالقرب من الشلال الثانى رمن! لانتصاره » فنجد هناك الإله 
« منتو » إله الحرب فى « طيبة » يقود الأسرى وهم القبائل المغلوبة . و يلاحظ 
أن معظم أسمائهم لانعرفها إلا من هذه الوثيقة ؛ (540 .هم ,[ ,2 .م ,لعامهة:8) ٠‏ 


دور د 


وكان من نتايج هذه الملات على بلاد «النوبة» أن وضعت فى يد المصربين 
مناجم الذهب الى كانوا ستغلونها وتشمل أودية سبل صراء وادى « علاق » » 
وفى عهد « سنوسرت الثانى » رجع « أمينى » وهو « أمفحات الشاتى» الى مصر ' 
يصحبة حراس أقوياء» ومعه ماحصل عليه من الذهب المستخرج من هذه أبلمهة » 
وقد أقيمت قلعة لماية الطريق الى هذه المناجم فى المكان المسمى الآن « كوبان » 
حيث تنفصل الطريق من وادى النيل . أما إخضاع هذا الإقلم نقد تم” على بد 1 
الفرعون «سنوسرت الثالث» » وقد قام بعدّة حملات ف العام الثامن والثانى عشر 
والسادس عشر والتاسع عشر من حكه » ضة الكوش اللحاسئين ٠.‏ ومنذ حملته 
الأولى الى هذه الحهات قام حفر قناة صالحة لللاحة فى صغور الشلال الأول لتقل 
جنوده فيا . على أن هذه الحروب لم تعدم مجالا للقيام بأعمال بطولة عظيمة» اللهم 
إلا أن الفرعون وضباطه قد وجدوا فيها مادة للفخار . فقد حرقوا القرى» ونهبوا 
الحقول» وأتلفوا الآبار» وساقوا السكان الى ذل الاستعباد . 

ومع ذلك فإنه كان من الصعو بة بمكان ضمان الأمن واستتباب السكينة فى هذا 
الشربط الضيق المتزرع بين قبائله الذيين كان فى مقدورهم أن ,بنسابوا فى وديان 
الصحراء » وقد مدّ « سنوسرت الثالث » الحدود المصرية حبّى منحدرات مياه 
«سعنه» و «دقه» فيا وراء الشلال الثانى وحماها ببإقامة تمإنى قلاع على مس تفعاتث » 
وفى الحزيرة التى وسط النبر هناك ؛ وكانت آنحرهذه القلاع من جهة دنوب قلعة 
« أورنارق » (تاتقصووير0) واسمها يعبر عنهاء» أى الى نقصى السودانيين « إبلتيو » 
(ددناصسه1)» هذا الى أن بلاد « النوبة السفلية »كان يححيها أربع قلاع أنخرى. 
وقد أقم هناك لوحتان فى السنة الثامنة والسنة السادسة عشر فى عهد « سنوسرت 
الثالث » ذ كر فيهما مايرم على السود المستقلين أن تخطوا |الحدود الى الشهال 


ٍ 


و1عتزع81 :230 .م ,(1900) .كء ملقطط .ع0 قطعوكد .مع“ ,أأيملسء:5 (1) 
.م ,1 لتاعوع 0 


اا 0 


اهوج دا 


فى النبر » اللهم إلا إذا كان يقصد التجارة مع اقلم الحدود المسمى « إقن » على 
شرط أن استعملوا فى هذه التجارة سفنا مصرية » والواقع أنه منذ هذه اللمظة 
عدأت فعلا بلاد «النوية السفلية» تكون جزءا حقيقيا من الامبراطورية المصرية» 
ومن ثم أخذ المصرين يستعمرونها » وكذلك أمصسبح « سنوسرت الثالث » يماد 
فى أعين أخلافه الفاتم المقيق لبلاد النوبة» وقد رفعه «تحتمس الثالث» الى مسرتبة 
لله هذه البلاد وشيد له معيدا فى « سمنة »» وقد اسمزت علاقات مصر بأملامكها 
فى بلاد النوبة فى عهد هذا الفرعون 6 كانت فى عهد خلفه ,د أمفحات الثالث » 
على أحسن مايكون» وقد عثر فى «الرمسيوم» من البردى الذى عثر عليه « كو بيل » 
مسنة 1855 على برديتين إحد اهما تحتوى على معلومات جغرافية ولغوية تلق بض 
الضوء عل القلاع الى أقامها «سنوسرت الثالث» لتحصين بلاده» أما الثائية فتحتوى 
على صور رسائل يرجع تار يخها الى عهد الفرعون «أمفحاث الثالث» » وستتكلم عن 
كل منهما ٠.‏ وهذه الرسائل على جانب عظم من الأ«مية من الوجهة الاقتصادية 
والملاقات التى كانت قائمة بين مصر و يلاد النوبة ء وهى صورة عدد من الرسائل 
أرسلت من قلعة « سمنه » الى كانت فسمى دخع كاورع » « سنوسرت الثالث »» 
ومن مكان آتحى. : 

وهذه الرسائل قد كتبت على ظاهى الورقة أما خلفها فكتب عليه متن حرى . 
ولسوء الحظ لم نجد رسالة من هذه الرسائل كاملة » و يظهر أن صاحبها كان من 
كار رجال الدولة . 

والرسائل تحذثنا عن :ذهاب بعض « النوبيين » إلى « سمنه » لتصريف 
متاحرهم » وكذلك عن قوم من « المازوى » . وقد ذكر فى هذه الرسائل أ كثر 
من مرة االحطوات الى اتخذت لاقتفاء أثر حركات أهل الحنوب فى الصحراء ؛ 
والثىء الذى يسترى النظر فى أهس هذه الرسائل وما جاء فيها أن الحكومة كانت 
تتم فى هذا العصر باتخاذ التدابير لإرسال تقار ير رمية عن مشل هذه المعاملات 


سورع ا 


البسيطة فى ذاتها لترسلها إلى الحهات العلياء والى الحصون الأحرى غير قلعة : 
د سمنه » . وتحفظ منها صورة في جلاتها ٠‏ ْ 
التخصينات التى أقامها « سنوسرت الثالث » . 
فى إسلاد النو ببة 

كان من بين الأوراق التى كشف عنها «كوبيل » فى معيد « الرمسيوم » 
والتى يرجم عهدها لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة » وقد ظهر بعد لخصها أنها 
تحتوى عل قائمة مفردات هرتبة فى مجاميع فنية ٠‏ والظاهى أنها كانت تستعمل 
فى وقتها بمثابة اب مماء » أوقاموس » أو دائرة معارف إذا قسناها بنظائرها 
فى عصرنا ٠.‏ وما يؤسف له جد الأسف أن لم ببق لنا من محتويات هذه البردية 
أكثر من ممم كامة مختلفة » يضاف إلى ذلك حاشية غريبة تشمل أسماء نحو 
عشرين نوعا من الحبوانات المختلفة كتبت أسماؤها باختصار ٠.‏ ومن بين هذه 
الأسماء التى ورد ذ كرها فى هذه البردية أسماء ز بوت وطيور » وثياتات وحيوانات 
من ذوات الثدى » وأسماء فطائر » وأنواع حبوب» و بعض أسماء أجزاء من جمم 
الإنسان » وفى وسط هذه المجاميع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون فى بلاد 
« النوبة »» غير أن هذه القامة لم تقنصر عل ذكر هذه الحصون النوبية » بل 
اسهوت تذ كر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القبلى . ولنحصر أهمية هذا القسم 
المغرافى من هذه البردية فى ذ كر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع المغراق 
ترنيبا متتابعا من الحنوب إلى الثمال . والمهم فى هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من 
عصر مبكر كهذه وموضومه على هذا النحو من الترتيب . وتذل شواهد الأمور أن 
هذه الورقة يرجع تاريمها إلى أواخر الدولة الوسطى ٠‏ 

و بلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنا وسنذ كرها هنا حسب ما جاءعت 
فى البردية من الحنوب إلى الشمال ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسرق 
الثالث » الذى يعتير أكير ملك فاح فى عهد الدولة الوسطى : 


م 


.01( 


)2 ا 0 
قلعة « سمنة الغرب » الحخالية . 


فوع قلعة « انتو بدوت » (صدٌ الأقواس ) وهى قلمة « قة » الحالية وسمى 
كذلك بر سمنة الشرق » ٠.‏ 

( 4 ) قلعة «خسف أونو» (صة الؤنو ) وهى «أورونارتى» الحالية و يطلق 
عليها كذلك اسم « حزيرة الملك » . وقد عثرفى هذا المكان على اللوحة التذكاررية 
التى أقامها « سنوسرت الثالث » فى السنة السادسة عشرة من حكه» وقد جاء 
فى بدايتها ما بأتى : ”لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من فصل 
الشتاء فى الوقت الذى أقيمت فيه القلعة المسماةدصة الؤنو»“(8 631 ,11 .2 .1) 

١ه‏ فلعة ,م وعف خاسوت » (كبح امالك ) » ومن الخائز توحيدها 
ببادة « شالفاك » الواقعة على الشاطئ الغربى للنيل على مسافة قريبة من سكة 
حديد محطة « سرس » . وقد قام الأستاذ ب« ستيند ورف » بحفائر فى داخل هذه 
القلعة » فوجد فيها مبانى عظيمة ذات جدران سميكة» ومن الحائز أنها كانت عخازن 
للاأساحة أو الحبوب الل . 

(5) قلعتا د در وتيو» (إخضاع سكان الواحة)» و« إقن » وهاتان 
القلعتان تقعان بين القلعة الخامسة و « بوهن » ح (وادى حلفا ) » ومن الطبعى 
وانحتمل أن توحدا بقلعتى « مرجيس » و « د ينارت » عل التوالى ؛ غير أننا لا 
يمكننا الآن أن نفرق ,يينهما على وجه التأكيد» ولا من جهة أخرى نعرف بعض 
التفاصيل عن « إقن » مر لوحة المدود الصشيرة التى عثر عليها فى سمنة 
(1 136 ,11 .2 مآ ) وهى الى أقامها « سنوسرت الثالت »يا سلف ذ كيه . 

وذك لنا الكابتن « ليونز» أن القلعة الأولى اسمها رد مجيس » ولكن المستر 
«سوص زّكلارك» ذ كرها فىمقاله باسم «متوكا» ٠‏ (165 .م ,111 .اول رلى .5 بل) 
وقد أقيمت هاتان القلعتان لصدّ أهالى السودان المغيرين ٠.‏ 


1غ سد 


(1) قلعة « بوهن » وهى ( وادى حلفة ) الخالية . 

(م) قلعة « إنق تاوى » س « ضام الأرضين » - 

(1) قلعة « خسف مزاو » س « صة المازوى » . وهاتان القلعتان .' 
الأخيرتان لا بسدّ أنهما تقعان قبل « وأدى حلفة » و « عنيبة »» ويظن الأستاذ ' 
« جاردنر » أن موقع الأولى هو المكان المعروف الآنه بسرة الغرب » على مسافة 
٠6‏ ميلا من شمال حلفة» أما الثانية فلا يمكن تحديد موقعها على وجه التحقيق ٠‏ 

00 قلعة « معام » وهى « عنيبة » الحالية» وتقع على الشاطئ الغربى» ولا 
تزال يقاياها إلى الآآن ٠‏ 

)1١١(‏ قلعة « باق » وهى د قبان »أو «دكو بات » الخالية وتقع على الشاطئع 
الشرق للنيل » وعلى مسافة بضعة أهيال ثعالى « كو بان » توجد قلمة « كشتامتة» 
« إككور» أو «كورى » » و يرجع تاريح أقدم جز فيها إلى الدولة القديمة» 
غير أن هذين المكانين لم يذ كا فى البردية ولكن المستر « فرث »( 8140 ) بيظن 
أنهما يكؤان مع «كوبان » وحدة . 

)١١(‏ قلعة ر ست » ( نصروه ) وهى « بجة » الخالية ه 

)١1(‏ قلمة « آبو » (الفنتين أو أسوان الحالية) ؛ وقد جاء ذ كرها فى مقيرة 
« رخ مارع » وزير« نحتمس الثالث » ٠‏ 

١6» 1(‏ ) وجد اسما هاتين القلعتين مهثما فى البردية ٠‏ 

(15) «غنى» ( بلدة السلسلة ) . 

هذه هى أسماء القلاع "م وجدت على هذه البردية» و إذا ألقينا نظرة عامة على 
هذه القائمة جد أن ثمانية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إفلم الشلال 
الثالى » أى من د سمنة » إلى « وادى حلفة » » وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها 
على أقل تقديركان لما علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» بل ومن الحتمل أن 


عي ا ب ا عي ا ع نيك 


ود لطس 


صبعة الحصون التى فىجنوب دوادى حلفا» تنسب إلى هذا الفاح العظي أيضا. 
وإذا كان هذا الفرض صمعيحا فإنه يفسرلنا سيب عبادة هذا الفرعون فى كل أنحاء 
بلاد النوبة السفلية ٠.‏ على أننا من جهة أنحرى نعلم أن هناك قلاعا ضفمة كانت قد 
أقيمت فى جنو بى هذه القلاع فى تاريج مبكر عن الذى نحن بصدده» وقد أماط 
لنا اللثام عر هذه الحقيقة الدكتور « ريزثر» بالحفائر التى قام بها فى بلدة 
« كزمة». غير أن ذلك لايقلل من أهمية الخطوة الثى خطاها ,«سنوسرت الثالث» » 
والتى كان غمرضه المعين منها أن يضم مصر و بلاد النوبة السفلية تحت لواء واحد» 
وذلك بؤقامة حاحز منيع عند « بطن اجر » ( الشلال الأول ) » ولكن لسوء الحظ 
منجد فيا بعد أل سياسته كان مصيرها الحيية لما حل بالبلاد من تقلبات أسرية 
حدمت كل ماقام به من فتوح فى هذه ابلمهات (184 .م ,للا .اهلا لق .8 .ل)ء 
وهذه الوثائق المدهشة نضع أمامنا بوضوح جلى أن بعض القلاع النو بية كان لها 
وظيفتان؛ إذكانت من جهة قد أقيمت لتكون مثابة سد منيع أمام أى اعتداء 
حربى منتظر» وكذلك كانت حاحزا ضة الضغط المستمرٌ الذى كان سدّد مصر 
وأملاكها من جهة الثمال » وهو ماكان يقوم به أهل السودان من الغارات » 
ومن جهة أخرى كانت تستعمل مثابة محاط تجار ية ٠‏ وقد كانت «سمنة» فى عهد 
الدولة الوسطى آخر الحدودم نعل ذلك من لوحتى يطل مصر «سنوسرت الثالث» 
يا سلف كيه . 

وتحدثنا هذه الرسائل عن أهل الحنوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية 
ليبيعوا سلعهم» إذ كانوا يصرفون متاحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطائهم» وكذلك 
تجد أن بض أهل «الازوى» » وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا الحدمة الحكومة 
المصرية » قد سرحوا إلى الصحراء» ومن ثم بظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحا 
لم أن تخطوا الحدود . وهذا يتفق مع الآم الملكى الذى نقش على لوحة «سمنة» 
الصغرى » حيث يذكر فيها أن النوبى الذى أتى ليتجر مع « إقن » الواقعة شمالى 
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الحدود» أو الذى جاء لأمس رمى يمكنه أن بمزشمالى «ح» وهى التى تعرف الآنعادة 
بأنها واقعة فى إقلم سمنة» وكذلك لا يسمح لقوارب النوبيين أو قطعائهم بأية حالة 
من الأحوال أن تتخطى الحدود ٠‏ فالنو بيون الذين كان سمح بمرور بضائعهم كانوا 
تجارا قاصدين « إقن »» حيث كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم » 
وكانوا يقطعون باق رحلتهم بالقوارب فقط» وكانت هذه القوارب دائما مصرية. 
وما يلفت النظ ركذلك فى هذه الرسائل» فضلا عن الصيغ العادية التى نجدها 
فى أسلوب الكثير منها فى عهد الدولة الوسطى» أنبها كانت تحتوى على شىء جديد» 
وهو الا كيد غير العادى بسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون 
هناكانت وى على أراضى الاج 3 ثم تسمل دخل الاج الذى كان يحى من 
الضرائب » ومن مصادر أتخرى » كالاحتكار وفير ذلك » ومن هذا ينضح أن التجارة 
حسب ما جاء فىهذه الرسائ ل كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون 
لحساب الضنياع الملكية « برنسو » » وكذلك كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون 
عن البضائع الى كانت ترسل من مص للبادلة» وكذاك كان موكولا لهم أمس إرسال 
البضائع التى حصلوا عليها من ألنو بيين بوصفها ملكا للناج . .املا يه .8 .ل) 
)2.5 ل ء 
نشاط مصر خارخ حدودها من جهة أسيا 
وقد اسعر ملوك الأسرة الثانية عشرة يستغلون محاحر « وادى المامات » » 
وكانت الملات قد بدأات ترسل إلى « بنث » منذ عهد الأسرة الحادية عشرة | 
سبق ذ كر ذلك» وقد كانت تبتدى رحلتها من هيناء « ساوو » (وادى جاسوس). 
أما الحاصصيل الى كانت تأنى من « بنت » فقد ذكوت بالاسم مرات عدّة 
فى النقوش . وليس من امحتمل أنه كانت توجد علاقات تجار نه حرة بين تجار مصر» 
وتجار بلاد العطور » وذلك لأن السفن كانت ملك الفرعون» أما رؤساء امات 
البحرية فكانوا يلقبون بحامل أختام الفرعون (وكلاء ) يرافقهم جدود الفرعون » 


ومع ب 


وقد وصلت إلينا قعبة تحرافية من هذا العصر» وهى تصور لنا إلى أى حدّ كانت 
هذه الملات تؤثرفى مخيلة الشعب ٠‏ 

على أن امالك الأترى الجاورة لمصر عند ما رأوا غزو مصر ايلاد النوية 
تراجعوا عن تنفيذ مشروعاتهم ضة مصرتماما » وذلك لأنه منذ عهد الامخطاط 
الذى جاء بين عهدى الدولتين القديمة والوسطى أخذ الأقوام الذين على حدود مصر 


ستغلون ضعف البلاد ويغيرون عليهاء» ولكن عند ما رأوا أن مصر قد أصبحت 


ثانية فى يد فراعنة أقوياءكان همهم تنظ ملكهم وعلاقتهم بالأصقاع المتاعمة » 
قاخذوا يتكشون فى بلادهم » وقد قامت على وجه التحقيق حروب ينل مصر 
و«لوبيا» رغم أن المعلوت تعوزنا فى هذا المدد » ولكن من المؤكد أن 
قلدء12 لصن 5هةن0)“ تعأقطء5 20د ععصمآ ر .11 112 .مم ,35 .آملا .2 .8) 
(16.9 ,رط 20539 .200 ”رطنعة بر أمغحات الأول » قد أثبهم . هذا ونعم أن 
« الواحة االحارجة » كانت تابعة لأمير «طيبة» » وذلك لأن طريق القوافل كان 
يبتدىّ من «العرابة المدفونة» إلمها . أما فى شبه جزيرة «سينا» فقد أخذ المصريون 
نستغلون المناجم » وفى عهد «أسفحات الثانى» فتح منجم جديد وأعيد استعال تحر 
فى « سرابة الخادم » شهالى « وادى مغارة » رعنياة2 زر 159 .مم .ععظ2 رلائء/لا) 
(”نهونة» أما عن المناوشات البِى قامت بين المصريين والبدو فقد انتبت» وكذلك 
عادت العلاقات بين مصر وجارتها فى الثهال الشرق فى « سوريا » و« فلسطين » 
على أحسن ما يكون من ود وصفاء سرعة مدهشسة » وقد كان هؤلاء الأعداء من 
طراز خاص إذ كان فى مقدورهم أن هدّدوا الأمن على الحدود» ولكنهم فى الوقت 
نفسه لم يكونوا قادرين على المقاومة » وقد وصفوا وصفا دقيقا لا مثيل له فى الدقة 
قى تحذيرات « مر ى كارع » فاسمع لا يقول : ”والعامو ( الأسيو يون ) التعساء 
بلادهم الى يعيشون فيها لا تسكن » إذ لاماء فيها ولا شجر يكثر » وطرقها وعرة » 
لما بتخللها من الحبال» فهم لا يسكنون فى مكان معين» بل دائما يرنى الواحد 
منهم لساقيه العنان» وه دائما فى حرب منذ زمن « حور» » فهم لا هزمون 


عا اا د 


ولامهزمون » وهم لا يعلنون يوم مجومهم » فثلهم فى هذا كثل من يقوم بمؤامرة ٠‏ 
ولذلك كان 1 كبر مان ضة جا ركهذاء أن يقي الإفسان المعاقل والحاميات على 
الحدود» وقد فظن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريخ» فأقاموا الحدران 


والحصون » ولذلك لل) جاءعت الأسرة الثانية عشرة وجدنا مراقبة شديدة عند ' 


الحدود الشرقية المصرية حيث يحى الطويق المسمى « طريق حور» بقلعة 
« سارو» » حيث الطريق الذى يْدّى إلى الصحراء بوساطة « وادى طليات » 
قد سدّ « يجدار الأمير»ء ولكن سلطان الفرعون كان يمت الى أبعد من ذاك بكثير 
فى داخل بلاد «سوريا»» وقد كانت توجد بعوث تروح وتجىء بين البلاط المصرى 
وهذه البلاد» وقد كانت انحاصيل الأسيوية ترد إلى مصرء وكان «أمضحات الأول» 
يلك على النيل مثل سلفه « سنفرو» أسطولا من السفن المصنوعة من خشب الأرز 


المصدر بلاشك من «جبيل» (ببلوص)» وقدكان البدو وسوتيو» » وم الرماة على ' 


ما يظهر يأتون غالبا إلى مصر يلون متاحرهم » وحتى عند ما يكونون فى ضسيق 
فى وطنهم » فإنهم «سعون فى الإقامة فى مساعى وادى النيل» وبهذه الطريقة كان قد 
وفد فى السنة السادسة من حم «سنوسرت الثانى» رئيس الأجائب «إشا» ومعه 
عشيرته التى كانت تتالف مر# لا" عامو (كنعانين ) الممحراء «دشسو» من رجال 
ونساء وأطفال» (30,31,38 ,28 ,1 .1 .8“ ملإمبعط يف21 ي133 .ل رلا .© مل) 
وظهرت فيهم الملاخ السامية بوضوح » وقد مثل أمام « خنوم حتب الشانى » 
صاحب « منعات خوفو » سيد إقلم الصحراء حاملا له هدية من الكمل » وما 
لا شك فيه أنه كان يرجو من وراء ذلك أن يحصل على نصري بالإقامة فى إقليمه . 
على أننا نعر ف كيف كانت تسير الأمور من قصة م سنوهيت » التى سبق الكلام 
عنها. ش 

و بلاد « رتنو العليا » التى وصفها لنا + سنوهيت » فى صورة حية هى إقلم 
« فلسطين » الخبلى الذى كان على اتصال بعص ركثيرا . ولدينا لوحة مهشمة جدا 


2 


:عثرعليها فى مناجم « سيتأ » و يرجع تاريخها إلى السنوات الأخيرة من عهد الأسرة 
الثانية عشرة وهى تعدّد لنا أسماء الذين أرسلوا فى بعوث إلى ملك بلاد « رتنو» . 
1 1 (186 م ,"لقساك رطعقم] ,عع“ ,الع /ل) 
وقدكانت « آسيا » كذلك ميدانا امروب » غير أنه مما لاشك فيه أن سيطرة كل 
من « أمننمات الأل » و« سنوسرت الأقل » ل تمتد فطلا نعلم من قصة 
« سنوهيت » أكثر من إخضاع شبه جزيرة « سينا » » وكذلك عندما يحدثنا 
« منتو حتب » وزير« سنوسرت الأقل » أنه أخضع الأسيويين » وجعل 
سكان الرمال يلزمون السكينة والسود يجنحون إلى السلم » فإن ذلك لا يكفى لأن 
يعلنا تفكر فى أنه كانت تقوم هناك حرب حقيقية : 
(20539 ,ول 235 معتقطء5 ث ععدمل) 

وكذلك محدثنا الآثا ركثيرا عن إماء أنين من آسيا » ولكن هؤلاء أأيضا يمكن 
أن يكن قد اشترين أو اغتصبن من العدق فى الحجات التى كانت تقوم بين الفر يقين. 
(.35 ,تومه سسنطمكل' ,رطاخقئم© 391 ,م "مهنظ لصه معامق“ رعلات16) 

ومن جهة أخرى نعل يقينا من نفش للضابط « مسبك خو » » فى عهد 
« سنوسرت الثالث » أنه قام صملة إلى فلسطين : 

(676 روط ,آ ن لة ,لعاأدمعء8 4 .م '”رطوط ونه -اع“ رعصهامية0) 

وقد سار بجيشه نحو الثهال ليخضع الأسيويين « مونتو ساتت » وعسكر 
إقلم يسمى رسكم »4 أوام ذكم » ؟ وهذا الاسم لا بد أنه اسم جمع كتعا 
ومعناه سكان د نزخم » وتقع وسط « فلسطين » ٠‏ 

وعندكئذ هزم «زكم» كا هزمت فى الوقت نفسه اللحاسئ «رثنو» ٠‏ على أن 
«سبك خو» ل يخبرنا بشى: | كثر من هذا اللهم إلاشيئا عن شجاعته وذلك أنه فى طر يق 
رجعته هاه «العامو» على غمرة ٠‏ أما عن حوادث الحرب نفسها فلا نعم عنها شيئا 
قط . على أنه قد يكون من الصعب جدا أن يعتقد الانسان أن هذه الملة كانت 
الوحيدة التى قام بها المصريون ضِدّ إقلم سوريا » وهم فى هذه النقطة لم يفعلو 


ل ع#ج للدم 


شيئا أكثر من أ نهم اقتفوا أثرالدولة القديمةء ولذلك فإن ظهورمم بمظهر أسياد, 
على كل الأجانب لم يكن ليرتكن على غير أساس ٠‏ إذ ثرى « سنوسرت الثالث » 
ثمثلا على صدرية من الذهب مرصغة بالأحجار القّينة » وجدت فى مقيرة ابلته 
بدهشور ؛ فيظهر عليها حسب الطراز القديم فى صورة أسد برأس صغير ضميه إة 
العقاب » وهو يطرح أرضا أسيويين وزنوجا » وكذلك نشاهد على حل من نفس 
النوع » الفرعون « أسفحات الثالث » قابضا على ناصية بدوى من الأسيويين 
ورافعا سيفه المقوّؤس ليقطع رأسه . (أنظرشكل ينغي 

(11 63 ,هم ,20 ,19 رقا .قا5 رآ ناولا "ركنسهطعطو2“ رممعيملة عم) 

ولا كان كل ما ذ كنا .بوحى بوجود سيادة مصرية فى بلاد آسيا كالتى كانت 
لها فى بلاد النوية آثرنا أن تفرد بابا خاصا عن المعلومات التى وصلت إلينا حت اللآن 
فى هذا الصدد فقول : 


الامبراطورية المصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى 

لا يزال حتى الآن موقف مصر بالنسبة إلى البلاد المتامة لها من جهة الثمال 
يحوطه بعض الغموض و«الإبهام » ولكن الكشوف الحديثة فى مصر وفى تلك 
الأصقاع الثمالية امجاورة تريح الستار عن ذلك شيئا فشيئا » ومن ثم يمذنا ما توافر 
لدينا من المصادر ببعض الثىء لبحث هذا الموضوع علىضوئها واستخلاص لتبجة 
منها تقدرما تسمح المعاومات الت فى متناولنا . 

والواقع أن العلاقات بين الأثم تحصر فى القوى الكامنة فى كل منها» وما تقوم 
به الواحدة من معاملات مع جارتها » ورد الفعل الذى ينتج عن تلك المعاملات» 
فقد يكون السيطرة وقد يكون المساواة » وهذا يتوقف على قوّة البلاد الحيوية . 
فى عصرما قبل الأسرات المتاشر بدل البحوث على أن آسيا كان لها تأثير عظم على 
سكان وادى اليل » ولكن سرعان ما رى أن مصر قد استثمرت بدورها شبه 
جحزيرة: م سينا » ومن المحتمل « فلسطين » من الوجهة الاقنصادية» وذلك فى عهد 
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لد هلاج لد 


| الدولة القديمة » ولكن نجد ثانية فى العهد الإقطاعى الأول أنالأسيويين قد غزوا 
: الوجه البحرى » و بعد ذلك عادت مصر وزحفت ثانية الى الأقالم الأسيوية 


فى عهد الدولة الوسطى ونشرت بعض سلطائها . أما العصر الذى تلا سقوط الدولة 
الوسطى فبشاه د أن السكسوس قد اجتاحوا البلاد المصرية واستوطنوها لمدّةطويلة. 
ثم لم نلبث أرب رأينا نجم الغزاة قد أفل ٠‏ وقامت الدولة الحديثة » وأسست 
امبراطورية شاسعة فى آسيا » ثم مال الميزان كرة أخرى وأخذت كفة مصر تبوى» 
عند ما أراد أعداؤها فى القرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الميلاد أن يغزوها. 


وما سبق تعلم أن الأدوار التاريخية التى مرت على البلادكانت واخصة 
لا بعتورها أى غموض فير أئنا فى عهد الدولة القديمة والعهد الإقطاعى وعهد 
الدولة الوسطى لا نعلم إلا ألقيل عن مقدار نفوذ مصر» وامتداد حدودها فى البلاد 
المتاحمة لما و يخاصة من جهة الشمال ٠‏ 

والسؤال الذى نريد أن نضعه الآن هو : ما نوع السسيطرة الامبراطورية 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى ؟ 


وفى الحق أن الدولة الوسطى لم يجاس ملوكها على عرش الملك آمنين » إذ 
نعلم أن ملوك الأسرة الحادية عشرة » وملوك الأسرة الثانية عشرة » قد بذلوا زمنا 
طويلا وجهدا عظيا فى توطيد سلطانهم داخل البلاد » و بعد أن تم لهم ذلك 
أصبحوا فى مأمن للسير الى أقطار خارج حدودهم ٠‏ فنعلم أن « ستوسرت الثالث» 
قد مد سلطان بلاده حتّى الشلال الشانى ‏ ووصلت النحاط التجارية فى عهده 


"حتى «كرمة » بجوار الشلال الثالث -- فه لكان ساطان مصر مشايها لذلك 


فى « سوريا » و« فلسطين » ؟ 


ولأجل أن نجيب على السؤال الأخير إجابة شافية يجب أن نفحص كل ماوصل 
إلبنا من الآثار المصرية التى عثر عايبا فى الأقطار الأسسيوية » وكذلك الآثار التى 
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عثر عليها فى مصر نفسها خاصة بهذه الأقطار » أو تشير إليها من بعيد أو قريب > 

(1) كان أهم أثريلفت النظر عثرعليه أخيرا هو ابخزء الأسفل من تمثال جالس 
لشخص يدعى « تحوتى حتب » وقد عثرت عليه بعثة « المعهد الشرق الأميرى » 
فى بلدة « مجدو » بفلسطين وهى ( تل المنسلم الخالية ) وكذلك عثر مع هذه الفطعة على 
ثلاث قطع أخرى عارية من النقوش» وقد حدّد رئيس الحفائرعمر هذه القطعة ' 
حسب الطيقة التى وجدت فيها من المعيد» وأ كد أنها ترجع إلى القرن التاسع عششر 
قبل الميلاد . أما مادة هذا القثال فهى ابخرانيت الأسود الصلب » أو مسر 
ألبازات ٠‏ و دمسستدل من القطعة الباقية من القئال على أنه كان جالسا على كرسى 
وراحته أليسرى على ركبته » ويده اليينى قابضة على منديل وموضومة على لفذه» 
ويرتدى قيصا مجمدولا ذا طبات فى بريه الأمامى » وتدل عضلات الساق الأسر 
التى لا تزال محفوظة على أن صانع القنال كان ماهس! ٠‏ 

وقد تقش عل الحانب الأيسرمن قاعدة القثال هذه أر بعة سطور بالير وغليفية» 
وأر بعة أخرى على ابكانب الأسر» ويحتمل أن العمود الذى يحى ظهر القئال كان 
يمتد حتى الرأس» وقد نقش عليه سطر واحد . وصاحب القثال هو فرد يدعى 
«د نحو حسب » ٠‏ أما النقوش الى على القاعدة فهى 6 يأتى : 

)١(‏ على الخانب الأبسر : قربان يقدّمه الملك إلى « خنوم » رب الأرض 
الأجنبية وللإله ليقدم قربانا مر خبزوجعة [وما شيه] وطيور الم ... إلى روح 
امحترم الشريفف ( حاكم ) وصساقب التاجين أو (العرشين)» والمشرف عل الكهنة» 
ورئيس اللمسة» والصديق الملكى » والمطلع على أسرار [ بيت الملك ؟ ] والها كم 
العظيم [لقاطعة الأرنب] ... وانحيوب الملكى ... على رأس ال ... «تحوتى حتب » 


الذى وضعته « ست خبركا » . 


.1 225 .هم ,(1941 تواست رللالا ,آلا ,سآ .5 .ليق (1) 


سد باع لدم 


(؟) على المانب الأمن : نقش ماياتى : 
قربان يقتمه الملك إلى « تحوتى حتب » رب الكلمات المقدّسة ... امحترم 
فى حضرة الإله العظم » الحاكم (الشر يف) وصراقب التاجين ( أو العرشين ) وا مشرف 
على الكهنة والقاضى وحام « بوتو » وفم نحن ( هيرا كنبوليس ) وهى (الكاب 
' الحالية ) وكاهن ... عشرون ... فى القصروكاهن « تحوت الأعظم » والكاهن سم 
( وهو لقب كهنوتى عظم جدا) الذى قرأ له المتن ... اب نكاى « نحوتى حتب » 
أى « تحوتى حتب » بن «دكاى » ٠‏ 
(") على العمود خلف القاعدة : ... فى بيت « تحوث » عظم الكشف 
وحاك [ المبلين] . ويحتمل أن اللقبين الأخيرين هما لقبان دينيان لبعض كهنسة 
فى معبد « خنوم» إله الشلال ٠.‏ وهذه النقوش الى أو ردناها هنا رغم ما أصابها 
من التهشيم فإئها تدل بالموازنة على أنها للوظف المصرى والكاهن « نحونى حتب » 
ابن «كاى » واسم أمه رو ست خيركا » ٠‏ ويستخلص من الأسماء والألقاب التى 
وردت ف النقش أن « تحوتى حتب » هذا هو بلا نزاع نفس « تحونى حتب » 
حك مقاطعة الأرنب . وهى المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل . 
وعاصمتها د هرمو بوليس » (الأشمونين ) الواقعة على الحهة المقابلة للنيل قبالة 
«البرشه» الحالية معل معفصماءنا عطعوتطممموم8 عطعدلمماونة" عطاء5) 
(1 688 مهم ,ل علولا ارمعطءاع معدع نلا 


ونجد فى نقوش قبر هذا الأمي أنه كان يدعى «الطفل الملكى» فى عهد «أمفحات 
الثانى » » وفى عهسد « سنوسرت الثالث »كان لا يزال موظفا تشيطا يقسوم بمهام 
مقاطعته» وقد قإده والده د كاى » مك مقاطعة الأرنب ٠‏ وأمه تسمى « ست 
برك » . ولا نزاع فى أن هذه القطعة الصغيرة من تمثال هذا الأميركانت من 
تمثال خاص ببلدة « محدو» فى وقت ما خلال حياة « تحوتى حتب » كاهن الإله 
دنحوت » الأعظم فى د الأثمونين » » وحا 5 مقاطعة الغزال فى مصر الوسطى ٠‏ 


-- ماج د 


والآن بتساءل المرء ما الذى دعا إلى وجود مثل هذا القثال فى بلدة « جدو» ؟ 
وأقرب الظنْ أن صاحبه كان مقها فى هذه البلدة يودّى عملا ما . ولكن ماهذا 
العمل هل كان عضوا فى مستعمرة تجار ة هناك ؟ والحواب عل ذلك لا بدّ أن 
يكون بالننىء لأن ألقابه وما بو به مال حياته فى عهد ثلاثة ملوك بالتتابع من 
ملوك الأسرة الثانية عشرة لا يدل على أنه كان تاجحراء ولا أنه كان قد نفى من الأأرض 
هثل « سنوهيت »» ولكن من المحتمل أنه كان يقوم ,اعمال سفير مصرى فى هذه 
الجهة رغ أننا لا نعرف شيئا كثيرا عن المبعوثين المصر بين فى ذاك الوقت لننا كد 
من أن رجلا فى منزلة « نحوق حتب » ومسئولياته يمكن أن يرسل سفيرا إلى بلدة 
مثل « مجدو». وعلى ذلك لا بد أن نلخص فيا بلى ما جاء على بعض الآثار التى 
وصلتنا من عهد الدوله الوسطى من أرض آميا أولها علاقة بها » لنصل إلى 'تيجة 
تزيح الستار عن وجود هذا القثال فى مثل هذا المكان» إذ الواقع أنه قد عثر عل 
بعض القطع الأثرية فى «آسيا» »وتمل أسماء مصرية» غير أن هذه يمكن أن تنسب 
إلى أعمال تجارية قام بها صاحبهاء ولكن تمثال «تحوتى حتب» الذى نحن بصدده 
ومثالا آحر لشخص بدى « سنوسرت علخ » كشف عنه ى« رأس ثمر»» كان 
كل من صاحبيهما له مركر مسئول فى خارج البلاد المصرية ٠‏ وإذا كانت هذه 
النظرية صحيحة فلا بد من تغيير الفكرة السائدة عن علاقات مصر بآسيا وهى النى 
كانت تعد علاقات نجارية وثقافية وحسب» ولم تكن علاقات حربية» أو إدارية. 

وتدل شواهد الأحوال على أنملوك الدولة الوسطى قد مدّوا نفوذهم فى «آسيا» 
كا كانت الخال فى بلاد النوبة» ويخاصة من الونجهة الإدارية مما جعلها تقبض بالقؤة 
على ششرابين التجارة الرئيسية مع بلادها عبر المدود المصرية فى الثمال وابلنوب '. 

وسنورد هنا قائمة بالآثار الهامة التى وجدت خاصة بمسالة العلاقات بين مصر 
وسوريا وفظسطين » وهى فى مموعها على ما يظهر توحى بوجود أمبراطورية من 
نوع خاص فى هذه الأقالم الأسيوية المتاهمة . 


اوع ا 


والواقع أن تاريع حياة « حوتى حتب » كا نقرؤه فى مقيرته » أو على قاعدة 
القثال الى عثرعليها فى «مخدو» لم يقادم لنا مادة هامة قساعد بصفة قاطعة على تأميد 
هذه الفكرة . هذا إلى أن قبره لم بمدّنا بأى دليل على أنه كان تسكن خارج مصر » 
ولكن لدينا لقب واحد من بين ألقابه يوحى دشىء من هذا وهو لقب «باب كل بلد 
أجنى» ٠‏ (16 .م بآ ,”طعطومع8»“ ,معط معل8) والواقع أن هذا اللقب لم يعثر عليه 
بين الألقاب المصرية فى عهد الدولة الوسطى » وإذلك 'تساءل هل هذا اللقب يعنى 
أنه كان مشرفا على الحدود أو العوائد أو المسئولية القنصلية؟ يضاف إلى ذلك أنه 
قد لفت نظر الأستاذ « بلاكان » فى اللوحة رقم 14 من كاب « البرشة » للأستاذ 
« نيو برى » (1 13 .مم ,ا .1/0 ,.ة .5 .0) نص فى هذا المنظر يفسر منظسر 
حيوانات . فقد خوطبت هذه الحيوانات أو ماشية « رتنو » ( سوريا وفلسطين ) 
بالكلمات التالبة : ”لقدكنت ذات هرة تسيرإن على الرمال ( ولكنك الآن ) 
قسيرين عل الكلا” “ ؛ ومعنى هذه العبارة أن هذه الماشية قد نقلت من آسيا 
إلى مصر » ويعقب الأستاذ « بلاكان » على هذه العبارة بأنها إشارة غير مباشرة 
إلى حملة حربية إلى بلاد « سو ريا » و« فلسطين » ؛ وعلى ذلك فإن هذا النص 
يجعل الانسان ينظر إلى تمثال « تحوتى حتب » بنظره تقزبه مما تشير إليه الجملة 
الخاصة هذه الحيوانات الأسيوية » وقد يعضد هذه الفكرة أو هذا الرأى أيضا 
ماجاء ى منظر من مناظر أحد مقابر « مير» التى تنسب إلى الدولة الوسعلى » 
وهو بمثل موائئى نقش فوقها العنوان التالى . « ماشية الأسيويين « عامو» قد 
أحضرت من ( أو أحضرت بثابة ) ... ... ... ... » ٠‏ ولكن من ابخائز أن هذه 
الحيوانات (م 18 .م ,11 ,ئ866) فى كل حالة مرك المسالات السالفة قد تكون 
أحضرت إلى مصرعن طريق التجارة لا عن طريق الفتح. وتوجهد لوحة محفوظة 
الآن فى متحف «منشستر» ذكر فيها فتح «سنوسرت الثالث» لقطر أسيوى يدى 
«سكر» ) وقد تكلنا عنها فها سيق » غير أن هذا الفتح أو الغارة يمكن أن تكون 
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عمزوة تأديبية ضِدّ العصاة الذي نكانوا على الحدود المصرية يهتدونها ٠‏ والواقع اننا | 


لم نجد إشارة مباشرة أو نصا صريحا عن حملة حربية مصزية فى عهد الدولة الوسطى 
إلى يلاد «آسيا» الى الآآنء ولكن لا بدّ أن نلاحظ هنا قظع الأحهار التى عثر عليها 
فى «الكينك » وتعزى الىالدولة الوسطى ٠‏ فققد وجد منتقوشا عليها أسماء حامل الحزية من 
«فلسطين »(38 3310 .م رلعمع ل 1س ممعع1 وموارر] عط] رومع ط عد لق 06 
هذا ولا يدل وجود «العامو» (الأسيويون) فى مصرء تجارا أو عبيداء على أن 
بلادهم كانت تحت الثير المصرى بل قد تكون بين البلدين علاقات سلمية كالتجارة» 
وأ كبر دايل لدينا على ذلك المنظر المشهور فى « بق حسن » » الذى يمثل دخول 
(م#أسيو يا الى مص رجالبين معهم الكمل -2050 .قاط .1 .ولا ,"ممدفقاط تممه 
2 


ولدينا إشارات عابرة عن إحضار أسيوبين إلىمصر بمثابة عبيد اشتروا بالمال ني 
جاء فى ورقة م كاهون » » 35 ,30 :15-17 و13 :10-11 ,12 مترموط سستطمكل) 

وكذلك لدينا فى نفس هسذه الو رقة باشارات إراقصات أسيوربات كن برقصن 
فى الأعياد المصرية (18-214 ,4-6 ,24 ,0510 ٠‏ 1 

ولا يدل ما احتوى عليه كنز « طود » من التحف الأسيو ية الحضة فى عهد 
«أمغحات الثانى» على أن هذه البلاد كانت تحت حكم مصرء بل كانت تعتهر إما مواد 
تجارية محضة أو هدايا ملكية دون أزس. تعتير حزية فرضت على هذه الأصقاع 
م ,111 - 11 ولط اللا .لوملا ”رعوزهجصووط أمغتادم1"1 عل وعالتنوطم) 
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على أنه لدينا أدلة متتوعة كثيرة على نوع العلاقات بين مصر وسور يا ٠‏ وهذه 
تقع فى حيز عهد طويل» من ذلك غارة الأسسيو بين على الدلا المصرية فى المهد 
الإقطاعى الأول» وكزلك موضوع بناء « سور الأمير» على الحدود الشرقية» وهو 
ما سبق الإشارة اليه . ويحتمل أن تكون سلسلة قلاع أقامها «أسفسات الأول » 


سم ]كاج م 


ليصة بها السنيو ( الأسيو بين ) ويحط, سكان الرمال ؟ وكذلك لدينا متون اللعنة 
فإنها) مهما كان تاريخها الحقيق يدل على تهديد التاج المصرى ونشاط علاقات 
المدن الأسيوية ‏ هذا بالإضافة الى معلومات مفصلة بعض الثىء عن موظفى 
هذه البلاد الأسيو 2 عع لاوا معاوسه ععطعتللملع© عومخطعة علط عطاعة) 
(عاء .ععوساط لضن 

وقد عثر على وثائق أخرى من نوع متون اللعنة هذه . وقد فصت كاية هذه 
الوئائق على ضوء جديد» ووجد أنه لا تتمدى عهد « سنوسرت القشالث » 
"بطعدقعوة لمأامعلء0 ثه اممطعك موعلعسق غطا أه ملأعلاس8 تطوتطلة)» 
(1 16 .مم (1941) .18 .ولح 


ولا يدل استئار المناجم فى عهد الدولة الوسطى فى « سينا » وبخاصة فى عهد 
الأسرة النانية عشرة على أن العلاقات. يينها وبين مص ركانت علاقات ندل على 
السيطرة المصرية المطلقة . فثلا فى عهد « أمفحات الثالث » أعظم ملوك هذه 
الأسرة أرسلت حملة مؤلفةمن غ7 جنديا إلى مناجم دسينا» ,1 .2 لله ,لعافمع:8) 
(713 نوم ٠‏ وهذه القؤة لم تكن قد أرسلت لتحمى المناجم من البدوء بل كان 
الحند يعملون هناك لاستسخراج المعادن » وذلك ينطبق على ما فعله « منتوحتب » 
الرابع فى عهد الأسرة الحادية عشرة من قبل » وما فعله «رجمسيس الرابع» فيا بعد 
عندما أرسل ...ه جندى الى «وادى المامات» لقطع الأحجار » ,لعامدع,8) 
(466 عقم ,17 ,8 على 
و بعبارة أحرى فإن هذه القوّةلاعكن أن تمى الحدود المصرية فى «اسيأ»فى عهد 
أمفحات الثالث » . وعلى أية حال فإنه لا مكن للباحث أن يفهم هذا العصر 
(1) ومن الفائز أن الملة التى قام بها « أمفحات » و زير « متتوحتب الرابع » وكانت مؤلفة من 
عثرة لاف جندى نحارية أهل «سينا » وحمابة الذين كانو! يقطعون الأجار لبانى الفرعونية » وليس هذا 
يقر يب » فان سلطان الدولة الوسطى لم يكن ثابت الأركان فى هذا العهد » و بجخاصة فى عهد « متتوحتب 
الرابع »> الذى تولى الملك اغتصابا وكات عصره عهد اضطرابات ٠‏ 


ست الإسوع ل 


بوجه عام دون أن يدرس الحطوات الى أذّت إلى إقامة « المكسوس» فى مصر . 
وتدل البيحوث الحديثة على أنهم كانوا قد بدءوا ,نزحون الى البلاد الصرية قبل 
عهد الأسرة الثانية عشرة»ثم بلغوا منتبى مجده, بعد أنمزقوا شمل قؤة الدولة الوسطى 
لقخمع 0 عستاوع لوط عط زه أمصصيول» ,510015 عنلطوترطلةق لمة عمعطومق) 
940 .م #7 .أ70ة :223 .م ,للآلا .لملا *تواعاممع 


ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الجعار ين والأختام التى وجدت فى «فلسطين» 
و«دسوريا» وبخاصة تصوعة « رو» سفناميرهة أه غنوه ماد“ ,عسوم 
(”.تداعق م1 امعتههاوعقطعيق عمتامعلوط عط مز وطوعوع5ة 

ويمكن تقس هذه الوثائق قسمين» واحد منهما خاص بابفعارين التى تشمل 
الألقاب والأسماء المصرية الخاصة بالمصربين الزلاء فى «آسيا» » والآنحر خاص 
بالمعار ين التى نحتوى على ألقاب وأسماء أسراء أسيو ين ٠‏ فثلا جد على جعران : 
كاتب الوز ير «سذيف» وقد عثر عليهفى « حريكو» (5 .5 ,©:1203) » وآخحر نقش عليه 
« حارس ١١١‏ أسيوى »المسمى « وسرخبش »2 ولايعرف مصدره فى « فلسطين » 
© 15 .20 ,ع#هع أما فى وسو ريا» فنجد أنه قد نقش على جعران:”ربة الببت 
«است وسر» “ (15 .85 .مم ملآلا ”ممتررك») ثم الأمير الورائى الما 3 «امى» 
(قاطة) ٠‏ 12 هؤلاء الأشتخاض كان لم وظائف مؤقته فى « آسيا» ٠.‏ على أنه من 
أجهة أتحرى لدين) جعارين خاصة بأشراف « ببلوص » (جبيسل ) » وهؤلاء 
الأشراف يملون أسماء أسيوية مثل « عتنتن » « وعيبشمو » « وأبشمويب » 


,217 .آولا رشقل .1 .90 .صم ,لآ .لما ”رتصصع>ل" 111 12 بوم ركة ”,لزه ) 
(54 .م ,كلل .ولا ,109 .م 


وهؤلاء الأسبو يون قد حكوا «جبيل» بوصفهم أسراء مواطنين »غير أن بعضهم 
كان عمل اللقب المصرى «حانىعاء» الذى يترجم على حسب التقليد يكمة «اشر يف » 
أو «حاكم مقاطعة» . وهذا له أضيته » إذ فى مصر كان هذا اللقب عنحه الفرعون 


.109 دم ,ل301 .املا رق .5 .ل (1) 


ست بس ا 


لمن يريد من الأفراد المقزبين له . ولذلك تشاهد أن « زفاى حعى » © بوصفه 
شر يها ( حاكم مقاطعة ) لم يكن فى مقدوره أن ينقل ملكية ضيعته بوصفه حاملة 
لمذا اللقب ٠‏ ( 358 .ندم ,1 .اونا ,2 .م يلع مم8 ) » وحتى إذا كان هذا 
النظام لا يطبق على خارج مصرء فإن حمل أسراء «ببلوص» لمذا اللقب يضع أمامنا 
الدليل على أن الحكام الأسيو بين فى « ببلوص » كانوا معضدين فى حكهم بملك 
مصرء وفى هذا ما يدل على مقدار الرقابة والسيطرة المصرية . 

وفضلا عن ذلك يوجد فى نهاية قائمة اللمعارين التى دوتها الأستاذ « رو » 
ملخص نسب للا"ثار المصرية التى عثر عليبا فى فلسطين مختلف الدول التى قامت 
فى مصر » فنى الدولة الوسطى نجد النسبة م إلى ؛ فى عهد المكسوس» إلى ٠١‏ 
فى الدولة الحديثة » م فى العصر الذى ثلا الدولة الحديثة ٠‏ وهذه النسبة لا نشعر 
حقا بوجود دولة مصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ ولكن على ارم من 
ذلك فانها نسبة نشعر ببداية تلفت النظر إلى مد النفوذ المصرى فى « آسيا » . 

والآن ننتقل إلى فص القطع الأثرية المصرية التى تحتوى على تراجم نشت 
على الخجر وعثر عليها فى الترية الأمسيوية » فن ذلك نقوش الساق م« حقا اب » 
والمواطن « ددى آمون » وكلاها وجد فى « جيزر » ( راجع : 
.1 311 .صم ,لآ اهلا ,"تعمع0 01 ممنكه ندعجدظ عط1]" ,يعاوزلة 1150 .5 عق .5 
وكذلك كشف عن تمثال «لأمفحات الرابع »فى صورة«بو الهول» ف «بيروت» (داجع 
116[ .آمل ,تلز .11 78 .مم ,آآ .املا ,اتإلمع ةن لناء قساة" ,لعاومعرظ ) 
.300 .م هذا إلى تمثال للا ميرة «د أنا » ( هز8 ) بنت « أمفحات الثانى » فى جهة 
المشرفة ( قطنا )» (راجع 0 .م ١701-13,‏ ,”هنرتز5» )» ووجد كذلك فى «رأس 
شمر » تمثال للفرعون « أسنفحات الشالث » فى صورة «بول المول» » (راجع 
(120 .م ,/اكة ,اط رآلاكا .لول وهنويرة) ثم قامدة تمثال لزوج الفرعون «سنوسرت 
الثالث » المسياة «خنمت نفرحزت» (رأ اجع مم رالككة .ا ,[للعة .أولا مقتورة5 ). 
وكشف أيضا عن كشال صغير للوزير « سنوسرت عتخ » ٠‏ ,7< .1701 ,كلط1) 
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(55 131 ,116 .هم ,لالع .زط والكثال الأخير يعتير أهم وثيقة للوضوع الذى نحثه 
الآن » إذ عندما أراد الأستاذ «برسعد» أن يملق عل العبارة ابي وردت فى نقوشه 
وهى : ( الذى أعطى ذهب الششرف ) قال : ” إن هذا الذهب كان قد منح لهذا 
الوزير مكافاة لعمل عظم قام به فى الخارج.فلا بد أن هذا الوزير المصرى كان يقيم 
فى بلد أجنى هام ويشغل ضكرا ساميا فيها » ويحتمل أنه كان سفيرا فوق العادة 
أوعام . وقد يكون المركر الذى كان يشغله شبه فى أهميته ما نشاهده ييجرى 
فى الدول العظيمة ٠‏ فن ابكهائز أن « سنوسرت عنخ » كان مبعوثا مصريا عاليا» 
أرسل من قبل الحكومة المصرية ليراقب بعين 4 إفلها صورياءربما كان مستقلا 
أسماء ولكنه فى حقيقة الأمى كان تحت الجاية المصرية “ , 

ولسنا فى حاجة إلى أن ثقف هنا لنعدّد الآثار التى عثر علييا فى قبور أصراء 
« ببلوص » ( جبيل الحالية ) وتمل اسم د أسفحات الثالث » أو ابنه د أمعمات 
الرأبع» إذ فها ذ كنا ما يكفى ( داجع 5 .م ,"عام رووك'! ك وملطبر8» اعتمم لل 
والواقع أن هذه الأشياء كانت هدايا ملكية لأمساء موالين » أوكانت دللا 
على الحب والمصافاة » وهذا ما ينطبق مل تماثيل م بوامهول » التى سبق 
ذكرها . 

أما المتالان الصغيران اللذان كشف عنهما فى بلاد « الأناضول » فلهما شان 
آخعر. فواحد مهما للرضعة « ست نفر» وقد عثرعليه فى « أطنة» 
(11 208 .مم ,الاك .املا عق .80 .لل 
أما الكثال الآخر فلشخص يد « كرى » والنقوش الى طيه تدل عل أنه عارعن 
كل لقب »وقد كشف عنه فى شرق «أنقرة» (29411 .م .م مللللكا مآ .5 .ل .ق) 
والواقع أن الإنسان لا يذهب تفكيره إلى د أن مصر قد امتدذت فتوحاتها حتى 
وصلت إلى هذا البعد الشاسع» وكونت امبراطورية وصلت إلى بلاد الأناضول 
فى هذه الفترة من تاريخها » ولكن المعقول أنه من الخائز أن السيدة « ست تفرم 


لومم لدم 


كانت هس بية مصر بة تعمل فى بلاط أحد أعراء بلاد ««الأناضول» . أما « كرى» 
فحتمل جِدًا أنه كان تاحرا مصريا. ولكن المهم أن وجود هذين القثالين فى قطر 
ناءكهذا عن وادى النيل يمكن أن يتفذ مقياسا على مدى انتشار نفوذ الثقافة 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى . هذا إذا طرحنا جانيا كل اعتبار آخخر لوجودهما 
هناك ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت قطعة من قضيب سحرى فى نرائب بلدة 
« مجدو » . وقد بق من نقوشها السحرية ما ,يدل على أن رية البيت. « بعاتومو» 
كانت تلتمس الماية السحرية فى وقت الغروب لدّة الليل وأثناء النهار ( راجع : 
( 25 .م ,1939 ةمصع و2 روبوع]2 مملدمة لمعم أمسالا عطك ) 
وهذه الفطعة قد وجدت فى طيقة من طبقات الحفر يقرب تاريخها من الدولة 
الحديثة . ولكن سياق الكلام يرجع بها إلى عهد أقدم » و بخاصة أن القضب 
السحرية كانت شائعة جدًا فى عهد الدولة الوسطى . وأخيرا نوجه النظر إلى قصة 
د سنوهيت » وهو هارب سياسى قد فر هن منطقة المراقبة المصرية عند موت 
« أسمحات الأول » ٠‏ ولا نزاع فى أن جغرافية البلاد التى مس" بها والتى آوى إليبا 
فى « آسيا » لست واضحة تماما . غير أنه ذهب فى جولاته حتى « ببلوص » على 
ساحل « فينقيا »؛ والظاهى أنه بمد ذلك اخترق تلك ابلههة إلى المهة الشرقية 
حيث استقبله أحد أسراء « رتنو العليا » فى إقلم فيه الفا كهة والكروم والحبوب 
والماشية ٠‏ ورغم أنه كان يعيش على مقربة من طريق يرى منه الذاهب إلى 
مصر والراجع منهاء فانه لم يكن فى متناول الشرطة المصريين » أو تحت سلطائهم 
القضائى . ولا بعد أنه كان سكن فى إقلم « بقعا » الذى يحتوى. على طريق 
عظم بعد شثمالا وجنو با بين «لينان» والإقلم المقايل لها . 
وإذا كان هذا الزعم مقبولا أمكن القول بأن المراقبة الفعليه المصرية فى هذه 
الحهات كانت فى «فلسطين« و «فيتقية» أكثر منها فى داخل بلاد «سور يا» أو قد 
يوز أن مصر كان ها مكانة ضئيلة فى أوائل الأسرة الثانية عشرة فى آميا » وذلك 


دومع ب 


قبل أن مكن الفراعنة الذين حكوا فى نهاية هذه الأسرة من أن يجعلوا لمصر نفوذا 
عظها فى القارة الأسيوية ٠‏ و يظهر أن الرأى الأخير هو المرجم ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ما أوردناه هنا من الأدلة والبراهين » فإنا لم نصل إلى نتيجة فاصلة» ولكن 
انتداب الوزير « ستوسرت عنخ » ليقم فى «أوجاريت» ( أننمهنا ) (رأس شمر 
الخالية ) » وكذلك إقامة الكاهن الأعظم لمدينة الأثمونين فى مدينة « مجدو » له 
أهيته » إذ الواقع أن هذه الإقامة كانت تعتبر أكثر من سلطان تجارى أو ثقافى » 
فإرسال شخصيات مثل أولئك هم مقامهم فى بلادهم إلى «آسيا» » يدل على أنهم 
كانوا ببعثون إلى | ذات قيمة عظيمة فى خاريج بلادهم » وهذاما ييحم 
وجود نفوذ إدارى » وحربى يوحى بنفوذ أمبراطورى ٠.‏ وعللى ضوء البراهين التى 
لدينا حتى الآن يمكن قبول النظرية التالية وهى أن مصرف القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد كانت تو يد حكم الأساء امحلبين وفى الوقت نفسه كانت تجعلهم تحت 
مساقبتها بإرسال مندوب سام مق » ويحتمل أن حامية كانت تسد أزره ٠.‏ ولذلك 
لا تكون بعيدين عن الصواب إذا فلنا إن مصر فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد 
كانت مثلها ككثل الإمبراطور ية المصرية فى آسيا فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 


علاقة مصر بجزرالبحر الأبيض المتوسط 

أما علاقات الوجه البحرى بالبلاد الواقعة وراء البحار فلم ينقطع أسبايها أيضاء 
فنذ الأسرة السادسة نجد فى مصر أختاما كل منها على صورة زر » وغالبا ما يكون 
له مقيض مستدير الشكل . وقد رسم عليها أشكال بعضها ييحوى على خطوط 
منؤعة و بعضها يحتوى على صور حيوانات ممختلطة الشكل خيالية » وهى تشبه تلك 
الحيوانات الهائلة المرسومة على لوحات طحن الكحل التى وجدت ف العهود العتيقة 
جد ٠‏ وهذه الصو ركانت تعتير علامة خاصة يعرف بها صاحبها . والواقع أن هذه 
الأختام قد عثر على أمثالها فى « كردت »» ومنذ بداية الأسرة الثانية عشرة بدت 


لسع لس 


قتع الأختام فى صورة «جعل» أو (جعران) » وهذا المعران أصبح َْ نهاية 

ياس يحل محل الأسطوانات والأزرار القدمة حملة : 

ةالقط>! اع8 “ روسصداقية0 :]1 335 .مم ركثلة .آمل ,5 ,11 .ل وموحة) 

لطعدع 0 ,تعنزع 81 :11 56 .مم ,”و معوعة“ ,لإععط و21 207112 ,]2 ,33 ,م 
ا 0 جوم 


أما الإشارات المنقوشة على هذه الأختام (وهى فى غالب الأحيان اسم صاحيها) 
قلتها تحاط بخطوط حلزونية ملتف بعضها ببعض :بصورة متكارة » وليس هناك 
من شك فى أن ظهور الشككل الملزوى فى مصر له بعض العلاقات انتشاره العظم 
فى وقت واحد فى« كر يت» » و«حزر بحر إيجه» . ولائزاع كذلك فى أن فراعنة الأسرة 
اقتانية عشرة كان لم أسطول يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط كان لأسلافهم 
قراعنة الدولة القديمة» ومن اخائزجدًا أنهم كانوا أحيا نا يتدخلون فى أمور بعزر هذا 
البحر . حا إن النقوش لا تتعدذث قط عن هذه الحزر» غير أن حامل اشلتم «حنو» 
قعهد الفرعون «منتوحتب الثالث» كان يفخر بأنه قضى عل قوم رداطنبو» (شعوب 
البحر أو الشمال ) (20425 ,”ستعامامء8 لصب طدرة" رتعتمطء5 ههن عومم) 
ويقص علينا موظف آخر يحتمل أنه من عهد « سنوسرت الأقّل » بلغة هذا 
العصر المتكلفة أن ” قامه يأخذ و شمل الهنبو” ؛ و يعنى بذلك أنه من الإدارة 
الى تشرف على العلاقات التى مع شعوب البحرء وعلى حسب الوجهة المصرية 
كانت هذه الإدارة هى التى نصدر لم الأوامس ٠‏ وقد وصل إلينا آثار من آنار 
شعوب البحر هذه على غرار الثى وصلتنا من العهد الطينى » وتتستمل على قطع من 
الحزف الأجنى» ونجده ثانية فى مصر فى أماكن خاصة . فقد أقام « سنوسرت 
الثانى» عند مدخل «الفيوم» بالقرب من هرمه عند« كاهون» بالقرب من «اللاهون» 
مقر حكه » وقد مجرت منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة ٠‏ وعلى ذلك لم تعمر أ كثر 
من قرن ( من حوالى 19.5 - 178٠‏ ق م) »> وقد عثر فيها » غير عدد عظيم من 


قطع اللمزف المصرى » على قطم أنخرى من طراز بدعى « كامارس»» وهو طرا زكان 


سد لمع لد 


شائعا وقتئذ فى « كريت» وفى جزر « سيكليد » ٠‏ وقد أمدّتنا مصر بتاريفه . 
ومن ثم نعرف أن أهالى « كريت » كان لم فى هذه المهة مؤنسات يرجم أسبابيا 
لأمى من الأمور التاليسة » اتنا أن يكونوا قد أقاموا فى هذه ابلهة بوصفهم أسرى 
(ويحتمل أنهم فى هذه الحالة كانوا قرصان ببحر) » وإما أنهسم كانوا تيجارا ومن 
أصحاب. الخ طرات الذين بيقومون مجولات إلى البلاد النائية» وقد أتوا إلى مصر 
باحثين وراء الثروةي فمل أهالى « سردنيا » الذين أتوا بعدهم بزمن طويل . 
وقد حفظ لنا فى قبر «بالعرابة المدفونة» آنية فاخرة من طراز « كامارص » وعثر 
يحانمها على أسطوانات باسم « سنوسرت الثانى » و « أمفسات الثالث» . وكزلك 
عثر فى '« كاهون» وفى نحرائب مديئة «الحطاعنة» بالقرب :من «فاقوس» على قطع 
من الفضار اللأسود مسوم عليه خطوط غائرة باللون الأبيض ويظهر أنه أتى به من 
«قبرص )(,68 ١م‏ ,عععع02 أه سمناه هاا أوع010 ع رللقاط تقمممتهطن) 
وعلى العكس وجد فى « كنوسوس» عاصمة « كريت» فى أقدم الطبقات الأثرية 
القصر: شال صغيره مصرى ”816605 01 أممطء5 اوتامظ ع1 أ0 افناصصف" ,رفسووع) 
(.65 .م (1889-1900) و 'أتمرع1]8 لمعنوه امع قطعيم» ,0,[111111 .27 .م رالا .أولا 
وهذا اتمثال الحنازى لجع تار يحه إلى حوالى الأمرة الثالئة عشرة ٠‏ عل أنه لو جادت 
تربة الدنا بعسدد عظم من الوثائق لأصبح فى مقدورنا أن نفهم الكثيرعن هذه 
العلاقات . على أن مجرد عثورنا فى بر جنازى قديم فى بلدة «تركو يضى» (الأترسكيه) 
( بإيطاليا) على دميسة صغيرة » وهى تمثال الإلمة « باست » المصرية» وعل جعران 
للك « منتوحتب الثالث » لدليسل على بعد الأماكن التى تقلت إليها الحصولات 
ا مصر بة(را أجع 3 .21 ,188 ,1882 أبروع5 أأم6ل 0ه نأمتلعةملط0 تمدموموى) 
,2 رقمم8 تعصره1] ونطء1 10 ونط . هذا وقد عثرنا على بعض الأوا إفى الى 
تعزى إلى « كريت» فى حفائر ا ليزة» غير أنها لم توجد فى مقابر بل وجددت ف الرمال 
والأتربة المتراككة حول المقابرالمدفوئة تحت هذه الرمال . 


تدل شواهد الأحوال على أن خلف رأسنحات الأقل» و رثوا عنه النشاط» 
ء العزيمة فى سير أحوال البلاد ١‏ على أن أخلاق كل من هؤلاء الفراعنة 
ٍِ تمن الأخلاق التى يمكن لمسها لا فى ألقابهم الرسمية ولامن نقوش رعاباهم 
امن بعض تمائيلهم التى كانوا يقيمونها فى معأبد الآلمة » إذ الواقع أنهم كانوا 
يدون أن يظهروا لنا دائما آلحة أحياء يتوقف عليهم فلاح بلادهم ورخاؤها » فكان 
لايمكن الاقتراب منهم دون أن ترتعد من هيبتهم الفرائص حتى ولوكانت مقاصدم 
حسنةء وأنهم يريدون إغداق المبات ومنح الرتب ٠‏ والظاهى أن المواهب لحر بية 
ذه الأسرة قد تقمصت بوجه خاص فى « سنوسرت الثالث » » وهو البطل الذى 
قسيت إليه الحرافات كل أعمال الفروسية والفتوح التى قام بها فراعنة آعرون» ولكن 
فى مقابل ذلك نجد فى عهد خلفه « أمفحات الثالث » أن هذه الملكية القوية 
اللمانب الحسنة النظام قد فاضت بِضوها الملا م الوهاج على البلاد بم قامت 
به من الأعمال الخالدة ٠‏ ويمتاز كل ملوك هذه الأسرة بغيرتهم وتحسهم لإقامة 
اللبإنى » وبخاصة المعابد التى شيدوها للاآلمة ٠‏ وإذاك نجد أسماءهم فى كل مكان 
فى بقايا آثارهم التى وجدت تحت أساس مبانى الدولة الحديثة » وهى مبأن قد 
أقيمت بصورة متواضعة» إذا قيست ببانى أخلافهم فى الدولة الحديثة » فنجد أن 
و أمفحات الأقؤل» قد أقام خلافا للبانى التى أضافها للعبد الإله «بتاح» فى «منف» 
معبدا للإله «آمون» فى «الكرنك» « بطيبة» ومعبدا للإلهة «حتحور» فى «دندرة» » 
وكذلك يظهر أنه أقام معبدا للإله « سيك » فى مدينة « القيوم »م أسلفنا ذ كره . 
وشيد « سنوسرت الأول » معبدا فى « هليو بوليس » للإله « آتوم »م أسلفنا . 
ولاتزال المسلة التى أقامها فيه تذكارا لعيد دسد» باقية فى مكانها الأصل» وكذلك 
أقام معيدا م بالكونك » ٠‏ وستكل عنه فها يأتى : 


معيد «سنوسرت الأوّل» بالكرنك (شكل رقم ٠.‏ م) 

لقفد ظل طرأز المعابد المصرية فى عهد الدولة الوسعطى مجهولا إلى أن قام 
المهندس «شفر بيه» بالعمل فى إصلاح أساس (البؤابة) الثالثة التى أقامها الفرعون 
« أميحوتب الثالث » فى معيد « الكنك »» فقد لاحظ أثناء العمل أن معظم 
ا مجارة التى بنيت منها هذه (البؤابة ) كانت ججارة منقوشة» وأنها كانت تنتزع من 
مبان أخرى ترجع إلى عهد أقدم من عهد هذه ( البؤابة ) الآنفة الذكر . وقد يدا 
العمل فى استتخراج هذه الأحجار وترتييها منسذ سنة 140 » واسز العمل الى 
سنة ١905‏ فاستتخرج منها زهاء ١0و‏ كلد من الأحجار الختلفة» وقد اتضح فى نهاية 
الأمس أنبا مأخوذة من أحد عشر مبنى أثريا قديما . ولحسن الحمظ وجد المسيو 
«لا كو » من ,ينبا ججارة تؤلف معبدين كاملين تقريها : أحدهما يرجع تاريخه 
للاأسرة الثانية عشرة » والثانىير. جع الىعهد الأسرة الثامنةعشر. والذى يعنينا من هذين 


جد ا 


اللعبدين الآن هو معبد الأسرة الثالية عشرة » وهو الذى اعاد د شفرنيه » بناءه »> 
ومادته من امسر الميرى الأبيض الذى كان «ستخرج من محاحر « طرة » » وجو 
توع اجر الذى كان شائع الاستعمال فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ و يفسرلنا استعال 
هنا النوع من اجر وقتئذ السر فى إختفاء آثار هذا العهد » وذلك لأن القوم كانوا 
يحصلون عليه بمثابة جبر حرق ليستعمل فى مبانهم ٠‏ وقد ظل هذا التوع من 
التخريب المشين منتشرا إلى أملف أسست مصلحة للحافظة على الآثار . وقد ظل 
طراز هذا المعبد مجهولا لعلماء الآثار حتى أعيد اقامة هذا المبنى « بالكرنك » 
منة 418475 وهو يتألف من فاعدة مسرتفعة مس بعة الشكل تقريبا يصل إليه الزائر 
يدرج ذى ميل خفيف من جهتين متقابتين ولكل منهما « درابزين » سيط 
4 قة مستديزة ومتخفضة جدًا ٠‏ ويقع بين جموعتى الدرج مطلع خفيف الانحدار. 
والظاهى أنه كان يستعمل ليجز عليه بجرارة همل محراب الإله أوتمثاله (الإله آمون) ٠.‏ 
والمعبد المقام على هذه القاعدة المرتفعة يحتوى على ستة عش رعمودا موزعة على ٠‏ 
أر بعة صفوف كل منها يحتوى على أربعة عمد » أقم فوقها عقود وسقف مستو . 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند مرجه » وهى التى تقابل 
السلالم» رباعية الشكل ليرتكر عليها عقود الواجهة المقامة طولا» والعقود الموضوعة 
عرضا. 

أما الأعمدة القانية الباقية فتكاد تكون مربعة ( 54 ا م4 ) سنتيمتر . 
وشاهد أن الأعمدة القارجية متصلة بقواعدها بوساطة « درابزين » غير مفوخ 
ومستدير إلا التى. فى وجه درج السلمٍ فليست كذلك » وذلك لارتفاع دعامتها + 
وعقود المعبد موزعة فى أر بعة صفوف موازية نحور المعبد ومكيلة لواجهتى المدخل 
وا نخرج بصفين عموديين للعقود الأولى» ويرتكر على هذه العقود أو السقف ٠‏ 
وقد قصد أن تكون هذه الأحجار بارزة بعض الشىء لتكون بمثابة طنف للعيبد 
( كيش )أما زرف الحدران فقد صنع بكل دقة وعناية » فنشاهد أؤلا على القاعدة 


د بت اكه 


المرتفعة منظرا يحتوى على أرقام خاصة بحاجيات المعبد على ما يظهر» غير أنه لم تحل 
بعد حلا مؤكرا ٠‏ ولشاهد ثانية على قاعدة العمد اللخارجية وعلى اللزء المستوى من 
خارج « الدرايزين » منظرا نقش عليه أسماء مقاطعات الوجه القبلى » والوجة 
البحرى »ما سبق الإشارة لذلك . وهذا المنظرفضلا عن أهميته التاريخية والمغرانية 
قد ممهل علينا معرفة لهات الأصلية لانجاه المعبد » ونعرف أن مقاطعات. الوجه 
البحرى كانت فى الخهة الثمالية » ومقاطعات الوجه القبل على الواجهة الحنوبية » 
فى حين أن واجهتى المدخل والمفرج كانتا فى الشرق والغرب عل التوالى » وكان 
هس سوما على كل واجهة عدد من صور إله النيل تمل القرابين ٠‏ 

وثالثا نمجد على كل العمد فى احزء الأعلى الواقع فوق المساحة التى تشغلها هذه 
القامة اخغرافية أو على سطح عار من النقوش» ألا سطربن أفقيين من الكتابة 


تحدئنا أن هسذا المعبد كان قد أقم احتفالا بالعيد الثلاثينى الأول ( حب سد) / 


للفزعون « سنوسرت الأقول» وأسفل ذلك صف آنعريحتوى على منظر قر بان يقدّمها 
الفرعون للإله « آمون رع » . و يلاحظ أن هذا الإله قد مثل فى معظم مناظي 
المعبد فى صورة الإله « مين » » وكذلك شاهد على أوجه العمد العريضة » وهى 
العمد المستطيلة الشكل » أن عدد الأشخاص الذين رسموا عليها لا يزيد عن ثلاثة» 


ونجد على بعضها الإله «منتو» إله طيبة القديم يقم الفرعون للإله « آمون»» وهنا ' ' 


المنظر له أهمية عظيمة الشأن من الوجهة الدينية» إذ يؤكد لا التاريم الذى تخلى 
فيه الإله م منتو» إله « طيبة » المعبود الرتمى لليلاد فى عهد الأسرة احادية عشرة 
عن مكانته هذه للإله« آمون» بوصفه أقلا معبود مدينة «طيبة» ثم الإله المقدآس 
الرسمى لمصركلها ٠‏ هذا و نشاهد فوق الصفوف المنقوشة الى تحتوى هذه المناظس 
متن دينى كتب فى أسطر عمودية تقجت بصورة النسر أو الصقر حسب شكل 
الأعمدةء» إذْ كان بعضها ربعا فكان يرسم عليه النسر والصقر معاء وبعضها 
مستطيلا فكان يرسم عليه الصقر وحده » وأخيرا نمجد على العقود منقوشا صيغة 


سن - 


إهداء المعبد جاء فيها أن هذا الأثرقد أقامه « سنوسرت الأول » ليكون نفارا 
لوالده « آمون رع » من اجر الميرى الأبيض المستخرج من اجر طره ٠‏ 
ويبلاحظ أن الزخارف والإشارات الطيرغليفية والمناظى قد حفرت بإتقان 
بالغ » وقد نشت كلها بالحفر إلبارز» ولا نستثنى من ذلك إلا إطارات الأبواب التى 
تقش عليها ألقاب الملك وأسماء المقاطعات» وأسماء إله النيل» ومنظر الأرقام » فإنها 
قد نقشت نقشا غائرا» والأخيرة خاصة بالمقاطعات . وكانت الإشارات الى تزين 
بها إطارات الأبواب قد لؤنت باللون الأزرق» أما الطنف ( الكرييش ) التى كانت 
تمثل فى هيئة وص حريد النخل فقدكان عسفها ملونا بالأزرق فالأسيض فالأمر 
على التوالى » وخلافا هذه الألوان » فإنا لم نمجد أثرا لأى لون خرفى أى جزء من 
أجحزاء المعبد الباقية . وما يلفت النظر وجود نحروق صغيرة فى مبانى المعبد مما 
يوحى إلينا بأن جدرانه كانت مغطاة بورقة من الذهب قد ثبتت بدسر من اللمحشب 
فى هذه الحروق : (1 5 567 .0.م ,200/111 .املا .5 .8) 

أما «سنوسرت الثالث» فإنه شيد معبدا للإله « حرشف » فى « إهناسية 
المدينة »» وما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أننا يمد أسماء هؤلاء الملوك 
وتماثيلهم فى كل المدن التى.أمكن أن نجد فيها آثارا لم تغمرها مبانى الدولة الحديثة» 
أولم يحها الزمن مثل « تائيس » » وفى بقعة بالقرب من « نييشه » (آمت ) » 
| وف تل المقدام ( مدينة الأسد ) » وفى وسط الدلنا . وهذا يبرهن لنتا عن مقدار 
الدور المام الذى لعبته الدلتا فى ذلك الوقت وف الامبراطورية المصرية ٠‏ والواقع 
أن هذا الشطرمن البلاد المصرية لا نكاد نعرف عن آثاره وقتئذ شيثا يذ كر. (راجع 


©1136 لصة ععتاء 112 ,آآ ,آ روملتزطق ”علاع5» :]1 "علممسمكل“ رعالع لم113 
.”لمث 81“ 


اتخاذ مقر الملك بجوار الحبانة ‏ و يلاحظ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
قد اتخذوا مقر ملكهم ثانية فى الثمال وجعلوا جباناتهم على حافة الصحراء الغربية م 
كانت الحال فى عهد الدولة القديمة . وَاتْحَذُوا الشكل المرى المحض مقاب ركم تدنن 


6-2 


فيها أجسامهم » وكذاك اتخذ رجال البلاط لمقابرهم شكل المصطبة» غير أن معظم هذه 
المقابرقد شيدت من اللبن وكسيت غطاء من اجر . فنجد أن « أمغحات الأ قل » 
أقام همه فى « اللشت »2 واقتفى أثره فى ذلك ابنه « سنوسرت الأقل »» ثم جاء 
«أسمحات الثانى» فتقل مقر الملك إلى نقطة أعلى فى الثهال عند « دهشور» بالقرب 
من هرم « سنفرو » ومقزه . أما « سنوسرت الثانى » فإنه على المكس أقام مديثته 
وهرمه بالقرب من « اللاهون » » ولكن ابنه د سنوسرت الثالث » عاد الى 


شك رقم *١‏ (مقيرة أمينى ) 
«دهشور» » وهناك بق هرما له دسمى «حتب سنوسرت» » ومقرا أطلق عليه اسم 
«عنخ سنوسرت» ولكن أبله ررأمعمات الثالث» عاد إلى «هوارة» وبق هرما له 


1 20000 لفق 

هناك ومقرا يدعى م« عنخ أمفحات 5 أعس يناع دهم ثان له فى « دهشور » 

(1) وقد عثر أخيرا على قطعة من| لجر فى «حوض البلسم » بالمطرية كتب عليها أسم هرم للك يدعى 

« أسفحات »> لم يكتب معه لقبه الميزله » و يظن مور يس أفندى ر وفائيل كاتب المقال عن هذه القطعة 
أنه اسم هرم « أسفحات الثالث » (79 .م ,2006066711 .ولا ,.5 .ه) 


لما هعهع ‏ د 


كا فعل سلفه « ستقرو » » وأقام معبدا لهرمه فى « هوارة » » وهو البناء الذائع 
ألصيت عند « الإضريق » إذكانوا يعتبروته أكبر عجائب مصر ٠‏ وهو الذى كان 
يطلق عليه اسم « اللبرنت » وقد فصلنا القول فيه فها سبق ٠‏ 

وفى النصف الأقل من الأسرة الثانية عشرة ظهرت مقابر نفمة أقامها حكام 
المقاطعات فى عواصم مقاطعاتهم مثل مقابر « بق حسن » و د البرشة » و « مير » 
و« قاو» » وكل هذه المقا بر نحت فى واجهة المصخور الواقعة فى واجهة الخبال 
فى الحهة الغر بية إلا مقابر «دب حسن» فإنها تقع فى الحهة الشرقية » وكلها نحت 
على طراز واخد . وغالبا نمجد أنه كان يصعد إليها بطرريق مدرّج من الوادى 3 
ثم ينتهى برصيف يودّى إلى مار المقبرة المتحوتة فى الصخر . وهذا المزار نفسه 
وى فى الغالب إلى قاعات أمامية خلفها ردهة نحت فيها كؤة فى اللمدار الخلفى 
كان يوجد فيبا تمثال المتوى . ولا نزاع فى أنه توجد نقطة اتصال ظاهسة بين 
هذا الطراز من المقابر المنحوته فى الصخر وبين مقاب رالدولة القديمة ٠.‏ ولكن مع 
ذلك نرى أنه توجد خطوة ظاهرة إلى الأمام تدل على تقةم فى الطراز الأصلى 
القديم » ويخاصة من حيث التآثير الذى أحدثه التخاب المكان . وأهم هذه المقابر 
تلك التى أقامها أمراء المقاطعات فى « بنى حسن »» ففيها نشاهد قاعات ذات 
أعمدة » وردهات ذات أسقف مقببة ترتكر على عمد ذات أضلاع تكون غالبا 
رباعية أو ثمانية الأضلاع . وقد تكون ذات ستة عشر ضلعا » وأضلاعها على 
هيئة قنوات جميلة المنظر . ( انظر شكل ١م‏ ) ٠.‏ 

وقد انتشر هذا النوع مر التقبيب الذى تشاهده فى هذه المقابر حتّى أنه 
أصببح شائع الاستعمال من أطراف الدلنا حتى أعماق بلاد النوبة » إذ قد عثر 
فى هذه ابلمهات على قبور مصنوعة من اللبن ذات قباب . وف المقابر المظيمة 
تشاهد خارجة عظيمة المساحة يزينها عقد محم الشكل مثل الذى كان ستعمل 
فى عصور ما قبل التاريح غير أنه فى عصرنا قد بلغ حد الكال . 


3 0-0 


فن نحت التاثيل (تماثيل الملوك) بمتاز فن نحت القاثيل فى هذا العصر 
بما.يظهره المثال من دقة التعبير فى ارات عن العواطف والمشاعى والوجدانات» 
غير أن هذا الفن لا يتبع فاعدة معينة ثابتسة » ولذلك لا نجد له وحدة ولا حدودا 
معينة إسير بمقتضاها . وكذلك يظهر أمامنا بوضوج فى هذا العصر أولا التناقض 
فى فر# نحت تماثيل الأفراد » وتماثيل الفراعنة ٠.‏ وحتى فى نحت تماثيل الملوك 
أنقفسهم فها بينهم » فنجد اختلافا كيرا فى الفكرة والإتخراج . فنلاحظ منها مشلا 
جموعة مرتبطة فىكيفية نحتها ارتباطا واضها بتقاليد النحت فى الدولة القديمة» 
وبخاصة في بداية هذه الأسرة» ونجد أن تماثيل الفراعنة كانت تحاقى طراز تماثيل 
الأسرة السادسة المهذية ؛؟ وهى التى تنم عن رقة ة وليونة تعبران عن ذلك" الحد الذى 
أصبح فى عالم الفناء . فثلا يلفت النظر تمثال «سنوسرت الأقل» انحو فى اجر 
الميرى الأبيض ما يعبر عنه يقاسمه من طراوة وإهام وقلة الشخصية . غير أن 
محياه فى الوقت نفسه يعبر عن طراز الحا م الوقور اللين العريكة بها ترتسم على 
وجهه من ابتسامة برى من خلفها «الإله الطيب» ؟ وكذلك تمثال الملك «حور» 
(انظر ص *.”) المشوق القوام اللطيف القد» فإنه مع مافيه من مال لا يغهذب 
إليه النظر لى) ينقص تقاسيم محياه من قوة التعبير التى تدل على الشخصية ؛ وكذلك 
بعوزه ذلك الروح الذى تنبععث من ونى لفن الرفبع » ولذلك يلاحظ الإنسان أن 
هذه القاثيل تنسب إلى تفليد فنى خاص لم بعد ينطق بما تعبر عنه هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ ولذلك يظن البعض أن هذه القاثيل قد نحتت لتوضع مع المتوفى فى عالم 
الآخرة . ولا غرابة إذا وجدناها موضوعة فى المعبد الحنازى . وهذا ما جل 
صناعة نحتها تقليدية . والواقع أنها نحنت لتكون بمثابة عدة للتوفى فى عالم الآخرة » 
)6 أما تتشاله الضخم الذى مث عليه فى « تائيس » فندل ملامحه عل العتف والصلابة فى الأ لاق 


ولذلك يمنقد أنه قد كانت 'نوجد مدرسة خاصة للنحت فى « نايس » بعيدة فى فلها عن المارسة القديمة ٠‏ 
(1 .1 ,81 .م ,[الاكتكتة .أو/ا ,.5 .8) 
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ومن ثم يمكننا أن نحكم أن طراز نحتها قد انحدر إلينا من عهد الدولة القديمة عن ' 
طريق التقليد انض » ولذلك كان من الصعب أقلا أن تفسر وجودها جتبا متب 
هع تماثيل عصر الدولة الوسطى الى أخرجت للناس فى صور جديدة ممثلة لروح 
العصر والحاة اللتين وجدت فيهما ؛ إذ من جهة أنحرى نمد أنه تنبعث من تمثال 
الملك « مستوحتب الثانى » روح آخر يمثل شخصية الرجل الذى أعاد لمصر وحدتهاء» 
فترى فى تمثاله امالس ملا ندل على صلابة فى الحلق » وسيطرة قاهرة» وعم 
تافذ ؛ مما جعله يعتبر من أحسن القطع الفنية التى أتبتها يد النحات فى الفن 
المصرى المبكر لهذه الدولة ٠.‏ وتمثيل الفرعون فى اجر بما يفوق الوصف البشرى 
فى عهد الدولة الوسطى كان نسيج وحده فى فن نحت القائيل» وذلك لأن الطراز 
الخاص فى نحت تماثيل الملوك فى هذا العصر كان شيئا آخر بالمرة» فلا ول مرة 
تبرز لنا شخصية الفرعون بعد تحفظه المتناهى الذى ظل متبعا عدّة قرون » فنشاهد 
فى صوره المديدة أنه عار عن كل تصنع» وأنه أصبح من أهل هذه الأرض» 
وصار ازاما عليه أن يحارب » وكذلك أصبح فى مقدوره أن يحس و شعرفى داخلية 
نفسهء يم أنه صار يتألم » وكل هذه الوجدانات كان قد أهملها تماما المثال 
المصرى عند تنصو بره تقاسم ميا الفرعون حتى هذا العصر الذى نحن بصدده ٠‏ 
حقا إن تاثيل ملوك الدولة القديمة تم ملامحها عن شخصيات قوية» غير أنها 
فى الوقت نفسه لا ندعنا ننظر إليها بعمق» حيّن أننا لا نشاهد منها إلا ما توسى به 
من هيبة فى الوقت الذى نتطلع فيه فى شغف إلى معرفة تجاربهم » وما تنطوى عليه 
حياتهم من مشاعى . أما الآن فإن المثال قد جعل الها م يقف أمامنا كأنه واحد 
منا لدرجة أن أحد أدباء هذا العصر وهو « خيتى » بن « دواوق » قد جعسل 
« امفحات الأول » لا يخجل من أن يلقن تحذيراته وتجار به لابنه « سنوسشرت 
الأقل » عن تلك المؤاهسة الفظيعة البّى أذت إلى اغتيال حياته . فهذا الفرعون عند 
ها قص علينا بفيعته لم يكن فى نظره هذا القول مخزيا ولا مزريا » عند ما تزل من 


-م4غ عاد 


عليائه الإلمية اتى كان لايمكن الدنو منها » وأخذ بقسطه الوافر مع بى البشرمن 
الحموم؛ والمصائب التى بعانوتها (راجع ص ١4.‏ انل) . 

وق الحق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك 
الدولة الوسطى وتمائيل ملوك الدولة القديمة» ثم يستخلص من هذه الموازنة نتيسبة 
ذات قيمة » وذلك لأن قطع النحت الفنية فى عهد الدولة القدبمة قد أحرجتها 
يد الفنان على أساس فكرة خاصة معينة تختلف عن الفكرة التى كانت شائعة فى عهد 
الدولة الوسملى فإن الفن فى عهد الدولة الوسطلى كان له مفل أعلى آخر فى تصوير 
الملوك » وإذاكان ملوك هذه الأسرة لم يعسلوا إلى القوة العلوية التى وصل إليها 
ملوك الأسرتين الثالئة والرابعة - إذكانت سلطتهم قد انكشت - فإنه مع ذلك 
تم تهاثيل الدولة الوسعلى عن تقاسم أقوى تمتاز بأنها تعبر عن قؤة بشرية وتنبعث 
منها إرادة قدّت من حديد . 

عل أنه ما مسترت النظر فى هذا العصر ششيوع استعال اثقائيل التى تفوق احم 
البشرى الطبعى . وهذا الطراز من القاثيل لم يكن معروفا من بداية الدولة القديمة » 
إذا لم نعثر منها فى هذا المهد حتى الآن إلا ملل تمشال للفرعون « وسركاف » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطرازهن القاثيل ليساعد على قؤة التاثير. 
وكثيرا ما تكون القائيل التى من هذا النوع من القطم الفنية ٠‏ ولا يمكننا أن نجزم 
بأن تماثتيل الملوك فى الدولة القديمة كانت وقفا على المعابد الحنازية حيث كانت 
محجوبة عن أعين الناس» وأنها نحتت لتجعل روح الملك المتوى تبق حية» ولكنا 
نعرف على وه التحقيق أن القاثيل الضخمة كانت قبل كل ثىءتقا م كذلك عهد 
الدولة الوسطى فى المعابد وغيرها . ولاب أن زائر هذه المعابدكان يرى قؤة الفرعون 
وعظمته متقمصة فى تماثيله هناك» إذكان هو الذى وضع فى يديه مصير البلاد» 
وهذا ينطبق على « سنوسرت الثالث» وتمثاله الذى نصبه عن الحدود اللمنو بية 
لدواته عند « سمنه » ليكون رمن! لقؤته ومهسددا العدق حتى لا ييجسر على تخطى 
الحدود أو انتهاك حرمتها ٠‏ أما تمثيل الفرعون فى صورة أسد فقد اتخذت شكلد 


دوهع ا 


جديدا » وإشاهد ذلك فى تمائيل « بواهول » الذائعة الصيت الى عثر ملا 
فى « تائيس »» وتمثل كل منهسا وجه الفرعون « أسضحات الثالث »» والواقع أن 
هذه القاثيل قد نحتت لتصور أمامنا بككل شةة بأس الحيوان الملكى المفترس 
و بطشه . فهذا الوجه المفترس الذى نحيط به معرفة هائلة وملا غاية فى الشسجاعة 
وعضلات مفتوله لا يمثل لنا الفرعون بحسم أسد » بل يمثل الأسد بوجه إنسان » 
فالفرعون إذا عد مخيف رهيب »© يقبض على عدؤه ويمزقه إربا إربا ٠‏ (انظر 
شكل وم د). 

تماثيل الأفراد ‏ أما تماثيل الأفراد فإن السائد فى جودة فنها لا بتعدى 
الحد المتوسط فى الإتقان ٠‏ ويلاحظ فى صناعة هذا النوع من القاثيل أنها متصلة 
بصناعة تماثيل الدولةالقديمة» ومننسبة إليها أيضاء وهىتلك القاثيل التى كانت قد 
نحتت بخاصة لتوضع مع المتوفى فى مقبرته » ومع ذلك فقد عثرنا على بعض القاثيل 
فى عهسد الأسرة الحسادية عشرة تكاد تشبه فى خشوتها فن تمثال « منتوحتب »» 
بل وغلظته أيضا ؛ غير أن هذا النوع من النحت قد انحى فما بعد تماما ٠‏ وكذلك 
نجد مجانب كثير من القائيل الثى نحت فى اجر نحتا مختصرا لا نظهر فيه التفاصيل » 
تماثيل أنخرى قد أخرجت إنخراجا فنيا مختاراء وتعدّ فريدة فى نوعها تماماء غير أنها 
لاتقاس فى تعبيرها عن تقاسم الوجه تقاثيلالملوك »لأا بدلمن أن تحت باجم الطبعى » 
وتجعل ملتبطة بالحياة الحقيقية» قد اجتهد المثال فى أن يجعلها تتخطى الكقيقة » 
وتسير بعيدا عن تقلبات حياتها الدنيوية» ونرى ذلك التناقض قد التهبج حتى 
فى تمثيل صور الملكات » فالنحات قد نخت للذكة جسما ممشوق القوام فتى الطلعة 
وفى الوقت نفسه قد حلى رأسها شعر الإلحة «حتحور» الغزير»على أنملاح وجهها 
تنم عن شخصيتها ا حضة »و إن كان لا يظهر فيها التقاسم الدقيقة الجميلة كإظهار عظام 
الوجه ما يبرز تفاصيله »ومع ذلك فإن ما مثل أمامنا ملكات ولسن فساء عابرات ٠‏ 
وعل النقيض من ذلك ع قد ظهر بعض تاثيل ساحرة لكار الموظفين فى هذا العصر» 


سا ايهع لد 


إذ يندر فى الفن المصرى أن يرى الإنسان موظفا مصريا عظيا شعر لشخصيته 
ورفعة مسكزه واحترام مكائته منخوتا فى اجر مثل تمثال « خرتى حت » ابلالس» . 
وهوانمحفوظ الآن متحف «برلين» » أو مثلتمثال «سبك أمساف» الواقف» وهو 
من طرائف متحف «فينا» ؛ على أنبحثنا وراء الفاذج الروحية ف العاثيل لا ينعكس 
فى تقاسيم هذه القاثيل» بما توى به من وجاهة واحترام » يا نشاهد فى تماثيل 
عفاء الدولة القديمة» بل سا يرتسم على مها من الوداعة ونبذ الكبرياء ظهريا . 
وليس من الصعب أن نحلل نفسيا الفرق بين فكرة نحت تمائيل الملوك » ونحت 
تماثيل عظاء الدولة الوسطى ٠‏ ويتلخص ذلك فى أن الفرعون كان يعلم أنه لا يزال 
يحتفظ بالكثير من هيبته وجلالته الموروثة » على الرغومن أنه أخذ يظهر بمظهر البشر» 
فى حين أن الموظف الكبي ركان لا يزال فى حاجة إلى الظهور بمظهر محاط بالاحترام 
والوقار» ولذلك كان لا بد من إبراز صورته بادشعر بمركزه الاجتاعى يبن حسءوسيه » 
وفى أعين عامة الشعب . ' ْ 

.وما تجدر ملاحظته فى هذا الصدد أنه يوجد بين تماثيل الدولة الوسطى 
أحيسانا طواز ابتدع فى هذا المهد لأؤل مرة » وذلك مشل القائيل الخالسة 
مس تدية ثو با فضفاضا يلف كل الحسم » ويجانب هذه تشاهد كذاك تماثيل 
واقفة مستدية قيصا بارزا» وأنخرى جالسة على الأرض أو راكمة وأطرافها مغطاة 
بثوب طويل ٠‏ 

تماثيل العهال ‏ آما القاثيل المصنوعة من المشب» وهى الى كانت توضع 
فى المقابرلتقوم مقام الخباز والطحان والعجان والحندى والراعى» فقد عثر منها عل 
جيش ب كله » ولكن لا بد من تمييزها عن القاثيل الفنية » لأن الأولى كانت على 
وجه عام تصنع بككيات وفيرة وتورد حسب ما يطلب منها ٠‏ 
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ؤإوخ سدم 


التقوش الغائرة والبارزة ‏ ومنذ إمادة توحيد البلاد تشاهد أن فن. 
النقش سواء أكان غائرا أم بارزا قد وصل إلى القمة ثانية من حيث الإتقان ٠‏ 
ويلاحظ هنا كزلك أن التقاليد القديمة قد لعبت دورها فى إحيائها » فكان 
لايتقصها إلا وجود فرصة مواتية لنسترد بهاءها و جمالحاء وقد سنحت الفرصة فعلا ٠‏ 
فى نقوش الفرعون « منتوحتب الثانى » البى عثر علبا فى « الحبين » » 
فترى أن الصائع المفتن الذى نقش رسوم الفرعون قسد أحكم نقشها بما لا مزيد 
عليه فى أسلوب قوى كان جديرا بتخليد انتصارات هنذا الفرعون على أعدائه من 
جهة » وانتصاره فى عالم فن النتقش فى عصره من جهة أنخرى . والواقع أنه انمحدر 
إلينا من عهد « سنوسرت الأؤل » عمود حفظت عليه تفوش بارزة رسمت أؤلا 
حروفه بدقة » ثم نقشهت بمهارة وحسن تنسيق يثيران الدهشة والإمجاب » هذا 
فضلا عن المعبد الذى أقامه نفس الفرعون الإله « آمون » فى صورة « مين » » 
وقدكشفت كل أحجاره حديثا فى معبد الكرنك أيضا و يكاد يكون منقطع القرين 
من حيث الإتقان والإبداع بالنسبة لعصره . وقد عثر على أججار هذا المعبد ضمن 
الأحجار الى شيد بها « أمنحوتب الثالث » ( بوابته ) الثالثة ما ذ كرنا آنفا + 

وكذلك عثر على نقش هذا الفرعون أيضا يمثل جزءا من عيد « سد » وهو 
منظر بمشل احتفال « بحرى » الفرعون » ويلاحظ أنه نقش نقشا بارزا تمنلت 
فيه القؤة والليونة فى وقت واحد . وهذه النقوش "نلبعث منهبا حيوية أكثر من 


الثى تششاهدها على العمود السالف الذكر » وبخاصة من حيث تأثيرها فى النفس» 


إذ تجذب النظر لما اجتذابا » وعلى وجه عام فإن كل النقوش التى وصلتنا من هذا 
النوع فى الدولة الوسطى سواء أ كانت فائرة أم بارزة كانت قوية لد يفوق المعتاد» 
فهى إذاكانت عل النقيض التام لنقوش الدولة القديمة التى كان يظهر فيا الرخاوة ٠‏ 
والضعف » ومن جهة أخرى يلاحظ أن الأشكال الخامدة اخافة التى كانت شائعة 
الاستعال فى العهد الإقطاعى » أخذت تستردٌ صورها المتناسبة الطبعية بفرى فيها 
الدم واتبعثت منها الحياة ٠‏ 


لد لامع عد 


ونجد فى مقابر أمسراء الإقطاع مادة غزيرة منقوشة على الحدران . والواقع ان 
هذه القوش لما علاقة وثيقة تربطها بنقوش مصاطب الدولة القديمة ه وما جد 
فيها هو على ما يظهر اسقرار فى نمو هذه النقوش وارتقائها » وقد كان ملحوظا منذ 
الأسرة الخامسة حتّى بداية الأسرة السادسة . على أن هذا الهو لا ينطبق فقط على 
الختار من المناظر ؛ بل كان يشاه د كذلك فى الطراز الذى كان متبعا وقتئذء ولذلك 
نشعر أحيانا بتقدّم ملموس معبر عن حرية لم تكن مقيدة يقواعد الماضى . مثال 
ذلك ما ابتدعه المثال فى مقبرة من مقابر« مير » » فترى أنه بدلا من فصل أبحزاء 
المنظر الواحد فى صيد الصحراء خطوط أفقية مما كان يشوه وحدتها» استعاض 
بدلا من هذه االخطوط التى كانت تقطع حبل الاتصال ف المنظر بط ملنو من 
أعلى يدل على اسهرا رالمنظر» وكذلك ند نفس المتفئن قد ابتدع بدلاسن . 
الصور المزلية الميلة التى كانت تامع فى تصوير الحقيقة صورة بدوى هزله الموع 
حتى أصبح هيكلا عظميا يسوق قطي الماشية إلى قبر سيده » ثم رسم نقيضا 
لمسذه الصورة التحيلة صورة رجل مسن بدين باز الكش له رأس أصلم ولحية 
كثة مشعثة . 


الرسم بالألوان أما فرس الرسم بالألوان فقسد ظهر فى عهسد الدولة 
الوسطى بقوّة تفوق التى كان عليب) فى عصر الدولة القديمة » وقد كان ستعمل 
على وجه خاص ف المقابر المنحوتة فى الصخر » غير أنه لا توجد أسباب 
داخلية يمكن أن يعزى إلمبا كثرة انتشاره فى هذه الفترة > والواقع أنه كان 
يستعمل من قديم الزمان عند ما كان استعال النقوش غير ممكن أو بادى الصعوبة» 
يا هو الخال فى المبان المقامة من اللبن مثل البيوت والمقابر ٠.‏ هذا الى أنه 
كان سهل المنال فى الاستعال عند ما تكون عملية نحت الأجحجار ونقشها 
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نح لوو اعت 


تعترضها المصاعب » أوغير مكنة» وهذا هو تفس ما نشاهده فى مقبرة «كاى أم 
عنخ » باخيزة و يرجع عهدها للاسرة السادسة» فنرى بميع المناظر اللهم إلا حجرة 
المزار العلوية الى نشت بصور منحوتة قد رسمت على طبقة من الملاط » وهذا 
هو نفس ما اتبع فى تزيين جدران اجر المنحوتة تحت الأرض فى مقابر الدولة 
القديمة » ونيخاصة فى « سقارة » و « مير» و « الخيزة » أإيضاء غير أن مقاير الدولة 
الوسطى كانت فى غالب الأحيان منحوتة فى الصخور » وكانت أجارها تتطلب 
كذلك من المثال جهدا كبيرا لإخراج نقوش جمياة» ولذلك كانت طريقة وضع 
طبقة مر الملاط ثم رسم المناظى عليها فى الحقيقة أدسط وأفل تكاليف من 
التقوش المنحوتة . نم كانت هذه ارسوم أقل تماسكا » فضلا عن أنه كان من 
نتائيج استع الحا نبذ التظليل ابخميل الذى كانت تمتاز به النقوش المصر ية الغائرة والبارزة 
على السواء» وهى التى تحتل مسكزا وسطا بين فن نحت القائيل والرسم بالألوان ٠‏ 
وكان من نتائج كثرة استعال الرسم بالألوان أن أدى ذلك يطبيعة الحال الى 
مبضته وازدهاره بدرجة عظيمة » وذلك أن التفاصيل ف التلوين لم يكن يسبق لها 
مثيل» وحسينا مالشاهده فى رسم الحيوانات» بل قد ظهر فيه كذلك نقدّم بخطوات 
واسعة المدى فى التخلص من الفيود القديمة» ولذلك نرى فى رمم حركات الحيوان 
حرية ملموسة» هذا الى أن رسم الأشياء المنظورة كانت تمثل يا هى ٠.‏ 
الصناعات اليدوية ‏ أما الصناعات اليدوية فقد مرت بعصر ازدهار 
جديد » غير أنه لم تبق لنا يد التخريب من تراث هذه الصناعات العظيمة الإنتاج 
إلا الثى» القليل» وهو مع ذلك يدل على ماكانت عليه من الفخامة والرونق واليباء» 
ولا أدل على ذلك مما تبق لدينا من صناعة الحزف الملون الفاخرء مثال ذلك الدمى 
التى تمثل أفراس البحر » ويحتوى المتحف المصرى على فاذج منها . وكذلك توجد 
منها قطع فى متاحف « لندن » و « فينا » » وهى بسيطة فى صناعتهاء ولكنها 


للع طةحتع- لمكا دع 8625]309 غ1نآ ,لا1 ,همات عع لصيل (1) 


لد ههج ندا 


فى الوقت نفسه فريدة فى حسن تصويرها » يضاف الى ذلك قطع مختارة من 
الخزف الملؤن وأوان متارة تدل على سلامة ذوق صانعها . 

الصياغة فى هذا العصر ‏ أما ما وصل إليه الصائغ من الدقة الفنية 
وعلو الكعب فى فنه فتدل عليه الجوهرات الى عثر علها فى «دهشور» وقد فصلنا 
القول عنها فها سبق ٠‏ 

والواقع أن كز دهسُورٌ قد أهدى إلى العالم مجوهرات لأميرات من الدولة 
الوسطى فريدة فى حسن ذوقها » هن ببينها تاجان لا نظير لما فى حلاوة السيك 
ورقة الذوق . 

وقد أصبح طرازهما كلاسكا» هذا إل ,صدر يات من ذهب مس صع بأ حجار ثمينة» 
وأساور » وتعاو بذ » وعقود صيغت من أثمن المواد» غير أن صياغة الصدر يات 
قدأغهذت تحط بعض الشىء فى أواحر الأسرة الشانية عششرة ما بشاهد ذلك 
فى الصدرية المنسوية لللك «رأممحات الثالث » . 

وقدساد فىصياغة المقود استعال أحجار «المشت» » (الأمنست) والكزالين.# 
وكانت تصاغ فى هيئة حبات مستديرة مع حبات الذهب ٠.‏ 

أل ظهور الجعارين ل وقد ظه ركذلك لأول مرة فى التاريح المصرى 
الجعارين م ذ كرنا آنفاء وقد استعمات فى صور تعاويذ ثم أصبحت ,تخذ منبا 
أختام ٠‏ وكانت فى بادئ الأعس تستعمل غالبا للزينة . 
وقد صنعت من الأحجار نصف الكريمة عارية عن أنى نقش» ثم صنعت بعد ذلك 
من اتلحزف المطلى وحليت بأشكال حلزونية على باطنب) الذى كان يصنع مسطسا 
ذا الغرض ٠‏ ويمكن المحم على مقدار ذوق القوم السلم فى اختيار المادة التى 
'(1) ديد قارو قائمةبمجموعة قلع لانت طفن ججوعة «ماك جريجور» من هذه الكنوز» وقد 
اشبراها من اللصوص «أر ل كإنارفون» وباعها ورثته بدورهم الى متحف « مرو بوليتان» أ يكا (راججع 
:135 .م لعن .امل ,5 عم : 


لداووع ا 


كانت تصنع منها هذه الجعارين وف الشكل واللوت وعم انتشارها عا لشاهده 
فى القطع المنتخبة الثى مشر عليها حتى فى اخبانات الصغيرة جذا ٠‏ 


شسكل رقم 1م (صدرية أسمحات الثالث) 
الأوانى الجرية ‏ أما الأوانى امجرية فكان استعللما فى الدولة الوسطى 
يمحتل مكانة عالية تلفت النظر ‏ والواقع أن استعالها وقتئذ كان إحياء للقديم . 
حقا لم يلعب أستع الما الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمان الأولى » غير أن 
انتشار صنعها من الأ حجار الصلبة كان لا يزال كان عليه من قبل » ولذلك ثم لنا 
الأدوات والزجاجات والأطباق التى عثرعليها مصنوعة من الأ حجار عن الذوقالمصرى 
الحقيق . وكان أشراف القوم وعليتهم ستعملون هذه الأدوات فى صورة مكيرة 
ومصنوعة فى صور خالية عن كل الرسوم الرخيصة المبتذلة ٠‏ 
صناعة اللمزرف - أما اللخزف فقد اندمجت صناعته فى شخصية فن الدولة 
الوسطى » وذا مجر استعال الطراز الذى كان شائعا فى الدولة القديمة . وقدكان 


وجوج د 


الانجاه فى هذا المصر يميل نحو الأشكال البسيطة الرشيقة » هذا إلى أن حب تفيقها 
ونز بينها قدا نتشر ثانية بصورة واطعة . (داجع .]1 97 .مم "معام ويم » ركع كلصتل) 


الأدب فى عهد الدولة الوسطى 

لا نزاع فى أن ما يق لنا من تتراث أدب الدولة الوسطى يعد بكثابة مسآة ينمكس 
عليها انعكاسا صادقا روح العصر الذى تمثله . وفى الحق أنث المظهر الروى لهذا 
العصر يبر ز فى الطليعة بوضوح بين » و إمب كان غالبا لا يحد من التعابير الللاية 
المتكلفة فى نظرنا ما يعبر به كا نجد فى أدب العصر الذى سبقه » وهو عصر الكارثة 
الى حلت بالبلاد فى باكورة العصر الإقطاعى 6م أوضحنا ذلك فى الهزء الثانى من 
هذا الكقاب ( راجع ص 4558 ) ؛ ومع ذلك فإن الحركة العنيفة التى قاستها مصمر 
واكتوت بويلاتها كانت لا تنال تبز البلاد فى أوائل العهد الذى نحن بصدده » 
ولا أدل على ذلك من تعالم « أسبمحات » التى تعتبر أهم قطعة أدبية فى هذا العصر 
فهى وصية جاءت على لسان « أمفحات » لابنه ووريثه « سنوسرت الأقل» » 
استعرض فيها الكاتب « خيتى » كل مأساة حياة « أمفحات » ٠‏ فهذا املك العظم 
الخلص لبلاده» وصاحب الانتصارات عدّة مواقع » يقف وحيدا وقت الشدّة» 
ولا أحد يعترف له ميل ممن كانوا حوله » إذ قامت ضده مؤامة فى عقر داره 
صد أمامها ولاق فسا حتفه . ولكنه نصح لاشه من وراء صصائف قيره أن 
يحتمل أعباء الملك مثله بقلب تجاع . (راجع ص ٠١‏ اتل) . 

وقهذا الوقت نفسه كتبت «نبوءات نفرروهو» وهى جد «أمفحات» فى صورة 
تلبؤات قيلت فى الأزمان الغابرة (أنظر ص ١070١‏ انل) ٠‏ وكذاك ألفت عخاطرات 
«سنوهيت» فى با كورة عهد الأسرة الثانية عشرة وهى عبارة عن حوادث تار يخية 
حيكت فى ثوب أدبى قصمى ؛ ويجد القارئ فى هذه القيصة مع حوادثها الظاهرة 
أنها قد اندج فى فسجها الفنى تفسيق رو ( راجع ص ع .ممم ائل) . 


لاه4 سد 


وأخيرا نحد فى هذه امجموعة الأدبية «قصة الغريق» وهى لا تمل فى الحوادث 
االحرافية الى تروى عن البحار السندباد المصرى» بل إن مغزاها فى تجارب اللياة 
هو أن يحافظ المرء عل شجاعته وثقته بنفسه والهدوء ورباطة الكأش ( راجع 
ص .5؟ أن ) ٠‏ يضاف إلى كل ما تقدّم تعالم « خيتى بن دوا وف » لابنه 
« بببى » وقد قصلنا فيها القول فيا سبق ٠‏ 


هذا من جهة الأدب القصمى والتعليمى » أما فى فنون الشعر فقد وصلتنا 
من هذا العهد بعض قصائد مدييج وأنخرى دينية محضة . وكذلك لدينا بعض 
الأغانى الدنيوية الطريفة . وأخيرا وصلت إلينا مسرحية لتو يج الفرعون من عهد 
«سنوسرت الأقل» (راجع كاب الأدب المصرى حجن ؟ ص و١‏ الل) ٠.‏ 
العدالة الأجتماعية وتعميم المسئولية الخلقية 

فى عهد الدولة الوسطى 

لم ينشا هذا النظام الحكوى الدقيق » ولم تظهر تلك الصفات والأخلاق 
الكرعة التى كان ,تخذها حكام الدولة الوسطى نبراسا نسيرون على ضوه من تلقاء 
نفسهاء بل ترجع إلى عوامل إصلاح اجتاعية كانت قد بدأت ترسم خطتها منذ 
أن قلبت الأوضاع الاجتّاعية على أثرس قوط الدولة القديمة » وانهيار الملكية 
الضعيفة البغيضة » وقيام حك أمراء الإقطاع واستئثارهم بالسلطة . وقسد قَام 
جملة الإصلاح هذه كاب اجتاعيون قد فصلنا الكلام فيا قام به كل منهم » فبعضهم 
كان متشائها » وآركان متفائلا بعض الثىء ٠‏ وقد رأينا بعض أولئك المتفائلين 
فى المستقبل» و إن الملك العادل الذى بتوقع مجيئه قد يكون عاجحزا عن أداء رسالته 
دون أن إساعده طائفة من الموظفين العدول . ولا بدّ أن القارىئَ قد أدرك 
فى قصة الفلا حالفصيح أن الغرض منها هو المساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين 
المنصفين بالكفاية والأمانة حتى يقوم على أ كافهم بناء طبقات العهد الخديد 


دهع د 


الذى تسود فيه العدالة الاجتاعية . والآن لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت 
تلك المقالات الاجتاعية التى وضعها أعلام الفكر فى هذا العصرقد أصبحت هى 
الحقيقة المعيرة عن القوى الاجتاعية التى كانت تجبش فى صدور الشعب فى ذلك 
العهد ؟ والواقع أن هذه المقالات الاجتاعية كان طا أثرعظم فى نفوس الشعب 
المصرى فى ذلك العهد» وف العهود التى تلت لدرجة أنها كانت لتخذ بمثابة نموذج 
أدبى يحتذى حذوه فى عهد الدولة الحديثة » إذ قد عثر على بعض شظيات فى عهد 
الدولة الحديثة كتب علبها أحزاء من «قصة الفلاح الفصيح» . غير أنه لدينا أسئلة 
أخرى » وهى هل الوثائق التى مثرنا عليبا حتى الآن » وهى اللخاصة يكشف 
النقاب عن حالة قدماء المصريين الاجتاعية والحنكومية فى العهد الإقطاعى » تدل 
. على أن تلك الحملة الكقابية المقدذسة التى قامت فى شهيل إرجاع العدالة الاجتماعية 
قد أدّت إلى الننيجة التى كان ينشدها اكاب ؟ أو هل الآمال فى ظهور الخلص 
وقيام المثل العليا لنحياة الاجتّاعية التى تكلم عنها المتنيئون الاجّاعيون أمثال «ابور» 
و « شع خبر رع سنب » فى ذلك العصر صراحة قد بقيت مد أحلام ؟ وهل 
اسعرزت تلك الصور الكثيبة امحزنة التى قرأناها فى مقالات رجال الفكر المتشائمين 
أمثال «الرجل الذىسمٌ امياة» و «خع خبر رع سنب» ونصائح «خيتى بن دواوف» 
التى قيلت على لمان «أسفحات الأؤل» » تدل على الحقيقة الواقعة؟ وهل تلك البضة 
التى قامت فى العهد الإفطاعى مترسمة ما يمكن أن يكون الحلق الحقيق للجتمع 
البشرى ورغبته فى التخلص من تلك الأوهام المزعجة التى نتمت عن ذلك قد بقيت 
موجودة دون أن تصل لأية نتيجة إنسانية ذات ثمار؟ ولقد شاهدنا فى شكوى 
« خع خبر رع سنب » (راجع الأدب المصرى القديم ص .م) أن آمال الذين 
ينتظرون ظهور البطل الذى سيخلص البلاد من و يلاتها كانت مؤسسة على ظهور 
ملك عادل» فى حين أنه كان من جهة أخرى ,يوجد مصلحون اجتاعيون لهم آزاء 
عملية أكثر من غيرهم ٠‏ وهؤلاءكانوا يحثون فى قلب نظام المجتمع » متوسلين 
فى الوصول إلى ذلك بإيجاد جيل جديد من الموظفين العدول . ورغم ما كان 


دومع ا 


عليه م أمفحات » من تشاوم » فقد ظهرت لنا أدلة قاطعة تيرهن على أنه هو 
نفسه قد قام يمهودات وفشروعات دبرت بعناية لتضمن له عهد حك عادل» وقد 
تكامنا عنها فواسبق . وقد كان الوز ير الأعظم فىتلك الفترة هولسان حال الفرعون» 
و يعتبر أهم عضو فى الحكومة بعده» ا ذ كنا آنفا . وقد حفظت لنا فسخ من 
امطاب الذى كان يوجهه الملك شفويا فى ذلك العهد « لوزيره الأعظم »» غير 
أن النسخ التى فى أيدينا يرجم تاريخها إلى الدولة الحديثة فقط » أى بعد العهد 
الإقطاعى ببضعة قرون . وقد كانالملك يلق ذلك االحطا ب كلما سنح تله الفرصة» 
عند إسناد مسئولية الحكم للوز ير الحديد . وهذا الخطاب العظم يقتم لنا الدليل 
على أن أحلام المتنبئين أمثال « ابور» و « نفرروهو» اللذين كان يتنبآن بظهور 
مخلص للبلاد من شقائها قد حققث أمانهم فهاله علاقة بالأخلاق الملكية » إذ أن 
روح العدالة الاجتاعية الذى كانوا شعرون به قد وصل إلى الفرعون نفسه » ثم 
انتشرحتى فى نفس كان الحكومة »م يدل على ذلك نص هذا الطاب فاسهع إلى 
ماجاء فيه : 

وكان أعضاء انمجلس يجتمعون فى قاعة استشارة الفرعون (له امباة والفلاح 
والعافية )؛ وكان الملك يأص بإحضار الوزيرالذى نصب حديثا ويقول له جلالته : 
”تبص رفى وظيفة الوزير» وكن يقظا للقيام بكل مهامها. انظر ! إنها الركن الركين 
لكل البلاد ٠.‏ واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل إنها مرة ... ... فالوز برهو 
النحاس الذى يسور حول ذهب بيت سيده» واعلم.أن الوزارة لا تعنى إظهار احترام 
الناس للاأمساء والمستشارين » وليس الغرض منها أن ينتخب الوزير لنفسه عبيدا 
من الشعب ٠‏ واعلم أنه عند ما يأنى إليك سائل متظم من الوجه القبلى) أو من 
الوجه البحرى » أو من أى بقعة من الدولة » فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التى 
عومل بها كانت وفق القانون » وأن كل ثبىء قد تم حسب العرف ٠‏ فتعطى كل 
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ذى حق حقه ٠‏ واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة» وأن الماء والهواء يخبران يكل 
ما يفعله ٠‏ واعلم أن كل ماباتيه لابيق مجهولا أبذا ... ... ... » 

و بعسد ذلك يضع الفرعون لوزيره التفاصيل التى يحب أن دسير على نببجها 

فى القضايا الى تدم إليه » ثم ستتهد له فى ذلك بقضية حك فيبا ظاما أو خطأ 
و زيريسمى « خيى »24 وهو وزيرقديم ذائع الصيت من عهد الدولة القديمة إذ 
بيقول : ” انظر إن ما ألقيته عليك مدقن فى تعيين الوزيرفى « منف » عند ما كان 
ينطق به الملك لبحث الوزيرعلى الاعتدال .. ... احذر ما قبل عن الوزير «خيق» 
فانه حكى عنه أنه جار فى حكه على بعض عشيرته الأقربين ممالا أجنبيا خوفا من 
أن يتهم بحاباة أقار به خيانة منه» وأنه عند ما استأنف أحدهم هذا الحكم الذى 
أصدره ضِدّهم أصر على حكه الحف . واعلم أن ذلك يمد تخطيا للعدالة » فلد 
تنس. أن تحكم بالعدل » لأن النحيز يعد طغيانا عل الإله ٠‏ وهذا هو التعليم (الذى 
أعلمك إياه )» فاعمل وفقا له . 
٠‏ وعامل ما تعرفه معاملةة من لا تعرفه» والمقرّب من الملك كالمبعد عنه» واعلم 
أن الأمير الذى يعمل بذلك سيستمز هنا فى هذا المكان ( أى كرسى الوزارة 0 
ولا تغضبن على رجل أخطأ » بل اغضب على من يحب الغضب عليه . اجعل 
نفسك مهيب الخانب» ودع الناس يهابونك » والأمير لا يكون أميرا إلا إذا هابه 
الناشن ,.. ...0 واعلم أن االموف من الأمير يأتى من إقامته للعدل. . 

واعلم أن الرجل إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما يحب دل ذلك على ناحية 
نقص فيه فى نظر القوم ٠‏ ولذلك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكلمة . واعلم أن 
رهبة الأمير تبعث اللحوف فى نفس الكاذب » عند ما يعامله الأمير حسب خوفه 
منة ٠‏ واعلم أنك ستصل إلى ذلك إذا جعلت المدل رائدك فى عملك . تأمل ! 
دع الرجل الذى يؤذى وظيفته يعمل حسوا بوص به واعلم أن نجاح الرجل هو أن 
يعمل حمها يقال له » ولا نتوان قط فى إقامة العدل والقانون الذى تعرفه . 
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واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى المستكير أ كثر من المستضعف ٠‏ انظر 
فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) “ . و يلحظ فى هذه الوثيقة الحكومية أن 
أهم تشديد فيها منصب على العدالة الاجتّاعية » فلم يكن الغرض من الوزارة إظهار 
ما للأمساء والمستشارين من فضل عل غيرهم أو استعبادهم أى فرد من أفراد 
الشعب » بل إن كل عدالة نجرى بتطبيق القانون فى كل قضية» ويحب عل الوزير 
ألا ينسى أن وظيفته بار زة جدا » ولذلك كانت كل تصرفاته. معروفة شائعة بين 
الئاس حتى أن المياه والرياح كانت تذيع أخباره بين الأنام . على أن العدالة لا تعنى 
أن بقسع أى ظم على من كانوا من أصعاب المكانة السامية م حدث ف القضية 
المشهورة التى حكم فيها « خيتى » ضد أقار به» مع أن المق كان فى جانيهم » وهذا 
لايتفق مع العدالة المنشودة . هذا وتعنى العدالة من جهة أتعرى امياد المطلق 
والمساواة بين الناس دون تمييز فرد على فرد » فيكون سواء لديك من تعرفه » ومن 
لا تعرفه» ومن قرب من الملك ومن لاعلافة له بأحد من يبت الملك ٠.‏ 


و إدارة الأمور على هذا النحو تضمن للوزي رالاسقرار الطويل فى وظيفته ٠‏ 
ومن الواجب الحتم على الوز ير أن يظهر منتبى الحزم عند الغضب » إذ من واجبه 
أن يكبح غرب ماح غضبه ليكسب بذلك احترام الشعب له » ورهبتهم منه » 
ويجب أن يكون عماد هذه الرهبة الوحيد إقامة العدل من غير تمييز » لأن الرهبة 
الحقيقية من الأمير هى إقامة العدل » ومن ثم لا يكون فى حاجة إلى بعث خوفه 
فى نفوس التاس بالشدّة والغطرسة» إذ أن ذلك بولد تأثيرا كاذبا عنه بينهم » فإقامة 
العدل كافية وحدها لأن تكون لمم رادعا . والناس بتتطلعون إلى العدالة فى ديوان. 
الوزيرء لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق 
الأرض ٠‏ ولقد كان قدماء المصريين فى العهد الإقطاعى ينظرون إلى ذلك بثاقب 
النظر إلى الوراء خلال ألف السنة التى مكثها اتحاد مصر الثاتى إلى عهد الاتحاد 
الأول الذى كان قائما فى ,د عرزن شمس » . ومنذ ذلك العهد كان الوزيرهو 
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: الشخص الذى بذك فى أمتالحم بأنه سيقم العدل بين الناس كلهم > فتجاح الرجل 
كان يتوقف على مقدرته فى تنفيذ تلك التعليات واتباعها « وعل ذلك لاتتوان 
فى تصريف الأمور بالعدل » ولا تنس أن الملك يحب الضعيف ومن لا اصرله 
أكثرمن المستكير . 

أما فيا يمختص بالأراضى التى يحتمل أنها تكون ثروة الملك وكذلك فيا يختص 
بالموظفين المكلفين برعايتها فإن الملك قد حم ذلك القانون الذى يسمى بحق دستور 
إعلان الحقوق للفقراء بالكلمات التالية : ”راع القانون الذى أل على عاتقك» . 

ويجوزآن رؤية الملك المثالى الذى ذكره « أبور » أمام البلاط» أو الرؤية 
المظلمة لصورة الفساد التى صوّرها « الرجل التعس »» أو رئزية ذلك المنظر الرائع 
الذى دل على الاضطهاد الربمى» وهو الذى كشفته قصة الفلاح الفصبح» هى التى 
أحاطت العرش الملكى بنور فياض من العدالة الاجتّاعية» حتى أن تنصيب رئيس 
الوزراء رئيسا لققضاة البسلاد جميعاء قد جعل الملك يلق خطبة العرش هذه فتكون 
بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى موظف متفذ للعدل» و يشمل كل 
المبادئ الأساشية التى تقوم عليها العدالة الاجماعية . 

ويمكننا إذا أن تقول محق بناء على ماذ كرنا أن تلك الوثيقة الرسمية الملوءة 
بروح العدالة الاجتاعية إلى حدّ بعيد كانت الننيجة المباشرة لتلك المقالات الاجتّاعية 
التى دؤناها فى هذا الاب وفى الكزء الثانى من هذه امجموعة . 

وتوجد أدلة كثيرة على صحة هذا الاستنتاج» إذ أن نفس الاحترام الذى أظهره 
الفرعون فى هذه التعليات بتفضيله الضعيف على المستكبر أو العنيف القلب يوجد 
مثله فى تحذيرات « أبور » » وعلى وجه عام فإن قانون تنصيب الوزير يتفق تمام 
الاتفاق مع تعالم تلك المقالات المصرية الاجتاعية السالفة الذكر . 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الملك الاجتاعية المذكورة فى مقاله ذلك هو 
إجابته الخاصة عن تلك المقالات أم أوسى به إليه» فليس لذلك أهمية ذات شأن» 
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إذ كان من الظاهس جدا أن موضوع « الوعى» فى ذلك العصر الإقطاعى قد صار 
بعد-شيئا أكثر من مجزد تأثير خاص بسلوك الفرد» فقد صار الضمير فى الواقع قوة 
اجتّاعية ذات تأثير عظم على الحياة الاجتاعية لأؤل مرة فى التار البشرى ٠‏ 

ومن الواضم أن الفرعون قد صار منقادا لنفوذ رجال الفكر الأدبى فى ذلك » 
وبهذا صارت سياسة العدالة الاجتاعية تكون بحزءا من هيكل النظام الحكوى . 
وقد اننبى عهد تلك الأيام الخالية التى كان يعتبز فيها سلوك الإنسان الخلق مرضي 
برضاء الأب » والأخوة 0 والأخوات فقط ٠‏ وجاء العهد الذى يصح أن نسميه 
عصر الوعى الاجتّاعى» وهو الذى بحاوله بغ عصرالأخلاق والمسئولية الخلقية 
العامة . وقد رأى أنصار ظهور البطل الخلص الاجتاع أن حلمهم قد تحقق بظهور 
الملك العادل عند ما اعتلى د أمفحات الأقؤل » عرش الملك » ولكننا من جهة 
أخرى نتساءل عما صار إليه الممملحون الذي نكانوا أقل سما فى مطامحهم » وأعنى 
بهم الذين كان أساس آمالحم إنشاء جيل جد يد من الموظفين العدول جاء فىقصة 
الفلاح الفصيح . 

وحقيقة الأمى أنه لايمكننا أن نفصل الممهاجين أحدهما عن الآخرء لأن حكم 
الملك العادل لا يكون له تأثير بمفرده قط » إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين 
العدول ليقوموا ,تنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقد كان الملك «أمفحات» يؤمن 
بتلك الحقيقة ويرقبهاء ولكن ل ماكان هذا الفرعون غير واثق بالناس» فإن آماله 
فهم كانت ضعيفة ب ثم جعصله يرى أن استقامته بمفرده لا تأتى بالنفع المنشود . 
على أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح الذى نجهل اسمه إلآن كان يتطلع إلى ظهور 
نتائج ما كتبه » وأن لدينا بعض الأدلة التى تثبت أنه لم يخفق فيا كانت تصبو إليه 
نفسهء بل تحققت أماليه . وقد أبقت لدينا بد الدهى عددا قليلا من الوثائق الى 
كشفت لنا عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد . هذا من جهة» 
ومن جهة أخرىء» فإن النقوش اللمنازية التى دونت على مقابر حكام المقاطعات 
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والموظفين فى ذلك العهد الإقطاعى قدكشفت لنا عن العقائد الاجتّاعية إذلك 
العصرء ولا أدل على ذلك من التقوش التى وجدت عل جدران مقيرة « أينى  »‏ 
فهى فى الواقع تعس أثرا جليل القدر ف التاري الاجّاعى لذلك المهد » إذ سبل 
لناعلى الأقل أرن ندرك بعض التآثير على جيل الموظفين الحديد . وكزاك 
النقش الذى تركه لنا مدير مكتب الوزيرفى عهد «سنوسرت الأقل»»فقد ذ كناه 
فها شلف. و ييل لنا عند ما نقرأ هذنن النصين أننا نسمع فى هذين السجلين صدى 
الأوامى الى صدرت للوز برعند تنصيبه ٠‏ و بخاصة ف العبارة التى يقول فيبا) 
« أمينى » * إنى لم أرفع الرجل العظم فوق الرجل القير فى شىء أعطيته إيام » . 
و إنه لمن السهل علينا أن نمتقسد أن أميرا كذلك الأمي ركان حاضرا بالبلاط المليى 
وسمع الفرعون وهو يلق تلك الأواص على رئيس و زرائه عند تنصيبه . وإذا كانت 
إدادة «أميني» لمقاطمته قدوصلت إلى أى حد مما يدعيه فيا كتبه»فانه يحب علينا 
أن نستخلص هنا من ذلك أن تلك الأوا امس الاجتاعية التى فاه مها المحكاء الاجتّاعيون 
أمام البلاط الملى كانت معروفة بدرجة عظيمة ومنتشرة فى طول البلاد وعمرضها. 
وإذا وصل بنا الاستتتاج إلى المثل الأعلى للرق الحلق الذى ذ كإناه هنا » فإنه 
لا يغرب عن الذهن أنه أراد أن يحدث مثل هذا التأثيرتجا نقرؤه فى تاريم حياته . 
وهذه الحالة تنطيق كذلك على جات حكام المقاطعات الأخرى فى نفس ذلك 
العصر . وهذه السجلاات نقشت ,على فور حاحر ا مرص فى «حتنوب» © وتحتوى 
على عدّة نا كيدات من صنف الوثيقتين السابقتين إذ تقص علينا أن الأمي ركان 
رجلا خلص الأرملة ووامى المتألم » ودفن المسنّ» وأطعم الطفل » وحمل عبء 
مدينته كلها فى زمن |بلمدب . وهو الذى أطعمها فى وقت القحط ؛ وهو الذى 
زؤدها سخاء حتى أن عظاءها صاروا مثل أصاغرها . 


وكذلك افتخر فى عهد «سنوسرت الأؤل» شريفان فى ترحمة حياتهما بأنهما 
كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدالة و بدون عحاباة» وأنهما كانا لايفكران 
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فى مكافأة (رشوة ) يأخذانها » وقد قصا علينا افتخارهما كذلك بنفس لفة التصائح 
الموجهة إلى « مريكارع» . فهما بذلك يظهران أن المثل العليا الاجتاعية التى فام < 
بها ذلك الملك الحكم فى العهد الإهنامى كانت لا تزال ذات نفوذ بعد قرون مضت 
على التفوه بها فى ذلك العصر الإقطاعى . فن البدهى إذا أن المشل العليا للعدالة 
الاجتاعية التى كانت تحتل مكانة بار زة جدا فى أدب ذلك العصرلم يقتصر تأثيرها 
على الملك وحده» بل كان كذلك للا أثرها العميق بين طبقة الحكام فى كل مكان ٠‏ 

وحيئة مكننا أن ندرك منها حدوث انقللاب عظم ٠‏ فالنشاؤم الذى كان 
ينظر منظاره رجال العصر الإقطاعى الأول لحمياة الآخرة » و يتأملون به مصير 
ابلمبانات الخربة التى يرجم تاريخها إلى عصر الأهسام» أو اليأس الذى كان بغمر 
بعضهم فى الحياة الدنيا » كل ذلك قد قو بل ,بتيار مضادٌ بككابات تنشد المق 
والعدالة الاجماعية . وهذه الككابات قد أنخرجت للناس فى صورة نصائح وقصص 
ملؤها الأمل على لسان أوائك المفكرين الاجهاعيين » وهم رجال رأوا الأمل 
فى القيام بامهودات الإيجابية التى توصل إلى الغفرض المنشود . 

وعلى ذلك يجب علينا أن نعتير تحذيرات « ابور » وتنبؤات « نفرروهو» 
وقصة الفلاح الفصيح من الأمثلة الت ىتستدعى الاهتام بالقيام بمثل تلك انهودات 
كا يحب أن نتعرففى كتاباتهم أنها تعبر عن الأسلحة التىاستعملها أقدم طائفة قامت 
بحروب مقدّسة فى سبيل توطيد الأخلاق وامجتمع البشرى . 

والواقم أن منتبى ما كان يرغب فى الوصول إليه رجل مثل « ابور» هو 
خطاب العرش الذى كان ألقاه الملك عند تنصيب رئيس الوزارة ٠‏ 

والحقيقة أن الملك الذى كاف ف إمكانه أن يلق خطابا مثل هذا ليقرب 
فى سموه من ذلك الملك الأمثل الذى كان يحم « ابور » بظهوره » ومثل الملك 
الذى اعتقد « نفرروهو » أنه قد عثر عليه . على أن لدينا ما يجملنا من جهة أتخحرى 
على الاعتقاد بأن «أمينى» أمير مقاطعة الغزال لا يبعد أن يمثل بحق جيل الموظفين 
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الحدد العدول » وهم الذين كان يؤمل مؤلف قصة « الفلاح لشي » أن يرأهم 
قائمين بأعباء االحكومة فى مصر . 

ويلاحظ أن استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يمد كافيا فى ذاته » فقد ثما 
عصر تفكير فى المثل العليا الساوك الشخصى تشمل طيقات بأسرها من الجتمع » 
وهو السلوك الذى يكون عرضة للدم اجتمع عليه . وهذا الحم الاجتّاعى قد وضع 
الآن فى فم إله الشمس» فقد قال ذلك الفلاح الفصيح لمدير البيت العظي : ”أقم 
العدل لرب العدل “ » وكذلك كان شير فى كلامه إلى هذه الكامة الطيبة التى 
حرجت من فم « رع » نفسه ” تكلم الصدق وافمل الصدق “ وفها يذكر أن 
د الصدق » معناه كذلك الحمق والعدالة «ماعت» . وقد رأينا فى أواص الملك 
للوزير أن ذلك المنهاج الخاص بالشفقة الاجتاعية والعدالة» وهو الذى يفضل فيه 
الملك الرجل الضعيف» ومن لا ناصرله على الرجل القوى المستكبر قد يربى بوضوح 
إلى غرض ديق ينسب إل الإله فيقول الملك فى ذلك : ” إنها لعنة من الله أن ,يظهر 
الإنسان تمييزا أو محاباة“»» ولذلك ترى أن إدراك العدالة الاجتّاعية عندما وجدت 
منفذا عمليا لظهورها أؤلا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد المكلف 
بإقامتها انعكست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه » وهو الملك الأمثل + 
وبذلك صار وجوب الحافظة على العدالة الاجتاعية التى أخذ الناس بشعرون بها 
فى قرارة أنفسهم أعسا إلهياء واعتقدوا فى امال أن مقت أنفسهم للظم هو مقت 
الإله للظم »و بذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق ه ىكذاك مثل الإله ٠‏ فاكتتسب 
بهذا المظهر الخديد قوة مسيطرة جديدة ٠.‏ وحينئذ كان من السهل علينا أن نعتقد 
زيادة على ما ذ كرنا أن العدالة هى القانون التقليدى لوظيفة الوزيرمنذ الزمن الذى 
كان يحم فيه إله الشمس مصر . وكذلك كان حكم الفرعون الذى صار ورائيا 
مدّة ألقى سنة منذ تأسيس اتحاد مصر الأول » وكان المفروض فيه أنه اسقرار 
لسريان دم « رع » وسلالته » فكان كذلك مستمرا فى إقامة نظام العدل القديم 
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الذى أقامه إله الشمس على الأرض . وقد ألق الملك أمسه بكل وضوح على 
الوزير » غير أنه لم يتردّد فى الوقت نفسه فى الالتجاء إلى الحكة المليا » فكان على 
الوزير أن يقيم العدل » لأن الإله الأعظم الذى بشرف على المكومة يمقت الظلم » 
وليس ذلك اتباعا لأس الملك وحسب . 


ويرجع تأثير مثل تلك المثل العالية للعدالة الاجتّاعية الى وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة إلى الخالة التى انتشرت بين كل طبقات الشعب - 
والواقع أن مثل هذه العقائد» لو كانت أعلنت بين أفراد الشعب المصرى فى شكل 
مبادئّ معنوية » لما لفتت إليها الأفكار » ولما أحدثت إلا أثرا ضئيلا » بل 
قد لا يكون لا أثربالمزة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن المصرى كان يفك دائما فى الصور 
الحمسةء فهو مثلا لا يفك فى معنى الحب» بل فى الحب » ولا يفك فى الفقر» 
بل فى الرجل الفقير ؛ وهل برا ٠.‏ ولذلك لم يبصر الفساد الاجتاعى » بل شاهد 
امجتمع الفاسد ولهذا كان الوزير « بتاح ختب » رجلا قائما بأعباء الوظيفة بإيمان 
سلم فى قيمة السلوك الحق والإدارة الحقة ليخلق بذلك السعادة » وسلم إرث 
تلك التجربة إلى ابنه ( راجع الحزء الثانى ص 4007 ال ) ؟ ولذلك فإن « الرجل 
التعس » كان قد حل به الظلم الاجتّاعى » فعبرعنه فى صورة الرووح البائُس الذى 
يعبر عن يأسه وأسبابه (أنظر المزء الثانى ص وسم اخل ) » ولذلك كان « أيور » 
أيضا رجلا نسكن فى نفسه الرؤية التى أدركت كلا من الفساد الفتاك بالمجتمع » 
والحلم الذهبى بظهور الملك الأمئل الذى يصلح كل شىء » وكذلك كان الفلاح 
الفصيح أيضا رجلا يتألم من اضطهاد الموظفين له » و يصرخ بأعلى صوته مستغيئا 
م1 ذلك الظلم » ولذاك كانت الأوامس التى جاءت على لسان الملك « أمغمات 
الأؤل » أأيضا نظهر فى أنه يتالم من الحيانة امخزية النى حدثت لله وجعلته يحذر 
أبنه أنيضع كل ثقة بالناسء وذلك بإلقاء تجار نيه تلك بين يدى ابنه وسنوسرت 
الأقل » ٠‏ 
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ولذلك كان من اللازم أن تكون هذه العقائد أو التعالم التى تمزى إلى أولئك 
المفكرين الاجتاعيين فى شكل ثيل » أو كان يعبر عنها فى صورة عحاورات نشات 
عن تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية . 

ولا نزاع فى أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية التى تلق فى صورة محاورات 
بعد القهيد لها بمقدّمة تجمل كل البحث فى هيعة قصة ء كان لها أثرها فى ظهور 
الشكل الخوارى فى « آسيا وأوريا » ٠‏ 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتاعية قد نالت فى العهد الإقطاى 
سلطة مقدّسة. م أنها عزيت إلى أصل إلى . 

و إنه لمن المهم أن نفحص هنا الدليل على قيام الحقيقة» ونثيت بصفة فاطعة 
شخصية هذا الإله الذى كان يلتجيع إلى سلطانه رجال المثل العليا الاجتاعيون > 
وهذ المثل الأعلى فى الاجتّاع 2 وهو أقدم شىء من تومه » كارف بلا جدال 
مرتبطا بحكم إله الشمس على الأرض» وهو الذى نعرف أنه كان فى باد الأمس إلا 
الشئون البشرية أأيضا فى عالم الأحياء » فى حين أن « أوزير» كان إلها للوتى . 
ولا نزاع فى أن « رع » إله الشمس كان هو الملك الأمثل » وهو الذى كان يجدّد 
بهاء حككه االحلق فى الفرعون الذى كان خليفته على الأرض» ولذا كان نسمى دائما 
ابن الشمس ٠‏ 

ولقد التجأ الملك فى أوامسه إلى رئيس وزرائه بأن يجعل ما بضعه من قواعد 
الحم منطبقا على حكم إله الشمس : وجريا على تقاليده المتبعة وهو الإله « رع » 
الذى كان صاحب السيادة على أفكار أولئك الفلاسفة الاجتاعيين فى العمد 
الإقطاعى » لأننا جد مثلا فى أغنية الأعمى الضارب على العود ( انظر بحزء ,ص غ40 ) 
أنه حتّى مومية المتوى قد وضعت أمام إله الشمس» وكذلك كان يتطلع اليه « الرجل 
التعس » ليبرئه فى الآخرة ٠.‏ وقد كان « خم خير رع سنب » كاهنا لإله الشمس 
بمدينة « هليو بوليس » وكانت ركرية « إبور» لللك الأمثل الذى سيأنى فى المستقبل 


دوهع ب 


ليخلص البلاد قد برزت إليه من ذكريات النعم المقم لمكم « رع » عند ما كان 
يقطن على الأرض بين الناس» فى حين أن ملخض كل شكاوى الفلاح الفصيح 
: كانت تفعصر فى هذه الكامة الطيبة الى رجت من فم « رع » نفسه وهى : * تكلم 
الصدق» وافعل الصدق ( الحق ) لأنه عظم وإنه قرى ودائم “ . 
فالواجبات الخلقية التى تظهر فى اللاهوت الشمسى ليست إذا إلا صورة 
لأقدم نظام اجتهاعى جديد وجد لم يعرف له نظير فى تار العالم ٠‏ 
ْ : وقدكان من أهم نتابج الملكية المثلى لحكم إله الشمسء الأمل فى مكزار هذا 
الح الذى كان مفما بالخير» وقدكان هذا الأمل هو الذى جلب معه انتظار مملكة 
تخلص مضر من ويلاتها ستأتى فيا بعد ٠‏ 
ومن الواضح هنا أن علاقة « أوزير» بالمثل العالية للق والعدالة فى ذلك الوقت 
كان أمس! ثانوياء لأسن « أوزير» كان قد حوك ثم اتضحت براءنه فى قاعة 
« هليو بوليس » العظمى» أى أنه حوك أمام محكة الشمس الى كان معترفا بها أنها 
للحكة التى لابدّ أن يوز الإنسان أمامها ببراءته ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
كانت فيه أسطورة « أو زير» لا تزال فى دور التكو ين والتأليف ٠.‏ 
أما رفسع « أوزير» إلى منصب قاض فيا بعد » فليس إلا صبغا لوظائقفه 
بالصبغة الشمسية على أساس المحاكة الشمسية التى كانت سائدة فى متون الأهرام » 
إذ جد فى تلك المتون أن « أوزير» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السماوى » 
ثم نراه الآن مستوى على كرسى القضاء الخساص بالإله « رع » » وبهذه الكيفية 
. صار إله الشمس المتصرف الاق العظي الذى يحاكم أمامه جمييع البشر بمقتضى 
العدالة» حتى أنه لم نستثن من هؤلاء البشر أحدا حتى « أوزير» هذا . ولاضرورة 
للقول هنا بوجود بعض المبادىٌ اللحلقية فى العقيدة الأو زيرية المبكرة » وهى الى 
تيد بعض الأدلة على حتبا فى المذاهب النحلية » لمدة آلحة مصرية من عصر ٠‏ 
الأهرام . ولكن يحب علينا هنا ألا ننبى أن متون الأهعرام قد حفظت لنا 
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بعض المتون الى اعتير قبا « أوزير» بعيدا جدا عن أن يكون ملكا أمشل » 
أو صديقا للإنسان » لأنها تميط اللشام عن عداوته للوتى وخصومته لميع الناس 
(داجع (3 146 ,5 145 .1 '#غامع 7 مم نشمويوط» رعطاء5) ) ٠‏ ولم يظهر « أو زير» 
حامبا العدالة بشكل صريح إلافى العهد الإقطاعى . وسترى الآن أن « أوزير» 
وه يع » قد وضعا جنبا الحنب فى التفكير اخلق لذلك العصر ٠‏ والوافع أنه كان لاب 
فى ذلك الوقت لكل عظم وكل قوى أن ينتظر امحساكة أمام محكة المدل» على 
أن يكون كل من الفقير» ومرى لا ناصرله على قدم المساواة معهما فى المعاملة 
وف الأحكام ٠‏ وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية أوالمبادئ 
الاجتاعية » بل ذ كرت كذلك رميا فى السياسية الملكية . ولا يكاد يكون هناك 
أى شك فى أن مثل تلك المقائد الخاصة بالعدالة الاجتتاعية م وجدناها فى هذا 
العصر قد ساعدت مسامدة يعظيمة على نمو الاقتناع يأر الإنسان الذى يصير 
مقبولا أمام حكة عدالة الإله العظم هو الرجل الذى لا يكون صاحب سلطان 
وثروة» وإما يكون رجل الحق والعدالة . والكهنة الذين كانوا مشتغلين باللاهوت 
فى ذلك العصر قد تاثروا تآثرا عظيا بذاك الميل الذى يربى إلى نشر الديمقراطية 
( أى تعمم المساوأة بين الناس ) » ويكشف لنا عن مقدار ذلك التأثير خطاب 
أسامى هام لإله الشمس عثر عليه فى متون التوابييت المشبية التى برجع تار ينها 
إلى ذلك العصر الإقطاعى فاسهّع ل) يقول : 

“لقد خلفت الرياح الأربعة ليتنفس منبا الإنسان مثل أخيه الإفسان مدة 
حياته » ولد خلقت الياه العظيمة ليستعملها الفقير مشل السيد » ولقد خلقت 
كل رجل مثل أخيه» وحرمت عليهما إتيان السوء» ولكن قلوبهم هى الى كنت 
يما قلته ٠‏ ولقد جعلت فلوبهم لا تغفل عن الغرب (الموت ) ليقربوا قربانا للالهة 
احلية “. و إنه لأس هام دا أن نجد فى هذا المتن المساواة التامة بين بنى الإفسان 
فى قوله : ” لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه » . وكذلك أظهر لنا حقيقته الخاقية 
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فى قوله : ”ولقد حرمت عليهم السوء ولكن قلوبهم هى الى نككثت مما قلته “مع أن 
ظهور مثل هذه النظرة إلى الالسانية » وهى نظرة قضت عل كل الفوارق الاجتاعية 
تظر ا خالق العظم عند خلقه للناس» وجعلهم متساوين أمام المسثولية الملقية 
يعت أس| غربيا و يزيد فى غرابته ظهوره قبل المسيح عليه السلام ألفى سنة ا » 
فإنتَا نلاحظ أن ظهور ذلك الرأى كان معاصرا على وجه التقريب لعهد الملك 
« حورابى » الذى سنّ قانونا للعقو بات ليعامل به أهل عصره وقد جاء فيه : 
إمب كل الخرائم والأحكام القضائية ترتب حسب المركد الاجتاعى للجرمين » 
أو مكانة المتخاصمين الاجتاعية » . وهذه الحقيقة تفسرلنا على الفور السبب الذى 
من أجله اعتير ما أضافته المدنية « البابلية » الى إرثنا االحلق فى غربى آسيا فى حكم 
العدم. 

ومن ثم نجد أن الحقوق الخاصة التى كان يدّعيها العظاء والأقو ياء لأنفسهم 
من الإجلال والسعادة فى ءالم الآرة . أخذت تختفى وتزول فى هذا الوقت ٠‏ 

ومن هنا أيضا بدأت المساواة 'تتتقل إلى المتع بنعيم الآخعرة لميسع البشر على 
السواء» ومعنى هذا أن عالم الحياة الآخرة قد صاركذلك ديمقراطيا لكل البشر» 
وذلك تبعا للاراء الخاصة بالعدالة الاجتاعية التى ظهرت ف العهد الإقطاعى . 
الحياة الدينية ق عهد الدولة الوسطى 

لقدكان من نتائح تدهور السلطة فى البلاد بعد سقوط الدولة القديمة أن 
أصبحت الحالة الاجتّاعية فى تار ملموس فى كل نواحيها ٠‏ فقدكان الممار 
وزتحفة المقابر يظهرفيها الانخطاط من جيل إلى جيل » وقدكان القوم يحاولون 
أن يقلدوا المناظر القديمة» غير أن قله المال والاستعداد العقلى قد قاما حائلا دون 
بلوغ ذلك . ولذلك نشاهد مما بق لنا أن عتاد المقابر أخذ يتضاءل [ كثرفا كثر 

() ولقددرد فالقرآن ديأا اناس ة خلتنام من ذكام ان وجعنا شمو با دتئل ثمارفوا» 


إن ] كمك عند اش أتقاكم > ٠‏ 
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حتى أصبح شيئا حقيرا تافهاء لأن أهل هذا العصرلم يكن لديهم الموارد النى كانت 

فى يد رجال الدولة القديمة » وكذاك نشاهد فى هذا المصر أن رجال الفن قد 
اختفواء ول ببق إلا أصواب الحرف والصناعات » ومع ذلك فإن عصر الا خطاط 
هذاكان له أضية عظمى فى تاريح مصر ء لأنه كان من نتانج مو سلطة الأشراف 
أن قام فى البلاد طائفة الطبقة الوسطى لتناهضها » فاكتسبت من الحقوق ماكان 
له شأن عظم فى توطيد العدالة الاجتاعية ٠‏ و إذا ما نلاحظ أن مقابرهذه الطبقة 
كانت أبسط بكثير من مقابر هؤلاء الأشراف » فإننا من جهسة أخرى نلاحظ أن 
المبادئ الأصلية فى عبادة الأموات ومعتقداتهم » وهى النى كانت وقفا على علية القوم » 
قد أصبحت ملكا مشاعا لكل الشعب المصرى . ويرجع السبب فى ذلك أيضا الى 
ما قام به رجال الفكر فى هذا العصر من حملت شنعاء على النظم القديمة العتيقة» 
والمطالبة بحقوق الإفسان فى هذه الحيأة وفى الحياة الآخخرة » ناشدين الوصول الى 
مساواة الناس ميعا فى الدنيا والآتخرة ٠‏ وقد تكامنا فى الفصل السابق عن المدالة 
الاجتّاعية فى هذه الدنيا » وستتناول الآن الكلام عن العدالة فى حقوق الإنسان 
فى الاحرة » ومعتقدات القوم عامة فى هذه الفترة . 


لقدكان من نتائج اتتخريب والتدمير والفوضى التى حدثت فى البلاد فى العهد 
الإقطاى الأؤل أن تحولت النفوس الى سوء الظنّ والنشككك فى فائدة الاستعداد 
لحياة الآخعرة الذى كان مظهره بناء قبر ضضم مجهز بالأثاث الحنازى » وبخاصة أن 
كاب هذا العصر أذوا | بنادون بعدم فائدة العتاد الادى للتوفى » غير أن المعتنقين 
لهذا المذهب كانوا فئة ضثيلة جدّا » وذلك بالرغم من مبالغة الكاب فى هذا 
الاتجاه » م أشرنا الى ذلك فها سبق ٠‏ والواقع أن مثل تلك الاتجاهات كانت من 
جهة من مستازمات عقي+ة النشاؤم والياس المطلقين» كانت من جهة أخرى 
من مستلزمات الإعتقاد بضرورة التحل بالق اللملقية للحياة الآتعرة بدلا من الالتجاء 
الى الو, سائل المأدية الى كانت تتحصر فى بناء المقابر الضخمة وتزو يدها بالأوقاف 
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والكهنة . وهذا الاعتقاد الخلق أخذ هو و يزداد نفوذه » غير أن هذه الآراء التى 
كانت تعتير نورية ورجعية على العادات القديمة لم نحدر فى تيارها احم الغفير من 
الشعب المصرى القدم » ولذلك ل) صارت سعادة الآحرة حقا مشاءا لميع 
المتوفين »كا سنرى » فإن عامة الشعب الذي نكانوا مقسكين بامتيازاتهم هذه الحديدة ١‏ 
التى تجعل لهم حق المتع بذلك المصير السهاوى الفخم » والذى كان منذ زمن بعيد 
حقا موقوفا على الفرعون فقط » قد اتخذوا تلك الشعائر الحنازية » واسهروا قئمين 
با محافظة على مز اولتها . وقد اسمّزت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون 
أى التفات الى ذلك الصمت البين» والخراب البادى اللذين كانا يخوان فوق هضبة 
الأهرام » وفوق جبانات الأجداد القدانى» ولذلك جد أنه بالرغم من أن والد 
ديكا رع» كان شعر وهو يلق تعابمه لابنه شعورا عظيا بتلك الأأهسية اتلمطيرة 
الى تنج من التحلى بالأخلاق القيمة » فإنه مع ذلك لم ير بدا من الإفصاح لابنه 
يضرورة العناية بإقامة القبور إذ يقول له : ” زين مثواك ( أى قبرك ) الذى 
فى الغرب» وجمل مقعدك ف الحبانة » » ثم اضطز أن يضيف الى ذلك قوله : 
*«كانسان أفام العدالة» لأن ذلك هو ما يرتكن عليه القلب " ٠‏ 

و ينضح من ذلك القول أن هذا الملك لم يكن يعتبر القير الوطيد البنيان وحده 
كافيا لضمان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن 
« ابور» قال فى تحذيراته للك فضلا عن ذلك : ”فإنه من الخير أن تقم أيدى 
الناس الأأهسام وتحفر البحيرات وتغرس مائل الميز للإله » . والواقع أن فقدان 
القبركان يعد فى نظر الموظف الثرى أفظع دليل ممكن على عدم ولاه للفرعون ٠‏ 
ولذلك قال حكم لأولاده : "لا قبر لإنسان خارج على جلالة الفرعون » بل إن 
جنته سيلق بها فى الملأء “ . ومن أجل ذلك كان كثير من الأشراف فى ذلك المصر 
يقومون ببناء المقابر وتجهيزها بمعدذات حريا على ماكانت عليه الخال قدا ٠‏ 


)0( راجع تعالم « جحتب | بارع » ص 18م 


حك الا ب 


وحقيقة الأمس أنه لم يمد فى قبضة يد الفرعون ذلك السلطان المطلق على 
رجال الحكومة حتى يمكنه أن يتضذ منها جرد العامل الساى المنظم لإقامة المقبرة 
الملكية الحائلة » ومع ذلك فإن الموظفين القاتمين بإقامة مثل تلك المقابرلم يترقدوا 
طرفة عين فى موازنة تلك المقابريحبانة الحيزة » وقدكان ذلك من باب المبالغة . 
فقد أظهر مثلا «مرى» أحد مهندمى الملك « سنوسرت الأول » ارتياحه العظيم ١‏ 
عند ماكلف من قبل الملك بإقامة مثوى له أبدى تفوّق شهرته « روستاو» (أى 
جبانة االميزة ) » وهى المنطقة المتازة الماصة بالآلهة . فكانت تمد ذلك المثوى 
تخترق السماء » والبحيرة التى حفرت هناك قد وصلت إلى النهرء وأبوابه العظيمة 
المناطحة للسماء فى طوطا قد أقيمت من أ جار «ظرة» البيضاء ٠‏ 


وقد فرح الإله « أوزير» رئيس أهل الغرب بكل آثار سيدى (الملك)» ولقد 
سررت أنا نفسى وكان قلبى مبتبجا با قد قت بإنجازه» و « المثوى الأبدى » هذا 
هو قبرالملك» و اشتم ل كذلك على المزار أو المعبد الحنازى الذى كان قد أقم قبالته 
كا يدل على ذلك الوصف المذكور . ومع أن مقابر الإقطاءات لم تعد تينى حول 
هرم الملك »م كارن يفعل الأشراف و رجال البلاط فى عهد بناة الأعسام » 
إذ صارت الآن قبور الأشراف مبنية فى الإقطاعات فى طول البلاد وعمرضها » 
فانهم مع ذلك قد اسقزرا يّتعون الى حدّ ما بالحبات الختازية التى تصرف من 
الحزانة الملكية . وكانت الصيغة الدينية الخنازية المألوفة فى ذلك الوقت هى #قريان 
يهديه الملك . وهى نفس الصيغة التى كانت شائعة الاستعال فى المقابرالتى حول 
الأهرام ٠‏ وقد صارت تنقش بكثرة فى ذلك الوقت على جدران مقاير الأسراء 
والأشراف» وعلى أية حال فإن هذه الصيغة لم تصبح بعد مقصورة على مقابرعلية 
الوم . إذ باقساع انتشار المذهب الدى الذى كان خاصا بالأشراف ببن عامة 
الشعب صار من العادات المعروفة المتفق علييا عند القوم أن بتضرع كل إنسان 
إلى الملك حتى يعطيه نصيبا من تلك المبات اللحنازية الملكية» ولذلك مجدكل 


تيده ست انين ص 
ده سند ص سه :اناس ...سج 2 0ب - 2 


د هلاج سد 


طبقات المجتمع حتى أحقر العال من المدفونين فى « العرابة المدفونة » وغيرها كانوا 
يتضرعون لنيل « قربان يهبه إليهم الملك » » بالرغ من أنه كان يستحيل أن يمتع 
عامة الشعب بامتيازكهذا ٠‏ 

مل أننا لم نحصل على فكرة ما عن تلك العادات البهيجة الخاصة وين المتوق 
فى الحياة الآنخرة إلا فى العهد الإقطاعى » وهى تلك العادات التى صارت الآن 
متأصلة فى حياة الشعب المصرى القديم ٠‏ 

وقد حفظت لنا المقابر التى لا تزال باقية إلى الآن فى مقابر مقاطعات الوجه 
القبلى بعض بقايا تلك الشعائر اليومية العادية » وكذاك ما كارف خاصا منها 
بالاحتفالات والأعياد التى كان الشعب يظنْ أنه بها يدخل السرور على الذين 
رحلوا عن دار الدنيا إلىدار الاخحرة» حتى تصير حياتهم أكثر محا وأعظم حبورا. 
وهذه الاحتياطات نفسها كانت متبعة فى عصر الأهرام عند الأشراف أيضا» إذ 
نيجد أن الشريف « زفاى حعبى » الأسيوطى المنبت» وأمير مقاطعة « سيوط » 
الذى كان يعيش فى عهد « سنوسرت الاق ل » قد أقام لنفسه مثالا فى كل من 
المعبدين الرئيسيين فى المدينة» أى أنه أقام تمثالا فى معبد الإله « و بوات »» وهو 
الإله امحل القديم لذلك المكان» وكان يمثل فى صو رة ذئب » وى ذلك الاسم 
باليونانية اشتقت المدينة اسمها « ليكو بوليس » ( بلد الذئب) . أما اتفال الآخى 
ققد أقامه فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أو صورة 
ابن آوى » وقد كان ذلك الإله يوما ما أحد الآلة المناهضين للإله « أوزير» » 
وقد ترك الأوقاف الخاصة لإقامة الشعائر والاحتفالات الألمة » ولتقديم الطعام 
اليوى لروحه ( كا) فمقبرته ٠.‏ وقد نقش على جدران مقبرته شروطا عشرة لإقامة 
هذه الاحتفالات وتقديم الطعام » وهى توم لنا الحياة الدينية فى هذا العهد ٠‏ 
وقبل أننتكم عن هذه الاحتفالات سنضع أمام القارٌ ترحمة حرفية لهذه الشروط 


العمشرة وهى : 


35-7 


٠6 55‏ لان 
شروط الوقف العشرة 
المنقوشة على جدران معبد الأمير « زفاى حعبى » 

الشرط الأول (##اب ب +وم) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
الإقطاعى» ورئيس الكهنة المسمى « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة المأ 
لمعيد الإله دوو بوات » سيد « سيوط » : 

)١(‏ أن يقستم رغيف من الحبز الأنيض من كل كاهن مطهر ثاله الذى 
فى معبد « أنو بيس» سيد « رقررت » فى أؤل يوم من أيام النبى»ء» وذلك عند 
ها سير الإله « وبوات » سيد «سيوط » إلى معيده . 

فرع ما يقدم لم فى مقابل ذلك نصيبه فى الثور الذى يقب إلى « و بؤات » 
سيد « سيوط » فى معبده عند ما يذهب إلى هناك > وهو نصيبه من اللم 
المقزب » وهو ما ستحقه أمير المقاطعة 0 

0( وقد تكلم لم قائلا : ” انظروا لقد أعطيتكم هذا القربان من الهم الذى 
أستحقه من المعبد» وذلك فى مقابل أن تقدموا إلى هذا الميز الأبيض ٠“‏ وملى 
ذلك قدمواله نصيبا من الثور لمثاله المعهود به إلى كاهن أروحه « كا» » ومن 
أجل ذلك أعطاهم قربان اللم هذا. 

(؛ ) وقد سروا بذلك . 

الشرط الشانى - (لالام - مم ) الشرط الذى تعساقد عليه الأمير 
الإقطاعى رئيس الكهنة « زفاى حعى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعيد الإله 
« وبوات » سيد « سيوط» . 


(1) آلا .اط ر”طعقزه لء وزع« ممم أأناه 1ه قمصملأم لىع كه هط“ رمتتككتين 
16 273 ,1 


(؟) كهنة الساعة هم الكهنة غير الرسمبين الذين كانوا ينناو بون العمل كل شبر - 


جد ارا ةي 


)١(‏ أن يقدّم رغيف من الخبز الأبيض من كل منهم لاله الذى فى حراسة 
كاهن روحه ؛ فى اليوم الأقل من الشهر الأؤل من الفصل الأول وهو يوم السنة 
الحديدة» وذلك عندما يعطى البيت سيده» بعد إنارة المصباح (الشعلة) فى المعبد» 
وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند الاحتفال ,تتعيمه (أى جعله روحا منما) إلى 
أن يصلوا إلى الركن الماك من ا معبد» كا يفعاون عند ما ينعمون موتاهم أنفسهم 
انمحترمين فى اليوم الذى يضاء فيه المصباح ( الشعلة ؟ ) . 

)١(‏ وما يقدّمه لم فى مقابل ذلك هو مكال « حقات » (جالون) من شعير 
الثمال من كل حمل من حقول الوقف» من با كورة محصول ضيعة حا المقاطعة 
طبقا لم يقةمه كل رجل سيوطى معتاد من باكورة حصاده » وذلك لأنه أقل 
إنسان يجعل كل فلاح من فلاحيه يقسدمها ( الباكورة ) لهذا المعبد من باكورة 
حقلة. 

(") وقال :” انظروا ! إنكم تعلمون أن التخل عن أى رجل عظم » أو رجل 
يقَدّم شيئا للعبد من با كورة حصاده » ليس بالحسن له » وليس هناك أمير مقاطعة 
ينقص فى زمانه من شرط أمير آخر عمل مع الكهنة المطهرين فى زمانهم » يضاف 
إلى ذلك أن هذا الشعير يجب أن يكون ملكا لكهنة الساعة للعبد كل على حدته » 
أى لكل كاهن مطهر سيقدم لى هذا الرغيف من اللمبز الأبيض » ويحب أن 
لا يقسموه ( أى الشعير) بين أولثك التابعين لشهر بعينه » وذلك لأنه يحب علههم 
أن يعطوا هذا الحيز الأ سكلا على انفراد » . 

(؛) وقد سروا بذلك . 

الشرط النالك ‏ - الشرط الذى تعاقد عليه أمير المقاطعة وريس الكهنة 
« زفاى حعبى » صادق القول مع هيئة موظفى معبد الإله « و بوات » » لأجل 
أن يدم له خيزوجعة » ف اليوم الثامن عش رمن الفصل الأقل وهو يوم عيد 
« ماج » : 


جد ملاع سم 


)003 قائمة م بما يقدّموته له » : 


ائمة بأسماء معة واي ١‏ | آنية قب من | رشفان خيز | رثفان خيذ 
عون المسة | تمر | أبيض 
الكامن الأعظم ... .. 1 1 ٠‏ 
الحاجي ب .نت ل لا ؟؟ 0 0 
كاتم البسسسي ... ... .. ؟ 2 0 
عافظ الملا ... ... . 0 ٠‏ 
رئيس اجرة الواسعة ... . ؟ لين ه 
المشرف عل المعيد ... ... ؟ 7 ٠.‏ 
كاتب المعيه ... .ب ... 2 0 0 
كاتب مائدة القربان .. 5 7 ه. 
المرتل .. إن 7" ٠‏ 


(؟) أماما قدمه مقابل ذلك فهو 7١‏ يوما من أيام المعبد من متاعه الذى 
من بيت والده ( إرثه من والده ) » وليس من ضيعة حام المقاطعة » منها أر بعة 
أيام لرئيس الكهنة ويومان لكل واحمد من الآخرين . 


(7) وقال لم :” انظروا ! إن يوم المعبد هو لم من السنة ويحب أنتقسموا 
كل العطايا اليومية التى تدخل هذا المعبد» وهى التى تحتوى على خبزوجعة وم » 
وذلك لأن يوم المعبد » مسب بلج من الحبز والجعة » وكل شىء يدخل المعبد 
لكل يوم من أيام المعبد هذه الى قدمتها لك . واعاموا أنها متاعى االاص من 
ضياع والدى » وليست هن ضياع حا المقاطعة » لأنى مثلم ابن كاهن مطهر » 
ولاحظوا أن هذه الأيام ( دخل المعبد ) » يحب أن تنتقل إلى هيئة الموظفين 


ست وبع ب 


المستقبلين الذين يعملون فى المعبد » لأنهم هم الذين يقزبون لى هذا الميز والجعة 
الى يجب أن أعطاها “ ٠.‏ 

(؛ ) وقد سروا يذلك . 

الشرط الرابع ‏ (١و؟‏ و4 ؟) الشرط الذى تماهد عليه حاك المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد « وبوات » 
سيد « سيوط » : 

)١( .‏ على أن يعدم له رغيف خبز أبييض من. كل واحد منم لقثاله الذى 
فى المعبد » وذلك فى اليوم الثامن عشر من الشمبر الأول من الفصل الأول » وهو 
يوم عيد «واج» » وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند تنعيمه (أى جعله روحا منما) 
عندما ينار المصباح ( الشعلة ) له » وذلك على غرار ما يفعلون عند تنعيم أمواتهم 
امحترمين فى يوم إنارة المصباح ( الشعلة ) فى المعيد ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن هذا اللحيز الأسريض يجب أن يكون فى ذمة كاهن روحه» 
أما ما يقدّمه فى مقابل ذلك فكان حقيبة من الفحم لكل ثور » وسلة من الفحم 
لكل معزى ؛ وهى الى كانوا قد اعتادوا أن يقدّموها مخزن ساك المقاطعة عندما 
كان يقؤب ثورا أو معزى للعبد» وذلك فى مقابل ما يجب عليهم دفعه نخزن حام 
المقاطعة . وهو يقدّمها لهم دون أن يبرم على أخذها منهم عنوة . 

(؟ ) وكذلك كان يقدم لم 58 إناء من المعة و 77٠١‏ رغيف خيز » وهذه 
كانت هيئة موظنى المعبد يقدمونها له فى اليوم الثامن عش رمن الشهر الأول منالفصل 
الأول » وذلك فى مقابل ما يقدمونه » وهو رغيف خنز أبيض لكل فرد ممأ هو 
مستحق للم فوالمعبد » وكذلك فى «مقابل» تنعيمه ( أى جعله روحا منما وهو احتفال 
خاص يقام على روح المتوق ) ٠‏ 

(") ثم تكلم إليهم قائلا : ” إذا أخذ متك هذا الفحم عنوة على يد أى حاكم 
مقاطعة فى المستقبل » فاعلموا أن هذا الحيز وهذه الحعة يحب ألا ينتقص منها > 


.مو د 


دهى التى توزدها لى هيئة موظفى المعبد » وهى الى قد أسامتها لك ؟ تأملوا إنى ْ 
قد تعاقذت معهم عليها “ ٠.‏ 

(4) وقد سروا بذلك . ْ 

الشرط اتلحامس ‏ (+وم - ١.م)‏ الشرط الذى تعاقد عليه حالم 
المقاطمة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع حافظ ملايس معبد 
الإله د وبوات » : 

(1) لأجل ثلاث فتائل ينار بها المصاح ( الشعلة ) للإله . 

)0 أما ما قدّمه « زفاى حعب » له ( حافظ الملابس ) فى مقابل ذلك 
فكان ثلاثة أيام من أيام المعبد . وثلاثة الأيام من.أيام المعبد هذه ستكون مستحقة 
لكل حافظط ملابس ف المستقبل» لأمى هذه الفتائل الثلاث يكون مستحقة له 
0 زفاى حعبى » 3 

(*) ثم تكلم قائلا : ”إن واحدة من هذه «الفتائل» تقدّم إلى كاهن روى 
بعد أن يكون قد عمل بها ما يجب أن يعمله فى المعبد ٠‏ ويجب أن يملى أخرى 
فى نيوم أقل السنة اللحديدة فى الفجر المبكر » وذلك عندما يقدّم البيت إلى سيده 
بعد أن يكون كهنة الساعة للعبد قد قدّموا إلى هذا الليز الأأبيض » وهو الذى 
يب أن يقدمه كل واحد منهم منفردا فى يوم أقل السنة المسديدة » وسيقدم 
بوساطة كاهن روح عند تنعيمى ( أى تعطى له وتستعمل به ) » . 

وسيعطى آخر . 

فى اليوم الثامن عشر من الشهر الأول الفصل الأزل وهو يوم عيد « ماج » 
فى الوقت نفسه مثل المبز الأبيض الذى يقتمه كل واخد من الكهنة المطهزين» 
وهذه الفتيلة ستخرج بوساطة كاهن روى عند تنعيمى ( الذى يحضرهكهنة الساعة 
التابعون للعبد) » ثم قال « زفاى حمبى » له : #انظر ! إن يوم المعبد هو سلج من 


بح 8ع دست 


السنة » و يجب أن تقسم المطايا اليومية التى تدخل المعبد (وتحتوى على ) خبز وجعة 
وكل ثىء يدخل المعبد لكل يوم من أيام المعبد هذه التى قدمتها لك . انظر ! 
إنها متاعى الخاص من ضيعة والدى ومن ضيعة حاك المقاطعة . 

والآن يجب أرسى تقول أيام المعبد الثلاثة هذه لكل حافظ الملابس 
فى المستقبل ( ؟  )‏ لأن هذه الفتائل واجبة له ( « زفاى حعبى » )» وهى الى قد 
حملتها لى نسبب أيام المعيد الثلاثة هذه التى حملتها لك وقدمتها لك » . 

(4؛ ) وقدكان مسرورا بذلك . 

الشرط السادس - (؟5.م - 4.م) الشرط الذى تعاقد عليه حا كم 
المقاطعة ورئيس الكهنة «زفاى حعبى» صادق القول مع رئيس كهنة « وبوات » 
( أى مع نفسه ) : 

)١(‏ لأجل شواء» وهو الذى يوضع على مائدة القربان و يوضع على جر 
القر بان لكل ثور يذبح فى المعبد و إناء جعة « ستا » من كل ١|,‏ إناء دس , 

فى كل يوم « ظهور » (ف المعبد ) ٠‏ 

وهى حق لكل رئيس كهنة فى زمنه ٠‏ 

(؟ ) أما ما أعطاه « زفاى حعبى » له ( أى رئيس الكهنة اسما ) فى مقابل 
ذلك فهو يومان من أيام المعبد من ضيعة والده » ومن ضيعة حا المقاطعة ٠‏ 

)») وعندئذ تكلم 0 زفاى حعى » قائلا : هذا الشواء و إناء الجعة «ستا » 
سيقدّم فى كل يوم ( ظهور المثال فى المعيد ) ٠‏ 

وهى مستحقة لقثالى الذى فى رعاية كاهن روحى . 

(؛ ) وإنه («زفاى حعبى») بوصفه مل لقب رئيس الكهنة» كان مسرورا 
بذلك فى حضرة هيئة موظنى المعبد هؤلاء ٠‏ 


بح لام ست 


الشرط السايع 7 2 الشرط الذى تعاقد عليه حا المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حبيى » الصادق القول مع الكامن المطهر الأعظم للاله 
« أنوبيس » 2 

)١(‏ من أجل ثلاث فتائل يستحقها لإنارة المصباح ( الشعلة ) فى معيد 
«أنو بيس » 2 وأحدة فى اليوم اخامس من أيام النبىء فى مساء يوم السنة اللحديدة» 
وأخرى فى يوم السنة الهديدة . 

والثالثة فى الوم السابع عشر من الشهر الأقل من الفصل الأول فى مساء 
عيد م واج “6.0 

)١(‏ أما ما قدذمه فى مقابل ذلك فكان +* «أرورا » (مقياس) من الأأرض 
الممزرعةفى «سمارسى» من أرض والده» وذلك فىمقابل ثلاث الفتائل التى سيعطيها 
كامن روح لأجل أن يضىء لى المصباح ( الشعلة ) بها . 

(4 ) وقدكان مسرورا بذلك . 

الشرط الثامن - (/اءم# )"١١‏ الششرط الذى تعاقد عليه حاك المقاطعة 
ورئيس الكهنة «زفاى حعبى» الصادق القول مع كهنة الساعة لمعيد «أنوبيس»: 

(1) من أجل أن يدم له رغيف خبز أبيض من كل واحد نهم لقثاله 
فى اليوم السابع عشر من الشهر الأقل من الفصل الأ وّل فى مساء عيد «واج »» 
ومن أجل أن يذهبوا بعد كاهن الروخ عند ما ينار المصباح ( الشملة ) له عند 
تنعيمه إلى أن يصلوا إلى السسلم السفل ( مار الوادى ) لقبره كي ينعمون موتاهم 
ا جترمين فى يوم إضاءة المصباح (الشعلة) » ومن أجل التقدمة الشهرية التى يقدّمها 
الكاهن المطهر» المؤلفة من طبق من البز و إناء من المعة لقثاله الذى فى السلم 
السفل (مزار الوادى ؟ ) لقبره عندما يخرج لتأدية الاحتفالات ف المعبد كل يوم . 

(؟) أما ما قدمه لمم فى مقابل ذلك فكان شعير الثمال من باكورة محصول 
كل حقل من ضيعة حاك المقاطعة» كا يفعل كل رجل أسيوطىعادى يقدم من 


سد ممع ل 


+ كورة محصول -حصاده» وعلى أية حال فإنه كان أل من جعل كل واحد يقدّمها 
من با كورة حقله لمعبد « أنو يبس » ٠‏ 

(") ثم قال حاك المقاطعة «زفاى حعبى» : ””انظروا فإنكم تعلمون أن أى 
رجل عظم » أوأى رجل عادى يقدّم باكورة حصاده للعبد » ويمتنع عن أدائها 
ليس بالثبىء الحسن له » على أنه لم يحد حا كم مقاطعة فى عصره انتقص هن الشرط 
الذى تعاقد عليه حا كم مقاطعة آخخر مع الكهنة المطهرين فى أزماتهم ؛ وشعير 
الشهال هذا سيكون ملك كهنة الساعة التابعين للعبد » كل على حدته » من الذين 
يَدّمون لى هذا الخبز الأبيض » و إنه أن يقسم مع الكهنة فى شهورهم لأنه لزام 
علييم أن يقدّموا هذا الخبز الأبيض كل على انفراد» ٠‏ 

(؛) وقدكانوا مسرورين بذلك . 

الشرط التاسع س (18م-م1م) الشرط الذى تعاقد عليه حاكم المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » الصادق القول مع مدير أعمال اللحبائة وحراس 
الصحراء : 

)١(‏ من أجل أن يحملهم يذهبون لمعبد « أنو بيس » فى اليوم الحامس 
من أيام النبىء مساء السنة اللحديدة ٠‏ 

وفى يوم السنة الحديدة ٠‏ 

بشأن تسلم فتيلتين قدّمهما الكاهن الأعظر للاله « أنوييس » المطهر إلى حاكم 
المقاطعة « زفاى حعبى »» و بشأن ذهاهم لتنعيمه إلى أن يصلوا إلى قبره» و بشأن 
تقديمهم الفتيلة ( أى الخاصة مساء السنة الخديدة ) لكاهن روحه بعد أن نعموه 
كا ينعمون موتاهم الحترمين . 

١‏ أما ما قدّمه لم فى مقابل ذلك فكان 70.١‏ ( مقياسا) من الأراضى 
الزراعية فى « واعبت » » وهى من أملا كه الشخصية من ضيعة والده ولبست 
من ضيعة حا" المقاطعة . 


مدير عمال الحبانة ... 
قائد الصراء ... ... ب 2.. 
ثمانية حراس للصحراء ؟. 


7 > ؛ ز8؟ أدورا ( مقياس ) 


0 لحبانة » فى كل مزاراتها ٠‏ 
[في6 أما ما قدّموه له فهو : 


رئيس عمال الحيانة : إناءين دس من الجعة» ٠٠١‏ رغيف من خيز 
قفن» ٠١‏ أرغفة من الخيز الا نيض . 
قائد الصحراء : إناءجعة » .ه رغيفا قفن» ه مس ةأرغفة 
من الحبزالًبيض ٠‏ 
القانية (حراس الصحراء) : ثمانية آنية دس من ابلعة » رغيف 
من خبز قفن »© 4١‏ رغيفا من اللحيز الأبيض 
من أجل تمثاله الموكل به كاهن روحه » 
وذلك فى اليوم الأقل من الشهر الأقل من 
الفصل الأقل يوم أول السنة الخديدة عند ما 
يتعمونة . 
١؛)‏ ثم قال طم : ” انظروا ! إن هذه الأرض التى سلمتها لم ستكون ملكا 
لكل مدير عمال جبانة مستقبلا » ولكل قائد صصراء » ولكل حارس جبانة ؟ 
مستقبلا وذلك لأنهم هم الأفراد الذين سيقدمون لى اتيز والمعة . 


داوم د 


(ه ) وستكونون خلف تمثالى الذى فى حديقتى وترافقونه [ عندما دسير الى 
معبد وبوات أو «أنو يس» ؟ ] فى كل عيد أقل فصل يقام فى هذا المعبد ٠‏ 

)5 وكانوا مسرورين بذلك . 

الشرط العاثر ل (9(-م- 84”"#): 

» ) من أجل أن يقدم له إناء هبث من الحعة وفطيرة واحدة كبيرة (؟‎ )١( 
رغيف من اللسيز الأبيض لقثاله المنوط به كاهن‎ ٠١١ » رغيف خبز قفن‎ ٠٠ 
روحه » فى اليوم السابع عشر مر[ الشهر الأقل هن الفصل الأقل ميساء‎ 
.٠ن عيد « واج‎ 

. أماما قتمه « زفاى حعبى » فى مقابل ذلك فهو «,؟ أرورا من‎ )١( 
الأراضى الزراعية فى «وعبت» من أملاكه الخاصة من ضبعة والده» وليست من‎ 
» ضيعة حاى المقاطعة» والريع الأمائى من كل ثور يذب فى الصحراء « االحبانة‎ 
٠ فى كل مزارات قبورها‎ 

(") ثم قال لمدير الصحراء : #انظر ! إن هذه الأرض ستنتقل لكل مدير 
صحراء مستقبلا» وذلك لأنه هو الذى سيقدّم لى هذا الخيز والجعة» . 

(4 ) وقد كان مسرورا بذاك ٠‏ 

المرحوم حاى المقاطعة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صاحب الاحترام ٠‏ 

تضوير الاحتفالات الذينية التى كانت تقام للامير «زفاى حعبى» 
وسنضع أمام القارئُ صورة من هذه الاحتفالات محخيلناها مأخوذة من نص 
العقود العشرة التى على جدران المقبرة » وقد أردنا بذلك أن تكسو عظام الحقائق 
التاريخية الحافة التى ذكرناها فى هذه الشروط لما ودما ء ثم نبععث فيها روحا يحرّكها 
فتصبح حية يراها القارى ويقثلها ٠‏ , 

وقبل أن نورد هذه الصورة نقول: إن «زفاى حعبى» أقام لنفسه قبل وفاته 

مثالا فى كل من المعبدين الرئيسيين ف المدينة أى أنه أقام تمشالا فى معبد الإله 
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«وبوات »» وهو إله ميل قديم فى صورة ذب» ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة 
اسمها اليونانى « ليكو بوليس » ( أى بلد الذئب ) . أما القثال الآخر فقد كان 
فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أو صورة ابن آوى » وقد 
كان ذلك الإله يوما ما من الآلمة المناهضين للإله «أوزير» ٠‏ وكان معبد «و بوات» 
بقع فى وسط المدينة فى حبين أن معبد الإله « أنورييس » كان يقصع بعيدا عنه على 
ظاهس حدود الحيانة فى سفح الحبل الذى نحتت فى واجهته مقيرة « زفاى حعى» 
على مسافة من ارتفاعه » وقد نصب فى ذلك القبر الف كذاك تمثال لنفسه يقوم 
برعايته كاهنه الحنازى » ول يكل له إلا كاهن واحد يعنى بقبره ويقوم 
بالاحتفالات التى كان يرغب فيها فى الحياة الدنيا قبل وفاته . 

وأم هذه الاحتفالات تلك التى كانت تقام فى مناسبات الاحتفال بالسنة 
الحديدة )» وكانت تقام قبل حلوطا » وعند بدايتها » فكانت تقام قبل نهاية السنة 
القديمة ضسة أيام فى أقل يوم من أيام النبىء انخمسة التى تنتهى بها السنة » فكان 
يدى ف ذلك اليوم كهنة الإله « وبوات ». سائرين فى موكب مخترقين شوارع 
« سيوط » وأسواقها » وكانوا فى نهاية المطاف يحرجون من المدينة حاملين إلههم 
« وبوات » إلى معبد الإله « أنويس » الذى كان يقع فى سفح جبانة المبل , ” 
وكان يذب فى ذلك المعبد ثور للإله الزائر» أى الإله « وبوات » . وكارن كل 
كاهن إذ ذاك يمل بيده رغيفا كبيرا أببيض مخروطى الشكل » وعند دخولم 
ساحة معبد «أنويس» كانوا بضعون أرغفتهم عند قاعدة تمثال «زفاى حعى» . 

ثم بعد معى لمسة أيام من ذلك التاريم كان يتل «مدير اللبانة» و بصحبته 
قسعة أفراد من موظفيه من فوق الخبل فى وقت المساء مازين بأبواب القبور 
المفتحة » والتى كانت حراستهسا موكولة لمسؤلاء الموظفين » ثم يدخلون فى ظلال 
المدينة التى كانت فى سفح ذلك الحبل . وكانت هذه المديئة فى تلك الآونة من 
ذاك اليوم يخم عليها الظلام » إذ كانت تققع فى ظلال هسذا اميل المطل عليها ٠‏ 


سا بلرمع سد 


وكان هذا المنظر يحدث فى مساء اليوم الأؤل من السنة الخديدة » وكانت الأنوار 
المبعثرة هنا وهناك » وهى البّى أشعلت ابتهاجا بالعيد قد بدأت تنبععث عند الشفق 
من داخل البيوت» ومن الشرفات .وأثناء انطلاق تلك الفئة فى سيرها فى الشوارع 
الضيقة الواقعة فى أطىاف المدينة كان يعترضهم بفأة فى طريقهم اخدار العالى 
لسور معبد الإله « أنو بيس » . وعند ما كانوا يدخلون من أبوابه العظيمة العالية 
ّ نسألون عن الكاهن الأعظ. الذى كان يقتم لم على الفور حزمة من المشساعل 
فيأخذونها ٠.‏ و يعودون أدراجهم صاعدين فى الحبل بتؤدة » فيشرفون على المدينة 
رويدا رويدا كاما تسلقوا الحبل مصعدين ثانيية » وحيها كانوا شرفون بأنظارهم 
من فوق ابل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا يكشفون 
فى وسطها مموعتين مشتعلتين من الأنوار المتلألفة» تقع إحداهسا بالضبط تحت 
أنظاره فى حضيض ابل » والأنحرى تقع على مسافة بعيدة فى قلب المدينة» فكانتا 
تشبهان بحزيرتين متلالثتين بالنور فى بحر من الظامة يمند إلى مسافة من تحت أرجلهم ٠‏ 
وهاتان الجموعثان مر النور «ما ساحتا المعبدين اللذين كانت الأنوار تنتشر 
فى أرجائهما » و بالرغم من أن سيدهم القديم « زفاى حعبى » كان مدقونا فى بلاد 
النوية النائية » فإنه كان حاضرا معهم يمثاله المقام فى وسط تلك الأفراح والأعياد 
التى كانت. حفلتها تملد” ذينك المعبدين ٠.‏ فقد كان تمثاله المنصوب ف المعبد يتكلم 
بعينيه اللتين يشرف بهما على الموع النى كانت تزئحر بهم هاتان الساحتان امختالتان 
مال أعمدتهما الزاهية » وكان المثال يكتع مثل أصدقائه الأحياء الموجودين أسفل 
منه بروح ذلك الفيض العمم الذى كان مبسوطا أمامه » حيناكان شاهد رغفان 
القر بان موضوعة عند قدميه» وهى التى ذ كنا فها سلف أن الكهنة كانوا يضعونها 
هناك . وكانت أذناه ( أى المثال ) تملاان بضجيج آلاف الأصوات الى كانت 
لتعالى مع أصوات الأفراح المنبعثة من ماهير المدينة المجتممين بمعبدى الإطين 
يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل» ويستقبلون أقل العام االحديد» وكأن أصواتهم 


مغ مده 


أصطفاق بحر يزئخر بأمواجه ينبعث من بعيد فوق الأسقف المظامة إلى أن يصل 
جحرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس اللحبانة المرتفعة القائمة بين ظلمات الحبال » 
وهم شرفون على المدينة فى صمت رهيب » وكانت نطل من فوق رءوسهم بالضبط 
واجهة تلك المقيرة التى كانت قداعدت لنضم جئان سيدهم الراحل «زفاى حعبى» ٠‏ 
وقد كان المتقيدّمون فى السنْ من بين أولئك الحزاس يذ كر ونه جيدا أو يذ كرون 
الكزم الذى طالما لاقوه على بده. أما امحدئون الذين كان فى نظرهم اسم «زفاى حعبى» 
مجزد اسم لا مل معنى » فكانوا لا يجيبون إلا متباطئين » وعلل كره منهم ) عند ماكان 
شيوخهم يحثونهم على إضاءة ألوار القبر » وعند ما كاسن. يتعجلهم صوت كاهن 
« زفاى حعى » من أعلى الحبل قائلا: *”لا لتأخعروا أكثر من ذلك فى إضاءة النور». 
وعند ئذ يخرج الشرر من قدح الزناد » وعلى أثرذلك نضاء أؤل شعلة ومنها نضاء 
المشاعل الأنخرى بسرعة ٠.‏ وكان الموكب الذى شمل أولئك ايراس حول مس نفع 
هن الخبل فسيح الأرجاء ؛ ثم يمود الموكب ثانية إلى باب القبر العالى حيث يكون 
فى انتظارهم كاهن « زفاى حعبى » فيدخلون توا إلى مار القبر العظم 7 

وكان يشاهد انمكاس أنوار تلك المشاعل الملا لئة فى غير نظام فوق جدار ذلك , 
المزار الذى ترى فوق جدرانه صورا ضفمة مرسومة لاسيد الراحل ترتفع عالية حتى 
تختفى رأسه وسط الظلمة التى لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلة » و يبدو 
على صورته كأنها تحثهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية »كا هو مدن 
بالعقود العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه وهى التى سبق ذ كها . وكان 
«زفاى حعبى » يبدو فى الصورة متدرا لباسا بهيجا ومتوكمًا فى رفق على عصاه التى 
بيده. وطالم كان المسنون من تلك الطائفة يرونه قائما فى هذا الوضع وهو يفصل 
فى القضايا التى كانت تعرض عليه » ينه كان يساق المجرمون إلى داخل باب ديوانه 
بين صفين من ضباطه المتزلفين ٠‏ و,شاهد فى حالة أخرى كأنه يراقب سير تقدّم 
العمل فى أحدى ترع الزى ال لماأمة حى يفتتح بها زراعة جديدة » فكان همؤلاء 


سوم ل 


الحزاس يسجدون خضوعا أمام صورته هذه المهيبة ؛ يسوقهم إلى ذلك الدافع 
الطبعى الذى ليس لم فيه اختيارتكان سجد أمامه أيضا الكقاب » وأصصاب 
الخرف » والفلاحون الذين تشاهد صورهم ملا الخدران التى أمامه » وقد لونت 
بألوان جميلة محفورة فوق الحدران . وهذا المنظر يمثل الصناعات والملاهى التى 
كانت تضمها تلك الضياع العظيمة التى كان يملكها « زفاى حعبى » وقتئذ » وهى 
تؤلف دنيا مصغرة يرى فيها ذلك الشريف الراحل عند ما كان يدخل رار قبره» 
فكان بشعر أنه لا .يزال بغدو ويروح بين مناظس حياة الرفاهية والملاذ فى الحياة 
الدنيا» وكان يمثل هو فيها الشخصية البارزة العظيمة » إذكان يخيل إليه أن 
جدران مقبرته قد رحبت واتسعت حتى صارت تشمل حقول زراعة عماله » 
وأسواقهم » ومصانع السفن » وأحواضها » ومستنتقعات الصيد » والطيور » 
والأسماك » وردهات لإقامة الحفلات . وقد عمر الدحات والرسام الحدران بتلك 
المناظى حتى صارت فى الواقعكأن الحياة تدب فيهاء وكانت المشاعل الموقدة تنث 
حول القربان الخاص بمائدة القرب العظيمة المصنومة من اجر ف المزار» وكان 
يقوم خلف ذلك تمثال « زفاى حعبى » فى كؤة منحوتة فى أصل الحدار . 

و بعد ذلك ننسحب جماعة الحراس الصغيرة على مهل » ملقين عدّة نظرات 
خاطفة على الباب الوهى المقام فى جدران المزار الخلئى » وكانوا يعرفون أن 
« زفاى حعبى » يمكنه أن يحرج منه من عالم الظلام المسئتر خلف هذا الباب الوهمى 
ليدخل إلى عالم الأحياء ويحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد رأس السنة المذكور. 

وأما اليوم التالى وهو اليوم الأقل من السنة الحديدة فبعة أعظم أيام الأعياد 
فى التقويم السنوى» وكانت 'تبادل فيه المدايا بفرحم لتوافد أهل الضياع أيضا 
يملون الحدايا إلى سيد ضيعتهم »و إذا اتفق أن سلالة « زفاى حعبى » قد انبمكت 
فى ملاذها و بحرت فيها إلى آحر شوطها » فإن شروطه الى دقنت بانتباه ويقظة 
فى سجلات المدينة تضمن له الاههام بأسره ؛ وعدم إهصال قربانه ٠‏ وفى الوقت 


لد لاهج لد 


الذى كان فيه الفلاحون ومستأحرو الإقطاعات شاهدون مردحمين عند الباب 
العظم لبيت ذلك الشريف حاملين هداياهم لسيدهم الحى غير مفكزين فى سيدهم 
الراحل كان حراس الحيانة العشرة بقيادة رئييسهم يجتازون أطراف المدينة سائرين نحو 
أحد المخفازن بالضيعة التى من حقهم أن يتزودوا منها » ثم لا يلبثون أن يعودوا 
أدراجهم حاملين .5ه فطيرة مستديرة ووه رغيفا من ايز الأيض » و١١‏ إناء 
مماوءا بالجعة» ثم يعودون من حيث أتوا يقتحمون طريقهم على مهل وسط مرح 
الزحام » حتى يصلوا إلى مدخل الحبانة عند سفح الحبل » فيجدون هناك زحاما 
عظبا أيضاء وكل واحد من أولثك المزدحمين همل بمثل ما حملوا به . وإذا كان 
الطيبون من أهل « سيوط » يلون عطاياهم من الأطعمة والشراب فى وسط جلبة 
عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظى اللحلابة التى لا عداد لما من صور 
تلك احياة الشرقية » فإن مثل ذلك يشاهد إلى اليوم فى احبانات الإسلامية فى مصر 
فى أيام عيد الفطر و باق الموامم والأعياد الإسلامية » ويقصدون إلى المبل 
وريدخلون ها جملون إلى أبواب المزارات العديدة التى كانت منتشرة فى وجه 
ابل على مثال خلية النحل فى كثرتها » حتى تمكن موتاهم من مشاطرتهم تلك 
الأعياد المرحة ٠.‏ 
والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم «عيد لكل الأرواح»» وكان حراس ابحيانة 

. نسرعون إلى قبر« زفاى حعبى » بما لدسهم من المؤن التى سامونها على الفور إلى 

كاهنه الحنازى» ثم يعودون أدراجهم حتى يحافظوا على النظام بين جمهور الشعب 

المرح الذى كان أفراده يتسلقون الحبل من كل مكان . وكاما بليت جدّة اللهسار 

قامت المعدّات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق وقدم من إشعال الأنوار 

وتنعم المرحومين (أى جعل المتوى روحا منعا) الذين ماتوا ٠‏ 

(1) عيد يوم كل الأرواح هوعيد مسيحى يعقد فى اليوم الثانى من شبر نوفبر وفيه يعقد احتفال 
مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومائنية لبضرعوا الى الله لأرواح الأموات الخلصين ٠‏ 


روغ ا 


وكان حراس الحبانة مع كثرة نصيبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طول الييوم 


بالحبانة المزدحمة يتحدرون للرة الثانية من فوق االحبل إلى معبد الإله « وبوات » 


بالمدينة حيث يكون جميع كهنة المعبد عن بكزة أبيهم فى انتظارهم » وكان الكاهن 
الأعظم ركيسهم بقوم بتقديم عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقبرة «ه زفاى حعى » 
فكانت انضاء فى ال حال المشاعل التِى كانت ملها الكهنة» ثم .يتملك بعد ذلك الموكب 
المؤلف من الحراس والكهنة معا فينسير على مهل مجتازا ساحة المعبد» ثم يخترق السور 
المقدّس سائرا نحو الركن الثهالى للعبد ما يصف لنا ذلك العقد الذى أبحراه « زفاى 
حعبى» مع الكهنة وهم يرتلون ع «زفاى حعبى» (أى جعله روحا'متما)» وكان 
كل كاهن مل معه رغيفا كيرا مخروطى الشككل من ايز الأبيض كالذى سبق أن 
وضعوا مثله أمام تمثال «زفاى حعبى» فى معبد «أنو بيس» منذ مسة أيام مضت » 
وكان الكهنة عند ما يصلون إلى الركن الشمالى من المعبد بعودون ثانية إلى القيام 
بواجباتهم فى وسط المحراب المزدحم يدهاء الشعب» وكانوا بطبيعة الخال سامون 
رغفانهم إلى حراس اللبانة» لأن هذه الرغفان كانت م نص: العقد خاصة بقثال 
«زفاى حعى » الذى فى قبره» أما موكب الحراس الصغير المؤلف من عشرة أخاص 
فكان يطوف فى شوارع المدينة المتألقة بالأنوار والحراس يقتحمون طريقهم بمشقة 
عظيمة وسط زحام الشعب » وف النهاية يمترقون الباب العظم لمعبد « أنو بيس » 
حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من البهجة والرواء ولم ينس فى ذلك تمشال 
«زفاى حعبى» » وحينا كان الموكب يظهر خارج المدينة ثانيةكانوا كذلك لايزالون 
لشقون طريقهم بصعوبة لسبب دهماء الناس الذي نكانوا سيرون فى نفس طر يقهم 
وكانت واجهة الحبل المظامة التى تشرف عليهم .تخالها هنا وهناك أقباس من النور 


تسير وئيدة مصعدة فوق الحبل » وكانت تلك الأنوار صادرة من مشاعل أهل 


(1) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان يحنفل به الأحياء فى عيد رأس السنة وغيرهلأجل الأموات 
ليس وأضحا فى تفاصيله غير أنه لا بدّ كان يعبر عما يدل عليه اسمه ٠‏ 
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المديئة الذين صعدوا مبكرين » ووصلوا إلى الحبانة لوضع تلك الأنوار هناك أمام 
تمائيل أمواتهم ومقابرهمء وأما الحراس فانم صعدوا إلى مقيرة « زفالى حعبى » 
كا فعلوا الليلة المنصرمة» وساموا المشاعل» واللخبز الأبيض لكاهن «زفاى حعبى» 
الذى كان فى انتظارهم ٠‏ وهكذا شترك ذلك الششريف المتوفى وأولاده ورعاياه 
الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة» وخلافا لتلك الأعياد وغيرها من الأعياد 
العظيمة التى كان تع بها المتوفى بتلك الكيفية فإنه لم يس فى أى عيد من الأعياد 
الرمية الصغيرة الى كان يحتفل بها فى أقل كل .يوم من الشهر وفى منتصف الشهر» 
أوفى أى يوم من الأريام حتفل بها . وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بها طائفة خارجة 
عن هيثة الكهنة تخدمه بالئناوب ععبد «أنو ييس» »لأن ذلك المعبد كان على مقرية 
من الحبانة » فكان أولئك الخدم يذهبون فى كل يوم بعد الفراغ من تادية أعماهم 
فى المعبد حاملين نصيبا من الخيز» و إناء مملوء!ا بالدعة و يضعونها أمام تمثال « زفاى 
حعبى » الذى يكون منصويا فوق السلم السفلى لقسيره ٠.‏ وعلى ذلك كان لا يمعنى 
وم واحد من أيام السنة لايقسم فيه «زفاى حعبى » مايازيه من الطعام والشراب. 
هذه صفحة من الحياة المصرية من الناحية الدينية والاجتاعية تركها لنا«زفاى حمبى» 
فى قبره فى مصر . و إن مثل تلك المعتقدات والعادات لتدل على شدّة اسقرار تعلق 
قدماء المصريين بتلك الأعمال المادية اللخاصة بالحياة فى عالم الآخعرة التى هى الضمان 
الوثيق لاسقرار بقاء جهان المتوى بعد الموت ء بالرغم مما ظهر من الأفكار النى ألقت 
ضوءا جديدا على ضر ورة التحلى بالأخلاق العظيمة استعدادا لاستقبال احياة الآخخرة 
فها بعد الموت ٠‏ 

على أن اسعرار إمداد ذلك الشريف المتوفى بمئل هذا العتاد المادى الذى 
قدمنا وصفه إلى الأبد » كان من غير شك متخيلا » ولذلك قال « خنوم حب » 
أحد الأسراء الإقطاعبين فى مقاطمة الغزال فيا يختص بأوقافه الحنازية : أما فيا 
يختص بالكاهن أو بأى شخص آخخر يعيث بها فانه لن يستمر بعد» وكذلك ابنه لن 


سوه ا 


يستمر بعده فىهذا المكان(أى إن سبق مشرفا عل حراسة مقبرته) فيظهر من خو ف ذلك 
الشريف المذ كور من عدم دوامتقدم القرابين له بعد الموت » ومثلهذهانخاوف كانت 
منتشرة يكثر ذ ها ف الوثائق الىمن هذا النوع . هذا وقد شاهدنا أن« زفاى حعبى» 
أمير «سيوط » كان يبدى خاوفه من إحجام الخلف عن تقديم القربان اللازم نهياة 
الآخرة» وليس هذا بغريب. فنحن أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البر نحو 
'لاهتّام بأى قبر من قبور أجدادنا الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة منذ زمن بعيد فسبيا» 
بل فى بعض الأحيان لانكاد نعرف أين دفنوا بالضبط» فضلا عن مواقع مقابرهم . 

وقد كان كهنة «أنو بيس» و «و بوات» وحراس ابلبانة فى «سيوط» يؤدّون 
واجباتهم مادام كاهن «زفاى حعبى» الحنازى نسم مسرتباته » ومادام مخلصا فى القيام 
بالزاماته» بأن يذ كرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات وأن يلاحظ تنفيذها . 

ونحن نعلم تمام العلم أن مثل هذه الأوقا ف كانت تستمر نافذة المفعول إلى ما بعد 
تغير الأسرة نفسها . وكانت تمكث عل أقل تقدير حوالى ثلاثين أو أر بعين سنة 
فى منتصف القرن الثامن والثلاثين قبل الميلاد ٠‏ 

احترام مقابر الأجداد في هذا العصر 

وفى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد نجد أنه كان هناك احترام كببر 
فى مصر العليا لأجداد الدولة القديمة إذ ذاك » فقد قام حكام مقاطعة «البرشة» . 
أى المقاطعة |المامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى فى القرن التاسع عشر 
والعشرين ق م بإصلاح مقا برأجدادم البى يرجع عهدها إلى عصر الأهرام وكذاك 
المعبد أو المزار الذى "كشف عنه فى « أسوات » وهو الذى أصلحه « سرنبوت » 
و يرجع عهده إلى الدولة القديمة وهو « لحقا اب» . 

وكذلك نجد أنه فى عهد ملوك الدولة الوسطى كان الملوك قد حافظوا على إقامة 
الشعائر فى معابد بعض ملوك الدولة القديمة » فد عثرنا فعلا على تمثال جالس من 
اجر الرمل الصلب بالقرب من «بو المول» وقد نقش على جره الدماء التالى : 
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قربان يقربه الملك و «بتاح سكر» و «أو زير» سيد «شتيت» و «أونو يس » 
الذى يقطن فى جبله والذى فى لفائفه رب الأرض المقدّسة ( ليعطوا ) ألفا من 
الحيز والهمة وانمر والبقر والأوز والملارس إلى روح الكاهن « خمت حتب » 
الذى وضعته «سان امييى» . 

فى معبد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «نفر أركارع» الصادق القول. وهذا 
دليل فاطع على أن معبد هذا الإله كان موجودا فى هذا العصرفى جهة « بوصير ». 

وهذه المقابر والمزارات كان قد مغى عليها حينئذ أكثر من ...+ سنة» وكانت 
متداعية مشرفة على العفاء واالحمراب » وقد اعتاد الحاكم البار لكل مقاطمة أن 
سبل مايقوم به منالإصلاحات بالكلمات التالية : ”انه (يعنى حاى المقاطعة)» 
قد عملها بصفتها أثرا للأجداد الذي فى الحبانة» وهم أرباب هذا المرتفع » فأصلح 
اما قد وجده شر با» وجِدّد ما قد وجده مهدّما» ول يقم الأجداد الذيين كانوا من 

قبله بذلك”. ثم نيحد أن أشراف هذه المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقابر 
أجدادم “مس مات كا نجد أن «أنتف» أمير «أرمنت» قد اتبع نفس هذه 
الطريقة حيث يقول : ”لقد وجدت عار الأمير ب«ونخت بوكر » آل إلى الدمار» 
. بشدرانه قديمة وتماثيله محطمة» ولم بعتن به أى إنسان؛ فبنبته من جديد» وزدت 
فى بنائه» وجدّدت تماثيله» وأقفت أبوابه بالج رحتى يصبح مكانه ممتازا ع نأماكن 
الأمسراء العظام الآخرين» . 
وكان القيام بمثل: هذا البر للأجداد الراحلين نادرا جدا » وبع ذلك فإن القيام 
عثل هذه الأعمال الى ذكرناها لم تكن لما فائدة» إلا أن تؤثرمئونة وقوع الوم 
المشئوم الذى تزول فيه تلك الآثار الميلة. والمدهش فى ذلك نهم كانوا مع وجود 
مقابر أجدادهم مخزبة أمامهم وأحيانا يخربونها بأيديهم » لا يزالون يقيمون لأنفسهم 
الأضرحة التى كان لابدّ أن تلق محتوياتها نفس المصير من النبب والسلب والنسيان 
المطلق» ولا أدل على ذلك نمأ نشاهده فى قبر« خنوم حتب » الذى يعد أ كبر 


سا ووع لم 


القبور الثى تركها لنا أمراء مقاطعة الغزال « بى حسن » » إذ نيحد بين الرسوم 
الملونة الميلة التى على جدرانها كابات قد حشرت حشرا بين الككابات القدبمة 
الأصلية يرجع تار يخها إلى.1 جيلا من الناس ؟ وقد خطها كاتبوها على عل باللغة 
المصرية القديمة »وكذاك باللغة القبطية والعر بية والفرفسية »والإيطالية والالنجليزية. 

وأقدم هذه الكقابات كانت لكاتب مصرى قديم دخل هذا المزار المذكور 
منذ ...م سنة مضت » وقد كتمها باليراع بعداد أحمر فوق ابخدار وهذا نصها : 

“لقد حضر الكاتب « أمين مى » ليرى عبد « خوفو» وقد وجدهكالسماء 
سطع فيها النجوم». وهذه العبارة كانت قد كتبت هنا بعد أن مضى على بناء المقبرة 
نحو ../ سنة من زيارته . فنرى من ذلك أنه على الرغم هن أن صاحبه الأمير 
« خنوم حتب » كان من أعظم أمراء عصره فإن ذلك الزائر على ما يظهر قد 'سى 
كل شىء من أمسه» ولذلك فانه لى) وجد اسم « خوفو» » قدكتب عرضا فوق 
ابخدار فى سياق نقش جغرا» ظن خطأ أن ذلك المزار هو مززار الملك « خوفو» 
باتى الطسىم الأكير فى جبانة « ابخيزة » » وهذا الحادث يدل دلالة واضحة مل أن 
كل معرفة بهذا الأمير العظم قد اختفت » و بالطيع كانت أوقافه االجنازية التى كانت 
تمده فى عالم الآخرة قد أصبحت فى زوايا النسيان القام » وذلك بالرغم من تلك 
الاحتياطات الى قام بتسجيلها فوق جدران قبره ٠‏ ولذلك فإن اللعنات التى كانت 
تكتب على جدران المقابر لتضر بمن يعبث بها كانت تافهة ولا فائدة منهاء وقليلة 
االحدوى.وقد حاول المصرى القديم أن يجد علاجا يضمن به المتوق سعادة خالدة » 
فقام بنقش صلوات وأدعية فوق واجهة قبره كان يعتقد أنها ذات تأثير فى إمدادها 
للتوفى فى الاحرة بكل ما يحتاج إليه فيباء فيضمن لنفسه بذلك الحصول على السعادة 
فى الآخرة» فكان لذلك ستحلف كل من يمر على قبره أن يقدم الاحترام له بأن يتلو 
على قبره تلك الأدعية المنقوشة ” أتم يمن تمرون بهذا القبر بقدر ما تحبون احياة 
وتكهون اموت وترغبون فى أن يحب آلمة مدتكيمء و يكافئوكم وبقدر ما ترغبون 


جوع سه 


فى أن يرث أولادكم مكانتكم : قولوا قربانا ملككا من الأطعمة والملابس والزينة 
انل إلى فلان» . وتلك الأدعية توضم لنا الاعتقاد فى مقدار ما كان لتلك الكلمات 
من التأثير الفعال » حينا كانت تقرأ من أجل المتوى » وقد انتشرت أمثال نلك 
الصيغ الدينية انتشارا عظيا منذ عصر الأهىام» فكان ذلك تدرج سير مع تعميم 
هذه العادات الحنازية الى كانت وقتئذ خاصة بالظبقة العليا من الشعب فصارت 
إذ ذاك حقا للطبقة المتوسطة و بطائفة الموظفين على السواء» وكان مثل تلك الصيغ 
الدينية فى عهد الأهرام نحصر استعاله فى عهود الأهسام المتأخرة فققط»ء وكانت 
هذه الصيغ خاصة بمصير الفرعون فى عالم الآخرة» ولكن صارت الطبقة الوسطى 
مع طائفة الموظفين يستعملونها بكثرة ٠‏ 

ظهور متون التوابيت ‏ ونجد كذلك فى الوقت نفسه أنه ظهر 
فى عالم الوجود طائفة أنخرى من « الأدب الحنازى » وهو ما يسميه علماء الآثار 
« متون التوابيت » وهى صيغ مشابهة لسابقتها وتتحد معها كل الاتحاد فى القيام 
بوظيفتهاء غير أنبا كانت أكثر ملاءمة الحاجات الإنسان العادى من أى شخص آخر 
من الطبقات العالية ء ولذلك كان كل دهماء الشعب يستعملونها فى ذلك الوقت 
أى فى العهد الإقطاعى . وقدكان ما يسمى « كاب الموتى » الذى جاء فيا بعد 
مؤلفا من متتخبات أخذت من « متون التوابيت » وهذه كانت فى الواقع تتألف 
من مقتبسات كثيرة أخذت من « متوس الأهرام » » وكانت تكتب فى هذا 
العصر على أوجه التوابييت الداخلية المصتوعة من خشب الأرز ٠‏ ولا يزال عدد 
تلك المتون اخنازية آخذا فى الازدياد؛ إذ تكشف الآن توابيت جديدة من ذلك 
العصر نضاف متونها إلى امجموعة التى وجدت من قبل » وكان كهنة كل بلدة 
بمدون كل صانع محل للمذه التواييت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ » وكان 
الاب المختصون بملاحظة صانع التابوت قبل تركيب قطعه علئون أوجهه بالككابة 
بالقلم والمداد » وذلك بتدوين فسخ من هذه المتون » وكان ت كلها تدون بدون 
اعتناء وعدم دقة > إذكان مجهود الاب إذ ذاك منصرفا إلى ملء تلك “الألواح 


ست ووه ا 


المؤلفة لأوجه التابوت بالككابة بأسرع ما يمكن » حتّى أنهم كانوا فى بعض الأحيان 
كرون كابة الفصل الواحد صتين أو ثلاث هرات فوق نفس التابوت الواحد» 
وقد وجدنا الفصل الواحد قد كتب ما لا يقل عن مس مرأت فوق تابوت بلنه 
(انظر شكل مم ص .*.ه) وقد لا يكون ذلك همالا من الكاتب أو مجرد ملء 
الفراغ الذى أمامه بالكابة بل يكون ذلك التكرار مقصودا » وذلك لأجل أن 
يضمن بقاء صيغة من هذه الصيغ إذا ضاعت أو هشمث الأعرى . 


أما فها يختص بالخزء الذى اتحدت فيه « متون النواييت » هذه مع « متون 
الأهس ام » » فإنا قد ألفنا وظيفتها ومحتوباتهبا » وذلك لأن عالم الاحرة الذى كان 
يتطلع إليه أهل هذا العهد الإقطاعى كان لا يزال إلى درجة عظيمة عالى) سماو يا 
وشمسياتها كان فى عصر الأعسام» أى أن عبادة الإله درع» كانت العبادة السائدة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولهذا فإن « متون التوابييت » تكشف لنا عن السيادة المدهشة 
التى كانت لتلك الكآخرة السماوية » إذنجد نفس توحيد المتوفى مع إله الشمس كالذى 
وجدناه فى متون الأهام 5 

فثلا يوجد فصل عنوانه «صيرورة المتوق رع آثوم» (100 .م م1614 ,تهت مآ) 


ثم عدّة فصول أعرى عنوائها « صيرورة المتوق صمّرا » (.37 .م ,10ط[ ,تنهءها) 


وهو الطائرالمقدس امثل لإله الشمس . 


(1) إن متون التوا.بيت هذه يتألف منبا أعظم وأ كبر جموعة من المصادر الدينية المصرية التى بدىء 
فى نشرها الآن وقد ظهر جزءان فعا ٠‏ و يوجد من هذه الوا .بيت ماثة بالمتحف المصرى ٠.‏ وهذا خلافا 
لما يوجد فى المتاحف الأو ر بية والأص بكية » وجموعها كلها ل ١8‏ تابوتا ٠‏ وفى عام ١١71١‏ أذ 
معهد جامعة « شيكاحو » الشرق على عاتقه إنقاذ هذه الجسوعة. الضخمة من الأدب الدينى المصرى من 
الضياع فهو الآن يقسوم ينشرها لباعا ٠‏ وقد فام الدكتور « دى بك » منقل هذه انون فاستفرق عشر 
سنين وقد تم نقلها الآن وهذه النسخ تحتوى صل #٠٠‏ سطروى 5856 صفحة من المخطوطات . 
لآ قصة 1 فلولا ”رماعدء1 صللاهت ممناموج8 عط1“ ,اعم8 م 


ساموغ سد 


وعلى أية حال فإن اللاهوت الأوزيرى الذى كان قد أخذ ف الانتشار بصفة 
واضعة منذ الأأسرة االخامسة قد تدخل فى « متون التوا.بيت » بل فى الواقع استولل 
عليها م تدخل كذلك فى « متون الأهام » بالضبط . وأحسن مثال لذلاك هو 
المتن الذى صار فيا بعد حزما من د كاب الموتى » باسم الفصل السابع عش » وقد 
أصبح فى العهد الإقطاعى الذى نحن بصدده من الفصول الحبو بة إذ نجده يتقدّم 
على كل المتون الأنخرى المكتو بة على عدّة من التواييت » وهو فى جملته يعبرعن 
توحيد المتوف مع إله الشمس ولو كان يظهر معه بعض الآهة الآتحرين أيضا . 
إذ يقول الرجل المتوفى : 

” إلى «آتوم » وأنا الذى كنت وحيدا ٠‏ 

” وإنى «يع» عند أول ظهوره ٠‏ 

” وإنى الإله العظم خالق نفسه . 

” والذى سوى أسعاءه ورب الآلهة . 

” والذى لا يدانيه أى إله بين الآلهة . 

5 وأمس ملى وإلى أعرف الفد “ . 

وقد عثر على شرح لهذا المثن القديم يرجع ناريخه إلى العهد الاقطاى» وهذا 
الشرح كتب بصفة تعليق على السطر الذى جاءت به عبارة «أمس ملكى» «وإى 
أعرف الغد» ففسر هذا السطر بقولالشارح: ”ذلكهو «أوزير»”» معأنه من 
الواضم تماما أن هذا النصكان خاصا بإله الشمس فقطكا يفهم هن سياق الكلام. 

ولقدكان من حراء صبغ تلك المتون بالصبغة الأوزيرية» أرب أدخل العالم 
السفلى الذى كان خاصا بأو زيرف المتون الشمسية والسماوية ٠‏ وبهذه الكيفية 
لم يكن لدينا فى متون التوابيت تصوعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية وحسب» 
وهى التى امتزج بعضها بالبعض الآئحر بجحالة أتم وأكثرمماكانت عليه من قبل 


.17 اعنعمم5 *” رضصعلستماءرنا عومتوناع5 “ ,سمرهءة (1) 


ووم ا 


بل كانت النتبجة أن 2 « بع » إله الشمس قد حشر الآن فى ءالم الآخخرة السفل 
اللاص « بأوزير» . وعلى ذلك بمكن عرض اللوادث فى ذلك الصدد بصورة 
تشعر بلىء من المبالغة'إذا قلنا إن « أوزير» فى « متون الأهرام » قد رفع إلى 
السماء فى حين أننا نمجد أنه فى « متون التواييت » و« كاب الموتى » قد أنزل ٠.‏ 
« رع » من مقره السماوى إلى الأرض ٠‏ ولكن الارتباك « اللاهوتى» الذى ننج 
عن ذلك كان أدهى وأمس ما جاء فى متون الأهرام؛ فقد تم الامتناج بين المصير 
السماوى المتألق الفائحرء وبين عالم آخر مظلم واقع فى ظلمات المالم السفيل» و بجانب 
ذلك مثوى سماوى . 

و إنه لمن الأمور الصعبة أن يكن الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
الحياة فى عالم الآخيرة التى كا . يأمل أهل ذلك العصر الوصول إليها » إذ نجد 
الصورة الشمسية الأو ز يرية المركبة وهى التى ذ كرت فى متون الأهام » وفيا 
قد أرخى أولئك الكهنة الذين ترجع اليهم كل الارتباكات التى نمجدها فى «متون 
التوابيت » الجباهم العنان يلول كيف إشاء ٠‏ 

فال متو المصرى القديم الذى كان شاطره « أو زير» مصيره - وكا نكذلك 
سمى « أوزير» ابنه « حور » (ابن أوزير) - سمع نفسه كابات ا لخضوع 
والوعد بالسعادة » الموجهة إليه من ابنه المدس « حور ». على أن مثل تلك 
الصور كانت تنتقل بفاءة فتغير امتيازات ثمسية م بأتى هكذا : 

“إنك تطوف حول الأقطار مع « رع » فهو يجملك ترى الأماكن المتعة > 
وتحد الأودية مفعمة بالمياه لفسلك » وإنعاشك » فإذا أنت تقطف أزهار البطاح 
ونواره هتى » وزهور السوسن » والزئبق » وتأتى إليك طيور البرك آلافا جائمة 
فى طر يقك» وضدما ترى مقمعك لصيدها سقط منها ألف برنين صوته وتشمل 
الأوز » والعصفور الأخضر والسمان » وطيور «كوفست » . وقد أمرت 
بأن يؤنى إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض » وأمرت بان يحضر إليك 


الحداء والككاش المسمنة بالحبوب وقد ربطت لك سلم السماء » والإلحة « نوت » 
تفتح لك ذراعيهاء وإذا أنت تسبح سفينتك فبحيرة الزثيق». ففىهذا المثن تشاهد 
المتوى ريصطاد فى الأودية والبطاح وهى النسلية الحببة إلى الفرعون وأشرافه. ولككا 
تلاحظ أن المؤلف يتقل بفاءة إلى بحيرة علوية فى عالم السماء ٠‏ 

ومع أن ذلك المصير الذى نيجده خاصا بالملوك فى كل الصيغ التى جاءت بها 
متون الأهرام قد صار الآن على هذا النحو من نصيب كل إنسان من الشعب » 
فإن الحياة'الثى كانت أدسط من تلك الثى وصفناهاء وهى التى كان الفرد المتواضع 
يعيش فيها و يصبو إلى دوام اسقرارها معه فى عالم الآخرة فها بعد الموت كان 

. بلحظ وجودها كذلك أيضا فى متون التواييت ٠‏ فكان المتوفى حيما يكون وضعه 
فى التابوت يمكنه أن يقرأ تعويذة خاصةء ببناء بيت لرجل فالعالم السفل» وحفر 
بركة لحديقة» وغرس أتجار فاكهة» وعندما كانالمتوى يصير صاحب ,يدت تحيط 
.به الحديقة والبركة حوها الأضجار الوارفة » فإنه كان يحب أن يضمن استيطانه 
فيه » ومن ثم كان لاد له من فصل بنتضمن وجود الرجل فى بيه '. غير أن سكفاه 
هذا الببت منفردا مرح غير صرافقة أسرته وأصحابه كانت فكرة لا يمكن احتال 
وجودها ؛ ومن ثم كان يوجد كذاك فصل آنرلذلك عنوانه « خم مرسوم 
خاص بالأسرة وإعطاء الرجل أهل بيته فى العالم السفل » . ونجد فى المتن اللقاص 
بهذا الفصل أن تفاصيل المرسوم قد عينت تمس مرات مختلفة فى أشكال مختلفة» 
فتجد أن الإله «جب» إله الأرض قد قزر بأنأهل بيتى يمطون إلى" وهم أولادى 
وإخون ووالدى ووالدتى وعبيدى وكل عقارى” » وخشية أن بنتزعها منه أى 
شيطان رجم نجد الفقرة الثانية من هذا الفصل تكد ”أن « جب » قد قال إنه 
سيطلق لى ى الخال سراح أهل ييتى أى أطفالى و إخوتى وأخواتى ووالدى ووالدتى 


.114 .م ,كالنآ ”.8 .1 مناقعقآ (1) 
4 .م :2006110 رقتط1 (9) 
.16 .م ,آلكتكاا ,قأظ1 (3) 


0 الكت 


أ وكل عبيدى وعقارى ناجين من كل إله ومن كل إلة ومن كل متوفى « غيره » 


أو أى إنسان ميت غيره” . ولضمان تنفيذ ما جاء بهذا المرسوم كان يوجد فصل 
آشرأيضا عنوأنه « ضْم أهل بيت الرجل فالعالم السفل ». ويهذا الفص لكان يتم 
اجتباع شعل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء والأقارب والأزواج 
والحظيات والعبيد واللخدم وكل ما بملكه الرجل ليكون معه فى العالم السفلى » مع 
أن فكرة إعادة :بيت الرجل وأهل بيته إليه فى عالم الآخخرة كانت لتضمن الاعتقاد 


: القديم بضرورة تقد الطعام باسقرار إلى المتوفى » ومن ثم كان يوجد فصل آنس 


لذاك عنوانه ,د فشكل فى ! كل انيز فى العالم السفل »> أو] كل الحبز على مائدة 
د رع » وبفل الرخاء فى « هليّو بوليس ». و يظهر لنا فى الفصل الذى يلل هذا 
الفصل مباشرة فى متون التواييث كيف ”أن القاعد يقعد ليأ كل الخيز عندما يقعد 
ديع » ليأكل اهيز أيضا ٠.‏ أعطنى خبزا عند ما أكون جائعا» وأعطنى جعة عندما 
أكون عطشان». وقدظهر لنا فىمتون التواييت هذهاتجاه ظاهى جدًا سترأه بعد» 
وقد انتشر انتشارا تاما مسب الغرض الذى قصد منه ٠.‏ وهذا الاتجاه يتحص ركذلك 
فى أن مالم الآنخرة هو مكان الأخطار والمشاق التى لا عدد لها » وأن معظم تلك 
الأخطار مادية » وإن كانت فى بعض الأحيان خاصة بتأهيل المتوفى وإعداده 
إعدادا عقليا . وكان السلاح الذى يستعمل للنجاة من تلك الأخطار والمشاق يع 
أضمن الوسائل التى يمكن الحصول عليها لماية المتوق ؟ وذلك يتمكن المتوق من 
بعض القوى السحرية التى كانت فى العادة رقية خاصة تتلى عند الهظة الحرجة - 
وقد تحؤل هذا الاتجاه الفكرى بعد ذلك فصار «متون التواييت» ثم صار فى النهاية 
تاب الموتى » الذى جعل من هذه المتون مموعة من التعاو يذ نزداد على مم" 
الأيام . وكانت تعتبر فى نظر القوم لا محالة ذات أثرفعال فى حماية المتوى » أو 

.9 .م ,لآ .1 .1“ متاقعهآ (1) 

.15 .م رآئآ يلثطآ (2) 


سا ويه لدم 


شكل رقم © « تابوت من الحشب من عهد الدولة الوسلى » 

تضمن له فى الحياة الأخروية الحصول على أى نعم كان يحبه فى الحياة الدنيا ٠‏ 
(126 .م ,111 17 .1" ,نموع3]) 
وعلى ذلك كانت توجد تعو يذة يصبح بها المتوفى ساحزا وهى موجهة إلى 
الأفراد المنعمين الذين فى حضرة « آتوم » إله الشمس . وهذه التعويذة فى ذاتها 
رقية نحم بالكلمات التالية : ” إنى ساحر» . وخوفا من فقدان المتوق فوته 
السحرية كان هناك احتفال يحتوى على وضع رقية سحرية مع المتوفى حتى لانتزع 
منه قوأه السحرية حينا يكون فى العالم السفلى » مع أن أنسط هذه الأخطار التى 
من أجلها ألفت هذه الرق كان منشؤه من غير شك التخيلات الصبيانية الساذجة 
التى كان دهماء الشعمب .تخيلونها . وكانت تكون فى غالب الأحيان مخيفة إلى أقصى 
55 » إذ ند تعوريذة عن منع أخذ رأس الرجل منه» مع أنه يوجد فى مون 
الأهرام الرقية القديمة التى تمشع إجبار المدوق على أصكل ,راز تفسه» 


اح اوها ايت 


[ 6©9 .م ,لللكتكا ”.< .1» دهع هل » أو شرب بوله ٠.‏ وكان لا بد سم الإنسان 
من التحلل» ومن ثم كان يوجد لمنع هذا التحلل رقيتان حتى لا يتلل جسمه 
قى العالم السغلى (73 .م ,20497 ,'.2 .1 ,تنوءة) ٠‏ وقد كان من جراء ثقة 
الإنسان العمياء بمثل هذه التعاو يذ أن صار فى بد الكهنة فرصة لا حد لها بما 
قدره عليهم من الكسب الوفير ٠.‏ وقد كان فى مخيلاتهم باضطراد إنتاج التعاو يذ 
الحديدة باسقرار» وقد كانت تباع هذه التعاويذ مثل صكوك الغفران فى القرون 
الوسطى فى أور با بطبيعة الحال إلى المشترين السذج الذين كان عددهم يداد على 
الدوام ٠.‏ وقد ساعدت هذه الوسيلة" كثيرا على ازدياد مخاوف الشعب من أخطار 
ومشاق الحياة الآخرة » "م ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية مثل هذه الطرق 
لدرئها ٠‏ ويحب علين) أن نتعزف عمل أولئك الكهنة» وكان يمثشل فى صورة 
كاتب سيرى أسعه د« جيجا » (26 .م ,]1 ”.8 .1“ ,ناهع3.]) > وهو يعدّ عدوا 
الوتى ٠‏ من أجل ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة المتوق على تكسير القلم » وتهشم 
أدوات الككابة » وتمزيق الملفات الخاصة « بحيجا » الشريرء 

وكذلك نجد أن اللحطر المهدّد الذى كان يتق شره فى متون الأهرام هو 
مهاحمة الثعابين السامة للتوفين » وكان أهل العهد الإقطاعى كذلك يحبون أن 
يدرءوا هذا الخطر نفسه عنهم » ولذلك كان يوضع مع المتوفى لفافة فيها رق لأجل 
دفع التعبان ودفع المأسيح عنه ٠‏ (119 .م ,13011 ”.1.8“ ,ناهءه.ة) وفضلا عن 
ذلك كانت الطريق امخاصة بالمنوف معرقلة بالنيران ٠.‏ وكان لا بد له من الملاك 
انحتم» إذا لم تكن لديه رقية ليخرج بها من الثار أو يفتكن بها من اكروج من 
النار خلف الإله العظم . 


1 )6 لقدأصبح من الثابت تقر ييا أدسيدنا «إبرهم »> كان يعيش هذا العصر أىعصر الدولةالوسعطى 
الذى ظهرت فيه متون التوا.بيت ور يما كات من معجزات هذا العصر الدخول فى النار والمروج متها بالسحر 
(قنا يا نار فى برد! وسلاما عل إبراهي) ٠‏ قرآنكرم (95 .م ,آلآلائةة ”.8 .1 نهعهل) 
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وعند ماكان المتوفى يضطر بالفعل إلى الدخول ف الناركاق فى قدرته أن 
يدخلها فى أمان منها بوساطة «تعوريذة لدخول التار واالخروج من الثار لف السهاء» 
والواقع أن الكهنة قد رموا للتوفى مصورا للسياحة التّى يتنظر أن يقوم بها ليكون 
مرشدا له عند باب النار العظم فى المدخل ليريه الطر يقين اللتين يمكنه أن ستائف 
منهما سيره » وقد كانت إحدى تنينك الطر بقين برية والأخرى مائية» وكان بينهما 
بحيرة من نار وكان هذا المصور ملونا بالألوان الختلفة على مسطح قعر التابوت من 
الداخل حيث يكون جنا نالمتوفى فوقها» إذ أنذلك المكان هواللاثم لرسم مصورالعالم 
السفل فيه » وكان مع هذا المصور دليل حرى أيضا دسمى « كاب ألطريقين» وكان 
كذلك مكتوبا فوق رقعة التابوت ٠.‏ على أنه كان يحتمل أن يحدث بالرغم من كل 
هذه الإرشادات أن المتوفى لسوء حظه قد يحول فى مكان إعدام الآلمة» ولكنه 
كان ينجو من ذلك بتعويذة قسمى « عدم الدخول فى مكان إعدام الآهة » . 

و خوفا من أرس يح على المتوفى.بالمثبى متكسا على رأسه فإنه كان يجهسز 
بتعويذة تمنعه المثى على رأسه منكسا ركمء1 متو مماعتوناءه وعابع17” ,تدمع ق1]) 
(91 .م ,لاأناءا» وكان أولئك المو التعساء الذين جم عليهم بالمثى المتككس أشدٌ أعداء 
الإفسان فى عالم الآحرة ؛ ولذلك كانت الحيطة منهم أعسا ضروريا جداء إذ يقال 
للتوفى :” إن الحياة تأنى إليك ولكن الموث لا سعى إليك ... ... وهى (النوزاء 
والشعرى ونم الصباح ) نبيك من -ختق الموتى الذين يمشون ورءوسهم إلى أسفل 
وأنت لست منهم ... ... استيقظ لحياة فانك لن تموت . قم للحياة فإنك لن تموت». 

و هذه الحالة كان الاعتقاد فى قوة تأثير السحر آخذا فى الانقشار» وكان بمثابة 
سلاح لايخطئ فى يد المتوى » وساترى فى النهاية أن السحر سود كل المعتقدات 

)0 كاب الطر يقين متون تعر بة م تظه رأ ولا إلافىعهدالدولة الوسطى عل نوا بيت من مقا طعة الأشمونين 
وسنتكلم عنها فى فصل خاص لأشيما ( راجع باج عتداء ارعاصم ممع 3م520 ,ناعم ]) 


.11 26 .مم ,آآ 01 :207-221 ,189-198 .مم ,آ .ألملا ,”ع تمصع عااعسيوقع 
(آلاآمآ ولآآ ,ولط 


جحت اوعه جه 


الحنازية الأخرى » ؟! سيكشف لنا ذلك « كاب الطريقين» الذى دون فى هذا 
العصرثم د كاب الموتقى » الذى جاء بعد مضى عدّة قرون على ذلك العهد الذى 
تحن بصدده ؛ إذ ليس من شك ف أن المذهب الأوزيرى كانت له أثر عظيم 
قى انتشار استمال هذه الطرق السحرية الحنازية . ولا شك فى أن أسطورة 
« أوزير» الى كانت منتشرة فى هذا الزمن انتشارا عاما قد جعلت كل طبقات 
الشعب يعرفون نفس هذه الطرق التى اتمذتها « ازيس » لإحياء زوجها « أوزير» 
من الموت » وهى تلك الطرق ال ىكان يعتقد كل مصرى قديم أنها ذات تاثير 
عظم فى عالم الآخرة » كانت ناجعة التأثير بالنسبة إلى « أوزير» من قبل ٠‏ 
و بقدر ماكان مذهب « أوزير» قويا فى عصر الأهرام فإن انتشاره العام الآن 
فى العهد الإقطاءىكذلك قد فاق كل انتشار معروف سبق من قبل ٠‏ إذ نجد فيه 
ظفر ديانة الشعب الى كانت مناهضة وقتئذ لعبادة « رع » الحكومية:» وهى التى 
كانت تشبه آية كنيسة معترف بها الآن . وقد كانت سيادة « رع » تعتبر ظفسرا 
سياسيا . أما ظفر ديانة « أوزير» الى كان شد أزرها بلا ريب طائفة من مهرة 
الكهنة ور بما كانوا بقومون لها بدعاية مستمرة وقنكذ » فإنه لم يكن فى طاقة 
أى طائفة» ولا طاقة الحكومة» ولا الأشراف مناهضتا» وذلك لأن النعم التى كان 
يقوم بإغداقها المصير الأوزيرى فى الحياة الآخرة على كل الناس يجعلها ذات جاذبية 
قوية شاملة لا تناهضها أبة جاذبية أترى منافسة لم) ٠.‏ وإذا كانت تلك النعم 
المذكورة فى زمن ما قاصرة على الفرعون وحده كا كان المصير الشمسى فى متون 
الأهرام قاصرا عليه» فإننا قد شاهدنا أنه حتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق الميع نستوى بها الفرعون مع بقية أفراد الشعب ٠‏ 

اخ إلى بيت أوزير ‏ ومن بين القبور انحترمة الى يرجع تاريخها إلى عهد 
الأسرات الأولى فى «العرابة بذ المدفونة» قبركان يعتبره القوم فىذلك الوقت قبر «أوزير» 
وقد صار بسرعة المقام المقدّس ف القطر المصرى فكانت تحج إليه كل طبقات 


7ل ل 


الشعب» وكانت أعظم البركات التى بنالها الإفسان هى أن يدفن يجوار ذلك القبر 
المقدس » ولذلك كان كثير من الموظفين عند قيامهم بمأمورية رسمية » أو رسالة 
فى هذه الحهة ينتهز الفرصة لإقامة قبرله هناك . وإذا تعسذر عليه بناء قبر حقيق 
كان يقي الإنسان لنفسه مقبرة وهمية عل الأقل و يكتب عليها اسمه وأسماء باقى 
أفراد أسرته وأقاربه » وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه لوحة تذكارية بنقش 
عليها أدعية للإله « أوزير» العظم خاصة بالزائر وأسرته » وقد فعل مثل ذلك كثير 
من اجاج والزوار من الموظفين هذه البقعة المقدّسة » ولذلك يقول موظف من 
عهد الفرعون «سنوسرت الأول »: ” لقد أت هذا القبرعند طريق سل الإله 
العظيم لأ كون من أتباعه » واالمشود الذين يأتون فى ركاب جلالته يقدمون إلى 
روح (كا) من خبزه ومئوئته »كا يفعل ذلك كل رسول ملكى يأنى للتفتيش على 
حدود جلالته ٠.“‏ 

ش وكان داخل سور معيد الإله « أوزير» وما يجاوره م دحما بتلك اللوحات 
التذكارية وهى يا نجدها اليوم تؤلف جزءا هاما من المصادر التى يصح الاعتاد 
يها فى تدوين تاريم ذلك العصر من الوجهات السياسية والاجتاعية والدينية . 

زيارة جئان المتوفى «العرابة المدفونة) وقد كان فى قدرة كل واحد من 
حكام المقاطعات القوية أن جمل جئانه إلى العرابة المدفونة بعد وفاته لتقام له 
شعائر خاصة هناك ثم يجلب معه بعض التذكارات المقدّسة لتوضع معه في قسيره 
المقام لدفى مقا طعته »"كامل المسامون معهم الآآن الماء من« بتر زم.م» إلى أوطانهم 
وكا كانت تمل السيدات الرومانيات المياه المقدّسة من معبد « إز يس» «بالفيلة» 
إلى حييث يتبركون بها فىالحهات البعيدة عنها . وقد رسم «خنوم حب» فوق جدران 
مار قبره «يينى حسن» هذه السياحة فى النبل» وفى ذلك المنظر نرى جسمه امحنط 
مولا فى قارب جنازى صاعدا فى سيره نحو الحنوب »© وخلفه الكهنة والمرتلون 
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وتسمى هذه النقوش ” السياحة صعودا.فى النهر لمعرفة أشياء العراية “.و يوجد مع 
هذا المنظر منظر] ئحر يظهر فيه سياحة المتوفى منحدرا مع التيار فى النهر ٠.‏ وقد فسر 
بالكامات الآنية: العودة ملين بأشياء «العراية» .ولا ندرى كنه هذه الأشياء المقدّسة 
بالضبط » ولا سجيل إدينا للاآن لمعرفتها » غير أنه من الواضم أن الغرض من تلك 
الزيارة االخاصة بالإله العظىم فى العراية المدفونة هو أن يقدّم المتوق - تخصيا 
للإله العظي » و بتلك الكيفية يضمن لنفسه عطف الإله فى الحياة الأتعري . 

وهكذا كان الزؤار الذين يأتون إلى «العرابة المدفونة» قبل الوفاة و بعده ملون 
معهم القرابين التذكار ية» وهى التى يعثر عليبا خلال أعمال الخفر الآن مدفونة على 
بعد عميق تحت كومة عظيمة من الفخار المهشم ومعها كثير غيرها من المدايا الأخرى 
التى تركها هناك اجاج الذين وفدوا على هذا المكان المقدّس مدّة آلاف السنين + 
ولا بد أنه كان بمجتمع هناك احم الغفير من أولئك الخصاج الزائرين لذلك المقسام 
المقدّس بالفطر المصرى فى كل العصور» و بخاصة فى ذلك الموسم الذى كانت تمثل 
فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرى يمكننا أن نسميها بحق مسرحية الآلام 
أو المأساة ٠.‏ 


مسرحية الام أو زير ‏ و بالرغم من أن نلك المسرحية قد فقدت ماما 
فإن لدينا لوحة « ا'حرنوفرت » الت ذكارية المحفوظة الآن متحف « برلين » تمدنا 


)١(‏ والواقع أن هين المنظر ين قد رسما ليويضصا لنا السياحة للعرابة المدفونة ٠‏ و وا من النقوش 
« السياحة صمودا فى الهر والعودة» ومن الماظ المرسومة:نفسما أن السياحة إلى « العراية » والعودة متها 
هى الي مثلت ٠‏ فالسفينة الصاعدة إلىأءالى التيل » أى ضْدّ النيارنشاهد شراعها منتشرا ببيئة توحى بذاك » 
على حين أن السفينة الأخرى الى للمودة مشا هد أن سار ينها قد أز يلت من مكانها كا جرت العادة عند السير 
مع التيار فى أيامنا هذه ٠.‏ وفضلا عن ذلك فإن كلنا السفينتين تشاهد فملا فى الرسم الذى على جدران 
القبر المذكور» واحدة منها ذاهبة إلى « العرابة > والأخرى عائدة منها . على أن هذا الرسم للعودة 
والذهاب لا يقتصر على هذا المنظر فقّط بل نجد ما بعائله فى سفن الملكة « حتشبسوت » المرسومة على 
جدران معيد الدر البحرى ذاهبة إلى بلاد « بت »> وآأنية مها ٠‏ 


سس اإرءه لدم 


بالملخص الذى يمكننا به أن مستخلص » ولو على أقل تقديرعناوين أهم فصول 


المسرحية المذكورة » ولا نزاع فى أن هذه المسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير» وقدكان « اخعرنوفرت » ضابطا من ضباط الملك 
« سنوسرت الثالث » » وكاس قد أرسله ليقوم ببعض الإصلاحات فى معبد 
« أوزير» « بالعرابة المدفونة » ٠.‏ وقد ذكر فى لوحته الأ الملكى ثم ذكر لنا بعد 

وهاك ماجاء فى هذه اللوحة العظيمة بمد ذ كر مقدّمة لاداعى لنقلها هنا : 
(661 عوط ,1 املا ,8 بق رلعاموعرع) ” أم ملكى للا مير الورائى» والحاكمء 
وحامل احاتم الملكى » والسمير الوحيد » وسيد بيتى الذهب وشيد بيتى الفضة » 
ووزيرالمالية » « إخرنوفرت » المعظم . أس جلالتى أن تذهب الى « العرابة 
المدفونة » لتقم آثارا لوالدى « أو زير أل أهل الغرب » » وذلك لتزيين مكانه 
السرى بالذهب » الذى أمس جلالتى أن أحضره من «النو بة» العليا فائزا متتصرا ٠‏ 
انظر' إنك ستعمل ذلك قربانا لإرضاء والدى « أوزير» . ومنذ أن أرسلتك 
جلالى فإن قلى مت ؤكد بأنك ستقوم بعمل كل شىء حسب رغبة جلالى © وقد 
كنت ممن دز بتهسم جلالتى » وتعليمك منحصرف القصر» وعينتك جلالتى عند 
ماكنت لا تزال حدث السنّ فى السادسة والعشرين من عنرك » وقد عمل جلالى 
هذا لأنى رأيت أنك رجل ممتازى أخلاقه » سلط اللسان منذ نشاتك » وملم 
بالكلام ٠‏ وقد أرسلتك جلالتى لتقوم بهذاء لأن جلالتى قد عرف أنه ليس هناك 
فرد آ تحر يعملها ويحرز صفاتك الحسنة . فأسرع فى الذهاب » وافعل حسب كل 
ما أمس به جلائى * . 

ثم يتلوذلك ما قاله وزيرالمالية إطاعة للاأعس ٠.‏ 

”لقد نفذت التعليات حسب كل ما أمى جلالشه » فزرينت كل ما أ به 
سيدى » من أجل والده « أو زيرأقل أهمل الغرب » و رب « العرابة » العظم » 


بح يوا أنه 


المهيمن » الواحد القاطن فى « طينة » ولقد أنبت عنه بوصفى « ابنا يحبه » ( أى 
يدل الملك ) لأجل « أو زير» أقل أهل الغرب» و زينت (الفبر) العظم إلى أيد 
الآبدين » وصنعت له محفة (سميتها) «« حاملة مال أوّل أهل الغرب » من الذهب 
والفضة واللازورد» واتفشب والعطر وخشب اللحرنوب» وخشب المرو» وكذاك 
صنعت آلهة تاسوعه المقدّس » وعملت لما مقاصير جديدة » وجعلت كل كاهن 
غير ترف يقوم بواجباته » وجعلتهم يعرفون شعائ ركل يوم » وأعياد أوائل الفصول» 
وأشرفت على صنع القارب ال مقدّس» وصنعت مقصورته » ورصعت جسم رب 
« العرابة » باللازورد والفيروز » والذهب وكل الأحجار الفينة وذلك بين الخل 
النى كانت من قبل على أعضاء الإله (تمثاله )» وألبست الإله ثو به بحم وظيفى 
ريسا للاأشياء السرية وقياما بواجبى بصفتى كاهناء وكنت طاهى اليد نظيفها عند 
تزين الإله » وكاهنا نظيف الأصابع . 

ولا نزاع فى أن كل ما ذكر مفيد جِدًا لأنه يكشف لنا عن بعض الشعائر 
الخاصة بعبادة الإله « أوزير» و بعد ذلك يقص علينا طورا فريدا من أطوار 
حياة الإله « أوزير» خاصا بإحياء ذكرى موته وبعثه فى « العرابة » فيقول : 

احتفلت بطلعة الإله «د و بوات» ععند ما طلع ليحارب والده؛ وأ قصيت العدق 
من القارب المقدّس وهن مت أعداء « أوزبر» واحتفلت بالطلعة العظيمة مقتفيا 
الإله عند ذهابه » وجملت القارب المقدّس للإله « نحوت » يجرى على ( البحيرة 
المقدّسة) » وجهزت القارب مضيئاحقا ارب «العرابة» بمقصورته . وألبسته حلته عند 
ها تحرج ذاهبا إلى القررية (الحبانة الملكية) »وقد تطر يق الإله إلى قبره أمام «بقر » 
ونازلت «نفر» أى (أوز ير) فى يوم الشجار المظلم » وذبحت كل الأعداء على شاطئع 
ماء « نديت » وحملته إلى القارب المسمى العظي عند ماكان يمل جماله » وأدخلت 
السرور على قلب المرتفعات الشرقية . وأوجدت الانشراح فى المرتفعات الغربية» 
ولما رأوا جمال. القارب المقدّس عند ما رما فى « العرابة المدفونة » ٠.‏ أحضروا 


8ه عنم 


« أوزيرأقل أهل الغرب» » ورب «العرابة المدفوئة» إلى قصره» ومشوا خلف 
الإله حتّى بيته ليحتفلوا بشعائره عند ما بعود إلى مسكنه » وحللت عقدة (المقصورة) 
فى وسط أثباعه وبين حاشيته ٠‏ 

وقد تبين لنا من هذه العناوين المدقنة بلك اللوحة التذكارية ععرن ‏ 
المسرحية المذكورة أنه كان لا بد من أن يستمر تمثيلها عدّة أيام» وأنه كان من 
الحائز أن يستمر تمثيل كل فصل من فصوها المامة على أقل تقدير يوما كاملا» وأن 
امهو ركان بشترك فى كثير مماكان يحدث فيها ٠.‏ وإننا ندرك من ذلك المختصر 
المدؤن على لوحة « إنرنوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول ثمانية . 

فالفصل الأول يكشف لنا عن ذلك الإله الحنازى القديم « وبوات » خارجا 
فى موكب ليشتت أعداء «أوزير» ويفتح له الطريق (ومن ثم اشتق هذا الاسم). 

وفى الفصل الثانى يظهر « أوزير» نفسه ف قار به المقدس الذى ينزل فيه 
بعض اجاج ومنهم « إنخرنوفرت» ا يقص ذلك علينا فى نقوش لوحته التذكارية 
بزهو وافتخار» وكان « إخرنوفرت » هذا يساعد « أوزير» فى صد الأعداء الذين 
يعرقلون سير القارب » ولاشك فى أنه كانت تحدث بين المهور إِدْ ذاك معركة عامة 
كالتى شاهدها «هردوت» ف بابر ميس » بعد ذلك الحادث بالف ونسمائة سئة ‏ 
فكان بعضهم يقوم بصاية الإله فى القارب » بينا يمشل الآخرون: دور أعدائه 
المزدحمين فى خارج القارب برءوسهم المهشمة فى زهو من أجل ذلك الاحتفال ٠‏ 

ويلحظ هنا أن « إخرنوفرث » هذا قدص على موضوع قتل الإله م 
الكزام دون أن يذ كر شيئا من ذلك »كأن ذلك فى نظره موضوع مقدس لا يصح 
وصمهةه. 

وقد ذكرلنا ‏ فقط ‏ أنه قام بتتظم « الموكب المظم » للإله » وهو 
احتفال مظفر نوعا تنا عند ما لاق الإله حتفه » وهذا كان موضوع الفصل الثالث . 


دوزم سا 


وفى الفصل الرابع : يخرج « تحوت » رب الحمكة . ولاشك أنه مد المثة» 
و إنكان ذلك لم يرد ذكره. و يتالف الفصل الخامس : من الاحتفالات المقدّسة 
التى يجهز الإله بوساطتها للتحنيط » فى حين أن الفصل السادس : يشاهد اللمهور 
يسير فى زحام عظم إلى المقام المقدس بالصحراء التى خلف « العرابة المدفونة » 
حيث ,يضعون جتان ذلك الإله الزاحل فى قبره ٠‏ 

وأما فى الفصل السابع فلا بد أنه كات مشهدا رائعا فملى شاطئ ( أو ماء ) 
« نديت » القريبة من « العراية المدفونة » تهزم أعداء « أوزير» بما فييم 
الإله « سست » وأتباعه بطبيعة الحال - فى موقعة عظيمة على يد « حور » بن 
« أوزير»؛ ولم يذكرلنا م« إخرنوفرت » شيئا عن بعث الإله وقيامه ثانية من بين 
الأموات ٠.‏ 

ولكن فى الفصل الثامن نشاهد « أوزير» وقد عاد إلى الحياة يدخل إلى معبد 
« العرابة المدفونة » فى موكب مظفر ٠‏ 

فكان من الواضم إذا من كل م ن «المسرحية» المذكورة قد مثلت أهم 
الحوادث الواردة فى أسطورة « أو بر». 

وقدكن لمثل ذلك العيد الشعبى الكبير مكانة عظيمة فى تفوس القوم إذ 
نشاهد مرارا وتكرارا قيام اجاج بالصلاة للإله المظي لينالوا بعد الموت حظوة 
الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم » وهذا ماثل بالضبط مارتبه « زفاى حعى » 
لنفسه فيا بعد ا موت لبشاطى بنصيبه فى الاحتفالات بالأعياد فى « سيوط » . 

وهكذا كان لصياغة حوادث أسطورة « أوزير» فى شكل مسرى أثر قوى 
فى نفوس عامة الشعب ٠‏ 

على أن مسرحية مأساة « أوزير» هذه فى أى شكل من أشكالها قد استوات 
على خيال امجتمعات المصرية » فهى بالضبطةكا قد وجدها بد هردوت » فيا بعد 
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فى « بار يمس »2 وكانت إذ ذاك تنتشر من بلدة إلى أتحرى لتتحوز المكانة الأأولى 
فى تقو الأعياد السنوية؛و بهذه الكيفية نال «أوزير» مكانة سامية فى حياة عامة 
الشعب وآمالم لم ينلها إله آخر » وقدكان مصير « أوزير» الملى الذى صور 
ببذه الصورة المسرحية الناطقة سببا فى انتشار الاعتقاد ببن الشعب » بأن هذا 
المصير الذى كان فى وقت ما ( عصر الاهسام ) وقفا على الفرعون فقط قد صار 
من نصيب كل الناس ول يكن يازم لأى شخ ص كان يريد مثل هذا المصير إلا أن 
يحصل كا ذ كرنا من قبل على نفس العوامل السحرية التى استعملتها « إزريس » 
لإرجاع الحباة ثانية إلى زوجها الميت وهو « أو زير» المقتول ظلما بيد أخيه 
« ست »» وهذه العوامل تجلب لكل إنسان هذا المصيرالمبارك الذى ناله هذا الإله 
العظم الراحل ٠‏ 

وقدكان محتَا حدوث مثل ذلك التدرج فى تلك العقيدة الحنازية « الشعبية » 
كا شاهدناه من قبل حتى صارت ثقة الناس ببس) تزداد باضطراد دالة مل كفاية 
السحر وقوّة تأثيره ونفعه فى الحياة الآتعرة . 

أثر السحر فى نفوس الشعب فى هذا العهد يخاصة - وإنه لمن 
الصعب أن يفههم العقل الحديث الذى لم يندج فى أفكار هؤلاء القوم الدبنية 
وتاريخهم » كيف أن مرافق الحباة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد فى السحر 
بحالة صيرته صاحب السيطرة على السعادة الشعية » وكان ذلك ظاهس! على الدوام 
حتى فى أنسط الأحوال المزلية العادية » إذ صار من الأشياء التى يزاولما الإنسنان 
بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام » فقسد صار السحر يتألف من نفس الحو 
الذى كان بعيش فبه أهل الشرق قدما . 

وقد كانت اليا المنزلية فى الشرق قدا غير ممكنة إلا بالالتجاء إلى نفوذ تلك 
العوامل السحرية الناجعة الى كانت تستعمل على الدوام» والتى لولا نفوذها لأبادت 
القوى المهلكة االحفية كل البشر »م كانوا بعتقدون » و يخاصة عند العامة . 


عد موقت 


ولم) كان من الضرورى استمال هذه الطرق ضة الأمراض بخاصة فإنه 
الوسائل المادية المتعلقة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائما تحت حماية 
السحر فكانت الأم لا يمكنها أن تهدئ من روع طفلها المتألم المريض وتجعله 
يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى انلفية لتقوم بتخليص هذا الطفل 
من المرض » ومن الحسد » ومن سلطان أشباح الشيرالسوداء التى كانت تنزوى 
فى أحد أركان الييت المظامةُ » أو التى كانت نتسلل من الأبواب المفتحة عندما 
يسدل الظلام خيامه فوق البيت حتى تدخل جسم هذا الطفل الصغير فتنتشر فيه. 
وكان من أشباح الشر الشيطان الذى يمكنه أن ,تشكل فى صورة محبوبة ثم يتقزب 
من المريض الصغير مظهرا له أنه فى قدرته أن شفيه من أوجاعه أو نخفيف آلامه ٠‏ 
وبمكننا أن نستمع ‏ حتى فى أيامنا هذه إلى صوت الأم وهى منحنية على طفلها 
ترنو إليه بنظراتها السر بعة من هذا الباب المفتوح فى تلك الظامة المسكونة بقوى الشس 
هذه وتقول : ”أسرع إلى حارج أنت يامن يأتى ف الظلمة »و يامن يدخل إلينا خلسة » 
وأنفه إلى خلفه » ووجهه ملنفت إلى الوراء ويا من تفقد من قد جئت من أجله 

هل تأتى لتقتل هذا الطفل 5 إنى ان أسمح لك بقتله ٠‏ 

هل تأتى لتخفف آلامه 5 إلى لن أسمح لك بتحفيف آلامه . 

هل تأتى لتضسره 5 إنى لن أسمح لك أنف تضيره ٠‏ 

هل تأتى لتأخسذه 65 إنىلن أسمح لك بأن تأخذه منى ٠‏ 

لقد أعددت ما جميه منك من نيات « افت » إنه سيب الآلام؛ ومن البصل 
الذى يلحق بك الضرر » ومن الشهد الحاو المذاق (للأحياء) من الرجال وص المذاق ' 
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لمن هنالك ( يعنى المسوت ) » ومن الأبحزاء المؤذية من سمك ( ابدو ) ومن فك 
« صرت » » ومن العمود الفقرى للسمك ... » ٠‏ 

ولم تكن الأم الوجلة على ابنها 'تستعمل هذه التعويذة المذ كورة مثابة رقية 
وحسب» وإنما كانت تتبعها بمز ريج شبى تعطيه الطفل المرريض فيبتلعه ٠‏ وهومزيج 
مصنوع من الأعشاب والشبد والسمك وكانخاصا بطرد الشياطين المرجومةالتىكانت 
تعذب المرضى من الأطفال ذكورا و إنانا مهدّدة بانتزاع حياتهم » كم نجد فى وصف 
الشهد بأنه حلو المذاق ( للناس الأحياء ) » ومس المزاق لمن هم حتالك( اموت ) ٠‏ 

فكان الواضم إذن أن من الشياطين من ياف الإنسان بأسه » لأن بعضهم 
يكونون هم نفس الأموات الذين تجردوا من أجسامهم » ولذلك كانت حياة أهل 
الدنيا فى تصادم مع الأموات طوال مدّة حياتهم فى هذه النقطة . فكان من اللازم 
حينئذ العمل على كبح جماح أولئك الأموات الأشرار» و وقفهم عند حدودم ٠‏ 
ومن هنا كانت التعاويذ والميل السحرية التى.دلت على تاثير فملهم ضدهم فى الحياة 
الدنيا لما قيمتها فى الحياة الآنحرة أيضاء فإن هذه الرقية السالفة التى منست أخذ 
الطفل بعيدا عن أمه يمكن استعالما كذلك ضدّ من يسعى لسلب قلب أى رجل 
فى العالم السفل . فلا جل أن مكن الرجل المتوفى مر الدفاع عن نفسه يقول 
”هل حضرت لتأخذ قلى هذا الى : إن قلبى هذا المى لن تعطاه » . 

وعلل ذلك فإن الشيطان الذى يريد أخذ قلبه ليض,” به كان ,تسلل بعيدا عنه 
لا محالة » و بتلك الطريقة كان السحر الذى ستعمل فى الحياة الدنيا يستعمل بحالة 
مضطردة فى الحياة الآخرة» وكان الأموات يعوفونه إذ كانت تعاو يذه توضع تحت 
تصرفهم ٠‏ 

تعمم الحا كئة العامة أمام الإلله ‏ ونعرف أن الاعتقاد الدينى لم يكن 
م فى عهد الأهرام وجود محااكة عامة تجرى على كل الناس فى الياة الآخرة © 
لأن الأعس وقتكذ كان يتطلب حضور المذنب للحاسبة فى الم الأآخحرة عن ذنب 


اه حا 


خاص اقترفه فكان إله الشمس يعقد هناك محكة الفصل فى أمثال تلك القضايا » 
ولكن فى العهد الإقطاعى كان إله الشمس يعلن أن كل إنسان مسئول عن خطيئته 
كا يستدل على ذلك من «متون. التوايت» : ” لقد جعلت كل رجل مثل أخيه» 
وفد حرمت عليهم إتيان الشر ولكن قلوهم هى التى تعصى ما قلت» ٠‏ وقد ذ كرنا 
فى النصائح الموجهة إلى « مس يكارع » ما يأتى : ”إن ذنوب الرجل كانت تكوم 
يانه كابخبال فى حضرة القضة المها بين فى عالم الآخرة “ . ولذلك فإن حياة 
الإنسان مهما كانت نقية فإنه كان من مستلزمات معتقدات هذا العصر الإقطاى 
أن ينظر الإنسان ريما يجمتاز انحا كة اللحلقية للحصول عل السعادة المنشودة 
فى المياة اللآخرة . وقد صار ذلك الشعور بالمسئولية الحلقية فها بعد الموت من 
العوامل القوية فى حياة الشعب المصرى القديم» غير أنه كان هناك عاملان قو يان 
بعملان على هدم تلك المسكولية وهما : 

(أقلا) اسقرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية مثل إقامة 
القبور مع إعداد معدّاتها نضهان سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . (وثانيا) الاعتهاد 
الزائد على نفع قوّة السحر ف علم الآخرة وهو الاعتقاد الذى نال تشجيع الكهسة 
الذين تطرفوا فى ابتداع تعاويذه» واشتطوا فيها الى حدّ أنهم حاولوا إنتاج تعاو يذ 
سحرية تنفع المتوفى فى مان قبوله خلقيا عند محاكمته فى عالم الآخرة . 

ورغم انتشار العقائد الشمسية والأوزيرية فى عهد الدولة الوسطى فإن ملوكها 
كانوا مسكين بعبادة الهتهم الحلية . ففى الأسرة الحادية عشرة كانت عبادة «منتو» 
هى السائدة حتّى جاءت الأسرة الثانية عشرة فأصبح ملوكها يعتنقون عبادة إلههم 
امحل «آمون» .ول اكانت عبادة هذا الإله فى «طيبة» وكيفية ظهوره فى أوانحر عهد 
الأسرة الحادية عشرة. ثم انتشار عبادته فى عهد الأسرة الثائية عشرة وما بعدها 
آثرنا أن نتبع خطوات ظهوره فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 

ظهور الإله آمون وعبادته فى الدولة الوسطى ‏ تدل الآثار المكشوفة 
حتى الآن على أن عبادة الإله «آمون» رغم أنه الإله الحلى لمدينة «طيبة» منذ الأزل 


اذوه سد 


كا تقسول النقوش الدينية لم يذ كر اسمه إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة» وحتّى 
هذا التاريخ لم يذكر إلا أريع أو خمس مرات : ( أقلا) يحتمل أرب الأمير 
« واح عنخ انتف عا » يشير فى لوحته الرئيسية الى ورجدت فى قبره الى تجهيز معبد 
د آمون » وإعداد سفنه المفدسة . 
:(6 لصة 11 .20512 ,”متعامطمعط لمن طهيت" رعتقطء5 كمه ععوصمل) 
(54 ,9 و2 ,ععاامهن] خطعة عثل لصن مسق“ عطاء5) 
( ثانيا )) أمفحات ( آمون فى مقدمة الآلمة ) ؛ وهو الذى أصبح فيا بعد 
أحد رجال بلاط « حور نحت نب تب نفرب الف » لا بد أنه كان قد ولد 
فى عهد « واح عنخ » هذا نقسه» ولوحته فى متحف « متروبوليتان » 
(6 ,2 ,14) . ( ثالشا ) يحتمل وجود إشارة أخرى الى معبد آمون على لوحة 
مهمشة فى ابانة التى دفن فيا « واح عنخ » ]3 .21 ,17 .م ,”طعصمم©» ,متمعام) 
(!1 .و5 ,مسق“ رعطاء5 ٠‏ ( رابعا ) جاء ذكر اسم السيدة «أمونت» وقد 
بيتك بابسم الإلهة الى كانت تعتبر زوج الإله « آمون » » وهصذه السيدة لا بد قد 
ولدت وسميت بهذا الاسم فى باكورة حم الفرعون « نب حبت - رع » ؛ فقد 
وجد عل أ كفانها السنة الحامسة والثلاثون ,من حكم هذا الملك » وكذلك فى السنة 
الثامنة والثلاثين » ويحتمل الثانية والأر بعين من حكه أيضا . وقد قال الدكتور 
« درى » الذى بخص جسمها فصا علميا إنبا كانت امرأة فى مقتبل العر . 
(60 عامه ,158 .م ,58 .املا رآ .5 .ل ب8) 
وقد ولد « أمغحات » الأول الذى أصبح فرعونا فها بد فى نفس حم هذا 
الفرعون » ولكن فى نهابته . وقد عاش بعد الأسرة الحادية عشرة ليحك البلاد 
لمدة .م عاما . وخلافا للقليل الذى ذ كرناه عن« آمون » فإنا لانعرف شيئا عنه 
قط قبل الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
أما الأسستاذ « زيته » فيريد أن يقول إن الإله آمون رغم ذ كره فى متون 
. الاهىام فإن عبادته قد أدخلت فى « طيبة » عل يد أميرها «حور واح عنخ ‏ 
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انتف عا »» وذلك نتيجة لانتصاره على أهل « أهناسية المديئة» ٠‏ وقد فرض 
الأستاذ « زيته » عند ما لم يجد شواهد معاصرة تدعم قوله أن الفتوح الطيبية قد 
امتدذت شمالا حتّى «الأثمونين» التى كان يعبد فيها الإله «آمون» وهو أحد ثمانية 
آلة كانت تعبد هناك وتعتبر الآلحة امحلية لهذا الإقلم ( مقاطعة الأرنب ) 
(151 ١م‏ ,اآلاكا راملا ,له .5 .0) ومهما يكن من زعم الأستاذ « زيته » فى دخول 
الإله «آمون»فى «طيبة» سواء | كان ذاك من بحراء الانتتصار فى الحرب على الدلتا ملا » 
فإنا قد وجدنا عبادة «آمون» كانت موجودة فى أوائل الأسرة الحادية عشرة» غير 
أنه من المحقق أنها لم تكن عبادته هى الديانة الرمية لملوك هذه الأسرة ٠‏ وقد كان 
أوّل من جعلها ديانة الحكومة هو « أمفحات » الأول فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
عشرة ٠‏ ويحتمل أن السبب فى ذلك برجع إلى أسباب أسرية » ومن ثم أخذت 
شهرته تفو وتنتشر بخطا واسعة » ولم بمض طويل زمن حتى وحد مع إله الشمس 
د رع » إله الدولة القديمة وأصببح نسمى « آمون رع » وقد ذ ىر « زبته » أمثلة 
لاسم الإله «آمو ن رع» ترجع إلى عهد «سنوسرت الأ ول» ,”عصنطعة" بعطاعة) 
(236 .م ولقدكان من الطبعى أن يعمل الاك الحديد كل ما فى وسعه لتقوية 
عسكزه بازدياد نفوذ الإله معبوده هذا الذى ميه ٠‏ 

وتدل الشواهد على أنه كان فى الشعائر الدينية الأولى الخاصة بعبادة «آمون» 
ما شير إلى سياحة بالسفينة المقدّسة » ويحتمل أن أقدم سياحة سنوية له كانت 
إلى « ابت الحنو بية» ( الأقصر ) » وقد نشر « فوكار » قطعة مر نقش وجد 
فى «الدير البحرى» » و يعتقد أنه يظهر علبها مقدّمة سفينة « آمون» فى عهد الملك 
ررب حبكت دع» (رع انول بعتا .اط 307 .لوا ,0 عه .1 .آ .8“ اممعيره]1 
(لتاكا .اط ,آ .لملا ,"امع !” .ملؤططا 161 


وربما كان ذلك هما سهل جدًا لسميه العظم أمفحات » أن يؤسس عدا 
جديدا أطاق عليه السياحة إلى”وادى نب حبت رع»» وهوذلك الفرعون الطيى 


جست وو - 


الذى وحد الأرضين ٠‏ والواقع أن «وادى نب حبت رع» كان الاسم الشائع «للدير 
البحرى » فى عهد الأسرة الثانية عشرة فقد كتب هكذا على لوحة « سنوسرت 
الثالث » الى وجدت ف المعبد (/2)009 .اط ,59 .م ,لله كال تجولم) ٠‏ 

وقد أصبح « عيد الوادى » الذى ذكر هنا لأول مرة فيا بعد من أيام العطلة 
الدينية المامة جدًا فى « طيبة »لكا نعم من عهد الأسرة الثامنة عشرة حت العهد 
الإغر يق لرومافقا وق هذا اليوم كان يوتى يثثال هذا الإله مو معبد الكرنك 
فى سفينته المقدّسة ويعبر به فى سفينة عظيمة إلى الشاطئ الآخخر من النيل » ومن 
ثم يمل على أ كتاف الكهنة من الحهة الغربية للنيل ويسير فى موكب حافل حتى 
الملك « نب حبت رع » » وهناك يمضى الليل ٠‏ 

لقد بق اسم « عيد الوادى » يطلق على هذا العيد حتى بعد أن جاءت الأسر 
الأعرى وبنت معابد جديدة فى « طيبة » الغربية وكان القوم يحجون إليها ؛ رغم 
أنها كانت مقامة فى السبل لافى الوادى . 

على أنه لم يخطر ببال الملك « نب حبت رع » أن القوم سيحجون إليه هذا 
ايج العظىم » وكذلك لم يفكر المهندسون الذين وضعوا تصمم معبده بهذه الكيفية 
أن هذا ايح سيحدث » لأن بناء المعبد لا يصلح لأى احتفالات يمل فيا قارب 
الإله » ويسير بين طرقاته الضيقة الملتوية ما أشرنا إلى ذلك من قبل . وفى الحق 


(1) وقد كان هذا القارب أو السفينة ل نعل فيا بعد يرسو أقلا عند مسد وادى « الدير البحرى > 
ثم فى مققصورة فى متتصف الطر يق للعبد وأخيرا فى معيد حتشبسوت ٠‏ وف كل حال من هذه المالات كان 
يوجد فى القارب تماثيل أوزيرية الشكل لللكد فى أركان المقصورة ٠‏ 
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ووم ا 


أن سياحة القارب المقدّس لم سمع بها قط فى كل ما وصل إلينا من النقوش حتّى 
الآن فى عهد الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 

أما فى الأسرة الثانية عشرة فنعلم أنها كانت تقام سنو يا و يتطلع إليها الأهلون 
فى تلهف وشغف . وقد حدّد لنا أحد الكهنة المسمى « نفرايد » ناريج سياحة 
«آمون» إلى الوادى : ”الكاهن المطهز «نفرابد» يقدم المديج إلى الإله «آمون» 
و يقبل الأرض أمام رب الآلمة فى عيده فى اليوم الأول من فصل «ثمو» ( الصيف) 
عند ما يعبر فى يوم السياحة إلى وادى الملك « نب حبت رع » « كتبه » كاهن 
« آمون» المطهر « نفرابد »” . فلا بد أن هذا العيدكان يقام فى أيام « أمفحات 
الأؤل» فى اليوم الأقل ملل أغسطس عط أله ووستلععءموط“ ولعو 1ه1171) 
(447 .م ,(1946) ,اللتتاننا .أولا ,"براع50 لمعنوم امع قطععة ممعلعمرم 

وهذا الفصل من السنة لم يكن له أهمية من الوجهة الزراعية إذ فيه فصل 
الركود الزراعى» لأن الأراضى تكون مغمورة بمياه الفيضان حينئذ» وسنرى الدور 
الفرريد الذى لعبه هذا الإله الذى كان مغمور الذ كر فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عند ما امتدت الفتوح المصرية فى كل بقاع العالم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


كتاب الطريقين إلى عالم آخرة« أوزير » 

مقدّمة كان من نتائج الثورة الاجتاعية التى قام بها عامة الشعب من جراء 
الظل الذى حاق بهم من طبقات الأشراف فى البلاد أن انقلبت الأوضاع الاجتاعية 
المألوفة رأسا على عقب » فأصبحالسيد مسودا» وصار الفقير غنيا» فسادت الفوضى 
مدّة من الزمان مما دعا إلى قيام جماعة من حملة الأقلام المصلحين يطاليون بالعدالة 
الاجتاعية و بنْدّدون بالملك الذى كان منزويا فى عقر داره يلهو و يلعب »ولا عم له 
دثىء مما آلت إليه البلاد من سوء الحال وفساد النظام ٠‏ وقد ظل هؤلاء الاب 
يعاالحون الموقف بحكتهم و بصؤ رونه بصور شتى محسة إلى أن فيض لهسم النجاح 


بح “م #اهة بيت 


فى مهمتهم الشاقة» وظهر المصلح المظم الننظر شخ ص الفرعون «أمفحات الأقل» 
يا أسلفناء فأعاد للبلاد بعض محدها القديم وبث فيها روح العدالة» وأخذ يفسح 
المحال لحمرية الشخصية من الناحية الاجتاعية والقضائية . غير أن هذه الحركة 
الفكرية العظيمة التى أوجدها أولئك الككاب لم تقف عند هذا الحدّ من الإصلاح 
الاجماعى» بل انسعت دائرتها وتشعبت نواحيها فكان مما تناولته الناحية الديطية» 
ولا سها ما يختص منها بحقوق الإنسان فى عالم الاآحرة والحنة السماوية التى كانت 
حتّىهذا العهد وقفا على الفراعنة وأسرهم . من أجل ذلك أخذ القوم يفكرون فى أمس 
آخرتهم وما فيها من نعم و بدءوا يطالبون بمساواتهم أمام الإله دون فرق بين فقسير 
وغنى ٠‏ وعل أثرذلك نجد بعض الأفكار الدينية الشعبية الحديدة أخذت تظهر 
ف المتون الدينية الخاصة مهذا العهد» أى العهد الإقطاعى الأؤل» بعد أن تحر القوم 
من سطوة العقائد الدينية الملكية التى كانت قد طغت على ديانتهم بملة وجعلتها كأن 
لم تكن . وأول ما ظهرت هذه العقائد الشعبية فى « متون التواييت » التى كانت 
تتعارض فى كثير من الأمور مع متون العقيسدة الشمسية الأصلية وهى النى كانت. 
العماد الأقل الذى تقوم عليه ديانة الملوك » والتى نراها منتشرة فى «متون الأهسام» » 
كا فصلا القول فى ذلك . على أن مثئل هذه المتون الدينية الحديدة لم تكن شائعة 
فى بادئْ الأمس بل كانت محلية» و إن أصبحت فيا بعد ذائعة منتشرة وكؤنت وحدة 
عظيمة فى عهد الدولة الحديثة» إذ ظهرت فى صورة كتب يتداوها أفراد الشعب 
على السواء » ونخص بالذكر منها كتاب « أن دوات » أى ( ما يوجد فى العالم 
السفلى ) ثم « كاب البؤابات»» وهى الأبواب التى كان ازاما على المتوق أن يمر 
مها فى طريقه إلى عالم الآخرة الذى هو جنة المأوى» وأخيرا «كّاب الموتى» الذى 
كان يحتوى على عدّة فصول توضع بجوار المتوفى فى تابونه ليكون دليلا له وحافظا 
من كل الأخطار التى تعترضه فى سبيله إلى جنة الخلد ٠‏ 

وأقل كاب ظهر من هذا النوع فى مقابرالشعب يرجع تار يه إلى عهد الدوللة 
الوسطى على التوا بيت المصنوعة من اللنشب» وهو الكقاب الذى اصطلح على 'نسميته 


د بوهم د 


) 

حديثا تتاب «الطر يقين» . ومن غريب الصدف أن كل التوابيب التى دون عليها 
الواقعة فى المقاطعة اللخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل» وهى الى كان يطاق 
عليبا قديما مقاطعة «الأرنب» وماصمتها «الأثمونين» . الالية وتعدّ هذه المقاطعة 
كذلك المركر الرئيسى لعبادة الإله «دتحوت» إله العلم والككابة والحساب والمواقيت» 
- الذىكان مثله المصر يون فى صورة قرد طورا وفى صورة القمر تارة أخرى . وجبانة 
البرشة نقع قبالة بلدة «الأشمونين» على النيل. ولا نعجب إذاء إذا وجدنا ميلا ظاهسا 
فى متون هذا الاب لعبادة الإله «رتحوت» . والواقع أن هذا الإله كان يقوم بأهم 
دور فى هذه المتون » ولا غغرابة فى ذلك إذ أنه يعتبر من أعظم الاللحة المصرية » 
فضلا عن أنه يعد فى بعض المذاهب المثل للإله «رع» أعظم الآلمة المصرية فكل 

العصور التاريحية للبلاد ٠‏ 
وحقيقة الأس أنقيمة« كاب الطريقين» قد أصبحت عظيمة بالنسبة لناء لأنه 
بعل بوجه خاص الحلقة التى تربط بين «متون الأهام» » وهى الخاصة بالملوك و بين 
إلكتب الى ظهرت فى عهد الدولة الحديثة مثل «المرشد» الذى تسمى «مايوجد 
ى عالم الآخرة السفل » ومثل « كاب البؤابات » وهذان الكابان كان ستعملهما 
(:) وهويصف لنا العقبات والمصاعب التى كان لابد أن يجدها المنوق أثناء انتقاله من هذا العام 
الدئيوى الى العالجالسفل الذى يقطن فيه الإله «أوزير» إله الموق» كا تصورتها أخيلة الشعب » وقدكان 
ازاما على المتوقى أن ينخذ لسيره إلى هذا العالم السفل إحدى طر يقين » إما طر يق الماء أو طر يق اليابسة » 
ركان يفصل هذين الطر يقين يحيرة من نار بسقط فها المتوفى إذا حاد عن الطر يق الذى أختاره لنفسه من 
الطر يقين المذ كور ين » هذا وثم يكن مصرحا لتوفى أثناء سيره على الطر يق الذى يسير عليه أن يلتفت يمينا 
أرشمالا ؛ لأنه لو فمل ذلك كان مصيره الهلاك . وقد كان كل من هذين الطر يقين حتوى على ع منحنيات 
وميان سكنها حراس من ابن وتخلوقات بشعة مم يعة تحرس أبواب تلك امبف دأ المنحنيات » ولا تسمح 
التو بالمرور إلا إذا كان مسلحا يتعو يذ :مر بة تفسح له الطر يق عند ثلارثئها أمام أولتك القراس الذين 
يعترضون طر يقه إلى أن يصل إلى «روستاو» زر لكا الذي يأوى إليه «أوزير» »© وهنا يثوى ابلسم 
ثم مستمرروح المتوق بعد ذلك فى سياحته فى العام ثم السفلى مع إله الشمس فى سفيتته إلى أن تعودثانية إلى 


الشرق وتظهر معه » وهكذا يقوم روح المنوق هذه الرحلة مع إله الشمس فى سفينته يوميا يجدّد! نفسه مثل 
ألإله د رع » نقسه ٠‏ 


لا بالاه مم 


الملوك والشعب على السواء ما سبق . على أن الباحث الحقق يجد أن الفكتين 
اللتين احتواهماد كاب الطر يقين» لايخرجان عن تلخيص لكل من المذهب الشمبى 
(ديانة الملوك ) والمذهب الأوزيرى (ديانة الشعمت ) ٠‏ وهاتان الفكتان قد وضهنا 
توضيحا شافيا فى كاب « ما يوجد فى العالم السفل » و « كاب البوّابات » : 
فالأقل يفسر لنا العقيدة الشمسية » والثانى يوم لنا المذهب الأوزيرى » ولكن 
لايفوتنا أن نلبه هنا على أن هذين الككابين لم شتق أصلهما من «كّاب الطر بقين» 
بل أخذ عن « كاب الموتى » الذى ترجم أصوله إلى « متون التوابييت » « ومتون 
الأهرام » مما ٠.‏ وكاب « الطر يقين » كان يعد فى « متون التوابيست » فصلا ضمن 
فصوطا . والواقع أن «كاب الطريقين» له اتصال «بككاب البؤابات»» لأنه بعد 
ممشدا إستعينه المتوفى بم يحتويه من إرشادات فى صور تعاو يذ سصحرية على شق 
طر يقه وعلرة امحفوفة بالخاطس ف عالم الآخرة ليصل سالما إلى جنة الخلد (روستاو) 
الى كان يلق فيها النعم المقم مثل الإله « أوزير» ٠‏ ويدل المنطق وما لدينا من 
معلومات حتى الآن على أن المتون المصرية منذ أقدمالعهود أخذ بعضها من بعض» 
أى أنكلا منها قد استق من سابقه ولذلك لا تكون قد حدنا عن جادة الصواب 
إذا تصورناها على الصورة التالية : 
العهد العتيق : مصدره : الرواية . 
الدولة الفديمة : مصدرها : «متونالأهسام» الى يؤجد فيها كثير مما يربجع 
إلى العهد العتيق ٠‏ 
الدولة الوسطى : مصدرها : كاب الطريقين » و « متون التواييت » 
وقد أخذا كثيرا عن « متون الأهرام 3 
الدولةالحديثة : مصدرها : « كاب الموتى » وهو مأخوذ من كتب 
العصر السالف وعننه أذ كاب « ما يوجد ف العالم 
السفل'» و« كاب البوّابات » . 
العصر المتأخر : مصدره : التصوص السالفة جيعا . 


7ل كت 


و يمكننا القول إن «متون الأهسام» التى كانت لا مرج فى معظم الأحيان عن 
جموعة من الفصول الدينية والتعاو يذ السحرية غير المتصلة الحلفات قد معت من 
المعتقدات العتيقة ما يوافق هوى الملك الخاكم وذوقه » وقد كانت المصدر الأصلى 
الذى أخذ عنه المؤلفون فى الأدب الحنازى فيا بعد » ويخاصة « متون التواييت » 
ود كاب الموق». ومثل هذه المؤلفات كان نستعين بها المتوفى لضهان حياة فى عالم 
الأآخحرة ملؤها السعادة والنعيم ٠‏ 

أما الصنف الشانى من المؤلفات الى ظهرت فى نفس الوقت الذى ظهر 
فيه« كاب الموتى» فكان الغرض منه أنيقص عليه قصةمتصلة الحلقات كايقصها 
علينا « كاب الطريقين» وأعنى بذلك كاب «ما يوجد فى العالم السفل» و«كّاب 
البؤابات » » ولكن الغريب فى هذين المؤلفين أننا لم نجد نسختين من أى كاب 
منهما متحدتين فى ألفاظهما تماما . وقد يعزى ذلك إلى اختلاف العقيدة» و إلى 
الآلمة انحليين الذين كانوا يلعبون دورا عظها فى معتقدات القوم ٠.‏ من أجل ذلك 
كله لم تصلنا رواية متفق عليها سير الكل على نبسجها فى طول البلاد وعرضهاء ولكن 
نرى بوجه عام أن مموع الشعب معٌسكون بلب ما فى هذه النسخ امختلفة» فكانوا 
يرمورن ف النسخ التى توضع معهم فى قبؤرهم الشخصيات اطامة بين الآههة 
والمناظر التى تدور حوطا المتون» و إن كان الحوار فها يختلف بعض الثىء» وهذا. 
الاختلاف؟! قلت راجع إلى المعتقدات الحلية ٠‏ 

و إذا كان القارئ أوالباحث المدقق سيجد بعض الإبهام فى « كاب الطر يقين» » 
إن بحريرة ذلك لا تقع على جامع هذا الاب » بل يجب أن نعزو ذلك إلى جهلنا 
التام بديانة الشعب فى هذا العهد بعينه بل والعهد الذى سبقه . فقد ظهر هذا 
المؤاف فى عصركانت البلاد فارقة فِه فى بحر من ظلمات الفوضى والارتياك 
الاجتاعى والسياسى » فكان فيه التدهور الحلق والديى بطبيعة الخال على أشد 
ما يكون من العنف» و إذا وجدنا أن التشويش والنشويه والغموض تسود فصول 


سدم لاه سد 


هذا المؤلف فإن ذلك راجم إلى أننا بعيدون كل البعد عر فهم الأفق العقى 
والدئى للؤلفيه . فن الخائز أن ما يظهر أمامنا مشوشا غامضا كان فى نظر أهل 
هذا العهد منطقيا مفهوما ؛ وهذه الحقيقة يدركها تماما أولئك الذين يدرسون التاريج 
القديم وتطؤراته » ولا نبعد من جهة أحرى أن هذه الكتب كانت مبهمة كذلك 
على غير المتعلمين فى هذا العصرء وهم الذين يقبلون فى كل زمان ومكان ما يلقيه 
عليهم رجال الدين دون معارضة أو سعى لتفهمه و يخاصة اذا كان يتفق وعقليتهم 


الساذجة ٠‏ 
مصادر كتاب الطريقين 
وصل إلينا حتى الآن من الكشوف الأثرية عشر فسخ من كاب الطريقين» 
تسع منها محفوظة على رقع تواييت موجودة «بالمتحف المصرى» . 


,! .آلا ,”ععتمسك إعسيملر 1 لتاعأرعاصة عع قطممء2و5” ,ناو ة]) 
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ونسخة أخرى على رقعة تابوت «متتحف برلين» (14385 .2]9 رسسعهساة متلء8) 
وقد نشرت متون هذه التوايبت بطريقة مختصرة ؛و يخاصة متون تواييت «متحف 
القاهسرة»» هذا فضلا عن أنه لم يحاول أحد من العلماء ترجمتها أو درسها درسا شافياء 
وما بؤسف له أنه حتى التوا.ييت الت أبقتها يد التخريب لم نجد بينها إلا أربعة 
دون عليها هذا الاب بحالة لابأس بها : ثلاثة منها بمتحف القاهرة ؛ وتمل الأرقام 
التالية بم.ممى» 6 8084 ف السجل الرسمى » وهى البتىستعتمد عليها. 
أما النسخة الرابعة ففى متحف « برلين» وقد دون التابوت الذى كتبت عليه تحت 
رقم 6م14 فى جل المتحف . 

وما يحب التنو يه عنه هنا أن نسخة«برلين» قد امتازت بطابع خاص ع إذ تحتوى 
على بعض متون لا نظير لما فى فسخ «متحف القاهية »لك سترى بعد على أنها وإن 
كانت من جهة أخرى ينقصها ثلنا المتون الى كتبت على فسخ «متحف القاهرة» + 
هذا بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من المصور اخغرافى الذى وجدناه على تواييت 


همهم د 


0 متحف القاهرة » و بخاصة الصور الإبضاحية قد خلا منها مصوّر متحف 
« برلين » ٠‏ 
ما نعرفه عن ديانة الشعبي فى عهد الدولة القدبمة ‏ وقبل أن تتناول 
محتويات هذا الكاب بالبحث والدرس جب أن نفهم أولاأنه لا ناز وجود 
معتقدات جديدة مبتكرة » بل إنه هو فى الواقم يضع أمامنا صورة تعبر عن ديانة 
-الشعب ومعتقداته وهى نلك الصورة الى حتمت الأحوال أن تبق مغمورة منزوية 
بمعزل عن المتداول من المعتقدات الملكية الشمسية الى كان لها السيطرة النامة 
دون سواهاء ولذلك لم تترك مالا ما لفلهور معتقدات الشعب ومذاهبهم الدينية ٠‏ 
وعلى الرغم من أننا جد الآثار التى كشف عنها حتى الآن قد صمتت مون تاما عن 
ذكر أى شىء بتعاق بديانة عامة الشعب ومذاهيهم » فإننا ا فسمع من حين لآنس 
أصداء تلك المعتقدات عل نقوش الأبواب الوهمية واللوحات الحنازية فى عهد 
٠‏ الدولة القديمة . وقد ألف الأستاذ « جارنو » حديثا ابا يلق بعض الضوء عل 
معتقدات الطبقة الوسطى وعظماء القوم من الوجهةاخلقية» وسلوك الفرد فى الحياة 
الدنيا» وتأثيره عليه فىحياته الآخرة» وما بتطلبه من قر بان من زائرى قبره؛ فقد جمع 
المؤلففى ابه النداءات التى كان يناشد بها المتوى الأحياء الذين يرون بقبره طالبا 
إليهم تلاوتهاء ومع ذلك فقد بدت مبهمة لاتبحث فى صمم موضوع ديانة الشعب 
(”ماموطالا عبد اعممهة"“ بأمصيةة) 
والواقع الذى لامراء فيه أن كل فرد كان له دين دسير على منهاججه » وأنه من 
أجل ذلك كان يقم لنفسه مقبرة يعدّها بكل ما فى استطاعته من عتاد مادى . وكذلك 
نعرف أن القوم كانوا مدّة حياتهم بتعبدون إلى آلمة مختلفة و يتضرعون إليها كلما 
أصابهم خطب أو حلت بهم مصيبة » كا كانوا ستعطفونهم لبمدوهم بالقر بان الملكى 
بعد مماتهم . على أنه فى الوقت الذى نعرف فيه كل ذلك لم تصلنا من جهة أخرى 
أية معلومات عن جنة الشعب التى كانوا بتطلعون إليها ويبتغون النعم فيها ٠‏ وجل 
ما نعرفه أنهم كانوا ينتظرون يوم حساب أمام الإله العظم إذا دعا الأ إلى ذلك . 
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جنة الفرعون السماوية المحرّمة على الشعب - أما فها تعلق باذعاء 
الملوك وأسرهم ورجال حاشياتهم بأن الحنة السماوية كانت وقفا عليهم » وأنبا 
كانت محرمة على عامة الشعب فلدينا من المتون من عهد الأهرام ما يبرهن على 
ذلك بكل جلاء ٠‏ وقبل أن حث هذه المتون يحب أن نوم هنا أن هذه الخنة 
السهاوية كانت أؤلا وقبل كل ثىء للفرعون » أما أسرته وكار موظفيه وحاشيته 
فكانوا يمتعون بها تبعا له بوصفهم أسرته وخدّامه » م كانوا فى الحياأة الدنيا » 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأخعروى الذى حرمه عامة الشعب الذين . 
كانوا يعون كالأنعام بل هم أضل سبيلا ٠‏ ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأهسام (669 .رترص) عند ما خوطب الملك الراحل بالملة التالية :” إن ماءك ماواه 
السهاء » أما الآلاف فأواهم الأرض » ٠‏ ويقصد بكامة «ماء » ما يخرج من بين 
الصلب والترائب أى النطفة التى يخرج منها فسله وهم ذز بته . وهؤلاء كان مصيرهم 
جنة السماء» أما الآلاف وهم أفراد الزعية الذين يحكهم الفرعون فكان مصيرهم 
الأرض» وستتكلم عن جنتهم الأرضية فيا بعد . وكذلك نقرأ نفس الفكرة السابقة 
فى من آنحرمن متون الأهىام (408 .نرص) فاسع إلبها : ” إن «وناس» (الملك ) 
إله أسن من أى مسن » تخدمه 7لاف» و يقدّم له القربان مئات”. والمقصود هنا 
بالآلاف والمئات هي عامة الشعب ٠‏ ونقرأ كزلك فى المتون نفسيا (488 بترط) 
ما يأتى : «إن ماء الملك «ثيتى» فى السماء وشعب «تيتى» على الأرض فا أوجع 
تحسر القلب (؟) “ . وفى موضع آخخر من نفس المتون (6550 .رنرص) نقزأ خاصا 
بالملك : ” إنك تدخل أبواب السماء التتى حرمت على المواطنين “ ونحن نمم أن 
المقصود من المواطنين هنا الطبقة الوسطى من الشعب ٠»‏ وقد حرم عليهم دخول 
أبواب السماء التىفمها الحنة.وهذه الفكة بعينها نيجدها موضحة بصورة أظهر فى مكان 
آخرمن نفس المتون (876 .عبرص) فاستمع الها : ”لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 
واتفرجت لك أبواب السماء» وهى البّى تصدٌ الناس بعيدا عنها“. وف مناسبة أخرى 
نقرأ : ” إنك تفتمح لللك « م نرع » المزلاج إلى بابى السماء الحرمة على الناس © , 
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جنة الشعب عس كاها الأأرض. ذكرنا فيا سلف نقلا عن ددمتون الأهرام » 
أن الملك وذرّ به كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هناك يجنة الخلد » أما الألوف 
وهم عامة الشعب فكان مأواهم الأرض ٠‏ والواقع أنه لدينا بعض الإشارات 
فى.المتون الحنازية توحى إلينا بأن جنة عامة الشعب كانت على الأرض » فقسد 
كان يظن حتى نباية الأسرة الخامسة تقريبا أن مسكر هذه المنة هى حقل 
القر بان الذى يظن أن موقعه كان فى بلدة « هليو بوليس » ( عين مس ) وهذه 
البقعة الباركة كانت تعتير المركر الرئيسى لعبادة الإله ديع » الذى كان بلحم 
القوم أنه. أل من حم الدنيا ناشرا العدل والمساواة بين الميع » ولكنه تخلى عن 
حك العالم الدنيوى ورفع نفسه إلى عالم السموات » وكان من بجراء ذلك أن 
رفع معه حقل قربانه إلى العالم العلوى » وأصبح مأواه الأبدى النماء مثل والده«رع» » 
وهناك ينعم بعيشة راضية فى حقول قريان والده . أماعامة الشعب فقد ترك لهم 
حقول القربان التّى على الأرض ف « هليو بولبس » ليتمتعوا بها وقد بحرت العادة أن 
تقام مقابر القوم فى تلك اله ة كاما وجد إلى ذلك سبيل . و يمكن التدليل على وجود 
حقول قربان فى السماء وأتحرى على الأرض بما وصل إلينا من النقوش اللحنازية الى 
تركها الملوك والقوم فى مقا برهم » فقد جاء فى + متون الأهرام» مايثبت صراحة وجود 
حقول قربان لللوك فى عالم السماء أما عن وجود هذه الحقول على الأرض ليتمتع بها 
أفراد الطبقة الوسطى وعفلاء القوم فلدينا صيغة جنازية نقرؤها كثيرا ولككا تر , 
بها م الكزام دون االتدقيق فها تحتريه من معنى عميق» وهذه الصيغة هى حزء 
من دعاء لتو شائع الاستمال يطلب فيه أن يقرب له قر بان ملكى» وأن يعيش 
عمرا طو يلا » وكذلك يدعى له بأن « يتمكن من السير على الطرق الطيبة البى سلكها 
المقزبون من قبل » ٠‏ وليس ثمة شك فى أن هذه الصيغة تشير إلى حادث معين 
خاص شعيرة بعينها كان محتفل بها القوم » وكانت تؤذى عند دفن المتوفى ٠‏ 
وتفصيل ذلك أن المتوفى كان لازاما عليه أن بزور قبل الدفن المعابد القديممة التى 
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كانت مقامة من قدي الزمان فى «بوتو» («ابطو» الخالية القريبة من « دسوق ») 
وه سايس » (صا اجر ) «هليو بوليس» وغيرها . وهذه المعابد كانت أهم المرا كر 
الرئيسية فىطول البلاد وعضها م نأقدم العهود. وتدلشواهد الأحوالعلأن هذه 
الشعيرة كان يقوم الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة «أوزير» وقبل أنتحتل «العرابة 
المدفونة » المكانة الأول فى عبادة هذا الإله» وقبل أن تطغى عبادته على الشعائر 
التى كانت اتقام فى المدن الدينية العظيمة السالفة الذ كر . 

وحقيقة الأمس أن الزيارة التىكان يقوم بأدائها جئان المتوفى قبل الدفن إلى 
هذه المدن المقدّسة كانت تعمل فى قناة من القنوات المتفوعة منالنيل تكون مؤدية 
إلى الحبانة المقصودة فى ذلك العهد . وكان القارب الذى مل المتوفى بقف حا 
عند كل الحاط المعهودة وهى «ساس» و « بوتو» وغيرماء ثم ينتبى به المطاف 
إلىحقل القربان أى فى «هليو بوليس» (39 .م ,ا ,مرتقكا عمنااتعناء10) وعكن 
استنباط رغبة المتوفى « فى السير على الطريق » الطيبة من شعيرة دينية نقشت عل 
إحدى جدران المقابر(2 101 .م ,1! ,.2 ..آ) وهى : «... لأجل أن تمكن المتوىمن 
الوصول إلى الحقل اميل الذى عل الطر يق الطببة» . ولا نزاع فىأن هذا الحقل اميل 
لا يمكن أن يكو نشيئا آحرخلاف حقل القر بان » وهوالهدف النهانى للسياحةف القارب »> 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه السياحة فى العبارات التالية : 
«« التجد يف إلى حقو ل القر بان اميه جدا» (22 .ع1 ,[[ ,0148 ,اع !صيال) . وقد جاء 
فى نقش على جدران مصطبة «أخت حتب» الموجودة الآن بمتحف «اللوقر» العبارة 
التالية : السياحة إلى حقو ل القر بأنالخاصة بالإله العظم عن ونان هل 18“ اناق 8016) 
(1 .اط ,"عصمعناتبروع غير أن إياب القارب ثانية بان المتوفى إلى الحبانة كان 
لا يعنى بداهة أن الطرريق الميلة قد اتبث؛ و يذلك اتتبى ما كان يعمل للتوق» . 
بل على المكس كان من حقه أن بنال إلى الأبد حقه فى القتعم بها تنتجه فول 
القربان الخاصة بالإله العظم فى «هليو بوليس» . وقد كان ذلك صميحا فيا يختص 
بالملك وسراة القوم على السواء ٠‏ ففى ما يخص الملك لدينا متون صريحة فى نقوش 
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«متون الأهرام تثبت ذلك فاسع مثلا ما يقال عن الملك «ييبى» :””إنه صعد إلى 
السماء بين النجوم الثابتة » و إنه تاى مع جم الشعرى العانية ونجم الصباح يرشدهء 
وكلتاهما تأخذان بذراعه إلى حقل القريان» (راجع (1128 .ميرم عماء5)؛ وكذلك 
يقال لللك : إنك تخترق السماء ولتخذ مسكنك فى حقل القربان بين الآة (الملوك 
الذين توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم 0 

أما تمتع رجال الدولة بحقل القر بان على الأرض فتستخلص هذه الفكرة من المسلة 
التّى نراها فى كتير من الأحيان منصو بة أمام قبور العقاء فى عهد الدولة القديمة ٠‏ 
وهذه.المسلة تنتسب إلى «هليو بوليس» التى تعتبر المأوى الأصل لإله الشمس «رع» 
عند ماكان يحكفى عا الدنيا. ففى «متون التواييت» نقرأ مثلا مايأنى:”إنى أحتفل 
بعيد الريع اللأقل من الشهر فى «غين شمس » (32 .م ,12061 ,“.11307 .136 رناهع هل)“» 
وكذلك نقرأ فى نفس المتون (181 ,35619 ,010) : ليت الطعام يقدّم لك مثل «رع» 
على يد هؤلاء الذين فى أماكنهم فى «عين شمس» . ومما سبق نعلم أن حقول القربان 
كان عسكذها بادئْ الأعس فى «رعين مس » » وكان كار رجال الدولة يمتعون بها على 
السواء ولكن عند ما رفع «د رع » نفسه إلى السماء رفمت حقول قر بانه كذلك إلى 
السماء بداهة» فىحين أن حقول قربا نالشعب بقيت على الأر ضف «هليو بوليس» 
مكانها الأصلى ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله يقومالفرد العادى برحلة إلى هذا 
المكان المقدّس» وكزلك كان هذا هو السبب الذى من أجله كانت تقام المسلة التى 
تعد رما لإ له الشمس أمام مقبرة المتوفلتكون عنوانا مصغرا لبلدة «هليو بوليس» ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الزء الذى يبرمل به إلى المرم فى المسلة هو الحزء المربى 
منها وا ش رحناذلكف الحزء الأقلمن هذا الككّاب . ومن جهة أنخرى تنبئنا «متون 
الأهرام» أن حقول القربان التى ف السماء قد أصبحت وقفا عل الملكالمتوفى لأنه كان 
يعتير ابن « رع »» ولكتنا وجدنا أن هذا الامتياز الخاص بالملك أخذ دشاركه فيه 
فى نباية الدولة القديمة الأسرة المالكة ورجال البلاط بوصفهم أهله وحاشيته» ثم لم 
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بمض طويل وقت حتى بض عامة الشعب عن بكرة أيهم وقاموا بثورة اجتاعية 
دينية » وطالبوا بالقتع بالآخرة السماوية» فاصبحت حقا مشاعا لكل الشعب على 
السواءها أسلفناء وبعيارة أخرى أخذت المبادئ الديمقراطية الدينية تنتشر بينالأهلين 
ويخاصة حرية القتع بالحنة السماوية ٠.‏ قبرأن هذا الانقلاب الدنى على ما يظهر 
لم يأت بفاأة بل أتى تدريجها » إذ نلاحظ فى بعض نقوش كار الموظفين فى عهد 
الأسرة السادسة أن المتوفى الشريف كان يسمح له أن يقوم بالسياحة السماو يد التى 
كان يقوم بها الفرعون فى سفينة الشمس مع الإله «رع» » ومن ثم يفهم أنهم لم يجرموا 
حق التع بابدنة السماوية . والواقع أن هذا القتع الذى أصابوه كان تمتعا محدودا » 
وذلك لأنهم كانوا يذهبون فملا إلى جنة السماء ولكن بوصفهم أتباعا الفرعون 
يقومون له بمثل الحدمات الى كانوا يؤدّونها له فى علم الدنيا . راجم .اعلصه-نا1) 
”لعطققطوءع' رعتناء©) ز(33 ,”5810 اعلتقط5 “» ,وعااقط 15 ,ول امره1 
(.6اء 2601111 .لاط ,46 .م »فهؤلاء كانوا بهذا الوضع لايزالون فىمنزلة الخدم الفرعون » 
ولهذا صحييم الفرعون معه » أما باق طبقات الشعب فلا نعل شيثا عنهم قط 3 
والظاهى أنهم كانوا محرومين المتع باحنة العلوية فى خلال الدولة القديمة ٠‏ 


وصف جنة الفرعون وقد ساعد الحظ بوجود بعض تميحات 
فى «متون الأهىام» تساعد على معرفة صورة عن متاع جنة الملوك السماو ية تلك احنة 
التى كانوا يغارون عليهاء وحرموها على أفراد شعبهم فى عهد الدولة القديمة » وهى التى . 
حارب الشعب للحصول عليها الى أن ظفر با من بين برائن أولفك الملوك فاسهم 
لما يقال لللك : (815 .عتوط ,عطاءة) “هل تريد أن حيا؟ يا «.حور» يا من بسيطر 
على.حربة الصدق؟ (وهى الحرية البّى لا تدع أى شخص عر بباب الحنة غير الصادقين 
الميرئين أمام ألته) . اذا كان الأ سكذلك فينبتى عليك ألا تغلق مصراعى ياب السماء» 
ويجب عليك ألا تجى عقبه (أى عقب الباب )» وخذ روح «بيى» الى هذه البماء 
بين المنعمين حول الإله » والذين يميهم الإله » وهم الذين يتكثون على صو بخاناتهم » 


6 اي ل 


وهم الذين حرسون؛ صعيد مصر » والذين قدارتدوا أحسن الملاس الكانية 
الأرجوانية » والذين ,أ كلون التين ويشربون اخمر و يتضمخون بأحسن العطورء 
وعند ذلك سيتكلم الروح عن «يبى» أمام الإله العظم » وسمح «لبيى» أن بصعد 
إلى الإله العظم » 

وفى هذه الأسطر القليلة قد صوّرلنا باب الحنة الذى يقف أمامة الإله «وحور» 
مسلحا بحر به حر بة فىيده استعدادا لمنع أى فرد الدخول فيها غير المبرئين . والظاهس 
أن هذه أقدم إثارة عن وجود حارس لباب الحنة الذى نجده مذ كورا ف كتب 
الدياءات المماوية (راجع 24 5زه»م06 ) . غير أن « حور» قد حذر بطريقة 
خفية ألابمنع روح «.يبى» ولوج باب الحنة . ولا شك فى أن هذا االخطاب الموجه 
إلى« حور» هو طراز من الحطابات العادية التىيمدها كثيرا فى الصيغ السحر ية التى 
كانت عديدة شائعة فى «متون الأهرام» » فهى تختلف بطبيعة الخال عن الصلوات 
الدينية التى يتضرعبها الفرد أربه .والواقع أن الحنةالتى وصفتها لنا «متون الأهسام» 
هى صورة من حياة الفرعون الدنيوية نقلت إلى عا السماء لمثل لنا حيأة «رع »ف السماء» 
وهى احياة التى كان يعيشها على الأرض قبل أن يرفع نفسه إلى السماء» فنجد فيها 
الإله الأعظم محاطا برجال بلاطه الذين تملون ألقابا مثل الألقاب التى كانوا حملونها 
فى الحياة الدنياء و يعيشون فى نعم فبليسون الأرجوانى (ولباسهم فيها حرير) وطعامهم 
فبها التين وشرابهم الخمر وشذاهم العطور . ولا نزاع فى أن هذه الصورة لما نظائرها 
فى الكتب المنزلة (القرآن ) ٠‏ 

أما روح الملك الذى كان قد سبقه فكان بمهد له السبيل للثول أمام:والده 
الإله العظم د رع »» فإذا ما فرغ من الشعائر الحنازية الخاصة بدفن الملك أمكنه 
أن ,بصعد مباشرة إلى السماء و يعيش فى جنة عالية . هذا ويجحد فى «متون الأهسام» 
فصلا يبين حياته فى عالم النعى السهاوى فاسهع إلى ما جاء فيه : 


(1) جاء ف القرآن الكريم : وأنا لمسنا المماء فوجد ناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ( سورة الحن ٠)‏ 


5-000 
إن « ببى » هو أحمد أولاد دجب» ( إله الأرض) الأر بعة الذين يجولون 
جنو با وثمالا و يقفون متكئين على صو بحاناتهم وعطورهم ممنازة » ولياسهم 
الأرجوانى» وطعامهم التين » وشراهم الخمر» و « يبى » هذا يعطر مما يعطرون به» 
وه يبى» هذا يرتدى ما .رتدونه و« بييى» هذا يا كل ما | كلوئه و شرب مما يش ربونه» 
و «يبى» هذاعل وئام معكم فهو يعيش مما تعيشون منه » فعليك أن تقد موا له وجيته 
مما يعطيه إيا كم والدم جب » (إله الأرض)» و بذلك لن ييجوع واحد منكم ولن يبل » 
وعليكم أن تقبضوا بشدة على بد« يبى »هذا لحياة أمام الشذى المطر. إن عظام «يبى» 
هذا مع » وأعضاؤه قد ركبت ليجلس على عرشه (أى بعد أن فككها الموت)» ٠.‏ 
وما سبق يمكننا أن نستخلص أن الحنة السماوية “ما صوّرها ملوك مصر فى عهد الدولة 
القديمة كانت جنة لذة ومناع ٠‏ وف الواقع إن هى إلا صورة الحياة الفراعنة على 
الأرض » ولكن دعنا الآن نفهم ماذا حدث لهذه ابلهنة التى وعد بها الملوك فى عالم 
السهاء فى « كاب الطريقين » الذى ظهر ف العهد الإقطاعى الأول عند ما بدأنا 
نعرف شيئا عن عقيدة الشعب فى أ آخعريتّه والحنة التى كانت تصبو إليها نفسه ٠‏ 
' الفرق بين روح الملك وووح الفرد العادى - ولأجل أن نقف على 
فك صميحة عما كان ,نظره الفرد من عاهة الشعب من الحياة الآخرة يجب علينا أن 
نوجه عناية خاصة إلى المتون المتعلقة بآخرةالإله « أوزير» ومثواه المسمى «روستاو» » 
فن الحقائق الغريية فى بابها والى يجب معرفتها عن معتقدات الشعب فى عهد الدولة 
القديمة أنه لم برد فى المتوربت الحنازية عامة إشارة الى روح الفرد العادى « با » 
وقر ينته دكا » هدّة حياته »كا أنه لا توجد صورة لأهما فى النقوش والرسوم 
حتّى بعد الموت » وهذا خلافا لم) نعرفه عن الملوك إذ جد أن روح الفرعون دأ» 
أو قر ينته « كا» مرسومة على الآثار فى حياته و بعد مماته . وقد كان الاعتقاد عندهم 
أن روح الفرد تعيش بجائبه مدّة حياته » غير أنهبا لا ترى » وقد كان الملك مقله 
فى ذلك مثل الإله له عدّة (قرينات ) «كاو » وعدّة أرواح « باو » فقدكان له 


بأو ١4‏ قرينة ٠‏ (10 .م ,معطب واعصعاه؟ رومعع>]) 


ظ 


وق الم 


وكذلك نعلم من «متون الأهرام» أن روح الفرعو نكان يسبقه إلى عالم السهاء» 
ولكن فى عالم الدولة الوسطى أو بعبارة أدق منذ العهد الإقطاعى الأقل نجد أنه 
عندما وحد الفرد العادى مع الإله «أوزير» أصبح على قدم المساواة مع الملك فى كل 
متاع الآخرة ومن 3 نيجدالمتون تتكم عن روحه مدّة حيأته ٠‏ عط رمقصمع 
(86 .م '*رقصةلأم و8 أمعلءمة أه عتناديء ائآ 

ومن وقتفذ أصبحت الامتيازات الى كانت وقفا على الملك وحده » ملكا 
مشاعا لعامة الشعب» هذا فضلا عن أنهم أخذوا يمتعون بنسم الحزية والعدالة 
الاجتاعية والدينية فأخذوا يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم الديثية التى ظلت زمنا 
طويلا تضيق عليها كل المنافذ فكانت تغل فى صدورهم كالم الذى يتقد فى جوف 
بركان تحت ستار المذهب الملى الذى كان قد طفى على كل ما.سواه» ولكن عندما 
حدث الصدع العظي بتداعى القوة الملكية عند نهاية الدولة القديمة» وجدنا المذهب 
الأوزيرى الذى كان بلا شك مذهب عامة الشعب » أخذ نمو وينتشر ويزداد 
قوَة على قوّة ونفوذا على نفوذ» مما وسع هذا الصدع وسمح لأفكار الشعب الدينية 
ومعتقداتهم أن تندفع إلى امارج وتأخذ فى الظهور فى صورة حمم ملتهبب ٠‏ على أن 
الشعب لم يكتف فى أى مكان فى البلاد بحرية التعبر عر معتقداته وصلواته . 
الخاصة به» بل طالب يحق القّنع بالحنة السماوية الى وعد بها الملوك » فأجيب 
مطلبه بعد حرب شعواء» قلبت خلاها كل الأنظمة الاجتّاعية رأسا على عقب » 
ومن ثم نجد أن كثيرا من «متون الأهرام» الخاصة بالملوك قد اندمجت فى المتون 
الدينية الخاصة بعامة الشعب فى هذا العصر. ولا استحوذ أفراد الشعب على حق 
القتع بالآخرة السماوية وهى التى كانوا يتطلعون إليب) أصبح منذ ذلك المين باب 
السماء مفتوحا أمامهم على مصراعيه ولم يقزلوا منذ ذلك الوقت عن هذا الحق 
المكتسب بالنضال» وبق فى أيديهم طوال العهود النالية من العصور التاريخية 
المصرية . ولكن يلاحظ أن خيال أفراد الشعب الذى كان مخشوًا بالحرافات قد 


سد سق لد 


شوّه هذه الكنة التى ا كتسبوها بنضاهم العنيف لدرجة أنه يصعب علينا أحيانا أن 
لتعزف علبها بوصفها الحنة السهاوية الى كان ممتع بها الملوك أمثال « وناس » 
و «ينى» و « ببى» وغيرهم » و سيرون فبهامع أولاد «حور» ص تدين الأرجوانى» 
ينبعث من أجسامهم شذى العطور وأ كلهم فيا الثين وشرابهم جمرابهنة 
(وأنمار من خمر لذة للشار بين وأنهار من عسل مصنى وهم فبها من كل الثرات : 
(سورة عد الآية /ا5) ٠‏ 


شرح كتاب الطريقين إلى عالمالآخرة 
والآن نبدآأ بشرح كاب الطريقين جا جاء على مصور التابوت ردقم "08م" 
وهو امحفوظ الآن بالمتحف المصرى» وذلك لأنه يحتوى على إيضاحات كثيرة 
مصورة أكثر من أية نسخة وجدت حتى الآن» رغم ما أصاب هذه النسخة من 
المطب فى بعض أجزائبا وسنستعين فى تكلة الأحزاء المهشمة بالنسخة الى على 
التابوت رقم 8 وهذا التابوت لاعسأة تدعى «ساتحزحئب» . وما يستحق 
الملاحفلة هنا أن الصيغ التى استعملت فى تابوت « سا تحزحتب » وهى امس أة 
من الطبقة الوستلى هى نفس الصيغ التى استعملها « سبى » قائد الميش صاحب 
التابوت الأقؤل» وهذا يرهن لنا على أن هذه الصيغ الطنانة الرنانة الألفاظ وما جاء 
فيها من تهديد ووعد ووعيد ‏ وهى الألفاظ الى كان مفروضا أن بتلوها المتوفى - 
نت تعاو بذ حرية محضة؛ هذا إلى جانب أنها تدل عل المساواة الدينية المطلقة 
بين أفراد الشسعب على مختلف طبقاتهم دور فرق بين قائد جيش وامسأة 
متوسطة الحال . 
وقد وضع التصمم الرئيسى لمذا الاب بالرسم الملون على رقعة التابوت سواء 
فذلك التابوت الخارى أو الداخلى » وذلك زيادة فالحافظة على بقاء هذا المصوّر 
مع المتوق فى قبره» فاذا أصاب أحد التواايبت عطب بق الآخر. (انظرشكل عم) 


25 0-7 


وقبل البدء فى وصف هذا المصور يجدر بنا معرفة أن تابوت « برلين » 
مختلف مصوّره عن مصوّرات توابيت القاهرة؛ هذا فضلا عن أنه خال من كل 
صور إيضاحية ٠‏ 
وصف مصور تابوت « سبى » رقمامل. 11 

مع موازنته بتابوت « برليى » 

أل ما يلاحظ فى مصور هذا التابوت أرى كل التصميم قد أحيط باطار 
ذى لون أزرق» ور بماكان هذا اللون رمن! للحيط الأزلى الذى كارن يعتقد 
ا مصرى أنه حيط بالعالم السفل ؛ راجع (6 .م طعبطوء سل س2“ رومع اسععاعهد5) 
كا يلحظ وجود شريط أزرق يحخترق كل الرسم أفقيا مقسما إياه قسمين متساو بين » 
ويشاهد فى بداية المصؤر من اللحهة ابمنى فى القسم العلوى بناء مستطيل الشكل 
ملونة جدرانه بالأحمر لمثل النار » وف الركن الثالى العلوى هذا المستطيل يوجد 
باب أحمر اللون كذلك يدور على عقب ملون باللون الأسود» وهذا الباب يؤدى 
الممبناء مستطيل آتحينقسم أفقيا من فوق مننصفه بقليل ٠‏ و يوجد فى الحزء العلوى 
باب لونه أحمر يؤدى مباشرة الى بداية طريق «روستاو ». (و «روستاو» هو عالم 
الآخرة السفلى الخاص بالإله «أوزير» ) » فالطريق العلوى هو عبارة عن مجرى ماء 
ملتو » أما الطر يق السفلى فلون بالأسود وهو طريق الي . 

والحزء السفل من المستطيل العمودى الشكل السالف الذ كر هو ججرة يؤدى 
بابها الى الطريقين» وقد قسم ثائية قسمين أحدهما أ كير من الآخر يقليل . فالمزء 
الأسفل لونه أحمر مما شعر بأنه قد مل بالنار» أما فى الحزء العلوى فيشاهد حارس 
فى صورة شيطان جاثم يحى هذا المكان» وتركيبه غريب» إذ له رأس كبش أسود 
وجسم تمساح أمر اللون . .وهذا المخلوق امطيف يقبض بيده على سكي نكبير مهاددا 
مها. و يوجد تح تهذا الشيطان صورة نصف داثرة عظيحة ذات لون أسود» و يرتكز 


حزؤها المسطح على الحدار الأيسر دار المجرة الثانية ٠‏ وليس ف المتن تفسين 


ابطق د 


هذه الظاهرة» ولكن نجد فى كاب «ما يوجد ف العالم السفل»» الذى وضع بعد 
تابنا يزمن » أن نصف الدائرة هذه قد وضع فى مكان ظاهى فى «روستاو» عنوان : 
« الليل » أوم الظامة » . 
(108 .م ,ل .لؤلا الء1 ممه معحمعقط ممنامووظ عط“ ,ععلس8) 

هذا ويختلف مصؤر تابوت « برلين » بعض الثىء عن مصوّرات القاهسرة 
وقد ضربنا عنها صفحا تفاديا من الإطالة ٠‏ 

المتون اللخاصة ببذا الحزء ‏ هذا هو الوصف الاجمالى لبداية هذا المصوّر 
لعالم الآخرة حسب المقيدة الشعبية الحديدة. وستتناول الآآن شرح متون هذا المزء 
وصوره مفصلين القول عن االحطوات البى كان يجب عل المتوف اتياعها فى سياحته 
باحدى هاتين الطر يقين وما يحب عليه أن يفعله ليتغلب على العقبات والصعاب 

النى كانت تعترضه فى تلك السياحة اللخطرة . 

2023 كان أل عمل يقوم به المتوى أن يتلوالمتن الذى قدكتب في المستطيل 
الملون باللونالأحمر وحوله وهو الذى يمثل (يوابة) هذا القسم وقد وصفناه فيا سلف. 

وهذه المتون تعتبر بمثابة مقدّمة» ومنها تألف فيا بعد فى عهد الدولة الحديثة 
الفصول عم١»‏ م1 » و5"م١‏ ب من «كاب الموتى ». وهذه الفصول تشير 
إلى بزوغ الشمس بعد غياءها فى عالم الآحرة السفلى أثناء الليل» ولا أدل على ذلك 
من أن عنوانها فى كاب الموتى : ” فصل فى الإسراع بطلوع « رع » ( الشمس ) 
فىأفقه ومعه تاسوعه الذين فى ركابه » وشروق الإله من الأماكن اللحفية (أى بعد أن 
اخترق طريقه فى العالم السفل )" ٠.‏ وسنرى فيا بعد أن هذا الرسم وهذه المتون 
ستساعد عل ىتفسير رحلة المتوقى فالسماء نهار ثم مسو ره فى «روستاو» وهى المكان 
الذى يعسير عن الفكرة الشعبية الحديدة » ثم رحلته فى العالم السفل » وهو الذى قد 
مثل فى المصوّر الذى نحن بصدده فى الصف الثانى منه ٠‏ وحقيقة الأمس أنه لدينا 
فى هذه المتون ومصوّرها ثلاثة آراء أو مذاهب ديفية» وه السباحة الشمسية شرق 


1 


ا 
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السماء أى سياحة الإله « رع» من الشرق إل ىالغرب » والرحلة إلى «روستاو» » وهى 
المقز الأخير للإله أو د زير»» ثم السياحة فى العالم السفلى المسمى عند المصريين 
« دوات » . ومعنى ذلك سياحة المتوقى مع الإله «درع» ف العالم السفلى من مغيب 
الشمس إلى مطلعها فى المشرق ٠‏ والواقع أنرءوس الموضوعات الثلاثة التىذ كرناها 
هنا ليست موجودة فى« كاب الطريقين» بلاستخلصناها من دراسته .والمتن الذى 
قب لالمستطيل النارى السابق الذكر هو أنشودة تعد بمثابة مقدّمة بتلوها المتوفى تبيئة 
للسير فى إحدى الطر يقين . فاسمّع لماجاء فيه (رقم )١‏ : ” لقد أخذت النجوم 
المتلا'لئة التى فى الأفق الشرق تأفل عند سماع صوت «نوت» ( إطة السماء) عندما 
كانت تفسح طر يق «رع »» أمام الواحد القديم حتى سيرفى دو رته (اليومية)٠‏ 7 
فلترق إلى العلا يا ديع » الذى فى محرابه (الذى فىسفينة النهار ) واستنشق النسم » 
وشم ريح الصباء وابتلع ... شبكقك فاليوم الذى تقدّم فيه الحضوع لآلمة العدالة» 
( ماعت )6 وتقسم فيه أتباعك عند ما تتقدّم السفينة نحو « نوت » ( إلة السماء ) » 
والآلمة القدانى يتقدّمون عند سماع صوتك” . وعند هذه النتقطة من المتن تنتهى 
أنشودة إله الشمس» ومن ثم يخاطب المنوفى ٠‏ فيقال له : احسب عظامك» 
ورتب أعضاءك» وول وجهك شطر الغرب اميل الذى تذهب إليه مجتدا كل 
يومء لأنك هذهالصورة الذهبية عندما توحد معقرص المماء معالنجوم اللالاءةالتى 
تعمل دورتك معهاء وعندما تجدّد يوميا مثل «رع» يعم الحبور فى الأفق والترحاب 
من أمراسك ( أى حبل سفينة الشمس الذى أصبح يمثل فى صورة شخص ) “ ٠‏ 

وفى نهاية هذا المثن فى تابوت الفاهرة يوجد متن مثابة شرح وهو : 

فصل السياحة فىسفينة «رع» العظيمة ‏ ” تأملوا أتم أيها النجوم التى 
تطلعفى «تحرعنا» (مصر العتيقة)» إنالإله صاحب الأجزاء الألف ؟ (يعنى السفينة) 
قد ولد » وأمراسه قد شدّت ومكانه قد هيع ( ؟ )؛ وإنى أقطع خشب الآلحة 


.189 .م لاطا ,تنوعهآ (1) 


ا لت 


التى أب بها السفينة من ألما لآخرهاء وهى التى أصعد بها إلى السماء» وبها أل 
إلى «نوت» . و إن أجمل عليها مع «رع»» و إنى أحمل عليها مع القرد (القمر)» 
و إن أسير قدما بانشراح على ماء «وعرت» اللخاص بالآطة «نوت» عند باب الإله 
«سيح» (هو المريج و نسمى كذلك ابن آنوم إله الشمس عند الغروب) » ٠‏ و بمد 
ذلك ينتبى متن تابوت المتحف المصرى إشرح يكاد يكون نسخة طبق الأصل من 
الفصل الأول : فصل السياحة فى السفينة العظيمة لشمس الإله «رع» يوميا؟) (7). 
يأمها اللهيب الوهاج الذى خلف « رع »2 والذى يعقد تاجه . إن سفينة « رع » 
تهاب العاصفة ! و إنك لامع » وانك رفي » و إنك تأتى اليوم مع «تحوت» ( أو مع 
سفينة الليل ) فى دورته الفاخخرة (أى دورة القمر أثئناء الليل) . و بذلك أرى 
مجىء «ماعت» ( إلهة العدالةا رفيقة «تحوت» فى سفينة الشمس )» والآلمة الذين 
فى صورة أسود ( تماثيل بو الول وهى تمثل إله الشمس عند الغروب ) » وهم 
القائمون على حراسة امحاريب العدّة المصنوعة من اليراع حتى أراهم هناك وتفرح » 
ويكون عظاؤم فى حبور وصغارهم فى سعادة ٠.‏ وإنى قد مهدت طريق إلى 
مقدّمة سفينة [رع] وهى الى ترفعنى إلى عليين مثل قرص الشمس »© فاضىء مثل 
بهاء « رع » الذى أمده ثرائه» وقد ضمنى ربا « للعدالة » ٠.‏ وعندئذ قال تاشوع 
الآلمة : ”إن الذى هناك هو « رع »2 وأنت ياروح « أوزير» النائمة اجعلى والده 
الذى فها (أى سفينة الشمس ) يحكم فى صالحه» و إن أجمل الميزان له مستقيا» 
وإف أتيت بالآلة « تفنوت » ليعيش . 

تعالى اسرعى لأن الأب طق بقرار «ماعت» (العدالة) ٠.‏ انه الإله « آتؤم » 
أسرع». هكذا صاح الذى فى أصيله فىحينه .” تأمل ! لقد أييت لأحضرله فك- 
« روستاو» » والنور الذى هو عين الشمس ٠‏ (هذه إشارة صريحة إلى الطريقين 
اد (2) .189 .م رقلط1 ,تنوعه1 (1) 


(؟) يلاحظ هنا أن الأرقام المربية المدجحودة بين قوسين تشير إلى الأرقام المربجودة على المصوّر 
م 4 ؟ وهى الى ندل على مكان المتون فيه ٠‏ 


ل 4ه لا 


اللذين سلكهما المتوق» أى طريق الماء وطريق الأرضء» وقد مثل كل منهما 
بفك الإله «جب» إله الأرض» (وفى نسخة أخرى قد مثلنا بطريق «روستاو») ٠‏ 
ولأجل أن أضم إليه جموعه ( يقصد هنا أعضاءه امختلفة التى تفككت وانتثرت 
بعد الموت) » وأبغد عنه الثعيان «أبو فبس» المؤذى ءولأجل أن أشفى له بحراحه 
( بالتفل عليها ) . وقد مهدث طريق ومررت عليها بينم » و إنى أنا الذى سكن 
بين الآلمة . تعال ودعنى أمس قدما فى سفيتة رب « سيا » ( إله الفهم ) ٠.‏ أنت 
باصورة « حورو » (وياصورة تحوت) الذى شعل النار ويطفتها . ولقد مهدت 
طريق يأيها الوالد المقدّس» و يأها القرد المقدس ( أى نحوت ) . لقد دخلت 
الأفق » فانتقل يجانب الأسراء المقدسين . سأ كون شبيدا على من فى السفينة 
المقدّسة » وساصس قدما على حاشية اللهيب اللامع التى خلف رب صاحب الذؤابة 
(أو أصحاب الذؤابات ) “ . ثم يحم متن تابوت متحف القاهمرة بالعنوان التالى : 
اقتحام الباب الذى سسمى ( «حور» سيدها) : إنك دير السفينة التى هى عينك 
( أى عين إله الشمس ) يأيها الأب ( أى رع ) .ثم يتلوذلك : ” نعو يذة المرور 
على ردهات النار الخاصة بباب سفينة « رع » كل يوم “. 

وما هو جدير بالملاحظة فى هذه المتؤن السالفة أن العقيدة الشمسية هى 
الفكزة المامة فيها مما يدل على أن هذه العقيدة كانت هى السائدة فى هذا الوقت رنم 
ظهور العقيدة الأوز برية وشيوعها . فنجد الحزء الأقل يحتوى على أنشودة مدح 
لإله الشمس الذى كان يتطلع إليه المتوفى بوصفه ابنه ليع له مكانا فى سفينته القى 
كان نسح فيها كل يوم من الششرق إلى الغرب» أى أن المتوى كان يرغب فى أن 
يوحد بإله الشمس « رع » ٠‏ أما الحزء الثانى فقد كتب على ما يظهر فى صورة 
تمو يذة حر ية الغرض مها إعداد سفينة للتوفى يمكنه العبور بها إلى عالم الآخرة . 
ويدل المتن على أن المتوى قد وصل فعلا الى باب « روستاو » بعد اقتحام الحواحن 
النارية إلى كانت مقامة فى سبيله » و بخاصة ردهة النار الىتظهر على المصوّر فى شكل 


.هه ا 


مستطيل و نسمى بابها : «وحور سيدها» وهو الباب النارى المرسوم على | لحهة اليسرى 
من هذه الردهة ( رقم /1) ٠‏ 

على أنه يوجد فى من التابوت رقم 08.04 الحفوظ « بمتحف القاهسة » 
إنضاحات كتبت بالمداد الأحمر فى نهاية هذا الفصل » وهى تمدّنا بفكرة سديدة عن 
المقصود من هذا الاب »وهى :”إن من لايعرف بداية بهذا الككاب ونهابته » يغمر 
موف اسمه الذى فى جوفه . و إن فلانا يعرفه ولا يجهله . وإثه الروج المسلح 
الذى على رأس الأبواب ٠.‏ وكل إنسان يعرف هذا الفصل يكون مشل « رع » 
فى شرق السياء» ومثل أو زيرف أعماق العالم السفل » وسينزل إلى رجال البلاط 
الأربعة أصحاب النار» ولن يحرق بها أبدا وأنه وصلها بسلام آمنا “ ٠.‏ 

ولا نزاع فى أن هذا الإيضاح يدل يجلاء على أنه تعو يذة سحرية »تم أنه بضع 
أمام القارئ الفكرتين المامتين الخاصتين بعالم الآخرة . وهما العقيدة الشمسية 
والمقيدة الأوزيرية ٠.‏ ويلاحظ هنا ماجاء فى المتن أن المتوق سيكون مثل « رع » 
فى شرق السماء ومثل « أوزير» فى أعماق العالم السفللى . والعقيدة الأخيرة مضادة ٠‏ 
للاأولى تماماء وذلك لأن إله الشمس فى شرق السماء يدل على الحياأة» أما الإله 
« أوزير» الذى يعيش ف المالم السفل المظلم فيدل على الموت» ومع ذلك فإن 
العقيدتين قد امتزجتا وصارتا تكونان فكرة واحدة لأن «أوزير» توحد مع الإله «رع» 
ا سبقت الإشارة الى ذلك ٠.‏ 

أما ما جاء عن ردهة النار الى ذ كرت فها سبق فقد وضحت على المرشد 
المغرافى . وهى فى الواقع مسكونة بطائفة من الحنْ لم يرسم صورهم» وكل ما نعرفه 
علهم هو أنهم ذ كوا فى أحد التقوش أدبع هرات على االدران الثارية باسم : 
د ندماء اللهيب » ولابد أنهم الكائنات الفنين أشير إلبهم فى المتن باسم «ندماء الثار 
الأريمة » ٠‏ ومن ثم نعرف أنهم عخلوقات ضارة لا يمكن المتوفى أن يقترب منهم 
إلا إذا كان مسلحا بتعويذة صحرية . (أنظر رقم )2(١)5‏ 207 .م ,للطة ,ناهعها 


ل ؤوهعهم ده 


ولذلك يستمر المت الافتتاحى مؤكدا لك ذلك فيقول : دع أمرء إنى أنا 
الواحد القوى سيد (الآلحة) الأقوياء» وأحد أشراف «رع» ورب العدالة«ماعت» 
وخالق « وازيت » (إلمة الوجه البحرى ) . تأمل 0 إنى أحد أتباع «ريع» . 
تأمل ! إنى امسو يتنزه فى حقول قربان « رع » ٠‏ تأمل ! إفى أنا الإله العظم » 
ومعترف بى أمام التاسوع الإلمى ليقدم لى القر بان » . 

ولا تزاع فى أن هذا متن حرى به يفكن المتوفى من التغلب على كل الصعاب 
التى تعترضه فى عالم الآخرة بقوّة الكامة التى فيه » ومن أجل ذلك نجد أن المتوفى 
قد انتحل فيه لنفسه ألقات الإله الأعظم ومناقبه . ويلاحظ أن المتوفى قد اتحخذ 
لنفسه هذه الصفات فى بداية العهد الذى سمح فيه لعامة الشعب أن يعتنقوا المذهب 
الشمسى أى مذهب الإله « رع » و نموا بمميزاته ٠‏ ثم يستمر بعد ذلك المتن 
فاسع لى) جاء فيه على لسان المتوقى : 

” لقد اجتزت طريق « روستاو» برا وبحراء وهما طريقا « أو زير» اللتان 
توصلان إلى السماء . وكل امسر يمكنه السير عليهما يكون صاحب سلطان على 
أتباع «تحوت» أى ( القمر)» و يكون فى وسعه أن يخترق كل سماء يريد أن يعرج 
غيها ٠‏ أما من لا يعرف كيف سير على هاتين الطر يقين فانه سيقضى عليه و يصببح 
قريأنا لو » أو يصير طعاما للعدمين » ولن يقام له العدل أبدا . و إنى من أتباع 
سماء « أوزير» والوارث يعد الرئيس ( أى « أوزير» ) وإف «سوى» ( اسم المتوق 
عباحب التابوت) مبى «أوز ير» » و إن أنا الذى أضرب لك الحراسررحات خزو» 
الذين هم ملك إله الشمس ( وقد مثل هنا فى صورة أسد) “ . وفى نهاية المتن نيجد 
الشرح التالى : « نعو يذة المرور عليها أى ( الطريق ) » ٠‏ 

وما هو جدير بالملاحظة أن المتونى يبر حراس الباب المؤدى إلى « ر وستاو» 
فى هذه التمو يذة أنه ليس بزائر جديد » بل إنه على علم بالسباحة بطريق الماء 


(4) 189 .م ,قاط رنتوعه1 (1) 


ل الاعه لد 


واليادسة عالم الآخرة »وأنه هوالذى بعث الياة من جديد فى نفس «أوزير» صاحب 
هذه الآخرة» بل إنه أ كثرمن ذلك ادعى أنه حابى الإله «رع» و بعبارة أخرى بدعى 
أنه هو المسيطر عل الإلمين الرئيسيين اللذين شرفان على السياحة السماو ية والسياحة 
السفلية ٠.‏ وهذه التعبيرات الخارقة لد المألوف من القَوّة والتبديد لا نجدها قط إلا 
فى التعاويذ السحرية . وهذا المن هو نهاية ما جاء على تابوت القاهرة رقم 7/٠80‏ 

قرأنا فى التعو يذة السالفة أن طريق «روستاو» بالماء و بالياسة هما «لأوزير» 
وأمهما يوصلان إلى السماء ٠.‏ وقد كان لزاما على المتوق بعد أن ينتخب إحدى 
هاتين الطريقين أن يقتفيها دون أن يحيد عنها قيد شعرة إلى أن يصل إلى هدفه 
المنشود وهو « روستاو» » وإلاكان مصيره جهم وش القرار ٠‏ وبغد ذلك 
كان على المتوفى أن يقوم برحلة أخرى ليصل إلى سماء العالم السفلى حيث ستمر 
فى رحلته فى عال الآخخرة الأدنى إلى أن ,يصل ثانية إلى شرق السماء ليحيا مع الإله 
«درع» ثانية وهكذا كل يوم . والواقع أن طريق الماء السالفة الذ كر ليست طريق 
السماء بل من امحتمل جدا أنها كانت بالتيل لأن المتوفى كان دائما عند قدماء 
المصريين يمل إلى مقره الأخير على ظهر النيل » أو على الأرض حسب الأحوال» 
أى أنه كان صاحب الحيار فى ذلك » ونعنى بالنيل هنا ثيل عالم الآخعرة ٠‏ 

تاريج روستاو ومعناها ‏ أما عن « روستاو» فلابد أن نذكر أن هذا 
الاسم كان فى بادئ الأمس يطلق على جبانة « منف » منذ الدولة القديمة ٠‏ وقد 
جاء ذ كرها فى «متون الأهرام» ٠‏ والواقع أن هذا الاسم كان بيطلق بنوع خاص على 
جبانة الميزة الغر بية من منطقة الأهرام » ومن ا محتمل أن هذا الاسم قد اشتق 
من معناه اللغوى وهو : ”باب المؤات” أى باب المقابرفى الحبانة » ومن ثم استعمل 
هذا الاسم فى عالم الحرافات اللخاصة بالمذهب الأو ز يرى ؛ ولذلك نجد هذا الاسم 
يذ كر منذ ظهور «كّاب الطر يقين » فى مملكة «أو زير» التى تقع فى العالم السفل فى 
عهد الدولة الوسطى» ويخاصة ف المثن الذى أصبح يطلق عليه فيا بعد الفصل السابع 


لد مجه د 


عشرمن كاب الموتى . وهاك الفقرة التىجاء فيها ذ كر «روسياو» فى هذا الفصل» 
وهى تظهر بوضوح كيف أن ديانة « أوزير» أخذت تطنى على المذهب الشمسى 
(مذهب رع)» أى أن ديانة الشعب أصبح لما مكانة عظيمة فاسقم ل يقوله 
المتوقى أيا كانت منزلته الاجتاعية» وقد وضع ذلك فى صورة سؤال وجواب : إفى 
أسير على الطريق المعروفة أمام جزيرة « العدل » . ما معنى هذه العبارة ؟ 

الجواب : أنبا الطريق التى يمثى عليها والدى «آ توم » عند ما يسافر إلى 
حقول اليراع (وآ توم هنا يمثل إله الشمس المغربة) . وفى رواية أخرى ترجع إلى 
عهد الدولة الحديثة نيحد المواب أو التفسيركالآنى : إنه « روستاو» الذى بابه 
امنب « نارف » (جبانة أهناسية المدينة) ٠‏ و بابه الشمالى مكان « أو زير» > 
ولكن جزيرة المبرئين هى «العرابة المدفونة» ٠‏ 

ومن ذلك يمكن الإنسان أن يرى غير العقيدة بإحلال المذهب الأو زيرى مكان 
المذهب الشمسى »و بعبارة أخرى إحلال «أو زير» مكان« 1 توم » إله الشمس عند 
الغروب » وكلا الآلمين يدل على عالم الآثخرة . وكذلك يلاحظ هنا أن موقم حقل 
اليباع فى الرواية القديمة فى.السياء وهو ما يقابل « روستاو » الذى موضعه الآخرة ‏ ' 
السفل . والواقع أن« روستاو» كانت عالما سفليا خر يجام فيه المتوى» كم 
.يدل على ذلك متنمن « كاب الموقى» (107 .م ,'”صع ل صدعلرن] عدمنعناء 2 ,سدم ةر6) 
أفام المجلس العظم فى « روستاو » فى الليلة التى برئ فيها « حور » أمام أعدائه . 

وقد كتب فى داخل الباب النارى مباشرة ما يأتى : #انظر إلى" إنى شخص 
قد بعنت مثل « أو زير» وعظامه ل يلق بها بعيدا» . 

أما على تابوت « برلين » فنجد أن المتن الافتتاحى يختلف اختلافا ,يبنا عن متن 
تواييت القاهرة » و ينتهى بعبارة تشعر.بضرورة هذا الكتاب لأى شخص يريد 
أن يقوم لسياحة موفقة فى عالم الآخرة» م ذ كرنا من قبل فى متن القاهرة ٠.‏ ومما 

)١(‏ كان يشير الإله « أوزي » إله « إهناسية » المدبنة فى العهد الإقطاعى ( راب تتاب الأدب 

المصرى ٠‏ القدم ج ١‏ ص ١4٠‏ 


امه لد 


يؤسف له أن المتن مهثم تيشها م يعاء و ببتدئ هكذا + ” الابتبال لوجهك يأبيا 
الوالد ... ... ... “ و ينتبى هكذا : ” وكل إنسان يعرف هذه التعويذة يمكنه أن 
عر هناك و يجلس يجوار الإله فى كل مكان يوجد فيه . والإفسان يخافه لأنه. روح 
مسلح تماما ٠‏ وكل فرد يعرفها (أى التعو يذة) لا يهلك أبدا . وقد صمتت (الأرواح 
الحبيئة) أمامه مثل سمؤتها أمام أى إله من الآطة» . 

ونجسد سطرين عموديين أمام البناء الأحمر المستطيل الشكل ( انظر رقم 07) 
جاء فمهما :”إن باب السماء قد فتحمه «أو زير» أمامى ...... انظرإنه «رع» الذى معى 
معلنا الطريق الخاصة ييحيرتى «شو» (إله الحو )؛ و إنى فلان الذى أحيا «أوزير»». 

ثم بشاهد بعد امجرة التى تكامنا عنها فى الصف الأعلى من المصور مبنى قمم 
قسمين أفقيين يفصلهما شريط أحمر و بلاحظ أن القسم الأعلى أضيق من الأسفل 
وفهما شق -الطريقان » فأعلاهما بمثل هرا متعزجا أزرق اللون » أما الطريق 
السفلية فتعزجة كذلك ذات لون أسود . 

وعند ما كان ريصل المتوف إلى هذه النقطة فى رحلته كان ازاما عليه أن نسلك 
الطريق التى اعتزم انتهاجها » لأنه كان حمّا عليه أن ستمرٌ فى السير فيها مهما كان 
الأمس؛ إذ كان محظورا عليه أن يجيد عنهاء أو يلتفت يميناء أو يسارا أو يرجع خطوة 
واحدة إلى الوراء» إذ كان فى ذلك هلاكه » لأنه كان يوجد بين هاتين الطريقين 
بحيرة مستقيمة طويلة من النار كان مصيره السقوط فيبا إذا حاد عن الطريق 3 
وقد مثلت على المصور بالحط الأحمر الذى يفصل بين شق الصف الأعلى الذى 
نحن بصدده الآن . 

وسنفرض الآن أن المتوفى قد اختار لنفسه السير فى طر يق الماء ليصل إلى عالم 
الآخرة الذى فيه « أوزير» . فكان أل واجب عليه أن يبتدىٌ رحلته عند النباية 
العلا الصف الأعلى من المصور حيث يبتدئ النهر ذو اللون الأزرق» ومن ثم نحدر 

1-11 نآ ,ل بط يقتط رهتعطمع اعفط5 (0 72 


وهم ا 


هذا رطق ولاق عاذ عر الا اله قسيرة + كاك يتعزج كنا ٠‏ 
وشاهد فى أوّل هذه الطريق شيطان جاثم بمثابة حارس »وقد مثل فى صورة ممساح 
أجمر مي ا ا ا ا ا 101 
(انظر رقم 8) وقداكن أمام بناء مستطيل الشكل أصفر اللون» والظاهى أن هذا 
المبنى مسكون بطائفة من الأرواح ؛ وبعد أن يجتاز المتوى هذا المبنى يحد النهر 
شير مصعدا فى ميحنى شديد» وقد أقم على ابلخانب الأسفل منه بناء آخر مستطيل 
الشكل كالساءق» و يظهر أنه مسكون بأرواح أيضا (انظر رقم »)١6‏ ثم يصادف 
المتوفى تمساحا أصفر اللون مساحا بسكين عظي » غير أن رأسه هنا يشبه رأس المار» 
وله قرنا غ ال » وقد كن جائما على بناء مستطيل آخحر مقبب أصفر اللون ٠.‏ وهذا 
البناء مسكو نكذلك بأرواح (انظر رقم »)١4‏ وبمد أنيجتازه الراحل بأمان يعترضه 
حارسان آنخران خبيثان فى طريقه » أحدهها فى صورة شيطان رجم له رأس حمار 
وجسد تعبان يحرج من رقبته عبان آخحر رافعا وجهه أمام هذا الشيطان؛ ولا بد أن 
المقصود من حروج الثعبان النانى من رقبة هذا الشيطان» هو جعله مؤذيا ؛ لأن 
جمدم الشيطان وحده فى صورة جلدم ثعبان لا جعله مؤذياء وذلك لأن رأس امار 
لا يمكنه أنينفث سم التعبان القاتل . هذا بالإضافة إلى أنه لويكن له عمالب ليقبض 
بها على سكين . وهو يحرس أحد البنائين المستطيلين اللذين يظهران مخنفيين حزئيا 
فى منحنيات النهر . وكان لزاما على الراحل أن يمر بهما ( انظررقم ١9‏ و ٠ )١‏ 


أما البناء الثانى فيظهر أن حارسه إوزة تقيض بيدها على سكين . و يحتمل 
جدا أنها تمثل الإله «ست» إله الشر فى إحدى مظاهء المؤذية ٠‏ و ساعد هذين 
الحارسين عبان متدلٍ من نهاية متحت النهر الواقع.بين البناءين المستطيلين السالفى 
الذكر. وهذا الثعبان يرصن للتضليل عن الطر يق المستقم »أو بعيارة أنخرى يمثل طريقا 
مضلاة من بتبعها يحرق فى ميب بحيرة النار ٠‏ ولدينا مئن على تابوت « برلين » شير 
إلى هذا . وهذه الطريق المتفّعة االخطرة قد ظهرت على تابوت «متحف القاهصرة» 


ال قت 


رقم 458٠١86‏ (الاسآ ,.اط ,لذطذ ,ناه ها) وهى متفرّعة من النهر الأساسى الذى 
سبح فيه المتوق » غير أنهالم تذكرف المتن » ولكن من جهة أخرى ند أنه قد عبر 
عنه فى تابوت رقم 98١89‏ ([آلانا .51 ,0أطذ ,ناهعها) دون أن دسم » بالألفاظ 
التالية : ”الطريق االخاصة التى يجب ألا نسير فيها الإفسان» ٠‏ : 

و يلحظ أن الطريق بعد اجتياز هذه العقبة قد أصببح خالي) من الشياطين . 
وأهم ما يصادفه الراحل بناء مستطيل لونه أصفر ويرى مقاما على انحناء سفل 
فى النهر» ثم يرتفع فى علوه حتى الإطار الأزرق الخارجى ( أنظررقم 09) ٠ ٠‏ وحبرنا 
النقوش المفسرة له أنه حقل «القربان المشهور» الذىسبق الكلام عنه . بعد ذلك 
إشاهد أن النهر يصعد من هذا المنحنى بحتى الإطار الأزرق الذى يحيط بكل 
عالم الآرة ع ثم ينثنى كرة أنخرى ويننهى عند شاط بحيرة النار أمام جدار ميك » 
و بذاك ينتبى ابخزء الأقل من طريق الماء . 

وجديربالملاحظة هنا أن الرسام قد قلب وضع المتون المفسرة للرسم » بفعل متن 
طريق الماء مكان متن الطريق البرية» وكذلك يلاحظ أنه ليس هناك فرق عظم 
بين متن تابوت « برلين » ومتون « تواييت القاهرة » فى هذا ابخزء من المصوّر 
ولذلك ستكتنى بترجمة متن تابوت كامل من توابيت ال 01 الزيادات 
الهامة التى تكون فى متن « برلين » ٠.‏ 

ترجمة المتون الخاصة بالحزء السابق : 

(أقلا) نجد مكتو با على بحيرة النار ما يأتى : (بم) ” بحيرة النا رالعظيمة المحاطة 
باللهب » وكل إنسان لا يعرف أن يدخل فى النار فإنه سيعذب فيها ٠‏ وأن الراحل 
وديث الإله « أوزير» الذى سهر هناك نباب بحيرة العدل “ . 

وعند بداية الطريق المائية كتبت تعو يذ كان ازاما على الراحل أن ستاوها 
)٠١(‏ قبل أن ببتدى رحلته امحفوفة با مخاطى » غير أنها ما سبق الإشارة إلى ذلك 

خاصة تن الطريق البرية وهى نعو يذة أوزيرية الصيغة فاسق إليها : 


لد ل/اعهه لد 


إنى أنا الذى ولد فى « روستاو» ووارث «أوزير» (أى ابنه حور ) » وأن 
اسبى أصبح منما بوساطة الذين صبحوا منعمين ( وهم الملوك الذين توفوا ) هناك 
فى «دبوتو» وفى معبد « أوزير» ©» وهم الذين تتقبلهم آلمة الأرض ( النعايين ) 
فى «روستاو»» عند ما يقودون « أوزير» ف المكانين المقدّسين له » وإفى أحد 
قوادهم إلى مكانى « أوزير» المقدذسين (ما يقابل على الأرض الوجه القبلى 
والوجه البحرى) ٠‏ 

ولابد أن هذه التعو يذة كانت تتلى للتمساح ذى الرأس الاآدمى (انظررقية)» 
وسهى المارس صاحب الصوت حزن ٠‏ 

ونجد داخل المستطيل الأصفر اللون أسماء طائفة من ابكَنٌ وقد عبر علهم بما 
يأفى: )01م برهؤلاء الذين فيه» (أىفهذا المكان)» وهاك بعضهم : (1)«الصويحات 
المهتم» (م) «الصو بان امحرق» (0) «الصو بكانالعظم» . و بعد ذاك نقرأ تعويذة 
خاصة با محافظة على الراحل من الأخطار الى تعترض سييله وهى : )٠8(‏ ” إنى وأحد 
من قوادهم و إلى « أو زير» المنعم سيد المنعمين » و واحد منعم يِؤْدّى الشعيرة » 
وأنه « أو زير» الذى يحياء وأنه « أوزير» الذى يحتفل بعيد الوم الخامس عشر» 
وأنه شير عيد نصف الشبر . يا «أوزير» الراحل الذى يعمل دورته اليومية مثل 
الشمس » ويا عين «حور» التى أعطيت « حور» » وهى الى كانت قد أعطيت 
رتحوت» ليلا ؛ ( هذه إشارة الىالاعتقاد القائل بان عين «حور» اليسرى هى القمر). 
عند ما كأن سيبح فى السماء منتصرا فى سلام» وانه سبح فى سفينة «رع» ٠‏ 
تأمل إنى فلان عظم الاسم » وإنك تجملاسمى عظها علىالطر يق انق » و إن ما أرتعد 
منه هو قاعة ماكة الشر» و إن صفاتق هى صفات «حور» بكر أولاد «درع» الذى 
أوجد قلبه . إن « أوزير» الراحل لبس مصفدا فى الأغلال» وأنه لم يطرد عند 
الأبواب”». وفرواية أحرى .” أن ما يخافه « أو زير» الراحل هوأن تحفر الأرض 
بالدم » و إن صفات«أوزير» هى صفات ررحو ر» بكر أولاد درع»الذىأحيا قلبه“». 


سامههم ب 


وعبارة «حفر الأرض» بالدم تشير هنا إلى شعيرة كانت مرعية خلال عيد يحتفل به 
فى «بوصير » » وهذا العيد كان يطلق عليه أسم «عيد حفر الأرض بالدم» ٠‏ وتفسير 
ذلك أن الأرض كانت تحفر باحتفال بعد أن تروى بدم الأعداء لمذبوحين» لأجل 
أن تصير خضية » وخوف «أوزير» هنا هو خوفه من أن براق دمه على الأرض التى 
ستحفر فى هذا العيد (127 .م .ءارلا .عناءه) ٠‏ 


وهذا العيد فى الأساطير المصر بة كان يقثل فى عصبة الإله « ست » إله الشر 
وشركائه فقتل «أو زير» ؛ وهم الذين محولوا إلمماع نأو كاش ف بلدة « بوصير» » 
ثم ذبحوا أمام مجلس القضاة» وبعد ذلك أخذت دماؤهم وأعطيت للسكانفى «بوصير» 
ليسمدوا بها أراضيهم» 

وف هذه التعويذة'شاهد أن الإله«تحوت» ومذهبه الذىكان مقرزعيادته بلدة 
«ه مو بوليس» ( الأشمونين الحالية ) قد برزا تماماء كا يلاحظ أن الإله «نحوت» 
هوالذى أعاد للإله «حو ر» عينه (والعين هنا هوالقمر) بسلام فىحين أن «نحوت» 
نفسه كان يمثل القهر سابحا فى كيد السماء منتصرا اع الظلام الذىكان بمثل «ست» 
إله الشر والظامة ٠‏ 


ونرى أنه عندما صار المتوى منتصرا أى مبرءا من كل ذنو به أمام محكة العدل» 
وأصبح بتحلى بكل صفات « حور الأ كبر» » أمس حارس الباب أن يحل سبيله 
ليدخل من الياب الذى يِؤْدّى. إلى « روستاو» . والظاهى أن هذه التعويذة كانت 
تتلى عند الاقتراب من البناء المستطيل الأصفر الثانى )١6( ٠‏ وهوالذى كتب فيه 
أسماء ستة عفاريت أنحرى وهم )١(‏ « انحر» (؟) «الصوت العظم» (م)«مين» 
() الفائر (ه) الهائج (0) ... 

أما الشيطان الذى مثل بقساح له رأس مار فاسمه ” المراقب اللاعن » 
(16) وكذلك كتب فى داخل المستطيل المقبب السقف ( رقم ١8‏ ) أسماء ستة 


بوهوم ا 


كائنات وهى إما جن:. خلقت من مارج من نار فى صورة كائنات » وقد وصلتنا 
أسماؤهم أما صو رهم فقد تركت ميال القارئ وهاك الأسماء : (م1) 
.1-4 ,3]116 مط ,رللامت) متابعظ :(18) 197 .2 ,1010 ,ناهعقآ 

)١(‏ النار الحرقة (8) اليقظ القلب (م) المتنبه الوجه (غ) حاد الوجه (ه) الذرب 
() العالى الصوت ٠‏ 

أما اسم الشيطان الذى له رأس حمار وجسم ثعبان فهو المراقب : «المقنع الوجه» » 
)١6(‏ والثعبان النارى يدعى : «البحيرة التى تقطر» (نارا ) (١7)؟‏ وقد وصف بأنه 
.يعيش مع الذين يعيشون فى يبت الشاطع ( أى شاطئ جحيرة النار) ٠‏ 


بعد ذلك يحد الراحل الطريق خالية مسافة قصيرة من الشياطين ؛ غير أننا نجد 
الإرشادات التالية قد دؤنت فيها )١(‏ : ” هذه هى الطريق » وهذه هى التمو يذة 
للرور عليها (أى على الطريق)” . ثم يتلو الراحل التعو يذة التالية الى على ما بظهر 
تحدثنا عن أشياء خاصة بالسعادة المقبلة (90) : 

” إن «أوزير» الراحل هو الإله «روتى» المسلح (أى الإله «رع» فى صورة 
أسد) »و إن «أوزير» الراحل يعتيرضمن أتباع أؤل أهل الغرب ( أى أتباع أوزير) 
يومياء وأراضيه فى «حقل القر بان» بين الذين يعرفون الشعائر المقدّسة» وبين عمال 
د أوزير» الراحل» وهو الكاتب الذى يجائب «تحوت» . وإنى أنا الراحل الذى 
يطهر « أوزير» هذاء ويطلق البخور يوميا بين الذين يحضرون القربان ٠‏ وقد 
أ « أنو بيس » ( إله الحبانة ) أولئك الذين يملون القر بان « لأُوزير » الراحل 
بألا يأخذها منه أولئك الذين فى الأسرء وإن « أوزير» الراعل مثله كثل الأفق 
الأعلى » يشر بمقدم المتوق عند الباب ( باب الحنة)” ٠‏ 


والظاهى أن الباب المذكور هنا » وهو باب المببى الأصفر المستطيل » فيه 


.هه لد 


بالمتاع الذى يلنظره فاسمع إلى ماجاء فيه (١؟)‏ :”إن كل روح من أرواح الشاطئين 
(أى شاطنا البحيرة النارية) قد وضع فيه ( فىهذا المبنى ) بين أتباع « أوزير» ؛ أما 
التابعون الذين يقطنونه فإنهم أولئك المنعمون الذين يجلسون فيه فى حماية الشاطئين 
هناك علىمقر بة من ر بهم وهم سكان حقول القربان الذين يطعم معهم « أوزير » 
وكذلك كل سكان حقل القربان ممن يؤنى طم بخير منه مع « أوزير» يوميا “. 

ومن مدلول هذا المتن نعلم أننا أمام حقل القربان المماوى الذى جاء ذ كره 
فى «متون الأهس ام » بوصفها متونا مسية» ولكنه هنا قد صبغ بالمذهب الأو زيرى 
لشيوعه فى هذا العصر. وهو الذى كان مقره على الأرض فى «عين مس »م سبق 
تفصيل ذلك . 

وكان الراحل يعتقد أنه ليس فى مقدوره القتع بطيبات «حقل القربان» إلا إذا 
كان مجهزا بالتعو بذة التالية اللتى كتبت فى المكان الذى يتلو هذا البناء الأصفر . 

39-0 ,3116 .0 ,]لمن متاع8 رز(25-26) 191 .م ,قلطأ رننوعقي]) 

وهى :(70 و05 ) ”نعو يذة لوجود الإنسان فى «حقل القربان» بين الآلهة أتباع 
«أوزير» » كل يوم طعامهم ... بين الأحياء » وأنهم ليسوا أمواتا أبدا » ونصيب 
الزاعل من الحقول موجود هناك »وهو يرى «أو زير» كل يوم» وكذلك «تحزت» » 
وأنه أن يصده الأشرار أر باب الأبواب » (أى حرامهها)» لأنه ليمن هن بين أولئك 
الذين ذهبوا ليوقع عليهم العقاب “ ٠‏ 

وقد ذكوت هذه التعويذة على مصو ر تابوت « برلين » مع بعض اختلافات 
وهالكما جاء فبها:”تعو يذة لوجودالإنسان فى «حقل القر بان» بين الذينبعثهم أوزير» 
و بين أتباع «تحوت» ومعهم خبزهم بين الأحياء الذين لا يموتون» بل منحوا ريح 
المياة فى أنوفهم ... وهم الذين لا يموتون أبدا » وكل إنسان يملك نصيبه من 
الخصب فى حقل القربان » وسيرى « أوزير» كل يوم مع «تحوت» ولن بطرده 
الأشرار حراس الأبواب الذين يصدون البطش» . 


لت ؤإهه نه 


و بهذا تنتهى المتون التى دونت على الحزء الأول من طريق الماء على تابوت 
القاهرة الذى نحن بصدده . 

وصف طريق البر الى عالم الانحرة_والآن نعود بالقارئ لبحث الطريق 
اليابسة التى كان يسير عليها الراحل الى عالم الآخرة إذا وقع عليه اختيارها ٠‏ 

ولأجل أن نفهم سيره فى هذه السبيل يجب علينا أن نعود بالقارئٌ إلى اجرة 
الحلفية التى نتفزع من الطريق الثانية من ركنها الأسفل الواقع خلف جدار من 
نار ٠‏ عند هذه النقطة يتفرّع طريق اليابسة ذو اللون الأسود و يسير بانحدار مانو 
بأخذ فى الانساع حتى :يصبح منحنيا واسعاء وعند هذه النقطة يعترض الراحل أل 
شيطان حارس للطر يق فى صورة « بو امول » له رأس إنسان ذو لحية طويلة » 
و بحل رأسه قرص شمس وضع على قر ى كبش وجسمه وقائمتاه الحلفيتان لأسد 5 
أما قائمتاه الأماميتان فتشبهان الدودة التى كان المصرى يفزع منها فى كل زمان ومكان 
خوف أن أ كل جسمه بعد الموت» والظاهى أن هذا الحيوان الغريب فى مموع 
أعضائه كان من مارج من ثار ه 2 ١‏ 

بعد ذلك يعترض الراحل فى سيره انحناء ثان يقوم بحراسته حارس ف هيئ ة كلب 
أصفر اللون »و يلاحظ أنه واقف عل قائمتيه الخلفيتين ‏ وقابضمقدمتيه على سكين » 
ونجد فى نفس هذا الانحناء شيطانا آحرفى صورة « نوالهول » له رأس انسان محل 
برشة ويفبض بخلبه مل سعلية ويلنفت خلفه » والظاهس أنه حارس غير مؤذ »إذ يحدّئنا 
المتن أنه بعلن قدوم الراحل . و يعقب هذا الانحناء سييل مرتبك منشع ب يرج منه 
ثلاث طرق كلها مسدودة» والحزء الأقل من هذا المكان المتشعب النواحى على 
هيئة هس بع هتحرف الأضلاع » ويرى فيه شيطان حارس جسمه جممدودة ورأسه 1 
ورأس ثور »وق اللحزء الثانى من هذا المكان» وهو بناء متوازى الأضلاح »يرى حارس 
فى صورة حيوان صغير ذى رأس أسود شبه رأس ا جار وجسمه جسم نمس ٠‏ ومن 
المعلوم أن الس كان حيوانا مقدّسا يرصن به للإله «آنوم» أى الشمس عندالغروب ٠‏ 


عد بلإهه د 


وبعد أن يخرج الراحل من هذا المكان المعقد المسالك بسلام يعترضه فى بداية 
المنحنى الذى كان ينزل فيه» حارس فى صورة قط ليس له قواتم خلقية واقف 
فى الفضاء على مقدمتيه على ظهر سكين عظم . ولا يكاد الراحل يفلت من خطر 
هذا الشيطان الحارس حتّى يعترضه ىطر يقه عبان أزرق اللون له زأسان» فى كل 
طرف من نهايق جسمه رأس » و شاهديجواره ثعبان آخر بتجه اتجاها مضادا هراس 
الساببقين » وشكله عادى . وف الانحناء العميق الذى يقع فوق هذين الثعبانين تشاهد 
كائنا تعرافيا له رأس كبش أسود اللون وجسم دودة حمراء » وكذلك بشاهد قبالة 
النعبان الأزرق السالف الذ كر فرس بحر عض أحمر اللون يقف عل مؤخرتيه و يقبض 
بمقدّمتيه على سكين ضضم . و يلاحظ أن الطريق من فوقه منحنية ومنحدرة انحدارا 
شديدا » متجهة إلى أعلى ويلتبى هذا الانحدار عند بحيرة النار قبالة نهاية الطر .يق 
المانى الى فى الصف الأعلى » و يقف فى نهاية هذه الطريق البرية حارس آ'حر 
فى صورة قرد يلوح بيده سكين . ولا يفوتنا أن ننه هنا بآن القرد هو اميوان 
المقدس الذى كان يتقمصه الإله «نحوت»» ا كان بظهر القردكذلك فى صورة 
روح مخيف مسلح بشباك صيد السمك »يا جاء ذكر ذلك فى كاب الموتى : 

.ا الآلالات ,طن ,”0وع<1 عن أه 8001 

ولابد أن تلاحظ هنا أن المصور الذى رسم على قعر تابوت « برلين » يختلف عن 
مصؤر تابوت القاهرة فى بعض النقطء هذا فضلا عن أنه خال من الرسوم الدالة 
على صور أولئك هراس الذين وجدناهم على تابوت القاهرة وقد سبق وصفهم ٠‏ 

المتون المفسرة للناظى السالفة + 

و بعد وصف الطريق وما فها من عقبات نتكلم عن المتون التى تفسر لنا 
ماهية الصور التى عليها وهى التى وصفناها فيا سلف ٠‏ 

ففى البداية نيحد متنا قصيرا بمثابة مقدّمة وهو (م0) : ” هذه التعو يذة خاصة 
بالمرور علييس ( أى على الطريق ) وإنهم (أى الراس) أصصاب هذه البحيرة» . 


مههةا سد 


وهدا المثن فى الواقع هو مقدّمة لنعوريذة يجب على الواحل تلاوتها . و5 أسلفنا فان 
هذه المتون التى نجدها مع #الطريق اليرى “ هى فى الواقع خاصة بالطريق المائية 
إذ نيحد متنا مقابلا لما على مصور متحف «برلين» غير أنه مهشم 
(3-8 كت ,للا بده ممتقو0 متلبء8 : (30) 192 .م ,للط1 ,تاهع ها 

والتعويذة (.م) هى : ” دعنى أمل بسلام» إنى أسلك طريق » دعنى أقلع 
بالسفينة» إن صفاتى هى صفاتها ( أى السفينة ) وما ينبغى أن يعمل ضدّى سيعمل 
ضْدّها إذا اتفق أنكم فقت بعمل شىء ضدى » و إن واجبى أن أكون ضدّ الفساح 
(الخطر) 6. 

وبعد هذه التعويذة يذكر لنا اسم الحارس الأول الذى مثل فى صورة 
بو ال هول» وهو (؟"): «اللاعن الذى بد »هذا هوخارس المتحنى وهذا 
هو اسمه “. و بد أن ينجو الراحل من خطر هذا الشيطان » كان عليسه أن يتلو 
التعو يذة الآآنية لأجل أن يعنصم من الأخطار الى كانت تقترب منه بسرعة وهى 
م ا يصيد العاسيح عند ما تقترب منه »و يملك بيضة «رع» ( قرص 
الشمس) فيخفيها اليوم و يظهرها فى الصباح المبكز و إن حارسها هو مخفيهاء و إنى 
أن المهاجم لهء وإن أبغض ثىء عندى أن أنثنى عند ما أتعزف عليه» و إنه لن 
يسكن فى الأفق » لأنى سأقصيه مع الإله بوصفه ثائرا “ ( ضِدى ) ٠‏ 

. وويظهر أن هذه التعو يذ كانت موجهة لشيطان حارس فى صورة حيوان نشبه 
الكلي اسمه : « مدس حر» ( صاحب الوجه القاطع) حارس الباب هذا هو 
أسمه» . أما « بو امول » الذى يقوم بحراسة المنحى الذى يأتى بعد الأول فقد 
كتتب معه الششرح التالى (#وس) : د اسمه د معكتى نتر » ( أى الحائى المقدّس ) 
وهذا هو حارس المتحتى » وأنه حارس من ينزل فيه (أى المتحتى ) “ . على أنه 
توجد تعويذة لاتقاء خطر هذا الحارس وهى : (4م) ” لقد أتى الراعل مثل 
م« حور » نفار الأفق السماوى عند أبواب الأفق » و إن الآلة تفرح عند اقترابه » 


ةع 


وحينئذ يكون شذى عبير الآلمة متتجها نحوه» وان ينتابه شر حراس الأبواب» ولن 
يعادوه» و إنه اتلثى الوجه فى معبد الإله ” . 

نذكر بعد ذلك التفسير الذى صحب الشيطان امل برأس ثور )4١(‏ وجسم 
دودة وهو” 4١(‏ ): « إن وجهك وجه فرس بحر يضرب الغاضب ( أو ألقرن الذى 
يطعن الغاضب) ” ؛ وعل ذلك يلاحظ أن الرسام لابد قد أخطأ فى رسمه ٠.‏ وقد 
كان ازاما على الرأحل أن يتلو التعو يذة التالية لمر بسلام فى االمسزء الثانى من هذا 
المكان وهى : ( مغ ) ”هذه هى التعو يذة الخاصة باختراقها ( أى الطريق ) بالذين 
على بحيرتهم * + 

ويأف بعد ذلك اسم الشيطان الحارس المثل برأس خمار وجسم نمس وهو : 
« وجه حمار » هذا هو اسمه» . أما التعو يذة الى كان يتلوها الراحل لينجو من شر 
هذا الشيطان المارس فهى (هم) :”إنىفلان صاحب الاسم المظي » و إى أنا العظم 
الذى يمهد طريق «ماعت» (العدالة)» و إن ما أتمثز منه هو مكان ا نحا'كة الظالمة » 
و إن صفاتى هى صفات حورالا كير الذى نفذ ما برغب فيه » وعلى ذلك لن يقبض 
على »ولن أصدّ عن الأبواب» و إن الراحل بوصفى «روق» (إله الشمس) المسلح» 
وإنى « حقات » ( إلهة تهى «أو زير» ) سيدة ابيط الأزلى» و إفى أعيش على 
الآثم» وإنى أرث أفق «رع» » وإنى الراحل بوصنى «آنوم» ( الشمس المغربة ) 
رب السكين . وإنى أقول بأنى أرث الأفقء و إنى أمهد طريقا للإله «رع» عند 
ما يضع الوراثه » وإنى أعرف اسمه » , 

بعد ذلك ياتىمتنفى صورة خطبة بشمرح فيها الراحل كيف تفتتتح أيواب المماء 
والأرض أمام قوة الشمس القاهرة ٠‏ وهو (44) : 

«فصل فى تنعم الروح الذى ولد من « أوزير» .يقول الراعل : لقد فنحت 
أبواب السماء» لقد فتحت أبواب الأرض» لقد فتحت أبواب الغرب ( الآخرة ) 
لقد فتحت أبواب الشرق » لقد فتحت أبواب محاريب الحنوب والثمال» ولقد 


دا همهم سد 


فتحت الأبواب والبوابات على مصارعها عند ما شرق «درع » من الأفق» ولقد 
فتحت له أبواب سفينة الشمس الليلية» ولقد فتحت له أبواب سفينة الشمس 
النهارية عند ما يصل « شو » ( إله الفضاء ) وعند ما حلق « تفنوت » (آلمة 
الندى ) » وهما اللذانكانا يتبعانه من بين الذين فى ركابه » . 

وهنا نجد الثعبان أو الحية ذات الرأسين يعترض الطر بق وقد كت باسمه (هغ): 
« سركت » التى على امتداده ( أى على امتداد الطريق ) ٠‏ 

أما المنحنى العميق الذى يأتى بعد ذلك فكان يحتاج اجتيازه إلى تعو يذة خاصة 
يتلوها الراحل حتى بم بالحارس دون أن يلحقه أذى . وعنواتها هو( +") : 
” إنة فصل للرور عليها ( أى الطريق ) : 

: (7 ,ل للك .عط ,متقامت صنتامعظ ,36 ,للط1 رامع م1) 

أما التعويذة نفسها فهى (10") : إفى فلان الذى يبلغ رساللات الآلد «ديع»» 
ولقد حضرت» و إن أبلغ الرسالة لسيدها “ . والظاهس أن التعويذة كانت موجهة 
للشيطان الذى رأسه رأس كبش وجسمه جسم دودة » وقدكتب عنه (م): ” أنه 
حارس المنحنى واسمه صاحب الوجه الذى ينوع منه والذى يعيش عل القذى “ . 
وكذلك نعلم عنه ما يانى (45) : إنه هو الذى فى المتحى ” . 

أما الثعبان العادى فقد ذ كر عنه (/40 »2 48) أند حارس المتحتى ( أو مارس 
منحنى البحيرة الذى يصد حامل المقمعة » والذى يخاطب والدته فى صورة 
« شيفت » (إله فى صورة كبش يعبد فى أهناسية المدنية “) . 

أما التعوريذة الى كان يجب على المنوف أن بتلوها ليفر من سكين الخارس 
الذى فى صورة فرس البحر فإنها وجدت على كل من نابوت القاهرة وتابوت 
«برلين» وهى (44) : إنى فلان صاحب الأوجه العدّة الذى يجعل صوت السماء يرعد» 
والذى يصعد إلى « رع » ( أو الذى يبلغ الصدق « ارع » ) » والذى يقمع قؤة 
« أبوفيس » (الثعبان عدقّ رع)» ويخترق القبة الزرقاء» و يقف عاصفة ( أو ثورة) 


سد ذأهه عا 


نواتى الإله «رع»» وذلك لأنى أعطيت سيفى الذى أخفيته» وأعانت حضور رب 
القربان فى صوره إلى المكان الذى هى فيه (أى سفينة الشمس ) ٠‏ 

وأخيرا قيل عن القرد الحارس الذى يقف فى نهاية الطريق البرية ما يأتى 
(وم - .4 ) : عظم الوجه الذى يصد التماسيح حارس محرابه “ وكذلك فيل 
عن القرد والتّساح معا « إنهما حارسا منعطف البحيرة » ٠‏ 

و بذاك يتتبى الحزء الأقل من الطريق البرية ٠‏ والواقع أن وصفه هى وصف 
الطريق المائية . 

الحزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم ( 818 ١٠8؟)‏ 

لقد لاحظنا فى الحزء السابق أن كلا من طريق البر وطريق الماء هئ عند 
شاطع بحيرة النار أمام جدار ميك قد مثل عليه ثلاثة أبواب سود موضوعة بعضها 
فوق بعض يِدّى كل منها إلى الإقلم الذى يقع خلفه ٠‏ فالباب العلوى منها على ما يظهر 
كان خطره لا .يقل عن اللحطر الذى كان بيتهدّد الراحل حتّى الآن عند الأبواب 
التى مس منها ٠‏ والمساحات التى تقع خلفها هذه الأبواب قد قسمت آفقيا فى الرسم 
ثلاثة أقسام يفصل كل منها عن الآخحر حاجز من ثار وكل جزء يحتوى على ساكنيه 
من الشياطين العجيبة الملق». الشاذة التركيب » ولكن يظهر أنه لم يخلق واحد منهم 
هن مارج من نار ٠‏ فى القسم الأعلى نمجد حارس الباب الرئيسى له جمم دودة 
ورأس تسيه رأس القط أو رأس ابن آوىء وكذلك مقدمتاه . وشاهد ملوما . 
نسكين فى كل من مخلابيه وشاهد خلفه مباشرة كبش أسود طبعى الشكل . 
هذا وقد رسم خلف الخارس الأؤل عشرة كاش جائمة» وكل منبا على حامل » 
وياحظ أنه فى يد كل من ثمانية منها سكين ؛ وكذلك يرى أن خحمسة منها قد 
رشق فى مؤن مكل منها سكين . وهذا القسم يعلوه حاحزمن نآأر. 

أما الحزء الشانى الذى هو أسفل السابق فنجد أن الحارس الأقل الذى عند 
الباب مباشرة قد مثل على هيئة رجل قد مثل نصفه الأسفل خط سميك متؤج 


لالاوهم د 


أسود اللون ويمل فى يده عصا . أما الحارس الذى يليه فهو فى صورة آدى مكل 
جالسا فى الفضاء ؛ وهذا الوضع نشاهده كثيرا فى الرسوم االخاصة بعالم الأرواح 
المصرية »و يوجد بكثرة فى كاب «ما يوجد فى العالم السفل» وفى م كاب البؤابات» ٠‏ 
وهذا الخلوق يمل فى يده سيفا عظيا و شاهد خلفه مباشرة عشرة رءوس كل منها 
يمثل رأس أرنب ومرككرة على حامل أسود مقؤج قد رشق فيه سكينان واحد منهما 
أسود والآخر أبيض اللون ٠‏ 

أما القسم الثالث فنجد الحارس الأقل الذى يقف عند الباب مباشرة قد مثل 
فى صورة آدمى ممنط له رأ س كلب أو ابن آوى ٠.‏ ويلاحظ أنه قد وضع يده على 
الباب إما ليفتحه للراحل: الذى كان يعرف التعو يذه السحرية الحقيقية »أو لمنع فتحه 
لكل من يجهل هذه التعويذة» ولف هذا الحارس شاهد قط محنط يمل فى يده 
قضيباء وخلف هذا الحارس يأتى سبعة جعارين سود يربك أسفل كل منها على عماد 
ملتوى الشكل» و ينتهى كل من هذه الأقسام الثلاثة بياب أسودكالذى نجده عند 
بداية كل منها . وبما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا الرسم يختلف عن الرسم الذى 
على توابيت القاهرة الأترى . 


وأهم ما يلفت النظر فى هذا الحزء من « كاب الطر يقين» هو أشكال الشياطين 
المراس» فبعضها قد صيغ نصبغة المذهب الشمسى الصريح» إذ نيحد أن الكجاش 
تمل الكثير مى .#1 الآلمة المصرية مثل الإله « آمون رع » والإله « خنوم » 
والإله «حرشاف » وكذلك الإله « رع » نفسه بوصفه إله الشمس ليلا ٠‏ 

أما تيجموعة الكائنات الثانية التى مثلت فى الحزء الثانى برعوس اثف عش رأرنب) 
فإنها تعيد إلى ذاكرتنا فى الحال يموعتى ساعات الليل والنبار» وقد رمن لمددهما هنا 
بالسكين الأسسود والسكين الأبيض المرشوقة فى العمود الأسود المتموج الذي 
يرك عليه كل رأس من هذه اءوس ٠‏ 


هيوه د 


ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الأرنب كان الحيوان المقدّس الذى كانت لتقمصه 
الإلمة « وننت » الى كان يرن بها للقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه 
القيل » وعاصمتها « الأشمونين » الخالية . وهى المقاطعة التى كان يعبد فيها الإله 
دحوت » إله القمر» هذا فضلا عن أن كلمة ساعة كانت تكتب بصورة الأرنب 
فى اللغة المصرية القديمة ٠‏ 

أما جموعة الكائنات الثالثئة فى القسم الثالث وهى الحعارين فهى معروفة لنا 
بأنها صور لإله الشمس « خبر» وقت الصباح ٠‏ 


المتون اللخاصة بهذا االحزء التى على التابوت م ١م‏ ؟ 

تقرأ أمام الحدار الذى فيه الأبواب السوداء التعويذة التالية (4؟) : « تلك 

هى الثعابين حراس الأبواب المشرفون على الطريق » ؛ سير بطبيعة الخال هذه 

التعويذة إلى أن بعض الثعابين كانت حراسا لأبواب هذا القسم الحديد من عالم 

الآخعرة» غير أنه قد أهمل رسمها عل المصوّرات التى وصلتنا حتى الآن» ولكن من 

جهة أحرى نجد فيا بعد فى « كاب البؤابات » أن كل بؤابة من البؤابات الإحدى 

:' عشرة الخاصة بعالم الآخخرة كان يحرسها ثعبان » فى حين أن صلالا كانت تمطر من 

السزء الأعلى من البوابات وابلا من اللهيب ,آ1 ٠/01.‏ ,”.11 .11 .8“ بعهويا8) 

(عاء 121 ,101 ,87 .هم ويشاهد على أل باب من مصورنا المتن التالى (1ه) 

(.195 .م ,10ط1 ,تاق قآ) « النار التّى سعدها هذا الشيطان » .وهذا المتن قد وجد 
مكيرا على البابين الآخرين ٠.‏ 

والظاهى أن الحارس الأقل لم سم » أما الحارس الآخر وهو فى صورة كبش 

أسود فنعت (4ه) «رب الغضب» . فى حين أن الككاش الحائمة لم يذكر إلا اسم 

واحد منها وهو (هه) «عظم الريح» . وقد أطلق على بجميعها اسم (5ه) «التراس» 

عامة . ولذلك ند أنهم نعتوا فى المتن بالذين فى حراسته ( أى الباب ) ٠‏ ولا بد 

“أتهم هم الحزاس الذين جاء ذ كرهم فى التعو بذة التى كان يتلوها الراحل لأجل اقتحام 


ا هوه ا 


هذه العقبة والتعويذة هى (/إه) « إلى فلان عظي الصوت فى السهاء وأتم يأييا 
العظاء . اسعدوا يأيبا الحراس (أى الأموات ) » إنى أنا الذى أمهد الطريق 
لأسيادك » . وعنوان هذه التعويذة هو : « فصل المرور عليها » ( يقصد المرور 
بثلاثة الأبواب التى كان لا بد أن مر منها الراحل . أما اسم الحارس الأول الذى 
حرس القسم الثانى فهو (51) : بيت نافث اللهيب » ٠‏ وامم الشيطان امالس 
فى الفضاء فى صورة إفسان هو (0) : «صاجب الآوجه النارية» . أما الكائنات 
التى مثل كل منها برأس أرنب فقد أطلق طيها اسم (50) : « الخراس له» ( أى 
الاب ) » وكذلك كانوا بنعتون (م+): « أر باب الصو كحانات » » هذا فضلا عن 
أننا جد العنوان التالى . « فصل المرور عليها (أى الطريق )» . ثم يتلوذلك نص 
التعويذة (14) : « إن وجهى مشل وجه » حور « ومثل وجه التاج العظيم » 
٠‏ والصويكانات ملكى ٠.‏ وإن أنا الراحل » . 

والظاهى أن هذه التعو يذة كانت تمكن المتوفى من المروز ؛ إذ نجده يوحد نفسه 
بتلك الكائنات الى كان ازاما عليه أن يمر بها » وفى هذه الخال كان بدعى لنفسه 
السيادة عليهم . وكان الحارس الأول للقسم الأول تسمى (م:) : «صاد الأعداء» . 
والمارس الذى يمثل فى صورة قط ممنط تسمى (54) : « ضارب الوجه » . 
أما تنسعة العار ين التى نشاهدها فى المصور بعد هذا القط فكان يطلق عليبا 
لقب )١(‏ : « الذين وكل إلببا أمرها» ( أى أمس الطريق ) ٠‏ وكان ازاما على 
الراحل أن يتلو(+1): «فصلا للرور عليبا» » وهذا الفصل هو (001): إن أنا الراحل 
ألذى يجلس أمام عين « حور » لأقي العدل بوصفى « تحوت » ( مشل رع ) ٠‏ 
وإن صفاتى صفات. « تحوت » ( الذى كان يجلس عند انحاسبة و يشرف عليها) . 
و بمد ذلك يواصل الراحل سيره فيصادف بعد تخطى هذه الأيواب برجا عاليا أزرق 
أللون وقبته حمراء كتب عليبا كامة (0/) « نار» . والواقع أن الراحل قد دخل 
الآن بحا هاما من عالم الآخرة ؛ وقد أفلح السام فى تصويره تصويرا منطقيا ٠‏ 


.وم ا 


فقد قسم هذه المساحة المستطيلة الشكل ثلاثة أقسام أفقية » يحتوى القسم الأسفل 
منها على ما يظهر عل متن مؤلف من سبعة أسطر أففية قد عى «عظمها. أما القسمان 
الآخران فتدل ظواهس الأمور على أنهما كاا مهبطا لشياطين غريبة الشكل » وسنرى 
أنها قد وزعت عل مقدار طول الطريق » ويلاحظ هنا أنه قد صار يطاق على الطر يق 
العلوية الطريق البرية » وهى التى كانت حتى الآن تظهر فى الرسم بأنب) الطريق 
المائية رغم أن المتن الذى كان يفسر مناظرها يدل صراحة على أنها الطريق البرية . 

و يلاحظ أنه كان مصوّرا على القسم الأقل فى الأصل خمسة كائنات لم ببق 
منها إلا ثلاثة صوّرت فى شكل آدى ملؤنة باللون الأحمر» مما يدل على ألما قد 
خلقت من نار . غير أن كل واحد من هذه أنخلوفات العجيبة له رأس ججعل» وقد 
مثل كل واحد منها جالسا فى الهواء» ويمل فى يده اليسرى صل» وفى العنى علية ٠‏ 

أما القسم الثانى فقس د كان مسكونا مخسة كائنات غرنيسة الشك لكذلك عى 
واحد متها ٠‏ 

و يلاحظ أن الكائن الأؤل قد مثل فى صورة إنسان لهرأس كبش أحر اللون 
يلس فى الفضاء أيضا و يقبض بيده اليسرى على صل عظم فى حين أن صلا آنى 
يرى خارجا من فه » و يواجه صفا هن الكائنات العجيبة الشكل عحى واحد منهاء 
واثئان مئها قد أصابهما عطب فى النصف الأسفل منهما ٠‏ 

وأؤل هذه الكائنات الثلاثة الباقية ذو لون أزرق ورأسه رأس حيوان يصعب 
أتحقيق نوعه» ويلاحظ أن سكينا قد رشق فى كتفه وآخرقد مرقت فى دبره » 
وق بده صحلية حصراء اللون ٠‏ أما الكائن الثانى فهو قط أصفر اللون ٠‏ والكائن 
الثالث يمثل ابن آوى برأس أحمر وجمم إنسان أزرق ٠‏ 

وهنا يتتبى هذا القسم من « كاب الطريقين » بيرج أزرق اللون تعلوه قبة من 
نار» غير أنه ينتقصه هنا شكل التيه الذى شاهدناه مرسوما فى نباية القسم السابق ٠‏ 
وما أوضحناه نعرف أن الطريقين لا تزالان مستمزتين ولكهما ليستا فى العراء م 


د ا وجهة د 


كانت الخال من قبسل إذ نشاهد من الآن فصاعدا أنهما تنزان فى ر بوع وطرق 
ومبان مسقوفة ٠‏ 
مون الهزء الشاللت 0:5 مس من 

نيحد أؤلا مكتوبا على القبة امراء القائمة عند بداية هذا القسمكامة « نار» » 
"م كتب فى داخل البرج نفسه تعسويذة هامة وهى (7) : ” تعويذة طرريق 
« روستاو » وهما الطر يقان اللتان توصلان إليه » ومن سار على واحدة منهما فإنه 
محرم عليه السير على الأنخرى إذ يصِدّ . ومن يعرف هاتين الطر يقين فإنه سيجدهما 
داماء وذلك لأن لما جدرانا عالية تمييما مدى حادة خاصة « بروستاو» . وهاتان 
الطريقان إحداهها على الماء والأتخرى بالياسة “ . 


ومن هذه التعوويذة نعرف بوضوح أرب المتوى قد حذر صراحة التردّد 
بالعدول عن إحدى الطريقين بعد اختيارهاء لأنه لو حاول ذلك كان فيه هلا كه» 
ومن ثم نعلم أن الطريقين لا تزالان مستمرئين . أما الإشارة الى الحدران الشاهقة 
المحمية بالمدى فالمقصود منها ذلك البناء المقبب الذى وصفناه فيا سبق ٠‏ والظاهس 
أن هذا الإقلم هوفى الواقع « روستاو» . 


وبعد أن يجتاز المتوفى البرج فى سلام كان ازاما عليه أن تلو تعويذة أخرى 
هى فى الواقع نكلة للسابقة وهى (غ/) : يأمها المتعبون ( الأموات ) » والذين 
قد أكبوا بوجوههم على أحجارهم » ومن قد أخفيت ممياهم » والذين يعيشون على 
صدقهم » ومن أسنائهم هى سن « أوزير( أى عمرهم مثل عمر أوز ير) ٠‏ إن أنا 
عظم القربان فى وقته انحدّد» والذى يسلك طريقه فى النار» والذى أحيا «أوزير» »> 
وإ أنا الذى مهد الطريق © فدعونى أمس حرا » وأرى « رع »» وأكون بين 
أولئك الذين يقدّمون القربان ٠‏ ( وى أنا الواحد اللنفى فى أنحيط العظم » واف 
محا كم الرجلين « حور» و« ست »» وإنى قد أنيت وبحوت كل ضار بأوزير) “. 


سا 9ه اس 


وتما يتبتى النص عليه هنا أنه بالرغم من أن هذا المتن أوزيرى الصبغة» وأنه 
ناص «بروستاومء أن المتوق كان سقد أمله الأخير على رؤية « رع »» على أن 
ربت كانت لا :تسنى له إلا نهازا فى السماء أو ليلا فى العالم السفل . وكذلك شير 
هذا المتن إلى « تحوت » إله القمر الذى لمح به عند ذكر الرجلين « حور » 
و دست». هذا ونجد فى المزء الأعل من هذا القسم هتنا مفسرا له هو :” الطريق 
إلى «روستاو» على اليابسة . الطريق إلى روستاو على المأء “ . 

وعل أثردخول الراحل فى هذا القسم كان لزاما عليه أن يتلو التو يذة التاليية 
()” إنى أنا الراحل اتحفى » والفيضان الذى يفصل بين الرجلين » (« حور » 
و« ست ») ولقد أنيت لأبمد الحزن وأخفف آلام « أوزير» ولقد أنيت 
لأصد الشر ٠.‏ 

أما أؤل شيطان حارس فى الصف الأعلى فينعت (8/) : « النيل المنتشر » 
واسم الحارس التانى هو (/) : « المعطى له » وامم اخارث الشالث (4/) : 
« نح بكاو »» وهو ثعبان عظم له رأسان وذيله ينتهى برأس ثالث كا جاء ذ كر 
ذلك فى تتاب ” ما يوجد فى الم الآخرة ة “ . وهو معروف ,أنه مقكم القربان » 
وقد ذ كر عنه ما يألى :” إن صاحب هذه الصورة موجود فى مكانه « نت مو » 

على الطريق المقدس المودية لطريق «روستاو»» و إنه سافر إلى كل مكان يوميا» 
ديسيتل دن فيش بأ ختر عن ههه 

ونجد هنا أنه رغم تغيير صورة هذا الحارس فإن « تحب كاو » كان يعمل 
بوصفه حارس طريق « روستاو» وهى هى الوظيفة التى كان يقوم بها على تابوت رقم 
عرم.جم » . أما الحارس الرايع قاسمه (.م) « الكل آبائه » ٠‏ 

أما القسم الثانى فأقل حارس فيه يسمى (؟8): «دالطارد ست» . أما الخارس 
الثانى فيحمل اما غريبا وهو (#م) : والد ثور عين مس السيئالحظ » واسم 
الحارس الثانى قد عحى بعض الثبىء» وما تبق من الأسماء الأخرىقد ععى كلية ٠‏ 


ل 


والمتن الذى يشغل الصف الأسفل من هذا الحزء من المصور قبد هشم تبشها 
اكبيرا وقد وجدنا فيا بعسد أنه الفصل 14 من كاب الموتى وهو (00) : لقد 
بت بقسوة الأملاك فى العرابة » وقد مهد الطريق « لروستأو» لأجل أن يختلط 
بأولئك الذين يرون الآنمة فى القصر العظم » وهم يقدّمون له الثناء» ولقد حضرت 
اليوم أمام باب « إمنتت » ( أى باب الآخرة فى الغرب ) ٠‏ .وف رواية-أخرى 
د باب الأرياب » (أى أرباب الآخرة) . 

الجزء الأخير من الصف العلوى 

هذا امزء من الصف العلوى لا يزال يمثل جحزءا من البناء» وهو الشرفة التى كان 
.يطل منها الفرعون عادة ليوزع المكافآت على عظاء رجال دولته فى مناسبات خاصة 
فى عالم الدنيا؛ غير أن الحزء الأسفل من مناظره قد هشم ف الحصور الذى بين 'أيدينا 
واحزء الأعلى يحتوى على صوزة قرد ضفم أحمر الوجه وخلفه شاهد صورة آدى 
يظه ركأنه جالس على الأرض ٠‏ ' : 

بعد ذلك نتتقل إلى حزء آخر مؤلفف من قسمين وضع أحدهما فوق الآخر» 
أعلاهما يمثل مبنى طو يلا مقسما مدّة أقسام » فنجد فى بدايته جدارا من االمشب 
الأحمر يفصله أفقيا عن الزء الأسفل حاجزمن نار» ولف الحابز الأ حمر فاصل 
أصفر ففاصل أشود» ثم آخخر أصفرء و بلى ذلك باب نارى يدور علىعقب أسود» 
ثم يصادف الراحل مساحة ملونة باللورس. الأصفر ومقسمة عموديا نسعة أقسام 
وف نباية ذلك يصادفنا حارس فى صورة إنسان عادى » غير أن رأسه قد محى » 
وهو يضع إحدى يديه على آخر بحزء من القسم الأصفر الذى وصفناه الآن » و يذه 
الأخرى على مصراع الباب التالى الذى شاهد خلفه وهو من نار أيضا ٠‏ ويعقب 
ذلك فوة فى التصميم قد زال كل ما عليها من صور ورسوم » و بعد هذه الفجوة 
تشاهد بناء متحدر قد جم فوقه صقر أزرق اللون يظهر أنه الإله « سكر» رب 
«روستاو» (أى ضقر «روستاو» وهوإله الموتى فى م جبانة منف » أى صورة من 


سد جوده سدم 


صور « أوزير» ) ٠‏ ويظن أن هذا البناء الذى على هيئة قصر بمثل نباية المطاف 
ويعدّ « روستاو » » وأن القرد الذى عثل مكانة بارزة فى هذه المتون يمثل الإله 
« تحوت » غك أن الصقر عثل « سكر»؛ وهو مظهر من مظاهى « أوز ير » ٠‏ 

أما المزء الأسفل من هذا القسم فقد هثم معظمه اللهم إلا الخزء الهائى فقد 
حفظ لنا منظرا دشاهد فيه الراحل متتجها نحو باب » وهذه أؤل مرة إشاهد فبا 
المتوفى ممسوما فى « كاب الطريقين » ٠‏ 

المتن الخاص بهذا القسم كما وجد 

على تابوت القاهرة 

وما سف له جد الأسف أن المتن الخاص ببنا الحزء وجد مهشما تماما 
فى النسخة انتى ندرسها ( أنظر شكل عم) » غير أنه أمكننا أنى نتبدل به متنا 
مقابلا له على تابوت القاهرة رقم هم .مم . وهذا ا 
تابوت « برلين » . ففى القمم الذى فيه الششرفة والفرد والإنسان نجد المثن التالى : 
9 إنه جدار من اللمشب و إنى أفتح الطريق إلى «: روستاو » وإى أخفف 
آلام « أوزير» » وإنى أنا الراحل الذى ينتج ما يوجد» والذى يتعرف على عرشه » 
والذى بمهد طريقه ف الوادى العظي ؛و إنىمهدت الطريق » وحافظت عل النور الببى 
( نور الشمس )» لأجل أن أمر” به . هذا هو ما تقوله بسبب ظامة الليل» و إن 
كل روح منعم سيعرفها ( النعويذة ) فإنها تعيش ببن الأحياء» وستحفظ التار جسم 
« أو زير» ؛ وكل إنسان يعرفها (أى التعويذة ) أن يسقط أبدا فى « روستاو» ؟ 
ومكانه االمفى هو « روستاو» منذ أن عرف أنه قد أنزل فيا على جبله الرمل > 
وستكون له الكامة التى أعطيت فى « روستاو» (وفى رواية أنخرى : أنه هو الذى 
جعل نفسه يتزل فيبا على جبله الرملى » وأنه صاحب « العرابة المدفونة » التى فيها 


بقايا د أوزير» سيد « روستاو » ) ٠‏ 


(1) الأرقام الثالية تغير إلى تابوت القاهر: رقم 154088 


ههه د 


« وجبل الرمل » المذ كور هنا هو أخد مميزنات « روستاو » » كي جاء ذكر 
ذلك فى متون الأهسام وفى كاب « مايوجد فى عالم الآخرة .. إذ المقهوم أرف 
الرمال تحفظ الأجسام من البلى ولذاكانت الأجسام تدفن فى الرمل . 

ويتلوهذا المتن آخخر وجد كذلك على تابوت « برلين » وهو (4*) : « كل 
إنسان سيعرفها ( التعويذة ) لن سقط أبدا » وذلك لأنه يعرف تعويذة المرور عل 
المنْ الذين رءوسهم متكبة على أسجمارهم » وهم أر بعة الميراس الا بواب الأربعة . 
والراحل هذا هو صاحب الاسم العظيم يخاق النور » ويأتى لك «يأوزير» » وإنه 
يحدك و يساعد الذين جمعوا له مادة جسمه» ( أو الذين طهروا مادة جسمه ) » . 

ومما يلاحظ فى هذا المتن أن الراحل يدعى أنه يحلق النور فى الظلام » وهذه 
فكرة موجودة منذ متون الأهرام ٠‏ 

ثم يتلو علينا الراحل بعداذلك تعو يذة طويلة يحتمل أنه كارب يلقيها عند 
الاقتراب من باب النار المزدوج وهى ( 70 م7 ) إنها طرريق « تحوت » هذا 
صاحب بيت الصدق : مرحبا بك يا « تنحوت » يا من مع أتباع « رع » ٠‏ إن 
هذا الراحل قد أحضر العينالسليمة ثانية» وإنها للامعة »و إن الراح لهذا قد أقصى 
عنها امرض » و بذلك هى لامعة . تأمل ! إن الراحل يأتى إليك مع اتباعك الليليين 
بين أولئك الذين يقدّمون القربان » وإن الراحل قد نزل سفيئتك ي! « رع » » 
وإن ماء الراحل فى النار الى نضىء الظامة بين أولئك الذين يأتون بالقربان التى 
تجاب «ا لماعت » ( العدالة ) عندما تخترق بحسيرتها ٠‏ وإن الراحل يسمع كلام 
الثعبان « هيو » المشرف على الى العظم الثهالى ( من السماء ) » وإن الراحل هذا 
يسرع الحطى ليحمى «رع» من غضب الثعبان « أبو فيس » ( عدق «رع» أثناء 
رحلته الليلية ) ٠‏ 

فى هذه التعو يذة نجد أن المثن قد صبغ بصبغة العقيدة الشمسية أى مذهب 
ديانة الإله «رع»» وكذلك وجه الكلام فيها للإله د تحوت » » وقد ادى يها 


ندم ا 


الراحل أنه قد أعاد عين الإله ( أى القمر) إلى حالتها الأولى من الصحة بعد أن 
كان دست» قد اقتامها من «حور» ؛ وكذلك يلاحظ أن الراحل كان يبع «نحوت» 
الذى كان يمثل هنا «القمر» فى عالم الظلام . أما ابلزء الثانى فشمسى الصبغة ويشير 
إلى أن المتوفى سبح مع الشمس فى سفيتتها ٠‏ ويظه رأن له ضلعا فى امحافظة على الإله 
«ديع» من مجمات الثعبان «أبو فيس» الذى كان يعتبر أ كبر عد خطر لإله الشمس 
خلال رحلته فى عالم الاآحرة السهاوية (أى ف المخاطرات التى كان لابد أن يقابلها هذا 
الإله ا جاء فى الأساطير أثناء سياحته السفلية ) ٠‏ وفى هذه الحالة كان الراحل 
يوحد نفسه بالإله در حور الأ كبر » الذى يقسوم غالبا هذا الدور فى سفينة 
الشمس كا كان يقوم به «ست» أحيانا. ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن هذه امجموعة 
مرب المتون موجودة فى تابوت القاهرة رقم 98٠١8‏ ولكن فى غير المكان الذى 
وجدت فيه على المصوّر فى متون تابوت ١#‏ مم » هذا فضلا عن أن الأونى أطول » 
ولكن ندل على نفس المعنى الذى فى الثانية وهى : أنبسا طريق « نحوت » 
إلى بيت الصدق» و إنى من أتباع «تحوت» ليلا فى وقت تخبكتهم . دعنى أحضر 
ررتحوت » . وإنى أنا الذى فتحت العالم السفلى ( دوات) إلى «يع» © وف 
أنا الذى أرفع زأسك وأجدف فى سفينتك» وإنى أمهد طريقك فى الماء» و إإى 
أنزل فى مكان سفينتك التى أحملك فيها ليلا » و إنى قابع فى جهة مياة « وعرت » 
( مكان فى السهاء )» وإنى أنا الذى مهدت الطريق ... والإله « حتبى » قد أعد 
الطريق » وإنى قد أقصيت مرض العين من وجه رب اللحاق » و إنى شفيت 
بالبصق جراح « رع » و بذلك سيعيش عيشة راضية ؛ و إلى أعرف الثعبارت. 
«أبو فيس» وأتباعه . م حبا بك يا « تحوت » الذى بين أتباع « رع » . إنى أنا 
الذى أحضرت العين السليمة فهى براقة» و إنى أنا الذى أقصيت الظامة عن العين 
المنعبة » وبذلك أصبحت براقة ثانية؛ تأمل !' لقد أتيت إليك بين أتباعك هؤلاء مع 
أولئك الذين أحضروا القربان . ولقد نزلت فى سفينة «رع»» ولقد أطفات النار 


لدم ا 


بالماء وكشفت الظلمة عن أولفك الذين حضروا بالقربان التى جلبت لماعت 
( العدالة ) المسافرة بالماء » ولقد سمع نر رع » صوت الثعبان « هيو » فى الإقلم 
الشهالى العظم من السماء 7 و إف أنا علص «رع» من غضب الثعبان «أبو فيس» » 
وأنه لن يضع فى أغلاله » و إن أنا الكائن « شد حرو » الذى شفى الحروح » 
ويخدم باب المعبد ويلبس الإله ما حيك له . دعنى أحضرإليك يا « تحوت » » 
و إنى لن أطرد من جوارك خلال الليل » فإنى أنا الذى أحضرت العين السليمة 
( أى القمر)» والذى خلصها ممن ألق بها الأذى . وهذا هو خلاص بيت القمر 
(أى تحوت) ١ 00 ٠‏ 

ومن المحتمل أن بدت « تحوت » المشار إليه هنا هو القصر الذى أقم على 
هيئة قبة فى مصور تابوت رقم 78041 » ويلاحظ أنه قد صور فى أعلى صف 
فى هذا المصور فى داخل مينى يحتوى على سلسلة من ابجمجرات الضيقة والأبواب 
لنارية» وكذلك نرى أن بدابة هذا القسم هو حاجز من النار . ولدينا متن فى تابوت 
« برلين » يفسرلنا معناه» وهو : ” إنه جدار من الخشب الأحمر أفتح به الطريق 
إلى « روستاو» “ , 

والظاهس أن موعة التعاو يذ الأخيرة النى على تابوت القساهرة رقم 8١86‏ 
وهى التى نكامنا عنهبا قريبا يجب أن 'تمفذ مكانتها فى الصف الأعلى م يحب أن 
تكون هى نهابته؛ ولكن إذا أنعمنا النظر ند أن الأمس على خلاف ذلك» إذ الواقع 
أن المنسون التى درسناها حتّى الآن ملافا القدّمة كان معظمها مثونا خاصة بعالم 
« روستاو » فى حين أننا نلاحظ فى المتون البائية البِى فى الصف الأعلى فى كل 
مصوّرات التواييت التى -فصناها أن ذ كر « روسناو» قد اختفى » وأن المتون التى 
لدينا فبها هى فى الواقع مقدمة الموضوع آخحرواعنى بذلك رواية أثهونية» أو بعبارة 
أنحرى مذهب العقيدة القمرية التى تثل فى معبود «الأثمونين» وهى خاصة سياحة 
الشمس فى سفينة الليل الذى يلعب فيه الإله «رتحوت» إله القمردورا هاما . 


اهدهم ل 


وحقيقة الأعى على ما يظهر أن المتون الخاصة « بروستاو» قد اننهت بالنعو يذتين 
رقم فدع ءامن التابوت رقم وم١.م؟‏ وها اللتان تملان العنوان التالى : فصل 
الاستقرار فى « روستاو» .وهذا يدل على أن الراحل قد وصل فعلا إلى « روستاو » 
حيث سكن الإله «د أوزير» »وهنا يملق الإله نورا ليضىء الظامة. وعل ذلك يجب 
أن نعتبر هذا ابمزء من المصور المحاط بيرج عال يمثل « روستاو »» إذ الواقع أننا 
لا نجد بعد ذلك ذ كر الاسم « روستاو» فى كاب الطر يقين . والظاهى من المتثون 
أن الصف الأعلى من المصور بمئل الطر يقين اللذين يؤدّيانَ إلى « روستاو» وهو 
تك ذكرنا عالم « أوزير» السفل وهو مكان مظم شْبه القبر ويحتمل أنه المدف 
النهاتى الذى يستقر فيه جسم المتوى ؛ ددن ثم اعم أننا السياحة إلى « روستاو» 
هى لجسم فقفط ٠‏ و بعد ذلك نستمر الروح فى سباحتها فى عالم الآنحرة مع إله 
الشمس حتى تظهر ثانية مع إله الشمس «رع» فى الشرق يوميا .ولا أدل على صحة 
ذلك مم1 التفسير الشاف الذى نجده فى مقبرة « سيتى الأقل » الرصزية المقسامة 
فى «العراية المدفونة» ,”وملترطق نه 1 ناع5 أه طمماممعه عط“ ,ممع لمم) 
(38 ,37 .صم ,آ.املا ٠‏ 

وقبل أن ننتقل إلى الصف الأسفل من المصور نذ كر هنا متنا جاء على مصؤر 
تابوت برلين ول نمجد له مثيلا فى متون نوابييت القاهرة فى المكان المقابل الشرفة 
هو : أما فيا بخص أى رجل هناك فإنه سيرى « أوزير» كل يوم وسيكون المواء 
فى أنفه » ولن يموت أبدا مادام يعرف تعويذة المرور عليها (أى الطريق ) ٠‏ 

وكذلك نحد عند الثقطة المقابلة لمنظر القصر على « تابوت القاهرة » أن بعض 
عبارات الفصل الحامس عشر من متون تابوت « برلين » موحدة مع متن تابوت 
القاهرة رقم ٠.8؟‏ (9+ - )/.١‏ وستذكر هنا بقية متن تابوت « برلين » 
لأعميته وها هو ذا : دعنى أمس فى سلام ... أوز ير مار بكل الأبواب ٠‏ إنى أقف 
منتصبا » وقد جعلت اسمى فى « روستاو» منذ عرفت أنى قد ثويت فها. 


د 584ه سا 


مرحبا يك « يأو زير» - مرحبا بك « يأو زير» » إنى أرفع بقؤتك و بسلطانك 
حسب المحاكئةء وإنك قوى فى «روستار»» وإنك مهيمن فى «العراية المدفونة» 
عند ما تجول فيهاء ووجهك لسماء « رع » . وكل الناس قد رأوك» إنك الواحد 
الذى بناديك درع» عند مايتزل إلى السماء (السفلى) و سبح فيها إلى الأفق ( الشرق 
ثانية ) ٠‏ و إنى أقول مثل « أوزير» : إنى الراعل ‏ هذا الإنسان الروحانى» 
الشرريف القوى ءو إنى أتكلم بما يحدث مثل ما يقوله هو » ولن أبعد من أمابك 
ديا أوزير» يا من قد قدّم له القربان أمس» وإنى قد أنيت بنفسى اليوم» وقد ' 
مهدت طريق» وإنى أفرح وأسير فى صورة «أنو بيس» (إله الموتى)؛ و إلى أنا 
الراحل «شاد النواصى» الذى يرج من الأفق ٠و‏ إن أنا الراحل »و إنى أنا «نونت» 
هذه التى تأتى من صو الحائها » و إنى ذلك الراحل صاحب التاج العظم ؛ و إف أنا 
الراحل الثالث للإله « حقا » » لأنتقم الآهة « ماععت » (العدالة ) » و إن أنا 
الراحل الذى أنتقم لعينه » و إنى أنا الذى ثويت أمس و بعثت اليوم » و إنى قد 
مهدت طريق ٠.‏ أما حارس الباب الذى أحار به فى الطريق بقوّة عند ما أخرب 
مثل « رع » ضد أعدانى فقد ظفرت به» وقد جعلنى لا أدعه ينجو من أماى عند 
' ماسمعت أمام مجلس القضاة الذى وضعنى على الطريق الرائيسية ٠‏ وصو يكان الإله 
كان بين عاب التى هى مخالب أسد » وهى ملك كنى الذى يشبه كف القساح ٠‏ 
وإ قد هيات طريق الى أحضرت عليبا أعداتى » وإنى أنا الزاعل » و إأى 
« أوزير» صاحب المكان الحفى » والذى على رأس أهل الغرب ( الأموات ) » 
عند ما وضعت على رأس الأربعة (؟ ) . وإنى أنا الراعل» و إنى سيد الدم فى أيام 
الظهور » وإنى سيد الأقوياء ( حراس الأبواب ) ؛ وإنى لم أسرق » وإنى قد 
مهدت طريق التى أمام المعبد» وأملك أكفانى من الكان العجيب ( ؟ ) » وهى 
إلتى قد أحضرت لى مع التاج الأحر العظم » وهو الذى أعطيته حتى أتمكن من 
الظهور به فى هذا اليوم على أعداتى ٠‏ ولقد أحضرلى لأكون قويا به ٠“‏ 


لس ولاج اسم 


إبضاح ‏ ”هذا الكتاب كان نحت جنب « تحوت » ٠‏ لقدانهى “. 


وبعد هذا الفصل تمد فى نفس تابوت « برلين » أن الفصل السادس عشر 
يتلوه مباشرة وليس يفصله عن السابق إلا شريط رفيع جدا . وقد ذكرنا فها سبق 
بحزء ١‏ منه وهاك ما تبق : ” إنى ... إلى السماء والأرض» وإنى هذا الراحل القوى 
فى قليه» وإنى أملك إله القطبع» و إنى أملك الآلمة اللمسة أر باب القطيع» وإف 
أنا ذلك امخصب أحمل بذرتى جاعلا هذا وذاك خصبا“ . 

شرح إن كل إنسان يعرف هذه التعو يذة سيكون خضبا على هذه الأرض 
لبلا ونهاراء وسيكون قلب زوجه ملكا له مادام يريد أن ينكحها؛ وهذه التعويذة 
يحب أن تل على سوار من الممشت يضعه المتوق على ,ذراعه العنى. ثم يستمز المتن 
فيقول: ” إن تاج «رع». فار صل رأس «ماعت» (العدالة) كل ,يوم » و إنه يلبس 
لتاج العظم الكبير فى حين أنى سلم عند ما | كون ييا ضدّ كل شريتخرج من فم كل 
إلهة» وإنى أنعم تلك الزوجة المتوفاة ٠‏ ولن يكون فى أول هذه السنة فى هذا اليوم 
البيل اللخاص بمعبد « تلت » (أوزير) هناك شرفى هذا اليوم اميل فى معبد 
« تننت » للأجل عيد « نح كاو» (إله القربان ) (وهوعيد يقام فى أؤل ىم 
من رأس السنة) » فى اليوم اميل الخاص بمعبد « تننت » » وهو الذى يكون فبه 
الأربمة الذين يحضرون الفربان » ويأتون بالقربان » من « مين شمس» على 
مائدة قربان كل يوم حبا فى «رع » يومياء و إنى أنا امارج من الأفق» وقربائى 
فى الأمام» وقريانى فى الأمام » وقربانى يأنى فى المقدّمة؛ وقربانى يأتى فى المقذّمة. 
وقسد وضعت ف الأمام » وإنى أنا المقدّم » و إنى أنا الذى تحرج من الكنالين 
(الأحمر) أى نذير الشر» والإله الأعظم يقاد أماى... ... وإنى ثور القربان المشرف 
على الأشياء ( الطعام ) فى ... صاحب الوجبات على الأرض مع «حور» والوجبات 
على الأرض مع الإله « مين » ٠‏ و إنى أجمل القربان تقدم لى » وإنى أذهب 


٠. » .معيد فى « منف > للاله « باح » أو« أمزير‎ )١( 


لدم إبياه لد 


وحدى » وعند ما أجلس لآ كل اللبز فإن « رع » يحلس لأ كل الفيز» ويجب 
إعطانى الماء على يد «إزيس» عند مايقف الفيضان على شاطرع «أجب» (الفيضان 
الأبدى ) ٠.‏ و إن أقترب منك يا ساق «رع» وإنى أنا يجوارك» و إنك تبج وجه 
«ديع»» و إن وجه « إزيس » شع إك. وإنك تعطيتى خيزا عند ما آتى جائعا» 
و إنك تهبنى جعة عند ما أكون عطشان . وإنى الإله دممتى إرئ» ...... ... وق 
آكل الشعير الذنى فى الحقل» و إنى أحافظ على القر بان الذى على شاطيئع الإله ... . 


55 04 5 525 5 
القسمالأسفل من مصوّركتاب الطريقين 
يظهر أن هذا القسم من الحصور قد جل عليهدكا سبق سياحة سفيئة الشمس 
الليلية فى العالم السفل حاملة روح المتوى . ولدا كان متب تابوت القاهرة 
ين 0 عنه متن التابوت رتم وهو يتفق نمام 

الاتفاق مع سابقه من حيث الرسم 

(1) لقد ضرينا صفحا هنا عن شرح القسم المقابل لهذا فى مصورنا بوت «رلين» » وذلك لأنه ليس 
لدينا إلا نسخة واحدة منه » مما بجعل فهمه غاية فى الصموبة » و يمخاصة أنه يحتوى على بفوات وتبشم 
فى المئن ٠‏ والواقع أنه يوجد تشابه كير ينه وبين مصرات القشاهرة من حيث الرسم » أما من حيث 
امن فانه يشتمل على عشر فصول يتكلم فيها الراحل عن العقبات التّى كان يقابلها والمتراس الذين كانوا 
يعترضونه فى طر يقه » وكيف كان يتغلت عليها بالتعاو يذ السحرية » و يخاصة أنه كان يخير هؤلاء الخراس 
الخيفين انه قد زار الأما كن المقدّسة التى كان ازاما عليه أن يزورها انه قبل أن يذهب إلى عالم الآخرة . 
فيخبرنا أنه قد زار< عين شمس »و « بوتو»>و «اشرعها » (مصر العتيقة) و «العرابه» و بلد المجل «أ ,بيس »> 
وغيرها من الأما كن المقدّسة ٠‏ 

وتلحظ ف الفصل الثانىأن الراحل يبد دارا سبأنهرب الظلام » وأنه صاحب سلطان » وأنه أت اليوم من 
«رععن شمس » مقرٌ حقو ل القر بانوموطن عبادة «رع » ٠وأندهو‏ نفسه « ثورعين شمس »أى الإله «رع » ؟ 
ثم يعدّد بعد ذلك الأما كن المقدّسة التى زارها فى الفصول التالية » ركذلك يخير الخرراس فى الفصل الثالث 
أنه أت بموائد قربان مفعمة بالخيرات » وأنه الإله «حو» إله الأمى والبى الذى يصحبالإله < رع »> 
فى سفيته > وأنه يمكه أن بمز فى طر يقة يترد ذك أسمه ٠‏ و إنه بمو قطر يقه لأجل أن يصبح من المنعمين » 
ولا أحديمكه أن يمترضه فى تلك الظلية » لأنه رب الظلام وروحه ٠‏ وكذاك نشاهد أنهيتقمص كل صور حت 


س- الإياه دم 


والرسم الأقل الذى فى بداية هذا القسم يدل على أنه يشل غروب الشمس 
إذ نجد فى امزء الأعلى منه جعرانا فى سفينة ( شكل ع0 )» و يلوح أنه يتسلم بيديه 
قرص الشمس الملؤن باللون الأصفر من سماء زرقاء نصبت فوقه . أما السفينة التى 
يقف فيها هذا الحعران فتمثل الثعبان « من » ٠‏ ولا غرابة فى ذلك إذ نيجد 
فى القسم العاشرمن « كاب البوابات » أن الثعبان « محن » يظهر فى صورة سفينة 
ينتبى كل من طرفيها بثلائة رءوس ثعابين منتصبة» وفى الوسط يقف إله له رأسان 
واحد منهما يمثل رأس الإله « حور» والثانى يمثل رأس الإله « ست » وقد فسر 
هذا المنظ ركالانى : ” هذا هو الثعبان « محن » ذو الصلين» وهو الذى يمثى فرحا 
فى العالم السفلى » وقد شدت الأقواس ليحمل عليها صاحب الوجهين « حور» 
و «دسثت » فى خفائه الخاص هما" ٠‏ 

أما ما جاء فى وصف « محن » فى متن الطر يقين فى مصورنا تفسيرا للسفينة 
0-7 . 

”إن «محن» هو الذى فى داخلها (السفينة)» و إن «أوز يز» هوالذى أحضره إلى 
«حور» الكبير» و إن «رع» هو الذى صنعها (السفينة) لأجل أن يقضى عل أى فرد 
ضدّه فى الأفق عند ما تكون حاشية الأفق مقسمة ( قسمين من الملاحين )» وذلك 
عند ما يحضرون عظيمهم ( رع ) » لأن ما ينطق به موجود فى الآهة الذين نتالئف 
الإله «رع» ٠‏ وف الفصل اماس يخير الراحل اماس أنه موقد النار» وأنهالواحد العظيم الذى سمل 
اسمه فى كتب الأبدية » وأنهالسكين العظيمة المصنوعة من النار الى توضع فى أم اسه ٠‏ و الفصل السادس 
يخيرنا أنه هو بارئ الإله «درع » نفسه » ركذلك الإله «شو» رب الفضاء وأنه الآهة « ماعت» رية العدالة 
الى تح التاج » ولذلكفان كل من يقترب منه سوء من هؤلاء اراس فانه يقصيه فى الال ٠‏ وفى الفصل 
السادس جد أسماء آلمة وشياطين يحتمل أنهم يعترضون طريق المتوق ٠‏ أما الفصل الثامن فيذى لنا 
بعض أسماء المرراس ٠‏ و يشتمل الفصل التاسع على تمو يذة فها يطلب إلى الآلمة الأريعة أن يلوه 
يمر على طر يقه دون أن يصدّ عنه » ثم نجده يخير المراس بأنه واحد لا يراممن حوله ٠‏ وفى الفصل العاشر 
نجد تعليات عن المكان الذى سيأوى إليه لينام فيه يعد أن يتتبى من قطع طر يقه إلى عالم الآثرة ٠‏ 


لد رياه ل 


نهم الخاشية» وهم من المواطنين » والذين جمحت لحم أن يذهيوا إلى سماء «رع» 
(وهذه السماء كانت من قبل وقفا على الملوك ) و يضيثون فيها ليلا ٠‏ وكل إنسان 
بين أتباعه سيعيش إلى الأبد فى ركاب « موت » الذى منح قوّة الاضاءة ليلا ؟ 
وجعل قلب « أوز ير» فرحا لأنه أحد الذين يرافقونه » وقد وضع بين أتباعه مثل 
رجال الحاشية ». 


ومن أممع ماجاء فى هذا المثن أنه يننظم عدّة آراء ترجع إلى مون قديمة 
وأخرى ظهرت ف العصر الذى نحن بصدده . فثلا نجد أن الثعبان « من » لم يأت 
ذكره فى متون الأهرام » وقد صور هنا فى صورة صل له رأسان فى نهابق جسمه 
الذى شكل بصورة سفينة» وسترى فيا بعد أنه سيحل محل رأس إله وذراعيه؛ 
وكذلك نجحد فى * كاب ما يوجد فى العالم السغلى “ أنه سيظهر بوصفه حاب الإله 
«درع»؛ لأنه تشكل جسمه بطريقة تجعله يحل محل الناووس الذى يقف فيه الإله 
فى سفينة الشمس »وقد كان لا يوجد إلا فسفينة اليل فقط» إذ أن ظهوره فى الصف 
الأسفل من المصور يبرهن على أن البحث هنا ,نحصر فى السياحة الليلية لإله الشمس 
د رع » ٠‏ وما يلفت النظر فى هذا الم ن كذلك ما جاء فيه من أن القوم (الناس ) 
سيسمح لم بالذهاب إلى سماء رع و يضيئون هناك ليلا ٠‏ وهذا القول بلا نزاع 
إشارة إلى الاعتقاد القسديم االخاص بالعقيدة النجمية» وهى التى كانت حتّى ذلك 
العهد وقفا على المتوفين من الملوك » أى أن الملك كان يصبيح ما بعد أن يرتفع إلى 
السماء» ولكن أصبح الآن هذا الحق مشاط لعامة الشعب هم أصبح المصير الشمسى 
حقا لهم ٠‏ ولا أدل على أن هذا الحق المكتسب كانت لا تزال ذ كراه قو ية فى أذهان 
الككّاب الدينيين م) جاء فى هذا المتن مشيرا إلى أن المتوق كان ذاهبا إلى سماء 
«ديع» مع أنه فى السطر التالى لهذه الفكرة يمد أن الإله الرئيسى المشار إليه هو 
« تحوت » الذى إيضىءكذلك ليلا ويشرح قلب « أوزير( المتوق ). وقد احتفظ 
عامة الشعب بما نالوه من حق المع بالآرة النجمية » ولذلك لم يعد الملك وحده 


لاه ندم 


يتم بهذا الق و يفتخر بأنه سيصير نما لا يأفل» بل نجد أنه حتّى الموظف المشرف 
عل البيت كان ينعم بمثل هذا الحق ٠‏ 

ونجد أسفل هذا المتن الافتتاحى فى مصورنا (شكل عم) رسما آخريظهر أنه مثل 
سفينة الشمس وهى تع عاد جافية الأديم فى وسطها إله أجر اسم جالس 
فى الفضاء مثّل رأسه يجعران كا مثل ذراعاه بثعبانين » هذا فضلا عن وجود صلين 
متدليين من ذراعيه . وقد إننشرت فوق هذه السفينة سماء صافية فى وسطها قرص 
الشمس . ويلاحظ فى هذا الرسم أن قدم هذا الإله ترتكد على ثعبان ينتبى طرفاه 
برأسى صلين منتصبين أما المثن الخاص ببذه المجموعة فهو ( #) : 

إن « أوزير» الراحل يتبع « رع » الذى يضىء السماء » و إن قابع فى محرلى 
مثل « حور » صاحب المهد المرفوع » و إن مكانه القريب من محرابه قد أخنى » 
و إن الإله يفتحه لمن يريد «يا أوزير» الذى تحييه الإلمة « ماعت » (إلة العدل ) 
وترشده ٠‏ وإن ما ببلع منه « أوزير» الراحل هو السحاب الذى يأتى بالمطر إلى 
جانبه (وذلك لأن المعو كان دائما يخاف الماء الذى كان يطغى عل المومية 
ويتلفها » ولهذاكان المصرى يدفن موتاه فى الأماكن الصحراوية هذا فضلا عن 
أن « أوزير» قد مات غرقا نما جاء فى إحدى الروايات عن سيب وفاته ) ٠‏ 
و إن « أوزير» الراحل ولن ببعد عن « رع » » ولن يصة » وذلك لأنه نشط 
بيديه المتمرنتين» وإن « أوزير» الراحل لن سير إلى وادى الظلام » وأن « أوزير» 
لن يدخل بحيرة انحرمين ( أى بحيرة النار) » و إن « أوزير» لا يقفز ليكون فى قبضة 
القدر » وإن « أوزير» الراعل لن يقع بين أولفئك الذين يحبسون الأرواح » 
أو يرج أمام أولفك الذين يحرونه خلف مقصلة الذي التى هى ملك الإله 
سبدو » ٠‏ السلام عليكمع يامن رءوسهم منكية فى أبجمارهم » إن السيف الإلى 
مبأ فى يدى الإله « جب » ( إله الأرض ) وقت المسباح » وذلك لأنه سر 


(1) كان المفروض أن الشمس تعمل رحلتها فى العام السفلى المظلم لنضىء لسكاته وهم الأموات ٠.‏ 


ل هلام ده 


عند ما يحضر لنفسه كلا من المسن والشاب فى حينه ( الإله جب هنأ يمثل القبر 
الذى يدفن فيه أى ميت) . والآن تأمل ! إن « تحوت » على عل بخفايا أسراره» 
و إنه يقوم بالتطهير و بحساب لا نهابة له » مخترقا السهاء (لأنه القمر) ومبددا 
العواصف التى حوله » وبذلك أصبح فى مقدور « أو زير» الراحل أن يصل إلى 
كل أماكنه ( فى عالم الآخخرة ) ٠.‏ وإنى سوبت عصاى وتسامت قربان « رع » 
صاحب السير السريعء واججميل الطلعة » والمسيطر بما فعل » وإنه قد وضع حدا 
لآلامه ومتاعبه » وكذلك فإن « أوزير » الراحل قد وضع حدا لآلامه ؛ وفى الحق 
أنه يدخل البشر على وجه د نحوت» ( أو« دع » ) وذلك بعبادة درغ » 
و «داوزير». 

إن « أوزير» الراحل قد دغل أدق « رع » وساح مظفرا ومضيئا وجه 
«نحوت» (ولدينا فى هذه العبارة برهان على أن القم ركان فى اعتقاد المصريين يأخذ 
نوره من الشمس)» لأجل أن يصفغى إلى « رع » و يقضى على العقبات التى تعترضه 
فى طريقه . 7 

لا تدع « أوزير» الراحل يغرق فى سياحته على يد من#ى. وجهه فى جره » 
(اسم إله ) وذلك لأن أسم «يع» فى جوف « أوزير» الراحل ٠‏ (أى أن المتوق 
يدع هنا إنه يعرف الاسم السرى للإله « رع » وهو الاسم الذى كان يعرفه الإله 
وحده ولكن « إزس » انتزعته منه بحيلهة راجعم * كاب الأدب المصرى القديم 6 
ص م١١‏ ) ٠‏ وشرفه فى فه » وهو الذى يتكلم لمن يصغى إل ىكامانه ٠‏ الفخار لك 
با«دنع» يارب الأفق : سلام عليك يا من نطهر المنعمين» ويا من تقرر ضد 
القدر . ان قيادة السفينة خالية من كل سوء . تأمل ! ها هو ذا « أوزير» 
الراحل ( أى أنه قد وصل إلى نهاية المطاف) ٠‏ 

(1) ومن ثم نعرف السبب النى من أجله قد ابتمعت ال حون الشمسية والأوزيرية والأثهونية 
فى هذا الككاب » إذ ند هنا أن عبادة « رع » و « أو زير » قد سرت « تحوت » الذى كان بطبيعة 
الخال متصلا بهذي الإلمين فى كثير من الأحوال و بخاصة فى رحلة المتوفى ليلا فى سفيت»ه ٠‏ 


سد ولام د 


وبعد هذا المتن الطويل يسير الراحل نحو بناء مقسم أر بعة أقسام لككل واحد 
منها باب خاص مستطيل الشكل . وهذه الأبواب رسمت فى مصور برلين» لكل 
عنها مصراعان لونهما أحمر» وكتب علباكامة «-نار » ٠‏ ويمتاز المصور الذى نيحثه 
الآن بأن لكل باب حارسا خاصا من ابلمن قد هشموا كلهم أو محوا . ونجد 
منقوشا عند قمة الباب الأول ما يأتى ( 4 ) : ”إن الذى ببسط بحزءه الأمائى هو 
حارس الباب الخلقى > . والواقع أن المارس الذى قد أشير اليه فى هذا المآن يم 
رأسه إلى الأمام فى المصبور . وفى أسفل هذا الباب دقن المتن التالى (م ) : ”إن 
ارال هذا قد أنى ايوم سكين عظى » وقد سلح نفسه بسيف طرفه قاطع 
فى الحال دون أن يصد » وإنه يصد الشرور الأربعة ( يقد ببا هنا اماس 
الأربمة ) دون أن يصدوه عند ما يعترضونه ..و إن من ببسط وجهه قد مل 
هناك » ولن يحصدث ظانة بين القوم المنعمين أتباع « رع » » وإنه يخلى سبيل 
الإله » و إذا أتيت فى صورة « حف آن » رب الموت » فإن « رع » يذيصك 
فى الحال يا قرب « أبو فيس » ( عدق رع ) فى داخل مكان المذحة “ . وهذه 
النعويذة كانت موجهة طبعا إلى حارس البساب الأول . أما اليباب الثانى فقد 
نقش عليه ما يأتى ( ه ) : ” إن « آنق » هو حارس الباب الثانى » . أما التعو يذة 
التى كانت تتلى أمام هذا الباب فهى (4 ) : (9) 28083 .300 ,214 .م رقاط1 ,نامع هة) 

” إن رأس فلان هذا قد أصبحت حمية بهم وإن «هيو» (اسم ثعيان) ... 
الذى يقف ليصدك عند ما تقف السفينة على الماء الراكد. » وإنك أنت الذى 
ميزته ( ؟ ) وقد أ الإله « رع » بأنك لن تسير ضد أتبامه . ولديك البعلش 
أمامك ... تقهقر إلى مكانك ولا تأت ! و إنه هو الذى يراك كالتقساح ياسم «الآنية 
عظيمة» ( اسم للإلحة حتحور ( ؟ ) ٠‏ 

أما اسم حارس الباب الثالث فإنه مل الاسم القييح (ه ) : « الكل براز 
دبره » . ولا بِدّ للراعل من أن ناو التعويذة النالية ليتخلص من ثمره )٠١(‏ : 


باياه لد 


تقهقر أيها القببح الذى نسكن المستنقع ٠‏ إن ظهرك من الخشب الحشن لأنك تبتلع 
بمثابة طمام ثبات « ممت » ٠‏ أن الراعل يعرفك و يعرف أسمك ... تقهقروا جد » 
ودع ذراعيك دسقطان »و بذلك يظهر نور الشمس ليلا عند مايكونروحه فى السماء» 
وتبعد الظلمة عن الوجه ( الوجه هنا هو السماء) ». وهذه التعويذة موجهة للتمساح 
غير أئنا لا نعرف إذا كان حازس الباب قد مثل فى صورة هذا الحيوان أم لا 
أما اسم حارس الباب الرابع فقد هثم المتن الخاص به وما تبق منه هو (07) : 
« ... هو حارس الاب الرابع » . ويدل ما يق من رمه على أنه كان فى صورة 
حيوان . والتمو بذة التى كان بتلوها الراعل عند الاقتراب منه هى )١١(‏ ثنيا وشو» 
ويا « روت »» إن « شو » ف السماء و « روتى.» فى الأرض ( رو يقصد بها 
الإلهة « تفنوت » ) ٠‏ إن الراحل هذا يخاطبك لتفصل السماء عن الأرض . اسجد 


تقهقر ... ... إنها تبععث اتلموف » وان الحقوت الوجه يرتعد خلف الإله المقّس 
الذى بعلن إعداد السفينة التى تقوم بالسياحة العظمى ( أى سفينة الشمس الى 


تسبح كل يوم من الغرب إلى الشرق)» و إن شرفه قد فصل فيه ٠‏ وقد أمس «نحوت» 
أن يصلح من شأن السفينة المكسورة فى الصباح المبكر» فإذا أتيت فإنك ستصد 
على يد الراحل هذا . وإن الراحل هذا يأتى فرحا معلنا صور « رع » الأربع عند ما 
ولده حور» بك أولاد « رع »6 ويقوم بدورته السهاوية ٠‏ وكذلك يرى الراحل بين 
أولئك المجدفين ( الذين يحدفون فى سفينة الشمس ) ٠‏ 

فبشاهد فى هذا المثن رغي مافيه من الإبهام أن المتو يذ لنفسه مكانة بين 
المدلين: فى سقيبة الحمس» أى أنه يوحد نفسه بالنجوم الابجة» وعي التى نعلم 
أنها سير سفيتة الليل ٠.‏ 

بعد ذلك نجد الراحل يقترب من جدار ميك فيه ثلاثة أبواب من نار 
ولكن قبل أن يفتح أبوابه لا بِدّ للراحل مرسى. تلاوة التعاويذ التالية )١©(‏ : 
(13) 28088 .هل ,(12) ,215 .5 رقلطة ,تنهعهل) 


ل إربيام ند 


رتب الراحل وهو « رون » ( إله الشمس ) يأنى » والراعل هذا ينضجى 
«د ماعت » ( العدالة ) ؛ والراحل هذا يمهد الطريق > و يقسلم التاج العظم المزدوج 
الذى على رأس «رع» » و(أمساس) الراحل التى أحضرتها له » وقد مهدت الطريق 
التى بمر علمها الراحل . و إن العدالة هى دليل خلال اليل على يد روح الظلام “ ٠‏ 

ويتبع هذه النعو يذة أخرى (14) 20.28083-(215,)13 .م ,قاطة يصهعها) 
وهى )١4(‏ ”إن الراحل يأنى إليك يا عظم الكبراء بين أرواح الليل» و بين أربعة 
الآلهة السماوبة» لقد خلصت الراحل هذا » أما إهتا الصدق (ازيسوفتيس) ...». 

ففى هذه التعو يذ نلحظ أن العدد أر بعة قد احتل مكانة بارزة » وهو فى هذه 
المرة يعبر عن أر بعة الأرواح التى فى السموات الأريع السالفة الذ كر وهذه الأرواح 
التى هى أشير اليها فى كاب ”ما يوجد فى العالم السفل وهى « أوزير» ؛ودرع»» 

«وآتوم» © و « خبريع » 3 ورنم أن المتن هنا مهشم فإنه يحتمل أن فيه إشارة 

إلى محاسبة يخلص المتوفى منبا العدالة المزدوجة » وهما «ازيس» و « نفتيس» ٠‏ 

وفى داخل الباب نجد متنا مهشما جاء فيه )١5(‏ : ” إنه يعيش على حراس 
الأبواب الأربعة الذين لا يريدون أن يخبروا كيفية المرور منها " . 

” فصل للرور منها (الطريق) على يد منهو ف الأمام ولديه وقاية منه (الخارس) ٠‏ 
وإن الراحل هذا هو فرد يعرف السياحة التى يقوم بها نفسه (وذلك لأنه موحد بإله 
الشمس الذى يعمل السياحة الشمسية من الغرب الى الشرق يوميا) “ . والسطر 
المحو فى بداية هذا المنكان بطبيعة الال يحتوى على اسم الحارس» وقد ذ كر 
فى الفصل غ4 من كاب الموتى وهو : 

ال حارس المتكس الرأس ( أى الذى يقف على رأسه ) والمتعدد الصفات ٠‏ 
وهو حارس أول باب للاله « أوزير» “. وقد مثل هذا الحارس فى ورقة « نو » 
بصورة إنسان أما ورقة داق : فله رأس أرنب و كلا الورقتين دشغل وظيفة 
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حارس الباب الأول . و نستدل من كاية اسم هذا المارس برسم رجل عالية سافله ». 
أن هذا الباب الذى يعرسه هو باب العالم السفل الذى ينزل منه المتوق إلى الآثخرة 
(أى أنه ينزل فى العالم السفلى برأسه). والظاهى أن أول تعبيرعن هذه الفكرة مصدره 
اب الطر يقين» . والمتن السابق تعو يذة من التعاو يذ التى كان يهدد بها الأرواح » 
إذا تنمت عن مساعدة الراحل أو أ حجمت عن إطاعتة فى تنفيذ ما يريد ٠‏ والواقع أن 
مثل هذه المتون التى تنطوى ألفاظها على التبديد والوعيد ليست إلا متونا حرية 
وهذا مائراه فى كل متون هذا الكاب . و شاهد بعد ذلك فى المصور مساحة كبيرة 
مستطيلة تسبق بابا نازيا يمد فى طول هذا القسم . و نشاهد أمام هذا الباب 
السالف الذكر ثلاثة حراس كل منهم فى صورة طائر يقبض على شبه عصا معقوفة 
ملونة باللون الأحمر ب والحارس الأول له رأس قط لونه أسود وجسمه أصفر . أما 
المارس الثانى فقد محى رأسه فى حين أن الثالث قد ميت صورته تماماء ولم ببق 
ما يدل عليه إلا حزْء من العصا المعقوفة الى كانت بيده » و يخاطب الراحل أولتك 
الحراس بالتعاويذ التالية (17-18) 28083 ,هل ,(15-16) 210 .م ,510آ ,نهآ 
” إن من يعيش على ... ... هو حارس الباب الأوسط عو إنه يعيش على من لا يعرف 
كيف يمثى إلى هذه السماء الخاصة «بحور » أ كبر الثلاثة الذين صعدوأ إلى سيده 
حيث مثل من أصبح ديدانا » وأنها تأكله لأنه لا يعرف التعويذة الخاصة بالمرور 
منها (الأبواب ) » وأن من كان ف المقدمة لديه الوقاية من شر ذلك » وأن الراحل 
يوحد نفسه بالثعبان دمحن » فى مكان السياحة ( أى فى السفينة) ٠‏ 

ونعلم من مضمون هذه التعويذة أن حراس الأبواب سيعيشون على الأرواح 
الماهلة التى لا تعر ف كيف تسير على الطريق ٠‏ والحقيقة أن مثل هذه التعويذة » 
إن هى إلا إغراء بارع على خض الناص على شراء فسخة من « كاب الطريقين » 
لتوضع معهم فى القبر» هذا إلى أن ذ كر «حور الأ كير» بوصفه أحد الثلاثة الذين 
صعدوا إلى سيدهم ما يلفت النظر » ومن المحتمل أن هذا الثالوث مكوّن من 
د حور» و« أوزير» و« تحوت » أما سيدم فهو الإله درع». 


عجن أو رق معنا 


وستمراللمئن فيقول :”إن الذى يضع الرغفان بصوت عال" هو اسم حارس 
الباب الثالث . وهوالثالث الذى قد صعد إلى سيده؛ والذى يعيش عل لطي بكليته . 
فصل المرورغيها بالذى كان قبله وإن وقاية الزاحل هذا فى بده ... “ . 

وتستمر التعويذة على ما يظهر فى داخل الباب إذ جاء فيها :” افتح لمن يقصى 
ظامة « رع » (الكسوف والعاصفة) » والذى ,تسلح سحر طيب شاف كل يوم » 
والذى يقصى بناره الظامةو (؟). أن الراحل هذا قد حضر إلى « رع » فى سفيته» 
وأن الراحل هذا هو أحد الالمة الذين فى جانب السماء »و إنه يعلن مافى يومه فرحا» 
وأنه لن يصدلكعن السبيل ». 

ومما يلاحظ هنا أن هذه التعو يذة عند ما أصبحت برا من « كاب الموتى » 
أخذت عنوانا جديدا يدل على أنها ترجع إلى أصل ققرى وهاك العنوان :” فصل 
"آخريتل عند مايجدّد القمر نفسه عند أؤل يوم فى الشهر»؛ فى حين أن الشرح الذى 
جاء فى نهاية الفصل يقول : ” إذا علم هذا الفصل فإن من يعرفه سيكون روحا 
ممتازا فى عالم الآخخرة؛ ولن يموت ميتة ثانية فى العالم السفل » وسيا كل طعامه يجانب 
«أوزير» »وإذاعفت هذه التعو بذة لفرد عل الأرض»فانه سيكون مثل «تحوت» 
(أى عاقلا قو يا ) وسيعاد مع الأحياء ولن بقع (179 ,لآ .املا ندع ,عه0ه8) . 
فرادسة لغضب الآلحة « باسنت » الملكية ( أكبر بنات الآله أتوم)» و إن الأميرة 
القو ية ( باسنت ) تمجمله يخطو فى سلام “ ٠‏ 

أما المتن الأصل فانه لازال مستمر إذ يقول ر18) 216 .م ,لاط1 ,ناهعها) 
(19) 28083 .مل 

أرفم عاليا وصعد فلانا هذاء ارفع عاليا فلانا هذا لان « أبو فيس » يفزع منه 
منذ أن شفى الخروح الأريمة» وأن الراحل قد رك شفى الآلام ويخفقها » وأن 
الراعل هذا لم يصد أمام «رع»» وأن «حور» الأكبرهو الذى فى هذه السماء التى 
تعد سيدة كل السموات» وكل إنسان يعرف هذه التعو يذة» وهو عظم فى صورته 


ب إلهم د 


سيكون عظيا هناك . رحبا بك يا «رع» » فان الراعل هذا عند ما يرى حسنك 
فلن تصل الروح اللحبيثة إلى حارسك» . وفى مصور التابوت رقم "78081 استمر 
المتن قائله : ”هذا هو مورد السماء اتسابع لمسكن الإله » وأنه قد أسس فى السماء 
وبدايته فى النار وتهايته فى الظلمة “ . 

وان من قرأ « متون الأهرام » وما جاء فيها عن جنة التعم لا عه إلا أن 
يتتصور أن هذه الصيحة قد أتت من حافة المياه السهاوية حيث يد الإفسان 
المنعمين فى جنة املد يشربون من رحيقها» إلى هذا المكان الذى هو ابحم والظامة 
الى فسرت كذلك بأنها توجد فى المماء أيضا . ! ! 

فى هذا المكان الذى نحن بصدده فى المصور نرى سفينة عجيبة الصورة 
لايمكن تعر ف كنهها إلا بعد إعمال الفكر» و مخاصة عند ما بشاهد انجاديف الأربعة 
الصغيرة الموضوعة على إحدى جانبيها ٠‏ وكذلك يلاحظ أن مؤخرتها ومققمتها تنتبى 
بصقر جائم على سكين ٠‏ و يشاهد فى وسطها مومية جالسة على عرش » وهسذه 
المومية لما رأس حيوان يعتقد البعض أنه رأس فأر أو ضفدعة» غير أن الأذنين” . 
القصيرتين المنفصلتين ليستا من خصائص هذين الحيوانين» بل تشيهان أذنى القط. 
و بشاهد خلف العرش الذى فى السفينة صل متفخ الصدر ٠‏ وهذه السفينة تسير 
على سماء صافية زرقاء » و يدل المتن المفسر لهذا المنظر أن السفينة تسبح فى مكان 
روح منعم حقيقة» وان ترسو قط عل المرفا (أى اسن تموت قط) . ومن ذلك 
نستخلص أن المتوفى سمل سياحة أبدية مع الشمس من الشرق إلى الغرب و بالمكس 
كل يوم فى سفينة « رع » التى تقوم كل يوم بسياحة بالليل وأتخرى بالنهار . 

أما الإله الذى فى السفينة فيقال عنه («- م"م). «ليس هناك إله يعرف أوله 


كتب «مكان الأرواح المنعمة» . وأخيرا كتب « أنه هو الإله نفسه». ومن كل 
هذا يمكن أن نستخلص أن الإله الذى فالسفينة هو الإله «رع» بعينه رغم تمثيله بصورة 


لومم ده 


غير مألوفة. ويشاهد تحت هذه السفينة مكان محاط بجدران سوداء يظهر أنها عماد 
ترتكد عليها السقينة وقد ذ كر لنا المتن (بم) : ” أنه مكان الرورح الذى يعرف الموت 
فى نار الليل» و روح الظلام الذى يعر ف كيف يصعد إلى سماء درع» » وسماء «حور» 
الكبير الذى بين أتباع « رع » » وأن « حور» الكبير فى سكينة فى أفق « رع »» 
. وأن «حور» الكبيرهو عدالة الإله «رعم”.والظاهص أن هذا المكان هو مأوى لهذه 
الأرواح التى رغم امتيازها كانت حتى الآن لا تعر ف كيف يمكنها الاسقرار فى طريقها 
إلى السماء التى مسكتها «ورع» » و برحور» الكبير صاحب عدالة «رع» وذلك الحلوها 
من التعاو يذ السحرية» فكان لابد لكل من يريد الذهاب الى الحنة من اصطحاب 
نسخة من هذا الككاب» وهذا ما يقابل بالضبط «صكوك الغفران» فى عهد القرون 
الوسطى فى أو ربا التىكان بنشرها القساوسة بمثابة جواز لدخول الحنة» هذا وتجد 
قبل الصورة التالية متنا » ورغ ما ينطوى عليه من موص فإنه يحتوى على مادة 
شيقة وهو (907)؟ ( (27) 7 .م ,10ط1 ,ننهعقآ) : إن كل فرد يعرف التعو يذة 
الشافية سينعم هناك مثل « أوزير»» وإنه سيتغلب على كل القضاة»وإنه سيحيا 
مادام بر تحوت » حياء وذلك لأن «تحوت» سيكون فى محكة « أوزير» ٠‏ وإذا 
تلاها أى رجل عظم على بحيرته التى يسيرعليها الى الغرب الميل» أو إذا تلاها أى 
إنسان فى مكان التحنيط عند بداية اليوم الثامن » وكان قد مضى عليه أر بعة أيام 
وهو ميت» فإنها ستكون مفيدة له أكثر من أى شىء ٠‏ ومن يرد معرفة القيامة فلا بد 
من أن يقولها كل يوم بعد أن يداك أعضاءه بعطور بنت من الأبكار لم تختن »> 
و بريق رجل مسن لم يختن» . ولاشك أن المقصود هنا من البنت البكر والرجل امسن 
هو المع بين فتؤة الشباب وطول العمر ٠‏ 

و بعد ذلك نتتقل إلى صورة من أعظم الصورالمنطقية كل صور هذا التابوت » 
إذ نيحد مجرى ماء متعّج ياف حول سفينة كبيرة تنتهى كل من مقدمتها ومؤخرتها 
برأس إنسان ذى لية .و يظهر أن هذه السفينة قد صنعت من نار لأن لونها أحمر ., 


ل 1 كك 


وقد شغل كل سطحها مخراب ذو لون أصفر حمل سقفه على عمودين عل هيئة ساق 
سُنين » وفى داخل المحراب يقف إله فى صورة إنسان ذى لون أصفر ٠‏ ومن المتن 
نفهم أنه الله « أوزير» . أما المثن االخاص بهسذه السفينة فهو ما يأتى ( #") : 
#ثابتة الحياة» هذا هو اسم هذه السفينة. والظاهى أن كلا من الرأسين اللذين يمثلان 
مقدمة السفينة ومؤخحرتها مشل إلا . فالرأس الذى فى المقدّمة يسمى (مم) : 
دمح » والذى ف المؤخرة يسمى (6م) «سبا».أما الإله الذى فى وسط المحراب فقد 
قبل عنه إنه (04) : « أوزير» صاحب العبد الأرضى للأرواح الأربعة “. 
ورفم أن الإله «ست» لم برسم فى السفينة فإنه كان موجودا فيبا "ما يدل عل ذلك 
المتن الذى يقول (74) : «ست» صاحب الأرض ذات الأر واح الأربعة» . 
ولدما متن طويل فوق هذ المنظر جاء فيه : (30) ,217 .م ,110 ,ناقءقآ 
« إن انخاطب هو « أوزير» » وإرب الماء حوله» وهو يعيش من كايشه 
(السحرية) ٠.‏ حقا إن « أوزير» هو الذى يحعل الحقول الأربعة المروية مفيدة» 
والإله «ست» يرفع ذراعيه تعبدا له » ولكل عضو من أعضائه فى كل مكان يصل 
إليه» ( أى أن الإله « حور» عند ما تغلب على الاله « ست » فاتل والده وجعله 
يتعبد إليه ) وإن أعضاءه هذه أصبحت مفعمة بقوته ٠‏ هس حبا بك يا « أوزير» 
الذى بملك معيده الحفى » ويا من أتعب « ست » الشرير قلبه (أى قتله ) ٠‏ إن 
قلبك ثابت» وهو مظفر فى الحرب عند مايقطع « سث » المشاغب إريا إربا » 
و إن الراحل هذا يقول إن مالتوق إليه تهبى هودم قؤى القلب (أى الإله وست»)» 
وإن الراحل هذا يقدّرك يا « أوزير»» ويمع لك العظام الأريع السليمة الخاصة 
بالراحل هذا . و إن أعضاء الراحل قوية “ ٠.‏ 
والاشارة إلى أعضاء « أوزير» المنعمة هنا ترصن لأعضاء « أوزير» التّى 
مزقها « ست » وطوّح بها فى مختلف جهات القطر» وهى التى جمعتها « إيزرس » 
من كل هذه ابلمهات بعد أن أقامت لكل معبدا فى الحهات الى وجدت فيها 5 


بت وروت 


ورغ أن رسم المتوق غير ظاهى ف السفينة إلا أنه يمكننا أن نتصور أنه كان مسافرا 
مع « أوزير» فها إذ يقول المتن : لها : (81) ,4ن5!) ” إن فلانا هذا ريقف مم 
« أوزير» عند مايقف » و إن روحك يأتى إليك فافتح حلقك مع « أوزير» 
صاحب الأشكال الأربعة » وعندئذ يأتى إليك الريج البارد » وعند ما توضع 
فى الأرض أى وقت الدفن ) ؛ وإنها ( الرياح ) ستسرع عند ما تهب العاصفة 
عليها ( أى السفينة )" ٠.‏ 

وكذلك نحد فوق السفينة مباشرة مكتو با (مم) : “أنه لايجهل « ست » ٠‏ 
قف « يأوزير» وانصب « نفسك» ٠‏ ونقرأ كذلك أمام السفينة العبارة التالية 
(دم) : ” إن روح الليل هى أذنالك وإن العين السليمة قد أعطيتها » ٠‏ 

أما عن المتوفى فيقول المتن ( 4م مم ) : ” إن الراحل هذا يصعد إليك 
بعين «حور» (وعين حور هى القربان) لأجل «أوزير»» وإن عينك قد طهرت ٠‏ 
قم واحى ! وإن فلانا هذا قد ارتاح» وإن « تحوت » سيد الأشياء ( القربان ) 
هو الذى يطهر محراب الراحل هذا » وهو سيد طعام « أوزير» » وسيد قربان 
الراحل هذا ابن « أوزير» ساكن الأرض العالية (أى اللبانة ) التى بملكها الإله 
د أكير» والإله «وعنت»(؟)». 

بعد ذلك ينتقل الراحل إلى منظر يمثل الواقعة التى حدثت بين إله الشمس 
«رع» فى سفينة و بين الثعبان «أبوفيس» عدوه . وقد محى المزء العلوى من هذا 
المنظر ولكن مسن الحظ مابق يمكننا من فهم الغرض الأساسى منه . والمتن فى 
هذا المنظر ييتدّ بخطاب إلى الأبواب على لسان المتوقى : وما يؤسف له أن 
هذه المتون قد محيت مر:#. مصورنا غير أننا أخذناها من مصور التابوت 
رقم 6م٠78‏ (40) ,218 .م) وهى : مرحبا بك أيتبا الأبواب صاحبة الأسماء 
الأربعة السرية ! أنت ياصاحبة الأماكن الرفيعة ٠‏ لتك تطلقين سراح الراحل 


(1) يلحظ فى هذه المنون الدينية والسحرية تير الضمير بصفة عامة - 


هلمم - 


هذا من كل سر مؤذ للا حياء الذين أمامك إلى أن ,يصل فلان هذا أمام رب الكل » 
و إلى أن يقوم السلام بين المتحار بين (دحور » و «ست») » وذلك 1 كراما للراحل 
حذا . وإن الراحل المواطن يبكى من أجله يسيب اللحروح التى أصابت والده (أى 
«أوزير» ) عند ما قطعت أوصاله على يد «ست» ( وهذا مثل من الأمثلة النادرة 
الى تشير إلى فرد من الطيقة المتوسطة يذ كر فيه أن رجلا من هذه الطبقة يحنو على 
« أوزير» » والمثل بعيته يدل على أن « أوزير» كان فى الأصل إله الشعب ) . 

ويذ كر لنا بعد ذلك المتن أسساء المشتركين فى هسذه المعركة المدهشة وهم 
(41 - 5) أولا الثعبان « أبوفيس » . وقد ظهر المزء الاسفل من صورته على 
المصور الذى فى أيدينا م يلاحظ وجود إلهين يها >مانه . ثم الآلة « قسف » 
و« أمستى » و« حابي »» و « دواموتف » . والاخير يهاجم « أبوفيس» يحربة 
طويلة» أما الإله «كبح سنوف » الذى يهاجم «أبو فيس» بالقوس والنشاب فإنه 
لم برسم هناء والظاهس أنه كان ينعت (لاغ 8م ) ” الذى يرى والده » والذى عمل 
ك3 بنفسه » ؛ اللهم إلا إذاكان هذان الاسمان لآطين ل رسماهنا (48 ,47 ,لط ٠)‏ 
( وهذه الآلمة هى أولاد حور) ٠‏ ومما يجدر ذ كه هنا أنه جاء فى د« كاب الموتى » 
أن أولاد « حور» كانوا يقومون بمثل هذا الدور فى« كاب البوابات» “. 

ونجد هنا كذاك متنا وضع على لسان إله السحر «حقا» (50) 219 .م ,لثطة) 
إذ يقول (.ه) :” إنك الأمير ( أو زير) الذى ترى ما سقط أمامك» وأنت الذى 
يقتئص له رءوس البدوء والذى يجزله الأشرار الأربعة “ . 

ولا نراع فى أن هذا المتن شير إلى الشياطين الذين ها مون «أبو فيس» عدق 
إله الشمس « رع » ٠‏ و بلى ذلك المنظر صورة كبيرة لسفينة الشمس ذات لون 
أصفر وهى تبه السفينة التقليدية التى تعمل الشمس فيها سياحتها اليومية فنجد 
فى وسطها امحراب الذى يجلس فيه وبابه مفتوح على مصراعيه » غير أننا لا جد الإله 
جالسا فى محرابه؛ ولكن نجد متنا صغيرا على جانب الحراب يخبرنا أن الإله « رع » 


ل همه اه 


موجود فى السفينة . وكذلككتب اسم الإطين (لاه - مه) « سيا » و د حو» 
أى دالفهم» و دالأس»» رهما الإلمان اللذان لايفارقان «رع» فى سياحته اليومية 
فى سفيته و يقفان دائما يجائب الدفة . وما يلفت النظر هنا أن سفينة الشمس 
هذه قد وصّعت هنا على جعرارة لى) رأس صقر نما يذ كرنا بالحرارات اللخاصة 
بالقوارب الحناز ية» ويخاصة تشاهد أن الحرارة ) رأس صقر وذلك مما يذ كرنا 
كذلك بالإله «سوكر» إله الموتى فى جبانة «منف» وهو يمثل فى صورة فسان برأس 
صقر فى سفينة على شكل جرارة و ينعت بأنه إله منف العظيمة وسيد « روستاو ». 
ود هذه الحرارة ثلائة رجال وقد كتب مجوارهم المثن التالمى (49 ,14 ( وغ ) : 
”أربع مجاميع من سكان السماء وأر بع مجاميع من بحارة « رع » الذين لاحصر 
لهم “ . وتفسير هذا امن معروف لنا منذ عهد الأهرام إذ نعم أن يحارة « رع » 
كانوا يتألفون من نجوم ثابئة ومن كوا كب سيارة . و يمكن أن نستنبط هنا نفس 
هذه الحقيقة فالبحارة الذين لا يحصى عددهم هم بلا شك النجوم . والواقع أن نفس 
الفكزة قد تمسك بها رجال الدين فيا بعد »ما جمد ذلك فى * كاب ما يوجد فى العالم 
السفل»» وف كاب البوابات» »حيث نجد أن سفينة الشمس فى سياحتها ف العالم 
السفلى الذى لا هواء فيه تقوم برحلتها فيه حيث يجزها أولئك البحارة الذين يتألفون 
من النجوم » ولكن يلاحظ أن الحرارة لم توجد فى الككابين الأخيرين إذ كانت 
السفينة تجر على الماء بالأمراس لانعدام المواء اللهم إلا فى ابمزء اذى كان يسمى 
« روستاو» » وحيث كانت تغير صورتها وتجر على رمال الصحراء . وعدد البحارة 
هنا كان يتألف من أر يع مجاميع بدلا من اجموعتين العاديتين - واحدة لسفينة 
النهار والأخرى لسفينة الليل» ومن انحتمل أنهم قسموا أربع مجاميع ليتفق هذا مع 
أريع السماوات السائفة الذكرء أى أنهكان لكل سماء جموعة تعمل فيه ٠‏ وق مصور 
التابوت رتم وم١م؟‏ تجد أن الآلمه التالية أسماؤهم قد ذكروا مع هذا المنظر ,4ن 
51-55 كا يأنى (رههم) : «الحاشية الذين ف المقدّمة (أى مقدّمة السفينة) + 


لإامه لد 


و «أزيس » ء والإله ست » والإله « حور » ثم الحاشية المؤلفة من الأربعة 
الذين فى المؤخرة ( أى مؤخة السفينه ) " . 

وأخيرا ينتبى هذا الصف من المصور بمتن طو بل يدل على آنحر المطاف فاسمع 
لما جاء فيه : (58) 220 .م ,وزطن) ” الشاطع الشوالى للنهر المتعزج الذى لا نهاية 
لعرضه ‏ وهو يحيط به بجميعه نار ارتفاعها ذراع .رحبا يك يامن قد كفيت شرطييها» 
ويامن أقصيت نارها عنك .و إن الراحل هذا قد ضرب على يد كل شر بسر ذ كائه 
الذى عمله . و إنه قد أصبح حيا بأعضائه و بتحرك بها و إن الراحل لاوالد له" . 

ثم يتلوذلك عنوان بالمداد الأحر جاء فيه من مهشم ٠‏ ويأتى بعده متن كتب 
بالمداد الأسود هو (وه) : ” إن رب الميع تكلم للصامت ( أى « أوذير » )عن 
الآلام فى السياحة : يارجال الخاشية الأصماء بما أنتم فيه من سكينة» إنى أ كور لك 
أعمالى الميلة جدا ٠‏ لقد عملت ماسر قلى فى داخل « محن » ( السفينة )» لأف 
أخرست الشير وعملت الطيبات أريع هرات فى داخل باب الأفق» وقد خلقت 
النفس الذى ستنشقه كل إنسان فى حياته ٠.‏ و إنى أنا الذى خلقت الفيضان 
العظم » وجعلت الفقير قويا مثل المظم . وهذا هو عمل هناك ٠‏ وقد جعلت كل 
إنسان مثل أخيه» ولمآس بعمل شر لهم » و بذلك أجعل قلوبهم راضية با فعلت ٠‏ 
هذا هو عمل هناك . ولقد جعلت أفئدتهم صالحة حتى يذ كوا الغرب ( الأخيرة)» 
ولأجل أن يقدّموا للالحة الأر بعة المفية .هذا هو عملى هناك . ولقد خلقت الآلهة 
الأربعة من عرق » والناس من دموع عينى ٠‏ 

وإن الراعل هذا هو الضوء الذى بير كل يوم ( أى الشمس) فى مكان النوم 
عندما يذهب رب الميع للنوم » وعينى اللخاصة بالليل ( القمر ) لمتعب القلب ( أى 
أوزير ) » و إن الراحل هذ! ضمن بحارة سفينة «ماعت» (العدالة) » و إن الراحل 
هذا هو رب الفيضان والسياحة السماوية التى لا يترك فيها عضو من أعضاء الراحل 
هذا . و إن الإله «حور» والإله « حا » قد قضيا على هذا الشر جميعاء الذى رآه 


لس ارم له 


الراحل هذا و إن الراحل هذا قد جلس ف مكانه» وأنه يفصل ين التعس والقوى 
بالعدل»... وإن الراحل يمضى ملايين السنين التى بملكها” صاحب القلب المتعب“» 
( كاب عن الموت ) ( أوزير) وهوابن « جب » ( إله الأرض ) ... 

ولا ماء فى أن القارئ لايتردّد لحظة فى القول بأن هذا المقال الأخير هو 
أعظم قطعة خلقية قذمها لنا مؤلف كاب الطريقين فى ختام مطافه . إذ نجد أن 
رب العالم أى اللخالق يحتثنا عن بحزء من قصة خاق العالم » فقد برأ الآلحة الأربعة 
من عرقه » وذرا الناس من دموعه » وبذلك أوجد نفس الحياة لخلق » وذرأ 
الفيضان » وجعل الضعيف والقوى أمامه سواءً فمدل بينهما » وجعل كل الناس 
إخوانا ؛ وعرف أن قلوب الناس قد جبلت عل الشر غير أنه تنحى عن المسئولية 
فى ذلك ؛ لأنه لم يخلقه كذلك » بل على النقيض جعل قلوب الناس سليمة حتى 
يذ كروا يوما لا ريب فيه ويتدبروا واجبهم نحو الإله خالقهم يوم يقدّم كل إنسان 
ما عملت يداه ويكون الحزاء من جنس العمل ٠‏ 


هاه د 
فهرس الموضوعات 
الأسرة الحادية عشرة 


١‏ مقدّمة سل ؟ مقبرة «احى» حا م مقاطعة طيبة ‏ 4 أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة سس 


٠.دليهمب‎ 


ه أمرة « أنتت > ٠.‏ 


4 الملك « سهرتاوى أنتف » س 1 املك « واح عنخ - أنتف » 2 م١‏ 
لوحة « نثى » - ١ ٠‏ علاقات الملك مع أمزاء المقاطعات فى هذه الفثرة - ١١‏ لوحة «واح 
عنخ أنتف > س 4؟ قبر اليك س 0 ؟ آثارأخرى لهذا الللك س +؟ مقابر الأسرة المالكة 
والأشراف ٠‏ 

الملك ,د نحت نب تب نهر 1 نتف» : اس /؟ لوحةه كاور ‏ ألتف »> ل 88 لوحة 
« حنوون »> - م ؟ وفاة الأمير « أنتف »> ٠‏ 


الملك « سعنخ اب تاوى » - « منتوحتب الأول » : س . مالهالة فى «هيرا كليو بوليس » 
وم حالة البلاد فى المنوب ب «م وقاة الملك وآثاره ٠.‏ 

مم الملك «ونترحزت» (فيابعد) «نب حبت رع متتوحتبالثانى »مس © به 
مع ملك «إهناسية مدن » وأمير #اسيوط > س + المك د نب سكاو س رع » آخر ملوك 
إهناسية المدينة سم وم توبحيد اليلاد ل 5م آثاره وأعماله ‏ بام بد العمل فى بثاء معيد 
«متنو حتب الثانى» -- 7م مقابر زوجات الملك ‏ وم عبادة الإلة «حتحور» س 76 مقابر 
الملكات ووصف محتوياتها ا ١؛‏ وصف تابوت« كاويت» - ع #تابوت الأميرة د كسيت» 
ه 4 مقبرة دعاشيت» - باغ تابو ت«اماءت »> - مه نهاية الحروب بين «هيرا كليو بوليس » 
و «طيبة » إه استعال الكلاب فى الحروب سد 9ه لوحة الحنود النو بيين ل 07 لوحة 
«إق» قائد اليش به لوعة «حقا اب» - 4ه لوحتان لحنود من الأسرة الثائية عشرة 
به الملك «منتوحتب الثانى» موحد الأرضين ‏ م؟ الاحتفال بعيد «سد» "+ الملك 
«انب حبت رع متتوحتب الثاى»> وز يارئه مع بلاطه لشط الرجال ل 54 وادى شط الرجال 
8و وصف لوحة « منتوحتب الثانى» ‏ “الا زيارة شط الرجال بعد عهد « متوحتب الثانى »> 
ع لاززار «دشط الرجال» فى عهد الأمرة الثامة عشرة ‏ وبا «شط الرجال» لم ستعمل 


سد 8ه لد 


محجرا س بالا الفرض من نقوش «شط الرجال» س م0 يعض آثار الملك « منتوحتب الثافى » 
.م لوحا « حيى »> 9م مبافى هذا الفرعون فى « طود » س 8م آثاره فى « طيبة » 
عم مقا بهذا العصر ‏ م إقامة الممبد المنازى «بالديرالبحرى » ل 8ه مقيرة الأميرة 
« نفسرو» -- 4ه لوحة « خنوم إردو » س 45 مقاب رالأشراف ‏ مه وصف مقيرة 
« خيى » ل 4ه مقيرة « حور حتب » امنا ٠‏ التحنيط فى هذا المصر ب ١١‏ ١ما‏ يوضع 

مع المتوق - 

١6‏ املك «سعن خ كارع منتوحكتب الثالمث» : - < . ١‏ أعماله # ١ ١ ١‏ سال ةالبلادالزراعية 
والاججاعية  ١١‏ رسا ئلى «حقا. أب » س ع ١١‏ آثارالملك « سعنخ كارع (منتوحتب الثالث) »> 
١ 56  دبعملا ١56‏ مقيرة «مكت رع » ١09‏ السراديب ومحتو ياتها ١*8‏ طر يقة 
تسمين الثيران 88 ١.ذي‏ الثيران وتجفيف لمها ل ١8‏ أهراء الغلال سم 36 النسيج 
والتجارة س- ١٠5‏ بيت «مكت رع » وحديقته ‏ م1 تماذج سقه الختلفة - 


7 
الحر وب الداخلية ونهاية الأسرة 

٠‏ الملك «نب تاوى رع منتوحتب الرأبع» : - م ١‏ بعوث هذا املك إلى « وادى 
احمامات» ‏ م4 ١‏ أسطورة الغزالة أثناء اليلد ١0‏ لوحة الوز ير «أمئسات» سب +ع و 
عودة احملة إلى مصر س 407 ١‏ بعثة القائد «سعتخ » ل مغ ١‏ «وادى المودى »واستغلاله سب 
بعوث «متتوحتب الرابع » إلى «وادى المودى» ٠.‏ 

اا نظام الحم فى العهد الإقطاعى الأقل : فى حكومة المهد الإقطاعى بالدقا ‏ مه 
عاقة مدينة الوجه البحرى س ١0#‏ لوحة تعرمي والحكم الد يموقرامطى ل 164 نظام الحكم 
فى مدن الدلتا س ١٠6‏ محككة المدل العليا سسب م١‏ عودة الحكم الديموقراملى إلى الدلتاقى المهد 
الإقطاعي ب برهو حالة بلاد الدلنا من تعاليم « مرى كارع » سمه اتزاهة الحكم والعدالة 
١١4‏ يجب أن يكون الملك متعلها تقيا سس ١+٠‏ نفسير كلية « عظظاء » فى المهد الإقطاعى 
اس 1 ل تقسي الدها لى مس اك ديموقراطية ‏ وصفه مدية «أتريب » (بلها) وستكومتها 
١18‏ سكان المان من الطبقة الوسطلى ب ١8‏ تكو ين جيش الفرعون  ١14‏ أسلحة 
الملك نار ية المدن الثائرة عب .و نظام الحكم اجلمهورى فى مدن الدكنا ادو أهمية تعاليم 
«خيتى» فى الأنظمة الحكومية . 


عست لوقه اح 
5 0 
الأسرة الثادية عشرة 
الملك بر أمنحات الأول » : س و5١‏ شدّمة سد ١70١‏ نبوءة « نقرروهو » -- 115 
رصف حالة البلاد المحزنة  ١/4‏ الدعاية لظهور مخلص للبلاد ‏ بام ١‏ نشأة «أمنحات » وعبادة 
الإله< آمون» سوب ١‏ مقر الملك ابهديد ‏ 4+ ١‏ نظرة عامة فى أخلاقه و إصلاحاته .م١‏ 
تاريخ سيدنا ابراهيم وما يقال عنه س لم١‏ إصلاحاته وسياسيه الداخلية ل ١46‏ بمثته إلى 
« وادى الجامات » عمو حرو به الخارجية ضد « آسيا  »‏ 6م ١‏ ويه فى بلاد 
«الوية» --هم١‏ إشراك ابنه «سنوسرت» ممه فى الحكم ‏ 10م ١‏ تفكير الفرعون فى إصلاح 
«الفيوم > س ام حار بته اللو بيين - 188 الموامية ضد ولى المهد ونصيب «سنوهيت» فيا 
وفراره ل ١6.‏ الدعاية للك « سنوسرت الأول » سيد التعالي المنسوبة إلى « أمنمات 


الأززل > - ١‏ و١‏ تيل العلياء هذه التعالم - ١40‏ التعاليم والتعليق علييا - ١4.4‏ هرم 
« أمئسات »> ومعيده ٠١‏ جر أساس المرم وما ونجد معه سس 7١١‏ مديئة أطرم ٠‏ 


م . م الملك «رسنوسرت الأقل» : - ٠»‏ مقدمة - » . 'وصف «سنوهيت »لاك «سنومرت 
الآزل»  ١6‏ ؟ سفلة نويج «سوسرت» الأؤل س ١5‏ ؟ ملخص تمثيلية عيد النتويج 
بو ١‏ 0 ميانيه الدينية  ١١‏ «مسلة مين شمس ‏ م١‏ 7 هدايا «سنوسرت» الاالهة المصرية 
هوم آثاره فى أنحاء البلاد ‏ ه ١١‏ مبابيه ب «العراية المدفونة»  ١1‏ ؟ أعماله فى المنا بحم 
وآثاره الأترى سس 7107 مماجر صصراء النو بة الغربية ‏ 710 ماعثر عليه فى هذه الاي 
+( ؟ بعوثه الى وادى المودى 718 نص لوحة «منتوحتب» -- ١8‏ ؟ لوحة قائد 
الحيش « أنئف »> -- 8١4‏ لوحة رئيس اللزانة « أنتف إقر » -- 98٠‏ لوحة م حور » 
798 بعض من أعمال دعايته لنفسه ‏ م95 أعماله الحربية س غ١5‏ حملاته البحث عن 
١‏ الذهب ب مم حلة « أ كوديدى » 781 حزم «اسنوسرت » وسلوك حكام المقاطمات 
؟ ووصف «أميى » لعدالته ‏ بام ؟ «زفاى حعبى » حا كم بلاد النو بة من قبل « سنوسرت 
الأّل» ومقيرته - وم تعليات «زفاى حمى » لكاهن الروح ‏ . 7١‏ مقيرة «ازفاى حعي » 
فى بد كامة > ومحتو ياتها زرحت التو بين عل مصر فى المهد الإقطاعى الأثّله 
بم م ؟ وصف «سنوهيت » لحيانه مع بدو « آسيا » عس ص المبارزة بين « سنوهيت» 
والفلسطيى :ب ١+‏ حنين « ستوهيت » الى وطنسه ‏ 07م؟ صورة من القرار الملكىق 


لم قرار ملكى الى التابع « سنوهيت » -لا7 1١‏ وصف الاحتفال بالدفق م7 صورة 


نت الالقواأت 


من الاعتراف بهذا القرار الملكق ل م ؟ إشراك « سنوسرث » ابنه « أمنسات التاق > 
فى الحم س م١‏ ؟ وفاة « سنوسرت الأول » ل ع 74 هرم « ستوسرت الأول » ٠‏ 
الملك «أمفحات الثانى» . ب + ؟ مل أعباله س + غ ؟ بعوثه الى « سينا  »‏ نغ ؟ آثاره 
فى مختلف جهات القطسر ل 47 ؟ البعوث الى حابر صصراء النوية ل 8 4 ؟ بعوثه الى بلاد 
« بنت » سس .0 ؟ أهمية البعوث الى بلاد «بذت» ل .85 قصة الغريق س همع بلاد 
التوبة ونشاطه فيها س +0 علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون ‏ + ه ؟ كنز «طود» 
وأهمينه ‏ 007" محافظته على مبانىأسلافه ‏ م ه م المانى ل وه ؟ الادارة سس 8+٠‏ «خنوم 
حتب الأول » أمير « منعات خوفو » ومقاطعة الغزال ‏ 859 إشتّراك « سنوسرت الثانى » 
فى الحكم ب 51١‏ هرم الملك «أمفسات الشافى» ب 8+ مقابر الأسرة الملكية وحنو ياتها 
لم5 مجوهرات الملكد « خنمتث » 804 القيمة الفنية وهات الماك «خنمت »> 
م الملك «سنوسرت الثانى» : +70 اشطراب الأحوال فى بلاد الثو بة (0؟ الوحة: 
« حابو » وأهميتها ‏ 51107 نشاط « سنوسرت الثانى » ل مث الملكة « نفرت » زوجة 
< ستوسرت الشانى » س 6؟ منظر « العامو » الوافدين الى مصر بابلخزية وما قيسل مهم 
١‏ 7 ؟علاقة مصر جز يرة « كربت » فى ذلك العصر 771 تفوش «اخحنوم حتب الثاقى» مس 
07 بعوثه الى الصحراء النوبية الفرربية ‏ 5074 هيم « سنوسسرت الثافى » ومديته لس + لا؟ 
وصف مديئة « سئوسرت الثانى » ل 775 مقيرة الأميرة «سات حتحورأنت » ومحتويانها ٠‏ 
الملك «سنوسرت الثالث» : - 08 ؟ مكانته فى التار يح المصرى سب /ا؟ الاستعداد حار بة 
النو بين سس ١م‏ ؟ حفرترعة الشلال من جديد سس 88١‏ العناية بحصن الفنتين - 58١‏ نتائج 
احملة الثائية سل 848 الخملة الثالئة إلى بلاد النوبة ‏ 8م م الحصون الى أقامها هذا الفرعون 
بوم ؟ آطة بلاد النوبة العليا وتأليه « سئوسرت الثالث » س 78٠6‏ نص لوحة الحدود الفالدة 
سل 4م ذكرى انتصارات « سنوسرث » فى الأساطير ونسميته « سو زسارصس ».ل 115 
مارواه « هردوت » عن فوخ « سنوسرت الثالك» ل 5م؟ ب آير حملاته الى السودان 
س بام ؟ آثاره س ح مم حملة الجر الأمرس مم ؟ حمله فى «آسيا» 6م ؟ «خوسبك » 
يقص تاريخ حياته ‏ 44 ١‏ العلاقات بين مصر ود آسيا» 2 ١‏ 4( تمثال « تحوق حتب » أمير 
مقاطعة الأثمونين ‏ 48 ١‏ اهام «سنوسرت الكالث» بمديئة «العرابة» و إطها «أوزير  »‏ 
١ 4‏ مقيرة «سنرسرت الثالث» الثاانية « بالعراية المدفونة »ووصفها ل غم 84 هرم « سنوسرت 
الثالث » س غ4 ؟ مقيرة الملكة والأميرات ‏ 9744 مجوهرات الأميرة « سات حتحور» 


ل سووهم سا 


سس 46 7 مبانى «سنوسرت الثالث» و بعوثه لقطع الأجار ‏ باو ؟ إشراك «سنوسرت الالث »> 
ابنه «أمفسات الثالك» فى المي وه بوفاة «سنوسرت الثالث »وقداسته فى نقوص شعبه -- 
هوم - الأناشيد الى ألفت فى مدحه ٠‏ 

م.م الملك د أمتضحات الثالث » : - بعوثه الى شبه « جزيرة سينا  »‏ * .© بعئة « سبك 
رحب » لافتتاح متجم فى «سرابة اهادم  »‏ ه ١‏ م تقوش طر يفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا 
الى هذه المنا ججم ب + ٠‏ م يعثة طاسيك بحر سحب » والتحامه مع البدو الأسيو بين - ٠+‏ مأهم لوحة 
فى« سينا > من عهد عصر« أمنساتالثالث » - » . منشاط «أمئسات الثالث » فى «وادىالخامات» 
او . م بموث «أمفحات الثالث» إلى يحاجر الديو رت فىصصراء النو بة القربية - 7١١‏ لوحة 
« ساستت » لاستخراج الأجمار القينة .وس آثار « أمنسات الثالث » فى أنحاء القطر 
مالم ل« صنب ابرع > لأولاده ومكاتا التارينية - 71 نصيحة مؤلف التعاليم لأولاده 
« بحيرة قارون » ( بجحيرة مور س ) سس #107 العمل على مجفيف جزه من مساحة البحيرة 
فى عهد « أمثحات الأول  »‏ مام هود « أمنحات الثالث » فى عمل خزان « الفيوم » 
به وسإعادة بناء المعيد الذى أفا مه د ]مفمات الأثل » فى «الفيوم  »‏ هرم « أ مفسات الثالث »> 
ع مم دفن الأميرة < بتاح تفسرو » فى مقيرة والدها «أمنسات الثالث» س- 80" مائدة 
قر بان الأميرة «بتاح نفرو » س. ب ١ب‏ هرم «أمنحات الثالث» فى «دهشور » - ١‏ «مقيرتا 
الأميرتين وبحتو يانهما مم معيد الحرم ( اللبرنت  )‏ 00م ا« اللبرنت» معبد «أ#فحات 
الثالث > كا وصفه « هردوت » .مم « اللبرنت » كا وصفه « بلينى » - #81 يقايا 
«البرت» ‏ 0 مم رأى فى تفسير كلبة د البرك » مب ممم استفال « أمفسات الثالث » 
يميد« سد > سس ماس ميان د أممسات الثالث » سس ع مل أخلاقه من فن عصره ‏ م7 اليه 1 
الفرعون « أممعات اللالث» ٠١‏ 

الملك «أمتمحات الرايع » ع م حالة البلاد عند توليته المملك س 6غ م مدبنة « كوم ماضى » 
وبعيدها ل ع ؛ ‏ وصف معيد الدولة الوسعلى وأهميته سد عوم هرم ع أممحات الرابع» سب 
وم آثار در أميسات الرابع » فى أنحاء القطر ‏ +هم بعوث « أعفحات الرابع » إلى وادى 
المودى ‏ مووم آثاره الأخرى المتقرّقة ٠‏ 

الملكة « سبك نفرو» ع هوم آثارها الياقية - 

:المدنبية فى عهد الدولة الوسطى 


4٠م‏ م دَمة .1ب نظام امك فى المهسد الإقطاعى - 07م السلطات التى اكتسبا 


دعوم ا 


القرعون ‏ .م مقانون وراثة حك المقاطعة . باس تعالم «خييىبندواوف » - 06م نظام 
الحكفى عهد الأسرة الثانية عشرة ‏ 088 تقسيم مصر الإدارى ‏ م م الادارة الرئيسية ‏ 
ع.مم أعمال المالية العامة سب و لمم بطانة الفرعون ل ممم كاب الإحصاء ابلاط الفرعوتة 
من عهد الأسرة الشالثة عشرة س و مم الكاتب ومسك دقتره سس ١‏ وم المصروفات التى كانت 
تمعلى بأعس شفوى  4١‏ المصروف يوامس مكتوبة ‏ 45ص المصروف من غير أواض ل 
“اوم الدهل وس المتأن سب ياوس الميزانيسة وهب الأشقاص الذين يطعمون 
فى مناسبات متؤعة طعا ماخاصا  ١‏ . غ مقتطفات من يوميات الفرعون ‏ ؟ . 4 زيارة تمثال الإله 
صاحب «المدمود» + . ع عيد الإله« متتو » س ١١‏ 4 تموذج الموظف المثالى فى هذا المهد ٠‏ 

١غ‏ الحروب والعلاقات الخارجية : - 415 التحصينات التى أقامها « سستومرت 
القالث»>فى بلاد النرية  ٠‏ ؟ ع نشاط مصر خارج حدودهامن بمهة «آسيا» س ع١‏ 4 الأمبراطو رية 
المضرية فى «آسيا» فى عهد الدولة الوسعطلى - م4 علاقة مصر يجزر البحر الأبيض المتوسط - 

ومع الميانى سد .44 معبد « سنوسرت الأول » بالكانك وغيره سل #غ ع اتمتاذ مقر الماك 

: ٠ بجوارابلبانة‎ 

5غ فنّ نحث القاثيل , - + ع ؛ تمائيل الأفراد ‏ .40 تمائيل المال س ١ه‏ 4 النقوش 
الغائرة والبارزة لس مم الرمم بالألوان ب مأو الصناعات اليدوية س 4ه4 الصياغة 
فىهذاالعصر ‏ عه أزلظهورا عارين ‏ هه » الأوانىالجرية ‏ هه 4 صناعةالمزف ٠‏ 

دهع الأدب فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 

باه العدالة الاجاعية وتعمي المسثولية اخلقية فى عهد الدولة الوسطى . 

اع احياة الديزية فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ - +47 شروطالوقف العشرة - 4١‏ قصو ير 
الاحتفالات الدينبة الثى كانت نقام للا'مير « زفاى حعى »> ل سمو ع احترام مقاير الأجداد 
فى هذا العصر 45 4 ظهور متون التواييت سس 7 . ه مسرحية آالام «أوزير» ب غ ١ه‏ تعميم 
انحا'كة المامة أمام الإله ‏ ه ١‏ ه ظهور الإله «آمون» وعبادته فى الدولة الوسطى - 

هزه كاب الطريقين إلى عالم الإآحرة : ع ع وه مصادر كاب الطر يقين ‏ 4 شحج 
كاب الطر يقين ‏ 0ه وصف مصورتابوت « سي » رقم 58٠8+‏ مع موازلته بتابوث 
«برلين»  -‏ 4 ه ترجمة المتون الخاصة بالهزء السايق  ١‏ 0 ه وصفاطر يق الير إلى عالم الآثرة 
؟ هه المتوت المفسرة للناظن ب .مه الخزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم ململ 
مه ه المتون الخاصة باللهرء الثالت الى على النابوت رقم 6م ١  ؟ +١‏ 5 ه متون الحزء الثالث سم 
++ ه ابلزء الأخير من الصف العسلوى ‏ 084 المثن الخاص بهسذا القسم كا وجد على تابوت 
القاهرة  ١‏ 0ه القسم الأسفل من مصو ركاب الطر بقين + 


هوه سهد 


الأشكال الايضاحية . 


حبانة «طيبة » فى عهد الدولة الوسطى - 
معيد « متتوحتب الثاتى » ٠‏ 

(1) منظر من تابوت الملكة « كاويت » - 
(-) ١م‏ هام 0 

منظر من تابوت الملكة « عاشيت » ٠‏ 
تمثال الملك « منتوحتب الثاني » . 


منظر لزيارة« منتوحتب الثانى» لشط الرجال مع ابنه وزوجه وحامل ختمه «خيق» ٠‏ 


ميد «ا منتوحتب الثانى » كا كان فى الأصل ٠‏ 
حاملة القرابين ٠‏ 

إحصاء الاشية ٠‏ 

حظيرة الذي ٠‏ 

حانوت النسيج ٠‏ 

حانوت التجارة ٠‏ 

البيت والحديقة ٠‏ 

قاريان لصيد السمك ٠‏ 

أمفمات الأول + 

سنوسرت الأول ٠‏ 

مسلة « سنومرت الأتل » بالمطرية . 

ناج الملكة « خنمت » من الذهب المرصع بالأجمار نصف الكريمة ٠‏ 
«< ا «١‏ » <> محل بزهيرات ٠.‏ 
سنوسرت الثانى ٠‏ 

هرم «ا ستوسرت الثاني » ٠‏ 

صدرية « سئوسرث الثاني » ٠‏ 

صدرية « أممسات الثالث »+ 


الملك « سئوسرت الثألث » ٠‏ 


ممع 
٠ه‏ 


مه 


1 


لكوم ا 


قلعة « معنه » عند آخر حدود يحنوبية فى عهد « سنوسرت الثالث »> ٠‏ 
نقل تمثال الأمير « حوق حتب » . 
الملك « حور » ابن «أمئحات الثالث» ٠.‏ 


بالاره؟ مناسيب بحيرة قارون نقلا عن كاب على بك شافعى ٠‏ 


14 
15 
1 
55 
19 
54 
0 

احنقفا 
ُ* 
لدو 
1 
ارك 
4 
قن 


هرم « أمئسات اثالث » ٠‏ 

!] »لام ]« أمفحاث الثالث » فى مقتيل عمره ٠‏ 

بء نم ب ء أمئمات الثالث » فى كهوته ٠.‏ 

بدء 07؟ رأس «لأسمحات الثالث» من جر الثعبات فى برلين يمثل شيخوخته المبكرة . 
ى » 07 ؟ « أممسات الثالث » فى صورة « بوالمول» . 

5 » لا" د« . .2 » 


ءلم م« ا« من حجر الأسيد يان يثله فى شيخوخته المتقدّمة ٠‏ 


تمثال « أعمسات الثالث » من العرابة فى شيخوشته ٠‏ 


معيد مدينة «كوم ماضى » من عهد الدولة الوسعطى + 
معبد «سنوسرت الأّل» فى الكرنك ٠‏ 

مقبرة « أميى »> ٠‏ 

صدرية « أسممات الثالث » - 

تابوت من الحشب من عهد الدولة الوسعلى ٠‏ 

مصو ركاب الطر يقين ٠‏ 


ملاحظسسة : نلفت نظر القارئ هنا إلى أن أرقام الأشكال من ص « .© إلى ههه حدث فيا 
أخطاء تدارا ها فى الأشكال الإيضاحية » فلذا يعتمد فقط على رقم الصحيفة الى جاء فيها الشكل - 


الوه ب 


فهرس الأعلام والألهة والأماكن وغيرها 


0 

أب (عل) : و“ 

يت (الأقصر) :+ 

إباهم (النىي) : يد يف 

أبو( الل مين) : 0" 

أبوث (درقة ) نقم 

أبوام : ىم 

ارد( حكم) :402 > وه 092 4 منوء 
من 

أبوسيل (بل) : لوجم 

أبوفيس (الثعان المؤذتى ) د وعم ء ممه 4 6م 6 
46517 ولام 4 ومم عي همه 

ا (اسم أمزي): قوع 

ليت (مل) :مه 

ات (علعل امرأة) : لاو 

أ زاسأمية) د ديعم 

أريب ( بها الحالية) : 41 58 5541ل 

لت سنب ( عل على أمرأة ) :: /1ة 

تو( مديرالوجه البحرى ) : 41٠١‏ 

أترم (الله) نرم وميء(.مء لمم ميو» 
لمم عومد مويه 

إق(عم) 6ه 

اخرى ( اللشت) : هم2 41 اكغملا 245816 2544 
امم 4442 

أحس (للك) :وه 

إع(طلم): رعمه 


إخت إسوت ( أمم معيد الدير البحرى ) : 248 

أخت خرب نب تاو ( لقب ملك ) : 866 

اخر نوفرت (علم) : /لالو6مءو6ءزة 

إخناتون ( ملك ) : 48م 

إداهت ( اسم مكان ) : ل 

ادف (بك) :"42 كمس اعمم فوزرهة 

أدى : م » ؟١(أس‏ تفط ؟١15)‏ 

أبنت (بله) :41 54م كير بون مرو 
2907 وومكيوم 


٠‏ ادم ( عل على امرأة) ام 


آس (امم حظية ) : 1ه 

أسبى (ملك ) 5 0٠6؟‏ 

أسوان (بله) : 0ن » و4١‏ 

أسوت خمر (اسم هرم) : 501 

أثمونين ( خمنوء هرمو بوئيس )+ م2 1141م 
نش 

إع زا ملكة) : مم 2562 ع4 

افردتر بوليس (كوم شقار) : 29 مم2 مو6 4و 

إقسوس ( إمم معيد) : 18م 

٠٠١ 666 : اترزعم)‎ 

أكر ديدى (عل) 0ق 

إكرى ( اسم امرأة) سين 

البطالمة ( ملوك ) : 5م 

الحبلين (يلد) + ٠١١‏ 

اللوحة (مكان ) : ؟ 

الاير الصرى ( معبد) : 65 ١ك‏ ولاك .441 وك توم 


مومهم 


الرزقات (بله) : ١١4‏ 

العامو( الأسير يرن ) : ولا» قور زلرمء 48٠‏ 

العرابة المدفونة ( بلد) : 61931١ 6(6 4(4 >١7‏ م5» 
ل ل ل 3 
«وعء بعس بوبم رومع كم زمرو 
ولو > و2 قا.مام(زه2 :ه14 دنالوه 

العساسيف (قرية) : م 

الفتين (بلد) : 512 2# وي درك وول 
ل ات ل لي الل شن 
ا يب ات ل 

الكاب (با) : مك زم ررم عروم؛ ميم 

الكرنك( معيد ) : 61886414461 41و25 
لف ل ال تن 

اللاهرن (يله) : دك 247 ممم 

المامود (بله) 210 6و9 4072425 

الزرى (قبيلة) : /11ك 1ك كم9 2و9 10.0 

المسلة (مان) : م6 07 

أان رو( مؤلف ) : ١48‏ 

المكسوس ( ملوك ) : ١.٠.19‏ 

الواحة الخارجة ( مكان) : 4١‏ 

أنادا (سبد) : 784 امد 

أمرافيل ( هوحور أبيملك بابل ) : ١8٠١‏ 

أمون رع (إله) : ؟86١‏ 

إمسنى (إله) : همه 

أمنحوتب الأول : 6/ا» م 5هم4 ميم 

أمتحوتب الثاني : لاه ١‏ 

أنسوتب الالث : 224 5و ومم 44١‏ 

أميات الأثل : مم ٠و4‏ ١٠و(‏ 6ر4 مور 
ل ل ال 0 


ل ل ا 0 
ا ال ا 
ل ا ا ل الل 
ا ا 0 

أمقمات الثلى : بزمل عم )مسد عور مر4ومم» 
ب لمان الل لل لل ل 
ل ل 

أميسات اثالث( ملك ) د 11/7 47.791 
لل ا ل ا ا لل ل ل لشن 
ل ل ل ال ان 
لوعي سا جوج يوسن جدومن لإفعء 
ل ل ا ل 1 
1404 

أموات ( حظية) : روء باو 

أمفحات الرابع ا ل ل 
4*4 

آرن (لله) توكم عو سرغرةرث ار فكو 
54 ا الالال ا سه 
17 4؟ (ه4» وزوسدوره 

إى (عل امرأة) : ١‏ 

أعين مى (كاتب ) : 416 

أمينى (أميسات الأول ) : ١74‏ (أمير يق حسن) : +677 
ل ل ل ل 301 
444 454 


أموى :يه 

ألبو(عل) :2115 1١١١‏ (مهندس): وم 

أننس ( مؤلف ) : ١‏ 

أنتف (أس) د وسسودءمء رزو م ورعروء 
ل ا ل ل ل الت 


سا ووه ل 


أتف الثالث ( بلك ) : 17 و2 لل 61١561١١4‏ 
4140697 54ة 

انف (قائد) 1 مل؟ 

انف قر( عل) : 458684 115ء + 

أنتف نحت د ىم 

أتفاعا (أبير) ‏ ؛ -2451هم؛ لاه 

أنتف بن مايت (علم) 271 0م 

أنتف واح عنخ ( ملك) : 6٠‏ 

أنتنى (مل) : هع 

أنتف بن بتاح شدو : 1 © وها 

أنتو يدرت (تلمة ) : 4110 

أنحور( رب طينة) : ١17‏ 

أنمور حتب (عل) : 417 

إتوب ( أنوييس ) : 46 

أفويس : 607 44/6 1غ سد لم24 وو ووه 

قاين باح حتب (علم) 5 59٠‏ 

أهاسية المدينة (بلد) 45615 م4 و61 م4 م» 
ا لت اش اللي 
لي ان لط كن 

أهو ياو( اسم مكان) : لم 

أوزير (إله ) :ري" 5 مت الك مك 
لال ل ل ل ل ل ل ا ص 
ا ا ل اال ل 
امئاغ 2:4 4106 524م4» 
لموع)» ووز :)2 ونه )2 ك.و؟ زردهة؟؛ إزه» 
موزلو جعوء جوع "لم4 ل ووساده 
4 64> زذه 4 لاله) ماه >4 مؤزهة» 


لاه كمه 


أوز بر ختى أمنتى ( رئيس أهل الغرب ) : 198 


أوشبكوى ( اسم قائد ) : ل 

أوئق ( سكا الصحراء ابلمنو بية ) : 8181 

إى (امم ملك ) : ووم 

ايا (كانب) : ذلا 

اتساب (علم) : ١١‏ 

انرس( إلهة) م5.28 .ه64 مله الامءظلاةع 
لامه» كمه 


ايرام (عل امرأة) .م 
يون (عين همس اللو بية ) : ١‏ 
إيرى ( مل امرأة) : 417 


ر(ب) 
بابل (مكان) مار 
باست (الآطة ) : 9ك 0م41 م469 ممه 
بام(مل) :و7 
بأوق ( اسم مكان) : لم8 
باهبت ( اسم مكان) : 4 
ببلوص ( جبيل ) : 21010 2416 «مموء ممه 
(طل) د كوا ءول كلا ةكمو الامو فورمء 
الل ل ا ل 
بي نحت (عل) : ال 
اح زلله) تورر4ي.م)اممعوم 
بتاح سكر زر امم لله) : م2 ل 0 
بتاح تفرو ( والدة أسفحات الثالث ) يولم 
بتاح مد (علم) :05م 
تاق (مر) ٠:‏ 6» 
برى (مزلف ) : إلا 21# سوم 
بحك (امم كلب) : ١4‏ 


ميرة مورص (بحيرة قارون ) : 6815 6811 #0 

برحاعا (مكان) : ١ك ١١٠١‏ 

برددات ( اسم جرة) : 21 

بيستد (مؤلف ) : 211 270542149 4؟؛ 

يرشع ( امم منجم) : 1م 

برها ( البيت العظم ) : 64 

بر ور( معيد) : 45 

بقما ( طريق لبنانى) : 486 

بم (جر) + 64د وود 

بلاكيان ( مؤلف ) : 1191 

بلينى ( مؤلف ) :0 .0م 

بت زبلاد) توح لاز لع لم414 و6 ممر» 
10 

بفى حسن : 9١؟‏ /اغة|ا؟ 43١١8‏ 54" 5565 
م 6 414602146١‏ 44566 5ه 

بواى (عل) : 41 

يوتو ( ابطى) : 

بورغارت :178 »6 وم" 

بوسير (بلده) : 4و 

بيار (مكان) : .م2 1نم 


(تا) 
تائيس (صان اخجر) : 2186# 451(14مم65 وم 
وه« 2 449 4452 
نايت ( إطة الغزل والنسيج ) : 5810 
'نبسيت (بلدة) : ١١4‏ 
تحمس الثالث (ملك ) : لم؛ »(١(‏ هلا 6 5ه » 
لل تي 2 لي للحي ل لل ملك 


086 61/ 


ا - 


تحتمس الأول ( ملك ) : هلا 141 

تحتمس الثاى ( ملك ) : ولا 

تحنو(توم): 75 4و2 ووءوهمهما 

تحرت (آلة) : ار الو عويمء6 ورمع ومو 
27 م كه واه وودوة؛ بازهه» 
اذلاء» *لاه» هلاه؛ وؤلاه2ء إمه» ومه»). 

تحوق حتب (علم) :295561586148 لاوم 
لس ب ل ف الي 

تحرف نت (عل) : اب واعهم 

مكريق (باطايا) : مم4 

تنضاإب (عل) : ورء اع مهم 

تغررت ( مكان ) : 1م 

اتفنوت (إغة) : لمم 2 ووه» لالاه 

تل الشيخ مومى ( مكات ) :م 

تل المقدام ( مكان ): 5وم 

تل اليهودذية ( مكان ): +11١‏ 

كل العارنة : 15؟ 

تل سطة : مم١61‏ م176 6م١١‏ 000 

لنت (علم) :نمع «وء اث .لاه (ممبد) 

ورين (ورته) :64 > ؤ9 ره 4145 هوم 
6 ؟ 

توث عنخ أمون : ليق 

تق ( ملك ) : 85ه4 4 مم 


ز(ث) 
'فى (عل) : لي ا ل ل لقن 
نزى (علم) :وه 
ثبت ( اقلم ) د 1م 
هامس (عل ) : بالا 


(ج) 
جارنو ( مؤلك) : 16م 
جب (لله الأرض ) :4581 زه#» ...م4 21و » 
ومه؟؛ ولاه اممهة 
جبل السلسلة : 54 
حر (عم) ١:‏ 
عدر (يؤلف) 4١961910:‏ 
حريفث ( مؤلف ) #15 6 ؤم" 
جوته ( مؤلف ) ١١:‏ 


جولنيشف ( مؤلف ) : ١/1١‏ 


0 1 

عابي (علم) : 417 » همه 

يات عزو ( حراس ملك الشمس) : 041١‏ 

حاو (علم) : ١١86‏ 

حى (عل) :"ا 

حت ورت ٠‏ سو ( محكلة سنة المجالس ) : ١88‏ 

حلب : لاه 

حتبت + 411107 158 

حتب سنوسرت ( مديئة الطرم ) : 90/5 » 444 

حتى 41/5 كاه 

حتب نثرو : 5918 

حسور(آطة): 448681666945 4ك 
ل ل ف اط ل طن 
_ 0 ل لل 0 ل لمن 
ل لك 

حتحور حتب ( ابئة أممحات الثالث) 1 511 


حتشيسوت ( ملك ) : 86ة4؟ الا 526 


للد 


ححوب (عكان) : 2197 6640 45501 ليع 

حتى بن نحت ( ع ) : 6114 6111 ذلا 1114 

حرشف أوحريشان ( إله سيد إهناسية المادية) : 114 » 
4441 لوه 

حروت (مكان) :41 1 

حرى وزب (عم) 1١65:‏ 

حزوراش (أمير) : 5م 

حم (عل) : 10 

حف آن ( رب الموق) :1لاه 

حقا إب : مه» هه 

حقات > (جالون) : جوم» بروعمء باوء آهة 
نحى أرزير : 4155 4وه 

حقانضخت (كاهن) : »1١5641١6 (١8 1١١‏ 
ل ل كشلا 

40١ 64١8٠١ : ) حورانيى (ملك‎ 

٠١6 49107 : حنو(علم)‎ 

511١449: حتر(عل)‎ 

حنوون ( موظلت ) : 658 60 

حور (إله) : اي وم) مم4 هم 41.7 106؟ 
لل ل ل ان 


عاوه» قووء؛ إؤه؛ أكهة 
حور أضتى (إله الشمس) : 41 ؟ 5١8‏ 
ورحتب (علم) : 65107 344 
حور سام تاوى ( لقب ملك ) : مه 


حور سعنخ أب تاوى ( منتوحب > ابن الشمس ) : ١9‏ > 
1 


حورسمتخ ناوى اف ( لقب ملكى ) : ملل لال 


سد س.؟ د 


حور سهرتاوى ( بلك ) : م 

حورستغر ‏ تاوى . أف (لقب ملكى ) : 7/4 

حور اب تأوى بن رع ( لقب ملكى ) : ١48 414١‏ 
حورتتت لب أب لفرانتف ( ملك ) :291/7 04م 
حورر حزت (لقب ملك) : +27 ممه لس مع 


حورراح عنخ ( ملك ) : 61١١‏ 414 8ه و2 وجء 
كلام 


حوروار ( ملك ) : 54 
جود دديع (عر ) ف لانم ماع 
رخ) 
خير كا ابرع (ملك) : 546م م مم 
خبشيت (مكان) : ١18‏ 
ختيق (عل امرأة) : ان 
خسف أونو(قلية) : 1ع 
خرعا (مصرالمتيقة) : 14 م2 نارهم 
خطاعنة (بلد) : 5و وما مم 
خع خير رع سنب (ملك) :6110780 4مغ 6 454 
خع كاورع (سنوسرث الثالث) : و .م ورغ 
خفرع (ملك) : موم 
خنتخاقى و ر(مدير عازن أمتحات اللالى) : 9 , 
ختى أمتى (أوزير) : 486 .4ه 
خنسو(إله القمر) : لالا١‏ 
خنم ب أسوت ( بلدة) : ١4107‏ 
خنمت'( طلكة) : 0007 ووم 


خلوم : 6798 8 25مه؟6 5م25 و رمي وروء 
امه 


خنع أردر (أميرة) : مو ده 


خوق : ووم 

خنوم حتب الأول (أمير) : 18١‏ » *89 2 94؟ء 
لل ضف امن ل ان 
كمه 


خنوم حتب اثافى ( أمير) : 7 ١لا‏ م تور 

خنوم حتب الثالث ( أمير) : 5107 

عنى (اللة) : 412 

خوسبك (القائد) (لوحة) : 258 21585 ٠ىم‏ 

خوفر(ملك) :4ه9؟59مم 4462 

خوفوس (مل) أنظر( سرغوف ) : 41١‏ 

خيق (أس) :2مك وروا س«م ع مهيار 
ا ا ل ل ا 0 
ا ل ل ل 

خيى بن دراوف (كاتب) : نورء بانع رلروء 
الاك لا" 411 1م646 مم1 


)د 
دابود ( مكان): 5ه؟ 
داع (علم) 5و4 اوءمه 
دارسى (مؤلف) : م65 .اث لو 
دار فور( ) : 41١١‏ 
ددر(عل) : او 
دديث (إله) : +ى؟ 
ددسوث (بلدة) :411 ١؟١‏ 
درب وير( تلمنان) : 4117 
درون (مؤلف) :208 م4١‏ 
درام( باك) : حر 
دفرين (اللورد): وم 


لد يو لدم 


دندرة(بله) :641 5ع لا غ24 م4 4556145 
دتقلة (بلد) :1م152 


دعشور (بلد) : 6956 م4 77606497156154 
مع 28 1412444 


دهدمون (يلد) : 51658 

ديت (يل ) : بالا» لديا 

دوات (العالم السفل) : 6856107 15م 
دراموتت (إله) : همه 

دى بك ( مزاف ) ١906415١:‏ 
دي اللاص (يلد) + 4م 

دير ريفه (بل ) : 0م 

ديروط (بله) :مام 

دى مرجان ( نؤلف ) :5551 


رذ 
ذراع أبوالتجا ( مكان) : 68 30؟ 
ذيرس بوليس بارفا ( هر الحالية ) + م 


0) 

رخمرع (دزير) :١ؤاء‏ 414 

ورهنر ( عل امأة) : 4 

رشارت ( مكان) : 41١‏ 

بع (لله) :رك موك لاا »25151215 
ال لل ل لط اسن لطن لل 
لم 4572م :وود 4 كن »6 بوه لوه 6 
اإحن ع واه ناه 2 باون سسداامه 

رعسيس الشان (ملك ) : ةع ولام 4م بقع 

رعسيس الثالث ( ملك ) : 4ه 


رعسيس الرايع ( ملك ) : 451 

رعسيس التاسم ( ملك ) : 4؟ 

رع نف (أمم أمير) : 406 

رع شر (عل) : 1١860١0‏ 6ؤ!١‏ 

رقررت ( مكان عبادة أنو يس ) : 4171 

رنف أم أب (عل) :0و4 .و29 401 

رنكاس (علم) : ؟؟١‏ 1 

رد ( الن رو مؤلف ) : #مة 

روق (إله الشمس ) : 4178 

روستاو ( مقر أوزير الأخير) : 40806086 موس 
وعم روم س-#موو؛ رجه س-/ووا5امه 

ريزر (مؤلف) 4١5658»‏ 


رشب (إله) : ١184‏ 


السلا 
0-3 
0 


تاد(عطم) :5ه 

ثادى (علم) : ١؟‏ 

زاف (موظف ) 486٠.‏ 61م 

زام (مكان) ١44:‏ 

زفاى حم ( حا التوبة) : 10م ؟ 64 .858 64 586؟ك 
ل ل ا ف طفن 
ال ل 


رس 
ساسنت بن ربت نفرت 4 53٠١‏ 
سات أمينى ( عل امرأة) : 414 
سانت (إلة الثلال) : ه28 9م64 ام1؟ 
سات تحور ( اسم أميرة ) : 4554 544 
سات حتحور أنت (اسم أميرة ) : فق 


سات حتحور عات (أميرة) : 55517 


سات حوب (امرأة) : 4مه 

سات رع (عل مؤنث ) : 54 

سادة (أسم أميرة) : وم 

ساصيدو : 49؟ 

ساهرت ( امم معدت ) : ان 

ساموس ( معيد) : 7984م 

سارو( وادى جاسوس ) : 4١‏ 

ماين (يلد) : ولاء مره 

سبدد (رب الثرق ) : .وم » روب » إلام 

سبك (إله ) : .وم مع9؛ ووم فوم 
سبك إمساف ( عل ) : لساك 6غ 7 

سبك حتب (عل) : 2/6 موا م.م ورم يوم 

سبك رحب (عل) : 8.4 و.م4 5نم 

سبك خو (عل) : 4178 

سبك رع (عل) : ١48694‏ 

سبك كارع (عل) + 501 

سبك نخت (عل) : 8ه 

سبك تقر (علم) : 0818 ووس ع لامع 

سن (عر) بن 

ست (اإله) : و5 ع لا.9» زله» المع (وعم» 
5*5 كلام ”مه» لامه 

ست اشتك ( امم امرأة) : 5 

ست خيركا (علم) 5 +6437 /37ع 

رت بع (عل) دور 

ست شرت (عل) : 1م 


العم 


ست لت ير (عل) : قوم 

ست تقر (علم) : 404 

ستيندورف (مؤلف ) : 41107 

سد (عيد) : 24# 25ج م4 مم) .وه 
يل ا 0 

حت ( اسم قارب ) : ١9١‏ 

سحت آب رع ( لقب ملك ) : 4181 2811 ووم 

جرع زاسم بلك ) : 271 .76 

عنمت (آلة) واتووء ناس ررم 

مخمت حتب ( امم كاهن ) : 494 

سروت (عل) : 6118 141 

سمتخ ( اسم قائد) : 4107 ١‏ 

سمتخ آب تازى ( لقب بلك ) :بق وسو سر بور 
ف 

سعنخ ثاوى ‏ أف ( لقب اللك ) : 2لا ٠١86‏ 

سعنخ كارع ( منتوحتب الثالث ) : 41/7 4١6‏ 410 
ا لت ين 

سمنة (قلمة) : لمع لامرك فور لل زر 
ل ا ل 

سمشو (عل) : ١4445140‏ 

سنيتوت (غل) : ١117‏ 

سنت زامم امرأة) : 5 

سنت تنتو( امم كاهنة ) : ١١‏ 

سفرو(ملك) : 21171 6179 (لا11) فول م» 
1 24444 

سهوت ( مكان) : 101 

سئن (علم) : ١57‏ 


سورت الأول :4» وم ./ا(ء از فهر 


هيه سد 


ل الل ل ا ا ل ل 
سل ل الح ل ار ل ال 
49316 لم«) »4(١‏ علوي وريه مريء 
ا 2؟ 44835 214564414175 214 ل.معء 
ا ل ا 0 

ستوسرت القاأفى: 49 2 .1415م لم بوء 
04 542 »0 5]؛ ادلم وزع 
لفن لخي 

ستوسرث الدشالث : ١99‏ »؛ مم00 وملو؛ زودروء 
6ك للك كما اواك موا ورس 
# الس همم28 «#م"24 وم"4 4١4ب‏ ورهو» 
ا ا ل ل 0 
ل ا ل ا ل 

سورت عنخ ( عل ) : +419 

سنوهيت (عل ) : 417 9907.64618661 ه21 
لشفت د ا لك لحك 
سى إثر( عل ) : 16 

عمرتاوى ( لقب الك ) : م4 4١١ 4١١‏ 4زءور» 
14ء6ه؟ 

سبرتاوى انتف ( ملك ) :م 

سوريا( بلاد): 455245١‏ 4456 وري 
ليف 1 

سوكار اوسكر( آله ) : كوي كدمعكمم 

سوم زكلارك ( مؤلف ) : 4117 

عى أب (عل) :4ه 

مى اعح ( عل ) : 3 

عى أنجور(عل) ١١‏ 

عي الأزل ( ملك ) :1ه 


سيتيو ( أميوى ) : 5م 


سبح (امرج اينهم ) :ممه 

نى حا (عل ) :4و 

سيحتحور (عل) : ١7114111411١‏ 

سينا (قطر) :1051 1156 2 مومه 
ل ل ل قن 


رس 
سيا ( إله القهم ) : مه 
عيوط (بلد) :41لا ولاس جر مور 
ل ل ل ال 1 0 
ولاة» الاو) لأوع» ززم 


رش 
شارف ( مؤلف) : ١١؟‏ 
شاستب ( شطب الطالية ) : م«م 6 وم 
شايت ( مكان) : ٠١‏ 
شديت (الفيوم ) : 9م١41‏ 8ا"2 ورم 7م 
شديت شا زأسم مكان) :11 مرء 1 
شس ( المراية المدفونة ) : ١١‏ 
شسترريق (علم) : 2191 5و1 
شطب (بلدة) : م 
شفرييه (مهندس) 441١6440:‏ 
شاى رأ) : ىه 
نمور(عم):١١1421١‏ 
شو( اله القفضاء) : برياه 


(ص) 


صف ( نوع من المقابب) تؤعلازعءبو 


ا لكت 


رط 
طرة ( بلد» محجر) : ”2 كره؛ ه4؟6 4441 2174 
طود (بله) : (» زم » بم 6 1٠١8 41١5‏ 4 514 


لحلل كرف 


طيبة (بلد) :6161م كما اكه لككاء 
ل ا 
ل الش مسن 
ا ل 


واه 


طبة (بله) : ١ك‏ 18> و عي ؟45 لم مم6 
ا : 


(ع) 
عاشيت (ملكة) : ومو ل ل 
مانت (عل) : 1١5‏ 
عمولنليا (أمير رتنوا العنى) :2190 568 (شيخ قبيلة ) 0 ؟ 
عنخ أممحات ( اسم هرم أسنحات الثالث ) : 444 
عتى (إله ) :49؟ 
عنختئى (عل) : اه 
عخو(عل) :5م248 406 
عنية (ظلمة) : 4186 
عين مس (بلد) 1١52لا‏ 4119 614 »15١5‏ 
ا ل ل لل ل ال لين 


(غ) 
غوشن ( امم أرض ) للقن 


ر(ف) 


فاقرس (بلد) : 848؟49865 


فلندزبترى (مؤلف) 550410216517411 4ل"7» 
مع" (انظر بترى) 

فلسلين ( قطر ) : عن وسمك سم 2 17> 
ل ل ل 0 لط يننا 

فتخو(بلاد) :21" 

مندبيه ( مؤلف ) : 60ىلا 

فوكار( مؤلف ) : لازاه 

فوليانو( أثرى) : ٠4م‏ 

فيلة ( معيد) : 515 


(ق) 
تفط (بله) :16/6121 6و7 
قلة(قلة): .2112968688 
قنبت(جمم) : الام 2 ما 1816 


قرص ( بلا ) : 5517 


2( 
كا (القرينة) :حم“ 5ء 17615 2/0 
كاتقر (عل) 5 521 
كاشرو : ١841‏ 
كاهون (اللاهون) : م2 «*9 647556 980* 
٠‏ ررقة» #99641810 
كاور سس ألتف :لام مالم 
كاويت :وم 442441 
كاى بن نحرى ( غلم ) : 1464117 
كاى ( لوحة ) : 417 
كاب البوابات : ا ل ل ا 


همه 


ل ياو لهم 


كاب الطريقين : ع ٠‏ 0046 م6 ورم رمس ورم 
يب ل ل 00 

كاب الموق 15٠5م‏ ممم ممم ووعومية 

"كاب ما يوجد فى العالم الفل : ا 1 
205 » هوم" 

كل (بلدة) : بس وموم 

كعة (بطه) :1م7947 لمكو 

كى ( تابر مصرى ) 460 

كربت (جزيرة): لا لشف رن 

كك رط) :5 

كلبشة (بلد) : بالا » م" 

#اونت (عل) : 45م 


كيت (لكة | ):ومء 240 4ع 

"قى ( عل مؤنث ) :4" 

كتو موص (عاصةكايت ) : #8 

كهبر(مان) : ام 

كرش( الم ) :74 2م297 رسرا رمم 
الجراجاهة 

كوم إشقاد (بها) : 2# رمم 

كوم أمبو (يلد) 7١:‏ 


كوم المقارب ( باد ) :وهم 
كوم ماضى (يأا) : .ع م2 وموس سوس ووم 
.كيان فارص ( بلد): ممم 


)00( 
لابرنت ( معبد هرم أسمحات الثالث ) : 18م س ممم 
6ه" 26 مو 1 


لاك (مؤاك) :44.0 


لبسيوس ( مؤلف ) : 48 
ليتوبوليس (أوسي الحالية) : ٠.17‏ 
لوط (عر) .م١‏ 

ليور ( مؤلف) : 4107 


)0( 
ماياب (عل) د به 
اجيج (ع) :10 
مارى بعل ام أة) : 010 
ماعت (إللهة) : 6 ولاء ولاو 5لازيت هلم 
ماك (نزات ) : 44م 


مائيتون (مؤرخ مصرى ) : 2905 2806 ووم 


١‏ مايت ( امم أميرة) : وع)معوءبء 


متوكا ( اسم قلعة ) : 1غ 

تون الأعرام : كوو ررمء سرفء جروء 
ل ل 00 

متون التوابيت : ١٠م»‏ ممه 

مدر (به) 5245645 

محن (ثميان) : 
( سفينة هلاه ) 


الاه 6 ؟لاه ؛ 4ولاة ؟؛ همه > 


عنت (آله ؟ ) :وه 
مميسا بن دجا (علم) : ٠١‏ 
مت إرق (آله ) : زبره 
عرت (إلة) :م:ء و4 
عرجيس (قعة ) : 187 


ممسو(ط): 9(١4(515411421لالاكوزر»‏ 
ل لسن 


امءة 


مرترع ( ملك ) : 1ه 

على (علم): لاع ولا 61410 5ك 

على (عل) 11441٠٠١:‏ ل 

مرى سس وب س رع خيتى (ملك) ؛ + 

مرى فى (حاكم) : و0 

عرى كارع (ملك) : وا » 40 4"#» 5م61 
كك لع وا ؛ 417 1456* 
«لاعم» وله ١‏ ذ 

عريت (مزلف) : 584415441564256 

مزغولة (بلد) : 44* 

مسيرو ( نلف ) : 5١8‏ 

مسحي (عل) :40 

مسى (عل) :14 

مق (مكان) : 1 

كت بع (عل) 1576111411167١:‏ كلك 
ل لال ينا 

تكو زعر) :74 

(عر) :514 

منت (أبرة) :4و 

متو (إله الحرب) 5461١‏ سدم2 6856458 
ا ل ل ل لل 
لف ل ال لضن 
40# 44544104 

منت رأوى (عل) : ؟"٠‏ 


متوحتب (وزير) : 415451861518 


)م 


متوحتب الأول : اد باه لك وده مسيم 
وم رميوع وم هب الا» امك قمء 
ل ل لمق 


متوستب الالى : 444 لزه6 655 4108 ؟لاء 4م» 
اع 11 4ك 14 ع دة14؟(هغع 
متوحتب الثالث : .لاهلا » /ا١1‏ » 6413184 50(» 
لشي ليف 
متوحتب الرأبع : 2144 44( 4 15564150 
متوحتب بن حابو (غل) : 51 
منتوحتب لب ثاوى رع ( ملك ) : ١48‏ 
منتوتخت (علم) ٠٠١:‏ 
منتي و( الأسيويون ) : 411 
منعات وقو ( بلده ) » 6414861١410‏ (8١25461؟؟‏ 
دق 2 لسن ب لعش ا ضشيق 
منف (بد): زعم عمء مل ءؤوزاء مو 
ال للش ال ا لال 0 
كمه 
منكار ( نكات) 5 41 
موت (إلة) : يقن 
مين (إله) : م »> وم 6 5944| 41144 /1417» 
يا لل ف لحن 
مينا (نعرص ) ملك : ١556419155184‏ 
3 
نارف ( جبانة إهناسية المدينة ) : 48 ه 
نافيل (عزات ) :وم 45.26 4م7545 
نب أوتف (عل) : 17و 
نب تاوى رع ( لقب ملكى ) .1406144-14 » 
ما ء* 1١6٠١‏ 
نب - تب + نفر ( لقب ملكق ). : 78-- +٠‏ 
تبت أوتف (عل امرأة) : /ة 


نبت يونت ( عل امسأة) 03 


لد و8 لس 


تب حيت رع ( لقب لك ) : 4 »وملام 0/6 »> 
عه 5 توا كوك برو كنم 
الام 6 و4 م. 4 641١416186 ١١‏ 
+4 4لازه6ماهء واه 

لب حبت رع منتوحتب الثافى : ١1‏ 

نب حتب غرد ( اسم أميية) : 51؟ 

غر (لله الحيوب) : 151 6و١‏ 

نب سنى (عل) : 4و 

نبسيت (بلدة) : 

كرو حتب (عم) : 1١5‏ 

تحب كار (إله القربان) * 5ه 

نخرى : الور كمكعووم 

تحرى بن أى (أمر) : ١١‏ 

تخت رعل) : 14م 

تق (مر) بع هه 

تي إتر(عر) .م 

نت بن ختخاق (عل) 61١ ٠‏ 

بحت الثالى : ولام 

نخت بوي زامم أمير) : 454 

عخيتو( اسم كاهن )د ٠‏ 

عن (بد) 4-6 

نخنت (اقلم) : 4161م4؟ 

نزمت (عل إمرأة) : 7 

ضواتر(عل) : +4 

+١١ : سومتو(قائد)‎ 

أفرأمسات (هرم أممسات الثالث ) : 87> لام 


لل ل لاك 2 لمالا 


تيس (آللة) : م250 هلام 


تقرحتب (عل) : :0اء 2(١*‏ وم؟ 

قرحب الراى (علم) : 18 

قرت (عل إمأة) : 4159 * مو؟ 

قرت هنت ( ملكة) : 4594 ووم 

تقرروه و( حكم مصرى ) : 61841101 4010 »2 
ؤم 156 

هركاو حور ( بلك ) : ١١١ 4١9١‏ 

تقر( ملكة) بجع رو مو 

نغرو كايت ( بلكة) : 0و2 مو . 

تقادة (ي) : ١ه‏ 

تكسو(ط) : .ا 

نوس (عل امرأة) : له 

نوت (آلة السماء) :0 لالاة 6 ببرة 

تماعت رع (أميسات الثالث) : .م 


أيويدى (مزولف) : إلا» 5961٠٠١‏ 


لت 

هارن (ررقة ) : ١١#‏ 

عرعدرث (بؤلت ) : 6م لم0 لم27 رمم »> 
ا #؟ ١له؟6االه‏ 

علي وبوليس ( أنظر مين شمس ) 

منبنيت (أميرة) : وم 2 مه 

هو ( بلدة) : يف 

هوارة (يلدة) : 144 © 6م44 

هيرا كليو بوليس ( إهناسية المدنية ) : ١446و‏ ركيوره 
اال ا 011 
طق 


هرا كنبوئيس ( بلدة الكاب الخالية ) : ممم > 7ع 


2 


وادى الخامات : 6142475 141 455مومء 
555 قيب وب .2 موء؛ رمع 

وادى العلاق ؛ 414 

وادى حلفا : 295 ام5») مم25"( ع»؛ ار » 
4١52414‏ 


وادى الطودى : 61486175١ 250 416. 6١44‏ 
ونان 


وادى شط الرجال : 456654 ولاء» ويا سات 


لهل 
وادى طليات ال رقف 
وادى مغارة : +5١‏ 


وبورات(للكه) ؛ ود هم هاو 5و6 مموء 
ع 2 غوءه 
وبواث تخت (عل) 
وازيت (لطة) : 5.لء 6مك وم رهم 
واح عنخ (أمير) ا ل ا 
م1 ع" رم(ر4»ازمه 
واح عنخ أنتف (أمير) : وق 


بيه 


5٠ 


راحة كور : لال 

واج كارع (بلك) : ١م‏ 

واح كارع خيت (ملك ) : ٠‏ 

وحيت (عشيرة ) : ١5١‏ 

واج(عيد) ولا 4 ١م64‏ ك4 

واست (طيبة) : ١21اه‏ 

عاءات (إقلم) : 611 446 مد ١ا»‏ ؤلاء زوزء 
218 8ول» زه41 417 

ورقة بولاق : و.4؛ 

سرب اتر(امم حفار) : 4 

وعرت (اس ناء) : 4لاه» كده 

وعف خاسوت ( قلعة) : 411 

ونا س( ملك) : لام 55ه2 4بمم 

رلك (مؤلف) :211 ؤم و وءولاء كو لزلء 
الك ل ل ين 

وننث (آللة) : مهمه 

رئيس عنخ (عل) : ١‏ 

ويجول (مؤلت) : موك رمع ممم ممم 


: وقعت بعض أخطاء فى أعضاء الأعلام فى من الكقاب تداركاها فى فهرس الأعلام والأماكن ٠.‏ 


قائمة المصادر المختصرة 
طم 5ه أإوزنآ 


غضة قععقتاعومما عتأاعدصسع5 01 [مسيول ومعاعسم عطكا ل ,1 .5 .ل .عق 
1 ت 16 

.”طلاماقاط تمل معالترطءمم تمعماء 1 علط“ ,رمعطتممق حت ”'طبتسطملط رمعطامة 
.8 رعنتماعآ 

.وتته0 ,”عأمووع”! ع0 معنانموتامة عل ععنتصع5 نلك 5 سمة"“ جح .5م 

.ماعط ,”عطعمعم5 عطعدتاميزهة عن؟ المراءماوج» ع ,7 .مق 

رعأقامء 01 عنعه امع ءيق 'ل دتديعمة! اماتاقص!'1 عل صنتاءلاييظ ع ,0 81.8.8 
6 

سقنامرع8 01 ممناع011 عط أه عناع21210 رطعرلظ د ”عل ولق“ العوزع 
.”8116© علءأسملق غه دعتالنوتاسمق 

؟عزد8 ععل عأءأرعطوع مسعانة“ ع .8 ,5 .كلق طءأمسؤة روعع)! ممه عدتدوازم 
.”مع طاعمساة معالقطءممعدوأئلا بعل علمعلوعم 

”تاعل2 أه وطسه] علء80 ع1" ,مقمطاعهلا8 ع "مزع1ل* ,رممساعواه 
.1914-15 ,دملمم1 

م00 معأاعنا 512 00 معنالماك“ ,التقطعءومظ ع "لزع ساهاذ“ بالبقاء ع8 
01 ,اترعدع0 عندع م2121 ,33 .01/ا) ,”معاد ةلط لمن مععندمك1 
1 ,منتاءع8 (صسباع دنال 

ر80قعقط0 ,"اأمنووظ أه قلرمع»8 اأمعاعسق" ,لعامدعيظ» ع ,18 ,ق رلءعأموعءه 
.1206 

بنع[ 'ععمعلأعقممن) 01 مسقط عط1“ ,لعاقوع8 ع لوسرو رلعاقموع82 
.04 زلا 

رق 08116 مقتامتزوظ عطا 10 علنن) هف“ رععلس8 - ”ععسساوايع5“ رععلسهظ 
١‏ .09 ,2008ما ,"(ع تتام اناعء5) 

3111© 300 تزملاقصعة0 ع '”022)1035أصدط' روعامة) لهة لمتم مه 
' .1912 رلىه>0 ,”وعءطعط1 21 كعممتادعواصد8 ورمعلا مزع 


نام ءوس“ مأعأصم اال اء أدنزده0) ع ”220810 سسسدق؟““ بأعأسملة اء ادناه 
,34 .أولا) ,”2131 طم 00201 نال عناونادوعناط أء عونم نرلومت:11 
12 ,معتهت رأكمآ"1 ع0 .تصغلمل1 

1/1 065 عناعه1ه أدب" رسدع ملاظ عطاح **.سواق .اهن“ رسقع 8501 122 
.1893 ,مكنقن) ,”عناوناممق عأمتجيع'!1 عل كممتام تعدم]ا أء 

”كنامطعطة1 ذ عع أاتينه2» ,ممعرملة 126 ح ”لوطع طع2“ بمسدج:3]0 ع2 
.1895 ,رقممعزيا 

« 
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65[ ,0161هه7ا له 1 ع ”عام ج18 10161ء لا لق 000 
.1938 رقأمةه ,عام رون[ قع6 5م تعاع 810 أمعلم0؟1 عل معاممعم 
05 كصمتأمتت مم1“ اعوط لمج وعم لدت - لو راع 210 032131 
7 نه100مآ ,”تهصلة , 
,”طعقله معط لصه غنن5 أو فممتام هم" ,طكتاكتين ع ازيرة رانلاع 
: 80 ,نه مم1 
مناط؟ ]ا نهم مزجو عناوعع 11“ ,انون د «لوبوموم انا“ لقاع 
.1897-8 ,20017م6ط ,”معنت قله 
ققء]1 عطا أه تومه ز1] أمعاعممق م » رالهة! ع ”بهذلل أمعاعصق»“ لاوقا 
,1920 ,003هميآ ,"أوو8 


سمتاموع8 أه عنعم1ماد0 خ» رآلة1! ع ”وطهعة5 زه عنعه1منو0» ,القت 
.1913 ,008همآ ,'تسمسعفسا8 طمتاترظ عط مز وطمروعه 


-000طمة ,”برهم 1م ةعرزم مقتام نرج أه لتمعداول ع5“ دق رع ,ل 
.5110165 متعاموء8 زوع لز 01 [823ئناول ع1 ع ,5 ع ملل ول 


مأضع01 ممععانامة وعل عععلامي؟ 1ط عضول ع ”معام روما“ رع عامل 
١‏ 19033 متنقجهقاء87 اذ عتناطاءع17 ,"معام يرهق عط 


معالم دعل عاط تطعوعع م ساابي» رقع مكل عد ”” عاط لطاعوعع مساليي1 » روعمع1 
1930 موتاعطعضن )1 ,"كتمع 


0 ,قلعة2 قمعتأمتزع8 عسبعأوناء 8 ومايره 1 » رنمهعقنط ع ,8 .11 ,ه136 
و518215 0هنا ععممرا ع "م لعزم لمع لود 0120“ عأقطء5 لج مدقا 


-,36 ,7 رق .املا ,'”معطعنعج] مععع انام عل متعأولمعط لمن طمءين» 
.8 ,1902 ر(لقنلل1 معلهت .مع0 .1و0) 


أء وتم8 06 قعأاعناماد اء معنطهاة”“ رمتمروعا ع 51341657 ,لأهموع.! 
و0كلقت (.قتا1 ,رمعتهت .عت مك08 ,71 ,49 ,30 .املا) ,"قرع لاي تكروم عل 
1906-4 

وكتتائع8 ,''معتمهتطاع م هن معام رروعم 5 8161 7الكاتء10 ,قنازومع] - .2 .يآ 
.1849-6 

لأكسق أت“ ,عع م11 همه عع راع مار د ”'اهنسةق ا“ ,رععوقة سه مع باعوا 
1902 رضهلممآ ,1899-1901 ””05لتزناق 200 

-معقطعكف ل عومداعلة" ,معمكماز ح ”.عمقل عوسواعقة“ ,معءمدما1 
10 

كلكهلا بوع]18 مقع لايظ عرق 01 تناع كن ]1 صقاتأوم ماع81 ع1 ع عق .81 .كا 


لد" 


"مقططع و11 ومستعئلة ععل علط نطعمع 0“ ,عوعاة ع "لطعوع 6“ رع نز11 
.1910 رستامعظ لصة ارمعااساد 

.1894 ,مهلهمآ ,'طعصتلع 86 أء كمقمطف" ع الأحولة ع **كتساة“ رع الول 

5211 أه عماعطد عط لصم معطدم» بع التكدل؟ ع ”مع زوه“ بع الأكولدة 
.7 .مملمماآ ,'”مصمعط اع 

عآمدع؟ وأاكقصوط طتمع بعلي عط“ عا انتتدلخ ع ”علمسيع] “ ,ع1 !أ نولا 
.1913 ,1909-1910 ,م0200مآ ,”أتقطهظ8 اء ئزع12 أه 

.1893-1900 رمملطمآ ,”ضدمملط نمع“ ,معط بعلم ع .11 .8 ,لإمعع طبوعلر 


.هآ ,''أمبزوظ آه مادا ق“ ,عماعط ع '””لؤرواو لز“ رعلئاعم 

,000011آ ,”قطقعمء5 [هعلرماولط“ ,علناعط جح ”وطوعروع5 )ول1“ رعأئعط 
.1889 

,000ممآ ,'طعدرع0 3800 طتمتتوطمة“ ,رعقماعط ع *'طكمورإطهل“» رعلعاعم 
1911 

.7 ,مملممريآ ”قعل متانون سه قطهموء5' رعتقاءط ع *”وطونوع5» رعتماعم 


1600 ,”أمنزجع ما مممدء5 هق“ رعماء5 ع "برمووع5» رعلئاعم 


,160500 ,”قلطم شصعلة لمة مقطائة1“ رعلماعط ع ''مو كلمج رعتماعط 
١‏ ُ .1513 

”اهم امعة طععة أمعناطز8 ته تراعاء50 عط زه دومتلععء 220 عط1 عق .8 ,2.5 
101 

-1905) ''قرقعاءاة5 21 5ذضملاه تمعد“ ,للءط 001 ع ”هه علكلد5“ ,اأعطتلن © 
.7 ,معنةن), *”1906 

ععل التصطعوطمة عطعواعماةا]! علط“ ,ألقطع5 ع "عمهولامع 11“ ,أبوطعة 
معطاء كلع بزة8 قمعل علطءأععطقع سنامازة ما ,عع ولمع عتدمكا عنة عتدطع.آ 
.1936 ,رمعطعمساطة ,"معالمطعومعووذيلا ععل عتم لهام 


عنطم راع ممعنت؟ ,كا ع سمط امء5 ع *عهاعا5 ال[ ,8“ ,أأع أ مهل[ م5 
.1911-1925 ,رمصهلصمآ ,*تنتاع م1 اونتترظ عط صذ كاعاء 1 


عععللولآ معاومماظ ععطعع الماع عمططعف» ,عطاء5 ع ”ع سبخاعة“ رعغطاءد 
.1926 ,صنتاءء8 ,”ععمتدآ 0دنا 

مم ,*عاامعمل1 خطعة عنل نهنا مسسفق“ عطاك ع * ونسية ‏ بعطاعع 
.1929 ممتامعظ رمكتأممه ع1[ 

رعأقماعنا ,”ع كاءسادعوع!ا عطعدنام رووعةق” رعطاع5 ح- ”عكلكماوعوع ا ,رعطاعد 
.1928 


35 5 


لع طع5لام عالق علط “" رقطاع5 جح ””صبوط'* لوغ ءرع امع ل تسفعوط» رعطاعه 
1908-0 ر218طأعط ,”معام رع ل 1 سمعرط 
ر” عنأققصلاط 18 عل معلصسطلون “ بعطاع5 ع ع1 يرع امنا ,عطموه 2 
.1908 بع ذئماعيا 
عطا كه مه لعننيوت 5ن معم0 " عسزلا ع * وررولاووعم 0 رعوويد 
.1840-42 ,رهو0ممآ ,”كلتسممرم 


تعصمتنأ آله وعنالسوتامةق عطا 16 غ010 هق“ ,المع /لآ ع ”عق 01“ ملأهعاء بلا 
.1 نهلهمسا ,"امبرو 

,16020011 ,”01205 طط عط أن لإقماة !1 ل“ ,للدعاء /لاح ”لووول“ رالهعاء نلا 
.1931 

وعتأأسونامة عطا ده اتممع“ ,المعاء نلا ح ”'و[طيل! معبوم 1“ ,الهواء نلا 
,021010 ,*قأطمل! بعبومرا [ه0 


مل 5ع ممع نام نووم 5 نامكم 1 كعل العمعع2 '' ,للعلا ع عع“ ,لللء للا 
4 قتمهة ”تقمزى 


”عاط تطعوع عداعكنام رهف رصجة عل لاع اجاء أطاعوع 0" ,قمعل 1لا 
.1884 رقطاه 


وأتقطة8 اع داع أ قدصم اله نهعيظ ,ياعو لستئلا ع ”أموووظ إن وزعن» كلع لسابلا 
.2 ,”1911-1931 


بالعربية : 

(1) مصرالقدمة : ابكزء الأؤل فى عصرما قبل التارح الىنباية العهد الإهناسى . 

(؟) مصرالقديمة : ابلزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والمهد 
الإهنامى . 

(م) مصرالقديمة: الخزء الثالث ف العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبيا ٠‏ 

(؛ ) جغرافية مصر القديمة : ( علاة بإحدى وأربعين شربطة) . 

(ه) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : المزء الأقل فى القصص والحم 
والتأملات والرسائل ٠‏ 

)5 الأدب المصرى القديم أوأدب الفراعنة : الحزء الثانى ف الدراما والشعر وفنونه. 

(7) ناريخ مصر من الفتح العهانى الى قبيل الوقت الحاضر : بالاشترالك مع حمر 

1 . الاسكندرى‎ ٠ 

(8) تاريخ أوريا الحديثة وحضارتها : ( جزءان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى ٠.‏ 

(4 ) صفوة تاريخ مصر والدول العربية : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
و الشيخ أجد الاسكندرى .' 

٠ تاريم دولة امماليك فى مصر : (تعريب) بالاشتراك مع مود عابدين‎ )٠١( 

)1١(‏ ديانة قدماء المصريين: ( تعريب ) ٠‏ ش 

(+1) صفحة من تارع حمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 
بالفرذئمسية : 

.050 (1928) دعوهم 199 ر”عرأم دع معتزول1 نال سناعتونك؟]1 معمسوكط“ (1) 

عللتممط هل عب 01861 أممممدظ عل اع عباممتمعط عل اتل عسعوط عل“ (2) 


قعل 6الناعة1 عممعتامووط غأنوع امنا مغأدام 162 .”طوع020 عل 
.150هن) ,(1929) .قععناء .]1 


الإنجليزية : 
ر163ةام 81 رقععهم 119 رز (1929-1930) 701.1 :”0128 21 قمم تمعد" (43 
.(1932 0150:0) هام باأاعا 152 صا 111524005 18# . 

1345م 83 رقععهم 225 ز(1930-1939) 11 .ولا ,”0123 24 قممتاه تمعد (4) 
.(1936 ,معته) 5مقام 2 العا عطا صا رقصمتخمماوت!11 251 

ر21213 71 رقعهقم 292 -ر (1931-1932) 111 .لول ,**0128 غ2 20308101055" (5) 
.(1941 ,مكتةت) مققام 2 ,العا عط مذ وكممتاهونادن1!1 227 

,1265م 62 رقعع هم 218 : 1932-1833) ,لا1 .املا ,**0128 غ2 ممملكه امعد“ (6) 
,3 ,رمعنة© (لتسدسئوط طاعبره) قصقام 3 راءدة؟ عط مكمه ه1115 159 

,3465م 79 رقع38م 325 : (1933-1934) لا .انك ,”0128 21 قممتتة و82“ (47 
.(1944 ,رمئلة6) 5ومقام 2 بائعا عط م1 دممتاهماقن1ل؟ 169 ,(لع سما 3) 

صن ر(1934-1935) ,آلآ ,لآ ,آ نهم ,آلا .أول/ا ,"0123 غ3 قممتاة تمعد“ (8) 
,145 .مننة© ,(ووععوط عطا 

عط صل أوتاع سمتيع]01 عط] ,لا عوط ,آلا .املا ,”همل غة وممتتهجعمعجع» (9) 
: .(ووعءط عط سن سملعمة؟1 010 

عط أه سمف#أمتوء2 قة 11[ أروط ,آلا .املا ,”0128 1ه قصمتاه جوعج5» (10) 
.(وقءر5 عط م) ,فأمعاممت عتعغطا له مقطهاكة1 
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